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أصل هذا الچ ھتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة العالمية 
العالية (له‌هفکتوراه) من قسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين 
بالجامعالإسلامية في المدينة النبوية وقد أجيزت بتقدير ممتاز 
مع مرتية الشرف الأولى والتوصية بطبعها 
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@ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» ١١١٠د‏ 
فهرسة مكتية الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الدبيخي › سليمان بن محمد 
أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في لخن فا ودرا 
/ سلیمان بن محمد الدبیخى .- الرياض› ۷١٤١ه‏ 
۰۰ ۸ص؛ ٤×۱۷‏ ۲سم.-(منشورات مکتبة دار المنهاج؛ )۲١‏ 
ردمك: × ۔ 1 ۔ ٩171۱1‏ ۔ ٩٩1۰٩‏ 
١‏ - الحديث - مباحث عامة ١‏ العقيدة الإسلامية - دفع مطاعن 
ا العوان مالسلل 


CTV ۲٤٣١ر۹۰۱ ديوي‎ 


قو ا وکفز تم ر راع ای آ 


الطيّة الأول 
AV.‏ ) 1 


ى الطبع محفوظة ۷9 اھ لا یسمح يإعادة نشر هذا الكتاب 


تظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة آخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له» وأشهد 
آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2 e‏ ۰ 

3یا ایی امنا اشوا آله ی نای ول و إل وام تيوه ©4 
[آل عمران: .]۱١۲‏ 


رصا ى 1 سر وڪي ور روصرص ر 
@ ال 


تاا الاس اتقو ریک ای لق ین فس دو خلق نها زوجھا وت مهما 

4© اتقو أله ٣ل ام لن له کان یکم ربا‎ ٠ 

ا وه مره ویر ووه ا ر کک 

تاا الذي ءامنوا نَم تقو الله وقولواً قولا سيدا €6€ [الأحزاب: .]۷١‏ 

«أما بعد: فإن الله تعالى قد اختار محمداً لله رسولا أميناًء ومعلماً 
نا ٤‏ واختار له دیا فا وهداأه صراطاً مقا وارتضاه لجميع الاير 
ماف وجعله و النبوية تاها : وأقسم في کتابه الكريم EE‏ له 
وتعظيماً» فقال عر قائلاً كريماً: 


3ک ورک کا ویرت عق بکو ےا کک بت فم کا بدا 
ف اف 2 فص فضت ودسلموا سل و َ [النساء a ٠‏ 

ونعته بقوله: #لقڏ هڪم رسف ين شيڪم عر يها 
بتر حر يڪم بالمرمین روف بح ©4 [التوبة: .]٠۲۸‏ 


(۱)( مقتبس من مقدمة ابن الوزير في كتابه الروض الباسم (۱/ 4( بتصرف يسير . 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها قي الصحيحين 


)J= 
وهذا ما جعل العارفين من أمته» والصادقين في محبته» والمجتهدين‎ 
في اتباع شرعه ی ویهتمون بأقواله وأفعاله» فحفظوها‎ 
وفهموها وعملوا بهاء وحكموها فيما شجر بينهم» وعوّلوا عليها في‎ 
معتقدهم»› وسائر أمور دینهم › ولا عجب في ذلك› فهي مع کتاب الله تعالی‎ 
فقد قال الله تعالى: #وَما طق‎ ٠ دينهم» ووحي ربهم‎ aE مدر‎ 
وقال عليه الصلاة‎ »]٤ ٣ عن ن افر © إن هو إلا و يى ©©€6 [النجم:‎ 
والسلام: (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه)“.‎ 


رو راسم 


وهي كذلك المفسرة والمبينة للقرآن» حيث قال الله تعالى: #وأنزلنا 
ف الزڪر لين لتاس ما رل ا وله روت € [النحل : E‏ 

ولما كثر التدوين وشاع التأليف تعددت اهتمامات العلماء بالسنة» 
وتنوعت تصانيفهم فيها» فمنهم الجامع لأحاديثهاء ومنهم الشارح لهاء 
والمبين لما استّشكل منهاء ومنهم المتكلم على أسانيدهاء والمميز 
لصحيحها من سقيمهاء ومنهم الذابُ عن حياضهاء والمنافح عن 
تشريعها . 

كل ذلك وغيره يُظهر بجلاء ووضوح نصرة أهل السنة للسنة» وشدة 
عنايتهم بهاء ودفاعهم عنهاء» ولا سيما عندما تتأكد الحاجة إلى ذلك. 

فعندما كثر الطاعنون في الكتاب والسنةء ووجد المتبعون لما تشابه 
منهماء ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر 
مدخول» مُذلِينَ في ذلك بعلل رديئة» وشبهات باطلة < انبری لهم حراس 
OE SMA Eg a‏ 


(۱) اخرجه من حدیث المقداد بن معدیکرب: ابو داود (عون ۲۳۱/۱۲) ح(۹۱٥٤)»‏ 
والترمذي بنحوه (تحفة E N‏ ۰) وابن ماجة (1/۱) ح(۱۲)» 
وصححه الألباني كما في صحیح سنن اف داود (۳/ ۸۷۰) ح(۸٤۳۸).‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل للبغخوي )/ c(¥°‏ وتفسير القرآن العظيم لابن کثیر (۲/ )۸۸٩‏ . 

.)۲۲( انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ )(٠ 


المقدذمة 


وينوا المتشاهات:. واو ضرا الم تلات سواء ما على متها بالکاک 
I ET‏ 

ولئن كانت هذه بداية التأليف في موضوع المشكل» فإن الأمر بعد 
ذلك صار أعم وأشمل» حيث قصد المؤلفون فيه» بالإضافة إلى ذلك: بيان 
ما يشكل فهمه من النصوص» أو تََوهُّم استحالته» أو معارضته لغيره» وهو 
حبٹث يجيبهم عما اوا ویدفع عنهم ما ا ومن ذلك : 

ما ا خر جه الببخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود وه ۰ قال : 
لجا نزلت: اليب ءامنا ول يليشوا إيستهر بطر [الأنعام: 1۸١‏ شق ذلك على 
الل الى :ارول اه 1 لا يظلم نفسه؟ قال: (ليس ذلك» إنما 
هو الشرك» ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: ليبق لا شرك اله ۰ 
إت النّرلى لظام عظيم4؟ [لقمان: 0)٠۳‏ . 

وأخرج البخاري ومسلم أيضاً من حديث أنس بن مالك وه : أن رجلا قال : 
يا نبي الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال : (آليس الذي أمشاه على 
الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟) قال قتادة”“: 


(1) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة لاإمام أحمد» حيث عقد أول باب فيه بعنوان: 
باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن» وانظر: تأويل مشكل القرآن 
لابن قتيبة. 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة» ودرء التعارض لابن تيميةء والروض 
الباسم لابن الوزيرء والأنوار الكاشفة للمعلمي . 

(۳) انظر: مختصر الصواعق: .)١١٤/١(‏ 

.(\ > (0*۲) ومسلم‎ «(FED7 TTY /) البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هو قتادة بن دعامة بن فتادة بن عزيز السدوسى البصري الضرير»ء حافظ العصر» 
رفاو الفترنن والح كال ا اوغا كبيراً» وكان إماماً في النسب» 
ورأساً في العربية واللغة وأيام العرب» توفي كه بواسط في الطاعون سنة 
(۱۱۷ه)» وقيل سنة (۸١١ه).‏ 


أحاديث العحقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين 


(= 
O 

ولمّا توفي النبي بيا وانقرض ذلك الجيل - الذي قل عنده استشكال 
النصوص» لسلامة قصده» وصحة فهمه» ووضوح الخطاب لديه - كثر 
السؤال عن المشكل» واشتدت الحاجة إلى بيانه وكشفه» وهكذا كلما بعد 
الان آ ى ال اة عو ار العرة افر الل وق الك ورت 
الاقف فق الا ا انا ي 

ومن هنا اهتم العلماء بجمع النصوص المشكلة.ء وإزالة الإشكال 
ا و ا کا ا ات ا هال ار ا و 

ومن توفیق الله تعالی لي» وعظيم منته علي أن هيا لي شرف المساهمة 
المتواضعة - في هذا الجانب» وذلك بجمع ووزاسة اخادنت العقدة 
المتوهم إشكالها في الصحيحين. 

ولا یخفی ا لهذا الموضوع من الأهميةء فهو متعلق بأصح كتابين 
بعد كتاب الله تعالى» وهما صحيحا البخاري ومسلم عليهما رحمة الله» كما 
أنه يُعنى بأصل مهم من أصول الدين» وهو أصل العقيدة» فيسهم في إزالة 
ما استشكل من أحاديثها. 

وثمُة أسباب أخرى كانت وراء اختياري لهذا الموضوع» منها: 


= [انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان »)١١١/۳(‏ والسير »)۲٦۹/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ »)۱١۲۲/١(‏ والعبر )١١١/١(‏ ثلاثتها للذهبي» وشذرات الذهب لابن 
العماد .])١٠١٥۳/١(‏ 

.)4° ومسلم (0/1۷) ح7‎ c(EEAT)z (IVA /6) البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)۳٠۷/۱۷(‏ 

(۳) انظر على سبيل المثال: تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لابن تيميةء 
ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي . 

)٤(‏ انظر على سبيل المثال: اختلاف الحديث للشافعي» وتأويل مختلف الحديث لابن 
قتيبة» ومشكل الآثار للطحاوي» وكشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي . 


المقدمة 
]= 
ت أهمية هذا النوع من العلوم» وشدة الحاجة إليه» ولهذا قال 
)1( 
ا : «هذا فن من أهم الأنواع» ويضطر إلى معرفته جميع 
الطوائف ۳( 
١‏ 
َب ر الصحيحين» والعناية بما اشتملا عليه من المباحث العقدية› 
وذلك لاتفاق الأمة على تقديمهما وتلقيهما بالقبول. 
۳- أنني لم أجد - بعد البحث - كتاباً مفرداً على مذهب أهل السنة 
والجماعة يعنى بالمشكل من أحاديث الصحيحين المتعلق بالعقيدة. 
ا أن رسالتی فى مرحلة الماجستير كانت فيما يوهم ظاهره التعارض من 
أحاديث الصحيحين”» وهذا التعارض بين الأحاديث نوع من أنواع 
المشكل» وليس هو كل المشكل» وعلى هذا فإن کتابتي في هذا 
الموضوع فيها إكمال وإتمام لما بدأته في مرحلة الغا چس فا ا 
سألتزم في موضوعي هذا آل اقوس حدیثاً درسنه هنال . 


(1) هو الشيخ محبي الدين بو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن الشافعي» فقيه 
حافظ زاهد كان - مع تبحره في العلم وسعة معرفته بالحديث والفقه واللغة وغير 
ذلك - رأساً في الزهد والورع والقناعةء عديم المثل في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء توفي كله بقرية نوى سنة (١۷٦ه)»‏ وله مصنفات عديدة منها: 
المجموع في الفقهء وشرح صحيح مسلم»› وكتاب الأذكار. 
[انظر : تذكرة الحفاظ .)۱٤١١ /٤(‏ والعبر (۳/ »)۴۳٤‏ وشذرات الذهب .])٠٤ /٠٥(‏ 

97 ا مطبوع مع شرحه تدریب الراوي (۲/ ۱۸۰). 

(۳) وکان عنوانها: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين› 
دراسة وترجیح . 

)٤(‏ أما فيما يتعلق بالتمهيد فقد اقتضت نوعية البحث» وعلاقته بالصحيحين أن أعقد 
فيه أربعة مباحث» كنت قد عقدتها فى رسالة الماجستير» وهى فى هذه الرسالة: 
ال الارن اوخای رالا غل ای ل اط کا هی اد 
بل زدت في المبحث الأول والثاني ما يقتضيه عموم موضوع البحث هناء حيث 
إن المشكل أعم من موهم التعارض بين الأحاديث» فيشمله وغيره» كما سيأتي 
بيان ذلك في المبحث الأول» وأما المبحث الخامس والسادس» وهما المتعلقان - 


E °‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها ي الصحيحين 
2 البحث: ‏ 

المقدمة: وأبين فيها أهمية البحث وأسباب اختياره وخطة البحث 
ومنهج البحث . 

التمهيد: وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف المشكل وبيان الفرق بينه وبين المختلف. 

لمحت النان : التعريف شه الحرلفات في فشكل الجديت. 

المبحث الثالث: ظواهر الكتاب والسنة كلها حق. 

المبحث الرابع : العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. 

المببحث الخامس : ترجمة موجزة للبخاري ومسلم. 

المببحث السادس: مكانة الصحيحين عند الأمة. 

الباب الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في باب الايمان بال وتحته 
فصلان : 

الفصل الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في الأسماء والصفات"'› 
وفيه تمهيد». وأحد عشر مبحثا: 

التمهيد: بيان عقيدة آهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. 

المببحث الأول: (خلق الله آدم على صورته)» وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني: أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

المطلب الرابع : في بيان معنى قوله كي : (فيأتيهم الله في صورة غير 
صورته التي يعرفون). 


= بترجمة الإمامين البخاري ومسلم» وبيان مكانة الصحيحين عند الأمة فقد 
اختصرتهماء درءاً للتكرارء واكتفاءَ بما ذكرته هناك. 
(1) يدخل في هذا الفصل ما توه أنه اسم أو صفة لله تعالى وليس هو كذلك. 


ETS المقدمة‎ 

المبحث الثاني : (وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة)ء» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

المبحث الثالث: (إن لله تسعة وتسعين اسما....)» وفيه ثلائة 
مطالب : 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الرابع: (لا يَمَل الله حتى تَمَلوا)» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الخامس : (مرضت فلم تعدني . . ٠).‏ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المبحث السادس: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله)» وفيه 
مطلبان : 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المبحث السابع: (ما ترڏدت عن شيء آنا فاعله. . .)» وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 


EB‏ أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين 


ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
المطلب الثاني: أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

المبحث التاسع : (يؤذيني ابن آدم يَسبٌ الدهر وأنا الدهر. ..)» وفيه 


ثلائة مطالب : 


المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

المبحث العاشر: (الرحم شِجْلَة من الرحمن)» وفيه مطلبان: 

المطلت الارن ان ادف ال الا وانوي 


الاشكال. 


المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
المبحث الحادي عشر: (فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني)» وفيه ثلاثة 


مطا لی : 


المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

الفصل الثاني: الأحاديث المتوهم إشكالها في القدرء وفيه ثلاثة 


الميحث الأول (ححّ آدم موسی)» وفه تلا نة مطالب : 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 


المقدمة (- 

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الثاني : (خلق الله التربة يوم السبت)» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

المبحث الثالث: (لا يُدخل أحداً الجنة عمله)» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

الباب الثاني : الأحاديث المتوهم إشكالها في باب النبوة» وفيه سبعة 
مباحث : 

المبحث الأول: (نحن أحق بالشك من إبراهيم)» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الثاني : ما جاء في سحر النبي يد وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الثالث: ما جاء في إرسال الشهب على الشياطين» وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
الإشكال. 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها يي الصحيحين 


المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
المطلب الثالث: الترجيح. 
المبحث الرابع: (إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل) مع قول 
ات هريرة : 
(أوصاني خليلي بثلاث)» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
الإشكال. 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 
المطلب الثالث: الترجيح. 
المبحث الخامس : حديث شريك في الإإسراء» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
المبحث السادس: لظم موسى ## لملك الموت» وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
المطلب الثالث: الترجيح. ) 
المبحث السابع: (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي) 
مع قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان)» وفيه ثلاثة 
مطالب : 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
الاشكال. 
المطلب الثاني : أآقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 
المطلب الثالث: الترجيح. 


المقدمة 


(1٥ (‏ = 
الباب الثالث: الأحاديث المتوهم إشكالها في أشراط الساعة والمعادء 
وتحته فصلان : 

الفصل الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في شراط الساعة› وفيه 
خمسة مباحث : 

المبحث الأول: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. ..) مع قوله: (لا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق)» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
الاشکال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الثاني : (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها)» 
وفيه ثلائة مطالب : 

المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
الإشكال. 

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الثالث: ما جاء في طواف الدجال بالبيت مع ما ورد من آنه 
لا يدخحل مكة ولا المدينة» وفيه ثلائة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الرابع: (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان)» وفيه ثلاثة 
مطالب : ۰ 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها يي الصحيحين 


ت 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المببحث الخامس: (أن تلد الأمة ربتّها). وفيه ثلائثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 
الفصل الثاني: الأحاديث المتوهم إشكالها في المعاد» وفيه ستة 
مباحث : 

المبحث الأول: أحاديث الميزان في ما الذي يوزن» وفيه ثلاثة 
مطالب : 

الا لول سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
الإشكال. 

المطلب الثاني: أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

الم جك اتات إن افد الاس هان عاك ن الات 
المصورون)» وفيه ثلائة مطالب: 

ااا ا و ا ی 0 ا 
الاشکال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

المبحث الثالث: (طوبى له عصفور من عصافير الجنة)» وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول : سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 


ara ) المقدمة‎ 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المبحث الرابع: (وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول: أصحابي فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم)» 
وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

المبحث الخامس: شفاعته ييه لعمه أبي طالب وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 

المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح . 

المببحث السادس: ما جاء في سماع الأموات» وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
ا 

المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيح. 

الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائح. 
منهج البحث : 

|١‏ - قمت بتتبع الأحاديث المتوهم إشكالها في الصحيحين مما 
يتعلق بالعقيدة ثم تمييز كل أحاديث مسألة على حدة» مستعيناً بعد الله 
تعالى بجرد الصحيحين وبجرد طائفة من الكتب المتناولة للأحاديث 
المتوهم إشكالهاء كتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة"“ ومشكل الآثار 


)١(‏ هو الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدَيْتَوَري النحوي اللغوي» كان ثقة_ 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها يي الصحيحين 


(= 


للطحاوي”“ وغيرهاء وكان نتيجة ذلك هو هذا الجمع. 


٢‏ ولا کان ضابط الإشكال مشکلا ويصعب تحديده» لأنه نسبي 
إضافي - كما سيأتي بيان ذلك - فما یکون مشکلاً عند شخص قد لا یکون 
كذلك عند آخرء فقد التزمت ألا أدرج حديغاً في هذا البحث إلا وهر 


منصوص على إشكاله من قبل قبل أهل العلم المعتبرين› و 
کا و اه راغا کے دلت ت 
كتب أهل السنة من غيرها عندما يكون الحديث فى الصفات. 

ISE EEN VES ENE E 
اللفظطي» لأن محل العناية به كتب الغريب.‎ 

۳ - اقتصرت من الأحاديث على ما كان الإشكال فيها ينشأً عنه مسألة 
عقدية سواءً كان الحديث وارداً فى أبواب العقيدة المعروفة أو حتى فى 
آبواب أخری»› کالسیر والآداب والأحكام وغيرها . 


٤‏ - قسمت هذا البحث إلى تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة: ثم قسمت 


= ديناً فاضلاًء صاحب تصانيف مشهورة وكتب معروفة وفنون متنوعة» نزل بغدادء 
وصنف وجمع» وبّعد صيته» لکنه ليس بصاحب حديث» وإنما هو من کبار 

العلماء المشهورين» عنده فنون جمة وعلوم مهمة» توفي كله سنة (١۲۷ه)»‏ وله 
مصنفات عديدة منها: غريب الحديث» وتأويل مشكل القرآن» وتأويل مختلف 
الحديث . 
[انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي »)۱٦۸/۱١(‏ ووفیات الأعیان (۳/ ›)۳١‏ 
والسیر .])۲۹٦/۱۳(‏ 

(۱) هو الإمام العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة ا الملك الآزدي 
الطحاوي» محدث الديار المصرية وفقيههاء كان نمه ثبعا» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية بمصر»ء توفي كذ بمصر سنة (١۳۲ه)‏ له مصنفات عديدة منها: مشكل 
الآثار» وشرح معاني الآثارء» والعقيدة المعروفة بالعقيدة الطحاوية. 
[انظر: وفيات الأعيان (١/۹4۳)ء‏ والسير »)۲۷/٠١(‏ والعبر »)١۱١/۲(‏ وشذرات 
الذهب (۸۸/۲)]. 


المقدمة 
“an‏ 
الآبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث» هى عبارة عن تلك المسائل 
ار ا ا ال ا ا ی ي 
بالمباحث عن الفصول . 

ه - ما في عرض المسائل ذاتها فقد اجتهدت في أن يكون بطريقة 
تتناسب مع الأصل الذي قام عليه البحث وذلك بتقسيمها إلى ثلاثة مطالب 
- كما تقدم - على النحو التالي : 

المطلت الاو سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه 
ا 

المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 

المطلب الثالث: الترجيع”'. 

وقد التزمت هذه المنهجية في سائر البحث» وإذا كان في الحديث 
أكثر من إشكال فإني أرجى بقية الإشكالات إلى آخر المبحث» أي: في 
اللي الاك مهه ارج ول أغالف هه الية ل ف حي 
واحد» وهو: حديث شريك في الاشراء وذللت رة ما اس كا فة 
ح ا کر م ر الات کا س ا ا 

٦‏ - لا آلتزم بذكر ما يتعلق بالحديث من مسائل أخرى» مالم تكن 
ذات صلة واضحة في رفع الإشكال. 

۷- أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

۸ - أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية. 

- فإن كان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما فإنى أكتفى به لأن 
المقصود ثبوت الصحة. . ۰ 

- وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث المتفق عليهء فإذا اعتمدت 


)١(‏ جدير بالتنبيه هنا أن الحديث إذا كانت أقوال أهل العلم في إزالة إشكاله متفقة 
غير مختلفة فإنه لا حاجة إلى هذا المطلب فيه. 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكڪالها ي الصحيحبن 
لفظ مسلم - لفائدة معينة - بينت ذلك في التخريج بقولي مثلاً: أخرجه مسلم ‏ 
واللفظ لهء وإذا كانت الفائدة بذكر اللفظين معا - لفظ البخاري ولفظ مسلم - 
ذکرتهما معا . 

ذا كان ليث د الذي في الصجيحين طرق قإنى آذكرها إن 
SNS gS SOE EE )‏ فإن لم 
يكن لذكرها فائدة فإني لا آلتزم بذلك. 

- إذا أحلت على مسلم في تخريج الحديث فإنما أعني طبعة مسلم 
بشرح النووي. 

- إذا كان الحديث في غير الصحيحين فإني أخرّجه من الكقب الستة 
وغيرها حسب الوسع والطاقة. 

- وفي مسند الإمام آحمد أحلت على طبعتين» فإذا ذكرت حكم الشيخ 
أحمد شاكر على الحديث فمعنى ذلك أن الإحالة على طبعته» وإذا لم أذكره 
فمعنى ذلك أن الإحالة على الطبعة الأخرى. 

٠‏ - في أحاديث الصحيحين الأصول - التي تكون في المطلب الأول من 
كل مبحث - آلتزم في تخريجها بذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم 
الحديث» وفي غيرها لا ألتزم بذلك» بل أكتفي بذكر رقم الجزء والصفحة 
ورقم اللحديث . 

- إذا قلت في بعض الإحالات: الفتح› أو فتح الباري» فإنما عني, 
فتح الباري لابن حجر فإذا ردت فتح الباري لابن رجب بينته. 
١‏ أترجم لكل عَلْم له رأي أو قول معتبر - بغض النظر عن الشهرة 
وا ا ر اة غا اااقا ن س ا ا ا وکذا 
ا 


E 


: فى نقل الأقوال ونسبتها إلى قائليهاء التزمت ما يلي‎ - ١ 


المقدمة 


= 


- إن كان المنقول نصا وضعته بين قوسين» ثم أحلته في الهامش على 


مصدره. 


فإن تصرفت فيه› قلت بعد ذكر الإحالة في الهامش: بتصرف . 
- فإن كان النقل بالمعنىء أو أردت الإشارة إلى وجود هذا القولء أو 


هذا الكلام في مصدر معين» قلت في الهامن قبل ذكر الإحالة: انظر . 


حوله 


١‏ - وضعت خاتمة في آخر الرسالة» بينت فيها هم نتائج هذا البحث. 
٤‏ - وضعت عدة فهارس في آخر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما 
من مسائل وغيرهاء» وهي کالتالي : 

فهرس للآيات القرانية. 

فهرس للأحاديث النبوية. 


فهرس للتار 
فهرس للفرق . 


فهرس للكلمات الغريبة. 

فهرس للمصادر والمراجع. 

فهرس عام للمحتويات . 

وبعد: فهذا ما تیسر جمعه وبحثه» وقد بذلت فيه جهدي» وقصاری 


طاقتي» متحرياً إصابة الحقء والبعد عن خلافه» مع اعترافي بضعفي» وقلة 
بضاعتي» وقصور نظري» فما كان من صواب فهو محض فضل الله الواحد 
المنانء وما كان فيه من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان» والله بريء منه 
ورسوله کل . 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أحمد الله تعالى على توالي نعمه على 


وتتابع مىنه » والتي منها : توفيقه وتیسیره وإعانته على إتمام هذه الرسالة» فله 
الخهك رل وآخراء وظاهراً واا 


آحاديث العقيدة المتوهم إشكالها يي الصحيحين 
= 
کما اشكر للوالدين الكريمين حرصهما ودعاءهماء وجميل رعایتهما› 
وأسأل الله تعالى أن يبارك فى أعمارهماء وأن يوفقنى لبرّهمّاء وأن يجعل 
الجنة مثواهما. 
كما أشكر الجامعة الإسلامية» ممثلة بكلية الدعوة وأصول الدين› 
وأخص دمزید الیک فسم العقيدة على ما بذلوه ویبڏلونه في خحدمه الباحثين 
كما آتقدم بالشكر الوافرء والعرفان الجميل لشيخي فضيلة الأستاذ 
الدكتور: عبد الرزاق بن عبد المخسن العلر المشرف على هذه الرسالة 
على ما أولاني به من توجيهات نافعة» وملاحظات قيمة سديدة» كان لها أثر 
بالغ فی هذه الرسالة» فجزاه الله عنی أعظم الجزاء» وبارك له ي علمه 
وعمله» ورفع درجته وأجزل مثوبته. 
واكة اس کل من ساعدنی بنصح أو إرشاد» أو إعارة کتاتت) أو 
غير ذلك من أنواع المساعدة. 
هذا ل الله تعالی ًن يجعل عملی لوجهه ا ولمراده موافقاًء 
وان يوفقني لصالح القول والعمل» وأن يعيدني من فته انه ولي ذلك 
والقادر عليه . 
وصلىی الله وسلم على نبینا محمد 
سليمان بن محمد بن علي الدبيخي 
جوال: ٥۱٤۲۸۳۳۱۳‏ ۰ 
ص.ب ۲۹۰۱ بریدة 


التمهيد 


وفيه ستۀ مباحث : 


لا المبحثت الأول: 


لا المبحث الثاني: 


لا المبحث التالث: 
لأ المبحث الرابع: 
لا المبحث الخامس: 


ےا المبحث السادس: 


تعريف المشكل وبيان الفرق بينه وبين 
المختلف. 

الحديث. 

العمل بالمحكم والاإيمان بالمتشابه. 

ترجمة موجزة للبخاري ومسلم. 


SS 


(تعريف المشكل وبيان الفرق بينه وبين المختلف) 


المبحث الأول 


تعريف المشكل وبيان الفرق 
بينه وبېن المختلف ` 


أولاً: تعريف المشكل فى اللغة والاصطلاح : 
أ المشكل في اللخة: 

المشكل : اسم فاعل مںن اشکل»› فاسم الفاعل من غير الثلاثي ياتي 
ا 

يقالت قي اكا الاير اى الخ Ch‏ 
شكال ای ملتسنة وبيتهم اا ائ 

«والأشكل من سائر الأشياء: الذي فيه حمرة وبياض قد اختلط»“› 
((ومنه قیل للأمر المة. مشکل »› وآشکل على الأمر إدا اختاط › واشکلت 
على الأخبار واف بمعنی eT‏ 

اوحرف مشکل : مشتبه ا 


)١(‏ انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۱۲۸/۲ - ۱۲۹)ء وشذا العرف في 
فن الصرف للأستاذ أحمد الحملاوي .)۷٤(‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة (١٠/١١)ء‏ والصحاح (٤/۱۸٤۱)ء‏ ولسان العرب (۱۱/ )۴١۷‏ 
كلهم مادة (شکل). 

(۳) انظر: لسان العرب» الموضع السابق. 

)٤(‏ لسان العرب» الموضع السابق. 

() لسان العرب» الموضع السابق» وانظر: تهذيب اللغة» الموضع السابق. 

(0) تهذيب اللغة »)۱۷/٠١(‏ وانظر: لسان العرب )١۸/١١(‏ كلاهما مادة (شكل). 


التمهيد: (المبحث الأول) 
=( 
وأصله من المماثلة» قال ابن فارس”: «الشين والكاف واللام 
بابه المماثلة» تقول: هذا شکل هذا ا مثله» ومن ذلك يقال : 
کا لآ غه اغ اه هاا غ وهلا و 
مر مشتبه» آي شاب و في د 
0 
هذا») 
ومما تقدم يظهر أن المعنى اللغوي لكلمة (المشكل) يدور حول: 
الممائلة والاشتباه والالتباس والاختلاط . 


- مشكل الحديث في اصطلاح المحدتين: 


يمكن معرفة معنى المشكل عند المحدثين من خلال ما سطره 


)١(‏ هو العلامة اللغوي المحدث أبو الحسن» أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن 
حبيب القزويني» المعروف بالرازي المالكى» كان رأساً فى اللغة والأدب» بصيراً 
ا و ا ال مات ا ع ق 
(المجمل) في اللغة» ومقاييس اللغة» وهو المطبوع بعنوان: معجم مقاييس اللغة» 
توفي ل بالري سنة خمس وتسعين وثلائمائة (۳۹۰۵). 
[انظر : وفيات الأعيان (۳۲/1)» والسير »)٠۱٠۳/١۷(‏ ومقدمة معجم مقاييس 
اللغة لعبد السلام هارون]. 

(۲) معجم مقاييس اللغة (۳/ )۲٠٤‏ مادة (شكل). ) 

(۳) وهو المراد في هذا البحث» أما المشكل عند الأصوليين فذاك مصطلح آخر» له 
مدلول يختلف عن مدلوله عند المحدثين» حيث إن الأصوليين من الأحناف - 
والذين انفردوا بهذا المصطلح من بين سائر الأصوليين - يقسمون الألفاظ إلى 
قسمین : : واضح ومبهم» ويقسمون المبهم باعتبار قوة الإبهام وضعفه إلى أربعة 
أقسام» وهي على الترتيب: الخفي ثم المشكل ثم المجمل ثم المتشابه» فالخفي 
أقلها ااافا ادها المتشابه» والمشكل يمثل الدرجة الثانية من الإبهام» وهو ما 

ج خفي المراد منه لسبب في نفس اللفظ› بجت ل تمن أن يدرك ال هره تمه 
عن غيره» [انظر: أصول السرخسى »)۱٦۸(‏ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 
»)٠١ - ۹/1(‏ وتفسير النصوص في الفقه الإسلامي للدكتور محمد أديب صالح 
.)٠١ - ۲۲۹/1(‏ ومختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه» للدكتور 
أسامه الخياط .)١ - ۳٤(‏ والقاموس المبين فى اصطلاحات الأصوليين 
5 ر الكل ك اال م الاخات ل را م 
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۷ )سک 

الطحاوي فى مقدمة كتابه مشكل الآثار» حيث قال: «فإني نظرت في 
ر E E‏ ا و ا ها 
والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها 
والعلم بما فيها عن أكثر الناس» فمال قلبي إلى تأملهاء وتبيان ما قدرت 
عليه من مشكلهاء ومن استخراح الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات 
غ 

فمن خلال هذا النقل يمكن استخلأص تعريف الطحاوي للمشكل 
بأنه: آثار مروية عن رسول الله يي بأسانيد مقبولة» فيها أشياء غاب عن كثير 
من الناس عدم معانبها» ودفع ما فيها من إحالات ظاهرية. 

فاشتمل هذا التعريف لمشكل الحديث على الخصائص التالية : 

- کونه آثاراً مروية عن النبي يي . 

کول رواة هذه الآثار من الثقاة العدول: 


- وجود ما يشعر بالاحالات فى هذه الآثارء أو كون ظاهرها يوهم 
ذلك›» آي يوهم ازا مستحبلة ا أو کیا أو هما ا استغلق 
الإشكال إلى نظر وتأمل. 


وبتاءًٌ على ما تقدم يمكن القول بأن مشكل الحديث هو: «أحاديث 
مروية عن رسول الله ڪيه اا مقبولة› يوهم ظاهرها معانی نة او 


ER 


معارضة لقواعد شرعية et‏ 


= من درجات الإبهام» بينما لم يخصه المحدثون بدرجة معينة أو نوع معين» بل كل 
ما خفي معناه أو أشكل لأي سبب من الأسباب فهو مشكل عندهم» وهذا ألصق 
بالمعنی اللغوي كما تقدم . 

(۱) مشکل الآثار (۳/۱). 

(۲) مختلف الحديث للدكتور أسامة الخياط .)١١‏ 


التمهيد: (المبحث الأول) 


=۸ 
اتا تعريف مختلف الحديث في اللغة والاصطلاح : 
عند الحديث عن المشكل لا بد من الإاشارة إلى معنى المختلف لأن 
ثمة علاقة بينهما : 
أ- فالمختلف قي اللخة: 
المختلف: مأخوذ من الاختلاف» والاختلاف مصدر فعل: اختلف› 
والمختلف - بكسر اللام ت اسم فاعل› والمختلف - بفتح اللام - اسم 
مفعول» والاختلاف ضد الاتفاق» يقال: تخالف الأمران واختلفا: أي لم 
بتمما » وکل ما لم يساو فقد تخالف واختلا 0 


ب - مختلف الحديث اصطلاحا: 


عرفه علماء المصطلح بعدة تعريفات متقاربة”» أكتفي منها بتعريف 
النووي 4 حيث عرفه: «بأن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا» . 
ثالثاً: الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث: 

ظهر من خلال تعريف كل من المشكل والمختلف أن بينهما علاقة 
وشبهاً» وبناءً عليه يحسن التنبيه على ما بينهما من الفرق» وذلك على النحو 
التالي: 

| - أن مختلف الحديث يعنى : التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر 
کما تقدم» فإذا لم يوجد هذا اا ا ی ا ف 

- بينما مشكل الحديث يشمل حالات كثيرة تختلف فيما بينها بحسب 
م الال 


(1) انظر: القاموس المحيط .)۱۸٦/۳(‏ ولسان العرب (4۱/۹)ء والمصباح المنير 
للفيومي (۱۷۹) كلهم مادة (خلف). 

(۲) للاطلاع على هذه التعريقات انظر: نزهة النظر بشرح نخبة الفكر لابن حجر 
(۲)». ومختلف الحديث للدكتور نافذ حسين حماد .)١۱۳(‏ 

(۴) التقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدريب الراوي .)۱۸١/۲(‏ 
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ت کر یت اکال ارتا اشا بین حدیثین أو آكثر؛ وهو ما 
يعرف ت(مختلف الخذيت): 

ت رد کن مه رصا ف و1 ا الخ طلى معاد لس قف 
Th‏ قرينة خارجية تزيل خفاءه» كأن يكون 
لفظاً مشتركاً بين عدة معان» فلا يفهم يها المقصود من اللفظ إلا 
بقرينة خارجية تعينه. 

ج - وقد یکون سبب الإشکال تغار ضا :اها ن انه وخا 

د - وقد يكون سببه معارضة الحديث للإجماع أو القياس . 

ه - وقد يكون سببه مناقضة الحديث للعقل . 

۲ أن العمل في مختلف الحديث لإزالة التعارض بين الحديثين لا بد 
أن يكون جارياً على القواعد التي رسمها أهل العلم عند وجود التعارض 
فيُحاول المجتهد التوفيق بين الأحاديث المختلفة بالجمع إن أمكن» فإن 
تعذر فالنسخ إن تحقق الناسخ› فإن تعذر فالترجیح” ٠‏ 

بينما العمل في مشكل الحديث يكون بالتأمل والنظر في المعاني التي 
يحتملها اللفظ وضبطهاء ا ااا ا و ا ن 
بواسطتها معرفة المراد. 


)١(‏ انظر: اختلاف الحديث للشافعي (۳۹- .»)٤١‏ والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من 
الآثار للحازمي الهمداني (٩)ء‏ وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (۷/۲٥٤)ء‏ 
ومقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (۱۷۲ - ۷۳١)ء‏ والتقريب للنووي مع . 
شرحه تدريب الراوي للسيوطي (۲/ ۱۸۱ - ۱۸۲)ء واختصار علوم الحديث لابن 
كثير مع شرخه الباعث الحثيث لأحمد شاكر »)۱۷١(‏ ونزهة النظر بشرح نخبة 
الفکر لابن حجر (۳۳ ۔ .)۳١‏ وفتح المغيث للسخاوي (۷۱/۳ - ۷۳)ء والمدخل . 
إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ١۳۹)ء‏ وإمتاع العقول بروضة 
الأصول لعبد القادر بن شيبة الحمد (7٠۲)ء‏ ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث لعبد المجيد السوسوة »)١٠١ - ١١١(‏ ومنهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد لعثمان بن علي حسن (۳۲۲/۱ _ .)۲١‏ 


التمهيد: (المبحث الأول) 
m=‏ 


0) | a 
وهذا التفريق هو ما رجحه بعض الباحثين المعاصرين الذين تناولوا‎ 
هذا النوع من علوم الحديث - على وجه الخصوص - بالبحث والدراسة”")‎ 
وهو ظاهر صنيع الإمام الشافعي" في كتابه (اختلاف الحديث)» حيث‎ 
e ظاهرها التعارض› ولم يدخل فيه‎ o افتصر فيه على الحاديث الت‎ 
من حالات الحديث المشكل الأخرى.‎ 

) ودهب اخرون إل عدم التفربى اا شيءَ e‏ وهو ظاهر 

المختلف كما هو عنوان الكتاب» بل تعدى ذلك ليتناول المشكل . 


)١(‏ انظر: مختلف الحديث لأآسامة الخياط (۳۷). ومختلف الحديث بين الفقهاء 
والمحدثين للدكتور نافذ حسين حماد »)١١ - ٠١(‏ ومنهج التوفيق والترجيح بين 
مختلف الحديث للدكتور عبد المجيد السوسوة .)١١(‏ 

(۲) انظر: مختلف الحديث للدكتور أسامة الخياط »)٤٤  ۳۷(‏ ومختلف الحديث 
للدكتور نافذ حسين حماد ٠١(‏ _ ۱۷)» ومنهج التوفيق والترجيح بين مختلف 
الحديث .)٥۸ - ٥٦(‏ 

(۳) هو الإمام العلم حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
الشافعن القرشى الفطلي كان عافظا للحديت رصا غللةء غالما بالق واضرل: 
ا محرو كاري وال رالر الى اا على اء مال رن 
أول من تكلم في أصول الفقه» توفي كله بمصر سنة (٤٠۲ه)»‏ وله عدة مصنفات 
منها: الام في الفقه» والرسالةء واختلاف الحديث. 
[انظر : تاریخ بغداد (۲/ .)٥٤‏ ووفيات الأعيان »)۲١ /٤(‏ وتذكرة الحفاظ /١(‏ ١١۳)ء‏ 
وشذرات الذهب (4/۲)]. 

(6) انظر: الرسالة المستطرفة للكتاني (۱۲۳). وأصول الحديث للدكتور محمد عجاج 

الخطيب »)۲۹١(‏ ومختلف الحديث للدكتور أسامة الخياط .)٤٤(‏ ومختلف 

الحديث للدكتور نافذ حسين حماد ١١(‏ - ۱۷).. 


(التعريف باشهر المؤلغات قي مشكل الحديث) 


المبحث الثانى 


د التعريف بأشهر المؤلفات E‏ 
ق مشكل الحديث 

لما كانت الحاجة ماسة إلى بيان المشكل من الأحاديث وكشفهء 
وكون ذلك نوعاً من الدفاع عن سنة المصطفى بيا فقد اهتم العلماء بهء 
وخصوه بمزيد من العناية والدراسة والبحث» ومنهم من أفرده بالتصنيف 
والتأليف» حيث جمع في كتابه ما يراه مشكلاًء ثم اجتهد في إزالة الإشكال 
عنه» وبيان المقصود منه» وقد يكون لاختلاف مشاربهم العقدية» أو غلبة 
فن من فنون العلم على أحدهم أثر في نوعية النصوص المستشكلة» وكيفية 
إزالة الإشكال عنهاء ولهذا تنوعت أساليبهم» وتعددت طرقهم» وتباينت 
اهتماماتهم› فمنهم من خص کتابه بأحادیث الأحكام» ومنهم من خصّه 
بنصوص العقيدة» ومنهم من جمع بينهما وزاد عليهما ما يتعلق بالاداب 
وغيرهاء وفيما يلي عرض موجز لأشهر المؤلفات في ذلك : 


١‏ - كتاب (اختلاف الحديث) للامام الشافعي رحمه الله تعالى: 


يعتبر هذا الكتاب أول مؤْلّف في هذا الفن» حيث لم يتقدم الشافعي 


إلى التأليف فيه أحد من أهل العلمء ولذا قال الإمام السيوطي” في ألفيته : 


)١(‏ هو العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري السيوطي 
الشافعي» إمام حافظ مسند» محقق مصنف له نحو )٦٠١(‏ مصنف» لما بلغ 
أربعين سنة اعتزل الناس وخلا بنفسه فألف أكثر كتبه» توفي كله سنة (١١۹ه)‏ من 
مصنفاته: الإتقان في علوم القرآن» وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي› 
وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. 


التمهيد: (المبحث الثاني) 
D=‏ 
أول من صنف في | لمختلف ‏ الشافعي فكن بذا النوع حفى” 

وقد جمع فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جملة من نصوص السنة 
المختلفة والمتعارضة في الظاهر» فأزال إشكالها ودفع التعارض عنهاء» وفق 
منهج علمي رصين» فيسلك سبيل الجمع إن أمكن» أو النسخ إن ثبت» أو 
الترجيح إن تعذر الجمع ولم يَثْبْتَ النسخ» وهذا المنهج هو ما التزمه 
الجمهور في دفع التعارض والتوفيق بين الأحاديث» وهو ما أشار إليه 
الشافعي في مقدمة كتابه هذا حيث قال: «وكلما احتمل حديثان أن يستعملا 
فعا انتخملا ها : ولم يعطل واحد منهما الآخر... فإذا لم يحتمل 
الحديثان إلا الاختلاف - كما اختلفت القبلة نحو بيت المقدس والبيت 
الحرام - كان أحدهما ناسخاً والآخر منسوخاً. . . ومنها ما لا يخلو من أن 
يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاب الله أو أشبه بمعنى سنن النبي ياف 
مما سوى الحديثين المختلفين» أو أشبه بالقياس» فأي الأحاديث المختلفة 
کان شا فيو او لاه غاا ضار الا 

ولكنه لم يقصد في هذا الكتاب استيعاب النصوص المتعارضة في 
السنةء وإنما قصد التمثيل وبيان كيفية إزالة التعارض بينها لتكون نموذجا 
لمن بعده من العلماء. 

قال النووي رحمه الله تعالى: «وصنف فيه الإمام الشافعي» ولم يقصد 
رحمه الله تعالی استيفاءه» بل ذكر جملة ینبه بها على طريقه». 

وقال السخاوي”': «وأول من تكلم فيه إمامنا الشافعي» وله فيه مجلد 


= ([انظر: الضوء اللامع »)٦٠/٤(‏ وشذرات الذهب »)٥١۱/۸(‏ والبدر الطالع 
)۳۸/1((« والأعلام )°1/۳([. 

.)۱۷۸( ألفية السيوطى‎ )١( 

(۲) اختلاف الحديث .)٤١(‏ 

(۳) التقریب مطبوع مع شرحه: تدریب الراوي (۲/ .)۱۸١‏ 

(6) هو العلامة محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدين السخاوي الشافعي» - 


(التعريف بأشهر المؤلفات قي مشكل الحديث) 
© 

جليل من جملة كتب الأم» ولكنه لم يقصد استيعابه» بل هو مدخل عظيم 
لهذا النوع يتنبه به العارف على طريقه'. 

وقد تميز هذا الكتاب بأنه تصنيف مستقل ومختص بنوع (مختلف 
الحديث)» فلم يأت فيه الشافعي بأنواع الحديث المشكل الأخرى» فصار 
شرن ا تا ر 

- ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن هذا الكتاب قد خصصه الشافعي 
رحمه الله تعالى في مسائل الفقه» E‏ ا ا 
بالعقىدة . 


۲ - كتاب (تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة رحمه الله تعالى : 

لقد أوضح ابن قتيبة رحمه الله تعالى مقصوده من تأليف هذا الكتاب» 
حيث قال: «ونحن لم نرد في هذا الكتاب أن ترد على الزنادقة والمكذبين 
بايات الله ك ورسلهء وإنما كان غرضنا: الرد على من اذعى على الحديث 
لار ر ل عا اهال اله عن الخ ال الما 


وقد جاء کتابه متناو لا خمسة آنواع من الأحاديث» وهي كالتالي : 


. الأحاديث التي اذعي عليها التناقض» وهو أكثرهاأ‎ - ١ 


= أا في الجا وبارع في الفقه والقراءات وغيرهما ه من العلوم» ساح في 
البلدان سياحة طويلةء وصنف مصنفات عديدة» وسمع الكثير من شيخه الحافظ 
ابن حجر ولازمه ملازمة شديدة» توفى ي سنة (۲٠۹ه)»‏ وله العديد من . 
المصنفات منها: فتح المخيث في مصطلح الحديث» وكتاب الضوء اللامع في 
أعيان القرن التاسع. 
[انظر : الضوء ء اللامع (۲/۸)» وشذرات الذهب »)٠١/۸(‏ والأعلام 044/0[ 

(۱) فتح المغيث (۷1/۳(. 

(۲( تأويل مختلف الحديث .)١۱١١(‏ 

0 انطر على سل الان 70 01°0۹ 0° 61° ITE 0A‏ 
(٤٤‏ 


التمهيد: (المبحث الثاني) 


- الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف كتاب الله تعالى”'. 
٣‏ - الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف النظر وحجة العقل"'. 
٤‏ - الأحاديث التي قيل فيها: إنها تخالف الإجماء”. 
ه - الأحاديث التي قيل فيها: إنها يبطلها القياس “. 

ويظهر من هذا آن ابن قتيبة لم يقتصر في كتابه على المختلف بل 
تناول المشكل» ولذا فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن «الأولى بابن قتيبة أن 
م كاف اول تك الا :کا نے ادا ر و 
مشكل القرآن»» وهذا بناءً على القول بالتفريق بين المختلف والمشكل - على 
ما تقدم -» أما على القول بأنهما شيء واحد فلا إشكال. 

وقد امتاز هذا الكتاب باشتماله على جملة من الأحاديث التى يطعن 
بها هل البدع على آهل السنة» فدفع التعارض عنهاء وأزال ما اسشکل 
فيها» بتوجيهات سديدة» وأجوبة شافية غالبا . 

كما امتاز كتابه بتنوع الأدلة» فهو لا يقتصر في الاحتجاج على الأدلة 
الشرعية» بل يتبع ذلك أحياناً بالأدلة العقليةء والشواهد اللغوية والشعرية» 
مما أكمية أهية بالغة عند أهل العلم. 

الات اشا متنوع المسائل» ففيه المسائل المتعلقة بالعقيدة» 
والمتعلقة بالفقه وغيرهماء وإن كانت مسائل العقيدة فيه أغلب. ) 

ولكن بوخد عل هدا الكتات: اأفتقارة إل التر تنب والتنسيق فتجد 
مسائل الفقه مثلاً غير مرتبة على أبواب الفقه المعروفةء بل هي متناثرة في 


(1) انظر على سيل المثال: (1111 ۸۰5 ۲۲۷:9۸1 ۷۹4( 
8 انر على سيل الال 8.04-۹0 0. 

.)۲٤١( انظر:‎ )۳( 

(6) انظر: (۱۳۷)» وليس فيه غير هذا الموضع . 

.)٤١١( انظر: مختلف الحديث لأسامة الخياط‎ )١( 

© ف ادت للد كور افد ج ماد( : 


(التعريف بأشهر المؤلفات قي مشكل الحديث) 
: )= 
الكتاب مختلطة بالمسائل الأخرى المتعلقة بالعقيدة وغيرها. 

كما يؤخذ على ابن قتيبة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب: أنه ربما 
أتى بالحديث الضعيف - دون ذكر سند له أو تخريج غالباً - ثم حاول 
توجيهه والإجابة عنهء أو التوفيق بينه وبين حديث آخر صحيح»› وكان 
الأولى له في هذه الحالة أن يبين ضعف الحديث» وعدم قيام الحجة به» 
وأنه لا ينهض لمعارضة الصحيح» فيزول بهذا الإشكال» وينتفي التناقض› 
إذ الحجة فيما صح وثبت من سنة المصطفى بيا . 

وقد بكرن هذا التقه هن ابن فة زاجعا الى قله عات 
بالحديث» ومعرفة صحيحه من ضعيفه» وهو ما ذكره عنه الذهبي”“ كا 
حيث قال: «ابن قتيبة من أوعية العلم» لكنه قليل العمل في ا فلم 
اوک أي: لم يعده الذهبي من حفاظ الحديث» فلم يذكره في 
ا ۰ 

ولعل هذا هو سبب تعرض بعض .المحدثين لنقد كتابه هذا: 

فقد قال ابن الصلاح“ ي#: «وكتاب مختلف الحديث لابن قتيبة في 


)١(‏ هو الحافظ المحدث محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل الفارقي ثم 
الدمشقي» المؤرخ الكبير صاحب التصانيف السائرة في الأقطار» كان أكثر آهل 
عصره تصنيفاء تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية واستفاد منه توفي ك سنة 
«(AV €۸)‏ وله مصنفات عديدة منها: تاريخ الإأسلام» والسير» والعبر» وتذكرة 
الحفاظ» والعلو للعلي الخفار. 
[انظر: شذرات الذهب (٨/١۳١٠٠)ء‏ والبدر الطالع (۲/ ١٠٠)ء‏ والأعلام .])۲٠/٠(‏ 

CEDEL O 

(۳) انظر: مختلف الحديث للدكتور نافذ حسين .)٠١(‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين 
عبد الرحمن بن عثمان الكردي الموصلي الشافعي» اشتغل بالعلم وأفتى و 
وألف وتفقه» ت في المذهب وأصولهء وفي الحديث وعلومه» وكان لا 
حسن الاعتقاد كافاً عن تأويل المتكلمين» مؤمناً بما ثبت من النصوص» توفي كله - 


التمهيد: (المبحث الثاني) 


=( 
هذا المعنى» إن يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه» قصر 
باعه فیھا واتی بما غیره أولی وأقوی»'. 

وقال النووي: «صتّف فيه ابن قتيبة» فأتى بأشياء حسنة وأشياء غير 
حسنة؛ لكون غيرها أقوى وأولى وترك معظم المختلف'. 

وقال ابن كثير": ١ابن‏ قتيبة له فيه مجلد مفيد» وفيه ما هو غث» 
وذلك بحسب ما عنده من العلم»“. 


۳ ۔ کتاب (مشکل الآثار)“ للطحاوي رحمه الله تعالی : 

نتر هدا الات أوسع ا کا ي ا الال وف أوضح 
الطحاوي رحمه الله تعالى مقصوده من تأليف هذا الكتاب فقال: «إني نظرت 
في الآثار المروية عنه يي بالأسانيد المقبولة التي نقلها ذوو التثبت فيهاء 


= سنة (۳٤٦ه)‏ له مصنفات من أشهرها: علوم الحديث› وصيانة صحيح مسلم من 
الإخلال والغلاط. 
[انظر: وفيات الأعيان »)۲٠۲/۳(‏ والسير »)٠٤١/۲۳(‏ والعبر »)۲٤١۹/۳(‏ 
وتذكرة الحفاظ .])١٤١١ /٤(‏ 

)١(‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث (۱۷۳). وانظر: الرسالة المستطرفة للكتاني 
(۳(). 

(۲) التقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدریب الراوي (۱۸۱/۲). 

(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير البصري ثم الدمشقي» الحافظ 
الكبير والفقيه الشافعي» كان كثير الاستحضار قليل النسيان جيد الفهم كثير 
التصنيف» صحب ابن تيمية فاستفاد منه وأكثر عنه» توفي كه سنة (٤۷۷ه)‏ له 
مؤلفات كثيرة منها: تفسير القرآن العظيم» والبداية والنهاية. 
[انظر: شذرات الذهب »)۲۳١/١‏ والبدر الطالع »)١۳/1(‏ والأعلام 
)1/ 00۳[ . 

(6) اختصار علوم الحديث مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاکر .)١١۹(‏ 

() هذا هو العنوان المشهور للكتاب» وهو الذي عليه الطبعة القديمة - الناقصة - وقد 
ذکر للكتاب عدة أسماء متقارية» و اا کف ولول م یی شب 
الأرنؤوط» بعنوان: شرح مشکڪل الآثارء اڪ في ستة عشر لا 


(التعريف بأشهر المؤلفات قي مشكل الحديث) 
(vw‏ 

والأمانة عليهاء وحسن الأداء لهاء فوجدت فيها أشياء مما سقطت معرفتها 
والعلم بما فيها عن أكثر الناس» فمال قلبي إلى تأملهاء وتبيان ما قدرت 
عليه من مشكلهاء ومن استخراج الأحكام التي فيهاء ومن نفي الإحالات 
عنهاء وأن أجعل ذلك أبواباً أذكر فى كل باب منها ما يهب الله كك لي من 
E E‏ 
عليه» والله أسأل التوفيتق لذلك والمعونة عليه» فإنه جواد كريم وهو حسبي 
ونعم CA‏ 

من كلام الطحاوي هذا يظهر لنا أنه قصد في اله هذا الات افورا 
اة : 

احدها: بیان ما قدر عليه من مشکلها. 

وثانيها : استخراج الأحكام التي فيها. 

وثالثها : نفي الإحالات عنها . 

وف اء کان كا وغك فا هة ال فور آلو كما اء 
کتابه متمیزاً بالشمول والتنوع» فلم تقتصر مسائله على موضوع أو فن معين› 
بل شملت مواضيع وفنونا متعددة: في العقائد والاداب» وفي الفقه 
والفرائض» وفي أسباب النزول والقراءات» وغيرها"" . وقد قسم كتابه إلى 
أبواب» وجعل لكل باب عنوانا يدل على الإشكال الذي يريد الكلام عليه 
وکثیراً فاد العنوان بقوله: «باب بيان مشكل ما روي عن النبي . . .) 
فيذكر الحديث. 


اا كانه شا اال أك أحاده ل رها و کف 
بسنده إلى رسول الله ية مما يسهل الوقوف على الرواية ودرجة صحتها 


(۱) مشکل الآثار للطحاوي (۳/۱). 
(۲) انظر: مختلف الحديث لأسامة الخياط .)٤١١(‏ 


التمهيد: (المبحث الثاني) 


=( 
وقد يتبع الرواية بیان ما فيها من انقطاع» اوخت رة أو اشتباه 


ق دست او غير ذلك إن وجد. 


ولكن مما يلاحظ على هذا الكتاب عدم الترتيب والتنظيم مما يعسر 
معه الحصول على المطلوب» فتجد أبواب الموضوع الواحد متشتتة ومتفرقة 
من أول الكتاب إلى آخره» فإذا أردت البحث عن مسألة معينة لم تجد بدا 
من استعراض جميع أبواب الكتاب. 


ولذلك قال أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي": «وكان تطويل 
كتابه - بكشرة تطريقه الأحاديث وتدقيق الكلام فيه حرصاً على التناهي في 
البیان - على غير ترتیب ونظام» لم یتوخ فيه ضم باب إلى شکله ولا إلحاق 
نوع بجنسه» فتجد أحاديث الوضوء فيه متفرقة من أول الديوان إلى آخره» 
وكذلك أحاديث الصلاة والصيام وسائر الشرائع والأحكام» تكاد أن لا تجد 
فيه حديثين متصلين من نوع واحد» فصارت بذلك فوائده ولطائفه منتشرة 
متشتتة فيه» يعسر استخراجها منه» إن أراد طالب أن يقف على معنى بعينه 
لم يجد ما يستدل به على موضعه إلا بعد تصفح جميع الكتاب» وإن ذهب 
ذاهب إلى تحصيل بعض أنواعه افتقر في ذلك إلى تحفظ جميع 


الأبواب». 


وقال السخاوي رحمه الله تعالى: «وهو من أجل كتبه - يعني 


(1) هو القاضي يوسف بن موسى بن محمد بن أحمد الملطي ثم الحلبي» ولد ونشاً 
بملطية (في شمال سوريا)ء واستقر بحلب» وولي قضاء الحنفية بمصر في أواخر 
أعوامه ولم تحمد سيرته فيه» وقد انتقده العلماء على بعض أقواله وفتاويهء 
توفی که سنة (۳٩٠۸ه)»‏ وله مؤلفات منها: المعتصر من المختصر من مشكل 
الآثار. 
[انظر: شذرات الذهب (۷/ »)٤١‏ والأعلام .])٠٠٤/۸(‏ 


(۲) المعتصر من المختصر من مشكل الآثار .)١/١(‏ 


(التعريف بأشهر المؤلفات ق مشكل الحديث) 


(© 


الطحاوي 5 ولکنه فابل للاختصار عير مستعن عن الترتیب I‏ 


: تأويل الأحاديث المشكلة”" لأبي الحسن الطبري”‎ - ٤ 
عن الكتب السابقة» وإن كان يشابهها‎ e يختلف هذا الكتاب فى‎ 


)١(‏ قد اختصره القاضى أبو الوليد ابن رشد (الجد) (ت: ١۲٠ه)»‏ وذلك بحذف 
E NE a BE iE LÎ‏ 
بشيء من معانیه» کما أنه هذبه ورتبه فضم کل نوع إلى نوعه وألحق کل شکل 
بشكله .[انظر : المعتصر من المختصر ])/١(‏ واختصر (مختصر ابن رشد): 

القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي في كتاب سماه (المعتصر من 
المختصر من مشكل الآثار)» وهو مطبوع متداول . ) 
كما قام الباحث خالد بن محمود الرباط بترتيب الأصل - مشكل الآثار - فقسمه إلى 
حمسة وعشرين كتابا مرتباً أياها على الموضوغات الفقهية» فابتدأه بكتاب الإيمان 
ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة. . . وهكذاء وختمه بكتاب الفتن ثم القيامة والجنة 
والنار» و و الأحاديث» وسماه: «تحفة 
الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار»» وهو مطبوع في عشر مجلدات. 


تسه : 


نسب أبو المحاسن يوسف بن موسى صاحب (المعتصر) كتاب (مختصر مشكل 
الآثار) للقاضى أبى الوليد الباجى (ت: ٤۷٤ه)»‏ وهو الموجود على غلاف 
(المعتصر) بناءً على هذه النسبة» ولكن - بعد التحري والتلبت - تين لي أنه كاه 
قد وهم في هذه النسبة لأن المختصر ليس لأبي الوليد الباجي» وإنما ا 
أبي الوليد ابن رشد (الجد) - كما تقدم - كما ذكر ذلك عدد كبير من أهل العلم 
كالذهبي في السير »)٠٥٠۲/٠۹(‏ وابن حجر في الفتح »)۳۸٤/٠١(‏ وغيرهماء ولم 
أجد من نسب هذا الاختصار إلى أبي الوليد الباجي غير أبي المحاسن يوسف بن 
موسى في كتابه (المعتصر) فلعل سبب الوهم هو اشتراكهما في الكنية والعمل 
فكلاهما يقال له: (القاضي أبو الوليد)» والله تعالى 2 

(۲( فتح المغيث (۳/ (V1‏ . 

(۳) وهو مخطوط وعندي منه نسخة» وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور 
عبد الرحمن المحمود .)٥١١ _ ٩۱٦/۲(‏ 

- هو أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري» صحب أبا الحسن الأشعري‎ )٤( 


Em‏ التمهيد: (المبحث الثاني) 
في التسميةء فهو يتميز عنها بكونه يبحث في مجال العقيدة» وفي نصوص 
الأسماء والصفات على وجه الخصوص» لكن مؤلفه بناه على مذهب 
الأشاعرة» حيث يقوم بتأويل كثير من نصوص الصفات وصرفها عن ظاهرها 
المراد منهاء مدّعياً أن ظاهرها التجسيم والتشبيه» كما فعل في صفة الضحك” 
والعجب”" والفرح والنزول والمجيء والإتيان وغيرها من الصفات. 


= بالبصرة» وأخذ عنه وتخرح به واقتبس منه» وكان من المبرّزين في علم الكلام» 
والمشاركين في أصناف العلوم» له عدة تصانيف» أشهرها: تأويل الأحاديث 
المشكلة» توفي في حدود سنة ثلاثمئة وثمانین (١۳۸ه).‏ 
[انظر : تبيين كذب المفتري لابن عساكر .)۱۹١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
»)٤٨/۳(‏ والوافي بالوفيات للصفدي .)۱٤۳/۲۲(‏ ومعجم المؤلفین (۲/ .])٥۲۷‏ 

)١(‏ الأشاعرة: هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل - الإمام 
المعروف - في مذهبه بعد رجوعه عن الاعتزال» وقبل إعلانه الرجوع إلى مذهب 
السلف كما في كتابيه: مقالات الإسلاميين والابانه. 
وهم في الجملة: لا يثبتون من الصفات إلا سبعاًء لدلالة العقل عليهاء وهي : الحياة 
والعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصرء على أن حقيقة قولهم في صفة الكلام 
لا يعد إثباتاًء ويقولون: إن الإيمان هو التصديق» ومذهبهم في القدر يؤول إلى الجبر. 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)٥٥/١(‏ «الأشعرية: الأغلب عليهم أنهم 
مرجئة في باب الأسماء والأحكام» جبرية في باب القدرء وأما في الصفات 
فليسوا جهمية محضة»ء بل فيهم نوع من التجهم». 
[انظر : الملل والنحل للشهرستانی ۹٤/۱(‏ - ١١٠)ء‏ وأصول الدين »)۹١(‏ والفرق 
ين الفرى (۳۹۳): وما بغدها> كلاهما للبغدادي»ومجموع الفتاوى (6/ ٠)۷۴‏ 
و(٥/٦٥٥)»‏ و(/ .)٠١ _ ٥۲‏ والمواعظ والآثار بذكر الخطط والاآثار - المعروف 
بالخطط المقريزية - (۸/۲١)ء‏ ومقدمة الشيخ حماد الأنصاري لكتاب الإبانة» 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمودا]. 

(۲) انظر: (لوحة ١۳/ب).‏ 

(۳) انظر: (لوحة /١‏ _ ب). 

(6) انظر: (لوحة .)/٤١‏ 

)٠(‏ انظر: (لوحة /٠١‏ أ _ ب). 


(التعريف بأشهر المؤلفات قي مشكل الحديث) EE‏ 


وقد يثبت الصفة مع التفويض الكامل لهاء كما فعل في ا 

وفي بداية كتابه غمز أهل الحديث ونال منهم» حيث وصفهم بقلة 
«عنايتهم بمعرفة مصادر الكلام وموارده» وظاهره وباطنه» ومجازه وحقیقته 
واستعارته» وما يجوز إطلاقه في القديم وما لا يجوز إطلاقه»» ثم قال : (قد 
قنع الواحد منهم من العلم برسمه» ومن الحديث بجمعه a‏ 

ويبين سبب تأليفه هذا الكتاب بقوله: «أما بعد فإنك كتبت إلي شكوى 
ما فشا بالناحية من معتقد الفرقة المنتسبة إلى الحديث المنتحلة للأثر» حتى 
مالوا إلى قوم من ضعفة المسلمين بمعاهدتهم ال ا 

ومما تحسن الإشارة إليه أن الطبري قد أورد في كتابه هذا کثيراً من 
الآيات الموهمة للتشبيه - على زعمه - ولم يقصره على الأحاديث. ولذلك 
نقل منه شيخ الإسلام ابن تہ یاه وسماه: «مشكل الآيات» . 


: ۔ کتاب (مشکل الحديث وبیانه) لابن فورله° رحمه الله تعالی‎ ٥ 
هذا الكتاب لا يختلف كثيراً عن سابقه (تأويل الأحاديث المشكلة‎ 


.)ب/۲١ انظر: (لوحة‎ )١( 

(۲) تأويل الأحاديث المشكلة (لوحة ١/ب).‏ 

(۳) نفس المصدر (لوحة .)/١‏ 

(6) هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن 
تيمية الحرانى» الفقيه المجتهد المفسرء كان يتوقد ذكاءَ وكان رأسا فى الزهد 
ESO EES aE a AS‏ 
المبتدعة» عرف أقوال المتكلمين وبرع في ذلك ثم رد عليهم › وقد امتحن واوذي 
مرات توفى له محبوسا بقلعة دمشق سنة (۷۲۸ه) له مؤلفات كثيرة منها: درء 
الخارض» وماخ لةه واقضاة الصراط اليم 
[انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية لمحمد بن عبد الهادي› 
وتذكرة الحفاظ »)۱٤۹1/٤(‏ والعبر (٤/٤۸).ء‏ وشذرات الذهب .])۸۳/١‏ 

.)١۳١ /۲( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 

- هو الأستاذ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك المتكلم الأصولي الأديب النحوي‎ )١( 


التمهيد: (المبحث الثاى) 
a a os —‏ 


لأبي الحسن الطبري)» حيث إنه خاص بأحاديث العقيدة ألمتعلقة بالأسماء 
والصفات» فأورد جملة منهاء افا ان ظاهرها يوهم ال والتجسيم› تم 
ذهب يؤولها ويصرفها عن ظاهرها المراد منهاء بما يتوافق مع مذهبه 
الأفعرى» :وكشرا ما يسدر الحديت الذي يريد تأوتلة بقوله: «ذكر خن مدا 
يقتضي التأويل ويوهم ظاهره التشبيه»» ومن الصفات التي أوّلها: اليد" 
ولا N‏ ال EES N,‏ 
وال ۳) ST TST‏ 


فالکتاب إذا خاص بالعقيدة على المذهب الأشعرى» وهو عبارة عن 
لا ئه أقسام مر ترط بعضها ا 


فالقسم الأول ورد فيه اکثر من خحمسهة وسبعین خا مما یری أن 


= الواعظ الأصبهاني» صاحب التصانيف في الأصول والعلم» تصدّر للإفادة 
بنيسابور» وكان أشعرياً رأساً في فن الكلامء توفي ك سنة (٦٠٤ه)‏ من مؤلفاته : 
مشكل الحديث وبيانه. 
[انظر: وفیات الأعيان »)٠٠١/6(‏ والسیر (۱۷/٤۲۱)ء‏ والعبر (۲۱۳/۲)» 
وشذرات الذهب (۳/ .])۱۸١‏ 

(9)- انظر على سيل المعال: 01-17۸-207 O IT 41 IEF‏ 

.)٤٥۷ ۱۱٤ ۱١۷( انظر:‎ )۲( 

.)۲٥٤( انظر:‎ )۳( 

.)٠٤١ ۔۱۳۲٤( انظر:‎ )6( 

.)۲۱١( انظر:‎ )۵( 

.)۱٤۸( انظر:‎ )٦( 

(۷) انظر: (۲۰۷). 

(۸) انظر: (۲۰۲ ۔ ۲۰۳). 

.)٤۷۷( انظر:‎ )٩( 

.)۱۹۸ - ۱۹۷( انظر:‎ )۱١( 

.)۷٤ - ۷۲( انظر: مختلف الحديث للدكتور نافذ حسين‎ )١١( 


(التعريف بأشهر المؤلفات في مشكل الحديث) 
a‏ م 
)۱( 
ره 


ظاهرها يوهم التشبيه» فأوّلها وبين معناها من وجهة نظر أشعرد 
وأما القسم الثاني فهو للرد على ابن خزيمة”" في كتابه: (التوحيد) 


کے 


ٍ 


من أحاديث الصفات› وخطاً ابنَ خزيمة في حملها على ظاهرها مع نفي 
المماثلة» وقد بدأه بقوله: «(فصل فيما ذكره ابن خزيمة في كتاب 
ال 

وآما القسم الثالث فقد خصّه للردذ على أبي بكر أحمد بن إسحاق 
الصبغي“ صاحب ابن خزيمة» في كتابه : (الأسماء والصفات)» وقد عقد 
فيه آكثر من عشرين فصلا فى تأويل صفات الله تعالى» وابتدأه بقوله: «فصل 
آخر فيما ذكره الصبغي في كتاب الأسماء والصفات) . 

وختم هذا الكتاب بقوله: «كمَل بيان ما أشكل ظاهره من صحيح 
ادنك ا وهم التة ولنن ذلك المجسمون» وازدذازه الملخدون: 


فاورد فيه عسرة احاديث› 


$ 


۹ 


(۱) يبدا هذا القسم من اول الکتاب حتی ص (۳۹۱). 

(۲) هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» كان إماماً ثبتا معدوم النظير» رحل 
إلى الشام والحجاز والعراق ومصر» وتفقه على المزني وغيره» توفي كال سنة 
(١۱٣۳ه)»‏ وله مصنفات منها: کتاب التوحید. 
[انظر: تذكرة الحفاظ .)۷۲١/۲(‏ والسير (١٠/١٠٠)ء‏ والعبر »)٤٦۲/١(‏ 

) وشذرات الذهب (۲/ .])۲٠٦۲‏ 

(۳) يبدأ هذا القسم من (۳۹۲ - .)٤٤٤‏ 

)٤(‏ هو الإمام العلامة المحدث أبو بكر أحمد بن أيوب النيسابوري الشافعي»› 
المعروف بالصبغي» جمع وصنف» وبرع في الفقه» وتميّز في علم الحديث»› 
وكان يخلف ابن خزيمة في الفتوى بضع عشرة سنة» له مصنفات منها: الأسماء 
والصفات. والإيمان» والقدر» توفى كله سنة اثنتين وأربعين وثلائمئة (۲٤۳ه).‏ 
[انظر: السیر (١۸۳/۱٤)ء‏ والعبر (1۳/۲)ء وشذرات الذهب .])۳٦١/۲(‏ 

.)٤٤٥( بداية هذا القسم من ص‎ )١( 


التمهيد: (المبحث الثاني) 


(= 
i ET INTEC 

والمطلع على هذا الكتاب يلحظ أمرين عجيبين : 

«أحدهما: البحث عن أوجه التآويل لكل حديث» والتكلف في ذلك 
وهو يعتقد أن هذه مهمة طائفة من أهل الحديث» فقد قسمهم إلى فرقتين : 

فرقة هم أهل النقل والرواية» وحصر أسانيدها وتمييز صحيحها من 

وفرقة منهم يغلب عليهم تحقيق طرق النظر والمقاييس» والإبانة عن 
ترتيب الفروع على الأصول» ونفي شبه الملّسين عنها. 

فالفرقة الأولى للدين كالخزنة للملك. والفرقة الأخرى كالحرس الذين 
O‏ 

وواضح أن ابن فورك في كتابه جعل مهمته تحقيق هدف الفرقة الثانية 
ولذلك ذكر فيه ما يراه من مشكل الحديث . 

ا لأر الاد شاط قيا و رده مو الا غاديیت دن الا ادف 
الصحيحة والضعيفة والموضوعة» حيث جعلها نسقاً واحداً في الدلالة وضرورة 
التأويل»ء وإذا أشار إلى ضعف بعض الروايات لا يكتفي بذلك في ردهاء وبيان 
عدم الحاجة إلى بحث ما دلت عليه من الصفة لله تعالى» وإنما يشير إلى ضعفها 
إن شار - بکلمات» ثم یجلب بخیله ورجله في تأویلها»"" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مَعْرض حديثه عن تأويلات أهل 
الكلام: «هؤلاء يقرنون بالأحاديث الصحيحة أحاديث كثيرة موضوعة»› 
ويقولون بتأويل الجميع» كما فعل. . .أبو بكر بن فورك في كتاب (مشكل 
الحديث)»“. 


(۱) مشکل الحدیث .)٥۲٥١(‏ 

(۲) انظر: مشكل الحديث لابن فورك .)١۲(‏ 

(۳) موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود (۲/ .)٥٦۳/٥٦۲‏ 
)٤(‏ درء التعارض .)۲۳٣/۰(‏ 


(التعريف بأشهر المؤلفات في مشكل الحديث) 3 
> - كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الخ" 
ألف ابن الجوزي هذا الكتاب لشرح ما استشكل من حديث 
للحميدي» والذي رتبه مؤلفه على المسانيده مما جعل ابن الجوزي 
المسانيدء لا على الأبواب الفقهيةء وهذا ما جعل الاستفادة منه صعبة 


شاق 


وقد شار في مقدمة كاب إلى ال الاش الذى خا ههه الف 
هذا الكتاب» وهو ان سائل الل قال 2 فانىت له» وظننت الأمر 
سهلاًء فإذا نيل سهَيّل أسهل»» لكن هذا الأمر لم يكن ليثني إرادته أو يوهن 


من عزيمته»› يقول: («فلما ك طرق شرحه شاسعة» شمرت عن ساف 
E ad‏ 
كما أشار إلى أنه سيعنى بكشف الإشكال المعنوي» لكون الحاجة إليه 


ی فدات أخادق اادج ف فو اا 


٠‏ () هو الإمام العلامة الحافظ المفسرء عالم العراق وواعظ الآفاق» صاحب 
التصانيف السائرة في فنون العلم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن 
محمد بن علي بن عبيد الله» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق وله أكثر من 
التصنيف في أنواع العلوم من التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ 
وغيرهاء توفي كلف سنة (۹۷٥ه)»‏ ومن مصنفاته: كشف المشكل من حديث 
الصحيحين» وزاد المسير في علم التفسير» وتلبيس إبليس. 
[انظر : وفيات الأعيان (۳/١١۱)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۱١٤١ /٤(‏ وشذرات الذهب . 
4/0[ 

9 فشكل 07⁄7 : 

0 انظر: کشت المشکل (/7) وکات الإمام الحميدي مطبوع متداول» وعنوانه: 
لفكي غريب ما في الصحيحين) . 


التمهيد: (المبحث الثاني) 

ومما تميز به هذا الكتاب عن الكتب السابقة أنه خاص بالصحيحين› 
فلم يذل فيه حديثاً ليس فيهما أو في أحدهما. 

کما تمیز بأنه لم یقتصر على فن معین» بل تنوعت مسائله وأحادیثه 
لتشمل فنونا متعددة» وقد نال الفقه منها بحظ وافر. 

وامتاز أيضاً بشرح الألفاظ الغريبة» مع العناية بضبط اللفظة» وذكر 
تصاريفها واشتقاقاتهاء وبيان دلالتها مع الاستشهاد على ذلك من أقوال أئمة 
الل واتار الت 

کا ھا اشا باحتوائه على جملة كبيرة من المسائل الفقهية» مع 
عرض لأقوال الفقهاء فيها ناسباً كل قول إلى قائله غالا . 

وأما المآخذ على هذا الكتاب فهي كما يلي : 

| - أنه لم يستوعب جميع المشكل» خاصة ما يتعلق منه بالعقيدة» 
حيث لم يذكر منه إلا شيئاً قليلاً بالنسبة لما ترك وقد يكون رأيه فيه 
وا ل ا اا ال و و 


ve 


الكتاب» وقال: «(رأيته يذكر فيه شا من الحاديث غير مشکل › او مشکلا 
)۳( 


ولا يأتي فيه بشيء شافي» 
۲ - آنه اضطرب فى صفات الله تعالى بين النفى والإثبات» وخاصة 
الات ال ف ت I‏ ۰ 
Es‏ لم يخصه في المشكل» ولذا فإنه قد يورد الحديث لا لإشكال 


.)١١/١( انظر: مقدمة الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر: مقدمة الکتاب .)۲١- ۲٢۴(‏ 

(۳) انظر: کشف الظنون (۲/ .)۱٤۹٥١‏ 

»)٤١٤/١( وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ .)۱٦۹/٤( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
- ٠١١( وابن الجوزي بين التأويل والتفويض للدكتور أحمد عطية الزهراني‎ 
.)٤١ ء۱۲/١( ومقدمة كتاب كشف المشكل للدكتور علي البواب‎ ),٥ 


(التعريف بأشهر المؤلفات قي مشكل الحديث) E‏ 


فيه - كما تقدم -» وإنما ليستخرج منه فائدة معينة""» وقد يذكر الحديث 
ليوضح فيه معنى كلمة غريبة فقط› ومن اة ذلك 

قال في مسند عبادة بن الصامت: «وفي الحديث الثاني : (من تعارً من 
الليل) يعني استيقظ». 

وفي مسند آبی بن کعب قال: (وفي الحديث الرابع: (لو اشتريت 
حماراً تركبه في الرمضاء) يعني : الحر»”. 

وقال في مسند أبى سعيد الخدري: «وفي الحديث الثاني عشر: (لا 
یع ت جن ولا نسل ولا شيءٌ إلا شهد له يوم القيامة) 
المدى الغاية». 

ففي هذه الأحاديث لم يذكر فيها غير ما نقلت» ومثلها كثير" . 

»- جرآته ّنه فى رد الروايات - إذا خالفت مذهبه ومعتقده‎ - ٤ 
فى الرواية أو التصرف» أو النقل بالمعنى» دون‎ E واتهامه المحدثين‎ 
اا د ریات رك وا على ك‎ 

قال بعد تأويله لصفة القدم لله كلك: «فإن قيل: كيف يصح هذا 
التأويل وسيأتي في حديث أبي هريرة: (يضع فيها رجله)؟ فالجواب: أن 
هذا من تحريف بعض ل لأنه ظنَّ أن القدم هي الرجل» فروى بالمعنى 
الذي يظنه»'. 

ولعل هذا نابع من تلك القاعدة التي ذكرها أثناء اتهامه بعض الرواة 
بأنهم عبّروا بالمعنى» ولم يفهموا المقصود» مما أوقع الإشكال في كثير من 


.)١١ - ٠١/١( انظر: مقدمة الكتاب‎ )١( 

7 کلف الل 777 )۸٩‏ 

(۳) کشف المشکل .)۷١/۲(‏ 

.)۱٦۱/۳( کشف المشکل‎ )٤( 

.)۱۸/١( انظر: مقدمة الكتاب للدكتور على البواب‎ )١( ٠ 

.)٤۸ - ٤۷/١( كشف المشكل (۳/٠٤٠)ء وانظر: مقدمة الكتاب‎ )١( 


التمهيد: (المبحث الثاني) 


= 
الأحاديث› حبث قال : «(فمتی سمعت دا فیه وع خلل فاب ذلك إلى 
الرواةء فإن الرسول يلل منرّه عن ذلك». 
قلت : لا ریب أن الرسول وي منزه عن الخلل في حديثه ۰ ول لمادا 
٠‏ ينهم الانسان رأيه وفهمه واجتهاده قبل اتهام النقلة العدول الثقاةء آهل 
الضبط والاإتقان والتحري والتشبت؟! فإن الإنسان كثيراً ما يؤتى من قبل رأيه 
وفهمه واجتهاده» فیستشکل ما لبن بمشکل » کما وقع لابن الجوزي هنا في 
صفة القدم والرجل»ء والله تعالى أعلم. 


e 


(۱) کشف المشکل .)۷١/۳(‏ 


(ظواهر الكڪتاب والسنة ڪلها حق) 
۰ 


المبحث التثالث 


ظواهر الكتاب والسنة ڪلها حف 


لما كان المقصود بالخطاب والكلام إفهام السامع مراد المتكلم من 
کو وان ن لا هة فن لمجا وان ا غل لف ا 
الف كاك دا غ ا 

E 

- وتمکن السامع من الفهم. 
الفهمء لم يحصل مراد المتكلمء وإذا بيّن المتكلم مراده بالألفاظ الدالة على 
مراده» ولم يعلم السامع معنى تلك الألفاظ› لم يحصل الال فلا بد من 
تمكن السامع من الفهم» وحصول الإفهام من المتكلم"'. 

ومعرفة مراد المتحلم من کلامه» من آهم الأمور وأنفعهاء فإنه إذا 
عرف ذلك» کان هذا هو ظاهر کلامه وحقیقته. 

قال ابن القيم”" : «إذا فهم السامع مقصود المتكلم فقد فهم حقيقة كلامه». 


)١(‏ هذا بناءً على الأصل» وإلا فقد يكون المتكلم مريداً التعمية والتلبيس على السامع» 
وهو أمر يتنزه عنه الشارع» خاصة في مَعْرض البيان والدعوة والتوجيه والإرشاد. 

(۲) انظر : الصواعق المرسلة (١/١٠۳)ء‏ ومختصر الصواعق .)٥١/١(‏ 

(۳) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي»› الفقيه 
المجتهد المفسر النحوي الأصولي» الشهير بابن القيم» لازم شيخ الإسلام ابن تيمية 
وأخذ عنه واستفاد منه كثيراً» وقد امتحن وأوذي مرات» توفى كله سنة (١١۷ه)»‏ وله 
مصنفات عديدة منها: زاد المعاد» ومفتاح دار السعادة» ا المرسلة وغيرها. ' 
[انظر : شذرات الذهب »)١۱٦۸/١(‏ والأعلام »)٥٦/٦(‏ ومعجم المؤلفين (۳/ .])١١٤‏ 

.)١١۳ /۲( مختصر الصواعق‎ )٤( 


التمهيد: (المبحث الثالت) 


(= 

وأعظم من يحتاج إلى معرفة مراده» هو الله تعالى ورسوله يلاء لأن 
على هذه المعرفة ينبني الاعتقاد والعمل . 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية: «لابد في تفسير القرآن والحديث من أن 
يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه»"'. 

وقال أيضاً: «معرفة مراد الرسول» ومراد الصحابة» هو أصل العلم 
وع ا 

والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الكتاب والسنة: أنهم 
يجُرُوتها على ظاهرهاء معتقدين أنه هو الحق الذي يوافق مراد الله تعالىء 
ومراد رسوله بي لا سيما ما ليس للرأي فيه مجالء كنصوص الصفات" 
والمعاد وغيرها من أمور الغيب” . 

قال الشافعي ا4 :«آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله» وآمنت 
برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله کل" . 

ومما يرضح هذا ويبينه» أنه من المعلوم بالضرورة أن الشارع متصف 
بكمال العلم» وصدق الحديث» وقوة الفصاحة وحسن البيان» وقصد الهدى 
والبيان والإرشاد"» وقد تكلم باللسان المفهوم لدى المخاطبين» فوجب 
قبول کلامه وفهمه على ظاهره. 


)1( مجموع الفتاوی ›)۱۱٦/۷(‏ وانظر: (۷/ ۱۱٤‏ ۔ ١١١)۔.‏ 

(۲) مجموع الفتاوی .)٤١۳/٥(‏ 

(۳) يلاحظ ارتباط هذه القاعدة كثيرا بنصوص الصفات في كلام أهل العلمء وذلك 
لتعرضها للتحريف والتأويل الباطل أكثر من غيرهاء وإلا فهي واجبة في جميع 
وض الكتاتة والسة: ) 

(6) انظر: القواعد المثلى (۳۳)ء ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن 
علي حسن (۳۹۱/۱)» وما بعدها. 

)0( مجموع الفتاوی .)٠٤/١(‏ وانظر: .)۲/٤١(‏ 

0) انظر: الصواعق »)۲١ ۳٠١ /١(‏ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد العثيمين 
(۱/1). 


(ظواهر الكتاب والسنة ڪلها حق) 

ولو أراد الله ورسوله من كلامه خلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
المخاطب› لکان قد کلفه أن یفهم مراده بما لا يدل علیه» بل بما يدل على 
نقيض مراده» وأراد منه فهم النفي بما يدل على غاية الإثبات. . ٠.‏ . 

ولا ريب أن هذا ينافى قصد البيان والهدى والاإرشاد الذي اتصف 
E O gs E‏ فالله تعالی يقول عن نفسه: بن اله 
آم آن ترا [النساء: »]۱۷١‏ ويقول: ريد أله ليبن ك ريڪ 
ان من يلڪم [النساء: .]۲٠‏ 

ويقول عن نبيه ىة: #وإنك لى إل صرطٍ مَسََقَيم# [الشورى: »]٠١‏ 
E LG PL PE EE OTE EET‏ 
خرس ماټڪم بالمۇمين رءوف حم € [التوبة: .]۱١۸‏ 

رع ها ال حت حل فوص لاا عل فاع 
واعتقاد أنه حق» فمن رام غير هذا مؤثراً تحريفات المبطلين وتأويلات 
الجاهلين» على بيان رب العالمين» الذى قال عن نفسه: ومن آَصْدَف من 
آله ديا [النساء: ۸۷]» #وَمَنَ أَصدَفٌ مى أله قيلا# [النساء: »]۱۲١‏ وبيان 
رسوله الصادق الأمين»ء الذي قال له ربه: #وَعِظهم وفل لَه فت أنه 
ر بليغًا# [النساء: »]٦۳‏ فقد خاب وخسر وضل عن الصراط المستقيم 
والطريق القويم» كما أن سلوكه هذا السبيل يلزم منه أحد محاذير ثلاثةء لا 
بد منها أو من بعضهاء وهي : 

القدح في علم المتكلم بها - وهو الرسول بيه - أو في بيانه» أو في 
نصحه"» فيكون هؤلاء المحرفون المبطلون أعظم منه علماًء وأشد نصحاًء 
وأفصح E‏ واحسن 8 ا عن الحق «وهذا مما يعلم بطلانه 


.)١١١ ۳۱١ /۱( الصواعق‎ )١( 

(۲) انظر تقرير ذلك: في الصواعق المرسلة )١ - ۳۲٤/۱(‏ من كلام الشيخ 
عبد الله بن تيمية. وانظر آیضا: )۳٠١ - ۳۱٤/۱(‏ ففيه نقل ابن القيم عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية ما يلزم الصارف للنصوص عن ظاهرها من اللوازم الباطلة. 


التمهيد: (المبحث الثالث) 
=( ۲ 
بالضرورة اولیاؤه وأعداؤه» وموافقوه ومخالفوه» فإن مخالفیه لم يشکوا في 
آنه أفصح الخلق» وأقدرهم على حسن التعبير بما يطابق المعنى» ويخلصه 
من اللبس والإشكال. . . وقد وصف الله رسله بكمال النصح والبيانء فقال 
تعالى: وما أرسلّتا من رَسولٍ إلا يسان فَرَموء [إبراهيم: »]٤‏ وأخبر عن 
رسله باآنهم نصح الناس لأممهمء فمع النصح E os‏ 
يمتنع غاية الامتناع أن یریدوا بکلامهم خلاف ظاهره وحقیقته» وعدم البیان. 

وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة وكذا العقل على وجوب إجراء 
نصوص الكتاب والسنة على ظاهرهاء وآنه هو الحق الذي يوافق مراد الله 


ومراد رسوله ا : 
فمن أدلة الكتاب: 
۶ 3 راو س رر ےت سے وو ر رد د رگ 
بقولة تغالى : ورا مكلت الكتب تیدنا لکل شىء وهدى ورحمة 


oj 


ويشرى مسي [النحل: ٩۸]ء‏ وقوله: ما كن حًا فى وتكن 
تصق الائ ن كد تقل كل ن وهل وة رر د 
۱ وقوله: #قد هڪم يت الو ور وڪتب َ ٿه 
[المائدة: .]٠١‏ 

فوصف الله تعالى كتابه بأوضح البيان وأحسن التفسير» وأنه هدى 
ورحمة ونور» وهذا يقتضي أن یکون ظاهره مطابقا لمراده» وإلا لم يکن 
گذل: 

ا ا رل بد اوح لين © عل لبك لتك 
بسان عر مين @4 [الشعراء: »]۱۹١ - ۱۹١‏ وقوله: 4ل 
ر ملک @{ [يوسف: ؟]. 

«(وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي» 
إل ان يمنع منه دليل شرعي»'. ۰ 


)١(‏ الصواعق المرسلة (۴/۱) من کلام الشيخ عبد الله بن تيمية. 
)۲( القواعد المثلى للشيخ محمد العثيمين «<(TT)‏ وانظر : تقریب التدمرية له ,.)٥0(‏ 


(ظواهر الكتاب والسنة ڪلها حق) 


= (er) 
قالغال لی اَن ي مول ہا ارتام الكت واهى ب م بعد ما‎ 
.]٠١۹ بک لتاس فی لكب أولتيک یلمم آله اديوت (&) [البقرة:‎ 


قال شيخ الاإسلام ابن تيمية: «فقد لعن كاتمه - يعني : العلم - واخبر 
أنه بينه للناس في الكتاب» فكيف يكون قد بينه للناس وهو قد كتم الحق 
وأخفاه» وأظهر خلاف ما أبطن؟ فلو سكت عن بيان الحق کان ا و 
نسب الأنبياء إلى الكذب والكتمان مع كونه يقول : إنهم أنبياءء فهو من أشر 
المنافقين وأخبثهم» وأبينهم تناقضا. 

وقال تعالى : #ولقد سرا e‏ للد فهلّ من مُدکر 9© [القمر: ۱۷]. 

قال ابن القیم : «تیسیره للذكر ي اغا و ال 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ . 

الثاني : تيسير معانيه للفهم . 

الثالث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

ومعلوم أنه لو كان بالفاظ لا يفهمها المُْحاظب الم يكن اميسرا له 
بل کان معسراً عليه» فهکذا إِذا EES‏ 
يدل عليه من المعاني» أو يدل على خلافه» فهذا من أشد التعسير» وهو 


اف ا ۳ 
ومن أدلة السنة على أن الأصل في النصوص حملها على ظاهرها: 
- قوله 5ي كما في حديث اليرباض بن سارية طبه : (تركتكم على 


البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك). 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۳/ .)۲٦١‏ 

(۲) الصواعق (۳۳۱/۱ ۔ ۳۳۲). 

© رجه ا ماج E‏ وأحمد (۲۸/ ۳۹۷) ح(۲٤١۱۷)»‏ والحاكم 
(1۷1/1) ح(۳۱؟(» وابن أبي عاصم فى الس 01۹/17 0٤۸(2‏ وط حه 
الألباني في تخريجه للسنة. 


3 التمهيد: (المبحث الثالث) 

والبيضاء: الحجة الظاهرة القوية التى لا لبس فيها ولا اشتاء". 

- وقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام» كما في حديث جابر بن 
عبد الله وا : (قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: کتاب الله » 
وأنتم تسألون عنی فما أنتم قائلون؟) قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت» فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: 
(أللهم اشهد» آللهم اشهد) ثلاث مرات. 

فالرسول ية قد أخبر أنه تركنا على المحجة البيضاء الواضحة البينةء 
الال و ا ی واا ا 

والصحابة رضوان لله عليهم قد شهدوا له بأنه قد بلغ وأدّى وصح › 
وهذا يعني . أن ظاهر کلامه مطابق لمراده» لن هذا مقتضی البلاغ» وحسن 
الادایى وکمال النصح . 

«وأما العقل : فلن المتكلم بهذه النصورص أعلم بمراده من عيره» وقد 
خاطبنا باللسان العربى المبين» فوجب قبوله على ظاهره» وإلا لاختلفت 


الآراءء وتفرقت الأمة»" . 


وقد تواردت عبارات آهل العلم على بيان هذه القاعدة والتأكيد عليهاء 
ومن ذلك : 


قول الشافعي ك: «كل كلام كان عاماً ظاهراً فى سنة رسول الله فهو 


على ظهوره وعمومه» حتى يُعْلمَ حديث ثابت عن رسول الله - بأبي هو 
وام ندل على آنه إنما أريد بالجملة العامة فى الظاهر بعض الجملة دون 
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(۱) انظر: لسان العرب (۷/ )٠١١‏ مادة (بيض)»ء والمعجم الوسیط (۷۹/۱). 
(۲( آخرجه مسلم (۸/ )٤٩۰‏ ح(۱۲۱۸). 


(۳) القواعد المثلى (۳). 
)٤(‏ الرسالة .)١٤١(‏ 


(ظواهر الكڪتاب والسنة ڪلها حق) ® 


وقال قرام السنة الأصبهاني”“ وهو يتحدث عن الصفات: «الكلام في 

صفات الله ك ما جاء منها في كتاب الله» أو روي بالأسانيد الصحيحة 

عن رسول الله وء فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين: إثباتها 
وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها"" . 


وقال ابن تة «لم يكن أحد منهم - آي : الصحابة - يعتقد في خبره 
وأمره - يعني الرسول بيه - ما يناقض ظاهر ما بيه لهم ودلهم عليهء 
وأرشدهم إليه» ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوصه على 
خلاف ما دل علیه» لا فی ما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته» ولا فيما 
ت oss‏ 


وقال الذهبي عن نصوص الكتاب والسنة: االراد اهرخا أي : E‏ 
باطن لألفاظ الكتاب والسنة عير ما و صعت له»“ . 


وأقوال آهل العلم في تقرير هذا يره وسياتي دکر شيءَ منها 
عند الحديث عن الصفات" . 


)١(‏ هو الحافظ الكيير شيخ الإسلاء أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي المي الاصهانى الشافعي» الملقب بقوام السنة» كان إماماً في التفسير 
والحديث واللغة والآدب» غاا بالمتون والأسانيد» وكان قدوة آهل السنة في 
زمانه» أصمت في صفر سنة (٤۳٠ه)‏ ثم فلح بعد مدة» وتوفي يده سنة (١۳٥ه)‏ 
له مصنفات منها: الترغيب والترهيب» وكتاب دلائل النبوة وغيرها. 
[انظر: تذكرة الحفاظ »)۱١۷۷/٤(‏ والسير /۲١(‏ *۸)» والعبر »)٤٤٦/۲(‏ 
وشذرات الذهب .])٠٠١/٤(‏ 

( ى نفي العلم بالكيفية. 

(۳) الحجة في بيان المحجة .)۱۸۸/١(‏ 

.)۲٠٥۲/۱۳( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۲٥١٤( العلو‎ )٥( 


0 اض 12-17 


التمهيد: (المبحث الثالث) 
وأختم هذا الميحث بالتأکید على آمرين هامین : 
الأول: أن المراد بظاهر”“ النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من 


المعانى› وهو يیختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة 
۳( 


الواحدة يكون لها معنىًّ في سياق» ومعنىّ آخر في سياق آخر 

قال ابن القيم #: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل› 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام» وتقييد 
المطلقء وتنوع الدلالةء وهذا من أعظم القرائن على مراد المتكلم» فمن 
أهمله غلط في نظره» وغالط فى مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: دق 
إت أت عرز آڪر @4 [الدخان: ٩‏ کیف تجد سیاقه يدل على 
أنه الذليل الحقير؟». 

ولهذا فقد ينْمَل عن أحد الأئمة ما ظاهره التأويل» وهو في الحقيقة 
ل را ای وا ی و ا اة 
تقتضية فكرن بهذا مواقا لاد آله ال أو مراد رسرله ولا کن 
لك ما اف ا و اج ف عت ا افر ف 
ظاهرهاء لان المقصود هو فَهُم مراد المتكلم من كلامه - كما تقدم - فإذا 
هم کان هذا هو ظاهر کلامهء ولم یکن تأویلاًء وإن صح تسمیته تأویلاً 
فهو تأويل صحيح لقيام الأدلة عليه» وموافقته النصوص الشرعية. 


)١(‏ الظاهر هنا غير الظاهر في اصطاد ح الأصوليين› والذي يكون في مقابلة النص› 
وهو ما احتمل أمرين» وهو في ا أظهر . [انظر: الواضح في أصول الفقه 
لابن عقيل .)٤ - ۳۳/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (۲۹/۲ - ١)ء‏ والقاموس 
المبين فى اصطلاحات الأصوليين للدكتور محمود حامد عثمان .])٠٠١(‏ 

(۲) انظر: القواعد المثلى ١۴)ء‏ وتقريب التدمرية )۵١(‏ كلاهما للشيخ محمد 
العثيمين» ونقض الدارمي على المريسي »)۳٤٤/١(‏ والتحفة المهدية شرح الرسالة 
التدمرية للشيخ فالح آل مهدي .)۱۷١(‏ 

(۲) بدائع الفوائد (۲۲۲/۲)ء وانظر: ص ۱۸٤(‏ - ۱۸۷) من هذا البحث ففيها ذكر 
هذه القاعدة» مع توضيحها بالأمثلة. 


(ظواهر الكتاب والسنة ڪلها حق) 3 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما 
دلت عليه النصوص» وجاءت به السنة ويطابقها هو التآويل الصحيح› 
والتاويل الذي اا غا افرص رادت ال فو الاو 
الفاسد» ولا فرق بين باب الخبر والأمر فى ذلك» وكل تأويل وافق ما جاء 
Ss‏ 

والثاني : ا خد و عرفا جي الل دى ااا ع ك 
فر رض الات e CS EB‏ 
(الظاهر) فيه إجمالاً واشتراكاًء فهو في لسان السلف - وهو ما تقدم بيانه - 
غيره في عرف المتأخرين» مما يقتضي التفصيل فيه . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : «ؤلفظة (الظاهر) قد صارت مشتركة› فإن 
الظاهر في الفطر السليمة» واللسان العربي» والدين القيم» ولسان السلف»› 
غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين». 

وقال أيضاً موضحاً ذلك فيما يتعلق بالصفات: «لفظ (الظاهر) فيه 
إجمال واشتراك فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات 
المخلوقين» أو ما هو من خصائصهم» فلا ريب أن هذا غير مراد. 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرأًء ولا يرتضون أن 
يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاًء والله يل أعلم وأحكم من أن 
یکون کلامه الذې وصف به نفسه لا یظهر منه إلا ما هو کفر وضلال. 

يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين : 

رة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ» حتى يجعلوه اا 

يخالف الظاهر» ولا يكون كذلك. 

وتارةً يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ» لاعتقادهم أنه باطل»” . 
)١(‏ الصواعق المرسلة /١(‏ ۱۸۷)ء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية .)۲١١(‏ 


)۲( مجموع الفتاوى (۳/ 1۷0( . 
(۳) التدمرية .)٦۹(‏ 


E‏ التمهيد: (المبحث الثالت) 

وقال الذهبي: «قد صار الظاهر اليوم ظاهرين: أحدهما حق والثاني 
باطل : 

فالحق آن يقول: إنه سمیع بصير مريد متکلم حي عليم» کل شيء 
هالك إلا وجهه» خلق آدم بیده» وکلم موسى تكليماء واتخذ إبراهيم 
لوال 5 ا ما جاء» ونفهم منه دلالة الخطاب كما 
يليق به تعالى» ولا نقول: له تأآويل يخالف ذلك. 

والظاهر الآخرء وهو الباطل والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على 
الشاهد» وتمثل الباري بخلقه - تعالى الله عن ذلك - بل صفاته كذاته» فلا 
E ag NE sy oa Egg gg‏ 
شيء“ لا في ذاته» ولا في صفاته»“ 

وقال ابن أبي العز": «يجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس 
هو ظاهر النص ولا مقتضاهء وآن من فهم ذلك منه» فهو لقصور فَهْمهء 
ونقص علمه» . 

وعلى هذاء فإن من قال: إن ظاهر النصوص غير مراد» فقد أخطاً 
على کل تقدیر» لأنه إن فهم من ظاهرها معني فاسداً فقد أخطأ في فَهْدِء 
وأصاب في قوله: (غیر مراد) وإن فهم من ظاهرها معنی صحيحاً فقد 
صاب في فهمه» وأخطاً في قوله: (غير اف 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)٤٤۹/۱۹(‏ 

() هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي» الفقيه الماهر» درس 
وأفتى» وتولى القضاء بدمشق ثم بالديار المصرية ثم بدمشق» وامتحن بسبب 
اعتراضه على قصيدة لابن أيبك الدمشقي» توفي كا 8 (۷۹۲ه) له مؤلفات منها : 
شرح العقيدة الطحاوية» وکكتاب الاتباع. [انظر: شذرات الذهب »)۳۲۹/١‏ 
والأعلام »)۳٠۳/(‏ ومعجم المؤلفين (۲/ .])٤۸١‏ 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية .)٠٠١١(‏ 

.)٥۷( انظر: تقريب التدمرية‎ ) (٠ 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) ٠‏ 


المبحث الرابع 
العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه 


هذه قاعدة جليلة القدر» عظيمة النفع» عاصمة - بإذن الله - من الوقوع 
فى الزلل والخطاً والغلط والتحريف» ولهذا فقد نص عليها السلف وعملوا 
وأكدوا على أهميتهاء لا سيما في النصوص المشكلة آو المتشابهة'" . 
وسوف أتناول هذه القاعدة ‏ أو هذا المبحث - من خلال الحديث عن 
عدة قضايا» وهي : معنى المحكم E‏ في اللغة وفي الاصطلاح› 
- والعلاقة بين المشكل والمتشابه» وعمل السلف بهذه القاعدة» وبيان أن 
الوضوح والإشكال من الأمور النسبية» وهل صفات الله تعالى من المتشابه؟ 
واش امات اكل الهو او الا ها 


فأولاً: معنى المحكم والمتشابه في اللغة وفي الاصطلاح : 


المحكم قي اللخة: 
قال ابن فارس: «الحاء والكاف والميم: أصل واحد وهو المنع»› 
'وأول ذلك الحكم» وهو المنع من الظلمء وشمنت حكمة الذانةء لاأنها 
تما ال کا الا ,ا ا وال ت ال و اع 
إذا أخذت على يديه" 
SER A E adn‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷١/٦۳۸)ء‏ ومنهج الاستدلال على ا الاعتقاد 
.)4٥ /۲(‏ 

(۲) معجم ا اللغة (41/۲)» وانظر: الصحاح للجوهري (٤/١٤١٠)ء‏ 
والمفردات للراغب (۸٤۲)ء‏ والمعجم الوسيط )۱۹١ /١(‏ كلها مادة (حكم). 

(۳) تهذيب اللغة للأزهري »)1۹/٤(‏ وانظر: لسان العرب )١٤١١/١١(‏ مادة (حكم). 


التمهيد: (المبحث الرابع) 


وأحكم الأمر: أتقنه » والحكيم : القن ا فيقال لمن ب 
الصناعات ويتقنها: حكي". 


فيه ولا اضطراب” '. 
وعليه» فالإحكام في اللغة: هو الفصل بين الشيئين» فصلا يمنع 
اختلاطهما وتداخلهما. ) 


وکل وأاحد من المعنيين بعضصد ا 
وآما المتشايه في اللذة. 


فقد قال ابن فارس: «الشين والياء والهاء» أصل واحد يدل على 
تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاًء يقال: شِبه وشَبه وشبيه ٠.‏ والمُسَبّهات 
الا اللات وا ق 

EO A EE 


م 
e‏ 


ES 


وا ل وال المثل» والجمع : ااه اتةه الشيء 
ال TE‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب »)۱٤١/١١(‏ والصحاح »)٠١٤٤/٤(‏ والقاموس المحيط 
.)٠٤٠٠١(‏ والمعجم الوسيط )۱۹١ /١(‏ كلها مادة (حكم). 

(۲) انظر: لسان العرب )٠٤١/١١(‏ مادة (حكم). 

انطر: :لان الت ٤/7‏ مادة (حكم). 

(6) انظر: التدمرية »)۱١١(‏ ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۲/ .)٤١١‏ 

)٥(‏ معجم مقاييس اللغة (۳/١۳٤۲)ء‏ وانظر: تهذيب اللغة (۹/7٥)ء‏ ولسان العرب 
)٥۳ /۳(‏ كلها مادة (شبه). 

(7) لسان العرب )٥١٤/۱۳(‏ مادة (شبه). 

(۷) لسان العرب (۱۳/ )٥١۳١‏ مادة (شبه). 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) ES‏ 


وعليه» فالمتشابه في اللغة هو: مشابهة الشيء لغيره» وهو يكون لقدر 
ر بينهما» مع وجود الفاصل بينهماء وهو القدر ال 

ؤه أيضاً ١‏ المشكل والملبس» وقد بكون الإشكال والالتباس لاجل 
المشابهة. 

وأما المحكم والمتشابه في الاصطلاح: فهو يختلف باختلاف 
a‏ فهناك المحكم والمتشابه العام وهناك المحكم والمتشابه 
الخاص”"» وذلك باعتبار ورود هذين اللفظين في كتاب الله تعالى: ٠‏ 

GC‏ ا ار 
کک اكت ءام م فيلت من اذ عكر حير 9© [هود: »]١‏ فالمراد به آنه 
متقن غاية الإأتقان فى أحکامه وآلفاظه ومعانیه» فلا اختلاف فيه ولا 
اضطراب» من اا ا وهو إتقانه» «فإحكام الكلام: إتقانه بتمييز 
الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الع في أوامره»"» وهذا 
ما یعرف بالإحکام العام. 

ت و ووا ا ووا ای ا ای و 
رل لَحْسَنَ ييب كنا متها مان [الزمر: ۲۳]ء فالمراد به ماهو ضد 
الاختلاف المنفي في قوله تعالى : لواو کان من عند عبر الله لوَجَدّواً فيه أخفا 
كيرا [النساء: ۸۲]» وهو ما يعرف بالتشابه العام» ومعناه: «تماثل الكلام 
وتناسبه» بحيث يصدّق بعضه بعضاًء فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع 
آخر» بل يأمر به أو بنظیره أو بملزوماتهء وإذا نهی عن شيء لم يأمر به في 
موضع آخر› بل ینهی عنه أو عن نظيره و عن لوازمه» إذا لم يكن هناك نسخ. 

وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك»› بل یخبر بثبوته آو 
بشبوت ملزوماته. . 


(۱) انظر : التدمرية (۹۷› 10( 


© ا الفاغ الا 00 0 
)۳( التدمرية (۳). 


التمهيد: (المبحث الرابع) 
ا 


وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام» بل هو مصدق له فإن ‏ 
الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضاء لا يناقض بعضه بعضا» بخلاف 
الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاص»' 

وآما الإحكام ي والتشابه الخاص» فهو الوارد في آية آل عمرانء 
وهي قوله تعالی: هو آلزۍ أل عك التب ينه ءات حكنت هى ام الك 
ور متيهنت ان CEG TEE‏ َة وأا 
کأویلد۔ يلم أو إل ا والرسحوں فی الام قولون ٤امَنا‏ پو کل من عند 
وما بذ إل أولا لالب )€ [آل عمران: ۷]. 

فالمحكم بمعناه الخاص هو: ما كان معناه واضحاً جلياً لا خفاء فيه. 

وأما المتشابه بمعناه الخاص فهو: مالم يتضح معناه» لدقته 
وغموضه» بحيث يحتاج في فهم المراد منه إلى تفكر وتأمل» وعلى هذا فهو 
نسبي إضافي ق ا فل ج الا وون ET‏ 


»)٠١/٤( وانظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ .)٠٠١ - ٠٠١( التدمرية‎ )١( 
.)٥١١/١( وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 

(۲) انظر: التدمرية (١٠٠)ء‏ ومجموع الفتاوى E‏ - 16€(« و)۱۷/ (A0‏ 
والجامع لأحكام القران ٠١/67‏ ۷))-وتفسير القران العظيم (۱/ c(0‏ 
والمفردات للراغب الأصفهاني .)٤٤١ »٠١١(‏ و الباري (۸/ ۲۱۰ - ۲۱۱)» 
وفتح القدير .)۳٠١/١(‏ وشرح الشيخ ابن عثيمين على لمعة الاعتقاد ,»)۸٥(‏ 
وأ نواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار .)٠١۸(‏ 

(۳) وھذا بناءً على 3 او في آية آل عمران» وعدم الوقف على لفظ الجلالة: 

وما يكم اوي إل ّي فيكون الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله» وهو ما 
ذهب ر بعض السلف وكثير من الف والأصوليين› واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعليه يكون معنى التأويل في الآية: التفسير» ولا يرد على هذا القول 
ا 0 ا ا و 
تأويله» كما هو صريح الآيةء أما من كان قصده الاسترشاد والاستفهام لإزالة ما 
عرض له من الشبهةء فهذا غير مذموم» وقد كان الصحابة وؤ إذا عرض لأحدهم 
شبهة أو إشكال في آية أو حديث سأل عنه. 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 


“© 


ثانياً: علاقة المشكل بالمتشابه: 


تة غلاق بين العتكل والمتشاب الخاضص الفسىء ضح ذلك من 
خلال النظر في تعريف كل منهماء وبيان ذلك كما يلي : 

ا من ج ر ت الى ف اني ا ا ی 
I E OR‏ 

وجاء في التعريف اللغوي للمتشابه أن المراد به: المماثل والمشكل 
) 

وقد أوضح ذلك ابن قتيبة يه حيث قال: «ومشل المتشابه: 
(المشکل) وسمی مشکلاً لأنه آشکل» آي: دخل في شکل غیره فأشبهه 
E‏ 

ثم قد يقال لما عَمَض - وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة -: 
مشکاڈ) . 


= وأما على قراءة الوقف على لفظ الجلالة» وهو مذهب الجمهور من السلف 
والخلف» فإن معنى التأويل الوارد فى الآية: حقيقة الشيء التي يؤول إليها» وهو 
a CS NS NET RS OL‏ 
EOE A Es SN Ss‏ 
التان الكلي الحقيقي» وهو ما نفهم معناه ولا ندرك حقيقته وكيفيته. 
[انظر:التدمرية »)٩۸ - ٩١(‏ ومجموع CFEC TTT a‏ 
و(۱۷/ ۳۸۳ ۔ ۰۳۸٦‏ ۳۹۳)» وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۱/ »)٥١١ - ٥۲۰‏ 
وشرح النووي على مسلم »)٤٥۹/١١(‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ›)٦٤١/١(‏ 
ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۲/ .])٤۸٤ - ٤۸٠‏ 

(۱) انظر: ص )۲١ - ۲١(‏ من هذا البحث. 


(۲) تأویل مشکل القرآن .)٠٠۲(‏ 


التمهيد: (المبحث الرابع) 


CD= 
وقال: «أصل التشابه: أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان.‎ 
ثم قد يقال لکل ما عَمْض ودقٌ: متشابه» وإن لم تقع الحيرة فيه من‎ 
a 
اا و ی و ا‎ 
ق ی ا ا ا ووا ی ا‎ 
بعض دون بعض» فمن خفى عليه المعنى المراد فهو متشابه ومشكل عنده»‎ 
اا0 .انف غه الات وصار كما‎ ET ون ف لرا‎ 
E 
ثالثاً: عمل السلف بهذه القاعدة:‎ 
إن الواجب على كل مسلم تجاه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة أن‎ 
يؤمن بها كلها» محکمها ومتشابههاء» ویعمل بما استبان له منها» ويکل ما‎ 
اشتبه عليه إلى الله تعالى» وهو ما نص عليه كثير من السلف» كابن عباس"‎ 
o وا رال وف وا‎ 


(۱) تاویل مشکل القرآن (۱۰۱ _ .)٠۰۲‏ 
(۲) انظر: آنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم للدكتور مساعد الطيار 
.)(1°A »40(‏ 
() انظر: جامع البيان للطبري .)۱۸١/۳(‏ والإتقان للسيوطي .)٠٤٤/۲(‏ 
(6) انظر: الإتقان في علوم القرآن .)٠٤٤/۲(‏ 
جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة» وکان بوه مولی زید بن ثابت طبه » نشا 
حصين والمغيرة بن شعبة وجمع من الصحابة ون توفي كث سنة (١٠١١ه).‏ 
[انظر: وفيات الأعيان (۲/ c(0‏ وتذكرة الحفاظ »)۷١/١(‏ والسير »)٥٦۳/١(‏ 
() انظر: جامع البيان »)۱۸١/۳(‏ والضحاك هو: ابن مزاحم الهلالي الخراساني - 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 
0 ڪڪ 


O 
ر‎ 


قال الحسن عند قوله تعالى: الذي ءاتيتهم التب لونم حى تلاوتد4 
[البقرة: ١١]ء‏ «يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» ويكلون ما أشكل 
ا 
وقال قتادة في آية آل عمران: (آمنوا بمتشابهه» وعملوا i CE‏ 
وقال ابن تيمية: «ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه» ونؤمن 
E‏ 
ومن طريقة السلف أيضاً: أنهم يردون المتشابه إلى المحكم» 
وياخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه. 
ال ابن الق خد أن رأة من طرة الاين للف 
نهم يتمسكون بالمتشابه في رد المحكم: «وأما طريقة الصحابة 


والتابعين»› E‏ الحديث E E ES‏ والإمام أا 


= آبو محمد» وقيل: أبو القاسم» صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» حدث عن 
ابن عباس وابن عمر وأنس وطائفة من الصحابة وؤ وليس بالمجود لحديثه» 
وهو صدوق في نفسه»ء وثقه الإمام أحمد وغيره» وکان يؤدب الأطفال» ورد آنه 
کان فقیه مکتب عظيم فيه ثلاثة الآف صبي» وكان يركب حماراً ويدور عليهم إذا 
عيي» توفي که سنة (۲١٠ه).‏ 
[انظر: السير (6٤/۹۸٥)ء‏ والعبر »)۹٤/١(‏ وشذرات الذهب »)١١٤١/١(‏ 

.])۲۱١ /۳( والاعلام‎ 

(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)۳۸١/۱۷(‏ 

(۲( جامع البيان .)٥٦۸/١(‏ 

)۳( جامع البيان .)۱۸١/۳(‏ 

.)٩١( التدمرية‎ )( 

)٥(‏ هو الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي ثم البغدادي» 
إمام المحدثين وناصر الدين» والمناضل عن السنةء والصابر في المحنةء قدمت 
أمه بغداد وهي حامل به فولدته» ونشاً بها» وطلب العلم وسمع من شيوخهاء ثم 
رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة فكتب عن = 


التمهيد: (المبحث الرابع) 


E 


"۰ 


= علمائهاء كان إماماً في الحديث وضروبهء إماماً في الفقه ودقائقهء إماماً في السنة 
وطرائقهاء إماماً في الورع وغوامضهء إماماً في الزهد وحقائقه» قاله الذهبي» 
توفي كله سنة (١١۲ه)‏ له مؤلفات منها: السنة» والرد على الجهمية. 
[انظر: تاريخ بغداد »)۱۷۸/١(‏ ووفيات الأعيان (١/۸۷)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
»)٤۳۱/۲(‏ والعبر (١/۲٤۳)ء‏ وتقريب التهذيب .])٤٤/١(‏ 

)۱( هو شيخ الإسلام وإمام دار الهجرة وحجة الأمة أبو عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك ن بي عامر بن عمرو بن الحارث» طلب العلم وهو حدث فأخذ عن نافع 
وسعيد المقبري وابن المنكدر والزهري وغيرهم كثير» وتأهل للفتياء» وجلس 
لللافادة وله إحدى وعشرون سنة» وقصده طلبة العلم من الآفاق وازدحموا عليه في 
خلافة الرشيد وإلى أن مات سنة (۷۹٠ه)»‏ وله مؤلفات ورسائل من أهمها: كتاب 
الموطاً: 
[انظر: وفيات الأعيان (٤/۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ .»)۲٠*۷/١(‏ والسير »)٤۸/۸(‏ 
وشذرات الذهب .])۲۸۸/١(‏ 

() هو النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي مولاهم الكوفي» إمام أصحاب أهل الرأي› 
وفقيه أهل العراق» أحد الأئمة الأربعة المشهورين» كان إماما ورعا عالما عاملا 
متعبداً كبير الشأن» لا يقبل جوائز السلطان» بل جر ويتكسب» أريد غل الفشاء 
فأبی فضرب لذلك توفي اه بہغداد ا لتمنعه على القضاء 

(١١٠ه)‏ على الأصح. 
[انظر: تاريخ بغداد (۱۳/ ۳۲( ووفيات الأعيان (٤/۷7٥)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
(۱۸/1)» والعبر »)۱٦٤/١(‏ وشذرات الذهب (۲۲۷/۱)]. 

(۳) هو الإمام المجتهد العلامة المحدث فقيه العراقيين» القاضي أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي» صاحب أبي حنيفة» حيث لازمه وتفقه 
عليه» وهو أنبل تلامذته وأعلمهم» حدث عنه یحیی بن معين وأحمد بن حنبل 
وغيرهما» سكن بغداد» وولي القضاء» وهو أول من دعي بقاضي القضاة في 
الإسلام» توفي كل سنة ثنتين وثمانين ومائة (١۸٠ه).‏ 
[انظر: تاریخ بغداد .)۲٤١ /۱٤(‏ ووفیات الأعیان .)۳۲٤ /٥(‏ والسیر (۸/ ١۳٥)ء‏ 
وتذكرة الحفاظ (۲۹۲/۱)» والعبر .])١٠۹/۱(‏ 

(٤)‏ هو إسحاق د بن إبراهيم بن مَخْلد ‏ بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي المروزي 
المعروف بابن راهويه» كان أحد أئمة المسلمين وعَلَّماً من أعلام الدين» اجتمع - 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 

Cw 
الطريق» وهي آنهم يردون المتشابه إلى المحكم» ويأخذون من المحكم ما‎ 
يفسر لهم المتشابه» ويبينه لهم» فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق‎ 
النصوص بعضها بعضاً» ويصدق بعضها بعضاًء فإنها كلها من عند الله» وما‎ 
كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض» وإنما الاختلاف والتناقض‎ 
نیما کان من عند غیره»» قال الله تعالی: ر کن ين عند عَبر راودا‎ 
.]۸۲ فيه أَخيّنًا را [النساء:‎ 


وقال ابن كثير: «فمن رد ما اشتبه إلى الواضح منه» وحكم محكمه 
على متشابهه عنده» فقد اهتدی › ومن عکس e‏ 


رابعاً: الوضوح والاشکال ذ في النصوص من الأمور النسبية : 

وصف الله تعالى القرآن بأآنه نور مبين» وبيان للناس وفرقان» وأنه 
تبيان لكل شيء وهدئ ورحمة» وشفاءً لما فى الصدور» كما وصف نبيه بلا 
بأنه يهدي إلى صراط مستقيم» وأنه رحمة للعالمين» وحجةً على الخلق 
أجمعين» وهذا يقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل من حيث 
الواقع» بحيث لا يمكن لأحد من الأمة معرفة معناه» وإنما الوضوح 
والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي» يختلف به الناس بحسب ما 
عندهم من العلم والفهم» فما يكون مشكلاً عند شخص قد لا يكون كذلك 


= له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» رحل إلى العراق والحجاز 
واليمن والشام» وسمع من سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح ومن في طبقتهما» ِ 
وروی عنه البخاري ومسلم» عاد في آخر جیاته إلى خراسان فاستوطن نيسابور 
وبها توفي سنة (۲۳۸ه) وقيل: غير ذلك. 
[انظر : تاریخ بغداد (۳/ .)۳٤۳‏ ووفیات الأعيان »)۲۰١/۱(‏ والسیر OT‏ 
وتقریب التهذیب (۷۸/۱)ء وشذرات الذهب (۸۹/۲)]. 

)۱( أعلام الموقعين .)۲۹٤4/۲(‏ وانظر: جامع البيان (۳/٦۱۸)ء‏ والجامع لأحكام 
القران »)۱١/٤(‏ ومجموع الفتاوی .)۳١۷ - ۳۰٣۹/۱۷(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)١٠۱۷/١(‏ 


التمهيد: (المبحث الرابع) 
=( 
عند آخر» بل يكون عنده واضحاً جلياء وأما أن يكون في النصوص 
الشرعية ما لا يمكن لحد من الأمة معرفة معناه فهذا غير موجود» حتى ما 
لا ندرك حقيقته وكيفيته فإننا نعرف معناه» ونفهم المراد بلفظه» كصفات الله 
تعالى وحقيقة ما في البرزخ والجنة والنار. 
قال النووي : «يَبَعَّدّ أن يخاطب الله عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق 
ا 
رال ات تة ارالود ها آنل جور أن نكرت الك ازل 
کلاماً لا معنى له» ولا يجوز أن يكون الرسول ييه وجميع الأمة لا يعلمون 
معناه» كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين» وهذا القول يجب القطع 
بآنه خطأ . . . فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال السلف 
على أن جميع القرآن مما يمكن علمه وفهمه وتدبره» وهذا مما يجب القطع 


. 


تفسير آية من كتاب الله» ولا قال: هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناهء 
ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن 
آيات لا يعلم معناها ولا يفهمها رسول الله کی ولا آهل العلم والإیمان 
)۶ . 

وقال أيضاً: «وبالجملة: فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول 
من يقول : إن کی القرآن ایات ل يعلم معناها الرسول ولا عیره» نعم قد 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (۷٠/۷٠۳)ء‏ وشرح الشيخ ابن عثيمين على لمعة الاعتقاد 
(۳(. 

E E 

.)۳۹۰/۱۷( مجموع الفتاوی‎ )( ٥ 

.)٠٠١ »٩۸( وانظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ »)۲۸١ /۱۳( المرجع السابق‎ )٤( 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 


CD 
يشكل في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء» فضلاً عن غيرهم»‎ 
وليس ذلك فى آية معينةء بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا»'.‎ 


خامساً: هل صفات الله تعالى من قبيل المتشابه"؟ 

تقدم بيان أن المتشابه منه ما هو كلي حقيقي» لا يعلمه إلا الله تعالى»› 
وهو ما استأثر الله بعلمه من حقائق الأشياء وكيفياتهاء ومنه ما هو نسبي 
إضافي» يشتبه على بعض الناس دون بعض» ولأجل هذا فإنه لا يصح 
إطلاق القول: بأن صفات الله تعالى من المتشابهء بل لا بد من التفصيل في 
ذلك» فإن صفات الله تعالى لها اعتباران: 


الأول: من جهة معناها: وهي بهذا الاعتبار معلومة لنا وتقدم - قريباً - 
بيان أنه لا يوجد شيء من نصوص الشرع لا يعلم معناه أحد من الناس»› 
لآنها حينئڏ تکون بمنزلة الكلام الأعجمي الذي ل يفهم ۰ وهذا ما ا ڪه 
کلام الله تعالی وکلام رسوله . 

وعليه فإن نصوص الصفات بهذا الاعتبار ليست من المتشابه الكلي 
الحقيقى الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» وجعلها منه قول باطل»› لا يعرف عن 
أحد من سلف الأمة ولا من أئمتها المتبوعين 

نعم» قد یکون منها ما قد یشتبه على بعض الناس دون بعض» وهذا 
من التشابه النسبي الذي سرعان ما يزول برذه إلى se‏ أو إلى آهل 
العلم الراسخين فيه» كما قال تعالى: ولو روه إل إلى اسول ولب أؤلي آلأمر 
من مه لذن ستنيطوه مهم [الساء: [AY‏ 


.)۳۰٦۹/۱۳(و‎ »)٤۰۰١ _ ۳۹٥ /۱۷( وانظر:‎ »)٤۰۰١ - ۳۹۹ /۱۷( المرجع السابق‎ )١( 
Ee TON OE NN 
ومنهج ودراسات‎ »)۲۱۳/١( والتدمرية (۸4)» وما بعدها» والصواعق المرسلة‎ 
لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي (۳۲). ومنهح الاستدلال على مسائل الاعتقاد‎ 

.(AA/Y) 


التمهيد: (المبحث الرابع) 

(= 

وأما الاعتبار الثاني : فهو من جهة كيفيتها وحقيقة ما هي عليه: فهي 
بهذا الاعتبار غير معلومة لناء لأآنه مما استأثر الله بعلمه» كما هو الحال 
بالنسبة لوقت الساعة» وحقيقة ما في البرزخ والجنة والنار» وسائر أمور 
الغيب . 

فصفات الله تعالى من هذا الوجه يصح أن يقال عنها: إنها من 
المتشابه» والمراد به: التشابه الكلى الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
و حه اخر» فالمعنی معلوم» والكف مجهول» يوصح لف قوله ا کما 
في الصحيحين من حديث آبي هريرة: (وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدانء هل رأيتم شوك السعدان؟) قالوا: نعم قال: (فإنها مثل شوك 
السعدانء غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله » تخطف الناس بأعمالهم). 

وقوله بی كما فى حديث أبى هريرة أيضاً: (قال الله تعالى: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب 
e ( 8‏ 6 
یسر ٠)‏ مىفمی ۰ 

ومن هنا نعلم خطأً من أطلق القول بأن صفات الله تعالى من 
المتشابه» ولم يفرق بين المعنى والكيف» كما فعل ابن قدامة o‏ 


)١(‏ متفق عليه: البخاري )1/ (VV) (7V‏ ومسلم (۲۱/۳) ح(۱۸۲). 

.(YAT E) (1V1) ومسلم‎ «(*V)~ (11۸° /) البخاري‎ )( 

(۳) انظر: روضة الناظر .)۱۸١/١(‏ واللمعة وشروحها. وابن قدامة هو : العلامة الفقيه 
الحنبلي» موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» كانت 
أوقاته مستغرقة في العلم والعمل» وكان إليه المنتهى في معرفة المذهب الحنبلي ِ 
وأصوله» وكان مع تبحره في العلوم صاحب ورع وزهد وهيبة ووقار» وعقيدة صحيحة» 
توفي رحمه سنة ( ١ه)‏ له عدة مصنفات منها المغني والكافي والمقنع وغيرها. 
[انظر: العبر (۳/ »)۱۸١‏ وشذرات الذهب .)۸۸/٥(‏ والدر المنضد فى أسماء 
كتب مذهب الإمام أحمد لعبد الله بن حميد (۳۲)ء ومختصر طبقات الحنابلة لابن 


شطي (۲)[. 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 


-™ 


() 
والسيوطي“ و 


ومثله من جعل نصوص الصفات من المتشابه باعتبار أن إجراءها على 


ظاهرها اللائق بالله تعالى يقتضي التشبيه والتمثيل» فذهب لأجل هذا إلى 
تأويلها وصرفها عن ظاهرها المراد منهاء كما فعل ابن اللبان"" في كتابه: 
(إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث a‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


انظر: الإتقان في علوم القرآن .)٦٤۹/١(‏ 
هو بو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد المؤمن ¿ اللإسعردي ابن اللبان الشافعي»› 
كات غارفا الفقة والحريةة ديا شاغراء الكنه من المغالن فى آلتارنل» المائلين 
إلى القرل: نرحدة الرجرة له كلاح فى التعبوف على طردفة الشاذلية .ول 
مؤلفات منها: ترتيب الأم للشافعيء وألفية في النحو» وإزالة الشبهات عن الآيات 
والأحاديث المتشابهات› توفي بمصر بمرض الطاعرون سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
(۷4). 
[انظر : الدرر الكامنة لابن حجر (۳/ »)۳۳١‏ وحسن المحاضرة للسيوطي (۱/ ›)٠٠۹‏ 
وشذرات الذهب (/۳١١)ء‏ وذيل تذكرة الحفاظ (١١۱)ء‏ والأعلام .])١۲۷ /٥(‏ 
ظاهر هذا الكتاب: تأويل الآيات والأحاديث على منهح الأشاعرة» وفي حقيقته 
إشارات وتلميحات إلى بعض معتقدات غلاة الصوفية» كالقول بالحلول والاتحاد 
ووحدة الوجود» ولهذا قال ابن حجر عن هذا الكتاب»› كما في الدرر الكامنه 
(۳/ ۳۳۱): «فيه إشارات آهل الوحدة» وهو في غاية الحلاوة لفظاء» وفي فی المعنى 
سم ناقع). 
وقد طبع أخيراً بتحقيق الدكتور فريد مصطفى سلمان» وقد خدم الكتاب خدمة 
طيبة من حيث إخراج النص» وتخريج أحاديثه» وشرح غريبه» كما قدم له بمقدمة 
مختصرة» بيّن فيها منهح المؤلف في كتابه» ثم أعقبه ببيان منهج السلف في 
اسماء الله وصفاته. 
لکن نما يجن ال عله أن المعتى وة ال ترك كرا من تجرقات اين 
اللبان دون رد أو تعليق» مكتفيا بما ذكره في مقدمة الكتاب من عرض مختصر 
لعقيدة السلف في الأسماء والصفات› O‏ ص (۷۹): «منهج السلف في 


آيات الصفات معروف» وقد بينت هذا المنهج الأساسي في الدراسة ليتم عرض 


هذه الشبهات على تلك القواعد الأساسية». 
ولا يخفى ما في هذه الطريقة من حصول اللبس والإيهام» إذ ليس كل من قرأ 


التمهيد: (المبحث الرايع) 
س 
سادساً: أسباب استشكال النصوص» أو الاشتباه فيها: 

ارت انا كال ا وة ات متعددة» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية جملة منها فقال: «قد يكون في القرآن آيات لا يعلم 
معناها كثير من العلماء» فضلا عن غيرهم› وليس ذلك في اية معينة» بل قد 
يشكل على هذا ما يعرفه هذاء» وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ» وتارة لاشتباه 
المعنى بغيره» وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق» وتارة 
لعدم التدبر التام» وتارة لغير ذلك من الأسباب»'. 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام يمكن إرجاعه إلى سبب واحد» وهو: 
الغلط في الفهم» وثمة سبب آخر بالغ الآهمية» وهو: ضعف الرواية» 
وذلك عندما يكون النص حديثاً مروياً عن النبي بء ولعل شيخ الإسلام لم 
يذكره لأنه في معرض الحديث عن القرآن» وهذا السبب غير وارد فيه» كما 
هو معلوم. 
وعلى هذاء فاستشكال النصوص راجع إلى آمرين أساسيين: 
أحدهما: الغلط في الفهم. والثاني: ضعف النص. 
ولهذا قال ابن القيم في نونيته: 
«فإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان 
فالعقل إمافاسدويظنه الرائي صحيحاً وهو ذو بطلان 


= الكتاب أو نظر فيه سيرجع إلى المقدمة» فقد يتوهم متوهم أن ما فيه هو معتقد 
السلف» فاقتضى الأمر - إن كان لا بد من تحقيق الكتاب وطبعه - أن يعلق على 
کل خطاً او تحریف فی مکانه الذي ورد فیه. وعلی کل حال فالکتاب لا یحسن 
نشره لما فيه من التضليل والتجهيل» وتحقيقه بهذا الشكل غير كافي في رد ما فيه 
من الباطل» لا سيما وأن الكتاب _ كما قال المحقق ص(۷۸) -: «يكاد يكون 
الكتاب الأول في بيان منهج الصوفية وموقفهم من الأسماء والصفات»» وقال 
أيضاً ص(۷۹) : إنه «يحتاج ات کتب في الردود على ما آثاره من قضایا». 

(۱) مجموع الفتاوی .)٤٠١/۱۷(‏ 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 
= 
أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان»' 
وال ا ا و ا من غلط الفهم أو غلط في الروايةء 
متى صحت الرواية وفهمت كما ينبغي د تبن أن الأمر كله a‏ 
صادقة متضمنة لنفس الحق» وبالله التو فيي 
فالسبب الأول: الغلط في الفهم: وهو سبب ظاهر في استشكال كثير 
من النصوص» والناس متفاوتون فيه تفاوتاً عظيماً . 
قال ابن تيمية : «قد يشكل على كثير من الناس نصوص لا يفهمونهاء 
فتكون مشكلة بالنسبة إليهم» لعجز فهمهم عن معانيها». 
وقال الشاطبي”: «لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على 
تعارضهما» بحيث وجب عليهم الوقوف» لكن لما كان آفراد المجتهدين غير 
معصومين من الخطأً أمكن التعارض بين الأدلة عندهم»“ 
قال ضا ١ل‏ تشادن انات ال ندل تاحار الو و 
بين أحدهما مع الآخر»ء بل الجميع جار على مهيع واحد» ومنتظم إلى معنى 
واحد» فإذا أذّاه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف» فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الاختلاف. لأن الله تعالى قد شهد له أن لا اختلاف فيه. . .»". 


)١(‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ‏ المشهورة بنونية ابن القيم - شرح ابن 
عیسی (۲/ )٩٩‏ . 

(۲) شفاء العليل (١/۷٦)ء‏ وانظر: زاد المعاد )۱٤۹/٤(‏ وأعلام الموقعین (۳/۲)» 
ودرء التعارض لابن تيمية .)٠٤١ /١(‏ 

)۳( مجموع الفتاری .)۳١۷/۱۷(‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» أصولي حافظ 

2 غرناطة» كان من أئمة المالكيةء توفي ا انه سنة (۷۹۰ه) له مصنفات 

عديدة منها: الموافقات» وكتاب الاعتصام. 
[انظر : د (1/ ۷)» ومعجم المولفين .])۷۷/١(‏ 

)4۳/٤( ۲۱۷)ء وانظر:‎ /٤( الموافقات في أصول الشريعة‎ )٠( 

() الاعتصام (۳/ ۳۸۲). ) 


التمهيد: (المبحث الرابع) 
(۷٤ (‏ س 
وقال المعلمي”: «اعلم أن الناس تختلف مداركهم وأفهامهم 
وأراؤهم» ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الدينية والغيبية» لقصور علم الناس 
في جانب علم الله تعالى e,‏ ولهذا کان و فى القران آیات کیره 
يستشكلها كثير من الناس› وقد ألفت في ذلك كتب» وكذلك استشکل کثیر 
من الناس كثيرا من الأحاديث الثابتة عن النبي ياء منها ما هو a‏ 
کار الصحاية أو علد i‏ وبهذا ب ت أل اال التص 
بطاد ن 
TT‏ .و i‏ 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - فيما تقدم ٠‏ - بعض الاسباب 
المؤدية إلى الغلط في الفهم» ويمكن إجمالها بما يلي: 
| - غرابة اللفظ . 
e‏ اشتباه المعنى بعىره . 
E:‏ عدم التدير التام. 
النظر ا فيهاء e‏ أمر الله TT‏ #أفلا درون 


محر م 


الان ولو کن من عند عبر أله لوَجدّوأً فيه أخًا كيرا ©4 [النساء: 1۸۲ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد المعلمي العتمي» علامة فقيه» نسبته 
إلى (بني المعلم) من بلاد عُتمة باليمنء ولد ونشاً في عتمة» وتردد إلى بلاد 
الحجرية (وراء تعز)» وتعلم بها» وسافر إلى جيزان وتولى رئاسة القضاء فيهاء ثم 
سافر إلى الهند وعمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أا وا 
الحديث والتاريخ› > ثم عاد إلى مكة فعْيّن أميناً لمكتبة الحرم المكي سنة 
(۷۲ه)» ولم يزل كذلك حتى توفي له سنة (١۱۳۸ه)‏ له مؤلفات منها: 
التنكيل» والأنوار الكاشفة. 
[انظر : الأعلام )/ «(TEY‏ ومعجم المؤلفين (/01[. 

(۲) الأنوار الكاشفة (۲۲۳). 


(۳) انظر: ص (۷۲). 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 


ن 
e‏ کا فال تعالی: ML n‏ لا ناسون [النحل: 


۳ وقال: ولو ردذوة إلى الرَسول وللت أؤلي لمر من الد ستنيطوكم 
من [النساء: .[AT‏ 

وأعظم معين على إزالة الإشكال ودفع الاشتباه: اللجوء إلى الله تعالى 
بدوام الأستغفار» وكثرة الابتهالء والإلحاح في الدعاء بأن يورثه علم ما 
آشکل عليه» فإن الله تعالى إذا علم من عبده صدق اللجوء» وحسن النية» 
وصواب الطريقة› أعانه ووفقه وسدده وهداأه» ودفع عله ما آشکل عليه . 

قال ابن تيمية : «إنه ليقف خاطري فى المسألة والشىء أو الحالة التى 
تشكل علي» فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل» حتى ينشرح 
الصدر» وينحل إشكال ما أشكل»”'. 

e N a 
هي الأصل الذي يجب اعتقاده والبناء عليه» ثم نظروا في الكتاب والسنة»‎ 
فما آمكنهم تأويلهٍ أوّلوه» وإلا قالوا: هذا من الألفاظ المتشابهة المشكلة‎ 
ای ۷ این ا ادا اوی ا او اا ا‎ 

والواجب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع 
الأمور» وإليه يرد ما اتشک ر من دلف": ) 
e‏ 


.)١( العقود الدرية من مناقب شيخ اللإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)١١/۱۷( انظر: مجموع الفتاوی‎ )۲( 


التمهيد: (المبحث الرابع) 
E9‏ 

فمنكر الصفات الخبرية. .. يقول: نصوصها مشكلة متشابهة. . . 
وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية: نصوص هذه مشكلة. 

ومنكر الصفات مطلقاً يجعل ما يثبتها مشكلاً دون ما يثبت أسماءه 
N‏ 

ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة. 

وك اد ا ان را ر صت ن الجا وار ةا اك ا 
أيضا . 

ومنكر القدر يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان» 
ا 

وأما السبب الثانى فهو: ضعف النص» فكثيراً ما يستشكل الناس 
حفن وروا عن الى ا الال امجح الرل أو ف الل 
مخالفة ظاهرة» لا يمكن القول معها بمفهومه ودلالته» وعند تأمل درجته 
والنظر في سنده نجد أنه لا يصح عن النبي وياد وببيان ضعفه يزول 
اکالة: 

قال ابن تيمية: (لا يُعْلم دت واحد يخالف العقل أو السمع 
الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف» بل موضوع»"'. 

ينعا جين ااه عا ان اا اي عد ا ال لن ع ا 
يكون مقدماً على اتهام النص نفسه وتضعیفه - ما لم یکن ضعفه بيا - فلا 
يسوغ الاستعجال في رد النصوص وتوهينها لمجرد استشكالهاء» فكثيراً ما 
يۇتى المرء من قبل رأيه وفهمه واجتهاده. 

قال المعلمي : «وبالجملة: لا نزاع أن النبي ية لا يخبر عن ربه وغيبه 
بباطل» فإن روي عنه خبر تقوم الحجة على بطلانه فالخلل من الرواية» لكن 


(۱) درء التعارض )۱1/۱1 .(\V‏ 
(۲( درء التعارض (5°/۱).. 


(العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه) 


a 
الشان كل الشان قى الحك بالبطلان» فقد كثر اختلاف الآراء والأهواء‎ 
والنظريات» وكثر غلطهاء ومن تدبرها وتدبر الرواية وأمعن فيها» وهو ممن‎ 
رزقه الله تعالى الإخلاص للحق والتثبت» علم أن احتمال خطا الرواية التي‎ 
يثبتها المحققون من أئمة الحديث أقل جداً من احتمال خطاً الرأي والنظرء‎ 
فعلى المؤمن إذا أشكل عليه حديث قد صححه الأئمة» ولم تطاوعه نفسه‎ 
على حمل الخطاً على رأيه ونظره أن يعلم إن لم يكن الخلل في رأيه ونظره‎ 
وفهمه فهو في الرواية» وليفزع إلى من يثق بدينه وعلمه وتقواه» مع الابتهال‎ 
إلى الله كلك فإنه ولي التوفيق»''.‎ 

وقال أيضاً : «الاستشكال لا يستلزم البطلان» بدليل استشكال كثير من 
الناس كثيراً من آيات القرآن. . . والخلل في ظن البطلان أكثر جدا من 
الخلل في الأحاديث التي يصححها الأئمة المثبتون. 


ا 


.)۲۳۷ - ۲۳١( الأنوار الكاشفة‎ )١( 
.)۲۹۳( المرجع نفسه‎ )۲( 


التدهيد: (المبحث الخامس) 


ترجمه موجرة للبخاري ومسلم 
علیهما رحمة الله 


أولاً: الإمام البخاري رحمه الله تعالى: 

هو آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بوبه 
الجعفي البخاري . 

- کانت ولادته رحمه الله تعالی يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة لثلاث 
عشرة ليلة خلت من شهر شوال سنة أربع وتسعين ومائة. 

و ا یت ی ولد رفو فی ا في جکر اده 
ا کت ره ج د ا بالعلم وأهله» فأصبح يتنقل بين 
حلقات العلم والمحدثين وهو في سن مبكرة . 

يقول اده : أل حفظ الحديث وأنا ف الكتّاب»» قیل: وکم 
أ لبك |د 5اك فال عجر تين أو أقل»") ثم خرج منها وبداً 
يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده» يأخذ عنهم ويراجعهم ويناقشهم» 
ثم خرج من بلده طلباً للعلم والحديث حتى أصبح إماماً في العلم 
ورسا في الحديث» يقصده طلاب العلم ومريدوه من كل حدب 
وصوب . 


(۱) هکذا ضبطها ابن حجر في تغليق التعليق :)۳۸٤ /٥(‏ (بفتح الباء الموحدة ثم راء 
ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم زاي ساكنة ثم باء موحدة مفتوحة). 

(۲) انظر: تاریخ بخداد ٥/۲(‏ ۔ »)٦‏ وسیر آعلام النبلاء )۳۹۱/۱۲ - ۳۹۲)» وهدي 
الساري .)٤۷۷(‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ ۷)» وانظر: تهذیب الکمال .)٤۳۹/۲٤(‏ 


(ترجمة موجزة للبخاري ومسلم) 


= ( 

وكانت أول رحلة قام بها البخاري هي رحلته إلى مكة للحج› 
في سن السادسة عشرة من عمره تقريباً. 

ال ان ج : كان اول ر اة غل هاا س عر 
ومائتين» ولو رحل أول ها طلت. لأذرك ما أدركته أقرانه من طبقة 
e‏ 

وقد آكثر البخاري رحمه الله مال ت لت اة ال سائ 
الأمصار في طلب العلم والحديث. 

حلت البخارق عن تفه فقال: القت اكت رهن آلف رجل: اهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر لقيتهم كرّات» أهل الشام ومصر والجزيرة 
مرتين» وأهل البصرة أربع مرات» وبالحجاز ستة أعوام» ولا أحصي كم 
دخلت الكوفة وبخداد مع محدثي خراسان»“". 

وقد رزق البخاري رحمه الله تعالى حافظة قوية› اذا وذهناً 
متوقداً» واطلاعا NT‏ 


روي عنه أنه قال: «أحفظ مائة آلف حديث صحيح› وأحفظ مائتى 


)١(‏ هو العلامة الحافظ أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي أبو 
الفضل e‏ أئمة العلم واا أصله من عسقلان 
قلطن وو لدو و ناته وو قات ەف ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على 
الحديث» ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة»› 
فقصده الناس للأخذ عنه» وأصبح حافظ الإسلام في عصره» ولي قضاء مصر 
مرات» توفي ل سنة (۲٥۸ه)»‏ وله مصنفات عديدة منها: فتح الباري في شرح 
صحيح البخاري» وكتاب تهذيب التهذيب» وكتاب تغليق التعليق وغيرها. 
[انظر : الضوء اللامع »)۳٣/۲(‏ وشذرات الذهب (۷/ »)۲۷١‏ والبدر ا 
«(AY /1)‏ والأعلام .[(17A/1)‏ 

(۲) هدي الساري .)٤۷۸(‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء »)٤١١/١١(‏ وانظر: تاريخ بغداد »)<١/۲(‏ وهدي الساري 
.(€۷A(‏ 


التمهيد: (المبحث الخامس) 


ج 

وليس آدل على قوة حافظة البخاري وتؤقد ذهنه من تلك الحادثة التى 
حدثت له ببغداد» وذلك آنه لما قدم بغداد سمع به آصحاب ا 
فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأسانيدهاء فجعلوا متن هذا 
الإسناد لإسناد آاخر»ء وإسناد هذا المتن لمتن آخر» ودفعوها إلى عشرة 
رجاه كل رل مشر اعاديتة رامروت اا جروا المجلس أن افا 
ذلك إلى البخاري» وأخذوا الموعد للمجلس» فحضر المجلس جماعة 
أصحاب الحديث» فلما اطمأن المجلس بأهله»ء انتدب إليه رجل من 
العشرة» فسأله عن حديث من تلك الأحاديث. فقال البخاري: لا أعرفه» 
فساله عن آخر» فقال: لا أعرفه» فما زال يلقي عليه واحداً بعد الآخر حتى 
فرغ من عشرتهء والبخاري يقول: لا أعرفه» فكان الفقهاء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم» ومن كان منهم 
غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. 

ثم انتدب إليه رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة» فقال البخاري: لا أعرفهء فسأله عن آخر» فقال: لا 
أعرفه» فلم يزل يلقي عليه واحدا تلو الآخر حتى فرغ من عشرته» والبخاري 
يقول: لا أعرفه» ثم انتدب إليه الثالث والرابع إلى تمام العشرة» حتى 
فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبةء والبخاري لا يزيدهم على قوله: لا 
أعرفه . 


(2 ۱( 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ »)۲١‏ وانظر: تهذیب الکمال .)٤٦۱/۲٤(‏ 

(۲) ليس المراد بهذه الألوف الكثيرة أنها كلها أحاديث متغايرة كما يظن البعض - 
فيشكل عليه تصديق ذلك - وإنما هى طرق متعددة للأحاديث» وقد يروى الحديث 
الواحد بعشرات الأسانيد فتعتبر هذه الأسانيد بمثابة الأحاديث وما هي في الواقع 
ألا طرف لخدت واجده واشا فاه يدل ف هذه الالر ف اتاو الصا رالاس 
وغيرهم . [انظر : مقدمة ابن الصلاح (۲۳)ء وفتح المغيث للسخاوي ٤1/١(‏ - ١٤)ء‏ 
والتعريف بكتب الحديث الستة للشيخ محمد محمد أبي شهبة .)١۷(‏ 


(ترجمة موجزة للبخاري ومسلم) 


_- س 


=) 

فلما عرف البخاري أنهم قد فرغواء التفت إلى الأول منهم فقال: 
حتى أتى على تمام العشرة» فرد كل متن إلى إسناده» وكل إسناد إلى 
متنه» وفعل بالآخرين مثل ذلك» فأقر له الناس بالحفظ وأذعنوا له 
(Dr...‏ 
بالفضل '. 
تناء العلماء علuه:‏ 

لقد أثنى على البخاري رحمه الله تعالى - في سعة علمه وقوة حفظه 
وبراعته في علم الحديث - عدد كبير من آهل العلم والفضل في سائر 
الأمصارء و المثنون عليه هم تلامدته أو من جاء بعدهم فط » بل حتی 
شیوخه وأقرانه قد دانوا له بالفضل واعترفوا له بالعلم والحفظ وإليك بعض 
أقوالهم : 

فال غل بن الد امارآی ا ا 

وقال فيه أحمد بن حنبل: «(ما احرخت خراسان مثل محمد بن 
E‏ 

وقال نعيم بن و ((ممحمد بن إسماعيل فقبه هذه 


(۱) انظر: تاریخ بغداد (۲۰/۲)» وتهذيب الکمال »)٤٥١/۲٤١(‏ وسير أعلام النبلاء 
.(*A/۱۲)‏ 

(۲) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني البصري› 
ثقة ثبت إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حتى قال البخاري: ما استصغرت 
نفسي إلا عند علي بن المديني» عابوا عليه إجابته في المحنةء لكنه تنصل وتاب 
واعتذر بأنه حاف على نفسه» توفي کله سنة (٤۲۳ه).‏ 
[انظر: السیر )٤۱/۱١(‏ العبر (۳۲۹/۱) تقريب التهذيب )٦۹۷/١(‏ شذرات 
الذهب .])۸١/۲(‏ 

(۳) تاریخ بخداد (۱۸/۲)» وانظر: تهذیب الکمال .)٤١٠/۲۶(‏ 

.)٤٥٦/۲٤( تاریخ بغداد (۲۱/۲)» وانظر : تهذیب الکمال‎ )٤( 


)٥(‏ هو الإمام الشهير أبو عبد الله الخزاعى المروزي الفرضي نزيل مصرء كان شديداً- 


التمهيد: (المبحث الخامس) 


وقال ابن خزيمة: «ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث من 
محمد بن إسماعيل البخاري»'. 

يفال اى غىي الى الم أرَّ أحداً بالعراق ولا بخراسان في 
معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحدٍ أعلم من محمد بن 
اعا 


مصنفاته : 
لقد صنف البخاري رحمه الله تعالى العدد الكثير من الكتب 
والمؤلفات» وإليك أشهر الكتب المطبوعة: 


= على الجهمية» وكان يقول: كنت جهمياً فلذلك عرفت كلامهم» فلما طلبت 
الحديث علمت أن مآلهم إلى التعطيل»ء قيل: إنه أول من جمع المسند» وكان من 
أوعية العلم إلا أنه لا يحتج به» ضعفه وغيره» امتحن في محنة 
وتوفي رحمه الله تعالی سنة (۲۲۸ه) على الأصح. 
[انظر: تذكرة الحفاظ .)٤۱۸/۲(‏ والعبر (۳۱۸/۱)ء وتقریب التهذیب (۲/ ١٠۲)ء‏ 
وشذرات الذهب .])١1/۲(‏ 

(۱) تاریخ بغداد »)۲٤/۲(‏ وانظر: تهذیب الکمال .)٤٥۹/۲٤(‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۲۹/۲)ء وانظر: سير أعلام النبلاء .)٤۳١/١١(‏ 

)۴( هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير فقد 
بصره - على الصحيح - في کبره بعد رحلته وکتابته العلم» اا الما افط ا فاا 
شارك البخاري في بعض شيوخه وتتلمذ عليه توفي که سنة (۲۷۹ه)» 
وقيل غير ذلك» له مصنفات منها: الجامع المشهور بسنن الترمذي» وكتاب 
العلل . 
[انظر: وفيات الأعيان .)٠٠١٤ /٤(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 1۳۳)ء والسير (۱۳/ ١۲۷)ء‏ 
والعبر .])٤١١/١(‏ 

)٤(‏ كتاب العلل )۷۳۸/١(‏ الملحق بآخر كتاب سنن الترمذي» وانظر: تاريخ بغداد 
(1/۲(. 


(ترجمة موجزة للبخاري ومسلم) 


س( ٣٣‏ ]= 
۲- التاریخ الكبير. 

۳ - التاريخ الأوسط. 

٤‏ - التاريخ الصغير. 

۵ _ الآدب المفرد. 

٦‏ خلق أفعال الحاد: 

۷- القراءة خلف الإمام. 


وفاته : 

كانت وفاته اه «ليلة ال علل صلاة العشاء _ ليلة الفطر - ودفن 
يوم الفطر بعد صلاة الظهر يوم الست لغرة شوال من سنة ست وخمسين 
ا اد ا ا E‏ 


ثانياً: الإمام مسلم رحمه الله تعالى : 


ا 
_ اختاف فی مولده على آقوال أصحها ما ذهب إليه ا الصلاح 


ms ۲‏ 
والنووي وغيرهما انه ولد سنة ست ومائتين . 


(۱) تاریخ بغداد )٦/۲(‏ بتصرف يسير› وانظر : تهذيب الكمال .)٤۳۸/۲٤١(‏ وسيز 
أعلام النيلاء )۱۲/ (ETA‏ ) 

(۲( یلا حظ المتتبع لکت التراجم في سيره هذا الإمام آنها شحبحهة بالمعلومات 
الشخصية عنه ولذلك فإنه من الصعوبة بمكان التعرف على ملامح حياته من جميع 
جوانبها بخلاف الإمام البخاري فإنه حظي بترجمة واسعة واهتمام بالغ حتی ‏ 
وفوا اة و اة 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء (۲١/۷٥٥)ء‏ وتاريخ بغداد »)٠۱١٠/١۳(‏ وصيانة صحيح 
مسلم من الإإخلال والغلط لابن الصلاح .)٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: صيانة صحیح مسلم ا الصلاح c(1۲(‏ وشرح النووي على مسلم 
(۱۱/1). 


التمهيد: (المبحث الخامس) 


(= 

TE‏ َه في بيت علم وجاه» ففد کان والده را لتربية الناس 
وتعليمهم› ومن کان هذه حاله فلا شك آنه سیکون له آثر واضح على ابنه 
نحو طلب العلم والتزام حلقات 
مبكرة» وکان اول o‏ ة ومائتين» وعمره آنذاك انتا 
ا 

ئم رحل بعد ذلك في طلب العلم وال ا Eb‏ فقد رحل 
إلى العراق والحجاز والشام ومصر وخراسان والري وغيرها من بلدان العالم 
ونهجح بهجهم › خاصهة فی تاليف کتابه الصحيح : الإمام البخاري ینف ققد 
کان شه واستاده. 

قال الخطيب البغدادي : «إنما قفا مسلم طريق البخاري ونظر في 
علمه وحذا حذوه» ولما ورد البخاري تاور کے اکر مره لازمه مسلم 
وأدام الاختلاف إليه»” . 


(۱) انظر : الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح لشهور بن حن ال سلمان 
(۹/۱). 


(۲) انظر: سير أعلام النبلاء (١١/۸٥٥)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٥۸۸/۲(‏ 

)۳( انظر: تاريخ بغداد »)۱١٠/١۳(‏ وصيانة صحيح مسلم .)٥١ _ 0٥(‏ 

)٤(‏ هو الإمام الكبير محدث الشام والعراق أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد 
البغدادي» كان من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين» ولو لم يكن له سوى 
(التاريخ) لكفاه فإنه يدل على اطلاع عظيم»› صنف ا من مائة مصنف› 
توفي ببغداد سنة (1۳٤ه)‏ له عدة مؤلفات من اشهرها : تاريخ بغداد. 
[انظر : وفيات الأعيان »)۱١١/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ »)٠٠۳١‏ والسیر (۱۸/ ۲۷۰)ء 
وشذرات الذهب .])"١١/۳(‏ 

.)۱۰۳/۱۳( تاریخ بغخداد‎ )٥( 


(ترجمة موجزة للبخاري ومسلم) 


r 
ا ال ر ع ت‎ 
تذاء العلماء علحه‎ 

لقد حظي ا بثناء عطر وذكر جميل من علماء Sa‏ 
وما ذاك إلا e‏ > خحاصة بعد 
کتاب الله تعالی. 

قال محمد بن نشا «حفاظ الدنيا أربعة: ات زرعۀة بالري» 
ومسلم بن الحجاج بنیسابور»› وعد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرفند»› 
ومحمد بن إسماعيل البخاري بېخارى» ۰ 

وقال فيه الخطيب البغدادي : «أحد الأئمة من حفاظ الحديث»“ 
مناط النجوم» وا اا خا دک ویعاد فی علم الحديث وعیره من 
العلوم» وذلك فضل الله E‏ 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۱۲١/١(‏ 

(۲) هو محمد بن بشار بن عثمان بن داود ن کا و الحافظ راوية الإسلام 
أبو بكر العبدي البصري المعروف ببندار» اتلك لأنه کان بار الحديث في 
عصره ببلده» والبندار: الحافظ»› وكان الا بحديث البصرة متقنا و لم 
يرحل براً بأمه» ثم ارتحل بعدهاء توفي که سنة (۲٣۲ه).‏ 
[انظر: تاریخ بغداد (۲/ »)٠٠١‏ وتذكرة اكا 20/07 وال 0017/17 
وتقريب التهذيب (۲/ .])٥۸‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۱1/۲)ء وانظر: تهذیب الکمال .)٤٤۹/۲٤(‏ 

.)۱۰١۱/۱۳( تاریخ بغداد‎ )٤( 


as 


التمهيد: (المبحث الخامس) 


=( 
وقال النووي: «هو أحد أعلام أئمة هذا الشان» وكبار المبرزين فيه 
وأهل الحفظ والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدانء 
والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان» والمرجوع 
إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأركان». 


ونعته الذهبي بعدة أوصاف فقال عنه مرة: «الإمام الحافظ حجة 
الإسلا. 

وقال مرة: «الإمام الكبير الحافظ المجود الحجة الصادق»'. 

وقال مرة ثالثة : «الحافظ أحد أركان الحديث»؟. 
مصنفاته : 

صنف الإمام مسلم یاه تصانيف عديدة ومؤلفات فريدة» ولكن لم 
يصلنا منها إلا النزر اليسير وأغلب تصانيفه - إن لم تكن كلها في الحديث 
وعلومه» كأوهام المحدثين» وأسمائهم» وطبقاتهم» وفي العلل وغيرها: 
وإليك سرد أهم كتبه المطبوعة: 
الف الصحيح وهو المعروف بصحيح مسلم. 
Ah‏ 
آ ا 
کد الطقات. 
ات وال 


(۱) مسلم بشرح النووي .)۱۱٤/۱(‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ (۲/ .)٥۸۸‏ 

.)٥٥۷/۱۲( السیر‎ )۳( 

.)۳۷١ /۱( العبر في خبر من غبر‎  )6( 

)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۲١/۷۹٥)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)0۹١‏ والإمام 
مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح لمشهور آل سلمان (۲۳۳/۱)ء وما بعدها. 


(ترجمة موجزة للبخاري ومسلم) 


=) 


وفاته : 

و حه ا ال عا ي آلا حه ودن بر الاين لن د 
من رجب سنة إحدى وستين ومائتين . 

وقد ذكروا قصة عجيبة في سبب وفاته فقالوا: إنه عقد له مجلس 
للمذاكرة» ا حدیث لم يعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقد السراج» 
وقال لمن في الدار: لا يدخلن أحد منكم هذا البيت» فقيل له: : أهديت لنا 
سلة فيها تمر» فقال: قدموها إليَء فقدموها إليه» فكان يطلب الحديث 
ويأخذ تمرة تمرة يمضغهاء فأصبح وقد فني التمر ووجد الحديث» قال 
الحا ک٠‏ الراوي لهذه القصة -: زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض 
e‏ 


e 


N EGS O )۱(‏ 
النيسابوري الشافعي› Ea,‏ بابن البَْع» > حافظ ناقد» قرا القراءات على 
جماعة» وبرع فی معرفة الحديث وفنونه» فصنف وخرجح» وجرح وعدّل» وصخح 
E‏ وكان من بحور العلم» على تشیع قليل فيه» له تضانف رة ايها 
المستدرك على الصحيحين» توفي ك سنة خمس وأربع مائة (٥٠٤ه).‏ 
[انظر: تاریخ بغداد (۳/ 4۳٩).ء‏ ووفیات الأعيان »)٠٠٠١ /٤(‏ والسیر »)۱٦۲/۱۷(‏ 
والعبر »)۲٠١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ .])۱١۳١۹‏ 

(۲) انظر: تاریخ بغداد »)٠٠٤/۱۳(‏ وصيانة صحيح مسلم (1۲ - .)٦٤‏ 


التمهيد: (المبحث السادس) 


لقد حظي الصحيحان باهتمام بالغ وعناية فائقة من أهل العلم لم 
تحصل لغيرهما من كتب السنة» كما هو واضح من كثرة المؤلفات التي 
لفت عليهما من شروحات ومستخرجات ومستدركات» وتعاليق 
وملخصات . . . ولا عجب من ذلك فهما أول الكتب المؤلفة في الصحيح 
المجرد» كما أنهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» ولذلك فقد تلقتهما 
الأمة بالرضى والقبول» وتواردت أقوال أهل العلم في الثناء عليهما وإعظام 
اا وبيان منزلتهماء وإليك بعض أقوالهم في ذلك : 

فال این الصلاح: «آول م بت الصحيح: البخاري أو بك الله 
محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم» وتلاه بو الحسين مسلم بن الحجاج 
النيسابوري القشيري . . . وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز». 

وقال النووي: «أول مُصَنّف في الصحيح المجرد: صحيح البخاري ثم 
مسلم» وهما اصح الكتب بعد القرآن»'. 

NE‏ «اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد 
القرآن العزيز الصحيحان: البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس 
بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم». 


.)۲١ - ۱۹( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث‎ )١( 

(۲) التقریب مطبوع مع شرحه تدریب الرواي (۱/ ۷۰» ۷۳). 
)۳( مسلم بشرح النووي (۱۲۰/۱). 

.)۳۲۱/۲۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


(مكانة الصحيحبن عند الأمة) 


وقال ا اليس تحت آديم السماء کات صح من البخاري ومسلم 
بعد القرآن وما جمع TY‏ 

وقال ابن كثير عن هذين الكتابين: «هما أصح كتب الحديث»*' 

وقال ابن ات العز: «الصحبحان اللذان البخاري ف 
أصح الكتب المصنفة» هذا الذي عليه أئمة لاسلا" 


وقال السخاوي: «وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحدرت ۵ 

E E EO O E 
EY كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري‎ 

ومما يزيدهما جلالة وقدراً في نفوس الأمة ما تميّر به البخاري ومسلم 
عليهما رحمة الله من الحفظ والإتقان» والحرص على الدقة والتحري› 
والاجتهاد في التثبت والتوثق: 

فالبخاري قد انتقی أحاديث کتابه انتقاءَ دقيقاً من بين عدڍ کبير من 
الأحاديث» حيث يقول: «أخرجت هذا الكتاب - يعني: الصحيح - من رَهَّاء 


() المرجع السابق .)۷٤/۱۸(‏ 

(۲) اختصار علوم الحديث مطبوع مع شرحه الباعث الحثیث (۲۳). 

.)٤١( الاتباع‎ (۳ 

.)٤٤/١( فتح المغيث‎ )٤( 

)٥(‏ هو العلامة محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيني 
الحنفي» مورخ علامة من كبار المحدثين» أصله ومولده ونشأته في عينتاب (وإليها 
نسبته) أقام مدة في حلب ومصر ودمشق والقدس» وولي في القاهرة الحسبة 
وقضاء الحنفية ونظر السجون» ثم صرف في آخر حياته عن وظائفه وعكف على 
التصنيف والتدريس إلى أن توفي في القاهرة سنة (١٠۸ه)‏ له مؤلفات من أشهرها : 
عمدة القاري في شرح صحیح البخاري . 
[انظر: الضوء اللامع »)۱۳١/۱١(‏ وشذرات الذهب »)۲۸٦/۷(‏ والأعلام 
[O1 /۷)‏ 

() عمدة القاري (۱/ 0). 


التمهيد: (المبحث السادس) 


CDE 
ا‎ 

ومثله مسلم حيث قال: «صنفت هذا المسند الصحيح من ثلائثمائة 
ألف حديث مسموعة» . 

والارئ أيضا فك اشرق وقا طريلا فى تضف حه ما 
يدل على شدة تحريه وتأنيه» وعدم عجلته» 6 اة : : (صنفت كتابي 
(الصحيح) لست عشرة سنةه . 
) ومثله مسلم حيث قال تلميذه أحمد بن سلمة: «كنت مع مسلم في 
تاليف صحيحه خمس عشرةً سنة» . 

- كما أن البخاري قد التزم الصحة فيما يخرجه من الأحاديث»› 

شترط في ذلك أرقی وأعلى شروط الصحة. 

قال يشه: «ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح» وتركت من 
الصحاح أحال الطول»”؟. 

واما شرطاه اللذان تمر هما فهعا: 
| - أن یکون الراوي قد عاصر شيخه. 


.)٤٤٩ ۰٤٤۸ ۰٤٤۲ /۲٤( وتهذیب الکمال‎ ۰)۱٤ /۲( تاریخ بغداد (۹/۲)» وانظر:‎ )۱( 

(۲) تاریخ بغداد (۱۰۲/۱۳). 

(۳) تاریخ بغداد »)۱٤/۲(‏ وانظر: تهذیب الکمال .)٤٤۸/۲۶(‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن سلمة بن عبد الله أبو الفضل البزاز المَعدّل النيسابوري» أحد الحفاظ 
المتفنين» رفيق مسلم في الرحلة إلى بلخ وإلى البصرة سمع من قنيية بن سمي 
وابن راهويه وطبقتهماء وحدث عنه أبو زرعة وآبو حاتم وغيرهماء توفي کش 
(AYA)‏ . 
[انظر: تاريخ بغداد (۸/6٩٠٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ 1۳۷)» والسیر (۱۳/ ۳۷۳)ء 
وشذرات الذهب (۲/ ۱۹۲)]. 

() سير أعلام النبلاء .)٥٩٦/١١(‏ 

.)۲۲( وانظر: مقدمة ابن الصلاح‎ .)٩4/۲( تاريخ بغداد‎ )١( 


(مكانة الصحيحبن عند الأمة) 


“€ 


(۱ 


کے ان ت عا ا رای من شه 

ومثله مسلم» حيث قال : «ليس کل شيء عندي صحيح وضعته ههناء 
افا و خت ها ما اخم اعا 

إلا آنه رحمه الله تعالی نزل في شرطه عن البخاري» فلم يشترط إلا 
المعاصرة مع إمكان اللقيا . 

لكنه تميّز عن البخاري بميزة فريدة» وهي أنه يجمع طرق الحديث في 
مكان واحد» ولا يكررها - غالبا - ولا يقطعها ولا يفرقها بين الكتب 
والآبواب» بخلاف البخاري رحمه الله تعالى فإنه يقطع الحديث الواحد 
حسب مواضيعه» فيضعه في موضعين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك» مما سكل 
صعوبة كبيرةً في الحصول على كامل الحديث. 

قال ا وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولاًء 
من حيث إنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به» جمع فيه طرقه التي 
ارتضاها واختار ذكرهاء وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة› 
فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها» ويحصل له الثقة بجميع 
ما آورده مسلم من طرقه» بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة 
في أبواب متفرقة متباعدة» وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى 
الفهم آنه آولی به» وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه» e‏ 
جمع طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث› 
فقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين E‏ فنفوا رواية 
البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مَظانهَا الا إل 


الفهب»“. 


(۱) انظر: اختصار علوم الحديث› مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (۲۳). 
(۲) مسلم بشرح النووي .)۳٠٦١ /٤(‏ 

© ا مل کے لر 6/0 دی 

.)۱۲۱/۱( مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


التمهيد: (المبحث السادس) 

ماخذ بعض أهل العلم على هذين الكتابين : 

أخذ بعض أهل العلم - كالدارقطني”“ وغيره" ‏ على البخاري 
ومسلم في صحيحيهما مأخذين : 

أحدهما: أنهما لم يستوعبا الأحاديث التي على شرطهما. 

والثاني: انتقادهما فى بعض الأحاديث المخرجة في كتابيهماء 
EE SEENON E,‏ 
E ODS a E E O aa‏ 

اا الاد اول فصحيح : فإن مما لا شك فيه أن البخاري ا 
عليهما رحمة الله لم يستوعبا في صحيحيهما كل الأحاديث الصحيحة» 
لكنهمالم يلتزما بذلك» كمانص على ذلك جمع من آهل العلم 
والحديث“» بل إن البخاري ومسلماً قد نصا على ذلك أيضاً كما تقده*» 


(1) انظر: كتابيه: الإلزامات والتتبع› دراسة وتحقيق الشيخ مقبل بن هادي الوادعي اة . 
والدارقطني هو : الإمام الحافظ المجرّد علم الجهابذة» أبو الحسن علي بن عمر بن 
أحمد بن مهدي البغدادي المقرئ المحدّث» من أهل محلة دار القطن ببغداد» 
كان من بحور العلم انتهى إليه معرفة علل الحديث ورجاله» مع التقدم في 
القراءات وطرقهاء وهو أول من صنف فى القراءات توفى كه سنة (١۳۸ه)»‏ له 
مصنفات عديدة منها السنن» والمختلاف ا ۰ 
[انظر: تاريخ بغداد »)۳٤/۱۲(‏ ووفيات الأعيان (۳/ »)۲٠١‏ وتذكرة الحفاظ 
(44/۳). والسیر »)٤٤۹4/۱١(‏ والعبر .])۱۹٦۷/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (١/۱۳۷)ء‏ وفتح المغيث .)٤٥١/٤٤(‏ 

(۳) انظر: هدي الساري .)۳٤١(‏ 

(6) انظر: شروط الأئمة الخمسة للحازمي »)1١ - ٦۲(‏ ومقدمة ابن الصلاح (١۲)ء‏ 
والتقريب للنووي مطبوع مع شرحه تدريب الرواي /١(‏ ٠۸)ء‏ وشرح النووي على 
مسلم »)۱١٤/١(‏ واختصار علوم الحديث لابن كثير» مطبوع مع شرحه الباعث 
الحثيث (۲۳)» والروض الباسم لابن الوزير »)٠٤١/١(‏ وفتح المغيث للسخاوي 
OED‏ 

.)٩۱ - ٩۰٩( انظر: ص‎ )۵( 


(مكانة الصحيحبن عند الأمة) 


= 
وقد تقل عنهما تصحيح أحاديث ليست في كتابيهماء وإنما هي في السنن 
وغيرهاء كما في نقل الترمذي عن البخاري'. 

وبناءً على هذاء فإن إلزام الدارقطني وغيره لهما بإخراج آحاديث 
صحيحة قد تركاها مع أنها على شرطهما ليس بلازم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: «وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة› 
فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم 
يستوعباه» وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح» كما يقصد المصنف في 
الفقه جمع جملة من مسائله» لا أنه يحصر جميع ا 

وقال السخاوي: «ولكنهما لم (يعّمّاه) أي : يستوعبا كل الصحيح في 
كتابيهماء» بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهأء وقد صرح 
كل منهما بعدم الاستيعاب . . . وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده 
بالتصنيف» بأحاديث رجال من الصحابة رُويت عنهم من وجوه صحاح› 
ترکاھا مع کونها على شرطهماء وكذا قول ابن حبان”: ينبغي أن يُناقش 
البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما: ليس 
بلازم»“ . 


(1) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير» مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (۲۳). 

(۲) شرح النووي على مسلم .)١١٤/١(‏ 

(۳) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي 
الشافعي» صاحب التصانيف كان حافظا ثبتاء إماما حجة سمع من النسائي وابن 
خزيمة وطبقتهماء وحدّث عنه الحاكم وطبقته» وكان من آوعية العلم في الحديث 
والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك» حتى الطب والنجوم والكلام» ولي قضاء 
سمرقند ثم قضاء نساء توفي أ في وطنه بشت سنة (٤١۳ه)‏ له مصنفات عدة 
أشهرها : الصحيح المعروف بصحيح ابن حبان. 
[انظر : تذكرة الحفاظ (۳/ ١4۲)ء‏ والسير ١١/4۲)ء‏ والعبر (۲/٤۹)ء»‏ وشذرات 
الذهب .])١۱١/۳(‏ 

.)٤١ - ٤٤( فتح المغيث‎ )٤( 


التمهيد: (المبحث السادس) 

= 

وآما الماآخذ الثاني وهو: انتقاد بعض الأحاديث المخرجة في 
E EE a aE‏ 
ومن أشهر من تعرض لذلك الإمام النووي في شرحه لمسلم» والحافظ ابن 
حجر في هدي الساري . 

غير أنهما - وغيرهما من أهل العلم والحديث - قد استثنيا عدداً قليلاً 
من هذه الأحاديث المنتقدة يصعب الجواب عنهاء لأن الحق فيها والصواب 
مع النقاد. 

قال الإمام ابن الصلاح بعد تقريره لصحة ما في كتابي البخاري 
ومسلم» وأن الأمة قد تلقت ما فيهما بالقبول» قال: «إذا عرفت هذا فما 
أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ» فهو مستثنى مما ذكرناه 
لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع قليلة'. 

وقال النووي بعد ذكره لمن انتقد بعض أحاديث الصحيحين: وقد 
أجيب عن كل ذلك أو أكثره» . 

قال ابن حجر تعليقاً على كلام النووي: «هو الصواب» فإن منها ما 
الجواب عنه غير منتهض». 

وقال أيضاًء بعد جوابه عن كل الأحاديث المنتقدة على البخاري: 
«هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيدء المطلعون على 
خفايا الطرق» وليس كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير 
منها. . . وليست كلها قادحة» بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه 
مندفع› ا عنه محتمل» واليسير منه في الجواب عنه 


ree 


. (AY) صبانة صحیح مسلم‎ )١( 


(۳) هدي الساري .)٣٤٩(‏ 


(مكانة الصحيحين عند الأمة) 


ر = 

وهذا الكلام من الحافظ ابن حجر يله غاية في الدقة والإنصاف› 
والتجرد من التعصب والهوى والإفراطء فحسبك به من إمام حافظ ناقد 

انا ف لاحن وا ا عله ول ق اك 
من شأنهما وقدرهماء بل لو قيل: إن ذلك لا يزيدهما إلا مكانة وشرفا 
ورفعة وقدراًء لما كان ذلك بعيداًء لأننا إذا علمنا أنهما قد اشتملا على 
أحاديث كثيرة - تعد بالألوف - ولم يشكل منها إلا هذا النزر اليسير من 
الأحاديث» ازددنا يقينا بجلالتهما وعظيم منزلتهما . 

قال ابن حجر بعد ذكره للأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري 
والجواب عنها: «فإذا تأمل المنصف”" ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا 
المصنف في نفسه» وجل تصنيفه في عينه» وعذر الأئمة من أهل العلم في 
تلقيه بالقبول والتسليم» وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث 
ا 


و 


(1) في الأصل (المصنف) هكذا» ولعل الصواب ما أثبته» والله أعلم. 
(۲) هدي الساري (۳۸۳). 


Cw 
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الباب الأول 


الأحاديث المتوهم إشكالها 
قي باب الإيمان بالنه تعالى 


وتحته فصلان : 
0 الفصل الأول: الأحاديث.المتوهم اشكالها فى الا 
© ڪ لآ 
والصفات. ۰ . 


ّ ۰ ڈث‎ . ۱ O 
. هي ر‎ e 


IIOOOOOOOO 0 o o o o 


الفصل الأول 


الأحاديث المتوهم إشكالها 
في الأسماء والصفات" 


وفيه تمهيد وأحد عشر مبحثا: 


ا التمهيد: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني: 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


المبحث السادس: 


بيان عقيدة أهل السنة الجاع في 
الاسفاءوالضفات. 

(خلق الله آدم على صورته). 

(وإذا أتاني يمشي أتنتة شرولة): 

(أ نل ةوفغ ا 

(¥ا ا 

(مرضت فلم تعدني...). 


أ 


(1) يدخل في هذا الفصل ما توهم أنه صفة لله تعالى وليس هو كذلك. 


: (ما ترددت عن شيء انا فاعله 8 


ن (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 


ا المبحث التاسع: 


لا المبحث العاشر: 


لا المبحث ‌الحادي عشر: 


ظله). 


الدهر...). 
(الرحم شجنة من الرحمن). 


(فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني). 


الباب الأول: الإيمان باىنه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
۹۰۹۱ |ا— 


بيان عقيدة أهل السنة والجماعة 
قي الأسماء والصضات 


سلك أهل السنة والجماعة في هذا الباب طريقاً واضحا بيا لا عوج 
فيه ولا أمتاًء وذلك لأنهم عرّلوا فيه - وكذا في بقية أبواب الاعتقاد - على 
ا الصحيح› > فسلموا من الانحراف الذي وقع فيه من اتخذ العقل 
ااا فی هذا الباب وقدمه على النقل› > کما هو حال آهل الكلام» علماً أن 
أهل السنة يؤكدون على أن العقل الصريح لا يمكن بحال أن يخالف النقل 
الصحيح . 

وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الإفراط والتفريط. فلم يغلوا في 
الإثبات إلى درجة تصل بهم إلى التكييف أو التمثيلء كما لم يقعوا في 
التفريط الذي هو تعطيل الله اناغ أسماته وضقانة كلها او شىء 
منهاء بل أثبتوا جميع ما صح به النقل من الأسماء والصفات على الوجه 
اللائق به سبحانه» كالعلو والاستواء والنزول والعلم والكلام والضحك 
والوجه واليدين وغيرها. 

والكلام على معتقدهم في هذا الباب وذکر آدلته وتفاصیل مسائله 
يطول» ولربما أخرج عن المقصودء ولذا فسأقتصر على بيان أهم الأصول 
والأسس التي بنى عليها أهل السنة والجماعة عقيدتهم في الأسماء 
a‏ 

أولاً: الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحةء فيثبتون ما أثبته الله 
لنفسه في کتابه» وما أثبته له رسوله بيه في سنته» من غير تحريف ولا 


التمهيد: (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة يق الأسماء والصفات) 


چ 
ل ا e‏ لیس کّلو 
E‏ وهو هو اسيع ابر € [الشورى : 

ون ما اه ال من شه في کی أو نفاه عنه رسوله ي في سنته 
مع إثبات كمال ضده“ 


ا وض هه ت او ودف 
به رسول الله بء لا يتجاوز القرآن والحدين)' 

وقال ابن خزيمه: «نحن نثبت لخالقنا - جل وعلا - صفاته التي 
وصف اله کک بها نفسه في محکم تنزیلهء أو على لسان نبيه المصطفى كلا 
مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه» . 

وال الإسجاعيلي :+ «علموا رخمتا اث وایاک أن مذهب أهل 
الحديث - أهل السنة والجماعة -: الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
وقبول ما نطق به کتاب الله تعالى» وما صحت به الرواية عن رسول الله 


)۱١(‏ قال ا اينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال» إلا إذا تضمن 
اتا وإلا فمجرد النفي لیس فيه مدح ولا كمال» لأن النفي المحض عدم 
محض» والعدم المحض ليس بشيء» وما ليس بشيء هو كما قيل: ليس بشيء» 
فضلا عن ان یکول فخا او کمالاً ولان النفي المحض يوصف به المعدوم 
والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمالء فلهذا كان عامة ما 
وصف الله به نفسه من النفي متضمناً لإثبات مدح» [التدمرية (۷ - ۸٨)ء‏ وانظر: 
الصواعق المرسلة لابن القيم .])١۳١۷ /٤(‏ | 

(۲) مجموع الفتاوى .)۲٠/١(‏ وانظر: إبطال التأويلات (١/٥٤)ء‏ ولمعة الاعتقاد 
بشرح العثيمين (١)ء‏ واجتماع الجيوش الإسلامية (۲۱۱ - .)١٠١‏ 

) .)٥۷/۱( التوحید‎ )۳( 

() هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي» کان شیخ المحدثين والفقهاء ء في عصره» 
وأجلهم في المروءة والسخاءء توفي كاه سنة (١۳۷ه)‏ له من المصنفات : مسند 
عمر له والمستخرج على الصحيح. ) 
[انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ .)۹٤۷‏ والسیر ۲۹۲/۱۲)ء وشذرات الذهب (۳/ .])۷١‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


7= 
صلی الله عليه وآله وسلم» لا معدل عما وردا به» ولا سبيل إلى رده.. 
ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى» موصوف بصفاته التي سمى 
ووصف بها نفسه» ووصفه بها نبیه کل . 

وقال قَوَام السنة الأصبهاني : «قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن 
النبي بيه متواترة في صفات الله تعالى» موافقة لكتاب الله تعالى» نقلها 
ات حل جر الات راه ف ران ووا ا 
والتكييف» وأنه كك أزلى بصفاته وأسمائهء التى وصف بها نفسه» أو وصفه 
الرسول عل بهاء OT‏ بذلك جاحدا» 
ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت» دخل في حكم التشبيه في الصفات 
التي هي مح ف الخلرقه ا اة غر ا ولك ان ا الى 
امتدح نفسه بصفاته» ودعا عباده إلى مدحه بذلك» وصدَق به المصطفى إلا 
وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته» وكان ذلك 
مهرما اغك الرت» غير محتاج الله 

وقال ابن تيمية: «طريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا تعطیل» ولا 
تكييف ولا تمثيل : إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات ونفي 
معا البخلرناته نال ال وکن کل ا فیا ردفلی 
الممثلةء وهو أَلسَمِيع € رد على المعطلة»”". 

ثانياً: إمرار نصوص الصفات كما جاءت وذلك بحملها على ظاهرها 
دون التعرض لتعطيل شيء منها أو تأویله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله و14 


)١(‏ اعتقاد أهل السنة (۳۱ - ۳۲)ء وآورده الذهبى بإسناده فى العلو (۲۲۹)» وفي 
السیر (۲۹۵/۱۲)» وانظر: مختصر العلو للألبانى ٠ .)۲٤۸(‏ 

O N 

(۳) منهاج السنة (۲۳/۲٥)ء‏ وانظر: التدمرية (۷)» ومجموع الفتاوى »)۲٠/١(‏ 
و(/۳۸). 


التمهيد: (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة يق الأسماء والصفات) 


قال الإلد بن ا «(سألت الأوزاعي" الو وال بن 
أنس» والليث بن TE‏ عن الحاديث التي فیها الصفات› فكلهم قال : 
آمروها کما حاءت بلا E‏ 


)١(‏ هو عالم آهل الشام أبو العباس الدمشقي» الحافظ الإمام» مولى بني أمية» حدث 
عن جمع من آهل العلم» وارتحل في هذا الشأن» وصنف التصانيف» وكان من 
أوعية العلم» هة خافظا له رديء فی التدلسن؛ وقد احتج به البخاري ومسلم» 
لكنهما ينتقيان من حديثه» ويتجنبان ما ينكر له» توفي بذي المروة راجعاً من 
الحج في المحرم» ف حمس وندسعین وماته (۹۵ه). 
[انظر: السيیر »)۲١١/۹(‏ وتذكرة الحفاظ (۰۲/۱٠۳)ء‏ والعبر »)۲٤۸/١(‏ 
وشذرات الذهت. ٤٤/١7‏ ©]: 

(۲( هو ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي إمام آهل الشام» 
كان أحد الأئمة المجتهدين» والعباد المعدودين» توفى كله سنة (۷١٠ه).‏ 
[انظر : وفیات الأعيان (۳/ 1*1( وتذكرة الحفاظ ›»)۱۷۸/١(‏ والعبر )1۷4/1( 
وشذرات الذهب .])۲٤١/١(‏ 

(۳) هو سفيان بن سعيد بن مسروق آبو عبد الله الثوري الكوفي شيخ الإسلام وسيد 
الحفاظ وأمير المؤمنين فی الحديث› أجمع الناس على دينه وورعه وزهده ونقته› 
وهو أغد الأتهة المجتهدر له فذحت ف الفقة لكة اند كان قال بال 
شديد الإنكار» توفي كله بالبصرة - مختفياً عن المهدي - سنة (١١١ه).‏ 
[انظر: وفیات الاعیان (۲/ ۳۲۲)» وتذكرة الحفاظ (۱/ ۲۰۳)» والسیر (۲۲۹/۷)»ء 
والعبر »)۱۸١/١(‏ وتقريب التهذيب »)۳۷١/١(‏ وشذرات الذهب .])٠٠١/١(‏ 

(٤(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أَش الحارث الفهمي مولاهم› وأصله فارسي 
اصبهاني» سیخ الديار المصرية وعالمهاء روی عن عطاء بن ابي رباح وابن ابي 
مليكة ونافع» وخلق كثير» وكان إماماً ثقة ثبتاً حجة فقيهاًء واسع العلم» سخيا 
جواداء توفی ال4 سنة حمس وسبعین وماته (٥۷ھ).‏ 
[انظر: تاریخ بغداد .)٤/۱۳(‏ ووفیات الأعیان (۳/ »)٥٤٥‏ والسیر »)۱۳٣/۸(‏ 
وتذكرة الحفاظ .)۲۲٤۲/۱(‏ والعبر »)۲۰٦/۱(‏ وشذرات الذهب .])۲۸٠١ /١(‏ 

. أي : تفسير الكيفية› كما في الرواية الأخرى عن الوليد أنهم قالوا : «امضها بلا کيف»‎ )١( 

(7) أخرجه الآجري في الشريعة »)۱٠٤١١/۳(‏ والدارقطني في الصفات »)۷١(‏ - 


الباب الأول: الإيمان بائنه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
(٠۰( * 0‏ ت 
وسئل عبد الله بن المبارك“ عن أحاديث الصفات فقال: «تمر كما 
جاءت بلا کیف»" . 
وقال اث و عن أحادیث الصفات : «(هذه ا حادیث متواترة عن 
رسول الله ا وغ کما حاءعت لا E‏ 


وهذا القول متواتر عن السلف عليهم رحمة الله قال أبو يعلى : 
روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وغيره من 


= واللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)٥٥۸/۳(‏ وأورده أبو 
يعلى في إبطال التأويلات »)٤۷/١(‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوی ›)۳۹/٥(‏ 
وعزاه إلى الخلال في السنة» وأورده الذهبي في العلو (۱۳۹ _ .)٠٤١‏ 

)١(‏ هو الإمام العالم أمير المؤمنين في الحديث» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك 
المروزي مولى بني aS Ea‏ جمعت فيه خصال 
الخيرء أخذ عن بقايا التابعين» وأكثر من الترحال والتطواف إلى أن مات في 
طلب العلم - كله - سنة (١۸١ه).‏ 
[انظر : السیر (۸/ ۳۷۸)» وتقریب التهذیب (۱/ »)٥۲۷‏ وشذرات الذهب .])۲۹٤/۱(‏ 

(۲) إبطال التأويلات .)٥۳/١(‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم و و فرُوخ القرشي مولاهم 
الرازي» محدث الرَي» سمع من أبي نعيم والقعنبي وأحمد بن حنبل وطبقتهم› 
وتاك عنه مسلم وأبو وارمدى ولي واین ماجه وأبو داود وغیرهم› 
وكان من أفراد الدهر حفظاً وذكاءَ وديناً وعلما وعملا» توفي ل سنة أربع وستين 
ومائتین (٤٣۲ه).‏ 
[انظر: تاريخ بغداد »)۲٠١ /۱١(‏ والسير .)٦٠١ /١۳(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٥٥۷‏ 
والعتر /١(‏ 6)۷۹ وشنوات الذحب 6۸/7 6]: 

٠ .)0۳/١( إبطال التأويلات‎ )( 

(۵) هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد» المعروف بأبي يعلى الفراء 
البغدادي» شيخ الحنابلة وفقيههم» صاحب التصانيف الفريدة» كان ااا لا يدرك 
قراره» ولا يشق غباره» درس وأفتى وولي قضاء الحريم» توفي كل سنة 
(۸٥٤ه)»‏ ومن مصنفاته: إبطال التأويلات» وكتاب مسائل الإيمان. 
[انظر: تاریخ بغداد »)۲٠٥۲/۲(‏ والعبر (۳۰۹/۲)» وشذرات الذهب .])١٠٦/۳(‏ 


التمهيد: (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ق الأسماء والصفات) 
سإ ۰إ 


أئمة أصحاب الحديث أنهم قالوا: اروها كما جاءت» فحملوها على 
ظاهرها في أنها صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين»'. 

وقال قرام السنة الأصبهاني: «الكلام في صفات الله بء ما جاء 
منها في كتاب الله» أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله يي 
فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين: إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء 
ونفي الكيفية عنها»”"'. 

وقال ابن قدامة: «وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف وؤ كلهم 
متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات» لما ورد من الصفات فى كتاب الله 
وسنة رسوله لى . 

ومراد السلف بهذه العبارة (آمروها كما جاءت بلا كيف): إجراء 
نصوص الصفات على ظاهرها والأخذ بما دلت عليه من الصفات» وليس 
مرادهم : إمرار ألفاظها دون فهم معانيها. 

ال این تمه ره آل ال درل ر (امروها کا جات رد 
على المعطلة» وقولهم: (بلا كيف) رد على الممثلة. . .). 

ثم قال مبيناً مراد السلف بهذه العبارة: «إنما نفوا علم الكيفية ولم 
ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم 
لا غل ما لق اه ا لا الا اء غر جل وال ف عر 
ENO Sl Cl‏ 
کن اها ا ل بمنزلة حروف المعجم . 

وأيضاً: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 


E Daa 

(۲) الحجة فى بيان المحجة »)۱۸۸/١(‏ وبنحوه قال الخطيب البغدادي» كما في 
السیر للذهبی .)۲۸٤/۱۸(‏ 

(۳) لمعة الاعتقاد مع شرحها للعثيمين (۳۷). 

.)۳۹/۰٩( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الباب الأول: الإيمان باننه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


™- 
معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات . 

اا فإن من ينفي الصفات الخبرية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج 
إلى أن يقول: بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن 
يقول: بلا كيف» فلو كان مذهب السلف نفى الصفات فى نفس الأمر لما 
قالوا: بلا كيف . 

وا فقولهم : أمروها کما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانى» فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال: آمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء أو 
أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحبنئذ فلا 
E‏ ولا يقال حينئل : ا إذ نفي الكيف عما 
ليس بثابت لغو من القول»*'. 

ومما ينبغي التأكيد عليه هنا: أن عدم فهم معنى الصفة ليس مبرراً ولا 

قال ابن تيمية: «ما أخبر به الرسول عن ربه كك فإنه يجب 
الإيمان به» سواء عرفنا معناه أو لم نعرف» لأنه الصادق المصدوق» فما 
AY‏ 

ثالثاً: عدم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه - كما تقدم - فالل 
تعالی له صفات تليق به» SS‏ ولا یلزم من 
الاتفاق في الاشماء الانقاف في O‏ 


قال او يعلى عن أخادت الصفات : «الواجب حملها على ظاهرهاء 
(۱) المرجع السابق ٤۱/٥(‏ ۔ »)٤١‏ وانظر: درء التعارض (۱۰۸/۷ ۔ .)٠١۹‏ 


)۲( التدمرية .)٥(‏ 
)۳( انظر: التدمرية (۲۰). 


التمهيد: (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ق الأسماء والصفات) 


=۸ 
وأنها صفات لله تعالى› لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلق»› ولا نعتقد 
التشبيه فيها»' . 

وقال ابن تيمية: «أهل السنة والجماعة والحديث» من أصحاب مالك 
والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» متفقون على تنزيه الله تعالى عن 
مماتلة الخلق› وعلى دم المشبهة الذين يشبهول صفاته بصمات خلقه» 
ومتفقون علی أن الله لیس کمثله شیء» لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا في 
اف 

رابعاً: تفويض الكيفية» وقطع الطمع عن إدراكهاء وذلك لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن الله تعالی أخبرنا آنه متصف بالصفات» ولم یخبرنا كيف 
هي 

والثاني: أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف» فإذا 
كنا لا نعلم كيفية ذات الله تعالى» فكذلك لا نعلم كيفية صفاته. 

قال الخطيب البغدادي : «الكلام فی الصفات فرع الكلام فی إلذات› 
ويحتذى فى ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين كك 
إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 


وجود 5 إثبات تحدید ll EET‏ 


وقال ابن تيمية معللاً عدم العلم بكيفية الصفات: «إِذ العلم بكيفية 
الصفة» يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو فرع له وتابع له . 
والثالث: أن الشيء لا تعلم كيفيته إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره آو 


.)٤١/١( إبطال التأويلات‎ )١( 

(۲) منهاج السنة (۲/ »)٥۲١‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية .)0٥۷(‏ 

(۳) جواب أبي بكر الخطيب عن سؤال أهل دمشق في الصفات »)٦٤(‏ وانظر: السير 
.)A4/۱۸(‏ 

.)٠١/۳( وانظر: مجموع الفتاوی‎ »)٤٤( التدمرية‎ )٤( 


الباب الأول: الإيمان بالنه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


-C™ 


الخبر الصادق عنه» وكل ذلك منتف فى صفات الله تعالى''. 


فالكيفية ثابتة لله تعالى لكنها مجهولة لنا غير معقولة» ولهذا كان شعار 
أهل السنة والجماعة فى هذا الباب» تلك الكلمة العظيمة للإمام مالك كنف 
خت ت ا ا سل ع ك ا ا غير 


مجهول»› والكىف عير معقول› والإیمان ره واجب› والسشؤال تله بدعة»" . 


O E E OD ONE OEE 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد‎ »)٦١( أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية‎ )1( 
والصابونى - من ثلاثة طرق - فى عقيدة السلف‎ .)٤٤١ /۳( أهل السنة والجماعة‎ 
(۰0/۲) والبيهقى _ واللفظ ي الآسماء الات‎ .)۱۸١ - ۱۸١( 
۰ .)٥٩( ح(۸1۷)ء وفي الاعتقاد‎ 
.» «هذا ثابت عن مالك‎ :)۱١۹( وقال الذهبي في العلو‎ 
وهو ثابت أيضاً عن ربيعة الرأي» شيخ مالك [أخرجه اللالكائي في شرح‎ - 
والبيهقى فى الأسماء والصفات‎ .)٤٤١ /۳( أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
بإسناده إلى ربيعة» وصححه‎ )٠۲۹( ح(۸1۸)ء وساقه الذهبي في العلو‎ )۳۰۹/۲( 
.])١١١( الألباني في مختصر العلو‎ 
«وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة‎ :)٠١ /٥( وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
فذكره.‎ ٠. . ثقات عن سفيان بن عيينة» قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن.‎ 
«ومثل هذا الجواب ثابت عن ربيعة‎ :)۳٠١ /٥( وقال أيضاً في مجموع الفتاوى‎ 
شيخ مالك».‎ 
وروي نحوه عن ام سلمة ا“ [أخرجه اللالكائي في شرح صول اعتقاد آهل‎ - 
والصابوني في عقيدة السلف (۱۷۸ - ۱۷۹)] لكنه‎ .)٤٤١ /۳( السنة والجماعة‎ 
. غير ثابت عنها من طريق صحيح‎ 
«وقد روي هذا الجواب عن ام‎ :)۳٠٠١/١( قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
سلمة اء موقوفاً ومرفوعاًء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه».‎ 
«هذا القول محفوظ عن جماعة» كربيعة الرأي»‎ :)۸١( وقال الذهبى فى العلو‎ 
ومالك الإمام» وأبي جعفر الترمذي» فأما عن آم سلمة فلا يصح». وللدكتور‎ 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر كتاب بعنوان: الأثر المشهور عن الإمام‎ 
مالك ب في صفة الاستواء» دراسة تحليلية.‎ 


التمهيد: (بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ي الأسماء والصفات) 

وجاء عن وكيع بن الجراح” أنه قال عن أحاديث الصفات: «نسلم 
هذه الأحاديث كما جاءت» ولا نقول: كيف هذاء» ولم Tas‏ 
وقد ذكر بعض أحاديث الصفات -: «هذه 
الأحاديث صحاح» حملها أصحاب الحديث والفقهاء» بعضهم عن بعض› 
وهي عندنا حق لا نشك فيهاء ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف 
ا سا ااا س 

والتأكيد على هذا المعنى - وهو نفي العلم بالكيفية - كثير في كلام 
السلف . 

قال ابن تيمية: «ومثل هذا يوجد كثيراً في كلام السلف والأئمة» 
ينفون علم العباد بكيفية صفات الله» وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا 
يعلم ما هو إلا هو . 


)١(‏ هو الإمام الحافظ محدث العراق» وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي أبو سفيان 
الرواسي الكوفي» سمع من ابن جريج والأعمش والأوزاعي وغيرهم» وحدّث عنه 
الثوري وابن المبارك وابن المديني وابن معين وغيرهم» وكان من بحور العلم 
وأئمة الحفظ» توفي #5 سنة سبع وتسعين ومائة (۹۷٠ه).‏ 
[انظر: تاريخ بغداد .)٤۷١/١۳(‏ والسير (۹/ »)٠٤١‏ وتذكرة الحفاظ »)۳١١۹/١(‏ 
والعبر »)۲٥۳/۱(‏ وشذرات الذهب .])٤۹/۱(‏ 

(۲) أخرجه الدارقطني في الصفات .)۷١(‏ 

(۳) هو الإمام الحافظ المجتهد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي اللغوي الفقيهء 
صاخ الفصفات» كان أب لوكا روها لرل هن أحل هرا وكان أو اغد 
فاضلاً في دینه وعلمه ولى قضاء الثغور مدة» قيل: إنه أول من صنف في غريب 
الحديث› توفي که سنة (١٤۲۲ه)»‏ وله مصنفات عديدة منها: كتاب 
الأموال» وغريب الحديث» والإيمان. 
[انظر: وفيات الأعيان (۳/ ۸۹٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ۱۷٤)ء‏ والسیر »)٤۹١ /۱١(‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .])٠٥٤‏ 

.)٤۸/١( وانظر: إبطال التأویلات‎ .)1٩ أخرجه الدارقطني في الصفات (1۸ ۔‎ )٤( 

)0( مجموع الفتاری .)٥۸/۳(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

وقال ابن القيم: «العقل قد يئس من تعرُف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه 
لا یعلم کیف الله CE E REE‏ 
كيف يعقله البشر»ء فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية 
نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بها» ومعرفة معانيهاء فالكيفية 
وراء ذلك» كما آنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم 
الاخر» ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق»› 
فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم . 

فكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له 
الكمال كله» والجمال كلهء والعلم كله والقدرة كلهاء والعظمة كلهاء 
aE E‏ 


e 


(۱) مدارج السالکین .)۴۷٦/۳(‏ 


المبحث الأول 


(خلق الله ادم على صورته) 


وفيه أربعة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
٠‏ المطلب الثائي: آقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالت: الترجيح. 


المطلب الرابع: في بيان معنى قوله بي: (فياتيهم الله في صورة غير 
صورته التي يعرفون). 


الباب الأول: الإيمان بالنه كل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= 


يت المطلب الأول فاب 


سياق الحديت المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


- عن أبي هريرة ب عن النبي بي قال: (خلق الله ا 
طوله ستون ذراعاًء فلما خلقه قال: اذهب فسلم على على أولئك - 
الملائكة جلوس - فاستمع ما بُحَيوْنَك فإنها تحيتك وتحية ا 
السلام علیکم› فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة اللهء فكل 
من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن) متفق 
E‏ 

- وعنه طه عن النبي بيه قال: (إذا قاتل أحدكم آخاه فليحتنب 
الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته) رواه مسل . 

بيان وجه الإشڪال 

استشکل بعض أهل العلم قوله مَيهٍ: (خلق الله آدم على صورته)› 
جت و ان القول: بإعادة الضمير على الله تعالى في هذا الحديث» يلزم 
منه التشبيه - تشبيه صورة آدم بصورة الله تعالى - ولذلك اختلفوا في متعلق 
الضمير على أقوال يأتي بيانها قريباً إن شاء الله تعالى. 


(1) البخاري: كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام (/۲۲۹۹) ح(۸۷۳٥)»‏ ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة 
الطیر (۱۷/ )۱۸٤‏ ح(۱٤۲۸).‏ 


)۲( صحيح مسلم : كتاب البر والصله» تات النهي عن ضرب الوجه £۱7( 
(۱۲). 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


المطلب الثاني ول x‏ 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم - رحمهم الله تعالى - في هذا الحديث وما فى 
معناه وعلى آي شيءَ يعود الضمير في قوله ا : (خلق اله آدم على 
صورته)» وجملة الخلاف يعود إلى أربعة أقوال هي كالتالي : 

القول الأول: أن الضمير في قوله: (علی صورته) عائد على غير الله تعالی : 

ففى حديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم 
على صورته) يعود اك المضروب . 
عل ا نرد نالفو اا اد هن لمر بإکرام وجهه»ولولا ان 
المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه ا ا 

ولعل واد الان رةه الي وا 0 ر ا 
أ ا نات جوا هى N E E‏ 


.)٤١١ /۱١( وانظر: وشرح النووي على مسلم‎ »)۱۸١/١( الفتح‎ )١( 

(۲) انظر: الأسماء والصفات .)٦۳/۲(‏ والبيهقي هو : الإمام الحافظ العلامة أبو بكر 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الشافعي صاحب التصانيف» لزم 
الحاكم مدة فأخذ عنه وعن غيره» كتب الحديث وحفظه في صباه» وتفقه وبرع ٠‏ 
وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز»ء توفي ك سنة (۸٥٤ه)ء‏ وله مصنفات 
علد ما خت ماد ورات الا رالشات وكات العف والشور 
[انظر : وفيات الأعيان »)47/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ »)۱١١١‏ والعبر (۸/۲٠۳)ء‏ 
وشذرات الذهب .])٠١٤/۳(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم (۸/ ٩۰‏ 41)» والقاضي عیاض هو: عیاض بن موسی بن = 


= 


الباب الأول: الإيمان بالنه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


E 
وغيرهم.‎ ٠ والقرطبي‎ 


قال ابن حبان یاه فا على حديث: (إذا ضرب أحدكم فلیحتنب 


الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته): «يريد صورة المضروب؛ لأن 
الضارب إذا ضرب وجه أخيه المسلم ضرب وجهاً خلق الله آدم على 


(۲) 


صورنه) 


أمّا أل الستة فلا يُعْرَّفٌ هذا القَؤل عَن أحٍَ مِنْهّمْ سوى ابن خزيمة 


۳ م )ا 
وابن e‏ عليهما رحمة الله . 


فال ابن خزيمة: «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله: (على 


صورته) يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبرء 
بل معنی قوله: (خلق آدم على صورته): الهاء في هذا الموضع كناية عن 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي الأندلسي» الإمام العلامة الحافظ كان من 
آهل العلم والتفنن والذكاء والفهم» تولى القضاء فترة طويلة حمدت سيرته فيهاء 
توفي سنة (٤٤٠ه)‏ وله من المصنفات: إكمال المعلم بفوائد مسلم» ومشارق 
الأنوان قى تير غريب الحديث» وقرهها. 

[انظر: وفيات الأعيان (0) وتذكرة الحفاظ »)٠٠٤/٤(‏ وسير أعلام 
النبلاء .])۲١١ /۲١(‏ 


انظر: المفهم .)٥۹۷ /٦(‏ والقرطبي هو : العلامة المحدث أبو العباس أحمد بن 


عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي المالكي» كان من كبار الأئمة» توفي كام 
بالاسكندرية سنة (١٥٠ه)‏ له مؤلفات من أشهرها: المفهم لما أشكل من تلخيص ‏ 
کات مصك. 

[انظر : تذكرة الحفاظ »)۱٤٤۸ /٤(‏ والعبر (۲۷۸/۳)ء وشذرات الذهب /٥(‏ ۲۷۳)]. 
صحیح ابن حبان (۱۲/ .)٤٩۱ - ٤۲۰‏ 

انظر: التوحید (۱/ ۲۲۳ - .)۲۲٤١‏ وابن منده هو: الحافظ الجوّال محدث العصر 
آبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده الأصبهاني» صاحب 
التصانيف طواف الدنياء سمع من ألف وسبعمائة شيخ» توفي که سنة (۳۹۵ه) له 
مؤلفات عديدة منها: كتاب التوحيد» والرد على الجهمية وغيرها. 

[انظر : تذكرة الحفاظ (۳/ .)٠٠١١‏ والعبر (۲/ ۱۸۷)ء وشذرات الذهب .]١٤١/۳(‏ 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) G3‏ 
ڪڪ ڪت ت 


سم المضروب و راد کل : ان الله خحلق آدم على صورة هذا 
0 الذي ار ارت باجتنات وجهه بالضرب» والڏذي قبح وجهه» 
فزجر کل أن يقول : (ووجه من أشبه واف ٤‏ لن وجه آدم شبيه وجوه 
بنيه» فإذا قال اا لبعض بني آدم : : قبح الله وجهك ووجه من أنه 
وجهك» كان مقبحاً وجه آدم صلوات الله عليه وسلامه الذي وجوه بني 
شبيهة بوجه أبيهم»› فتفهموا - رحمکم الله - معنى الخبر: ولا تغلطوا ولا 
تغالطوا فتضلوا عن سواء السبيل» وتحملوا على القول: بالتشبيه الذي هو 
شلال . 

واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 


| - التعليل في قوله ئل : (إذا قاتل أحدكم أخاه فلي RT‏ 
فإن الله خلت آدم على صورته) رواه a‏ فقوله: (فإن الله خلق آدم على 
صورته) بيان لسبب النهي عن ضرب الوجه› وهو أن آدم 4 خلِىَ على 
صورة المضروب› ولذلك عنون ابن حبان على هذا الحديث بقوله: «دكر 
العلة التي اا ف 

وقال البيهقي : «وإنما أراد - واله أعلم - فإن الله خلق آدم على صورة 
فا اروا 

وقال الحافظ ابن حجر كل4: «ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن 
لهذه الجملة ارتباط بما قبلهاء . 


اا ا هريرة طل أن النبي ييو قال : (إذا ضرب أحدكم 


(۱) سياتي تخریجه قريبا . 

.)۸٤ /۱( التوحید‎ (۲( 

(۳) تقدم تخریجه ص .)۱۱٤١(‏ 

.)٤۱۹/۱۲( صحیح ابن حبان‎ (٤( 

(ه) الأسماء والصفات .)٦۳/۲(‏ 

.)٤١١/۱١( وانظر: شرح النووي على مسلم‎ »)۱۸۳/١( الفتح‎ )١( 


5 الباب الأول: الإيمان بانته كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
فلیجتنب الوجهء ولا يقل: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك› فإن الله ن 
خلق آدم على و 

قال الحافظ ك تعليقاً على هذا الحديث: «وهو ظاهر فى عود 
الصمر عى لل ال ۰ 

وتقدم استدلال ابن خزيمة كه بهذا الحديث. 

۳ - أن حمل الحديث على ظاهره يقتضي التشبيه. 

قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى عن هذه الأحاديث: «تأولها بعض من 
لم يتحر العلم على غير تأويلهاء ففتن عَالّماً من أهل الجهل والغباوة حملهم 
الجهل - بمعنى : الخبر - على القول: بالتشبيه» جل وعلا عن أن يكون وجه 
خلق من خلقه مثل وجهه» الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلا 
E‏ ) 

وتقدم قوله یاده: (فتفهموا - رحمكم الله - معنى الخبر» ولا تغلطوا ‏ 
ولا تخالطوا فتضلوا عن سواء السبيل» وتحملوا على القول: بالتشبيه الذي 
هو ضلال»<“. 


(۱) اأخرجه الإمام أحمد في مسنده في موضعین (۳۸۲/۱۲) ح(۲۰٤۷)»‏ و(٥۳۷۱/۱)‏ 
ح(٠41)»‏ وابن أبي عاصم في السنة )۲۳١ /١(‏ ح(١۲٥)ء‏ وابن خزيمة في 
التوحید (۱/ ۸۲) ح(۳۷)ء والدارقطني في الصفات )٥١(‏ ح(٩٤)ء‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١ /٣(‏ ح(١٠۷)»‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۲/ )٦۳‏ ح(1۳۹)» وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(۳/). وقال الألباني في ظلال الجنة :)۲١١ /١(‏ «إسناده حسن صحیح) . 
وا رةد لون قوله: (إذا ضرب أحدكم الوجه) _: الحميدي في مسنده )٤۷1/۲(‏ 
ح(۱۱۲۰(» والبخاري في الأدب المفرد (۷۱) ح(۱۷۳)ء وابن مندة في التوحيد 
(1/) ح(۸6)» وقال: «هذا إسناد مشهور متصل صحيح» وابن عجلان أخرجح 
عنه مسلم والنسائي والجماعة إلا البخاري». 

. (AT /0) الفتح‎ (۲) 

(۳) التوحید (۸۱/۱). 

.)۸٥ /۱( التوحید‎ )6( 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۱۱۹ 


وأما حديث: (خلق الله آدم علی صورته طوله ستون ذراعاً...)» متفق 
۳ 
عليه 


0 
ا و خزيمة والخطابر “ وأبو الشيخ الأصبهاني” n‏ مندذة 
والبيهقي ٠‏ فقد نقل قول الخطابي وأ غا والقاضى E‏ 
)۹( 
والقرطبي > واحتمله E‏ وعزاه ات و ر آهل 


.)۱۱٤١( تقدم تخریجه ص‎ )١( 

(۲) انظر: المعلم للمازري (۱۷۱/۳)» وشرح النووي على مسلم ۳/10( وفتح 
الباري .)۳/۱١(‏ 

(۳) هو إبراهيم بن خالد , ف اليمان الكلبي البغخدادي» صاحب الإمام الشافعي› 
وناقل الأقوال القديمة عنه» وكان أحد الفقهاء ء الأعلام» والثقات المأمونين في 
الدين» له مصنفات جمع فيها بين الحديث والفقه» وكان اول اشتغاله بمذهب 
أهل الرأيء حتی قدم الشافعي العراق فاختلف إليه ورجع عن عن الزای ال 
الحديث› توفي ف سنة ت :وأ ربغين ومائتین (١٣٤۲ه).‏ ) 

[انظر: تاریخ بغخداد /1۳)» ووفيات الأعيان .)٥۳/١(‏ والسير »)۷۲/٠۲(‏ 
وتذكرة الحفاظ »)٥۱۲/۲(‏ والعبر (۳۳۹/۱)» وشذرات الذهب .])٩۳/۲(‏ 

(6) هو الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي ااي صاحب التصانيف» كان يشبه في عصره بابي عبيد 
القاسم بن سلام لها ادا وزهداً ووا وا ا توفي که نة 
(۳۸۸ه) له تصانيف عديدة منها: معالم السنن» وغريب الحديث» وأعلام 
الحديث في شرح صحیح البخاري 
[انظر : وفیات الأّعیان (۲/ ۱۸۴)› MS‏ 1°( والس (۱۷/ 1۳ 

0۹77/77 انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم الجادت‎ )٠( 

(1) انظر: کتاب التوحید له (۲۲۳/۱). 

(۷) انظر : الأسماء والصفات .)٦1/۲(‏ 

(۸) انظر: إکمال المعلم .)۳۷١/۸(‏ 

(۹) انظر: المفهم .(A/۷)‏ 

(۱۰) انظر : الفتح .)۱۸۳/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


١ ڪل‎ 

o. (YD) e (۱)‏ : ۴ ^ م 
الكلام > وهو كما قال > فإن هذا القول لا يعرف لاأحد من أهل السنة 
عير ابي وابن خزيمة داي شخ e‏ الله . 
ال 


وقال ابن خزيمة #: «فصورة آدم ستون ذراعاً التي أخبر النبي بيه أن 
دم 44# خلق عليهاء لا على ما توهم بعض من لم يتحر العلم» فظن أن قوله: 
(على صورته): صورة الرحمن» صفة من صفات ذاته جل وعلا عن أن يوصف 
تالمزثان ان فقال : 
لس یلو سی وهو أَلسَمِم اَلصِبر€ [الشوری: ٠)۱۱‏ 

وقال الخطابي كا4: «قوله: (خلق الله OE‏ الهاء: 
N RT a‏ 
الدليل على انه الس ننف اصورة يانه شس ملد ۔ سی فکان 
مرجعها إلى آدم» والمعنى: أن ذرية آدم إنما خلقوا أطواراًء كانوا في مبداً 
الخلقة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صاروا صوراً أجنة إلى أن تتم مدة 


(۱) انظر: تأويل مختلف الحديث .)۲٠٤(‏ 

(۲) انظر مثلاً: أساس التقديس في علم الكلام للرازي )۷١(‏ فقد عقد فصلاً في تأويل 
حديث الصورة ذكر فيه أن عود الضمير له ثلاث احتمالات»› الثاني منها قال: «أن 
يكون الضمير عائداً ال آدم 4 وهذا أولى الوجوه الثلاثة». 

(۳) طبقات الحنابلة (۲/ ۸۹ _ 4۰)ء وانظر: (۳۳۹/۲). 

)۲٤٤ /۱٤( ضد الحيوان»› وهو کل شيء غير ذي روح . انظر: تهذيب اللغة‎ )٤( 

ة: (موت)» والأبشار: جمع بشر. انظر: لسان العرب )٠١/6(‏ مادة (بشر)» 
وقد ذكر المحقق )۹/١(‏ هامش )١(‏ أن في بعض النسخ: «بالذرعان والأشبار» 
8 من: «الموتان والاأبشار»» ولعل هذا هو الصواب» حيث إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية قد نقل هذا الكلام من كتاب ابن خزيمة فذكره بهذا اللفظ. انظر: ص 
)٤۷(‏ من هذا البحث ففیه نقل کلامه. 
)٥(‏ التوحید (۱/ .)۹٤‏ 


المبحث الأول: خلق الله آدم على صورته (المطلب الثاني: أفقوال آهل الحلم..) 0 


الحمل» فيولدون أطفالاًء وينشؤون صغاراً إلى أن يكبروا فيتم طول 
أجسامهم» يقول: إن آدم لم يكن خلقه على هذه الصفة» لكنه أول ما 
تاوكة. الخلفة وجد الها اما اطول سرت راغا : 

واستدل أصحاب هذا التأويل بما يلي: 

۱ - حدیث: (خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً...). 

قال القاضي عياض : «قوله هنا: (طوله ستون ذراعاً) بين الاشکال 
ويزيح التشابه ويوضح أن الضمير راجع إلى آدم نفسه»". 

وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لهذا الحديث: «وهذه الرواية تؤيد 
قول من قال: إن الضمير لآدم» والمعنى: أن الله تعالى أوجده على الهيئة 
التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاًء ولا تردد في الأرحام أطوارا 
کذریته» بل خلقه الله رجلا كاملا سوياً من أول ما نفخ فيه الروح ثم عقب 
ذلك بقوله: (وطوله ستون ذراعاً) فعاد الضمير أيضاً على آدم». 

e a AGE‏ وهذا ظاهر في 
استدلال ابن خزيمة که بقوله تعالی: #ليسښ ک ون4 کما تقدم. 

وكذا قول الخطابي في الضمير: و إلى الله يك ؛ 
لقيام الان دن ا ا ي صورة سبحانه ليس ك ی4 ا 

فالحامل لهم على هذا التأويل هو الفرار من التشبيه. 

القول الثاني : أن الضمير في قوله: (على صورته) عائد إلى الله تعالى› 
وأن إضافة الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف› 
وعلى هذا جمهور أهل السنةء بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو ممن 


(۱) أعلام الحدیث (۳/ ۲۲۲۷). 

(۲) إكمال المعلم (۸/٤۳۷)ء‏ وانظر: التوحيد لابن خزيمة .)4٤ - ٩۳/١(‏ 
(۳) الفتح .)۳٣۹/١(‏ 

.)۱۲۰( تقدم قریبا في ص‎ )٤( 


€= 


الباب الأول: الإيمان بانئه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


انتصر لهذا القول وأطال الكلام جداً على هذا الحديث"" _ قال: «هذا 
الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد 
إلى الله » فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة» وسياق 
الأحاديث كلها يدل على ذلك» . 


يو ار ا ها الل اهاد واج وة اا ا ا 


بهذا الحديث : 


إسحاق بن راهويه والإمام أحمد فعن إسحاق الكوسج”" أنه قال: 


فلتلا خمد (لا تقبحوا الوجه فان الله خلق آدم على و الضن 
تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد: صحيح . 


(۱) 


(۲) 
() 


(4) 


في كتابه الذي يرد فيه على الرازي واسمه: (بيان تلبيس الجهمية في لاضن 
بدعهم الكلامية) أو (نقض تأسيس الجهمية)» وقد طبع منه مجلدان كبيران بهذا 
العنوان» وأما بقية الكتاب فلا يزال مخطوطاًء وقد قام عدد من الباحثين في 
بعد . 

وكلام ابن تيمية عن هذا الحديث في هذه البقية التي لم تطبع» وقد لخصه الشيخ 
حمود التويجري كله في كتابه: (عقيدة أهل الإيمان في خلق ادم على صورة 
الرحمن). 

بيان تلبيس الجهمية» القسم الادس» تحقق :د عبد الحم البحى (۹1/1): 
هو أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي» نزيل نيسابور»ء إمام فقيه ِ 
حا وط حجة » طلب العلم وة و واشتهر › وهو الذي دون المسائل 2 الققه 
عن اح بن حنبل وإسحاق بن راهويه› توفي ّنه سنة إحدى وخمسين ومائتين 
(١١۲ھ).‏ 

[انظر: تاریخ بخداد »)۴٠١ /١(‏ وطبقات الحنابلة »)۳٠۳ /١(‏ والسیر ›»)۲٥۸/۱۲(‏ 
وتذكرة الحفاظ (۲/ .)٥۲٤‏ وتقريب التهذيب .)۸٥ /١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .])١١١‏ 
أخرجه بهذا اللفظ - عن ابن عمر - ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۹/۱) ح(۱۸١٥)»‏ 
والدارقطني في الصفات )٥٩(‏ ح(٥٤)ء‏ وقال الألباني في ظلال الجنة: «حديث 
صحيح وإسناده ضعيف» . 

وأخرجه الآجري في الشريعة )١٠١١/۳(‏ ح(۷۲۲) من طريق أبي هريرة طبه . 


المبحث الأول: خلق انه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) ك 


وقال ابن راهويه: (صحیح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي». 


وسئل الإمام أحمد فقيل له: يا با عبد الله : الحديث الذي روي عن 


النبي ية : (أن الله خلق آدم على صورته) على صورة آدم؟ فقال : فين الذي 
يروی عن النبي ل : (أن الله تعالی خلق آدم على صورة الرحمن کك)؟ 
وأي صوره کانت لآدم قبل أن و ۰ 


(۱( 


(۲) 


وصرح الإمام اة ا واه بأن القول: بإعادة الضمير على آدم أو على 


رواه الآجري في الشريعة (۳/ )١١١١‏ ح(1۹۷)ء وابن بطة في الإبانة (المختار 
) ح(۱۹۷)» واللفظ له وابن عبد البر في التمهيد (۷/ ۱۹۷)» وانظر: إبطال 
التأويلات لأبي يعلى .)۸١/١(‏ وبيان تلبيس الجهمية» القسم السادس  ٤۳۲/۲(‏ 
۳ ) وفتح الباري /٥(‏ ۱۸۳). 

انظر: إبطال التأويلات .)4١ .۸۸/١(‏ تنبيه: روي عن الإمام أحمد كله أنه قال 
في معنی حدیث: (إن الله خلق آدم على صورته) : «(صوّر آدم قبل خلقه ثم خلقه 
على تلك الصورة» فأما أن یکون الله خلق آدم على صورته فلا» وقد قال الله : 
«ليْسَ کله شئ ولا نقول: إن الله يشبهه شيء من خلقه» ولا یخفی على 
الناس أن الله خلق آدم على صورة آدم»» ولكن هذه الرواية باطلة لا تصح عن 
الإمام أحمد كه إذ إن جميع الروايات عنه َه - في هذا الباب - ترد هذه 
الرواية وتبطلهاء > كيف وقد جعل الإمام أحمد ینام هذا التأويل من تأويلات 
الجهمية كما سيأتي . 

وقد نقل هذه الرواية او ف الفراء في إبطال التأویلات ۸٩ /١۱(‏ - ۰ ثم قال: 
«قال ابو طالب المكي: هذا توهم عن أحمده إنما هذا قول ا ثور» ك ذلك 
لأحمد فأنكر عليه وقال: ويله وأي صورة كانت لآدم حتى خلقه عليها؟ يقول : 


إن الله خلق على مثال! ويله فكيف يصنع بالحديث الآخر: (أن الله خلق آدم على 


فهدا هو المحفوظ من قول أحمد» وإنما التيس القولان فنسب ذلك إلى خمد 
لأن أبا ثور كان سئل عن قوله: (خلق آدم على صورته) فقال: الهاء عائدة على 


آدم» 1 


وذكر هذه الرواية الذهبي ف في الميزان (۲/ »)۳۷٤‏ ووصف الراوي لها بأنه قد اتى 


مه 


الباب الأول: الإيمان بالله َل (القصل الأول: الأسماء والصفات) 


=( 
الرجل المضروب: قول الجهمية”. 

فقال ک: «من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي› 
واي صورة لآدم قبل ان E‏ 

وقال عبد الله" بن الإمام أحمد: «قال رجل لأبي: إن فلاناً يقول في 
حدیث رسول الله ئ : (إن الله خلق آدم على صورته)» فقال: على صورة 
الرجل! قال أبي: كذب هذاء هذا قول الجهمية» وأي فائدة في | ؟)0 . 

و ول ال ا اجو“ کا ا 


)١(‏ الجهمية: هم آتباع جهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة» حيث زعم آنه لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على 
سبيل المجاز» وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وأنه لا 
يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وقال بنفي أسماء الله تعالى وصفاته» ظهرت بدعته 
بترمذ وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية. 
[انظر: مقالات الإسلاميين لأبى الحسن الأشعري (۳۳۸/۱» »)۲٠١‏ والفرق بين 
الفرق للبغدادي »)۱۹٤(‏ ا الدين للبغدادي اا (۳). والملل والنحل 
للشهرستاني .])۸٦/١(‏ 

(۲) رواه ابن بطة في الإبانة (المختار )۲٦٩‏ ح(۱۹۸)» وانظر : إبطال التأويلات »۷١ /١(‏ 
۸), وطبقات الحنابلة .)۳۳٣/۲(‏ وييان تلبيس الجهمية» القسم السادس (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي› 
الإمام الحافظ الناقد المحدّث» روى عن أبيه شيئاً كثيراً ف ا الماک 
والزهدء وله كتاب السنةء وكان ثقة ثبتاً فهماً› توفي َه سنة تسعین ومائتین (۲۹۰ه) . 
[انظر: تاريخ بغداد (۹/ ۳۸۲)» والسير »)٥٨١٦/١۳(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٦٦٠‏ 
وتقريب التهذيب »)٤۷۷ /١(‏ وشذرات الذهب .])۲٠۳/۲(‏ 

(6) إبطال التاويلات .)۸۸/١(‏ 

)٥(‏ هو الإمام المحدث الفقيه الشافعي أو تك تجمك ن العتين ن عك ا ال جر 
البغدادي» كان عالماً عابداً صاحب سنة واتباع» انتقل إلى مكة وجاور بهاء وبها 
توفي كه سنة (١٣۳ه)»‏ وله عدة تصانيف أشهرها: كتاب الشريعة. 
[انظر: تاریخ بغداد (۲۳۹/۲). ووفيات الأعيان »)١١١/٤(‏ وتذكرة الحفاظ 
(4۳/۳). وشذرات الذهب (۳/ .])١‏ 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


ڪ 
بعنوان: «الإيمان بان الله يك خلق آدم على صورته بلا E‏ تم ساف 
ما العدبت بى دد ف قال هاون اليئن الي بجت دلى 
المسلمين الإيمان بهاء ولا يقال فيها: كيف؟ ولِم؟ بل تستقبل بالتسليم 
والتصديق وترك النظر». 

E E N E REE 
إسماعيل الهروي» فقد عقد باباً بعنوان: «إثبات الصورة له كبك" ثم‎ 
ساق تحته حديث آبي هريرة: (خلق الله آدم على صورته).‎ 

وكذا قوام السنة إسماعيل التيمي الأصبهاني» والشيخ عبد الله أبو 
ET TT E‏ ا عليه a,‏ 


.)١١٤١١/۳( الشريعة‎ )١( 

.)١٠١١/۳( الشريعة‎ )۲( 

(۳) انظر: تأویل مختلف الحديث .)۲١١(‏ 

.)۸١/١( انظر: إبطال التأويلات‎ )٤( 

)٠(‏ هو شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن الهروي الصوفي الحافظ 
أحد الأعلام» كان جذعاً في أعين المبتدعة» وسيفاً على الجهمية» وقد امتحن 
مرات وصنف عدة مصنفات» وکان شيخ خراسان في زمانه بلا مدافع» توفي 
سنة (١۸٤ه)‏ له عدة مؤلفات منها: ذم الكلام وآهله» والأربعين في دلائل التوحيد. 
[انظر : السیر .)٥۰٩۳/۱۸(‏ والعبر »)۳٤۳/۲(‏ وشذرات الذهب (۳/ .])٠٠١‏ 

0) الأربعين فى دلائل التوحيد .)٦۳(‏ 

QQ‏ اش اة ف مان الخ( ا 

(۸) انظر: الزر ال (۳/ »)۲٠٤ ۲٣۰‏ وأبو بطين هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز العائذي» الملقب بأبي بطين» فقيه الديار النجدية في عصره» وأحد 
تلامذة الخ عد ان بن مد ر عبد الراب تولى القضاء في عدد من المناطق» 
وله عدة مؤلفات منها: الانتصار»ء وتأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن 
جرجيس» توفي كه في شقراء سنة لف ومائتين واثنتين وثمانین (۲۸۲٠ه).‏ 
[انظر: علماء نجد »)۲۲١ /٤(‏ ومعجم المؤلفين (۲/ »)٠٠١۲‏ والأعلام (6/ .])٩۷‏ 

.)١۳ /١( انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعة لهء جمع وترتیب د/ محمد الشویعر‎ )٩( 

.)١٠١ - ۱٠۸/١( انظر: شرح العقيدة الواسطية‎ )٠١( 


الباب الأول: الإيمان بالنه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
۱۲٢‏ 


واستدل أصحاب هذا القول بما يلي : 
- ظاهر النصوص السابقة والتي فيها قوله بي : (خلق الله آدم على 

صورته)» والأصل حمل اللفظ على ظاهره» وذلك بإرجاع الضمير إلى الله 
تعالى . 

وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عند هذا الحديث: «وإذا ثبتت 
صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره من غير تفسير ولا تأويل». 

وسئل باه عن هذا الحديث فقال: «لا نفسره كا خان الخدت" 

قال القاضي أبو يعلى تعليقاً على هذا الكلام: «فقد صرح بالقول: 
بالأخذ بظاهره» والكلام فيه في فصلين : 
اها ا طن ت الو رة ا د ما 
الفصل 2 في إطلاق القول: بأآنه خلق آدم على صورته وأن الهاء 


راجعة على الرحمن» . 
وسئل الإمام أحمد - أيضاً - عن هذا الحديث فقال: «نقول كما جاء 
الخ 


۲ - حديث ابن عمر وي قال: قال النبى يي : (لا تقبحوا الوجه فإن 

ابن آدم خلق على صورة الرحمن) . 

ٍ( 2 

فقالوا: هذا نص صحيح صريح غير قابل للتأويل 

(۱) إبطال التأویلات (۷۹/۱). 

(۲) إبطال التأویلات (۱/ ۷۹ - ۸۰)» بيان تلبيس الجهمية› القسم السادس 
(ETE TT /Y)‏ 

.)۸١ إبطال التأویلات (۱/ ۸۰ ۔-‎ )(٠ 

)٤(‏ رواه ابن بطة في الإبانة (المختار (٤‏ ح140( وانظر : المنتخب من العلل 
للخلال» ت فذدامة المقدسي (10 ¥ _ «(YTV‏ وبيان تلبیسن الجهمية› القسم 
السادس (۲/€(. 

.)٤١( انظر: عقيدة آهل الإيمان‎ )٠( 


المبحث الأول: خلق اله آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= )۷( 

ولأهمية هذا الحديث في هذا الباب وكونه فيصلا وقاطعاً للنزاع في 
هذه المسألة» فقد آثار نقاشا واسعاء خاصة بين بعض العلماء 
الاس 

وفيما يلي توضيح وبيان لهذا الحديث بشيء من التوسع فأقول: 

جاء هذا الحديث من طريقين: أحدهما موصول والآخر مرسل : 

أما الموصول فهو من رواية الأعمش عن حبيب بن آبي ثابت» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر ويا قال: قال رسول الله يي (لا تقبحوا 
الوجه فإن ابن آدم ...)2 . 


(1) كتب الشيخ حماد بن محمد الأنصاري #5 مقالة - في مجلة الجامعة السلفية في 
ذي القعدة سنة )۱۳۹١(‏ المجلد الثامن العدد الرابع - بعنوان: «تعريف أهل 
الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن»» صحح فيه هذا الحديث ورد على ابن 
خزيمة فى تعليله له» ونقل هذه المقالة: الدكتور على بن ناصر الفقيهى في هامش 
کتاب الصفات للدارقطنی بتحقیقه .)٦۲ - ٥۸(‏ ا 
ب ا الاي حه اه ای وا على الا ولك ي دل 
تضعيفه لهذا الحديث ونصرته لتعليل ابن خزيمة كه فى سلسلة الأحاديث 
الضعيفة .)١٠۹/۳(‏ ۰ 
فكتب الشيخ حمود التويجري كه رسالة بعنوان: «عقيدة هل الإيمان في خلق آدم 
على صورة الرحمن)» رد فيها على تضعيف ابن خزيمة والألباني لهذا الحديث . 

لم كتب الشيخ عبد الله الدويش كل رسالة بعنوان: «دفاع أهل السنة والإيمان عن 
حدیث خلق الله آدم على صورة الرحمن» رد فيها على ابن خزيمة كه وكذا على 
ا في رده على الشيخ حماد الأنصاري . 

رحم الله الجميع› وأسكنهم فسيح جناته» فكلهم ا رف عاي 
السنة» ذاب عن حياض العقيدة» نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزکي على الله 
أخدا: ) 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )۲۲۸/١(‏ ح(۱۷٨١)»‏ وعبد الله بن الإمام أحمد 
في السنة )1۸/1( )44۸( وابن خزيمة في التوحيد )۸٥ /١(‏ ح(۱٤)»‏ 
والآجري في الشريعة )١٠١۲/۳(‏ ح(١٠۷۲)»‏ والطبراني في الکبیر (۴۳۲۹/۱۲) 
ح(٠۸١١)»‏ وابن بطة في الإبانة (المختار )۲٤٤‏ ح(١۱۸)ء‏ وكذا في -)۲٠١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصضفات) 


ک=( ۱۲۸ 
وآما المرسل فهو من رواية سفيان الثوري عن حبيب بن ابي ثابت عن 
عطاء: قال: قال رسول الله يي: (لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على 
صورة الرحمن) . 
وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث بين مصحح ومضعف : 


)٤( (۳) ED :‏ 
فممن صححه: إسحاق بن راهويه وأاحمد > والحاكم > وابن 


.)0( الذ () | (V۷)‏ 
بيميه »> والدهبى »> واين حجر . 


= ح(۱۹۰)» و(۲٣۲)‏ ح(۱۹۳)» والدارقطني في الصفات )٦٤(‏ ح(۸٤)ء‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات )1٤/۲(‏ ح(١٤1)ء‏ والحاكم في مستدرکه )۴٤۹/۲(‏ 
ح(۳٤۳۲)»‏ وآبو يعلى في إبطال التأویلات (۹1/۱) ح(۸۱). 

)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في التوحيد )۸٦/١(‏ ح(١٤)»‏ وصحح إسناده الألباني في 
ظلال الجنة (۲۲۹/۱). 

(۲) حيث قال #: «قد صح عن عن رسول الله ي أنه قال: (إن آدم خلق على صورة 
الرحمن)» إبطال التأويلات »)۸١/١(‏ وانظر: المنتخب من العلل للخلالء لابن 
قدامة »)۲٠٠(‏ وبيان تلبيس الجهميةء القسم السادس »)٤۳۷/۲(‏ والميزان 
للذهبي (4/ 471( وفتح الباري /١(‏ ۱۸۳). 

(۳) قال إسحاق الكوسح: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «هذا الحديث صحيح» ميزان 
الاعتدال (٤/41)ء‏ وانظر: الفتح /٥(‏ ۱۸۳). وإبطال التأویلات (۹۲/۱). 

)6( حيث قال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» المستدرك 
»)۳٤۹/1(‏ ووافقه الذهبي . 

)٠(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس »)٤٦۳/۲(‏ وعقيدة آهل الإيمان 
.)۲١(‏ ودفاع أهل السنة للدويش .)٠١(‏ 

(7) حيث قال عن هذا الحديث اوصح أيضاً من حديث ابن عمر» السير .)٥٤١ /٥(‏ 

(۷) حيث قال عن هذه الزيادة (على صورة الرحمن): «الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم 
في السنة والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات» امع (°/ 1۸۳( 
وانظر : جا ۰). 
وصحح الح داعا الشيخ حماد الأنصاري کی مقالته: «تعريف أهل 
الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن»» وهي مطبوعة في هامش كتاب الصفات 


للدارقطني (9۸) بتحقیقی الفقيهي . 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


= ۹ 

وأما الذين ضعفوه فعلی رآسهم ابن حزيمة› لار والألباني› 

أما ابن خزيمة فقد وجه إلى هذا الحديث ثلاث علل» وزاد عليها 
الألبانى علة رابعة وهى كالتالى : 

العلة الأولى: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده» فأرسل 


والعلة الثالغة : أن حبيب بن أبى ثابت مدلس أيضاً ولم يعلم أنه سمعه 


وأما العلة الرابعة التي ذكرها الألباني فهي: أن جرير بن عبد الحميد 
- راوي هذا الخدت ع لال فا ب قي ار عر ا سوء 


E |‏ 
وقد أجاب أهل العلم عن هذا التعليل بجوابين: أحدهما مجمل› 
والآخر مفصل : 


أما المجمل فهو : أن تضعيف ابن خزيمة ب مقابل بتصحيح غيره 
کإاسحای واخول علبهنما رحمه الله › وهما أعلم ا والعلل منه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميه عن هذا الحديث : «تد صححه بن 
راهویه وآحمد بن حنبل» وهما أجل من ابن خزيمة باتفای الناس 


= وكذا الشيخ عبد الله .الدويش في اة «دقاغ اھ ا والإیمان عن حديث 
خلقی آدم على صورة الرحمن» ص(۸) . 


(۱) انظر : المعلم (۳/ 174( وشرح النووي على مسلم c(4 ° e‏ وفتح الباري 
(AY /0)‏ . 


(۲) انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة .)١۷١/۳(‏ 
(۳) بيان تلبيس الجهميةء القسم السادس ٤٥۸/۲(‏ ۔ .)٤٥۹‏ 


الباب الأول: الإيمان بانه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
وأما الحواب المفصل : فهو بتتبع هذه العلل » الواحدة 0 اللأخرى 
والجواب عنها 
أما العلة الأولى وهي: كون الثوري قد خالف الأعمش في إسناده» 
حیث آرسله ولم يصله ا الاغمش:. 
فالجواب عنها: أن مخالفة الثوري للأعمش لا تضر ولا تؤثر لأن 
الأعمش ثقة حافظ» وكان يسمى المصحف من صدقه» قال فيه يحيى 
القطان: هو علامة الإسلام» وقال ابن عيينة : سبق الأعمش أصحابه 
بأربع خصال: كان أقرأهم للقرآن ب للحديث» وأعلمهم 
ا و و و ی وال ی ما ات د 
الحديث ما شفاني الأعمش» وقال ابن عار ۵: و ي ال ا 


0 هو تج ن دن فروخ التميمي مولاهم | القطان البصري › اا ن 
حافظ › عني بالحديث ورحل فيه» وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظ› ا في 
العلل والرجال» وتخرج به الحفاظ› توفي له سنة ثمان وتسعين ومائة (۹۸١ه).‏ 
[انظر: تاریخ بغداد »)۱٤١ /۱٤(‏ والسیر »)۱۷١/۹(‏ وتذكرة الحفاظ (۲۹۸/۱)» 
وتقريت التهديب >)۲١۳/١(‏ :وشدرات الذحت /١(‏ 1)56 .. 

(۲) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المکي› 
ثقة حافظ فقيه إمام حجة» وكان ربما دلس لكن عن الثقات» وقد اتفقت الأئمة 
على الاحتجاج به لحفظه وأمانته» أدرك نيفاً وثمانين نفساً من التابعين» انتهى إليه 
علو الإسناد» ورحل إليه من البلادء توفي كه سنة (۹۸٠ه).‏ 
[انظر: تاريخ بغداد (۱۷۳/۹)» ووفيات الأعيان (۲/١۳۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ 
5ال 00027 وت الىت 100 

(۳) هو الإمام الحافظ شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم ٠‏ 
الواسطي» عالم أهل البصرة وشيخهاء وأمير المؤمنين في الحديث» كان من 
أوعية العلم» لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه» وهو أوّل من فتش بالعراق 

عن الرجال» وذبًٌ عن السنة» وكان عابداً زاهداًء توفي كل سنة (١١٠ه).‏ 
[انظر: تاريخ بخداد (۹/ »)۲٠١‏ ووفیات العیان (۳۸۸/۲)ء والسیر E‏ 
وتذكرة الحفاظ (۱۹۳/۱)ء وتقریب التهذيب )/2[. 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
أا ای 

فمخالفة الثوري للأعمش لا ت حدیثه؛ لان معه زيادة علم» ومن 
حفظ حجة على من لم يحفظ” . 

ا ا دو ااي ال و ا E‏ 
المرسل قد بينه الموصول فهو مفسر له» فالطريق التي فيها رواية عطاء عن 
النبي بيه مباشرة - دون ذكر ابن عمر - قد بينتها الطريق الأخرى والتي فيها 
رواية عطاء عن ابن عمر عن النبي بيا . ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من المعلوم أن عطاء بن أبي رباح إذا 
أرسل هذا الحديث عن النبى بء فلا بد أن يكون قد سمعه من أحد» وإذا 
کان فی إحدى الطريقين ا أ ەغ اب عه كان ها اا في 
لما ترکه وحذفه من الطريق الأخرى» ولم يكن هذا اختلافاً أصلاً»” . 

وآما العلة الثانية وهي: تدليس الأعمش فإنها لا تؤثر في صحة 
الإسناد؛ لأن الأعمش معدود في الطبقة الثانية من المدلسين» وهم الذين 
احتمل الأئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح» لإمامتهم وقلة تدليسهم 
في جنب ما رووا كالثوري أو لأنهم لا يدلسون إلا عن ثقات كابن عيينة› 
كما آشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر كاه في كتابه: «تعريف أهل التقديس 
بمراتب الموصوفين بالتدليس»“ . 


ثم إن الثوري قد تابع الأعمش في رواية هذا الحديث عن حبيب بن 


= الهروي» إمام حافظ ناقد مجوؤد» من أقران الطبراني وابن عدي» ويعرف بابن 
عمار الشهيد» لأنه قتل في الحرم على يد القرامطة سنة (۷١۳ه).‏ 
[انظر : السير »)٥۳۸/١٠١(‏ والعبر »)٤۷٥/١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .])۲۷٠١‏ 

(۱) انظر: تاریخ بغداد ٤/۹(‏ - ۱۲)» وسیر آعلام النبلاء .)۲۳۲۰۲٤٦۹/7(‏ 

(۲) انظر: عقيدة أهل الإيمان (۲۲). ودفاع أهل السنة والإيمان (4). 

(۳) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس .)٤٥۹/۲(‏ 

.)٦۷ انظر: ص(۲۳›‎ )٤( 


الباب الأول: الإيمان بالثه كل (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 

a >‏ 
أبي ثابت كما هو عند ابن خزيمة في كتاب التوحيد - وقد تقدم - إلا أنه 
E‏ وقد GE‏ لالات اا 

وأما العلة الثالثة: وهى تدليس حبيب بن أبى ثابت» فإنه وإن كان 
ف ا إلا ان الذي يترجح في روایته هذه آنه لم يدلس فيها 
وأنه قد سمعه من عطاء وإن لم يصرح بذلك» ویدل على ذلك آنه کان یروی 
عن ابن عمر ويا مباشرةء فلو كان قد دلس فى هذا الحديث لكان جديراً 
أن يرويه عن ابن عمر ويا بدون واسطة ليحصل له بذلك علو الاإسنادء 
ولكن لما رواه عن عطاء عن ابن عمر ويا دل ذلك على أنه لم يدلس في 

(OD‏ س » (0), سم م 
روايته > وقد قال فيه يحيي بن معين لهه ححه. 

وقال الد وهو ثقة بلا تردد" . 

تم إن ت هريرة - الاآتى وا ويقوبه ويشهد له . 


وأما العلة الرابعة والتى ذكرها الآلبانى كله وهى: أن جرير بن 
عبد الحميد قد نسب فى آخر عمره إلى سوء الحفظ. 


فالجواب عنها أن يقال: «إن هذا الحديث قد رواه عن جرير أئمة 
حفاظ مثل إسحاق بن راهوية وقد جزم بصحة الحديث» وأآبي معمر 


.)4( انظر: عقيدة آهل الإيمان (۲۲)ء ودفاع آهل السنة‎ )١( 

(۲) كما في ظلال الجنة (۲۲۹/۱). 

(۳) انظر: تقریب التھذیب (۱/ ۱۸۳). 

(6) انظر: عقيدة آهل الإیمان (۲۳)ء ودفاع آهل السنة .)٩(‏ 

)٥(‏ هو الإمام يحيى بن معين المري مولاهم البغدادي» أحد الأعلام وحجة الإسلام 
وسيد الحفاظ وإمام الجرح والتعديل» حديثه في الكتب الستة» كان بينه وبين 
الإمام أحمد مودة واشتراك في طلب الحديث ورجاله» وروى عنه الإمام اید ل 
مناقب كثيرة وفضائل شهيرة» توفي كل بالمدينة سنة (۳۲۳ه). [انظر: تاريخ 
بغداد »)۱۸١/١١(‏ وتذكرة الحفاظ »)٤۲۹/۲(‏ وتقريب التهذیب »)۳١١/۲(‏ 
وشذرات الذهب (۷۹/۲)]. 

.)۲۹۱ السیر (۰/ ۲۹۰ ۔‎ )٦( 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 3 


وإسماعيل ین موسی وهارون ین معروف ونحوهم› ولم نکر خد منهم آنه 
ظا فيه » بل رووه قابلین له وتلقاه عنهم العلماء بالقبول» فهذا برهان 
واضح أن جریراً قد حفظه» هذا لو لم روه غير جرير» فكيف وقد رواه 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب عن عطاء إلا أنه 
أ رة 

ويشهد لهذا الحديث: ما رواه أبو هريرة طبه والذي جاء من 
وجهين: ) 

أحدهما: من طريق ابن لهيعة عن أبي يونس سليم بن جبير عن أبي 
هريره اه قال : قال رسول الله لله اة : (من E‏ الوجه فان صورة 
وحه الانسان على صورة وجه الرحمن)" . 

والثاني : من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن 
اب هريرة طله قال : قال رسول الله ا : (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه 
فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه)". 


(1) دفاع أهل السنة .)١١ - ٠١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱/ )۲۳١‏ ح(١١٥)»‏ وعبد الله بن الإمام أحمد 
في السنة )٥۳١/۲(‏ ح(١٤۱۲)ء‏ والدارقطني في الصفات )٦١(‏ ح(۹٤)ء‏ وفيه 
رواه ه ابن لهيعة عن الأعرج› واچ اا أبو يعلى في إبطال التأويلات 
(۹1/۱) ح(۸۲)» وقال اللاي في ال الخ ۳ :اماد خف 
ورجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سىء الحفظ». 

(۳) اخرجه ابن بي عاصم في السنة (۲۲۷/۱) ح(٩۱١)ء‏ وقال الإلبانى في ظلال 
الجنة: «إسناده صحيح› رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف وهو ثقه... 
لكني في شك من ثبوت قوله: (على صورة وجهه) فإن المحفوظ في الطرق: 
(على صورته))|.ه قلت: لا وجه لهذا الشك وقد حكم على إسناده بالصحة»› 
وليس في هذه الرواية ما يخالف الرواية الأخرى: (على صورته). 
قال الشيخ عبد الله الدويش تعليقاً على هذا الكلام للألباني: «قلت: سعيد ثقة 
حافظ فلا يرد حديثه بمثل هذا التوهمء وهذه اللفظة لا تخالف ما ثبت من قوله 
(على صورته) لأن الضمير يعود على الله كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في = 


5 الباب الأول: الإيمان بانه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه - وهو يتكلم على حديث ابن عمر -: 
«وأيضأ فقد روي بهذا اللفظ من طريق أبي هريرة» والحديث المروي من 
طريقين مختلفين لم يتواطاً رواتهماء يؤيد أحدهما الا خر ويستشهد به ویعتبر به» 
بل قد يفيد ذلك العلم» إذ الخوف من تعمد الكذب أو من سوء الحفظ» فإذا 
كان الرواة ممن يعلم أنهم لا يتعمدون الكذب» أو كان الحديث ممن لا يتواطاً 
في العادة على اتفاق الكذب على لفظهء لم يبق إلا سوء الحفظ» فإذا كان قد 
حفظ كل منهما مثل ما حفظ الآخر» كان ذلك دليلاً على أنه محفوظ)''. 

بل شار شيخ الإسلام إلى أن عطاء لو لم يذكره إلا مرسلاً لكان فيه 
كفاية؛ لأنه من أجل التابعين قدراًء فإنه هو وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
ال والجي الى اى التابعين في زمانهم» وجزمه بهذا الخبر 
العلمي عن النبي يي في مثل هذا الباب دليل على ثبوته عنده. 


: 1 ۰ 


(o). . 7 (۳) : E a 
٤ اشار بعض اهل العلم کاش فورك › والبيهقي والمازري‎ 


= رده على الرازي وأبطل قول من جعل الضمير يعود على آدم أو غيره من المخلوقين من 
وجوه كثيرة» من تأملها لم يبق عنده شبهة وشك في أن الضمير يعود على الله» دفاع 
آهل السنة .)١١ - ۱١(‏ وانظر: عقيدة آهل الایمان (۲۷ -۲۸). 

.)٤١١ - ٤٦1/۲( بيان تلبيس الجهميةء القسم السادس‎ )١( 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس .)٤٥۹/۲(‏ 

(۳) انظر: مشكل الحديث .)٤۳(‏ 

.)٦٤/۲( انظر: الأسماء والصفات‎ )٤( 

)١(‏ المعلم (۹/۳٦۱)ء‏ والمازري هو: الشيخ الإمام العلامة البحر المتفنن بو عبد الله 
محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي» كان ذكيا بصيرا بعلم 
الحديث» له معرفة بالطب» ألف في الفقه والأصول والحديث وغيرهاء توفي كلم 
سنة (١۳٥ه)»‏ وله تصانيف من أشهرها: المعلم بفوائد مسلم. 
[انظر: وفيات الأعيان .)۱٠۹/٤(‏ والسير »)٠٠١٤/۲١(‏ والعبر »)٤٥١/۲(‏ 
وشذرات الذهب .])١١٤/٤(‏ 


المبحث الأول: خلق انه آدم على صورته (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


= (Fe 
والقرطبي”» وغيرهم» إلى أنه يحتمل أن يكون بعض الرواة قد نقله بهذا‎ 
اللفظ - (على صورة الرحمن) - بناءً على ما وقع في قلبه من معناه.‎ 
ولكن هذا الاحتمال باطل عار من الدليل» فلا ترد بمثله الأحاديث›‎ 
ومنشاً هذا الاحتمال هو استبعاد اضر عل اف غااے اا غاعل‎ 
مذهبهم يلزم منه تشبيه الله تعالى بخلقه» ولكن هذا اللازم غير مسلم كما‎ 


أن هذا الحديث - وهو حديث ابن عمر - صححه جمع من من آهل العلم 
كإسحاق وأحمد والحاكم وابن تيمية والذهبي وابن حجر وغيرهم» وذكروا 
له شواهد تعضده وتقويه» وضعفه آخرون كابن خزيمة والمازري» وتبعهم في 
ي فأعله ابن خزيمة بثلاث علل»ء وزاد عليها الألباني علة رابعة 
تمت اللإجابة عنها فيما تقدم› والله أعلم. 

القول الثالث: أن الضمير في قوله (على صورته) يعود على الله كك 
E a‏ اق ا ا 
في قوله تعالی : #تاقَة ال وكما يقال في الكعبة: بيت الله . . . وهكذا. 


وبهذا جزم ابن خزيمة ينه - بناءً على افتراض صحة حديث (على 
صورة الرحمن) _ فقال بعدما أعل الحديث بما تقدم: «فإن صح هذا الخبر 
ا ن ن ا و ی ییا و ای 0 ا و 
سمعه من عطاء بن ابي رباح» وصح آنه عن ابن عمر على ما رواه 
et‏ الخبر عندنا : أن إضافة الضرة ا الرحمن في هذا 
الخبر إنما هو من إضافة الخلق إليهء لآن الخلى يضاف إل الرحمن› اد الله 
خلقه»› وكذلك ا تضاف إلى الرحمن لآن الله صورهاء ألم تسمع 
قوله کك: #هدا حلق آله اروف مادا حَلى الّذين من دونه [لقمان: »]١١‏ 


.)٠۸۳ /٥( نقل ذلك عنه الحافظ في الفتح‎ )١( 


الباب الأول: الإيمان بالته َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
فأضاف الله الخلق إلى نفسه»ء إذ الله تولى خلقهء وكذلك قول الله كبك : 
کڪ ا [الأعراف: ۷۳]ء فأضاف الله الناقة إلى 
E TE‏ 

القول الرابع: إنكار حديث: (إن الله خلق آدم على صورته) والنهي 
عن التحديث به» وهذا مروي عن الإمام مالك يبه فقد روى العقيلي 
بسنده عن عبد الرحمن بن القاسم آنه سأل الإمام مالك ك عمن يحدث 
بهذا الحديث الذي قالوا: (إن الله خلق آدم على صورته)؟ فأنكر ذلك إنكاراً 
شديداً ونهى أن يحدث به أحد» فقيل له: إن أناساً من أهل العلم يتحدثون 
به» قال: من هم؟ قيل: ابن عجلان عن أبي الزنادء فقال: لم يكن يعرف 
ابن عجلان هذه الأشياء» ولم يكن عالماًء ولم يزل أبو الزناد عاملاً لهؤلاء 


(r 


حتی مات وکان صاحب عمال يتبعهہ' 


Ed 


»)٦٤ - ٦۳ /۲( وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي‎ »)4١ - ۸۷ /١( التوحيد‎ )١( 
.)٤١٤ ٤٤۳ /۱١( والمعلم للمازري (۳/١۱۷)ء» وشرح النووي على مسلم‎ 

(۲) انظر: التمهید (۷/ .)٠١١‏ 

(۳) انظر: الضعفاء الکبیر »)٠٠۲ - ۲١۱/۲(‏ ونقله عنه الذهبى فى الميزان /٤(‏ ٥١4)ء‏ 
وفي السير (٥/4٤٤)ء‏ وانظر: السير )٠٠٤١ -٠٠١/۸(‏ فقد نقل فيه الذهبي هذه 
القصة عن الإمام مالك من طريق ابن عدي . 


المبحث الأول: خلق اله آدم على صورته (المطلب الثالث: ال جيح) 


= )۷( 


ين المطلب التالث فاب 


الترجيح 


مما لا ريب فيه أن الصورة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله 
وعظمته» وأن الضمير فى قوله: (على صورته) عائد إلى الله تعالى» وإضافة 
الصررة اله من باب إضاة الع إلى الحرضرف على ما جاء في الفرل 
الائ ب كا هو مقتضى ظاهر لفظ الحديث» ولا يجوز تأويل الحديث 
وصرفه عن ظاهره لمجرد توهم التشبيه والتمثيل» فإن هذا شأن أهل البدع» 
أما آهل السنة فإنهم يۇمنون بما صح من أحاديث الصفات كلهاء ويجرونها 
على ظاهرها على ما يليق بجلال الله وعظمته مع نفي المماثلة على حد قوله 
تفال لشن کل ىء وهو اسيع لبر # [الشورى: .]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هذا الحديث لم يكن بين السلف من 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق 
متعددة عن عدد من الصحابة» ایق کا ل ای 
ذلك . . . ولكن لما انتشرت الجهمية فى المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه 
عائداً إلى غير الله تعالی › Nale‏ المعروفين 
بالعلم» والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني 
وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. 

ولا فرق بين إثبات هذه الصفة - الصورة - لله تعالى وبين إثبات بقية 
الصفات» فما يقال فيها من توهم المشابهة والمماثلةء يقال في بقية الصفات 
كاليدين والوجه والعين وغيرها. . 


(۱) بيان تلبیس الجهمية»› القسم السادس (۲/ 41 - ۹۹). 


الباب الأول: الإيمان بانه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

)۳۸( = 

قال ابن قتيبة كلفه: «والذي عندي - والله تعالى أعلم - أن الصورة 
ليست بأعجب من اليدين والأصابع والعين»ء وإنما وقع الإلف لتلك» 
لمجيئها في القرآن» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن› 
ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد» 

وقال القاضي أبو يعلى كه عن هذا الحديث: «والوجه فيه أنه ليس 
في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه» لأننا نطلق 
تسمية الصورة عليه لا كالصور» كما أطلقنا تسمية ذات ونفس لا كالذوات 
اقوس : 

وقد جاءت عدة أحاديث صحيحة في إثبات الصورة لله تعالى - غير ما 
تقدم - ومن ذلك ما يلي : 

| حديث أبي هريرة طلب : اسا اواس ا 
رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله ية : (هل تضَارُون في 
رؤبة القمر ليلة البتري قالوا: لايا رسول اله قال (هل تضارون فى 
الشمس ليس دونها سحاب؟) قالوا: لا يارسول الله قال: (فإنكم ترونه كذلك» 
يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» فيتبع من كان 

يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد 
الات الطواغيت» وتبقى هذه لأمة بها متاففوها فايب لله تبارك وتعالى 
في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول» آنا ربكم › فيقولون: نعوذ بالله منك› 
هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم ا 
التي يعرفون» فيقول: أنا ربکم» فیقولون: أنت ربنا فیتبعونه) متفق عليه . 


(۱) تأويل مختلف الحديث .)۲١١(‏ 

(۲) إبطال e‏ 
COT O‏ وفي کا اوعدت باب u‏ الله تعالی : اند مي اة 6٤‏ لل 
ا رة 6©3) )۲۷٠١/7(‏ ح(١٠٠۷)»‏ وفي كتاب صفة الصلاةء باب: فضل - 


المبحث الأول: خلق الته آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) 

(۴۹) = 
قال القاضي أبو يعلى: «اعلم أن هذا الخبر يدل على إثبات الصورة 

وعلى الإتيان. . . وأنه غير ممتنع جواز إطلاق الصورة لا كالصور"'. 

۲ - حديث أبي سعيد الخدري وله في الرؤية - وهو بمعنى الحديث 
السابق - وفيه: (حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر» آتاهم 
رب العالمين في أدنى صورة من التي را ن ع 

۳ - حدیث معاذ ولیہ قال: احتبس عنا رسول الله م ذات غداة من 
صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى عين الشمس» فخرج سريعاً فثوّب بالصلاة 
فصلى رسول الله َء وتجوّز في صلاته» فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: 
(على مصافكم كما أنتم)» ثم انفتل إلينا فقال: (آما إني سأحدثكم ما حبسني 
عنكم الغداةء أني قمت من الليلء فتوضأت فصليت ما قدر لي» فنعست في 
صلاتي» فاستثقلت › فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة...). 


= السجود )۲۷۷/١(‏ ح(۷۷۳) لكن ليس فيه لفظ الصورة» ومسلم - واللفظ له - في 
كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (۲۱/۳) ح(۱۸۲). 

.)٠١١/١( إبطال التأويلات‎ )١( 

(۲) البخاري: كتاب التفسيرء باب: (إن الله لا يظلم مشقال ذرة) )١١۷١/٤(‏ 
ح(١٠۳٤).»‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (۳/ )۴١‏ 
ح(۳ ۱۸( . 

(۳) هذا الحديث يعرف بحديث المنام» لأن فيه رؤية النبي َيه لربه في المنام» وقد 
أخرجه الترمذي (۱۰۹/۹) ح(۳۲۸۸)ء وقال: «هذا حديث حسن صحيح» سألت 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا صحیح)»› 
وانظر: العلل الكبير للترمذي (۸۹41/۲)ء وأخرجه أحمد في المسند )٤١١/۳١(‏ 
ح(۹٠۲۲۱)»‏ وابن خزيمة في التوحيد (۲/ )٠٥٤١‏ ح(٠۳۲).‏ والطبراني في الكبير 
(۱۰۹/۲۰) ح۲۱)» وأيضاً في )۱١١/۲۰(‏ ح(٠۲۹)ء‏ والدارقطني في الرؤية 
(۳۱۱ ۔ ۳۱۳) ح(۲۲۹ء ۲۳۰ ۲۳۱). والحاکم مختصراً (۷۰۲/۱). 
وهذا الحديث مروي عن معاذ من عدة طرق أصحها ما رواه جهضم بن عبد الله 
عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي سلام عن عبد الرحمن بن عائش 
الحضرمي أنه حدثه عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل» وهي = 


الباب الأول: الإيمان باننه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
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ت الطريق التي صححها الترمذي والبخاري - كما تقدم - وقال البيهقي في الأسماء 
والصفات (۷۹/۲): «وأحسن طريق فيه رواية جهضم بن عبد الله ثم رواية 
موسی بن خلف». 

وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية» القسم السابع» تحقيق د/ محمد البريدي 
)۲١۱/1(‏ عن هذه الطريق: «هذه الطريق أتم الطرق إسناداً ومتنا». 

وقد جاء هذا الحديث - أيضا - من عدة طرق عن عدد من الصحابة كابن عباس 
ونس وعبد الرحمن بن عائش وأبي أمامة الباهلي وعمران بن حصين وعبد الله بن 
عمر وثوبان وآبي هريرة وأبي رافع وجابر بن سمرة وأبي عبيدة بن الجراح» وهو 
بمجموع هذه الطرق حديث صحيح صححه جمع من آهل العلم والحديث. 

قال الإمام أحمد عن حديث معاذ - كما في الكامل لابن عدي )۳٤٤/١(‏ ترجمة 
موسى بن خلف -: «هذا أصحها»» وانظر: الإصابة لابن حجر )۲۷۳/٤(‏ ترجمة 
عبد الرحمن بن عائش. 

وقال ابن منده في الرد على الجهمية :)4١(‏ «وروي هذا الحديث عن عشرة من 
أصحاب النبي ية ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب». ) 
وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية» القسم السابع )۲٦۲/١(‏ بعد سياقه 
لروايات هذا الحديث: «فهذه الروايات يصدق بعضها بعضاء إذ قد رواه عن كل 
شخص أكثر من واحد» ولكن بمجموع هذه الطرق انكشف ما وقع في بعضها من 
غلط في بعض طرقه» . 

وقال الذهبي في السير :)۱٦۷/۲(‏ «فأما رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة 
مستفيضة) . 

وذهب عدد من آهل العلم إلى تضعيف هذا الحديث كابن خزيمة والدارقطني 
والمروزي عليهم رحمة الله . 

قال ابن خزيمة فى التوحيد )٥٤٦/۲(‏ بعد ذكره طرق هذا الحديث: «فليس يثبت 
من هذه الأخبار شيء من عند ذكرنا عبد الرحمن بن عائش إلى هذا الموضع» فبطل 
الذي ذكرنا لهذه الأسانيد» ولعل بعض من لم يتحر العلم يحسب أن خبر يحيى بن 
أبي كثير عن زيد بن سلام ثابت» لأنه قيل في الخبر عن زيد إنه حدثه عبد الرحمن 
الحضرمي» ويحبى بن أبي كثير كله أحد المدلسين لم يخبر أنه سمع هذا من زيد). 
وقال الدارقطني في العلل )٥۷ /٦(‏ بعد ذكره لأوجه الخلاف في هذا الحديث: 
اليس فيها صحيح وكلها مضطربة). ) = 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) 
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= وقال المروزي في قيام الليل (المختصر :)٩‏ «هذا حديث قد اضطربت الرواة في 
إسناده - على ما بيّنا - وليس يثبت إسناده عند أهل المعرفة بالحديث). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقله لتضعيف ابن خزيمة المتقدم» وکذا قول 
الإمام أحمد عن هذا الحديث - كما في رواية الأثرم -: «يضطرب في إسناده 
وأصل الحديث واحد» وقد اضطربوا فيه»» قال ابن تيمية: «هذا كلام صحيح› 
فإنهم اضطربوا في إسناده بلا ريب› لكن لم يقل : إن هذا يوجب ضعف متنه» 
ولا قال: إن متنه غير ثابت» بل إن مثل هذا اللاضطراب يوجد في أحاديث كثيرة 
وهي ثابتة» وهذه الطرق مع ما فيها من الاضطراب لمن يتدبر الحديث ويحسن 
معرفته - تدل دلالة واضحة على أن الحديث محفوظ صحيح الأصل» لا ريب في 
ذلك» بل قد يوجب له القطع بذلك. . . وأما ما ذكره ابن خزيمة من كون يحيى 
مدلساً لم يذكر السماع» فهذا لا يضر هناء لأن غاية ما فيه أن يكون أخذه من 
کتاب زید بن سلام» كما حكي عنه أنه كان يحدث من كتاب أبي سلام» إما 


> 


لمعرفته بخطه» وإما لان الذي أغطاه قال لھ هذ| خطه» وهذا ما بريد إالحديث 
قوة» حيث كان مكتوباً . . . والذي ذكر ابن خزيمة من آنه لم ثبت قت دا ا 
هذه الطرق»› هذا فيه نزاع بين آهل الجا كاد ET‏ إلى بعض 
ا ا ا ق 

لكن ابن خزيمة جرى على عادته أنه لا يحتج إلا بإسناد يكون وحده 
ثابتاً . . .فما قاله لا ينافى ما اتفق عليه أهل العلم» فثبت صحة الاحتجاج به من 
طريقين : 

أحدهما: من جمع الطرق» لكن ابن خزيمة لم يسلك هذا. 

اتات تلبس الجهممة»› القسم السابع )1/ (Vo _ "V1‏ باختصار وتصرف يسير»› 
وانظر: إبطال ا 

ا م ¢ انظر : اا e‏ راش ا 

- 0۳۳ /۲( للوقوف على طرق هذا الحديث: التوحيد لاش خزيمة‎ e 
ولابن رجب يذ رسالة في شرح هذا‎ «(TEY _ ۰ ٠۰۸( والرؤية للدارقطني‎ «(0t0 
الحديث بعنوان : (اختيار الأولى في شرح حدبث اختصام الملا الأعلى)].‎ 


الباب الأول: الإيمان بانته يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فقوله: (فإذا آنا بربى فى أحسن صورة) 
صریح فان الذي ئ حسن صورة شو 
مناقشة الأقوال المرجوحة: 

ام القول ا وهو الذي ده إليه ابن E‏ وعیره» والذي 


= وهذا الحديث يفيد أن الله تعالى قد يُرى في المنام» لكن ليس على حقيقته التي 


هو عليها الآن خ4. 
قال الدارمي في النقض على المريسي (۷۳۸/۲): «وفي المنام يمكن رؤية الله 
تعالى على كل حال وفي كل صورة». 


[انظر : إكمال المعلم )۷/ c(۰‏ ومسلم بسشرح النووي /۱٥(‏ ۳۱( وفتح الباري 
.[(TAV/۱1۲)‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يّرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة 
على فدر إیمانه ويقىنه » فإدا کان إیمانه ا لم یره إلا فى صورة حسلة » وإدا 
كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه» ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة 
الفتارى (۳/ °*4([. 
وقال أيضاً: «ورؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل الإثبات» وإنما 
آنکرکا طائفة من الجهمية» وكأنهم جعلوا ذلك باطلاً وإلا فما يمكنهم إنكار وقوع 
ذلك . [بيان تلبيس الجهمية»› القسم السابع »)٤۳١/١(‏ وانظر: )۷٤ -۷۳/١(‏ من 
نفس الكتاب» طبعة محمد بن قاسم» وإبطال التأويلات لأبى يعلى .])١١۷ /١(‏ 
(1) بيان تلبيس الجهميةء القسم السابع .)٠١١/١(‏ 
() التركيز على ابن خزيمة كه فى هذه المسألة دون غيره ممن قال بقولهء لأنه 
معدود في آهل السنةء بل هو إمام من أئمتهم» فتأويله لهذا الحديث مستغرب 
م أها آهل الكلام المؤولين لهذا الحديث فغیر مستغربتب منهم ذلك لان 
التأويل الباطل - لنصروص الصفات مطيتهم فهم أهله وأؤتاتة: 
ا : أن ابن خزيمة كا# لا ينفي صفة الصورة لله تعالى بل يشبتهاء 
ا التوحيد )40/۱( بعنوان : باب دکر صورة ربنا جل وعلا)» 
ثم ذکر تحته ما یتصف به وجه الله تعالی - مما ورد ذكره في النصوص - من - 


المبحث الأول: خلق الله آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) 


= 
فيه إعادة الضمير على غير الله تعالى» ففي حديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه 
فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على صورته)ء قالوا: بإعادة الضمير على 
المضروب. 

وفی حديث: (خلق الله آدم على صورته› طوله ستون ذراعاً...) جعلوا 

فیحاب عنه بجوابین أحدهما محمل» والآخر مفصل : 

آما المحمل فهو أن يقال: هذا ا ك جد عن ظاهر اللفظ› 
والأصل حمل اللفظ على ظاهره» كما أن في هذا القول موافقة لأهل 
التأويل من تأويلات الجهمية وأنكره أشد الإنكارء» فقال كله: «من قال: 
إن الله خلق آدم على صورة آدم» فهو جهمي . .. 

ولمّا قيل له: إن فلاناً يقول في حديث رسول الله ئة : (إن الله خلق 
آدم على صورته) : على صورة الرجل› فال : (كذت هذاء هذا قول 
الخ 

وعند التأمل نجد أن الشبهة التى أوقعت إمام الأئمة - ابن خزيمة - 
وغيره في هذا التاويل هي : توهم المشابهة» ولذلك اجتهد في تأويله وصرفه 
عن ظاهره» فجعل متعلتق الضمير في كل حديث غيره في الحديث الأخر. 

ففي حديث: (إذا قاتل أحدكم أا ا ارغان اي 


= السبحات والنور والجلال والإکرام» وعقد قبله )۲٤/۱(‏ باباً بعنوان: باب ذكر 
إثبات وجه الله»» وساق تحته بعض النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة لله 
تعالى على ما يليق بجلاله» ولكن ابن خزيمة رحمه الله تعالى ينفي - هنا - مماثلة 
صورة آدم لصورة الله تعالى» وهذا حق» لكن ليس في حمل هذه النصوص على 
ظاهرها ما يقتضي التمثيل» كما تقدم» وكما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ انظر: ص(٤۲١)‏ من هذا الببحث. 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


٤= 
فلما آتى إلى الحديث الآخر ورأى أن هذا التأويل لا يستقيم معه - لأن‎ 
النبي بيه قال ابتداءً: (خلق الله آدم على صورته) - جعل الضمير فيه عائداً‎ 


لها اف إلى حديث ابن عمر و: (لا تقبحوا الوجهء فإن ابن آدم 
خلق على صورة الرحمن)ء ورآى أنه غير قابل للتأويل جعله - على فرض 
صحته - من باب إضافة الخلق إلى خالقه» كل ذلك فرارأ من التشبيه. 

ومما يدل على ذلك قوله - كما تقدم -: «فصورة آدم ستون ذراعاًء 
التي أخبر النبي ئي أن آدم #4 خلق عليهاء لا على ما توهم بعض من لم 
يتحر العلم» فظن أن قوله: (على صورته): صورة الرحمن» صفة من 
e Ng E E‏ 
وقدس عن صفات المخلوقين» فقال: #لس كله وهو ألسَمِيعَ 
اصا4 [الشورى: )]۱١‏ . 

NY‏ عن هذه الأحاديث: «تأولها بعض من لم يتحر العلم على 
غير تأويلهاء ففتن عَالَّماً من أهل الجهل والغباوة» حملهم الجهل بمعنى: 
الخبر على القول بالتشبيه» جل وعلا عن آن يکون وجه خلق من خلقه مثل 
وجهه الذي وصفه الله بالجلال والإكرام ونفى الهلاك ع 

وقوله تعليقاً على لفظة : (على صورة الرحمن): «قد افتتن بهذه اللفظة التي 
في خبر عطاء» عالم ممن لم يتحر العلمء وتوهموا أن إضافة الصورة إلى 
الرحمن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات فغلطوا في هذا غلطا بيناًء وقالوا 
مقالة شنيعة» مضاهية لقول المشبهة» أعاذنا الله وكل المسلمين من قوله.» . 


(۱) انظر: ص(١۲٠)‏ من هذا الببحث. 

(۲) في بعض النسخ: «بالذرعان والأشبار». انظر: ص(١١٠)‏ من هذا البحث. 
(۳) التوحید .)۹٤/۱(‏ 

.)۸۱/۱( التوحید‎ )٤( 

.)۸۷ /۱( التوحید‎ )٥( 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثالث: الترّجيح) 


ر = 

فهذه النقول عن إمام الأئمة كله تؤكد آنه لجا إلى تأويل هذا 
الحديث؛ لتوهمه أن حمله على ظاهره يقتضي التشبيه» فأوله تنزيهاً لله تعالى 
عن صفات المخلوقين . 

وهذه هي الشبهة التي بنى عليها آهل الكلام مذهبهم في آسماء الله 
تعالی وصفاته. 

ولذلك عد أهل العلم فا ا وا ا 
يتابع عليهاء لأن فيه خروجاً عن منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب» 
وهو: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون التعرض لتأويلهاء وإثبات 
ما آثبته الله لنفسه في کتابه٬‏ وما آثبته له رسوله ئه في سنته من غير تحريف 
GE PET‏ للش کیو 

ليغ ال4 

قال ا ابن تيمية: «قال الشيخ آبو الحسن محمد بن 
عبد الملك الكرجى الشافعى فى كتابه الذى سماه (الفصول فى الأصول 
عن الأئمة ا إلزاماً لا البدع والفضول) - ذكر فيه الأئمة التي 
عشر المتبوعين في العلمء وهم: الشافعي» ومالك وسفيان الثوري› 
وأحمد بن حنبل»ء والبخاري» وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك› 


والاوزاعى› والليث ,5 سعد » وإاسحاق بن رأاهویه› وان زرعة» وأبو حاتم 
الرازيان" -: فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول» وإن صدر 


)١(‏ هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الفقيه الشافعي» شيخ الكَرْج وعالمها 
ومفتيهاء إمام ورع مفتٍ محدث أديب» أفنى عمره في طلب العلم ونشره» له 
تصانيف في المذهب والتفسير» وله قصيدة مشهورة في السنة» نحو مائتي بيت› 
شرح فيها عقيدة السلف» توفي سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة .)٥١۲(‏ 
[انطر العبر »)£6١/١(‏ وشنرات الذهب :])١7*70‏ 

(۲) أبو حاتم الرازي هو: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي 
الغطفاني» الإمام الحافظ الناقدء كان من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع في 
المتن والإسناد» وجمع وصتّف» وجرح وعدّل» وصحح وعلّل» وهو من نظراء- 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


٤= 
ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر‎ 
محمد بن خزيمة تأويل الحديث : (خلق آدم على صورته)» فإنه تشر :ذلك‎ 
بذلك التأويل» ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد‎ 
. رحمه الله تعالی» ولم يتابعه - أيضاً - من بعده.‎ 

قلت" : وقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب 
الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب 
في حديث الصورة» ولا يطعن عليه بذلك» بل لا يوخذ عنه هذا فحسب. 

قال أبو موسى: أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلةء فإذا ترك 
ذلك الإمام لأجل زلته» ترك كثير من الأئمةء وهذا لا ينبغى أن يفعل»”". 

وقال الذهبى کن ترجمهة الإمام ا خزيمهة : ««(وكتابه فی (التوحيد) 
مجلد كبير» وقد تاق ل حديیث الصورة» فليعذر من تأوّل بعض 
الصفات» وأآما السلف فما خاضوا فى التأويل» بل آمنوا وكفواء وفوضوا 
علم ذلك إلى الله ورسولهء ولو أن كل من أخطأً في اجتهاده - مع صحة 


= البخاري» ومن طبقته» توفي ۵ سنة سبع وسبعين ومائتین (۲۷۷). 
[انظر: تاريخ بغداد (۲/ .)۷١‏ والسير »)۲٤۷/١۳(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٥٦۷‏ 
وشذرات الذهب .])١۷١/۲(‏ 

)١(‏ القائل: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(۲) هو الحافظ الكبير محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد الأصبهاني المديني» كان إمام 
عصره في الحفظ والمعرفة بالحديث وعلومه» وکان مع ذلك صاحب ورع وعبادة 
وتقى» له مصنفات عديدة منها: معرفة الصحابة» والمجموع المغيث في غريبي 
القرآن والحديث» توفي # سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .)٥۸١(‏ 
[انظر: وفيات الأعيان (٤/۹٠۱)ء‏ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ١١۳١۱)ء‏ والعبر (۳/ »)۸٤‏ 
وشذرات الذهب .])۲۷۳/٤(‏ 

() بيان تلبيس الجهميةء القسم السادس (۲/ »)٤١ - ٤١٤ ٤1۹‏ وانظر: سير 
أعلام النبلاء /۲١(‏ ۸۸). 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثالث: الرّجيح) e‏ 


إيمانه وتوخيه لاتباع الحق - أهدرناه وبدعناه» لقل من يسلم من الأئمة 
معناء رحم اله الجميع بمنه وكرمه»'. 

ثم إن هذا الحديث ليس في حمله على ظاهره ما يقتضي التشبيه» بل 
نحن نشبته ونجريه على ظاهره مع نفي التشبيه. 

قال قوام السنة إسماعيل التيمي: «فصل في الرد على الجهمية الذين 
أنكروا صفات الله كك » وسموا أهل السنة مشبهة» وليس قول أهل السنة: 
إن لله وجهاً ويدين وسائر ما أخبر الله تعالى به عن نفسه موجبأً تشبيهه 
بخلقه» وليس روايتهم حديث النبي بي: (خلق الله آدم على صورته) 
بموجبه" نسبة التشبيه إليهم› بل کل ما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به 
رسوله يه فهو حق» قول الله حق» وقول رسوله حق» والله أعلم بما يقول» 
ورسوله ية أعلم بما قال» وإنما علينا الإيمان والتسليم» وحسبنا الله ونعم 
اک 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن قيل: قوله يلة: (خلق الله آدم 
على صورته» طوله ستون ذراعاً...)ء» هذا الحديث إذا حمل على صورة الله 
فال کان طاشن أن ال رةسون راغا .واه تال ا کا قال این 

ل اة برضف ارعان وا ا قارب 

e E‏ أن هذا ظاهره» أو حمله 
عليه فهو مفتر كذاب ملحد» فإن فساد هذا معلوم بالضرورة من العقل 
والدين كما تقدم› ومعلوم أيضا عدم ظهوره من الحديث» فإن الضمير في 
قوله: (طوله) عائد إلى آدم الذي قيل فيه: (خلق آدم على صورته)» ثم قال: 
(طول آدم ستون ذراعاًء فلما خلقه قال له: اذهب إلى أولئك النفر من 
الملائكة) . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷٤ /۱٤(‏ ۔ .)۳۷١‏ 


(۲) هكذا جاءت في الكتاب ولعل الصواب (بموجبة)» والله أعلم. 
(۳) الحجة في بيان المحجة .)٠١/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الأول؛ الأسماء والصفات) 


= ول 

فهذه الضمائر كلها عائدة إلى آدم» وهذا منها أيضاًء فلفظ الطول 
وقدره ليس داخلاً في مسمى الصورة» حتى يقال إذا قيل: (خلق الله آدم 
على صورته) وجب أن یکون على قدره وطوله»'. 

إذا تبين هذا وهو : وجوب حمل النص على ظاهره» وأن ظاهره لا 
يقتضي التشبيهء فما معنی کون آدم خلق على صورة الله تعالی ؟ 

الجواب عن هذا أن يقال: الواجب إذا جاءت الآية من كتاب الله 
تعالى أو صح الحديث عن رسول الله ب : الإيمان والتصديق بهماء واعتقاد 
ما جاء فيهما» والتسليم والانقياد لهماء ولا يجوز السؤال عن كيفية ما جاء 
فيهما من الصفات» فإن الله تعالى أخبرنا أنه متصف بالصفات» ولم يخبرنا 
عن كيفية هذه الصفات» فتكل علمها إلى الله تعالى» مع اعتقادنا أنها لا 
تماثل صفات المخلوقین» فالله تعالی كما قال عن نفسه: #لس كله 
ىء وهو ألسَمِيم بر4 . 

وقد عقد الإمام ابن بطة”" باباً بعنوان: «الإيمان بأن الله ك خلق آدم 
على صورته بلا کیف». ) 

ثم قال: «كل ما جاء من هذه الأحاديث» وصحت عن رسول الله ييا 
ففرض على المسلمين قبولهاء» والتصديق بهاء والتسليم لهاء وترك 
اللاعتراض عليهاء وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا يضرب لها 
المقاييس› ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير: ولکن تمر على ما حاءت ولا 


(1) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس )٥۳۷ _ ٥۳٤/۲(‏ باختصار وتصرف يسير. 
(۲) هو الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الفقيه 
الحنبلي شيخ العراق» كان عبداً صالحاً زاهداً» سمع من خلائق لا يحصون» 
وکان صاحب حدیث ولکنه ضعیف من قبل حفظه» توفی که سنة (۳۸۷ه)» وله 
E E E E E EY‏ 
[انظر: تاريخ بغداد »)۳۷١/١٠١(‏ والسير »)٥۲۹/١١(‏ والعبر »)۱۷١/۲(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ .])١۲١‏ 


المبحث الأول: خلق انه آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) 


4= 
يقال فيها: لِم؟ ولا كيف؟ إيماناً وتصديقاًء ونقف من لفظها وروايتها حيث 
وقف أئمتنا وشيوخنا» وننتهي منها حيث انتهى بنا» كما قال المصطفى 
نبينا کي بلا معارضة ولا تكذيب ولا تنقير ولا تفتيش› واله الموفق وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» فإن الذين نقلوها إلينا هم الذين نقلوا إلينا القران 
وأصل الشريعة» فالطعن عليهم والرد لما نقلوه من هذه الأحاديث» طعن في 
الدين ورد لشريعة المسلمين› ومن فعل ذلك فالله حسبه والمنتقم منه بما هو 
أ ٹہ ساق ك عددا من طرق هذا الحديث. 

وقال الکرجی بعد ما ساف ذد من احاديث الصفات› والتي منها : 
(خلق الله آدم و «. . إلى غيرها من الآحاديث» هالتنا او لم 
تهلنا» بلغتنا أو لم تبلغناء اعتقادنا فيها وفي الآي الواردة في الصفات: أن 
نقبلها ولا نحرفها ولا نكيفها ولا نعطلها ولا نتأولها» وعلى العقول لا 
نحملها» وبصفات الخلق لا نشبههاء ولا نعمل فكرنا ورآينا فيهاء ولا نزيد 
عليها ولا ننقص منهاء بل نؤمن بها ونكل علمها إلى عالمهاء كما فعل ذلك 
السلف الصالح» وهم القدوة لنا في OC‏ 

وقال الذهبي كّه: «أما معنى حديث الصورة فنرد علمه إلى الله 
ورسوله» ونسکت كما سكت السلف مع الجزم بأن الله ليس كمثله 
E‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى آن معنى الحديث هو: بيان آن آدم 4# 
خلق ذا وجه متصفاً بصفة السمع والبصر والكلام كما أن الله تعالى 
Se E NN a lk‏ 
المماثلة. 

فال ابن القيم 5: «وقوله: (خلق آدم على صورة الرحمن) لم يرد 


.)١٠١١/۳( وانظر: الشريعة للآجري‎ »)۲٤٤ الإبانة (المختار‎ )١( 
.)٩۹٦/٤( ميزان الاعتدال‎ )۳( 


الباب الأول: الإيمان باه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
به تشبيه الرب وتمثيله بالمخلوق. وإنما أراد به تحقيق الوجهء وإثبات 
السمع والبصر والكلام» صفة ومحلا والله أعلم».. 

وقال الشيخ ابن باز #5: «والمعنى والله أعلم: أنه حلق آدم على 
صورته دا وجه وسمع وبصر» يسمع ویتکلم ویبصر ویفعل ما یشاء» ولا 
يلزم أن يكون الوجه كالوجه» والسمع كالسمع» والبصر كالبصر.. 
لا يلزم أن تكون الصورة كالصورة». 

ومما ينبغي التأكيد عليه والتنبيه إليه - هنا - أن كون الشيء على صورة 
O N‏ ا 
«من المعلوم ن الشيئين المخلوقين قد يكون أحدهما على صورة الآخر مع 
التفاوت العظيم في جنس ذواتهما وقدر ذواتهماء وقد تظهر السموات والقمر 
في صورة ماء أو مرآة في غاية الصغرء ويقال: هذه صورتها» مع العلم بأن 
حقيقة السموات والأرض أعظم من ذلك بما لا نسبة لأحدهما إلى الآخر». 

وقال الشيخ محمد العثيمين كاله: : «الذي قال: (إِن الله خلق آدم على 
صورته) رسول الذي قال: ليس كلو تی4 والرسول لا يمكن أن 
ينطق بما يكذب المرسل. 

الى قال : (خلق آدم على صورته) هو الذي قال: (إن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر) متفق عليه . فهل أنت تعتقد أن هؤلاء 
الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه؟! 

فإن قلت بالأّول: فمقتضاه أنهم دخلوا وليس لهم أعين وليس لهم 
أف ولیس لهم أفواه» وإن شئنا قلنا: دخلوا وهم اجڪازا 


.)٥٠١/۲( مختصر الصواعق‎ )١( ٠ 

(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة له» جمع د/ محمد الشویعر .)٠١٤١ _ ۳٣۳/١(‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس (۲/ .)٥١۸ _ ٥۳۷‏ 

(6) من حديث ابي هريرة: البخاري (۱۱۸۷/۳) ح(۳۰۸۱)» ومسلم (۱۷۸/۱۷) 
(YAT 6)‏ . 


المبحث الأول: خلق انه آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) 


وإن قلت بالثاني: زال الإشكال وتبين آنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يکون مماثلاً له من كل وجه». 

وأما الجواب المفصل» فهو في الرد على كل تأويل على جدةٍ كما يلي : 

أما التأويل الأول: وهو القول بإعادة الضمير على المضروب› 
والاستدلال له: 

١‏ - بأن النبي اة علل النهي عن ضرب الوجه بقوله: (فإن الله خلق 
آدم على صورته). . ۰ ) 

۲ وکذا استدلالهم بحديث : (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولا 
يقل : قبح الله وجهك ووجه من آشبه وجهك› فان الله خلق آدم على صورته) . 

فهو باطل من عدة وجوه: 

احدما: أن ف الصحيحين ابتداءً: (خلق الله آدم على صورته» طوله 
ستون ذراعا)» وفي أحادیث أخر: (إِن الله خلق آدم على صورته)» ولم 
يتقدم ذكر خد عرد الضميو إل وما در نه فن ادال ا 


.)٠١۹ شرح العقيدة الواسطية (۱۰۸/۱ ۔‎ )١( 

(۲) وهذا ظاهر في هذه الأحاديث» وأما ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - كما في 
بيان تلبيس الجهمية» القسم اتان (7/ 1 ۳( د من ان حديت: (إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته)» وحديث: (لا يقولن 
أحدكم : قبح او وا أشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته): 
ليس فيها ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه» لأنه لم يتقدم فيها ذكر مضروب» فإنه 
يشكل عليهء أن الحديث الأول جاء بلفظ - كما عند مسلم -: (إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجه. . .) فقوله: (أخاه) يصلح عود الضمير إليه. 
وكذلك الحديث الثانى جاء بلفظ - كما عند ابن خزيمة فى التوحيد )۸۲/١(‏ -: (لا 
يقولن أحدكم لأحد: قبح الله وجهك. . .) فقوله : (لأحد) يصلح عود الضمير إليه. 
وقد بنى شيخ الإسلام كله على قوله هذا ثلاثة وجه في الرد على هذا التأويلء 
أعرضت عنها لهذا السبب» وفي بقية الأوجه ما يكفي ويشفي» والله أعلم. 

(۳) كابن فورك في مشكل الحديث .)٤١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 
o۲‏ \ 


ری رجلا یضرب رجلا ويقول: قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك› 
فقال: (خلق الله آدم على صورته) أي : على صورة هذا المضروب» فهذا 
شيءَ Þ‏ أصل له ولا پعرف في سي ءَ من کتب اا 

الوجه الثانى : أن ذرية ادم خلقوا على صورهة آدم» لم يلق آدم على 
صورهم› فالثاني المتأخر في الوجود جل على صورة الأول المتقدم 
وجوده» وهذا ظاهر › ولا يجور أن يقال : E‏ الأول على صورة الثاني 
المقاغر فى الوجود كما اهو مقتضى هذا التأريل.>. فإنه إذا فنا ٠‏ حلي 
الولد على صورهة بيه أو على IS‏ کان کلاما ا وإدا فل ل 
الوالك على ضصورة ولدة أو على اه كان اما اصدا اف ما اذا دك 
التشبيه بغير لفظ الخلق وما يقوم مقامه» مثل أن يقال: الوالد يشبه ولده» 
فإن هذا سائغ لان قوله: خلق» إخبار عن تکوينه وإبداعه على مثال غیره 
ا ا وانما یکون على 
مثال من قد کان. 

الوجه الثالث: أن يقال: هب أن هذه العلة تصلح لقوله: (لا يقولن 
أحدكم : قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك)» فكيف تصلح لقوله: (إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه؟) فمعلوم أن کون و 
توجب سقو ط العقوبة عنه» فإن ال من الأنبياء أعظم 
من مشابهة الذرية لأبيهم في مطلق الصورة والوجه» ثم وجبت على ذلك 
الشبيه بالنبى عقوبة» لم تسقط عقوبته لهذا الشبه باتفاق المسلمين» فكيف 
لجميعهم واحد» فلو کان المقصود بالخطاب ليس ما یختص به آدم من 
ابتداء خلقه على صورة»› بل المقصود مجرد مشابهة المضروب والمشتوم له» 


(1) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة .)٠٠٠١(‏ 


المبحث الأول: خلق اله آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) (or)‏ 


لكان ذكر سائر الأنبياء والمرسلين بالعموم هو الوجه» وكان تخصيص غير 
آدم بالذکر اولی» کابراهیم وموسی وعیسی ۔ وإن کان آدم آباهم - فليس هذا 
المقام مقاماً له به اختصاص على زعم هولاء 

الوجه الخامس: وهر قاطع أا يقال : کون الوجه يشبه وجه آدم» 
مثل كون سائر الأعضاء تشبه أعضاء آدم» فإن رأس الإنسان يشبه رأس. آدم» 
ویده تشبه یده» ورجله تشبه رجله» وبطنه وظهره وفخذه وساقه یشبه بطن ادم 
وظهره وفخذه وساقه» فليس للوجه بمشابهة ادم اختصاص» بل جميع أعضاء 
البدن بمنزلته في ذلك» فلو صح أن يكون هذا علة لمنع الضرب› ااا 
لا يجوز ضرب شيء من اعضاء بني آدم ؛ لأن ذلك جميعه على صورة أبيهم 
آدم» وفي إجماع المسلمين على وجوب ضرب هذه الأعضاء في الجهاد 
للكفار والمنافقين وإقامة الحدود» مع كونها مشابهة لأعضاء ادم وسائر 
النبيين دليل على أنه لا يجوز المنع من ضرب الوجه ولا غيره لأجل هذه 
الحا 

الوجه السادس: أنه لو كان علة النهي عن شتم الوجه وتقبيحه أنه 
يشبه وجه آدم» لهي - أيضاً - عن الشتم والتقبيح لسائر الأعضاءء فيقال 
مثلاً: لا يقولنٌ أحدكم : قطع الله يدك» ويد من أشبه يدك. . 

الوجه السابع: أنه قد روي من غير وجه (على صورة الرحمن)"» 
وهذا نص صريح في عود الضمير على الله تعالى» وإبطال عوده على 
المضروب. 

- وأما دليلهم الثالث وهو: أن حمل اللفظ على ظاهره يقتضي 
التشبيه» فقد تقدمت الإجابة عنه بما يغني عن إعادته. 


وأما التاويل الثاني: وهو القول: بإعادة الضمير إلى آدم لل 


.)۸١ /۱( انظر: إبطال التأويلات‎ )١( 
.)€64 _ ۲ /۲( انظر في هذه الوجوه: بيان تلبيس الجهمية› القسم المادسش‎ (۲( 


الباب الأول: الإيمان بالنه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
\o٤‏ 


والاستدلال له بحدیث: (خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعاً...). 

فقد رده ابن قتيبة يله فقال : «قال قوم من آصحاب الكلام: اراد 
خلق آدم على صورة آدم» لم یزد على على ذلك . ) 

ولو كان المراد هذاء ما كان في الكلام فائدة» ومن يشك في أن الله 
تعالى خلق الإنسان على صورته» والسباع على صورهاء والأنعام على 
ا 

وقال قوم: إن الله تعالى خلق آدم على صورة عنده» وهذا لا يجوز؛ 
لأن الله كك لا يخلق شيا من خلقه على مثال». 

كما رده شيخ الإسلام ابن تيمية من عدة وجوه» فقال يّّ4: «وأما 
قول من قال: الضمير عائد إلى آدم كما ذكر ذلك للإمام أحمد عن بعض 
محدثي البصرة ويذكر ذلك عن أبي ثورء فهو كما قال الإمام أحمد: هذا 
تأويل الجهمية› واي صورة كانت لآدم قبل أن E IE‏ 

وقك زغم الغوسسن “ أنه اول الوجوة الفلا ولي كما ذكره يل 
هو أفسد الوجوه الثلاثة» ولهذا لم يعدل إليه ابن خزيمة إلا عند الضرورة 
لرواية من روى (على صورة الرحمن)ء ولقوله ابتداءً: (إن الله خلق آدم على 
صورته)» فما حيث ظن أن التأويل الأول ممكن فلم يقل هذا. 

وبیان فساده من وجوه: 

أحدها: أنه إذا قيل: إذا قاتل eK‏ فلیجتنب الوجه فإن الله خلق آدم 
على صورة آدم» أو : لا تقبحوا الوجه ولا يقل أحدكم: قبح الله وجهك 
ووجه من أآشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورة آدم. کان هذا من أفسد 


() تأويل مختلف الحديث (٤۰٠۲)ء‏ وانظر - أيضاً - فى الرد على هذا التأويل : إبطا 
التأویلات ٦۹/١(‏ - ۷۳). 

(۲) انظر: ص(٤۲١)‏ من هذا الببحث. 

(۳) المؤسس هو الرازي نسبة إلى كتابه: «أساس التقديس»» وكلامه هذا تقدم في ' 
ص(۱۲۰) هامش (۲). 


المبحث الأول: خلق انه آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) ED‏ 
ص چ چچ ڪڪ 10° — 


الكلام» فإنه لا يكون بين العلة والحكم مناسبة أصلاًء فإن كون آدم مخلوقا 
على صورة آدم» فأي تفسير فسر ليس في ذلك مناسبة للنهي عن ضرب 
وجوه بنيه ولا عن تقبيحها وتقبيح ما يشبههاء وإنما دخل التلبيس بهذا 
التأويل جو الحديث فروي قوله: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه) 
مفرداً» وروي قوله: (إن الله خلق آدم على صورته) مفرداًء أما مع أداء 
الحديث على وجهه فإن عود الضمير إلى آدم يمتنع فيه» وذلك أن خلق ادم 
على صورة آدم سواء كان فيه تشريف لأدم أو كان فيه إخبار مجرد بالواقع› 
فلا يناسب هذا الحكم. 

الوجه الثاني: أن الله خلق سائر أعضاء آدم على صورة آدم» فلا فرق 
بين الوجه وسائر الأعضاء في هذا الحكم» فلو كان خلق آدم على صورة 
آدم مانعاً من ضرب الوجه أو تقبيحه» لوجب أن يكون مانعاً من ضرب سائر 
الأعضاء وتقبيح سائر الصورء وهذا معلوم الفساد في العقل والدين وتعليل 
الحكم الخاص بالعلة المشتركة من أقبح الكلام» وإضافة ذلك إلى النبي بيا 
لا يصدر إلا عن جهل عظيم أو نفاق شديد» إذ لا خلاف في علمه 
وحکمته» وحسن کلامه وبیانه. 


الوجه الثالث: أن هذا تعليل للحكم بما يوجب نفيه» وهذا من أعظم 
التناقض» وذلك أنهم تأولوا الحديث على أن آدم لم يخلق من نطفة وعلقة 
ومضغة» وعلى أنه لم يتكون في مدة طويلة بواسطة العناصر» وبنوه قد خلقوا 

e. OAD 8 o a. ا‎ “f 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة وخلقوا في مدة من عناصر الأرض"'“ فإن‎ 
كانت العلة المانعة من ضرب الوجه وتقبيحه كونه خلق على ذلك الوجه - وهذه‎ 
العلة منتفية في بنيه - فينبغي أن يجوز ضرب وجوه بنيه وتقبيحها لانتفاء العلة‎ 
فيها وهي : أن آدم هو الذي خلق على صورته دونهم» إذ هم لم يخلقوا - كما‎ 
خلق آدم - على صورهم التي هم عليهاء بل نقلوا من نطفة إلى علقة إلى مضغة.‎ 


(1) انظر كلام الخطابي: ص(۱۲۰ - )١١١‏ من هذا البحث. 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

ک=( ۱۹ 

الوجه الرابع: ما أبطل به الإمام أحمد هذا التأويل حيث قال: من 
قال: إن الله خلق آدم على صورة ادم فهو جهمي› واي صورة كانت لادم 
قبل أن يخلقه؟ وهذا الوجه الذي ذكره الإمام أحمد يعم الأحاديث» يعم 
قوله ابتداءً: (إن a‏ طوله ستون ذراعا)» ویعم قوله: 
(لا تقبحوا الوجه). (وإذا ضرب أحدكم ف فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على 
صورته)» وذلك أن قوله: (خلق الله اعا ی يقتضي انه کان له 
صورة قبل الخلق خلقه عليهاء فإن هذه العبارة لا تستعمل إلا فى مثل 
ذلك . ۰ 

وبمثل هذا أبطلنا قول من يقول: إن الضمير عائد إلى المضروب فإن 
المضروب متأخر عن آدم ولا يجوز في مثل هذا الكلام أن تكون الصورة 
التي حلِقَ عليها آدمٌ متأخرة عن حين خلقه» سواء كانت هي صورته أو 
صورة غيره. . . فمن المعلوم بالضرورة أنه لم تكن لآدم صورة خلق عليها 
قبل صورته التي خلقها الله تعالى”. 

الوجه الخامس: أن جميع ما يذكر من التأويل كقول القائل: خلق آدم 
على صورة آدم» موجود نظیره في جميع المخلوقات. فإنه إن أريد بذلك 
على صورتها الثابتة في القدر في علم الله وكتابه» أي: على صفتها التي هي 
عليها أو غير ذلك» فهذا موجود نظيره في سائر المخلوقات من السموات 
والأرض وما بينهما من الملائكة والجن والبهائم» بل وذرية آدم كذلك فإنهم 
خلقوا على صورهم» کما یذکرونه في معنی قولهم: خلق الله آدم على صورة 
آدم» فان کون آدم على صورته يعني شبحاً موجوداً في صور هذه الأمور. 

وأما كونه خلق على هذه الصورة ابتداءً أو في غير مدة» فإنه لم يخلق 
إلا من حال إلى حال من التراب ثم من الطين ثم من الصلصال»ء كما خلق 


EG O (۱)‏ وقد حلقکڪم ۾ 
صورننگم م فل للمکیکة اجو لدم جد إل ایس لر یکن من السجيبت ©4 
ا ا (11)]. 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثالث: الترجيح) ev)‏ 
ر[ ۷ہ ۷ = 


بنوه من النطفة ثم العلقة ثم المضغة فلا منافاة في الحقيقة بين الأمرين› 
فإذا جاز أن يقال في أحدهما: إنه خلق على صورته مع تنقله في هذه 
الأطوار» جاز أن يقال في الآخر: إنه خلق على صورته مع تنقله في هذه 
الأطوار» وإذا كان كذلك - ومن المعلوم بالاتفاق أن قوله: (خلق آدم على 
صورته) هي من خصائص ادم“ ون کان بنوه تبعاً له في ذلك كما خلقه الله 
بيديه وأسجد له ملائكته - علم بطلان ما يوجب الاشتراك ويزيل 
الاختصاص . 


الوجه السادس: أن المعنى الذي تدل عليه هذه العبارة التي ذكروها هو 
من الأمور المعلومة ببديهة العقل التي لا يحسن بيانها والخطاب بها لتعريفهاء 
بل لأمر آخر فإن قول القائل : إن الشيء الفلاني خلق على صورة نفسه» لا يدل 
لفظه على غير ما هو معلوم بالعقل»ء لأن كل مخلوق فإنه خلق على الصورة 
التي خلق عليهاء وهذا المعنى مثل أن يقال: أوجد الله الشيء كما أوجده» 
وخلق الله الأشياء على ما هي عليه وعلى الصورة التي هي عليهاء ونحو ذلك 
مما هو معلوم ببديهة العقل» ومعلوم أن بيان هذا وإيضاحه قبيح جداً. 

الوجه السابع : أن الحديث روي من وجوه بألفاظ تبطل عود الضمير 
إلى آدم مثل قوله: (لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن)ء 
وقوله في الطريق الآخر من حديث أبي هريرة: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن)». 

وأما قول أصحاب هذا التأآويل: إن حمل الحديث على ظاهره يقتضي 
التشبيه! فقد تقدمت الإأجابة عنه. 

وآما القول الثالث: وهو القول بإعادة الضمير إلى الله تعالى» وجعل 
إضافة الصورة إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه» فهو باطل 
عا و 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس (۲/ )٤٥۷ _ ٤٥١‏ باختصار وتصرف يسير. 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

= ۸ل 

أحدها: آنه لم يكن قبل خلق آدم صورة مخلوقة خلق آدم عليهاء فقول 
القائل: على صورة مخلوقة لله - وليس هناك إلا صورة آدم - بمنزلة قوله: 
على صورة آدم» وقد تقدم إبطال هذا من وجوه كثيرة. 

الوجه الثانى: أن إضافة المخلوق جاءت فى الأعيان القائمة بنفسها 
كالناقة والبيت E‏ والفطرة التى هى الط فأما الصفات القائمة 
بغيرها مثل العلم والقدرة والكلام ET‏ إذا أضيفت كانت إضافة صفة 
إلى موصوف» وهذا هو الفرق بين الأمرينء وإلا التبست الإضافة التي هي 
إضافة صفة إلى موصوف. والتي هي إضافة مملوك ومخلوق إلى المالك 
ر E N‏ 
بنفسها قد علم المخاطبون نها لا تکون قائمة بذات الله» فيعلمون آنها 
ليست إضافة صفة» وأما الصفات القائمة بغيرها فيعلمون أنه لا بد لها من 
موصوف تقوم به وتضاف إليه» فإذا ضيفت علم نها أضيفت إلى الموصوف 
التي هي قائمة به» وإذا كان كذلك فالصورة قائمة بالشيء المصور» 
فصورة الله كوجه الله ويد الله وعلم الله وقدرة الله ومشيئة الله وكلام الله 
يمتنع أن تقوم بغيره. 

الوجه الثالث: أن سائر الأعضاء مشاركة للصورة التي هي الوجه في 
كون الله خلق ذلك جميعه» فينبغى أن يضاف سائر الأعضاء إلى الله بهذا 
الاعتبار» حتى يقال: يد الله n‏ الله وقدمه ونحو ذلك» لان الله قد 
خلقها؟! . 

الوجه الرابع: أن قوله: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجهء فإن الله 
خلق آدم على صورته)ء لو كانت الإضافة فيه إضافة خلق وملك لوجب ألا 
يضرب شىء من الأعضاءء لأن إضافته إلى خلق الله وملكه كإضافة الوجه 
وا ۰ 

الوجه الخامس: أن هذا الوجه المضروب هو في كونه مخلوقا 
مملوكاً للهء بمنزلة الصورة المملوكة لله» فلو كان قد نهي عن ضرب 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الثالث: الرجيح) 
ي 


O EE E O N COC CDE 
المشبه به» قل فن قول لاجد هة إا كمك لكف فل ا الاحر ق‎ 
معنى البنوة» أو يقول لعبده: إنما أعطيتك لأنك مثل عبدي الآخر في معنى‎ 
العبودية» وهما مشتركان في هذا.‎ 

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن جميع ما يضرب ويشتم من 
الموجودات» هو مخلوق مملوك لله» وهذا وجب آلا يضرب مخلوق ولا 
یشتم مخلوق . 

الوجه السابع: أن قوله: (لا يقولن أحدكم: قبح الله وجهك ووجه من 
آشبه وجهك» فإن الله خلق آدم على صورته) يدل على أن المانع هو مشابهة 
وجهه لصورة اللهء فلو أريد صورة يخلقها الله» لكان كونه هو في نفسه 
مخلوقاً لله أبلغ من كونه مشبهاً لما خلقه الله فيكون عدولاً عن التعليل 
بالعلة الكاملة إلى ما يشبهها. 

الوجه الثامن: أن العلم بأن الله خلق آدم هو من أظهر العلوم عند 
العامة والخاصة» فإذا لم يكن في قوله: (علی صورته) معنی› إلا أنها 
الصورة التي خلقها وهي ملكه» لكان قوله: خلق آدم كافياًء لأن قوله: 
خلق آدم» و(خلق آدم على صورته) سواء على هذا التقدير» وإن ادعي أن 
في الإضافة بمعنى الخلق تخصيصاًء فكذلك يكون في لفظ خلق . 

وأما القول الرابع : وهو المروي عن الإمام مالك في إنكار حديث: 
(إن الله خلق آدم على صورته) والنهي عن التحديث به» والقدح في بعض 
رواته» كابن عجلان وأبي الزناد. 

فالجحواب عنه ما ذكره الذهبى سّ4 حيث قال بعد ما ساق الرواية 
عن الإمام مالك في إنكاره لتك «قلت: الحديْث في أن الله خلق ادم 


(۱) ای الوجه. 
(۲) أي: مخلوقاً لله كالصورة. 
)۳( انظر في هذه الوجوه: بيان تلبيس الجهمية › القسم السادس (۲/ 0۰0 _ 0(). 


m= 


الباب الأول: الإيمان بالئه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


على صورته› لم ينفرد به ابن عجلان» فقد رواه همام عن قتادة» ن ا 
ٍ۶ ۶ .17( 
موسی ايوب» عن ابي هريرة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


ورواأه شعیب وابن عبينة» عن اي الزنادى عن الأعرج» عن اش 
.2( 
هريره 
ا .2( 
ورواه معمر عن همام» عن ابي هريرة ة 
ورواه جماعة کاللیث بن سعد وغیره عن ابن عجلان› عن المقبري› 
ا .0( 
عن أبي هريرة . 
ورواه شعيب - أيضاً - وغيره عن أبي الزناد» عن موسى بن بي 


€-D 
عثمان» عن ا هريرة‎ 


هو حديث: (إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه» فإن الله خلق آدم على 
صورته) اخرجه مسلم )٤۰٤ /۱١(‏ ح(۱۲٦۲)»‏ ولكن ليس فيه ذكر (لأبي موسى 
أيوب) كما ذكره الذهبي وإنما فيه: أبو أيوب» وهو كذلك عند مسلم أيضاء 
والبيهقي في الأسماء والصفات (1۲/۲) من طريتق المثنى بن سعيد عن قتادة عن 
أبي أيوب عن أبي هريرة. 

هو حديث: (إذا قاتل أحدكم. ..) المتقدم» ولكن هذا الإسناد عند الإمام أحمد 
(۲۷۵/۱۲) ح(۷۳۲۳)» وفیه بدل (قاتل): (ضرب). 

هو حدیث: (خلق الله آدم على صورته» طوله ستون ذراعا. . .) متفق عليه» وقد 
تقدم ص(٤۱۱).‏ 

هو حديث: (إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» ولا يقل قبح الله وجهك» ووجه" 
من أشبه وجهك. فان الله ق خلق آدم على صورته)» وقد تقدم ص(۱۱۷ - ۱۱۸). 
هو حدیث: (إِن الله چ خلق آدم على صورته» وطوله ستون ذراعاً) هکذا 
مختصراء أخرجه الإمام أحمد في المسند )٤٥/٠١(‏ ح(١۸۲۹)»‏ وابن خزيمة في 
yS‏ وفيهما: «اعن موسى را عثمان عن بيه ن ابی 
هريرة». فأبو عثمان هو الراوي عن آبي هريرة› e‏ من الاأسناد الذي ذكره 
الذهبي . 

وأخرج هذا الحديث - أيضاً - عبد الله بن الإمام أحمد في السنة E‏ 
ح(۱۱۰۰) من طریق ا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. 


المبحث الأول: خلق الله آدم على صورته (المطلب الثالث: الترّجيح) 


ورواه جماعة عن أبن لهيعة» عن الأعرج E‏ يونس› عن ا 
و 

ورواه جرير عن الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمرء 
عن ال . 

وله طرق أخر. .. وهو مخرج في الصحاح. 

وأبو الزناد" فعمدة في الدين» وابن عجلان““ صدوق من علماء 


المدينة وأجلائهم ومفتیهم › وعیره أحفط و 


وقد اعتّذر للإمام مالك كه بأنه نهى عن التحديث بهذا الحديث: 


خشية أن يقع بعض الجهال بتشبيه الله تعالى بخلقه» فنهيه عن التحديث به 


مسعود آنه قال: «ما أنت بمحدث ا حدیثاً لا تبلخه عقولهم» إلا کان 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


هو حديث: (من قاتل فليجتنب الوجه» فإن صورة وجه اللإأنسان على صورة وجه 
الرحمن)» وقد تقدم ص(۳۳١).‏ 

هو حديث: (لا تقبحوا الوجهء فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن)ء وقد تقدم 
ص(۱۲۹) . 

هو عبد الله بن ذكوان»ء قال فيه يحيى بن معين: ثقة حجة» وقال أبو حاتم: ثقة 
فقيه حجة صاحب. سنة» وقال البخاري: أصح أحاديث أبي هريرة: أبو الزناد عن 
الأعرج عنه» وقال الذهبي: انعقد الإجماع على أن أبا الزناد ثقة رضي . [انظر: 
ميزان الاعتدال .)٩٦ - ۹٤ /٤(‏ والسير »])٤٤۹ - ٤٤٥ /٥(‏ وقال ابن حجر في 
قرت التهديت )٤۹۰/۱(‏ عن ابي الزناد: «ثقة فقيه»). 

هو محمد بن عجلان القرشي» قال الذهبي في السير :)۳۲١/١(‏ «وثق ابن 
عجلان: أحمد بن جنبل ويحيى بن معين» وحدث عنه شعبة ومالك» وهو حسن 
الخد قال اشا في ۲ ۲۲): «فحدیثه إن لم يبلغ رنه الصحيح› فلا 
ينحط عن رتبة الحسن» والله أعلم». 

وقال الحافظ ابن حجر في التقریب :)١١٠١/۲(‏ «صدوق» إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة». 

.)۳۲١/۳٣( )٤٥١ /٥( وانظر: السیر‎ .)٩٦ - ٩٩ /٤( ميزان الاعتدال‎ 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
ڪل ۲ 0 


فتنة)' . 


قال الإمام ابن عبد البر": «وإنما كره ذلك مالك» خشية الخوض 
في التشبيه بکكيف هاهنا»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... على أن علماء الأمة لم تنكر 
إطلاق القول: بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن» بل كانوا متفقين على 
إطلاق مثل هذا. 

وكراهة بعضهم لرواية ذلك في بعض الأوقات له نظائرء فإن الشيء 
قد يمنع سماعه لبعض الجهال» وإن كان متفقا عليه بين علماء 
ال 

ومما يؤيد ذلك ما ذكره الحافظان ابن عبد البر وابن حجر 
عليهما رحمة الله من أن الإمام مالكاً كان يكره التحديث بأحاديث 
الصفات*)› والله تعالی أعلم . 

وهذا الاعتذار متوجه فى نهيه عن التحديث بهذا الحديث» وأما إنكاره 
له فغیر متوجه فيه› a‏ ا وا ا 
أجل سد الذريعة» فإن هذا لا يجوز. 


AD O) 

(۲) هو الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الإسلام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر النّمَري الأندلسى القرطبى المالكى» صاحب التصانيف الفائقة» 
أدرك الكبار» وطال عمره وعلا a‏ وتکاثر ak‏ وخضع لعلمه علماء 
الزمان» وكان في أصول الديانة على مذهب السلف فلم يدخل في علم الكلام» 
توفى ل سنة (۳٦٤ه).‏ وله مصنفات عديدة منها: الاستذكارء والتمهيد لما في 
ا واا ا 
اا رقيات ع0 02/07 وال 00۴005 وال 20070 
وشذرات الذهب (۳/ .])١١٤١‏ 

.)٠٠١١ /۷( التمهید‎ )۳( 

0) عقيدة آهل اللإيمان .)۷٤(‏ 

.)٠١( وعقيدة آهل الإيمان‎ »)۲٠١/١( والفتح‎ »)٠١١ /۷( انظر: التمهيد‎ )١( 


المبحث الأول: خلق الله آدم على صورته (المطلب الثالث: الرّجيح) 
= 
ال فن اعاتا اتک ت فر ل قات وال ماگ د 
شيء ٠‏ وإنکاره شيءَ آخر» ولذلك ج الذهبي رحمه الله تعالی بان إنكار 
مالك لهذا الحديث لآنه لم يشت عند 2 ذلك أ فدح في بعضص 


رواته» والله أعلم . 

وقد طعن الألباني في صحة هذه الرواية عن الإمام مالك اف 
e‏ شيخ العقيلي › والذي ساف العقيلي هذه 
طريقه› فقال ب ا : ٠‏ امقداء هذا . e‏ فيه» بل فال الا 
(ليس بثقة)› فاد يجور | بروایته ا الإمام مالك | ا e‏ 
و 

e ابن عدي‎ A E PEE E 
من عدي يعتضد 7 طریق ن‎ u مالك “ که ا‎ 


وذكرها - أيضاً - حافظ المغرب ابن عبد البر عن أَصَبّغ بن الفرج» 

8 م (٥)‏ : 
وعيسى بن مثرود» عن ابن القاسم ٠‏ ولم يتعقبها بتضعيف» بل اعتذر له 
بأنه كره ذلك خشية الخوض بالتشبيه - كما تقدم - مع أن ابن عبد البر يعتبر 


)١(‏ انظر: السير (۸/٤١٠)ء‏ وسيأتي نقل كلامه هذا قريباً. 

(۲) هو الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام»ء ناقد الحديث» أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان الخرساني النسائي صاحب السنن» كان من بحور العلم 
مع الفهم والإتقان وحسن التأليف» ومن مؤلفاته: عمل اليوم والليلة» والضعفاءء 
توفي يه سنة ثلاث ومائة .)۱١۳(‏ 
[انظر: وفيات الأعيان /١(‏ ۹۷)ء والسير (١٠/١٠٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ (1۹۸/۲)». 
وتقریب التهذیب »)۳٣۹/۱(‏ وشذرات الذهب (۲/ ۲۳۹)]. 

(۳) سلسلة الأحاديث الضعيفة (۳/ »)۲١‏ وطعن في صحتها أيضاً الشيخ حمود 
التويجري كاه في كتابه: عقيدة آهل الإيمان .)٩(‏ 

(6) انظر: سير أعلام النبلاء .)٠١١/۸(‏ 

.)٠٠١١ /۷( انظر : التمهيد‎ )٥( 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

CGB 
من محققي المذهب المالكي» ولذا فهو يتحرى الدقة فيما ينقل عن إمام‎ 
المذهب» فهذا الصنيع منه يشعر بإقراره لهذه القصة» والله أعلم.‎ 

کا وکر هت الق أا اا فی ی و ت ق ا 
وعلق عليها بقوله: «قلت : أنكر الإمام زك لانه لم یثبت عنده» ولا اتصل 
به » فهو معذور»'. 

فهذه القصة رواها أربعة عن عبد الرحمن بن القاسم يله وهم : 
١‏ أبو زيد بن أبي الغمرء كما عند العقيلي وابن عدي . 
۲ - الحارث بن مسكين» كما عند العقيلي . 
۳ - أَصْبْغ بن الفرج» كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. 
٤‏ - عيسى بن مثرود» كما ذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. 

فالطعن فيها غير متوجه» وإنكار الإمام مالك محمول على ما ذكره 
الذهبي من أن هذا الحديث لم يثبت عنده» والله أعلم. 


هه هه ص 


.)۱١٤/۸( السیر‎ )١( 


المبحث الأول: خلق اله آدم على صورته (المطلب الرابع: قي بيان معنى قوله مَيد..) 
|g‏ ھ٦‏ | — 


© المطلب الرابع 


في بیان معنی قوله کيا 
(فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون) 


جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة له : أن ناسا قالوا 
لرسول الله ي يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول اله ية : (هل تضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟) قالوا: لا يا 
ال ل اروف الك لس وها تات ا د 
يا رسول الله» قال: (فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامةء 
فیقول: من کان عبد شیئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس› ويتيع 
من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت»› وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي 
يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله منك هذا مکاننا حتی یأتینا 
ربناء فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون» فيقول: 
آنا ربكم » فيقولون: آنت ربنا فيتبعونه» ويضرب الصراط...). 

قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من 
خذفة اء ي 5ا حنك آبو هري آنا قال لذلك الرجل: (ولة 
معه)» قال آبو سعيد: وعشرة آمثاله معه يا أبا هريرة» قال أبو هريرة: ما 
فت الاو الك الك وة عه فال ومع اه ا ا 
من رسول الله ية قوله: (ذلك لك وعشرة أمثاله)ء قال أبو هريرة: وذلك 
اللجل أخر أعر اة ورل ال 


(۱) متفق عليه البخاري في مواضع : في کتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم 


الباب الأول: الإيمان باىنه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
“۱ 


وجاء معناه - أيضاً - في الصحيحين من حديث أبي سعيد 
الخدري ول : أن ناسا في زمن رسول الله بي قالوا: يا رسول الله» هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول اله يَ: (نعم قال: هل تضارون في رؤية 
الشمس بالظهيرة صحواً ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر 
لبلة البكر صجوا ليس ها مات فالا لا با رسول ال (قال: ما 
تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية 
أحدهماء إذا كان يوم القيامة آذن مؤذن: ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى 
أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النارء 
حتی إذا لم يبق إلا من کان يعبد الله من بر وفاجر وعْبرٍ آهل الكتاب» فيدعى 
اليهود فيقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله فيقال: 
كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولدء فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا 
فاسقناء فيشار إليهم ألا تَردُون» فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم 
بعضها بعضاء فيتساقطون في النار» ثم بدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله 
من صاحبة ولا ولدء فيقال لهم : ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا ياربنا فاسقناء 
قال: فيشار إليهم آلا د تردون» فیحشرون إلى جهنم كأنها i E‏ 
ا O OTT POE‏ 
بر وفاجر» آتاهم رب العالمين 3# في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء قال: 
فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا 
أفقر ما كنا إ إليهم ولم نصاحبهم» > فقول : آنا ربکم > فيقولون: نعوذ بالله منك 
لا نشرك بالله شيئاً مرتين أو ثلاثاً» حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» > فیقول : 


»)٥ E =‏ وفي کتاب التوحید» باب: قول الله تعالی: لوج يمي 
َر @ إل ا رة 6©©3) )۲۷٠١/١(‏ ح(١٠٠٠۷)ء‏ وفي كتاب صفة الصلاة 


باب: فضل السجود /١(‏ ۲۷۷) ح(۷۷۳) لكن ليس فيه لفظ الصورة» ومسلم - 
واللفظ له - في كتاب الإيمانء باب: معرفة طريق الرؤية (۲۱/۳) ح(۱۸۲). 


المبحث الأول: خلق اله آدم على صورته (المطلب الرابع: قي بيان معحنى قوله ية..) 
سے |۷ = 
هل بینکم وبینه آية فتعرفونه بھا؟ فیقولون: نعم› فیکشف عن ساق فلا یبقی 
من کان يسحد لله من تلقاء نقسه نفسه إلا آذن الله له بالسحود» ولا یبقی من کان 
يسحد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدةء كلما أراد أن يسحد خر 


على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد نول في صورته التي رأوه فيها ول 
9 فقال: آنا ربكم فيقولون: آنت ربناء ثم يضرب الحسر على 


E 


وفي رواية للبخاري : (فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه 
فيها ول مر 8 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما هذا الخبر - في الجملة - فهو 
متواتر علل آهل العلم بالحديث› ورواته - من التابعين وأتباعهم - من جل 
الأمة قدراً في العلم والدين» وهو معروف عن عدد من الصحابة» . 

وقال أيضاً: «هذان الحديثان من أصح الاخا ا 

وقال عن الحديث الأول: «فهذا الحديث من أصح حديث على وجه 
C0 : |‏ 

ر کن 
هذه الأحاديث تدل دلالة واضحة على إثبات الصورة لله تعالى - كما 


. قوله: (وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة) ليس في البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه: البخاري في مواضع : في کتاب التفسير» باب : # وجه يومين اض @ 
لک ا اة ©4 لل آله ا يلم ْمَل در 0/ e‏ ي 
کتاب التوحید» باب قول اله تغالی: وی مر ای © بے ج ا ©4 
(7/ ۷۰1( ح(۷۰۰۱). 
ومسلم واللفظ له: كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية (۳/ ls )۳١‏ 

(۳) صحیح الاق كات حك ات فلاا و 0 
با رة € (۷07/1) ح(00). 

(6) بيان تلبيس الجهمية» القسم السابع» تحقيق د/ محمد البريدي .)۷١۳ /١(‏ 

() مجموع الفتاوی .)٤۳۲/١(‏ 

.)٤۹۳/١( مجموع الفتاوی‎ (٦) 


الباب الأول: الإيمان بانته ّل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
EE‏ 
تقدم في المطلب الثالث - والغرض من سياقها هنا هو بيان معنى قوله ي: 
(فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون) وأنه على 
ظاهره» فهو يدل على أنهم رأوه رؤية متقدمة على هذه الرؤية في غير هذه 
الصورة» وقد جاء هذا المفهوم صريحاً في رواية البخاري: (فيأتيهم الجبار 
في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة). 

کما تدل هذه الآحاديث على ان الله تعالى هو نفسه الذي يتحول من 
صورة إلى صورة» كما هو صريح رواية مسلم: (وقد تحول في صورته التي 
رأوه فيها أول مرة) . 

والب اها علي آ0 رز ا دن لیو کر اف ا 
ال وأن الله تعالى آتاهم ثلاث مرات في صور متغايرة: 


)١(‏ كما نهم يرونه بعد ذلك في الجنة - على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة - لكن 
هذه الرؤية تختلف عن رؤيته تعالى في الموقف» لأن رؤية الجنة رؤية لذة ونعيم 
فهي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب المؤمنين» بخلاف رؤيته في عرصات 
القيامة فإنها ليست من النعيم والثواب. [انظر: التوحيد لابن خزيمة (۲/ »)٤١١‏ 
وبيان تلبيس الجهمية» القسم السابع /١(‏ ١١١)ء‏ ومجموع الفتاوى .])٤١۸١ /١(‏ 
وهل الرؤية في عرصات القيامة عامةء فيراه أهل الموقف كلهم بما في ذلك 
الكفار؟ في هذا اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال: 
الأول: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له» وهذا قول 
أكثر العلماء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه جمهور أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم. 
والثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيهاء وغبرات من 
أهل الكتاب» وذلك في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد 
ذلك» وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من أهل السنة» وذكر نحوه القاضي أبو 
یعلی . 
والثالث: أن جميع الخلائق يرون ربهم في عرصات القيامة بما في ذلك الكفارء 
وذلك في أول الأمرء وتكون رؤية الكفار لربهم رؤية تعريف وتعذيب - كاللص 
إذا رأى السلطان - ثم يحتجب الله عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم» ثم يراه 


المبحث الأول: خلق الله آدم على صورته (المطلب الرابع: ټی بيان معنی فوله E‏ ..( 


®( - 
الأولى: وهي التي عرفوه فيهاء ويدل عليها قوله وة في الروايات 
المتقدمة: (... التى راوه فيها ول مرة)» وکذا قوله: (فيآتيهم الله تارك 
وتعالی في صورة غير صورنه التي یعرفون)› فإن هذه المعرفة تذل على رؤيه 
متقدمة على هذه الرؤية في غير هذه الصورة. 


= المسلمون بمن معهم من المنافقين» ثم بعد ذلك يتميز المؤمنون» وهم الذين يرونه رؤية 
تنعم» وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله . 
[انظر : هذه الأقوال وأدلتها في : مجموع الفتاوى ›)٤۸۷ /٦(‏ وما بعدهاء و(1/7٦٤)»‏ 
وبيان تلبيس الجهميةء القسم السابع (۱۲۲/۱ - ۱۲۳)ء و(۱/ ۹٠۱)ء‏ وما بعدهاء 
وحادي الأرواح .)۳٣٤ - ۳٣۳۲(‏ والتوحید لابن خزيمة .])٤۳۳  ٤۲۹/۲(‏ 
وقد شار شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو ممن يرجح القول الثالث - إلى أمور 
تجب مراعاتها في هذه المسألة وهي : 
١‏ - أن الرؤية أنواع متباينة تبايناً عظيماً لا يكاد ينضبط طرفاهاء وبناءً عليه» فإن 
هذا النوع من الرؤية الذي هو عام للخلائق كلهم» قد یکون ضعیفاً > فلا یکون 
من جنس الرؤية التي يختص بها المؤمنون. 
۲ - أنه ليس لأحد أن يطلق القول: بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد» وذلك 
لأمرين : ۰ 
أحدهما: أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة والثواب» وفي إطلاقها 
على الكفار إيهام وإيحاش» وليس لأحد أن يطلق لفظاً يوهم خلاف الحق» إلا 
أن يكون مأثوراً عن السلف» وهذا اللفظ ليس ا 
والثاني: أن الحكم إذا كان عاماً» وفي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول 
الجميل فإنه يمنع من التخصيص › » فان الله خالق کل شيء ومرید لکل حادث»› 
ومع هذا يمنع الإنسان أن يخص ما يستقذر من المخلوقات» وما يستقبحه الشرع 
ا بأن يقول على الانفراد: يا خالق الكلاب» ويا مريداً للزناء ونحو 
ذلك. [انظر: مجموع الفتاوی .])٠٠٤  ٥۰۳/٦(‏ 
- أن الخلاف فى هذه المسألة لا يوجب نزاعاً أو فرقة أو مقاطعةء لأنها مسألة 
خفيفة» فليست هي من المهمات التي ينبغي كثرة الحديث عنهاء ومفاتحة عوام 
المسلمين فيهاء مما قد يوجب تفرق القلوب وتشتت الأهواءء بخلاف اعتقاد رؤية 
المؤمنين لربهم في الآخرة» فإن هذا فرض واجب لازم كما دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة. [انظر: مجموع الفتاوى (/ .])٠٥٠١٤ ٠٠۲ »٤٥۸‏ 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الأول: الأسماء والصضفات) 


=ل ۷ 

الثانية: وهي التي جاءهم فيها في غير صورته التي رأوه فيها أول 
ا وهي المرادة بقوله بي: (فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير 
صورته التي يعرفون)» وقد أنكروا هذه الصورة لأنها مغايرة للصورة الأولى› 
فهي آدنی منها كما في رواية: (أتاهم رب العالمين في آدنى صورة من التي 
روه فيها)» وقد فعل الله تعالى ذلك امتحاناً لهم» فلما أنكروه عرّفهم نفسه 
الا التي يعرفون» وهي الساق» فإنه لما كشفه حَرُوا له سجداً. 

وأما الثالثة : فهي التي تحول فيها من الصورة السابقة إلى الصورة التي 
رأوه فيها اول مرة» وذلك حال سجودهم كما في رواية مسلم: (فيرفعون 
رؤسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة)» وهي المرادة 
بقوله ئة - في حديث أبي هريرة -: (فيأتيهم الله تعالى في صورته التي 
يعرفون...) . ) 

وقد ذهب بعض أهل العلم والحديث كأبي عاصم النبيل"› 
والدارف "> علهما رخمة اله إلى تاريل رهد الخدت وضرف غو طا 


(۱) وجاء عند ابن خزيمة (۲۱۵/۱ - )۲۱١‏ ح(۱۲۳) ما يدل على أن هذه الرؤية 
نکون مرتین متتالیتین . 

(۲) هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم» الإمام الحافظ» شيخ المحدثين 
الأثبات» كان واسع العلمء ولم ير في يده كتاب قط» حدّث عن جماعة من 
التابعين» وحدث عنه خلق كثير» منهم البخاري کله وهو أجل شيو خه وأکبرهم»› 
توفي ك سنة اثنتي عشرة ومائتين »)۲١۲(‏ وقيل غير ذلك. 
[انظر: السير (۹/ ١۸٤)ء‏ والعبر .)۲۸٠ /١(‏ وتذكرة الحفاظ »)۳٣١/١(‏ وتقريب 
التهذيب »)٤٤٤/١(‏ وشذرات الذهب (۲۸/۲)]. 

(۳) هو ابو سعید عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني» الحافظ الإمام الحجة صاحب 
التصانيف» أكثر من الترحال والتطواف في طلب الحديث» أخذ علم الحديث 
وعلله على علي بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل» وفاق آهل زمانه 
وكات لهاجا بالسةة ضير بالمناطرة جلها فى أعين الحتدغة» ترف اك هة 
(١۲۸ه)‏ له مصنفات منها : النقض على المريسي» وكتاب الرد على الجهمية. ٠‏ 
[انظر : تذكرة الحفاظ (۲/ .)1۲١‏ والسیر (۱۳/ ۳۱۹). وشذرات الذهب .])۱۷١/۲(‏ . 


المبحث الأول: خلق النه آدم على صورته (المطلب الرابع: ي بیان معنی قوله عی..) 


۷ = 
فقد حكي عن أبي عاصم أنه قال: «ذلك تغيّر يقع في عيون الرائين› 
كنحو ما يتخيل إلى الإنسان الشيء بخلاف ما هو به» فيتوهم الشيء على 
ا 

وقال الدارمي في رده على المريسي حين نكر هذا الحديث واعترض 
عليه - مدعياً أنه يتضمن شك المؤمنين في معبودهم؛ لأنهم يقولون: (نعوذ 
بالله منك)» وذلك إذا أتاهم في صورة غير صورته التي يعرفون -: «ويلك إن 
هذا ليس بشك وارتياب منهمء ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته 
التي عرفهم صفاتها في الدنياء لاعترفوا بما عرفواء ولم ينفرواء» ولكنه يري 
نفسه في أعينهم» لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها 
في الدنياء» ليمتحن بذلك إيمانهم ثانية في الآخرة كما امتحن في الدنياء 

أنهم لا يعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه 
في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه» واستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا 
على ذلك» فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكرواء 
إيماناً منهم بصفة ربوبيته التي امتحن قلوبهم في الدنياء فلما ری نهم لا 
يعرفون إلا التي امتحن الله قلوبهم» تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في 
الدنيا فآمنوا به وصدقواء وماتوا» ونشروا عليه" » من غير أن يتحول الله 
من صورة إلى صورة» ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته» فليس هذا آيها 
المريسي بشك منهم في معبودهم» بل هو زيادة يقين وإيمان به مرتين . . 

ويلك إن آله لا تخر ضررتة ولا ندل ولكن بل فى اأعينف 
يومئذ» أولم تقر كتاب الله: ولد ر موم لذ اقيم ن بكم قيلا 


+ 


عينهم أیقضی ا اا 2 مغر [الأنفال: »]٤٤‏ وهو 


و اع و 


وپقللڪم ف 


)١(‏ إبطال التأويلات للقاضى أبى يعلى (١/١١٠)ء‏ وانظر: بيان تلبيس الجهمية» 
ااا 0 

(۲) في النسخة التي اعتمدها المحقق أصلاً: «وبشروا عليه»» وما آثبته أوضح› وهو 
موجود في بقية النسخ كما ذكر المحقق. 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
= 3۷ 
الفعال لما يشاء» كما مثل جبريل #4 مع عظم صورته وجلالة خلقه في 
عين رسول الله ما صورة دحية الكلبي» وكما مثله لمريم بشراً سوياً» وهو 
ملك كريم في صورة الملائكة» وكما شبه في أعين اليهود أن قالوا: إن 


رو 
§ 


ا ای4 فقال: وتا ناو وا صو ولكن ميه ً4 [الساء: ه٠‏ . 


ولا ريب أن هذا تأويل باطل مخالف لظاهر هذه النصوص» ويتضح 
بطلا نه من عده وجوه: 


الوجه الأول: أن في حديث ات سعيد المتقدم (فياتيهم الحبار في 
صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة)» وفي لفظ : (في أدنى صورة من 
التي زأوه فيها)» وهذا يفسر قوله في حديث أبي هريرة (فيأتيهم الله في 
صورة غير صورته التي يعرفون). ويبين أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم 
في صورة غير الصورة التي أنكروه فيها. 

وما ذهب إليه الدارمي من جعل صورته التي يعرفون» هي التي عرفهم 
صفاتها في الدنيا» فغير صحيح» لأنه أخبر أنها الصورة التي رأوه فيها أول 
مرة» لا أنهم عرفوها بالنعت في الدنياء ولفظ الرؤية صريح في ذلك. 

الوجه الثاني : أنهم لا يعرفون في الدنيا لله صورة معينة» ولم يروه في 
الدنيا في صورة» فإن ما وصف الله تعالی به نفسه ووصفه به رسوله يله لا 
يوجب لهم صورة یعرفونهاء وقد قال الله تعالی: یس ینیو ی42 
االشورئى: :]١١‏ 

ولو کانوا أرادوا الصفات المخبر بها في الدنيا لذكروا ذلك فعلم 
نهم لم يطيقوا وصف الصورة التي رأوه فيها ول مرة» وقد قال النبي كلا 
في سدرة المنتهى: (فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرّت فما أحد من 
خلق الله يستطيع آن ينعتها من حسنها)» رواه مسل . 


(1) نقض الإمام أبي سعید على المریسی الجهمی العنید (۳۸۹/۱ ۔ ۹۱). 
)۲( من حدیث ا ه۰ صحیح مسلم (/ 0( ح(۱11). 


المبحث الأول: خلق انه آدم على صورته (المطلب الرابع: قي بيان معنی قوله عة..) 


=r) 
فالله أعظم من أن يستطيع أحد أن ينعت صورته» وهو سبحانه وصف‎ 
نفسه لعباده بقدر ما تحتمله أفهامهم» ومعلوم أن قدرتهم على معرفة الجنة‎ 
بالصفات - التي ذکرها الله ورسوله - آیسر» ومع هذا فقد قال بية: (قال الله‎ 
تعالی : أعددت لعبادي الصالحين: ما لا عين رأت› ولا آذن سمعت» ولا‎ 
خطر على قلب بشر)» متفق عليه . فالخالق آولی أن یکونوا لا يطيقون‎ 
. معرفة صفاته كلها‎ 
الوجه الثالث: أن في حديث ا سعيد - المتقدم -: (فيرفعون رؤسهم‎ 


وقد تحول في صورته التي رأوه فيها ول مرة)» وهذا نص صحيح صريح في 
أن الذي يتحول هو الله نفسه»ء لا أنه تغير في عيون الرائينء كما في هذا 
التاويل . ) 

وقول الدارمي : «من غير أن يتحول من صورة إلى صورة» ولكن يمثل 
ذلك في أعينهم» مخالف لهذا النص. 

الوجه الرابع: ا في ةاد لن ات سعيد قال: (هل 
بینکم وبینه علامة؟ فیقولون: نعم» فیکشف عن ساقه فیسجدون له). 

وهذا يبين أنهم لم يعرفوه بالصفة التي وصف لهم في الدنياء بل باية 
وعلامة عرفوها بالموقف . 

الوجه الخامس: أن تمثيل الدارمي بقوله: #ولیكن سيه € [النساء: 
۷ لا يناسب تشبيهه بمجيء جبريل في TE‏ 
اليهود غلطوا في الذي رأوه» فلم يكن هو المسيح ولكن ألقي شبهه عليهء 
والذي رآته مريم› ومحمد يلل هو جبريل نفسه ولكن في صورة آدمي› 
فکيف يقاس ما رُئي هو نفسه في صورة على ما لم ير هو وإنما آلقى شبهه 
على غیره. | 

الوجه السادس: أن هذا المعنى - وهو التمثيل - إذا قصد كان مقيدا 


(1) البخاري (۳/ ۱۸٩‏ ۱( ح(۷۲*(› ومسلم (۱۷/ ۷۱ ح(٤۸).‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


V٤ 
بالرائي لا بالمرئي مثل قوله: «ولِد يكوه إذ الق ن أعَبیک تي4‎ 
فقيد ذلك بعين الرائين» ويقال: كان هذا فی عین فلان رجلا‎ »]٤٤ [الأنفال:‎ 
فظهر امرأة» وکال کا فظهر صغيراً» ونحو ذلك ولا يقال: جاء فلان في‎ 
صورة كذا» ثم تحول في صورة كذا» ويكون التصوير في عين الرائي فقط›‎ 
هذا لا يقال فى مثل هذا أصلاً”.‎ 


SST 


)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية› القسم السابع )۱1۹۸/1 _ °(« وإبطال التأويلات 
ات یعلی .)۱٥۳/۱(‏ 


المبحث الثاني 


(واذا آتاني يمشي أتيته هرو لة) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب التالت: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


۱۷٦ 


يت المطلب الأول فصر 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن أبي هريرة طل: قال النبي بي : (يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
a a a‏ 
ذکرني في ماد ذکرته في ملا خير منهم» وان تقرب إلى شبراً تقر بت إليه 
ا و نقربت إليه باعاًء وإن آتانی یمشی أتيته هرولة) 

ف ا 

وفي رواية لمسلم: (إن الله قال: ذا تلقاني عبدي بشبر تلقیته بذراع› 
وإذا تلقاني بذراع تلقيته باع وإذا تلقاني بباع آتيته بأسرع). 


ون اتن وه » عن النبي وي یرویه عن ربه» قال: (إذا تقرب 
العبد إلى شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإذا تقرب إلى ذراعاً تقربت منه باعأًه وإذا 


أتاني يمشي ا هرولة). رواأه e‏ 


وعن أبي ذر ڪل قال: قال رسول الله ي : (يقول الله يك : من جاء 
بالحسنة فله عشر آمثالها وأزيد» ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو 
أغفر» ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت 
منه باعا» ومن آتانی یمشی آتيته هرولة» ومن لقينى بقراب الأرض خطيئة لا 


(1) البخاري: کتاب التوحید» باب: قول الله تعالى : رڪم ا اه تتس 4 144/7( 
ح(14۷)» ومسلم فيي موضعين: في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب: 
الحث على ذكر اله تعالى» (۱۷/ )٥‏ ح(٥۲۹۷)»‏ وفي نفس الكتاب» باب: فضل 
الذکر والدعاء )۱٤/۱۷(‏ ح(٥۷٦۲).‏ 

(۲) صحيح البخاري: كتاب التوحيد» باب: ذكر النبي بي وروايته عن ربه (/ )۲۷٤‏ 
)۷*4۸( . 


المبحث الثاني: وإذا آتاني يمشي أتيته هرولة (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


= W۷ ( 


يشرك بی شيعا لقبته بمثلها مغفرة) › روأه ee‏ 
بيان وجه الإشڪال 


أن الهرولة الواردة فى هذا الحديث»ء هل يصح أن تثبت صفة لله 
فتحمل عليه؟ فى هذا اختلف أهل العلم» كما سيأتي بيانه إن شاء الله 


ا 
ا 


(۱) صحیح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والاستغفار» باب: فضل الذكر والدعاء 
(0/1۷) ح(1۷¥؟). 

(۲) الهرولة: «بين المشى والعدو» تهذيب اللغة )۱٤١۹/١(‏ مادة: (هرل)» وانظر: 
معجم مقابيس اللغة )٤۸/7(‏ مادة: (هرل)ء والمجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث لأبي موسى المديني (۳/٦4٤)ء‏ ولسان العرب )1۹١/١١(‏ مادة: 
(هرول) . 


الباب الأول: الإيمان بالنه كل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


© المطلب الثانى فصر 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


۱۷۸ 


اختلف أهل العلم في معنى قوله: (وإن أتاني يمشي أتيته هرولة) على 
قولین : 

الأول: أن المراد به ضرب مثل لكرم الله وجوده على عبده» ومعناه: 
أن العبد إذا تقرب إلى الله تعالى بالطاعة والأعمال الصالحة»ء تقرب الله إليه 
بالثواب والرحمة والكرامة ومضاعفة الأجرء أو زاده قربا إليهء فمثل القليل 
من الطاعة بالشبر - أي قدر شبر - والزيادة عليه بالذراع» وبذل الجهد من 
الطاعة بالمشي» وقابل كلا منها بما هو أقوى وأزيد» تكرماً منه وفضلاً. 

وعليه» فلا يؤخذ من هذا الحديث إثبات الهرولة صفة لله تعالى . 

وهذا التفسير للحديث هو ظاهر كلام قتادة - رحمه الله تعالى - حيث 
قال بعد روايته لهذا الحديث: «والله أسرع بالمغفرة». 

كما أنه مروي عن الأعمش” وهو قول إسحاق بن راهويه وابن قتيبة 


- أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۹/ ۳۹۷)» وحكم المحقق - شعيب الأرنؤوط‎ )١( 
وقال عنه:‎ e على إسناده بالصحة› واخرجه آنشا البغخوي في شرح اله‎ 
.)٤٠٥١ /۲( (صحیح) › وانظر: إبطال التأويلات‎ 

(۲) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي ابو محمد الكوفي» شيخ المقرئين 
والمحدثين» ثقة حافظ» كان من أقراً الناس للقران» a‏ سم بالفرائض» 
وأحفظهم للخديث: رأى انس بن مالك وحدت عنه» لکنه مع إمامته كان Ek‏ 
توفي نه سنة ثمان وأربعين ومائة (۸٤٠١ه)»‏ وقيل غير ذلك. 
[انظر: تاريخ بغداد »)٤/۹(‏ والسير ١/۲۲۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)٠١٤/١(‏ 
وتقریب التهذیب (۳۹۲/۱)» وشذرات الذهب »)۲۲٠/١(‏ وتقدم ذكر شيء من 
أقوال آهل العلم عنه ص(١١١)].‏ 


المبحث الثاني: وإذا آتاني يمسي أآتيته هرولة (المطلب التاني: آقوال آهل الحلم..) v۹)‏ 


وأبي يعلى وابن تيمية» عليهم رحمة الله وإليه ذهب الشيخ عبد الله 
الغنيمان"“ وعليه عامة أهل التأويل من شراح الحديث وغيره. 

قال الترمذي: (ويروى عن الاق في تفسير هذا الحديث: من 
چپ مني شبراً تقربت منه ذراعأًء يعني: بالمغفرة والرحمة» وهكذا فسر 

بعض آهل العلم هذا الحديث. قالوا: إنما معتاه يقول: إدا تقرب 2 العبد 
بطاعتي وما آمرت› سرع إليه بمغفرتي ورحمتي» ‏ 

وقال إسحاق بن راهويه في معنى هذا الحديث: «يعني: من تقرب 
إلى الله شبراً بالعمل تقرب الله إليه بالثواب باعاً» . 

وقال ابن قتيبة: «وإنما أراد: من أتاني مسرعاً بالطاعة» أتيته بالثواب 
أسرع من إتيانه فكنى عن ذلك بالمشي IE‏ 

وقال أبو يعلى : «تقرب العبد إليه بالأعمال الصالحةء وأما تقربه إلى 
ع اتی و ي 

وقال ابن تيمية: «ولا ریب آن الله تعالى جعل تقربه من عبده جزاءً 


(۱) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .)۲۷۱/١(‏ 

(۲) انظر: صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان (۳/ »)٩۹٤‏ وأعلام الحديث للخطابي 
»)۲١۸/٤(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ »)۳۸١‏ وشرح السنة للبغخوي ›)۲١/٥(‏ 
والمعلم للمازري (۳/ .)۱۸٤‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض (۸/ »)۱۷٤١‏ والمفهم 
للقرطبي (۸/۷/)» والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير »)۲٦٠/١(‏ والأسنى في 
شرح أسماء الله الحسنى لأبي عبد الله القرطبي »)۱١١(‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي (1/۱۷)» وإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة 
(۱۹۲)» وفتح الباري .)٥٠٤ - ١۱۳/١۳(‏ ومنة المنعم في شرح صحيح مسلم 
لصفي الرحمن المبارکفوري .)١۳۲ /٤(‏ 

(۳) جامع الترمذي (عارضة »)۸١/١١‏ وانظر: شرح السنة للبغوي .)۲٦/١(‏ 

)٤(‏ مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» رواية حرب 
الكرماني .)١٤٠١(‏ 

.)۲٠۹( تأویل مختلف الحدیث:‎ )٥( 

(0) إبطال التأویلات: (۲۸۹/۲)» وانظر: (۲۳۱/۱)ء و(۹/۲٤٤‏ - .)٤٥١‏ 


0D‏ الباب الأول: الإيمان باه حك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
ڪڪ CS‏ 
قرت رده إليه؛ لن الثواب أا جنس العمل › كما قال في اوله: (من 
e‏ وین کر قي ماو کرت ي سلا یر 
ا وکلاهما مذکور رافظ المساحة. . 


ر الهاي اه لي قافر اتلاب أن ات جرف ال اف بر 
بدنه» شبرا وذراعا ومشيا وهرولة» ولكن قد يقال: عدم ظهور للقرينة 
الحسية العقليةء وهو أن العبد يعلم أن تقر به لیس على هذا ا 

وقال أيضاً: «فكلما تقرب العبد باختياره قدر شبر زاده الرب قربا 
إلیه» حتی یکون کالمتقرب بذراع» 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

| - دلالة السياق» فإنه قال: (ومن أتاني يمشي...)» ومن المعلوم أن 
المتقرب إلى الله كك لا يتقرب إليه بالمشي فقط» بل يكون تارة بالمشي 
ا 
يكون بغير المشي كالصيام» والركوع والسجود ونحوهاء وقد قال وي: 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» فأكثروا من الدعاء)» رواه مسلم 
من حديث أبي هريرة طب . 

قالوا: وإذا كان ذلك كذلك صار المراد بالحديث: مجازاة الله تعالى 
العبد على عملهء وكان هذا هو ظاهر الحديث» بدلالة هذه القرينة المفهومة من 
السياق» ولیس تفسيره بهذا خروجاً بالحديث عن ظاهره» بل هو ظاهره“ . 


(1) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس .)٠١١ _ ٠١١/١(‏ 

)۲( مجموع الفتاوی »)٥٠١ /٥(‏ وانظر : »)۲۳۸/۰١(‏ و(٣۳/‏ ۳۷۱)» والفتاوی الکبری 
«(4V /۲)‏ وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنیمان .)۲۷١ ›»۲٦۸/۱(‏ 

.)٤۸۲(ح‎ )٤٤٥ /٤( صحیح مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس »)٠١١/١(‏ والقواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى للعثيمين .)۷١(‏ 


المبحث الثاني: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= 1 


وأما أهل التأويل فإنهم قالوا بهذا القول: فرارا من التشبيه والتمثيل؛ 

حيث زعموا - كعادتهم أن حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته يلزم منه 
اتشيه ولذلك أوجبوا صرفه عن ظاهره على حد زعمهم. 

فأهل التأويل»ء وإن قالوا: بهذا القولء إلا أنهم لا يجعلونه هو ظاهر 
الحديث بل يجعلونه مجازاأ فيه» فمنزعهم في هذا القول يختلف عن منزع 
القائلين به من آهل السنة. 

قال النووي : «هذا الحديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة 
ظاهره) 

وقال ابن حجر: «والحاصل أن الثواب راجح على العمل» بطريق 
الكم والكيف» ولفظ القرب والهرولة ار غل سا ا 
ا 

استدل أبو يعلى - #5 - بأن الحديث جاء مفسراً في بعض ألفاظه› 

حيث روي بلفظ : (من جاء يمشي آقبل الله إليه بالخير يهرول)“» لكن إسناده 
ضعيف . ولكن جاء هذا ا بلفظ : 
(وإذا آتاني مشياً أتيته هرولة» وإن هرول سعيت إليه» والله أوسع بالمغفرة). 


)١(‏ وقد وافقهم ابن قتيبة - #5 - في كون الحديث إذا حمل على الصفة أفاد التمثيل› 
انظر: تأویل مختلف الحدیث .)۲٠۹(‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم »)٦/۱۷(‏ وانظر: .)۱٥٩/۱۷(‏ 

(۳) فتح الباري (۱۳/٤۱٥)ء‏ وانظر: (۱۳/۱۳). 

)٤(‏ رواه ابو يعلى في إبطال التأویلات (۳/۲٤٤)ء‏ وانظر: (۲۳۱/۱) (۲۹۰/۲)ء 
وسنده ضعيف» لأن فيه إسحاق بن إبراهيم الحنيني - أبو يعقوب المدني - قال 
عنه النسائي في الضعفاء والمتروكون (06(: ليس بثقة»» وقال البخاري: فيه 
نظر» وقال ابن عدي: ضعيف» ومع ضعفه يكتب حديثه . [انظر: تهذيب التهذيب 
(۲۰۱/1)]» وقال ابن حجر في التقریب: :)۷۹/١(‏ «ضعيف). 

(0) صحیح ابن حبان (۲/ ۱۰۰) ح(۳۷۳)» وحکم غلة الفخ - خت راووط ى 
بالصحة . 


الباب الأول: الإيمان بالنه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


(= 


وجاء عند الإمام أحمد من طريق آبی هريره - آيضاً - بلفظ (وإن 


تقرب العبد مني شبراً تقربت منه ذراعاًء وإن تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاًء وإذا ا يمشي جئته آهرول» له المن والفضل)“. 

القول الثاني : أن (الهرولة) صفة فعلية خبرية»ء ثابتة لله تعالى بهذا 
الحديث: (وإذا أناني يمشي أنيته هرولة). 

وقد صرح بكونها صفة لله تعالى بعض العلماء المعاصرين» كأعضاء 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة العربية السعوديةه 
والشيخ محمد العثيمين يده وقد أطال النفس فی رین :وتات ذلك. 

وعلى هذا القول ظاهر كلام الهروي وأبي موسى المديني» عليهما 
رحمة الله : 

أما الهروي فقد عقد باباً بعنوان: «باب الهرولة لله كك ثم ساق 
تحته هذا الحديث . 

وآما ابو موسى المديني فقد قال: «في الحديث عن الله تبارك 
وتعالى: (من أآتاني يمشي آتيته هرولة)» وهي مشي سريع بين المشي 
والعدو»“" . 

وأما اللجنة الدائمة فقد قالوا - بعد أن سئلوا: هل لله صفة الهرولة؟ _: 
انعم » صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما 
a‏ 

وقد وقع على هذه الفتوى كل من: الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ 


(1) المسند )۱۷۸/١١(‏ ح(۳٠٠١٠)».‏ وقال المحقق: «هذا إسناد حسن. .. قوله: (له 
المن والفضل) هو من قول النبي َء أو من بعض الرواةء والله أعلم». 

(۲) الأربعين في دلائل التوحید (۷۹). 

(۳) المجموع المغیث .)٤۹1/۳(‏ 

() فتاوى اللجنة الدائمة »)۱۹١/۳(‏ وانظر: تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ 
عبد الغني المقدسي للدكتور عبد الرزاق البدر .)٠١۹(‏ 


المبحث الثاني: وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) Ta‏ 


عبد الرزاق عفيفي» والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الله بن قعود. 

وقال الشيخ محمد العثيمين كله : «صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كما 
في الحديث الصحيح. . . وهذه الهرولة صفة من صفات آفعاله التي يجب 
علينا الايمان بها» من غير تكييف ولا تمثيل» لأنه آخبر بها عن نفسه» وهو 
أعلم بنفسه» فوجب علينا قبولها بدون تكييف» e!‏ 
بغير علم» وهو حرام وبدون تمشیل لأن الله یقول: ایس یئز می 
وهو السَمِيعَ اضر € [الشورى: ')]١١‏ . 

زاجات فن اسندلال أضحاب القول الأول بان القرت إلى أله 
تعالى لا يختص بالمشي فقال: «الحديث ت مخرج المثال لا الحصرء 
مره المعلى: من أتائي مشي في اة تفر إلى المشي» لترقفها عله 
بكونه وسيلة لهاء كالمشى إلى المساجد للصلاةء أو من ماهيتهاء كالطواف 
والسعي» والله تعالى آعلہ». 

وعمدة أصحاب هذا القول هو هذا الحديث» فقالوا: إن ظاهره يدل 
على إثبات هذه الصفة لله تعالى”" . 


e 


(1) إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار »)۲٤(‏ وانظر: صفات الله كك 
الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف .)۲٦۲(‏ 

(۲) القواعد المثلى (۷۲). ) 

(۳) انظر: إزالة الستار ۲١(‏ - ١١)ء‏ والقواعد المثلى .)۷١(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه ك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


(= 


قبل ترجيح آي من القولين السابقين لا بد من التذكير بقاعدتين هامتين 
في هذا الباب: 

القاعدة الأولى : أن الواجب فى نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على 
ارغان درن رارض ا ر ار مره ا ما امرض اقات 
لأنه لا مجال للرأي فيه . 

قال القاضي أبو يعلى عن أخبار الصفات: «والواجب حملها على 
ظاهرهاء وآنها صفات لله تعالى» لا تشبه سائر الموصوفين بها من الخلقء 
ولا نعتقد التشبيه فيها»" . 

القاعدة الثانية: أن المراد بظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن 
من المعاني» وهو يختلف بحسب السياق» وما يضاف إليه الكلام» فالكلمة 
الواحدة يكون لها معنى في سیاق» ومعنی آخر في سياق آخر . 

وعليه» فإنه لا يجوز طرد معنى من معاني اللفظ في كل سياق ورد 
فيه» لمجرد أن اللفظ يحتمله» بل لا بد من النظر إلى معناه مقترناً بسياقه 
الذي ورد فيه» واكل لفظ موجود في كتاب الله ورسولهء فإنه مقيد بما يبين 
TT‏ 


.)١۳( انظر: القواعد المثلى للعثیمین‎ )١( 

(۲) إبطال التأويلات: .)٤١/١(‏ 

(۳) انظر: القواعد المثلى .)۳١(‏ ونقض الدارمي على المريسي .)٤٤/١(‏ 

(6) مقتبس من مجموع الفتاوى لابن تيمية (۷/ »)٠١١‏ وانظر: مختصر الصواعق لابن 
القيم .)١۷/۲(‏ 


المبحث الثاني وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة (المطلب الثالث: الترجيح) 


= ۸ 

قال ابن القيم ك#: «السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين 
المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة» وهذا من أعظم القرائن على مراد المتكلم» فمن 
أهمله غلط في نظره» وغالط فی مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: لذق 
کک ت الْعَزير اآلڪرءُ +O‏ [الدخان: ٩‏ کف تجد سیاقه یدل على . 
E‏ 

وقال أيضاً: «كل موضع ظهر فيه المراد بذلك التركيب والاقتران» 
فهو ظاهره وحقیقته» لا ظاهر له غیره» ولا حقيقة له سواه فقوله تعالی : 
ادما لَه لباس الجوع وَألحَوفي# [النحل: ۲ حقیقته وظاهره أنه اجاعها 
بعد شبعهاء وأخافها بعد أمنهاء وآلبس بواطنها ذل الجوع والخوف». 

وبناءً على ما تقدم» فإن لفظ الهرولة وإن كان معناه: الإسراع في 
المشى»› إلا أنه لا يقتضي أن يكون هذا معناه المراد منه في كل سياق ورد 
فيه» وإنما السياق هو الذي يحدد معناه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهو يتحدث عن 
قرب الله تعالی: «ولا لزم من جواز القرب علیه» آن یکون کل موضع ذکر 
فيه قربه یراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص 
ا ع ا ع و ل 

فالهرولة في هذا الحديث معناها: مجازاة الله تعالى وإثابته لعبده 
بأكمل وأفضل من عمله - على ما جاء في القول الأول - وليس المراد بها : 
المشي السريع› فتثبت صف لله تعالى» كما أن تقرب العبد بالشبر والذراع لا 
يراد به حقيقة الشبر والذراع»› وإنما يراد به قدرهماء وإلا فما موضع 


(۱) بدائع الفوائد (۲۲۲/۴)» وقد تقدم هذا النقل وتقرير هذه القاعدة في المبحث 
الثالث من التمهيد» وذكرته هنا لأهميته ومناسبته. 

(۲) مختصر الصواعق (۱۷/۲"). 

(۳) مجموع الفتاوی .)١٠٤١/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه ييل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


۱۸٦ 


العبادات القلبية - والتي هي من أعظم العبادات وعليها تنبني اعمال 
الجوارح - كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل . . 

وكذا العبادات القولية كالذكر والدعاء والاستغفار»ء هل نخرجها من 
هذا الحديث؟! 

وليس هذا تأويلاً للحديث وحملاً له على غير ظاهره» بل هو حقيقة 
معناه» وظاهر سياقه» وقد بينا - فيما تقدم - أن ظاهر اللفظ: هو ما ظهر 
منه في السياق الذي ورد فيه» لا ما ظهر منه في سياق آخر. 

ثم إن من جعل تقرب العبد الوارد في الحديث» لا يراد به التقرب 
بالمساحة المذكورة - وهو الحق كما تقدم - فانه یلزمه أن يجعل ڌ تقرب الله 
تعالى كذلك» لأن ظاهر الخطاب أن أحد التقديرين من جنس الآخر 
وكلاهما مذكور بلفظ المساحة » ومن فرق بينهما فقد تناقض . 

ومثل هذا الحديث ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس ويي 

عن النبي ئة قال: (من کره ارو ف فاو ا 
السلطان شبراً مات ميته جاهلية)› وفي رواية : (من فارق الجماعة شبرة . 

فإنه لا يفهم من ظاهره أن الماد بالشبر شبر المساحة» وإنما المراد 
به كما هو ظاهر سياقه: التمثيل والتقريب» ومعناه: النهي عن معصية 
السلطان» ومفارقة الجماعة» ولو بأقل القليل . 

قال الحافظ أبن حجر: «قوله: (شبراً): هي كناية عن معصية السلطان 
ومحاربته» قال ابن أبي جمرة: المراد بالمفارقة: السعي في حل عقد 


0 اظ يان تليي الجهية القع السادمن:(١8©:‏ 

(۲) متفق عليه: البخاري (TAA /D‏ 1140(« ومسلم (1/ 4( ح(144). 

)۳( هو الإمام العالم الناسك أبو محمد عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة 
الأزدي ا ک غا ادو قوالاً ااا ا 


المبحث الثانى: وإذا آتانى يمشى أتيته هرولة (المطلب الثالث: الرجيح) 
کک (۷) = 
البيعة التى حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شىء» فكنى عنها بمقدار الشبرء 
لآن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء N‏ 

ومثله - أيضاً - قوله ييه كما في حديث أبي هريرة: (ستكون فتن› 
القاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير 
من الساعي» ومن يشرف لها تستشرفه» ومن وجد ملجاً أو معاذاً فليعذ به)» 
ا 

إذ ليس المراد به ذات القعود وذات القيام» وإنما المراد به: التنبيه 
على عظم وخطر الدخول فيها» والحض على تجنبهاء والإمساك عن التشبث 
بشيء منها» وآن بلاءها بقدر مبلغ الإنسان منهاء» ودخوله فيها» ولهذا حض 
النبي ية على الهروب عنها . 

والقول: بهذا المعنى للهرولة» ليس هروباً من إثباتها صفة لله تعالى؛ 
لأنها توهم معنى فاسداً - كما هو منهج نفاة الصفات -» وإنما لأن سياق 
الحديث وظاهره يدل عليه» ولو لم يرد في السياق ما يدل عليه لتعين إثباتها 
صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله» ولذلك فقد أجمع آهل السنة والجماعة 
ع قات ف الو رلا همها ع ا ا ا 
النصوص الصحيحة عليهما“» والهرولة من جنسهماء ولكن لأنه لم يدل 
دليل صريح على إثباتها صفة لله تعالى فإنه لا يتوجه إثباتها صفة له» وال 


أعلم. 


= [انظر: البداية والنهاية (۳١/٦٠۳)ء‏ والأعلام (۸4۹/6)» ومعجم المؤلفين 
[Yé /Y)‏ 

)١(‏ فتح الباري ٦/۱۳(‏ - ۷) بتصرف يسير. 

(۲) البخاري في مواضع: (۱۳۱۸/۳) ح(٦۰٤۳)ء‏ و(٦/٤۹٥۲)‏ ح(۰ 71۷٦ء (1٦۷۱‏ 
ومسلم )۲۲٤/۱۸(‏ ح(٦۲۸۸).‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض .)٤۱۸/۸(‏ وفتح الباري .)١/٠۳(‏ 

)٤(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني (۱۹۲)» ومجموع الفتاوى 
.(OVA _ 0۷¥ /0)‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 
A۸۸‏ 


نم إن الهرولة جاءت فى الحديث مقيدة» فالله ات هرولة لمن آتاه 
ون E EO E‏ ا 


ا 
فان قيل : بهذا المعنى» فيه حجة لأهل التأويل في 
تأويلهم» وإلزام لنا فقتهم» أو مداهنتهم فيما أولوه ۵ من صفات الله کل" . 


قيل : هذا 0 اعتقاد أن هذا المعنى: تأويل للحديث 
وصرف له عن ظاهره» وقد تقدم بيان أن القول بهذا المعنى عمل بظاهر 
الخدت ولم اونا لك 

وقد قال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى - عن هذا القول: 
إن له حظاً من النظر”» مع أنه قد انتصر للقول الثاني . 

ثم إن آهل السنة في إثبات الصفات لله تعالى وغيرها ينطلقون من 
دلالة نصوص الكتاب والسنة - ولذلك نلاحظ أن كلا من أصحاب القولين 
السابقين ممن هم من أهل السنة يرى آنه قد عمل بظاهر الحديث - لا من 
مجرد مخالفة أهل التأويل . 

وأما ما قيل في معنى : (وإذا أتاني يمشي ..) آي: في عبادة تفتقر إلى 
المشي» فبعيد عن ظاهر الحديث» وهل يقال مثل ذلك في رواية: (وإن 
هرول سعيت إليه)" فيكون المعنى: في عبادة تفتقر إلى الهرولة؟! لا ريب 
أن هذا تكلف ظاهر»ء والله أعلم. 


E E 


.)۲۸( انظر: إزالة الستار للعثيمين‎ )١( 
.)۳١( انظر: القواعد المثلى (۷۲). وإزالة الستار‎ )۲( 
تقدم تخریجه ص(۱۸۱).‎ )۳( 


المبحث الثالث 


(إن لله تسعة وتسعين اسما) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول؛ الأسماء والصفات) 
سک[ ۱٩۹۰‏ 


— 0© المطلب الأول‎ Oe 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن ابي هريرة و ل4 : أن رسول الله ية قال: (إن لله تسعة وتسعين 
اسماًء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة)ء متفق عليه . 

وق د ا(0 معا ومرن اناا مانة إلا واخدا ا نا 
اع ا ال رة حو ع 


بيان وجه الإشڪال 
هو أن هذا العدد المذكور فى الحديث» هل هو حاصر لأسماء الله 
تعالى كلهاء فلا تزيد عليه أم أن المراد به بيان عدة الأسماء التي اختصت 
بأن من أحصاها دخل الجنة؟ 
وفي الحديث إشكالان آخران: 
أحدهما: في بيان معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 
والثاني: هل يمكن معرفة هذه الأسماء التسعة والتسعين على وجه 


وسياتي الكلام عليهما في المطلب الثالث إن شاء الله تطا ل : 


)۱( البخاري فى موضعين : فی كتاب الشروط› باب: ما يجوز من الاشتراط (۲/ )٩۹۸۱‏ 
ح(٥۲9۸)»‏ وفي كتاب التوحيد» باب: إن لله مائة 2 إلا واا ۲41/7( 
ح(1۹40۷)» ومسلم في کتاب الذكر والدعاءء باب : فی أسماء الله تعالی وفضل من 
آحصاها (۱۷/ ۸) ح(۲۹۷۷). 

(۲( البخاري : كتاب الدعوات› بات لله مائة ۳ غير واحد EVE OTE‏ 


وف ارصع الان 


المبحث الثالث: إن لنه تسعة وتسعين اسماً (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


® 


المطلی الثانے هكب 
a ir‏ 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الأسماء الحسنى ليست محصورة بهذا العدد 
الد كوو وان مقوة الددف ان ان واه ال نها ا خي 0 
أحصاها دخل الجنة. 

وإلى هذا ذهب الجمهور» بل نقل النووي - رحمه الله تعالى - اتفاق 
العلماء عليه حيث قال: «واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر 
اانه > فلنن .معا أنه ليس له اسا غر هذه السعة والتفغين: 
وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» 
فال اة الاخار عن ورل الح بإ خضاها الاخار سضر الاساء ':. 

وقد نص جمع من أهل العلم على أن الحديث لا يفهم منه إرادة 
حضر أسماء الله تعالى بالعدد المذكور فيه» وممن نص على ذلك: 
الخطابي» والباقلاني"» O oo‏ 


(۱)( شرح صحیح مسلم .(A/۱1۷)‏ 

(۲) انظر: ف e sS‏ هو القاضي ابو بکر محمد بن 
ا ا ا کان على مذهب ابی ll‏ اشد ومؤيداً 
اعتقاده اقا طريقته سکن بغداد» وصنف التصانيف الكثيرة ف فى علم الكلام 
وغیره› توفي لدو بيغداد سنة (۳١٨٤ه).‏ 
[انظر: تاریخ بغداد (۲/ »)٤٥٥‏ ووفيات الأعيان (۹۸/6)» والعبر (۲*۷/۲)» 
ورات الذهت 0(7 4)]. 


الباب الأول: الإيمان باننه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


=۹ 
والبيهقي 9 وا ال والقرطي " ¢ وابن تىمىە› وأ بن القيم» وابن 
E‏ 6 وابن لور 2 وابن حجر والشوكاني" ٤‏ وحافظ الحكمي“» 


.)٠١( انظر: الأسماء والصفات (١/۲۷)ء والاعتقاد‎ )١( 

(۲) انظر: أحكام القرآن (۲/ .)۲۷١‏ وابن العربي هو: الإمام العلامة الحافظ القاضي 
بو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي الإشبيلي 
المالكي كان متبحراً بالعلم ثاقب الذهن كريم الشمائلء ولي قضاء إشبيلية فحمد 
وأجاد المباسة» ثم عزل فاق غل الف ور العلم» توفي لله تة 
(۳٤٠ه)‏ له تصانيف عديدة من أشهرها: عارضة الأحوذي في شرح جامع 
الترمذي» والعواصم من القواصم 
[انظر: وفيات الأعيان »)۱١١/5‏ وتذكرة الحفاظ »)۱۹٤/١‏ والسير 
(۲۰/ ۱۹۷)» وشذرات الذهب ])۱٤١/٤(‏ 

(۳) انظر: المفهم .)١١/۷(‏ 

(6) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲/ .)٠١١‏ 

)٠(‏ انظر: إيثار الحق على الخلق »)۱١۸(‏ وابن الوزير هو: محمد بن إبراهيم بن 
علي بن المرتضى ابن الوزير» أبو عبد الله الإمام المجتهد الكبير» من علماء 
اليمن» تعلم بصنعاء وصعدة ومكة» وآقبل في آخر حياته على العبادة» وانقطع عن 


الناس» له مؤلفات عديدة منها: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي 

القاسم» وإيثار الحق على الخلق» والروض الباسم» توفي كه سنة أربعين 

.)۸٤١( وثمانمائة‎ 

[انظر: البدر الطالع ۸۱/1( ومعجم المؤلفين (۳/ »)١‏ والأعلام .])١٠١ /٥(‏ 
(0) انظر: الفتح (۲۲۱/۱۱). 


(۷) انظر: تحفة الذاکرین (۱۹۳). والشوكاني هو : العلامة محمد بن علي بن محمد بن 
عبد الله الشوكاني» فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن» من أهل صنعاء وبها نشا 
وولي قضاءهاء» وكان محارباً للتقليد» توفي له سنة (١٠٠٠ه)»‏ وله مولفات 
عديدة منها: نيل الأوطار» وإرشاد الفحول› ا الجرار. 
[انظر: البدر الطالع »)۲۱٤/۲(‏ والأعلام (۲۹۸/۳)]. 

(۸) انظر: معارج القبول .)۷١/١(‏ والحكمي هو: العلامة حافظ بن أحمد بن علي 
الحكمي» فقيه أديب من علماء جيزان» نشا بدوياً يرعى الغنم ثم قرأ القرآن» 
ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم وهو يواصل رعي الغنم ثم تفرغ للدراسة- 


المبحث الثالث: إن دنه تسعة وتسعين اسماً (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


™(- 
ا e‏ وغيرهه. 

قال الخطابى - رحمه الله تعالى - عند حديث: (إن لله تسعة وتسعين 
اسماً..): «فيه انات هذه الأسماء المحصورة بهذا العددء وليس فيه نفي ما 
عداها من الزيادة عليهاء وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء لأنها 
أشهر الأسماء وأبينها معاني وأظهرها. 

وجملة قوله: (إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة) 
قضية واحدة لا قضيتان» ويكون تمام الفائدة في خبر «إن»: في قوله: (من 
أحصاها دخل الجنة)ء لا فى قوله: (تسعة وتسعين اسماً)» وإنما هو بمنزلة 
قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة» وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب 
من زاره خلعها علیه» وهذا لا یدل على آنه لیس عنده من الدراهم أكثر من 
آلف درهم» ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنما دلالته: أن الذي أعده 
زید من a‏ لف درهم»› وأن الذي أرصده عمرو من الثياب 
للخلع مائة E‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله E‏ -: «والصواب الذي 
عليه جمهور العلماء أن قول النبي بل : (إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة)ء معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه 
دغل ال ن اه اه ن ك ١‏ ي وة ا 


= فظهر فضله وذكاؤه» وكان من أبرز مشائخه الذين استفاد منهم: الشيخ عبد الله 
القرعاوي» عين مديراً للمعهد العلمي بسامطه سنة (١۷١٠ه)»‏ واستمر إلى أن 
توفي بمكة سنة (۳۷۷١ه)»‏ وله مؤلفات منها: معارج القبول» وأعلام السنة 
المنشورة. 
[انظر: الآعلام »)۱٥۹/۲(‏ ومعجم المؤلفین .])١٠۱۹/۱(‏ 

.)١٤١ - ۱۳( انظر: القواعد المثلى‎ )١( 

0 شان اللعاء (۳ ۳ ): 

۳) درء التعارض (۳/ ۳۳۲)» وانظر: مجموع الفتاوی (۳۸۱/۳)» و(۸۲/۲۲٤).‏ 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

(= 

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: «الأسماء الحسنى لا تدخل تحت 
حصر» ولا تحد بعدد» فإن لله تعالى أسماءَ وصفاتٍِ استأثر بها في علم 
الغيب عنده» لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل... وأما قوله 4لا 
(إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة)ء فالكلام جملة واحدة» 
وقوله: (من أحصاها دخل الجحنة) صفة لا خبر مستقل» والمعنى: له أسماء 
متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنةء وهذا لا ينفي أن يكون له 
أسماء غيرها» وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهادء فلا 
ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد» وهذا لا خلاف 
الخلماء ف 

أدلة هذا القول : 

| - حدیث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله کلل: (ما صاب 
أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك» ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي 
بيدك › > ماض في حكمك» عدل في قضاؤك > أسألك بكل اسم هو لك سميت 
به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو عَلَمْنّه أحداً من خلقك > أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» أن تحعل القرآن ربیع قلبي› ونور صدري› وجلاء حزني »› 
وذهاب همي› إلا آذهب الله همه وحزنه» وأبدله مکانه ET‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۱۳۸/۱). وانظر: شفاء العلیل (۲۷۸/۲). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده «(V11)> (YET/DD‏ وابن حبان في صحيحه 
(Yor /Y)‏ ح(۹۷۲)» والطبراني في المعجم الكمير ( TOD OA‏ 1°( 
والحاكم في مستدرکه )1/ 14°( )1۸۷¥( وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيهء فإنه مختلف في 
سماعه عن آبيه»» وتعقبه الذهبي بقوله: «وأبو سلمة لا يدرى من هو ولا رواية له 
في الكتب الستة»» وذكره الهيثمي في المجمع »)۱۳١/٠١(‏ وقال: «رواه أحمد 
وأبو يعلى والبزار. . . والطبراني› ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح عير 
أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان». 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم - كما تقدم - وابن القيم كما في شفاء العليل - 


المبحث الثالث: إن لله تسعة وتسعين اسما (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= 7 

والشاهد من هذا الحديث قوله: (أو استآثرت به في علم الغيب 
عندك). فإن فيه دليلاً على أن أسماء الله تعالى أكثر من تسعة وتسعين» وأن 
له أسماءَ وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. 

قال الخطابي - رحمه الله تعالى -: «فهذا يدلك على أن له أسماءٌ لم 
ينزلها في کتابه» حجبها عن خلقه» ولم يظهرها لهم" . 
وقال ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث: «فجعل أسماءه ثلاثة أقسام: 
) قسم سمی به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته آو غیرهم ولم ینزل به 
کتابه. 

وقسم آنزل به کتابه فتعرف به إلى عباده. 

وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحداً من خلقه». 

وقال الشوكانى عند هذا الحديث: «فيه دليل على أن له ل أسماءً 
I ETE‏ 

۲ - حديث عائشة وا : أن رسول الله ية كان يقول في دعائه وهو 
ساجد: (اللهم أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)» رواه مسل . 


= (/۲۷۱)» وبدائع الفوائد (١/۱۳۸)ء‏ وكذا أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
»)۲٠٠/٠(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (۳۳۹/۱ - )۳٤١‏ ح(۱۹۹)» ونفيا 
عه ها ادع من جهالة آبى شلمة الجهت الواردذ فى سد الجديت) كما با 
ا غ اق اه اق ر د ا 
تقدم» قال الألباني تعقيبا على كلام الحاكم: «قلت: هو سالم منه» فقد ثبت 
سماعه منه بشهادة جماعة من الأئمة» منهم: سفيان الثوري وشريك القاضي وابن 
معين والبخاري وأبو حاتم». 

() .شان الدغاء (۲6), 

(۲) بدائع الفوائد (۱۳۸/۱)» وانظر: شفاء العلیل (۲/ ۲۷۷ - ۲۷۸). 

(۳) تحفة الذاکرین .)۱۹١(‏ 


(€) صحيح مسلم )4/4( ح7 ۸(. 


الباب الأول: الإيمان باىنه كَل (القصل الأول: الأسماء والصفات) 

CDE 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأخبر أنه بي لا يحصي ثناءَ عليه» ولو 
أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان يحصي الثناء عليه» لأن 
صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه»'. 

۳ حديث آبي هريرة في الشفاعة» وفيه : أن النبي بي قال: (ثم يفتح الله 
عليّ من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي)» متفق عليه . 

ووجه الاستشهاد بهذا الحديث: أن حمد النبي بيه لربه وثناءه عليه 
انها کون باسماتة NT‏ وقد اخحتص نبينا ل في هذا المقام بقدر 
زائد على ما هو معلوم منهاء بدليل قوله: (لم يفتحه على أحد قبلي)ء وهذا 
يدل على أن أسماء الله تعالى غير محصورة بالتسعة والتسعين. 

قال القرطبى : «وقد دل على أن ا خر ما قدمناه من قوله کا : 


- 


(فأحمده بمحامد لا أقدر عليهاء إلا أن يلهمنيها الله)» . 

القول الثانى: أن أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد المذكور في 
الحديث - تسعة ودسعین - 5 تتجاوزه› وهي المنصورص عليها في الكتاب 
فال 


وإلی هذا ذهب ابن حزم“ رحمه الله تعالىء منكراً أشد الإنكار على 


(۱) درء التعارض (۳/ ۳۳۲). 

.)۱۹٤(ح‎ )٦٦/۳( ومسلم‎ .)٤٤۳٥(ح‎ )۱۷٤١ /٤( البخاري‎ )( 

(۳) انظر: بدائع الفوائد .)۱۳۸/۱١(‏ 

(6) المفهم )۱١/۷(‏ بتصرف يسير. 

() هو آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف 
القرطبي الظاهري» الإمام العلامة الحافظ الفقيه المجتهد» كان شافعيا ثم انتقل 
إلى القول بالظاهر ونفي القياس» وكان صاحب ديانة وتورع وتزهد وتحر للصدق 
توفي كه سنة (٨٥٠٤ه)‏ له مصنفات عديدة منها: المحلى» والإحكام لأصول 
الأحكام» والفصل في الملل والأهواء والنحل» وغيرها. 
[انظر: وفيات الأعيان »)۲۸٤/۳(‏ وتذكرة الحفاظ »)١٠٤١١/۳(‏ والسير 
.)۱۸٤ /۱۸(‏ والعبر »)۳۰٦۹/۲(‏ وشذرات الذهب (۲۹۹/۳)]. 


المبحث الثالث: إن لله تسعة وتسعين اسما (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


-(™ 


من اجاز الزيادة على التسعة والتسعين» وإليك نص كلامه: 

ال خت ا ال رن ل ا و و ی اا فا ر 
راح و اوا ن ا 0 
آأسمائهء الأسماء المذكورة في القرآن والسنة. .. وقد صح أنها تسعة 
وتسعون اسما طول بخل الخد أن بج أن حون لةه اسم ران 
لأنه #4 قال: (مائة غير واحد)» فلو جاز أن یکون له تعالى اسم زائد 
لكانت مائة اسمء ولو كان هذا لكان قوله ##: (مائة غير واحد) كذباء 
ومن أجاز هذا فهو كاف»' 

أدلة هذا القول : 

عمدة هذا القول هو حديث التسعة والتسعين» خاصة قوله لة: (مائة 
إلا واحدا)» حيث فهم منه ابن حزم الظاهري - رحمه الله تعالی - أن 
أسماء الله تعالى محصورة بهذا العدد» فمن ادعى الزيادة عليها فقد كذب 
هذا الحديث . 
قال رحمه الله تعالی: «ولا يجوز أن يقال: إن لله تعالى أسماءً 
غيرها» لأنه قول على الله كك بغير علم» ولقول رسول الله ئ44: (مائة غير 
واحد)» فنفى علا الزيادة في ذلك بنفيه الواحد المتمم للمائة» فلا يجوز 
إثباته البنَةّء ولا إثبات زيادة على ذلك»'. 

وقال اشا «قول رسول الله ية : (مائة غير واحد) مانع من ۾ ان يکون 
له اکر هب ذلك» ولو جاز کان قوله كذباً وهذا كفر ممن اخاره 
وبالله التوفيق». 


و 
)١(‏ المخلى (١/١٥)ء‏ وانظر: الفصل (١/٤۲٤)ء‏ والدرة فيما يجب اعتقاده .)۲٤١(‏ 


)۲( الدرة فيما يجب اعتقاده (TET _ EY)‏ 
(۳) الفصل .)٤١٤/۱(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه َلك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


(= 


ج0 المطلب الثالث فار 
الترجي سح 


ا ا الل اول وهر ول الجر دقو الو 
فالحديث لا يفيد حصر أسماء الله تعالى فى التسعة والتسعين» غاية ما فيه 
أن من أحصى هذا العدد فهو موعود بدخول الجنةء وليس فيه أنها لا تزيد 
على هذا العدد» فهو كقول القائل: عندي مائة مملوك أعددتهم للعتق» فإن 
هذا لا ينفي وجود مماليك سواهم غير معدین للعتق . 

فالتقييد في الحديث بالعدد المذكور هو فى الموصوف بهذه الصفة› لا 
في أصل استحقاقه لذلك العددء فإنه e‏ إن اسنماء اله تسدة 
as‏ 

وقد قال الله تعالى فى كتابه : وتو السا سى ادعو ّا [الأعراف: 
Nea Bl SG‏ 
الخ ا و ا 

وجاءت الأدلة الصحيحة بما يفيد زيادتها على هذا العدد» كما في 
أو 

وأما القول الثاني» وهو القول: بأن أسماء الله تعالى محصورة بهذا 
العدد الوارد في الحديث» وأنها لا تزيد عليه البتة» فقول ضعيف شاذء لم 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۸۲/۲۲٤)ء‏ ودرء التعارض (۳۳۲/۳)» وشفاء العليل 
.(YVA/Y)‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)۳۸۱/١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۸1/۲۲(‏ 

)٤(‏ انظر: ص(٤۱۹‏ - )۱۹١‏ من هذا البحث. 


المبحث الثالث: إن لله تسعة وتسعين اسما (المطلب الثالث: الترجيح) 


® 


أجد من قال به - بعد البحث - غير ابن حزم" رحمه الله تعالى» وقد أشار 
شيخ الإسلام ابن تيمية» إلى آنه قول ابن حزم وطائفة» لكنه لم يسم 
اخ 

وأما استدلاله بالتأكيد فى قوله بية: (مائة إلا واحدأ) على تعيْن 
ال واا ق a‏ 

الوجه الأول: أن الحصر المذكور» إنما هو باعتبار الوعد الحاصل 
لمن أحصاهاء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد عليه" . 

الوجه الثاني: أن قوله بي: (مائة إلا واحداً) مجرد تأكيد لقوله: 
(تسعة وتسعين) حتى يتقرر ذلك في نفس السامع» جمعاً بين جهتي الإجمال 


(© هناك من أطلن:غددا مدا ورقما معنا لأسماء الله تغالن غير اللسعة والتصعين» 
ومن ذلك : 
١‏ - آنها أربعة آلاف اسم: ألف لا يعلمه إلا اللهء وألف لا يعلمه إلا اله 
والملائكة» وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة والأنبياءء وأما الألف الرابع فإن 
المؤمنين يعلمونه» فثلاثمائة منه فى التوراة» وثلائمائة في الأنجيل»› وثلاثمائة في 
الزبور» ومائة في القرآن» تسعة وتسعول منها ظاهرة» وواحد مکتوم» من أحصاها 
دخل الجنة»ء [انظر: لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي 
(۱۰۲)» وفتح الباري (۲۲۰/۱۱)]. 
زاد المعاد (١/۸۸)ء‏ وفتح الباري .])۲١/١١(‏ 
۳ - وقيل : إنها مائة اسم» بعدد درجات الجنة» وبه جزم السهيلي» [انظر: الفتح 
)۲۱/1۱؟([. 
وکل هذه آقوال ضعرمفة باطلة› اد فش لها زمام ولا خطام» ٥ل‏ فد صحيیح 
يعوّل عليه» وإنما ھی ضرب من إالتكالف المذموم» ولهذا قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح (۱۱/ ۲۲۰): «وهذه دعوی تحتاج إلى دليل»» [وانظر: معتقد أهل السنة 
والجماعة فى أسماء الله الحسنى للدكتور محمد بن خليفة التميمي .])٦۸ - ٦۷(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی /١(‏ ۳۸۲)» و(۸۳/۲۲٤)..‏ 

(۳) انظر: فتح الباري ..)۲۲٠/١١(‏ 


الباب الأول: الإيمان بانته ك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

والتفصيل» أو دفعاً للتصحيف الخطي والسمعي» فقد تشتبه مثلاً: بسبعة 
ey‏ 

ثم إن فوله ب (مائة إلا واحداً) لم يفد شيئًاً زائداً على قوله: (تسعة 
وتسعين) - سوى التأكيد - حتى يُفهم منه نفي الزيادة وإبطالهاء كما زعم ابن 
حزم رحمه الله E‏ 

الوجه الثالث: أن الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة أكثر من تسعة 
وتسعين» وقد تتبعها بعض العلماء فأوصلها إلى ستة وأربعين ومائة» كابن 
a‏ 

وبعضهم أوصلها إلى خمسة وخمسين ومائةء كابن الوزير"" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في 
الات والهة قل هدا اك سن تة وتس . 

وقال ابن الوزير: «وقد ثبت أن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك 
المروي بالضرورة والنص» آما الضرورة فإن في كتاب الله أكثر من 
ذلك واا اض فحليت أبن خود د > ون ۳ في المطلب 
الا 

إذا تبين هذا وهو أن أسماء الله تعالى غير محصورة اد المذكورء 
بل تزيد عليه فما معنى الإحصاء الوارد في الحديث؟ وهل یکن معرفة هذه 
الأسماء التسعة والتسعين على وجه التعيين؟. ) 

والجواب عن هذا يمكن تقسيمه إلى مسأالتين كما يلي : 


)١(‏ انظر: المفهم للقرطبي .)١١/۷(‏ وطرح التثريب للعراقي (۹/۷٤۱)ء‏ وفتح الناري 
(۱۹/۱۱). 

(۲) انظر: أحکام القرآن (۲/ ۲۷۷). 

(۳) انظر: إيثار الحق على الخلق .)٠١۹(‏ 

.)٤۸۲/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 

.)۱١۸( إيثار الحق على الخلق‎ )٥( 


المبحث الثالث: إن دنه تسعة وتسعين اسما (المطلب الثالث: الترجيح) 
المسالة الأولى: في معنى الإحصاء الوارد قي الحديث: 

٠‏ إحصاء أسماء الله تعالى الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم» 
فمن أحصى أسماءه كما ينبغي فقد أحصى جميع العلوم» لأن المعلومات 
هي من مقتضاها ومرتبطة بها . 

ولذلك فقد رتب الله تعالى على إحصائها أفضل الثواب وأعظم 
الجزاءء كما في قوله ية : (إن لله تسعة وتسعين ناء أحصاها دخل 
الحنة)» متفق عليه. 


وقد قيل في معنى الإحصاء الوارد في الحديث غدة أقرال» أشهرها 
أربعة”" ؛ وهي كالتالي: 

القول الأول : أن المراد به العد» أي: أن يعدها حتى يستوفيها ls‏ 
فیدعو ربه بها ومنه قوله تعالی: «وأحصی کل سی عدا ۰ ۸[ 

وإلى هذا دهت ابن اللجرزي ١‏ والشركائي. وا ظط يره 
الخطابي” ٠‏ والنووي. وذكر أنه قول الأكثرين ي 

ونسبه بعضهم للبخاري› لأنه قال بعد روایته لخدن اناه 
TEE‏ ^ 


(1) انظر: بدائع الفوائد .)٠١١(‏ 

(۲) انظر: تفسیر أسماء الله الحسنی للزجاج (۲۲ ۔ .)۲٤‏ وشأن الدعاء (۲۳ ۔ ۲۹)ء 
وغریب الحدیث (۱/ ۷۳۰ ۔ ١۷۳)ء‏ وأعلام الحدیث (۲/ )۱۳٤۳ - ۱۳۲٤۲‏ ثلاثتها 
للخطابي» وشرح السنة للبغوي »)۳٠/١(‏ وشرح صحيح مسلم للنووي »)۸/١۱۷(‏ 
وفتح الباري .)۲۲٣ - ۲٥۲/۱۱(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)۲٦/۱۱(‏ 

.)٥١( انظر: تحفة الذاكرين‎ )٤( 

.)۲١( انظر:شأن الدعاء‎ )٥( 


.(A/۱۷) انظر : شرح صحيح مسلم‎ (٦( 
.)٠١١( انظر: الأذكار‎ )۷( 


= وفتح‎ «(A /۱۷) جح الببخاري (7/ ۲141( وانظر : : شرح ی مسلم للنووي‎ (A) 


الباب الأول: الإيمان بانته ك (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 
ودليل هؤلاء آنه جاء في بعض طرق الحديث - كما عند مسلم - 
حفظها) بدل (من أحصاها)» وعند البخاري: (لا يحفظها أحد إلا دخل 

الحنة). 

قال ابن الجوزي: «لما ثبت فى بعض طرق الحديث (من حقظها) بدل 
ااافا ا ان ادا اى وغد ا حا 

لكن هذا القول تعقبه بعض العلماء مبينين أن الإحصاء ليس مجرد 
العد فقط . 

قال الأصيلى”: «ليس المراد بالإحصاء عدها فقط» لأنه قد يعدها 
ey‏ الا ا 

وقال أبو تعيم: «الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعدادء 


= الباري )۲۲۹/١١(‏ ففيهما نسبة هذا القول للبخاري كه لكن تعقب هذه النسبة 
الشيخ عبد الله الغنيمان فقال: «ربما فهم من صنيع البخاري أنه يرى أن إحصاءها هو 
حفظ ألفاظهاء كما فهم ذلك الحافظ ابن حجر» وعندي فيه نظر» وذلك أن عادة 
البخاري التي سار عليها في كتابه هذاء أنه إذا جاء لفظ في الحديث» وفي القران لفظ 
يوافقه في اللفظ والاشتقاق› أنه as‏ يوافقه في المعنى› وأمثلة ذلك 
كثيرة» فهو في قوله: «أحصیناه: حفظناه» يشير إلى قوله تعالى : و شىء أحصبتة ن 
کے کات ا ای ا ی .[(YYY_-°‏ 

(۱) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۲۲۹/۱۱). 

(۲) هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي» نسبة إلى مدينة أصيلة في المغرب› 
من الأئمة الأعلام» وأحد شيوخ المالكية» له كتاب الدلائل على أمهات 
المسائل» في الفقه» توفي كلف سنة (۳۹۲). 
اا د ا ق OD O 0 E‏ 
والأعلام .[OT"/0‏ 

(۳) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۲۲۹/۱۱)» وانظر: (۳۷۸/۱۳). 

(6) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق» الإمام الحافظ المشهور» صاحب 
كتاب حلية الأولياء» من الأعلام المحدثين» وأكابر الحفاظ» له مصنفات كبيرة 
مشهورة» كدلائل النبوةء» وتاريخ أصبهان» وفضائل الصحابة وغيرهاء توفي كاش 

سنة ثلاثين وآربعماقة :)٤۴١(‏ 


المبحث الثالث: ا نه فف اسما (المطلب الثالث؛ الترجيح) 
وإنما هو العمل والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان بها»”. 
وقال الحافظ ( ا خر ا على کلام ابن ارف «فيه نظر»ء لأنه 
لا يلزم من مجيئه بلفظ : (حفظها) تعين السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل 
الحفظ المعنوي»"'. 
القول الثاني: أن المراد بالإحصاء: الإطاقة كقوله سبحانه: #علِمً أن 
ى حصو [المزمل: ]۲١‏ أي: لن تطيقوه» ويكون معنى الحديث: من أطاقها 
وذلك بالمحافظة على حدودها» والقيام بحقها» والعمل بمقتضاهاء فإذا 
قال: السميع البصير» علم أنه لا يخفى على الله خافية» وأآنه بمرآى منه 
ومسمع› فيخافه في سره وعلنه» ويراقبه في كافة أحواله» وإذا قال: 
الرزاق» اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته» فيثق بوعده» ويعلم 
أنه لا رازق له غيره» وهكذا بقية الأسماء. 
القول الثالث: أن ال بالإاحصاء: العقل والمعرفة» مأخوذ من 
الحصاة وهي العقل› قال طرفة : 
وإن لسان المرء مالم تكن له ESO a‏ 


= [انظر: وفيات الأعيان (١/١٠۱)ء‏ والسیر (۳/۱۷٥٤)ء‏ والعبر (۲۹۲/۲)ء 
وشذرات الذهب (۳/ ٤١‏ ۲)]. 

(1) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۲۲۹/۱۱). 

.)۲۲٣/۱۱( الفتح‎ )۲( 

(۳) هو أبو عمرو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي› شاعر جاهليء وأحد 
أصحاب المعلقات السبع TT‏ كان أحدث الشعراء سنا وأقلهم عمرأًء حيث 
فقتل وهو ابن عشرين سنة» وقيل ست وعشرين» توفي في حدود سنة ستين قبل 
ا 
[انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة (۳٠۱)ء‏ والأعلام (۳/ »)۲٠٠‏ وشرح المعلقات 
العشر .])٦۷(‏ 

)٤(‏ ديوان طرفة بن العبد )۸١(‏ من قصيدة له مطلعها: 
هنل بحزان الشريف طلول تلوح وأدنى عهدهن محيل 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= 

والعرب تقول: فلان ذو حصاة» أي ذو عقل ومعرفة بالأمور. 

ويكون معنى الحديث: من عرفها وعقل معانيهاء مؤمنا بها دخل 
الجنة. 

: 1 : 4 07 . 

قال الزجاج ' : («(ويجوز أل یکون معنأه: من عقلهاء وندير معانبها» 
من الحصاة التي هي العقل»'. 

القول الرابع: أن المراد بالإحصاء: أن يقرأ القرآن كاملا حتى 
بحتمه» فيکون بذلك فد استوفی هذه الاأسماء كلها فش أضعاف التلاوة» 
فكأنه قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنةء وإلى نحو من 


هڏا ذهب ابو عبد الله ا 


ويلاحظ على هذا القول أنه أغفل الأسماء الحسنى الواردة في 
اا النبوية» الزائدة على ۰ 
ه هي أشهر الأقوال في معنی الإحصاء الوارد في الحديث» وكل 


)١(‏ هو الإمام النحوي أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السّري الزجاج البغدادي» لزم 
المبرد وتعلم على يديه» له مصنفات حسان في الآدب» وكان من ندماء المعتضد» 
توفي له سنة (١١۳ه)»‏ وقيل سنة (١١۳ه)‏ ببغداد» وله مؤلفات عديدة منها: 
معاني القرآن» والنوادر» والعروض» وتفسير أسماء الله الحسنى . 
[انظر: تاريخ بغداد /١(‏ ۸۷). ووفيات الأعيان (١/٤۷)ء‏ والسیر »)۳٠١/۱٤(‏ 
والر ( 61 )]: 

(۲) تفسير أسماء الله الحسنى .)۲٤(‏ 

)۳( هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام وء 
علامة إمام صدوق» من نبلاء الرجال وأفرادهم› وكان نسّابة أخارتا فشا 
تكلم عليه بعضهم لأجل وقفه في مسألة القرآن› توفي اله سنة ست وثلائين 
ومائتین .)۲۳١(‏ 
[انظر: تاریخ بغداد (۱۱۳/۱۳)» والسیر (۳۰/۱۱)ء والعبر (۴۳۲/۱)ء وتقریب 
التهذيب .])۱۸١٦/۲(‏ 

(6) انظر: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد الحمود النجدي .)٠١/١(‏ 


المبحث الثالث: إن ننه تسعة وتسعين اسما (المطلب الثالث: الترجيح) 


E TE 
راه ا ل ا هارن ارا واف ت او‎ 
IT 
والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن الإحصاء يكون بمجموع الأقوال‎ 
الثلاثة الأولى فيكون:‎ 
ا الغ وال‎ 
والعقل والمعرفة.‎ - ۲ 
والإطاقة» بالتفسير المتقدم.‎ - ٣۳ 
ES TE ولا تنافي بینهاء بل کل واحد منها مکمل للآخر؛‎ 
عدها وأحاط بها لفظا وفهم معانيها ودعا الله بها وتعبده بمقتضاها دخل الجنة.‎ 
قال السعدي”“ اه في معنى (أحصاها): «أي: من حفظها وفهم‎ 
E E a a, ee 


يؤيد ذلك أن هذه المعانى الثلاثة للإاحصاء قد جاءت بها اللغة» كما 
)€( 


تعدم 1 فمن قال : باحدها دون البقية فقمد فسر الإأحصاء بعص معنأه والله 


او 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم (۸/۱۷). 

(۲) هو العلامة الفقيه المفسر عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر ال سعدي 
ولد ونشأ في بلدة عنيزة من محافظات القصيم› واشتغل بالعلم حتى فاق الأقران» 
ولما تقدم به الطلب خرج عن مألوف بلده من الاهتمام بالفقه الحنبلي فقط إلى 
الاطلاع على كتب التفسير والحديث والتوحيد وكتب ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهما» توفي ينه سنة (١۳۷٠ه)‏ له مؤلفات عدة منها: تيسير الكريم المنان في 

تفسير القرآن» والقواعد الحسان» والقول السديد في شرح كتاب التوحيد. 
[انظر : علماء نجد (۳/ ۲۱۸)» والأعلام )/ °< ([. 

(۳) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان» مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمۇلفات 
السعدي .(1°A/)‏ 

(6) وانظر للاستزادة: تهذيب اللغة للأزهري )٠١١ /١(‏ مادة: (حصا)» ومعجم مقاييس 
اللغة (۲/ 1۹) مادة (حصوى)»ء ولسان العرب )۱۸٤١ - ۱۸۳/١٠١(‏ مادة (حصي). 


_ الباب الأول: الإيمان باه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

والقول: بهذا لا ينافي رواية: (من حفظها)؛ لأن الحفظ ليس مجرد 
عدها وسردها عن ظهر قلب» بل يتعدى ذلك ليشمل فهمها والعمل 
بمقتضاها» ومن ذلك قوله تعالی : # وأ تفظونَ یدود آل 4 [التوبة: »]١١١‏ فإن 
معناه: المؤذون فرائض اللهء والقائمون على طاعته؟. 

قال ابن بطال رحمه الله تعالى: «الإحصاء يقع بالقول ويقع 
بالعمل : 

فالذي بالعمل : ن لله أسماءَ يختص بها كالأحد والمتعال والقدير 
ونحوهاء فيجب الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب الاقتداء 
بها في معانيهاء كالرحيم والكريم والعفو ونحوها» فيستحب للعبد أن يتحلى 
بمعانيها ليؤدي حق العمل بهاء فبهذا يحصل الإحصاء العملي . 

وأما الإإحصاء القولي: فيحصل بجمعها وحفظها والسؤال بهاء ولو 
2 ا ا 
e 0‏ 


وقال ابن عطية“: «معنى أحصاها: عدها وحفظهاء وتضمن ذلك 


(۱) انظر: تفسير الطبري (جامع السان) »)٤۸٦ /١(‏ وتفسیر او کر 08۹ 

() هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن بطال القرطبي ثم البلنسي» كان من أهل 
العلم والمعرفة والعناية بالحديث› توفي كه سنة (۹٤٤ه)‏ له من المصنفات : 
شرح صحيح البخاري› ينقل منه ابن حجر في الفتح كثيراًء وقد طبع مؤخراً في 
عشر مجلدات . 
[انظر : السير »)٤۷/٠۱۸(‏ والعبر »)۲۹٤/۲(‏ وشذرات الذهب (۳/ ۲۸۳)]. 

(۳) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۳۷۸/۱۳). 

)٤(‏ هو الإمام العلامة شيخ المفسرين أبو محمد عبد الحق بن الحافظ أبي بکر 
غالب بن عطية المحاربي الغرناطي»› کان اناما في الفقه والتفسير وفي الرة دكا 
فطناً e‏ ولي قضاء المرية وتوفي كث سنة (١٤٥ه)»‏ وقيل سنة (۲٤١٠ه)‏ له 
مؤلفات أشهرها: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. 
[اتظر: الست )6۸۷/١۹(‏ > 3 الطيب للمقري التلمساني (١/1۷۹)ء‏ وطبقات 
المفسرين للسيوطي »)٥٩(‏ ومعجم المؤلفین .)٥۹/۲(‏ والأعلام (۳/ .])۲۸١‏ 


المبحث الثالث: إن نه تسعة وتسعبن اسماً (المطلب الثالث: الترجيح) 


=v 


الإيمان بها والتعظيم لهاء والرغبة فيها والعبرة في معانيها»'. 

وقال حافظ الحكمى: «والظاهر أن معنى حفظها وإحصائها» هو 
معرفتها والقيام o‏ أن القرآن لا ينفع حفظ ألفاظه من لا يعمل 
به» بل جاء في المراق من الدين أنهم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم». 

وأختم هذه المسألة بما حرره العامة ابن القيم ك حيث بين أن 
للإحصاء ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: #وي الأساء سى فادغوه 
ا [الأعراف: »]۱۸٠١‏ وهو مرتبتان: 

إحداهما: دعاء ثناء وعبأادة. 

والثاني : دعاء طلب ومسألة. 

ا ت غه إلا امات الج وات الل وكدلكف ل سال | 
ا 
المساكة الثانبة: هل يمكن معرفة الأسماء الحسنى› التسعة والتسعين على وجه التحيين؟ 

الصحيح أنه لم يرد في تعيينها حديث صحيح› وما ورد من تعيين لها 
في بعض الروايات» فهو مدرج فيهاء ليس من كلام النبي َء وبذلك 
صرح جمع من آهل العلم كما سيأتي. 

الف ان جات ال جام اة و 


.)؟۲۲١/۱۱١( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیز (۲۱۳/۷)ء وانظر: الفتح‎ )١( 

(۲) معارج القبول /١(‏ ۷۷). ) 

(۳) انظر: بدائع الفوائد .)١۳١/١(‏ 

() انظر: فتح الباري »)۲٠١/١١(‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله 
الحسنى (۷۹ - ۹۸) للدكتور محمد بن خليفة التميمي . 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
الطريق الأولى: أخرجها الترمذي وغيره""'“ من طريق الوليد بن مسلم» 
قال: آخبرنا شعيب بن أبي حمزة» عن آبي الزنادء عن الأعرج عن أبي 
هريرة طبه قال: قال رسول الله &: (إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما مائة 
غير واحد من أحصاها دخل الجنة» هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق 
البارىٌ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط 
الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل 
الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي 
المميت الحي القيوم الو اجد الماجد الو اد اليد القادر المقتدر المقدم 
المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو 
الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإإكرام المقسط الجامع الغني المغني 
المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور). 


وهذه الطريق هي أشهر الطرق وأجودها إسناداًء ولذا كثر كلام أهل 
العلم عليهاء بين مصحح ومضعف» وسأبين ذلك بعد إيراد بقية الطرق . 

الطريق الثانية: وقد جاءت عند ابن ماجه" من طريق عبد الملك بن 
محمد الصنعاني» قال: حدثنا آبو المنذر زهير بن محمد التميمي» حدثنا 
موسى بن عقبة» حدثني عبد الرحمن الأعرح عن أبي هريرة: آن رسول الله علا 
قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداًء إنه وتر يحب الوترء من 


)١(‏ سنن الترمذي (تحفة ۹/ )٤۸۲‏ ح(٤۷١۳)»‏ وأخرجه أيضاً: ابن حبان في صحيحه 
(AA /Y)‏ ح(۸٠۸)»‏ والحاکم في مستدرکه (۱/ )٦۲‏ ح(۱٤)»‏ وابن منده في کتاب 
التوحيد (۲/ ۰( ح۳10( والبيهقي في الاشستا والصفات (۲۲/۱) ح(٦)»‏ 
وفي الاعتقاد (۸)». والبغوي في شرح السنة )٣٣ /٠(‏ ح(۱۲0۷). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱۲۹۹/۲) ح(۱١۳۸).‏ 


المبحث الثالث: إن لنه تسعة وتسعين اسما (المطلب الثالك: الترجيح) 


= 
حفظها دخل الجنةء وهي : الله الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن 
الخالق البارىّ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار 
المتعال الجليل الجميل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب 
المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو 
الغفور الحليم الكريم التواب الرب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان 
الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع 
الباقي الواقي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق 
ذو القوة المتين القائم الدائم الحافظ الوكيل الفاطر السامع المعطي المحيي 
المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام 
القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد). 

قال زهير": فبلغنا من غير واحد من أهل العلم أن أولها يفتح 
بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. 

قال ا «إسناد طريق ابن ماجه ضعيف» لضعف 


)١(‏ هو الحافظ المحدث زهير بن محمد التميمي آبو المنذر المروزي الخرساني› 
سكن الشام ثم E‏ خرّج له أرباب الكتب الستة» لكن رواية أهل الشام عنه 
غير مستقيمة» فضعّف بسببها» توفي سنة .)۱١۲(‏ 
[انظر : السیر (۸/ ۱۸۷)» والعبر (١/۱۸۳)ء‏ وتقريب التهذيب .])"١1١/١(‏ 


الشافعي› من حفاظ الحديث› سکن القاهرة ولازم العراقي على کبر فسمع منه 
الک ولازم ابن حجر وکتب عنه بعض کتبه› له تصانيف حسنة منها: مصباح 
توفي كه سنة أربعين وتمانمائة )* (A‏ 
[انظر: حسن المحاضرة (1/ ۳1°( وشذرات الذهب «(YT /V)‏ ودیل تذكرة 
الحفاظ (۳۷۹)ء والأعلام .])٠١٤/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


- 
عبد الملك بن محمد الصنعاني»”'. 

ف وعبد الملك هذا قال فيه ابن حبان: «لا يجوز الاحتجاج 
بروایته»". 

وقال الذهبي : اليس E e‏ 

وقال ابن حجر: اليّن الحديث»؟. 

فا لحدیث من هذا الطريق > يصح : 

ونص على ضعف هذه الطريق - أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية“» 
والالا : علیهما رحمه الله . ) ) 

الطريق الثالثة: أخرجها الحاكم وغيره" من طريق عبد العزيز بن 
سيرين عن أبي هريرة عن النبي بي قال: (إن لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة: الله الرحمن الرحيم الاإله الرب الملك القدوس السلام 
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىّ المصور الحليم العليم 
السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع 
الودود الغفور الشكور المجيد المبدى المعيد النور الأول الآخر الظاهر 
الباطن الغفار الوهاب القادر الأحد الصمد الكافى الباقى الوكيل المجيد 
المغيث الدائم المتعال ذو الحلال والإکرام المولى النصير الحق المبين 


.)۲٠۸/۳( مصباح الزجاجة‎ )١( 

(۲) نقل ذلك عنه ابن حجر فی تهذیب التهذیب .)۳٦۸/١(‏ 

٠ .)۱۸۸/۲( الكاشف‎ )۳( 

ا 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوی »)٤۸۲/۲۲(‏ و(۹۷/۸). 

(1) انظر: ضعیف سنن ابن ماجه )۳۱٤١(‏ ح(۷۷1). 

(۷) المستدرك )٦۳/١(‏ ح(١٤)ء‏ وأخرجه أيضاً: البيهقي في الأسماء والصفات (۱/ ۲) 
2 وفي الاعتقاد .)١۹(‏ 


المبحث الثالث: إن لته تسعة وتسعين اسما (المطلب الثالث: الترجيح) 


۱1 
الباعث المجيب المحيى المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب 
الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني 
المليك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القدير الهادي الشاكر الرفيع 
الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل 
الكريم). 

قال الحاكم: وعبد العزيز بن الحصين بن الترجمان ثقة وإن لم 
یخرجاه. 

فتعقبه الذهبي بقوله: بل ضعفوه. 

قال البيهقي : «تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» 
وهو ضعيف الحديث عند أهل النقل» ضعفه يحيى بن معين» ومحمد بن 
ا E‏ 

وقال فيه الإمام مسلم: لخب الات 

وقال السا : م e‏ 

وقال ابن حجر: ( متفق على E‏ 

فالحديث من هذا الط اشا يصح . 

هذه هي طرق الحديث _ الذي ورد فيه تعيين الأسماء التسعة 
والتسعين - التي تم الوقوف عليهاء وكلها ضعيفة لا تقوم بها حجه: 

ما الطريق الثانية والثالثة فقد تقدم بيان ضعمفهما. 


)١(‏ الأسماء والصفات (١/۳۳)ء‏ وانظر: الضعفاء الصغير للبخاري )٤٥۹(‏ الترجمة 
(۲۲۰) مطبوع ضمن كتاب: المجموع في الضعفاء والمتروكين . 

(۲) الكنى والأسماء .)٤١١/١(‏ 

(۳) الضعفاء والمتروكون )٠١۷(‏ الترجمة (۳۹۱) مطبوع ضمن كتاب المجموع في 
الضعفاء والمتروكين . 

(6) التلخيص الحبير »)۳٠۹/٤(‏ وانظر للاستزادة من أقوال الحفاظ فيه: تاريخ بغداد 
»)٤۳۸/۱۰(‏ ومیزان الاعتدال .)۳٦۹۲/۶(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه يل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= ا 

وآما الطريق الأولى - طريق الوليد بن مسلم - فهي أشهر هذه 
ولذا كثر الكلام حولهاء حيث ذهب إلى تصحيحها کک 
حبان ا الله القرطبى" وحسنها النووي ومال إلى تصحيحها 
ال 

والحق ان هذه الطريى فة اشا والأسماء فيها مدرجة من بعض 
الرواةء وفیما لی بیان وجه ضعفها : 

- الاضطراب في السند» كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن 


)1( ا 
حجر رة . 


وكذا الاختلاف في المتن» حيث وقع الاختلاف بين روايات هذه 
الطريق» في سرد الأسماءء وذلك بالزيادة والنقص» والتقديم والتأخير. 

فالرواية المشهورة عن الوليد بن مسلم» والتي عوّل عليها غالب من 
شرح الأسماء الحسنى» وهي التي أخرجها الترمذي" قد خالفتها عدة 
روايات عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد: 

فجاء عند الطبراني: (القائم الدائم) بدل (القابض الباسط)» 


.)٦۳ - ٦۲/١( انظر: المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر: صحیح ابن حبان (۳/ ۸۸). 

(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۷/ .)۳١١‏ والقرطبي هو: الإمام المفسر محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي القرطبي» كان إماماً علماً من 
الخواصين على معاني الحديث» حسن التصنيف جيد النقل» توفي ك بمصر سنة 
ا واا انير ال الجا احا ال 
وكتاب التذكرة. 
[انظر : : فح الطب (۲/ ٠‏ ۰), وشذرات الذهب ))۳٣۵ /۰٥(‏ والأعلام )°/ .[(TYY‏ 

() انظر: الأذكار .)٠١١(‏ 

.)٥٤( انظر: تحفة الذاكرين‎ )٩( 

)7( انظر: الفتح .)١٠١/۱۱١(‏ 

(۷) تقدم ذکرها ص‌(۲۰۸). 


المبحث الثالث: إن ننه تسعة وتسعين اسماً (المطلب الثالث: الترجيح) 


= 
و(الشديد) بدل (الرشيد)ء و(الأعلى» المحيط› مالك يوم الدين) بدل 
(الودودء المجيد» الحكيم). 

وجاء عند ابن حبان: (الرافع) بدل (المانع). 

وجاء عند ابن خزيمة في صحيحه: (الحاكم) بدل (الحكيم)› 
و(القريب) بدل (الرقيب)»ء و(المولى) بدل (الوالي)ء و(الأحد) بدل 
(المغني). 

ووقع في رواية البيهقي وابن منده: (المغيث) بدل (المقيت). 


ووقع في رواية الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد کیا اع ای 
نعيم في جزقه' ار في اا وف اعا 
مخالفتها لها في الترتيب : 

فليس في رواية زهير: (الفتاح› القهار› الحكم› العدل» الحسيب› 
الحليل› المحصي › المقتدر › المقدم› المؤخر› البر› المنتقم : المغني› النافع› 
الصبور› البديع› القدوس › الغفارء الحفيظ › الكبير› الواسع› الماجدء مالك 
الملك ذو الحلال والإكرام). 


وذكر بدلها : (الرب» الفرد» الكافي» الدائم» القاهر» المبين› الصادق› 
الجميل» البادئ» القديم» البارء الوفي» البرهانء الشديد» الواقي» القديرء 
الحافظ» العادل» المعطي» العالم» » الأحد» الأبدء الوت ذو القوة)". 

قال الحافظ ابن حجر مبيناً السبب في عدم إخراج البخاري ومسلم 
لهذه الرواية التي فيها سرد الأسماء: «وليست العلة عند العيخين ن الوليد 
فقط» بل الاختلاف» والاضطراب» وتدليسه» واحتمال الإدراج" 


(۱) انظر: ا 0 a‏ ا لأبي نعيم الأصبهاني 
(۷) ح(۱۸). 

(۲) انظر: فتح الباري (۲۱۹/۱۱)» وأسماء الله ا لابن حجر .)٤۷(‏ 

.)١٠١/١١( الفتح‎ (۳) 


الباب الأول: الإيمان باه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


GBE 

ادلی الوليد بن مسلم» وتدليسه من شر آنواع التدليس» > وهو 
تدليس التسوية. 

قال الدارقطني : الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاعي أحاديث هي عند 
الأوزاعي عن ضعفاء عن شيوخ أدركهم الأوزاعي» كنافع وعطاء والزهري› 
فيسقط أسماء الضعفاء مثل عبد الله بن عامر الأسلمي وإسماعيل بن مسلم» 
ويجعلها عن الأوزاعي عن نافع» وعن الأوزاعي عن عطاء والزحري . 

وقال أبو مسهر”: «الوليد مدلس» وريما دلس عن الكذاي»°0 

وقال ابن حجر: «الوليد بن مسلم ثقة لكنه كثير التدليس والسریت(“٠‏ 

وقال ابن ‌ «الوليد مدلس مكثر من التدليس حتى عن الكذابين»› 
ونعني تدليس التسوية› فلا ينفع قوله: حدثنا ولا سمعت» لان معنی تدلیس 
التشسوةة: أنه قد سمع من شيخه شعيب» ثم أسقط شي شعيب الذي بينه 
وبين أبي الزنادء فيحتمل أن يكون في الإسناد ساقط ضعيف» بل كذاب» 
فكيف يحسن الحديث مع هذا؟ 


(۱) وهو نوع من آنواع تفلن الرستاد» وضورتة أن يروي الراوي خا عن شيخ 
ثقة» وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة» ويكون الثقتان قد لقي أحدهما 
الآخر» فيأتي المدلس الذي سمع الحديث من الثقة الأول فيسقط الضعيف الذي 
في السند» ويجعل الإسناد عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل› 
فيسوؤي الإإسناد كله ثقات. [انظر: : فتح المغخیث ۲۲٣۹/۱(‏ - ۲۲۷)» وتدريب 
الراوي (۱/ »)۲٥۷‏ وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان .])۸١(‏ 

(۲) انظر: الضعفاء والمتروكون .)٤٠١(‏ وتهذيب الكمال للمزي .)4۷/۳١(‏ 

(۳) هو عالم أهل الشام عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى الخساني الدمشقي» إمام 
فاضل ثقة فقيه» حديثه في الكتب الستة» وكان ممن امتحنه المأمون وسجنه في 
فتنة القول بخلقى القرآن» وتوفي في السجن سنة ثمان عشرة ومائتین (۲۱۸). 
[انظر : تاریخ بغداد (۷۲/۱۱)» والسیر (۲۲۸/۱۰)» وتذكرة الحفاظ »)۳۸١ /١(‏ 
وتقريب التهذيب .)٠٠۲ /١(‏ وشذرات الذهب .])٤٤/۲(‏ 

() نقل ذلك عنه الذهبي في ميزان الاعتدال .)۱٤١/۷(‏ 

(9) تقریب التهذیب (۲/ ۲۸۹). 


المبحث الثالث: إن لله تسعة وتسعين اسما (المطلب الثالث: الترجيح) | 
(Mz‏ — 
وقد رواأه البخارى ومسلم والترمذى عن این عبينة › عن بی الزناده 
بخير ذكر الأسماء: 


ورواه البخاري والنسائي من حديث شعیب » بغر ذکرها. 

ورواأه البخاري عن أبي اليمان e‏ و 
عياش › کلاهما عن شعیب »› تعر دک اسما 

و د > لکن من طريق 
أ ا د اا د اش عل ا ر ا ا 

- الإدراج» حيث ذهب جمع من أهل العلم إلى أت مرد الاسماء 
ليس من كلام النبي ي وإنما هو مدرج في الحديث› أدرجه الوليد بن 

را یار ا ات ا كد داك و 

١‏ - جاء عند أبي نعيم من طريق الوليد بن مسلم› قال : حدئنا زهیر بن 
محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة وه عن رسول الله و 
قال: (لله تسعة وتسعون اسماء مائة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة). 
بلا إله إلا الله وحده لا سنك له»ء له الملك وله الحمد» بيده الخير وهو 
على کل شيء 0 و الأسماء. 

فهذه الرواية تابع فيها الوليد بن مسلمء عبد الملك بن محمد - كما 
تقدم في الطريق الثانية - فكلاهما روی حدیث سرد الا سما عن هير ين 
محمد »› واتفقا فی رقنة ال وبين الروايتن اختلافات كثيرة› همها هنا : 


.)۲٠۲/۷( العواصم والقواصم‎ )١( 

.)1۸4*/۱( )۲( 

(۳) انظر: الفتح .)١٠١/۱۱(‏ 

)٠١١( جزء فيه طريق حديث: (إن لله تسعة وتسعين افیا لأبي نعيم الأصبهاني‎ )٤( 
ح(۱۸).‎ 


الباب الأول: الإيمان بالنه َك (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 


GD 
ا لاو رر جا ف ر ع لاك ا عر ااا غ‎ 
SS ی بخلاف رواية الوليد - كما هنا‎ 
مقا على رة السا وص ا في الإدراج کما تری”'.‎ 

- ساق الدارمي هذا الحديث بسنده» عن هشام بن عمار الدمشقي 
عن الوليد بن مسلم» بدون ذكر الأسماء. 

ثم قال الدارمي : «قال هشام: وحدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن 
عبد العزيز» مثل ذلك وقال: كلها فى القرآن: هو الله الذي لا إله إلا هو 
الجن الرجم ا ت E‏ 

فهذه الرواية تشعر بأن سرد الأسماء من قول سعيد بن عبد العزيز» 
آدرجه الوليد بن مسلم في متن الحديث. 

كار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كله فقال: «الحديث الذي 
في عدد الأسماء الحسنى . . . ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام 
AE RoE‏ 
بعض شیوخه»". 

وقال أيضاً: «وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين 
- أي رواية الترمذي وابن ماجه ‏ ليستا من كلام النبي بء وإنما كل منهما 
من كلام بعض السلف» فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين» كما جاء 
مفسراً في بعض طرق حديثه» ولهذا اختلفت آعيانهما عنه» فروي عنه في 
احدی اوت من اانا بدل ما يذکر في الرواية الأخرى": 

الا إن التسعة والتسعين اسما لم يرد في تعيينها حديث 
صحيح عن النبي يي وأشهر ما عند الناس فيها حديث الترمذي الذي رواه 


(1) انظر: أسماء الله الحسنى لابن حجر .)٤١0‏ 
(۲) النقض على المريسي (۱۸۱/۱ - ۱۸۲). 
)۳( مجموع الفتاوی .)۹٦/۸(‏ 

.)۳۷۹/۳٩( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


المبحث الثالث: إن ننه تسعة وتسعبن اسما (المطلب الثالث: الترجيح) 


۷ = 
الوليد بن مسلم عن شعیب نا حمزة» وحفاظ أهل الحديث يقولون: 
هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من آهل ال 
وقد تتابعت أقوال أهل العلم في تقرير ذلك وإليك بعض النقول 
عنهم : 


قال البيهقى : «ويحتمل أن یکول الست وقح من بعص الو 
وقال الو «(يحتمل أن پکون در هذه الأسامي من بعضص 
ا 

قال اين عة اف رة الأاسهاء تقر فان بعضها لين فى القران 
ولا فى الحديتث الصحيح» . 

وقال ابن العربي: «يحتمل أن يكون ذلك تفسير النبي ية ويحتمل 
أن يكون ذلك من غيره» وهو الظاهر عندي». 

وقال ابن ج وجاءت اخادنف ا إحصاء التسعة .والتسعين اتا 
مضطربة» لا يصح منها شيء أصلاً» . 


(۱) مجموع الفتاوی .))٤۸۲/۲۲(‏ 

,(۲) الأسماء والصفات .)۳۳/١(‏ 

(۳) هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي» المحدث المفسر» صاحب 
التصانيف» وعالم أهل خراسان» كان بحراً في العلوم زاهداً قانعاء توفي كه سنة 
(١٠١ه)‏ له مؤلفات عديدة من اهمها وأشهرها: معالم التنزيل في التفسير» وشرح 
اس 
[انظر : وفيات الأعيان (۲/ ١٠١)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)٠١١۷ /٤(‏ والعبر »)٤١٦/۲(‏ 
وشذرات الذهب .])٤۸4/٤(‏ 

.)۴١ /٥( شرح السنة‎ )٤( 

.)۲٠۱١/١۱١( نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح‎ )٥( 

.)۳/۷( عارضة الأحوذي‎ )٩( 

.)۲۸۲/٣۷ المحلی‎ )۷( 


الباب الأول: الإيمان باه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


۸= 


وقال الداودي”“: «لم يثبت أن النبي َي عيّن الأسماء المذكورة" 


وقال اش القيم: «والصحيح ا آي الخال هر کلام 
لبي کن . 

وقال ابن كثير: «والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ. أن سرد 
الها ر هذا الحديث و ا 

وقال ابن حجر: «ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدر ح۲ 

وقال أيضاً: «والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة" . 

وقال الصنعاني : «اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج 

| 

من بعض الرواة» .. 


)١(‏ هو الإمام العلامة القدوة أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن معاذ 
الداوودي البوشنجي شيخ خراسان علماً وفضلاً وجلالة وسنداً وکان ادا قا 
درس وأفتی ووعظ› توفي كا سنة (1۷٤ه).‏ 
[انظر: السیر (۱۸/ ۲۲۲)ء والعبر (۳۲۲/۲)» وشذرات الذهب .])۳۲٣۹/۳(‏ 

(۲) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۲۱۷/۱۱). 

(۳) مدارج السالکین .)٤١۳/۳(‏ 

9 تسیر ان کنر ,)۲١/(‏ 

.)۲۱۷/۱۱( وانظر:‎ »)۲۱٦/۱۱( فتح الباري‎ )٥( 

(1) بلوع المرام .)۲۸٤(‏ 

(۷) هو العلامة المجتهد محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني ثم 
الصنعاني» المعروف بالأمير الصنعاني» من بيت الإمامة في اليمن فهو من i‏ 
الحسن بن علي بن آبي طالب وء برع في جميع العلوم وفاق الأقرانء 
برئاسة العلم في صنعاء» وأصيب بمحن كثيرة من الجهلاء والعوام» توفي كل 
سنة (۸۲١١ه)»‏ وله مؤلفات كثيرة منها: سبل السلام شرح بلوغ المرام» 
الاعتقاد من أدران الإلحاد. 
[انظر: البدر الطالع ›)١۳۳/۲(‏ والأعلاء .[(A/D‏ 

(۸) سبل السلام .)۲۰۸/٤(‏ 


المبحث الثالث: إن لنه تسعة وتسعين اسما (المطلب الثالث: الترجيح) 
1۱۹ 


واا قال ابن الوزير ا إلى ضعف هذا الحديث الذي فيه سرد 
الأسماء: «وحسبك أن البخاري ومسلماً تركا تخريجه مع رواية أوله» 
E NA a ES‏ 

وأما تصحيح الحاكم وابن حبان لهذا الحديث فليس بحجة» لأنهما 
قد عُرقًا عند المحدثين بتساهلهما في التصحيح" 

فان قيل قيل: إذا لم يصح عن النبي ييه تعيين لهاء فهل هي معينة 
محددة» لكنها مبثوثة في أسمائه الكثيرة؟ ام أن المراد من الحديث»ء إحصاء 
ف قن اتات ا ااه ا ا کا و ا ل 
أن تكون من أسمائه» فمن أحصى هذا العدد استحق دخول الجنة؟ 

قيل: بل هي معينة محددة» كما هو ظاهر الحديث› ولعل النبي ي 
الم يبينها لحكمة بالغة وهي: «آن يطلبها الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة 
رسوله يف فيحصل لهم بذلك التعبد لله تعالى بجميع أسمائهء والله 
أعلم . 

قال ابن العربي : أ ات هذه الأسماء المتعددة في جملة الأسماء 
الكلية» لندعوه بجميعهاء» فنصيب العدد الموعود به فيها)“ . 


: الخلاصة‎ ٠ 
أن الأسماء الحسنى ليست محصورة بالعدد الوارد ذكره فى الحديث»‎ - | 


وان معنأه: أن من أحصی التسعة والتسعين من اة تعالی دخحل 
E PN TED E‏ 


.)۱١۸( إیثار الحق‎ )۱١( 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح »)٠١ - ۲٤(‏ واختصار علوم الخ لات كر 
(الباعث ۲۷). 

)۳( مقتبس من كلام الشيخ محمد العثیمین - رحمه الله تعالى - في مجموع فتاویه (۱/ .)٠١۲‏ 

.)۲۲۱/۱١( وفتح الباري‎ »)٠١۹( وانظر: إیثار الحق‎ »)۲٥۷/۲( احکام القرآن‎ )٤( 


الباب الأول: الإيمان بالته ّل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
کل | سد 


کے ان معنى الإحصاء الوارد في الحديث: عدها» وحفظها بفهم معانيها 
ودعاء الله بها وتعبده بمقتضاها. 

۳- آنه لم برد في تعيين الأسماء التسعة والتسعين حديث صحيح عن 
النبي بي وأن ما جاء في تعيينها إنما هو اجتهادات من بعض 
العلماءء وال أعلم . 


E 


المبحث الرابع 


(فإن الله لا يمل حتی تملوا) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
Y۲‏ 


ين المطلب الأول فود 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


- عن عائشة ويا قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد» فدخل على 
رسول الله کا فقال : (من هذه؟) و فلانة» 5 تنام بالليل» تد کر هن 
صلاتهاء فقال: (مه» عليكم ما تطيقون من الأعمال» فإن الله لا يمل حتى 
تا د . 

وفي رواية لمسلم: (خذوا من العمل ما تطيقون»› فوالله لا يسأم الله 
a‏ (۲) 
- وعنها وا قالت: لم يكن رسول الله ية في الشهر من السنة أكثر 
صياماً منه في شعبان» وكان يقول: (خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله 
لن يمل حتى تملوا). وکان تقول (أحب العمل ا اا ا 
صاحبه وان ee‏ 


- وعنها ًا ووا : أن النبي ئ کان يحتجر حصيراً بالليل فيصلي› ویس طه 


+ 


(1) البخاري في موضعين: فى أبواب التهجده باب: ما يكره من التشديد فى العبادة 
(1/( ح(۱۱۰۰(» و کات لاا بات اټ لفن ل لله أدومه 
(1/) ح(6۳). 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته. . . بأن 
يرقد أو يقعد حتی يذهب عنه ذلك (۳۲۱/۹) ح(۵٥۷۸).‏ 

(۲( صحيح مسلم : الموضع الشانق: ) 

)۳( البخاري: كتاب الصوم» باب: صوم شعبان (۲/ )1۹٥‏ ح(۹٦۱۸)»‏ ومسلم - 
واللفظ له -: كتاب الصيام» باب: صيام النبي ييل في غير رمضان e‏ 
ح(۷۸۲). 


المبحث الرابع: فإن النه لا يمل حتى تملوا (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


(۴ = 
بالنهار فيجلس عليه» فجعل الناس يثوبون إلى النبي بي فيصلون بصلاته 
حتى كثرواء فأقبل فقال: (يا أيها الناس» خذوا من العمل ما تطيقون» فإن الله 
لا يمل حتی تملواء وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل)» متفق 
(۱) 
عله '. 


بيان وجه الإشكڪال 


لما كان معنى الملل في اللغة: استثقال الشيء والإعراض عنه 
والضجر منه"» استشكل أهل العلم هذا الحديثء لأن الملل فيه مضاف 
إلى الله تعالى» فاحتلفوا فيه على عدة أقوال» يأتى بيانها إن شاء الله تعالى 
في المطلب التالي. 


E 


)۲۲١٠/١( البخاري: كتاب اللباس» باب: الجلوس على الحصير ونحوه‎ )١( 
ح(00۲۳).‎ 
)١١۷/١( ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضيلة العمل الدائم‎ 
. (۷A ح(‎ 

(۲) انظر: غريب الحديث للحربي (۳۳۸/۱)› وتهذيب اللغة للأزهري (١٠/٠١٠أ۲)‏ مادة 
(مل)» ولسان العرب ٦۲۸/۱۱(‏ ۔ )٦۲۹‏ مادة (ملل)» وفتح الباري .)٠١۲/۱(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


© المطلب الثانى فار 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


۲۲٤ 


حاصل أقوال آهل العلم في هذه المسألة تؤول إلى مسلكين : 
المسلك الأول: أن الملل صفة ثابتة لله تعالى بهذا الحديث: (لا 
يمل الله حتى تملوا)» وعلى هذا فهي بالنسبة لله تعالى صفة كمال» لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه» وهذا بخلاف ملل المخلوق» فإنه نقص ظاهر لأنه 
ندل: غل الساهة وال : 
) فشان هذه الصفة» شآن سائر الصفات التي تثبت ت لله تعالی على وجه 
الكمال» وإن كانت في E eal Ez‏ »> كصفة الاستهزاء 
ف اله وخداع المخادعين» والمكر بالماكرين. 
وقد نص على هذا القول: a a‏ 
إبراهيم ٠"‏ عليهما رحمة الله» وهو ظاهر كلام إبراهيم يم الحربي ‏ حيث 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن عثیمین .)۱۷١/۱(‏ 

(۲( هو العلامة الفقيه محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن , 
محمد بن عبد الوهاب» مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتهاء ومرجع أمورها 
الدينية والإسلامية» وكان إلى جانب علمه وإمامته ذا ورع وزهد» ورجاحة عقل 
وحسن تصرف» له عدة رسائل وفتاوى جمعت في عدة مجلدات» توفي كله سنة 
.)۸١‏ [انظر: علماء نجد »)۲٤۲/۱(‏ ومعجم المؤلفین (۲/۳)]. 

)۳( هو الإمام الحافظ العلامة أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشير 
) البغدادي الحربي» صاحب التصانيف» طلب العلم وهو حدث وتفقه على الإمام 
أحمد بن حنبل» وبرع في العلم والعمل» وكان إماماً في جميع الفنون متقنا 
ER‏ عابداً ادا نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة خا اا جیاداء 
توفي كه ببغداد سنة (١۲۸ه)ء‏ وله تصانيف منها: غريب الحديث. ت 


المبحث الرابع: فإن النه لا يمل حتى تملوا (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


— (e 
قال: «قال أبو زيد: مل يَمٌَ ملالةء وأمللته إملالاًء فكأن المعنى لا يمل‎ 
as من ثواب أعمالکم حتى تملوا‎ 

وقال أبو يعلى: «اعلم أنه غير ممتنع إطلاق وصفه تعالى بالمللء لا 
على معنى السآمة والاستثقال ونفور النفس 2 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: «(إن الله لا يمل حتى تملوا) من 
نصوص الصفات» وهذا على وجه يليق بالباري» لا نقص فيه» كنصوص 
الاستهزاء والخداع فيما يتبادر» . 

المسلك الثانى: أن الحديث لا يدل على صفة الملل لله تعالى» لأن 
الملل ا الشيء وإعراض النفس عنه وضجرها منه. 

قالوا: وهذا لا يجوز على الله بحال» ولا يدخل في صمفاته بوجه» 
فهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب» والتي من جملتها السامة 
E‏ ) 

لن ها اه ان ف ولخاو وان عة الور را ر : 


عليهم رحمة الله . 


= [انظر: تاريخ بغخداد /١(‏ ۲۷)» وتذكرة الحفاظ »)٥۸٤/۲(‏ والسیر »)١٦/١۳(‏ 
والعبر »)٤۱١/۱(‏ وشذرات الذهب (۲/ ۱۹۰)]. 

(۱) غریب الحدیث (۳۳۸/۱). 

(۲) إبطال التأويلات (۲/ »)۳۷١‏ وانظر: دفع شبه التشبيه لابن الجوزي .)۲۲١(‏ 

(۳) الفتاوی والرسائل (۲۰۹/۱). 

(9) اتظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة >)۳۲١(‏ ومشكل الآتار للطحاوي 
(تحفة١/١٠۲)»‏ وأعلام الحديث للخطابي (١/۱۷۳)ء‏ وفتح الباري لابن رجب 
(۱۷/1). 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهيو بان 
رجب» قدم من بغداد مع والده إلى دمشق وهو صغير سنة أربع وأربعين وسبعمائة 
وأجازه ابن النقيب والنووي» أتقن فن الحديث وصار أعرف آهل عصره بالعللء 
توفي كه سنة (١۷۹ه)‏ له مؤلفات عدة منها: جامع العلوم والحكم» وفتح الباري 
في شرح صحيح البخاري» وصل فيه إلى الجنائز. 


الباب الأول: الإيمان باه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصضفات) 
۲۲٢‏ : 


ولكنهم اختلفوا في الملل الوارد في الحديث على قولين» وذلك بعد 
اتفاقهم على تفي صفة الملل عن الله تعالى : 

القول الأول: أن المعنى: لا يمل إذا مللتم» وإلى هذا ذهب ابن قتيبة 
TT‏ 

الان فة ارا وه اه ا ممل ا ملكي وان هد رلك 
في الكلام: هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل . 

لا تريد بذلك آنه يفتر ٳذا فترت» ولو کان هذا هو المراد»ء ما کان له 
فضل عليهاء لاأنه يفتر مغهاء فأية فضيلة له؟ وإنما تريد: أنه لا يفتر إذا 
فترت . 

وكذلك : تقول في الرجل البليغ في كلامهء والمكثار الغزير: فلان لا 
و 

ترید آنه لا ينقطع إذا انقطعوا» ولو أردت آنه ينقطع إذا انقطعوا لم 
يكن له في هذا القول فضل على غيره» ولا وجبت له به مدحة» وجاء مثل 
ا ار الت ل E‏ 
حمر ۰ 

صَلِيّت مثي هذيل بخرقي لايّملالشرّحتى يَّملوا 

لم يرد آنه يمل الشر إذا ملوه» ولو أراد ذلك ما كان فيه مدح له» 
لأنه بمنزلتهم» وإنما أراد: أنهم يملون الشر وهو لا يمله». 

القول الثاني : أن معنى الحديث: لا يترك الله الثواب والجزاء على 
العمل ما لم تملوه وتتركوه» فيكون المراد بالملل لازم المللء لأن من مل 
کی عن ا ال ی هو شت الراك 


= [نظر: الدرر الكامنة (۳۲۱/۲). وشذرات الذهب (۳۳۹/۳)» ومعجم المؤلفين 
«(V€ /۲) )‏ والأعلام )/ 40([. 

.)۲٠١/١ةفحت( انظر: شرح مشكل الآثار‎ )١( 

(۲) تاویل مختلف الحدیث )۳۲٤(‏ بتصرف يسير. 


المبحث الرابع: فإن انه لا يمل حتى تملوا (المطلب الثاني؛ أقوال أهل العلم..) 
ی( ۲۷] = 

ل فا ق االو وا ره 2اا ا اه 
قول أغلب آهل التأوير”. 

قال ابن عبد البر: «معلوم أن الله كك لا يمل» سواء مل الناس أو لم 
یملوا» ولا يدخله ملال فى شىء من الأشياءء جل وتعالى علوا كبيراء 
EC E‏ 
وضعوا لفظاً بإزاء لفظ وقبالته» جواباً له وجزاءً ذكروه بمثل لفظه» وإن 
کان مخالفاً له في معناه» ألا تری إلى قوله ڪك: «رۇ سو سه ملا 
[الشورى: »]٤١‏ وقوله: #فمن أَعَتَدَى یک عدوا َيه پتل ما اَعَد ک4 


[البقرة: .]١۱۹٤‏ 
والجزاء لا يكون سيئة» والقصاص لا يكون اعنداءً لأنه حق 
e,‏ 


وكذلك قوله ب : (إن الله لا يمل حتى تملوا) أي: إن من مل من 
عمل يعمله» قطع عنه جزاؤه» فأخرج لفظ قطع الجزاء بلفظ الملالء إذ كان 
N TT‏ 

وفال آ رجه لعا علي مالغد الملا و العامة لعل 
يوجب قطعه وتركه» فإذا سئم العبد من العمل ومله» قطعه وتركه» 
فقطع الله عنه ثواب .ذلك العمل»٠‏ فإن العبد إنما يجازى بعمله» فمن ترك 
عمله انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو 
هرم . . 

وسمُي هذا المنع من الله مللا وسامة» مقابلة للعبد على ملله وسآمته» 


)١(‏ انظر: أعلام الحديث للخطابي (١/۱۷۳)»ء‏ ومشكل الحديث لابن فورك (۲۹۰)ء 
الا سان والصفات للبيهقي .)٤۳١/۲(‏ والمفهم للقرطبي »)٤١٤ _ ٤١۳/۲(‏ 
وشرح النووي على مسلم ۳٠۷/١(‏ - ۱۸١۳)ء‏ وإيضاح الدليل لابن جماعة 
(۱۸۳). ومنة المنعم لصفي الرحمن المباركفوري .)٤۹۳/١(‏ 

.)۱۹٩١ - ۱۹۰ /۱( التمهید‎ )۲( 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
= سک 
کما قال تعالی: #سو اله ف سیم 4 [التوبة: ۷] فسمى إهمالهم وتركهم 
نسياناًء مقابلة لنسيانهم له» هذا أظهر ما قيل في هذا . 
ما تطيقون» فإن الله لا يمل ا حتی e‏ من العمل)'. 


cS 


.)١١١ - ۱١١ /١( فتح الباري‎ (۱) 

(۲) أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل (۲۷۹/۱۲) من طريقين عن عائشة راء 
وفي إسنادهما موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» قال فيه الإمام أحمد: لا تحل 
الرواية عنه» وقال ابن معین: لا يحتج بحدیثه» وقال علي بن المديني : ضعيف 
الحديث» حدث بأحاديث مناكير» وقال آبو حاتم : منكر الحديث» وقال النسائي : 
ضعيف» وقال مرة: ليس بثقة. [انظر: تهذیب التهذیب (۳۱۸/۱۰ _ .])"۲١‏ 
ولذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٠١١/١(‏ بعد استشهاده به: «لكن في سنده 
موسى بن عبيدة» وهو ضعيف»» وانظر: تقریب التهذیب »)۲۲٣/۲(‏ وشار اشا 
إلى أن لفظة: (من الثواب) مدرجة من بعض الرواة» فقال في الفتح (۳/ :)١۷‏ 
«وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك a‏ والله أعلم»» 
ولعله يشير إلى الطريق الآخر فإنه جاء بلفظ: (يا أيها الناس إن الله لا يمل حتى 
تملوا - يعني : من الثواب - فاكلفوا من العمل ما تطيقون). 
وقد هذا الحديث أبو يعلى في إبطال التأويلات )۳٦۹/۲(‏ عن أبي 
هريرة طبه لكنه بدون إسناد. 


المبحث الرابع: فإن الله لا يمل حتى تملوا (المطلب الثالث: الترجيح) 


AR 
يه المطلب الثالث فب‎ 


اللرجيسح 


افد ع آهل اله رالا ف صوص لكات وال ب رات 
نصوص الصفات - أنهم یجرونها على ظاهرها من دون تکییف ولا تمثیل› 
ویؤمنون بها على مراد الله تعالی» ومراد رسوله 5. 

قال الشافعى يب4: «آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله 
وآمنت برسول الله ا جاء عن رسول الله على مراد رسول الله لاي . 

إذا علم هذا فإن الذي يترجح في هذه المسألة ‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب - هو إثبات صفة الملل لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته» مع 
نفي توهم النقص في حقه تعالىء ۽ باي وجه من الوجوه. 

فشأن هذه الصفة شأن بقية الصفات التى تثبت لله تعالى على وجه 
SEE E‏ 
والخداع. ٠‏ 

ويكون المعنى: إن الله تعالى لا يمل من الثواب حتى تملوا من 
العمل» كما نص عليه إمام من أئمة السلف وعالم من علماء اللخة» وهو 
إبراهيم الحربي› رحمه الله E‏ 

وهو الذي يدل عليه سياق الحديث» ولذلك أرشد عليه الصلاة 
والسلام إلى عدم حمل النفس على ما يشق عليها من العبادة» حتى لا تمل 


(۱)( مجموع الفتاوی »)١٤/٦(‏ وانظر: .)۲/٤(‏ 
(۲) انظر: ص(٣٤۲۲‏ - )۲۲١‏ من هذا البحث. 


الباب الأول: الإيمان بالنه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
=( 
منهاء فقال: (مه» علیکم ما تطيقون من الأعمال..)» و(مه) كلمة زج 

وقال أيضاً : (أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وان قل)؛ لأن 
الديمومة على العمل تستدعي ديمومة الثواب. 

قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «المراد بهذا الحديث: الاقتصاد فى 
العمل» والأّخذ بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه»". ۰ 

لكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاقء وإنما 
يوصف بها بالقيد المذكور في الحديث» فهو لا يمل إلا إذا ملواء كما أنه 
لا ا رو ی 
تالخس هنين ولا يخر ال بالساغرين فهدة الات ل يجوز ان 
یوصف الله تعالی بها على وجه الإطلاق. 

قال ابن تيمية ا: «وهكذا وص تفه بالمکر والکید. کما وصف 
عبده بذلك» فقال: #ویمکرون ویک i‏ [الأنفال: »]۳١‏ وقال: لم يدون 
کا © وأكد كا ©6 [الطارق: .]٠١ ٠٠١‏ ولیس المكر e‏ ولا الكيد 
E‏ 

وقال ابن القيم: «إن الله تعالى لم يصف نفسه بالکید والمکر a‏ 
والاستهزاء مطلقا. .. فلا يقال: إنه تعالى يمکر ویخادع EE‏ 
i‏ 

وقال ابن عثيمين: «المكر والكيد والمحال من صفات الله الفعلية» 
التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق» لأنها تكون مدحاً في حال» وذما 
في حال» فيوصف بها حين تكون مدحاأًء ولا يوصف بها إذا لم تكن 
مدحاأ. .. والاستهزاء من هذا الباب» فلا يصح أن نخبر عن الله بأنه 


(1) انظر: فتح الباري لابن رجب »)١١٤/١(‏ وفتح الباري لابن حجر .)٠۱١١/١(‏ 
(۲) فتح الباري .)٠٣١/۱(‏ 

(۳) التدمرية »)۲١(‏ وانظر : مجموع الفتاوی .)١١١/۷(‏ 

.)۹1/۲( مختصر الصواعق‎ )٤( 


المبحث الرابع: فإن النه لا يمل حتى تملوا (المطلب الثالث: الترجيح) 
= 
مستهزيء على الإطلاق»'. 

وقال ابن باز معقباً على الحافظ ابن حجر عندما تأول الوعي المضاف 
إلى الله تعالى في قوله ية لأسماء: (لا توعي فيوعي الله عليك)» متفق 
غ 

قال: «هذا خطأً لا يليق من الشارح» والصواب إثبات وصف الله 
بذلك حقيقة» على الوجه اللائق به سبحانه» كسائر الصفات» وهو سبحانه 
يجازي العامل بمثل عمله» فمن مکر مکر به» ومن خادع خدعه» وهکذا من 
أوعى أوعى الله عليهء» وهذا قول أهل السنة والجماعةء فالزمه تَمْرَ بالنجاة 
والسلامةء والله الموفق»" . 

وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة والطحاوي من أن معنى الحديث: إن الله 
لا يمل إذا مللتم» فغير وجيه» لأن (حتى) لا تأتي بمعنى (إذا)» وإنما تأتي 
على أربعة معان هي : 
A‏ 
آع واللا ةه ` 
۳ - وبمعنی: ((إلا) وهذا أقلها. 
٤‏ - وتأتي عاطفة عند بعضهم» وهو قليل“ . 

ثم إن (حتى) حرف» وتفسيرها ب (إذا) يخرجها من الحرفية إلى 
الاسميةء لأن (إذا) ظرف” _ والظروف أسماء - كما أنه يجعل لها محلا 


.)۴۳١١/۲( شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

(IT /۷) ومسلم‎ »)۲٤١۱ »۲٤٥۰(ح‎ )٩۱٩ ح(۱۳۹۷)» و(۲/‎ )٥۲۰ /۲( البخاري‎ )۲( 
.)۱١۲۹(ح‎ 

(۳) فتح الباري۳(۰/ ۳۰۰) هامش (۱). 

0) انظر: مغني اللبیب عن کتب الأعاریب لابن هشام (۱۳۲» ١٠ء‏ ۱۳۷)» وشرح 
جمل الزجاجي لابن عصفور »)٥٤١ /١(‏ وإبطال التأويلات (۳۷/۲). 

.)٠١١( انظر: مغني اللبيب‎ )١( 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 
۳۲ 


من الإعراب وهو النصب على الظرفية مثل (إذا)» وقد أجمع النحاة على أن 
الحروف لا محل لها من الإعراب. 

- وما ما ذهب إليه ابن عبد البر وابن رجب عليهما رحمة الله» من 
تفسير الملل بلازمه وهو الترك» وذلك تنزيهاً لله تعالى عن معنى المللء فهو 
خروج بالنص عن ظاهره المتبادر منه» علماً أنه لا يلزم من إثبات هذه 
الصفة لله تعالى بالقيد المذكور»ء أن يكون الله تعالى متصفا بالنقائص 
والعيوب» كيف وقد وصفه بذلك من هو أعظم الناس تنزيهاً لربه» وأعلمهم 
بمراده» وهو الرسول وي. 

كما لا يلزم من إثباتها نفي اللوازم الصحيحة لهاء فإن لازم الحق 
حق» لکن لا ينبغي أن يكون إثبات اللازم طريقاً لنفي الأصل» وهو الصفة» 
فالصفة ثابتة» ولوازمها الصحيحة ثابتة. 

ولعل الذي ألجآهم إلى هذا التأويل» هو ما فهموه من معنى الملل في 
حق المخلوقين» ومعلوم أن الخالق لا يماثله أحد من خلقه بشيء من 
صفاته» فللخالق صفات تليق به وللمخلوق صفات تليق به» والاتفاق في 
الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات» والله أعلم. 


E 


(1) انظر: التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» لأبي حيان الأندلسي .)٠١/١(‏ 


(مرضت فلم تعدني) 


وفیه مطلبان : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 


الباب الأول: الإيمان باه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


(= 


يت المطلب الأول فور 
سيان الحديت المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بي : (إن الله كك يقول يوم 
القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني› قال: یا رب کیف أعودك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتني عنده» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني› قال: يا رب وکيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه» أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا ابن آدم استسقيتك 
فلم تسقني› قال : يا رب كيف أسقيك وآنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه› آما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي)» رواه ا 


بيان وجه الإشڪال 


قد يستشكل بعض الناس - لأول وهلة - هذا الحديث» لأن فيه إضافة 
المرض والاستطعام والاستسقاء إلى الله تعالى» مع آنها صفات نقص لا 
يجوز أن يوصف الله تعالى بهاء ولذا فقد يرون أنه يحتاج إلى تأويل"» 
والحق أنه لا يحتاج إلى تأويل لأنه قد جاء في آخره ما يفسره ويبينه. 


)۳٦۲/۱١ صحيح مسلم: كتاب البر والصلة» باب: فضل عيادة المريض‎ )١( 
ح(14).‎ 

(۲) بل ذهب بعض آهل الكلام إلى أن هذا الحديث لا بد من تأويله» وحكى بعضهم 
عدم الخلاف في ذلك» لأنه لا يمكن حمله على ظاهره» زعموا. [انظر: مشكل 
الحديث لابن فورك »)۱١١(‏ واساس التقديس للرازي (۹ _ ۷°( وإيضاح 
الدلیل لابن جماعة (۱۹۷ - ۱۹۸)]. 


المبحث الخامس: مرضت فلم تعدني (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


— (re 


واا د ا لجخت غ ا مج غا 


مذهبهم الفاسد» وهو القول بالحلول أوالاتحاد"» حيث قال في الحديث: 


(1) 


(۲) 


لفظ الصوفية لم يكن مشهوراً في القرون الثلاثة المفضلة وإنما اشتّهر التكلم به 
بعد ذلك» وقد اختلف في أصل كلمة الصوفية واشتقاقها على أقوال كثيرة» رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية أنه نسبة إلى لبس الصوف. 

وقد كانت بداية التصوف عبارة عن الزهد في الدنيا والتنسك والعبادة وتفريغ 
القلب من الاشتغال بغير ذكر الله» ثم انحرف مفهوم التصوف شيا فشيئا حتى 
اله إلى القول بعقاند باطلة كالحلرل .و الاتحاد وتر ك الواجبات وفخل المخرمات 
وغير ذلك. [انظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (۲۲۳)» وما بعدها» ومجموع 
الفتاوى (١١/٥)ء‏ وما بعدها]. 

الحلول والاتحاد يجمع بينهما: اعتقاد أن الرب هو العبد حقيقة» وهو أقسام: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من جعل الرب هو العبد حقيقة؛ فإما أن يقول 
بحلوله فیه؛ او اتحاده به» وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصا ببعض 
الخلق كالمسيح أو يجعله عاماً لجميع الخلق. فهذه أربعة أقسام: 

الأول: هو الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن 
يقول: إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في الإناء وهؤلاء 
حققوا كفر النصارى؛ بسبب مخالطتهم للمسلمين» وكان أولهم في زمن المأمون؛ 
وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة كغالية الرافضة الذين 
يقولون: إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته» وغالية النساك الذين يقولون 
بالحلول في الأولياء 2 يعتقدون فيه الولاية او في بعضهم : کالحلاج ویودس 
والحاكم ونحو هؤلاء. . 

والثاني: هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخبث قولاًء وهم 
السودان والقبط يقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن 
بالماء» وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. 

والثالث: هو الحلول العام وهو القول الذي ذكره أئمة آهل السنة والحديث عن 
طائفة من الجهمية المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية؛ الذين يقولون: 
إن الله بذاته في کل مکان؛ ویتمسکون بمتشابه من القرآن کقوله: #وهُو أله ف 
ألسَمَوّتِ وف لاض وقوله: وهو مم4 والرد على هؤلاء كثير مشهور في 
كلام أئمة السنة وأهل المعرفة وعلماء الحديث. 


الباب الأول: الإيمان بادنه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
(مرضت فلم تعدني)› (استطعمتك فلم تطعمني)› (استسقثك فلم تسقني)› 
فأضاف المرض والاستطعام والاستسقاء إلى نفسه تعالى» مع أنه يريد مرض 
عبده واستطعامه واستسقاءه» قالوا: فهذا دليل على أن الرب هو العبده 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

ولا شك أن احتجاجهم هذا باطل» وهو يدل على انحراف في 
وفساد في العقل» وقصور في الفهم» لأن النص قد قرن به تفسيره» 
وبين المتكلم فيه مراده. 

وقد أوضح أهل العلم معنى هذا الحديث› وأزالوا عنه ما قد يتوهم 
ف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا تدبرت النصوص وجدتها قد بينت 
المراد» وأزالت الشبهة. . . فنفس ألفاظ الحديث» نصوص فى أن الله نفسه 
لا يمرض› وإنما الذي مرض عبده المؤم» 


= الرابع: الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وجود 
الكائنات وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين : 
من جهة أن أولئك قالوا: إن الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد أن لم 
يكونا متحدين وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس 
هو غیره. ) 
والثاني : من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء جعلوا ذلك 
ساريا في الكلاب والخنازير و والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قد قال: 
«لتَدڌ ڪقَر لزت الوا إن آله هو اليح اب بن سيم الآية. See‏ 
قال: إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس ل وکل 
شي ء۶ ؟ وإذا كان e‏ : و بوا الله 
وأجوم 4 > وقال قل فلم يما دبک اک بل انتم بسر يِن ا الآية» 
فكيف بمن يزعم أن اليهود هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا غيره 
ولا سواه؟» [مجموع الفتاوی ۱۷١/۲(‏ - ۱۷۳)» وانظر: الفرق بين الفرق 
للبخدادي (۲۲۸)]. | 

.)۲۳٣١ /۰٥( درء التعارض‎ )۱( 


المبحث الخامس: مرضت هلم تعحدني (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


= ۷ 

وال انها ادف طا ر ان الت ا اش ج 
العبده ولا صفته صفته» ولا فعله فعله» أكثر ما فيه استعمال لفظ الجوع 
والفرضن ا ما اراد فلم يطلق الخطاب إطلاقاًء وأيضا فقد علم 
المخاطب أن الرب تعالى لا يجوع ولا يمرض» فلم يكن فيه تلبيس لا من 
جهة السمع» ولا من جهة العقلء بل المتكلم بين فيه مراده» والمستمع له 
لم یشتبه علي . 

وسياتي مزيد إيضاح لهذا في المطلب الثاني إن شاء الله تعالى. 


ي و 


.)٥۹٤/۲( وانظر:‎ »)۲٠١ - ۲۱٤/۱( الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الأول: الآأسماء والصفات) 


المطلب التانى ‏ واب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


(= 


تناول آهل العلم هذا الحديث بالتوضيح والبيان» نافين عنه ما قد 
يتَوّهم فيه من معاني فاسدة» ومؤكدين على أن المتكلم به قد بين مراده» 
وأوضح فيه مقصوده» فأزال ما قد يرهم فيه من الإشکال» ودفع عنه ما قد 
يقع فيه من الاشتباه. 

وإليك بعض آقوالهم في ذلك : 

قال أبو يعلى رحمه الله تعالى: «اعلم أن هذا الخبر قد اقترن به تفسير 
من النبي ئي في بعضه» فوجب الرجوع إلى تفسيره» وذلك أن فسر قوله: 
مرضت واستطعمت واستسقيت» على آنه إشارة إلى مرض وليه واستسقائه 
واستطعامه» وأضاف ذلك إلى نفسه إكراماً لوليه ورفعة لقدره» وهذه طريقة 
معتادة في الخطاب» يخبر السيد عن نفسه» ويريد عبده» إكراماً له 
EET‏ ۰ 

وقال ابن تيمية: «لا يجوز لعاقل أن يقول: إن دلالة هذا الحديث 
مخالفة لعقل ولا سمع» إلا من يظن آنه قد دل على جواز المرض والجوع 
على الخالق بء ومن قال هذا فقد كذب على الحديث» ومن قال: إن 
هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذب» فإن الحديث قد فسره 
المتكلم به وبين مراده بياناً زالت به كل شبهة» وبين فيه أن العبد هو الذي 
جاع وأكل ومرض وعاده العواد» وآن الله سبحانه لم يأكل ولم عد" . 


(۱) إبطال التاویلات .)۲۲٤/۱(‏ 
(۲( درء التعارض (۱/ 0۰( وانظر : )0/ ۳7(« والتدمرية .(V۳(‏ 


المبحث الخامس: مرضت فلم تعدني (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۹ 


وقال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى -: «السلف آخذوا بهذا 
الخديت؛ ولم يصرفوه عن ظاهره بتحریف بتخبطون فيه بأهوائهم› وإنما 
فسروه بما فسره به المتكلم به» فقوله تعالى: (مرضت» واستطعمتك › 
واستسقيتك) بینه الله تعالی بنفسه» حیث قال : (أما علمت أن عبدي فلانا 
مرض › وآنه استطعمك عبدي فلان» واستسقاك عبدي فلان؟) وهو صريح في 


أن المراد به» مرض عبد من عباد الله» واستطعام عبد من عباد الله 
واستسقاء عبد من عباد الله» والذي فسره بذلك هو المتكلم به» وهو أعلم 
بمراده» فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه» 
والاستسقاء المضاف إليه» بمرض العبد واستطعامه واستسقاءه» لم يكن في 
ذلك صرف للكلام عن ظاهره» لأن ذلك تفسير المتكلم به» فهو كما لو 
تکلم a‏ 

وقد أضاف الله تعالىن مرض عبده واستطعامه واستسقائه إلى نفسه› 
للترغيب والحث» كقوله تعالی: بن دا ادى يقر الله قرا حسنا 
[البقرة: "۲٤٠‏ . 


وذهب ابن تيمية - ومثله أبو يعلى كما تقدم - إلى أن هذه الإضافة إنما 
هي لكون العبد المذكور في الحديث› يراد به الولي الذي تتفق إرادته مع ما 
یریده الله تعالی» فلا یرید إلا ما یریده الله» ولا یحب إلا ما یحبه الله» ولا 
یبغض إلا ما يبغضه الله› ولا یمر إلا بما يأمر به الله» ولا ینهی إلا عما 
ینهی عنه الله . 

فهذا الجنس من الناس هم الذين يرضى الحق لرضاهم ويغخضب 
لخضبهم› والكامل pi‏ تعالی عليه وسلم» 


کے ایی 


E E a E E O 


.)۷١( القواعد المثلى‎ )١( 
.)۷١( انظر: القواعد المثلى‎ )۲( 


الباب الأول: الإيمان بالنه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
ڪڪ ES‏ 
وا ا ا ن برضو [التوبة: »]٦۲‏ وقال: چن بطع اسول 
فقَد أطَاع اد [الاء: ۸٠‏ . 
وما استدلال آهل الحلول والاتحاد بهذا الحديث على مذهبهم 
الفاسدى فلا شك أنه ادال باطل › ١‏ يقره شرع ولا عقل › بل إن هذا 
الحديث قد تضمن الرد عليهم» لأن الله تعالى يقول: (أما علمت آنك لو 
عدته لوجدتني عنده؟). ويقول: (آما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عند ey‏ 


وا ال وی لرن لات ا ف ال لے ارا 
إياه» ولقال في الثانية: ا أكلته" . 

كما أن الخ دة و ولا والمعبود» والرب 
والمربوت› وهذا تقض صریح لعقيدة الحلول ا 

وقد اتفقت كلمة المسلمين قاطبة - فضلاً عن علمائهم - على بطلان 
عقيدة الحلول والاآتحاد وأنها کفر صریح› يجب تنزيه الله تعالی عنها» 
فالرب رب » والعبد تعكد» ولان فی داته شىء من مخلوقاته» ولا کون 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۲/۲» »)٤٦۲‏ و(۲۸/7)ء و(١١/٦۷)ء‏ والجواب 
الصحیح (۳۹۳/۳). 

(۲) قال ابن القيم في مدارج السالكين :)٤۲۹/۳(‏ «تأمل قوله في الإطعام والإسقاء: 
(لوجدت ذلك عندي)» وقوله في العيادة: (لوجدتني عنده)» ولم يقل لوجدت 
لك ع اا قا من التركرة وأله عة لدل وتخو عة و كسار قل 
وافتقاره إلى ربه» فأوجب ذلك وجود الله عنده» هذا وهو فوق سمواته مستو على 
عرشه» بائن من خلقه» وهو عند عبده» [وانظر: مدارج السالکین (۱/ »)۳۲٤١‏ 
وشفاء العلیل (۲۲۱/۲)» ومجموع الفتاوی (۳۹۲/۲)» وبيان تلبيس الجهمية»› 
القسم السادس (۱/ ۲۸۰ ۔ .])١۹۹‏ 

(۳) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (١/١٤٠۲)ء‏ والجواب الصحیح (۳/ ٤۳)ء‏ 
ومجموع الفتاوی .)۳۹۲۰٤٦۲/۲(‏ 

.)۷٦/١١(و انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۱/۲)ء‎ )٤( 


المبحث الخامس: مرضت فلم تحدڼي (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


CD 
. مخلوقاته شيء من ذاته‎ 

وهذا فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله بيه أظهر من أن يشار إليه أو 
ف غل 

قال ابن تيمية مبيناً أن التعبير بالشيء مع إرادة غيره» موجود في كلام 
الشارع» وكلام غيره» وأنه تعبير صحيح إذا ظهر المعنى وعرف المراد كما 
في هذا الحديث» قال: «ينبغي أن يُعْرّف هذا النوع من الكلام» فإنه تنحل 
به إشكالات كثيرة» فإن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين 
في عامة الطوائف» مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب آنه ليس 
المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الاخر. | 

بل بلغ من ذلك» يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به معنى صحيح› 
كما يقال: فلان وفلان بينهما اتحادء إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغخضان 
ویوالیان ویعادیان» فلمًا اتحد مرادهما ومقصودهما صار یقال: هما متحداں 
وبينهما اتحادء ولا يعنى بذلك آن ذات هذا اتحدت بذات الآخر کاتحاد 
النار والحديد»ء والماء اا أو الفسن :والدن :٠‏ 

وأيضاً فلفظ الحلول يراد به حلول ذات الشىء تارةّء وحلول معرفته 
ومحبته ومثاله العلمي E‏ 


e a a 


.)٤۸۱ ٤۷۷ ٤۷٥ _ ٤۷٥ و(۲/‎ c)۷٤/۱۱( انظر: مجموع الفتاوی‎ )1( 


(۲) الجواب الصحیح .)۳٤١/۳(‏ 


المبحث السادس 


(ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله) 


وفیه مطلبان : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
© المطلب الثائي: آقوال ُهل العلم في هذا الإشكال. 


الباب الأول: الإيمان بالئه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
٤‏ 


ي0 المطلب الأول فهر 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن أبي موسى الأشعري ولي قال: قال النبي يلل: (ما أحد أصبر 
على اذى سمعه» من الله » يدعون له الولد د ثم يعافيهم ويرزقهم)» متفقی 
2 
عليه 


بيان وجه الإشڪال 
قال ابن القيم : «أشکل هذا الاسم - يعنی . الصبور 0 - على کچ من 


)١(‏ البخاري في موضعين: فى كتاب التوحيد» باب: #إى اله هو الرزاف ذو لقره 
المتَينٌ 4 «(Ez (TAV /D‏ وفي كتاب الأدب» باب: الصبر على 
الأذى )°/ (oVEA)z (Y1‏ 
ومسلم : كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لا أحد أصبر على أذى يسمعه 
من الله ق )۱١۱/۱۷(‏ ح(٤۲۸۰).‏ 

(۲) ذهب بعض أهل العلم - كابن منده والبيهقي وقوام السنة أبي القاسم الأصبهاني 
وابن القيم وابن حجر والسعدي وغيرهم عليهم رحمة الله - إلى تسمية الله تعالى 
بالصبور» ومعوّل أكثرهم غل ديت سرد لاء وکو جد ل يصح» وقد 
تقدم بيان حاله في المبحث الثالث» فراجعه إن شئت» وقد يكون مُعوّل بعضهم على 
الاشتقاق من اللفظ الوارد فى الحديث . [انظر: على الترتيب: التوحيد (۲/ »)١٤١‏ 
ااا 00 ا ی او ا 0 
الضادر 6 وف الاري 0/1 © .والحن الراضح الين: رة 
ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي .])۲٤١/۳(‏ 
وأما صفة الصبر فهي ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله» كما هو مدلول هذا 
الحديث . ) 


المبحث السادس: ماأحد أصبر على أذى سمحه من الله (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


ر( = 
اا ا ات في القرآن» فأعرضوا عن الاشتغال به صفحاأء ثم 
اشتغلوا بالكلام في صبر العبد وأقسامه» ولو أنهم أعطوا هذا الاسم حقه 
لعلموا أن الرب أحق به من جميع الخلق» كما هو أحق باسم العليم 
والرحيم والقدير والسميع والبصير والحي وشساقر أسمائه الحستى من 
المخلوقين»ء وأن التفاوت الذي بين صبره سبحانه وصبرهم كالتفاوت الذي 
بین حياته وحياتهم» وعلمه وعلمهم» وسمعه وأسماعهم» وكذا سائر 
E‏ ) 

ولعل سبب استشكال إضافة الصبر إلى الله تعالى ما يصاحب الصبر 
آل والحزن والمشقة» إضافةً إلى أنه قد يكون ناتجاً عن ضعف وعجز 
وعدم قدرة» ومعلوم أن الله تعالى منزه عن ذلك کله» فلا يلحقه نقص بوجه 
من الوجوه» وعلى هذا فما معنى هذه الصفة - الصبر - بالنسبة لله تعالى؟ 
هذا ما سوف يتضح في المطلب التالي» إن شاء الله تعالى. 


sS 


(1) عدة الصابرين )٤١١(‏ بتصرف يسير» وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري للغنيمان /١(‏ ١٠٠)ء‏ والحجة في بيان المحجة .)٤۸۹/۲(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


© المطلب الثانى فاب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


J= 


لم يختلف أهل السنة والجماعة في إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما 
یلیق بجلاله وعظمته. 

قال ابن القيم : «أما الصبر فقد أطلقه عليه أعرف الخلق به وأعظمهم 
تنزيهاً له بصيغة المبالغة“'» ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم. 

كما لم يختلفوا في معنى هذه الصفة المضافة إلى الله تعالى» على ما 
هو معلوم من معنى الصبر في اللغة والشرع»› ا عن تأويلات المتكلمين› ِ 
التي تخرج الكلام عن ظاهره» وتبعده عن مراد المتكلم به" . 

فمعنى صبر الله تعالى - كما يدل عليه آخر الحديث -: الذي لا 
يعاجل العصاة بالعقوبة”"» بل يزيد على ذلك أن يحسن إليهم» فيعافيهم 
ويرزقهم . 

قال ابن القيم في نونيته (الكافية الشافية): 

وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوهللبهتان 


.)١١١/١١( وانظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)٤١( عدة الصابرين‎ )١( 

) انظر: الأستاء والصفات للبيهقي .)٤۸4١/۲(‏ والأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى للقرطبي .)۱۳۸/١(‏ 

(۳) انظر: الحجة فى بيان المحجة »)٤۸4۹/۲(‏ وعدة الصابرين »)٤۲۳ -_ ٤۲۲(‏ 
واا ا لي مرو ت او ا ا ا ات 
السعدي (۳/ ۳۸١‏ - ۳۸۲)» وبهذا المعنى قال بعض أهل التأويل» انظر: الأسماء 
والصفات للبيهقي »)۱٤۸/١(‏ وإكمال المعلم للقاضي عیاض »)۳۳١/۸(‏ 
والأسنى للقرطبي .)۱۳۸/١(‏ 


المبحث السادس: ماأحد أصبر على أذى سمعه من الله (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


۷= 
ل اواب ا دا ا ا ان 
هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران' 
وصبر الله تعالى لا يمائله شىء من الصبرء لأنه صبر من كامل القوة› 
عظيم القدرة والبطش» في ا غاية الإساءة والأذية من الخلق»ء فهو 
يفارق صبر المخلوق من عدة وجوه» منها: 
| - أنه عن قوة كاملة» وقدرة تامة» بخلاف صبر المخلوق فإنه قد يكون 
عن ضعف وعجز. ٠‏ 
کے اا ا اف ق ت ا ا ا اف ا 
ولهذا فإنه يستعجل العقوبة - أحياناً - لخوف الفوت . 
۳ أن الله تعالی لا يلحقه بصبره ألم ولا حزن ولا نقص بوجه من 
الوجوه» بخلاف صبر المخلوق”. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى متحدثاً عن صبر الله جل وعلا: «مع 
آنه صبرٌ مع كمال علم وقدرة وعظمة وعزة» وهو صبر على أعظم مصبور 
عليه» فإن مقابلة أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين» ومن إحسانه 
فوق كل إحسان» بغاية القبح» وأعظم الفجور» وأفحش الفواحش» ونسبته 
إلى كل ما لا يليق به» والقدح في كماله وأسمائه وصفاته» والإلحاد في 
آياته» وتكذيب رسله ّلا ومقابلتهم بالسب والشتم والأذى» وتحريق أوليائه 
وقتلهم وإهانتهم› أمر لا يصبر عليه إلا الصبور الذي لا أحد أصبر منه» ولا 
نسبة لصبر جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم إلى صبره سبحانه ". 
وقال السعدي يل4: «هذا الصبر الذي ذكره الرسول بيو عن الله» لا 
)١(‏ الكافية الشافية» شرح ابن عیسی (۲۲۸/۲). 


OE I E E a E © 
.)0 غ السا(‎ © 


الباب الأول: الإيمان باننه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= 
مثيل له من الصبر» فهو صبر من كامل القوة» عظيم القدرة والبطش»ء في 
مقابلة غاية الإساءة والأذية من الخلق» الذين نواصيهم بيد الله» وليس لهم 
خروج عن قدرته» وآقواتهم وأرزاقهم وجميع ضروراتهم وحاجاتهم متعلقة 
با لله » ا لشيء منها حصول إلا من جوده وخزائنه› ومع ذلك فهو يعافيهم 
ويرزقهم» ولا يقطع عنهم بره في جميع اللحظات» ومع ذلك يفتح لهم 
محا عنهم الخطايا العظيمةء وأدرً عليهم النعم الجسيمة» فسبحان الحليم 
الف 

وصبر الله تعالى قريب من معنى حلمه» بل ذهب بعضهم إلى أنهما 
بمحنی Ty‏ 

قال الزجاج: «أصل الصبر في الكلام الحبس» يقال: صبرته على كذا 
صبراً» إذا حبسته» ومعنى الصبر والصبور في اسم الله تعالى» قريب من 
معنى الحليم»*". 

وقال ابن القيم: «لما كان اسم الحليم أدخل في الأوصاف» واسم 
الصبور فى الأفعالء كان الحلم أصل الصبر» فوقع الاستغناء بذكره في 
القران عن اسم الصبور»ء والله أعلم»“ . 
نے أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه» فعلى قدر حلم العبد يكون صبره»› 

فالحلم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. 


(1) المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي .)۲٠/۷(‏ 

(۲) انظر: تهذيب اللغة )۱۲۲/١١(‏ مادة (صبر)» ومشكل الحديث لابن فورك 
CD)‏ وشرح النووي على مسلم .)٥۲/۱۷(‏ 

0 افير اشهاه الله الحسنى .)٠١(‏ وانظر: النهاية في غريب الحديث (۳/ ۷)ء 
وإيثار الحق لابن الوزير (١۷٠)ء‏ وفتح الباري .)۳١١/۱۳(‏ 

.)٤٠٥( عدة الصابرين‎ )٤( 


المبحث السادس: ما أحد أصبر على أذى سمعه من النه (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۲۹ 


- أن الحلم صفة ذاتية لله تعالى لا تزول» وأما صبره تعالى فمتعلق بكفر 

العباد وشركهم وأنواع معاصيهم› فإذا زال متعلقه كان كسائر الأفعال 

التي توجد لحكمة وتزول بزوالها". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وإذا ردت معرفة صبر الرب تعالى 
وحلمه» والفرق بینهماء فتأمل قوله تعالی : < اله یلت اتوت لار أن 
نزولا وکین راتا إن اهما من لمر من بعرو نم کان لينا عورا €6 [فاطر: .]٤١‏ 

ففي الآية إشعار بآن السماوات والأرض تهم a‏ بالزوال» لعظم 
ما يأتي به العباد» فيمسكهما بحلمه ومغفرته» وذلك حبس عقوبته عنهم»› 
وهو حقيقة صبره تعالى . 

فالذي صدر عنه الإمساك هو صفة الحلم» والإمساك هو الصبر» وهو 
حبس العقوبة» ففرق بين حبس العقوبة» وبين ما صدر عنه حبسهاء فتأمله»'. 

وما أذية الله تعالى الواردة فى الحديث» فقد جاء تفسيرها في أخره» 
لك اا 0 ا ی و 
يولد وقد بين الله تعالی في كتابه عظم هذا القول وشناعته فقال: #وقالا 
اد لمن دا (@ لَمَد ج م شب إا (@ IO E O‏ 
وس ا اال هدا ( أن دعو لمن ودا t€‏ ا 

ومثل هذا الحديث ما جاء ف O‏ یه » 
قال: قال رسول الله ئ : (قال الله ك : يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر» وأنا 
الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)" . 

وجاء في البخاري من حديث ابن 2 وء آن النبي يي قال : 
(قال الله : کڏبني ا آدم ولم يکن له ذلك» وڈ شتمني ولم یکن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعیده کما کان وآما شتمه ياي فقوله: لي 


.)٤١١ - ٤١١( انظر: عدة الصابرين‎ )١( 
.)٤١١( عدة الصابرين‎ )۲( 
ح0 ۲؟().‎ (1 - ٥ /۱٥( متققی عليه : البخاري (4/ 1۸( ح(4٤60)» ومسلم‎ (۳) 


_ الباب الاول: الإيمان بالنه ل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولد . 
ولا يلزم من وقوع الأذية حصول الضررء فالله تعالى يؤذيه ما يقال فيه 
من قبيح الكلام» وما يقابل به من سيء الأفعال»ء لكنه لا يتضرر نذلك» ولذا 
أثبت لله تعالی الأذى في کتابه» ونفى الضرر فقال: إن آي يۇذوت الله ورسولم 
عتم أله فى الد FTES‏ امد م مهيا 4 [الأحزاب: »]٥۷‏ وقال: 


ا و4 


سنك الزن رغوت فى الكفر ِنَم كن يصواً أله سَعاً) [آل عمران: .]٠۷١‏ 
وفي صحيح مسلم» ن ائ ذر طبه » عن عن النبي يو فیما روی 
عن الله تبارك وتعالی» آنه قال : (يا عبادي نکم لن تبلغوا ضري ر 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسکم وجنکم؛ 
کانوا علی آتقی قلب رجل واحد منکم > ما زاد ذلك في ملكي شيئا > يا عبادي 
لو آن آولکم وآخرکم وإنسکم وجنکم» کانوا على أفجر قلب رجل واحد ما 
نقص ذلك من ملكي شيئا). 
فال اين تبه تعلق غل الات لاف اف سات أن الق ل 
aE ga Oa‏ 
e GD e e SE‏ إنما يقع بمشيئته 


وإرادته» حسب ما تقتضیه حکمته» فلا يقع في ملکه إلا ما یشاء» لا مکره 
ا 

قال ابن تيمية: «وكل الذين يۇذون الله ورسوله هو الذي مكنهمء 
وصبر على أذاهم بحكمته» فلم يفتقر إلى غيره» ولم يخرج شيء عن 


تة ولم يمفعل اخك ا ل e‏ 


(۱) صحیح البخاري )۱٦۲۹/٤(‏ ح(۲۱۲٤).‏ 

)۲( مسلم (TIA/17)‏ ح(0۷۷؟). 

© ا ف نيرال اد0 فر الل الد 500 
(٦‏ . 

.)۴١١ ۔‎ ۳٣۰ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


المبحث السابع 


(ما ترددت عن شيء آنا فاعله...) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب التالت: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باننه ك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
YoY‏ 


يت المطلب الأول فلب 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن ابي هريرة رو سنه قال : قال کک الله ل : (إن الله قال : من عادی 
لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما 
افترضت عليه» وما يزال عبدي بتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه»ء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي نفس المؤمن› يكره الموت وأنا أكره 
مساءته)» رواه البخاری'. 

بيان وجه الإشڪال 

أن الحديث قد تضمن إضافة التردد إلى الله تعالى» والتردد معناه: 
التوقف في الأمر وعدم العزم عليه . 

کو ت یه نھ ال را ا اع ل 
الأمر من عدمه. 

وبناءًَ على هذاء فهل يجوز وصف الله تعالى بالتردد؟ وإذا جاز ذلك 
فما هو معناه في حقه تعالى» وقد علم يقيناً أنه يعلم عواقب الأمور كلها؟ 

قال ابن تيمية عن هذا الحديث: «هذا حديث شريف قد رواه البخاري 


(۱) صحيیح البخاري : کتات الرقاق› باب : التواضع /٥(‏ ۴ ح(11۳۷(. 

(۲) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي .)٥٠۲(‏ وقطر الولي للشوكاني 
«(EAA)‏ ولسان العرب (۳/ ۷٤‏ ) مادة (ردد)» والقاموس المحرط )4۷/۱( مأدة 
(رده). 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء أنا فاعله... (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


Yor 
من حدیث ات هريره وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء وقد رد‎ 
هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» وإنما يتردد من لا يعلم‎ 

عواقب الأمور» والله أعلم بالعواقب»”'. 
وقال المعلمي: «هو من جملة الأحاديث التي تحتاج - ككثير من آيات 
القرآن - إلى تفسير»"'. 


وفى الحديث إشكال آخر وهو قوله: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


قال اښ حجر : ((وقد استشکل › کیف یکون الباري جل وعلا سمح 
العبد وبصرهء . . . إلخ»"؟ 
وسا سان معناه فى المطلب الثالت إن شاء الله تعالی . 


E 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۱). 

(۲) الأنوار الكاشفة (٤۱۹)ء‏ وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن 
الجوزي (۳/ »)٥٠١‏ وقطر الولي على حديث الولي للشوكاني .)٤4٤(‏ 

)۳( فتح الباري .)٤€/۱۱(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


0€ المطلب الثاني فوب 


أفوال أهل العلم في هذا الإشكال 


o4 


قبل الدخول في أقوال آهل العلم» لا بد من بيان حال هذا الحديث 
من حيث الصحة والضعف. لأنه مما انتقد على البخاري كاذه. 
فالحديث صححه - بالإضافة إلى البخاري - ابن حبان والبغوي" 
وابن تيمية› والسيوطي والشوكاني . 
قال ابن تيمية: «هذا أصح حديث يُروى في الأولياء»”" 
وألف الشوكاني كتاباً بعنوان: «قطر الولي في حديث الولي»ء قال فيه 


عن هذا الحديث : رواته قد جاوزوا القنطرة› وارتقع ع عنهم القيل والقال» 

وصاروا اك أن 2 بکلام» او يتناولهم طعن طاعن › أو نوهین 
2 

وکن 


وألف السيوطي وال بعنوان: «القول الجلي في حديث 
الولي“ ٠‏ ذكر فيها بعض طرق هذا الحديث» وحكم عليه بالصحه. 


لکن هذا الحديث لم يرو عن أبي هريرة إلا بهذا الإستاد: محمد بن 
عثمان بن كرامة» حدثنا خالد بن مخلد» حدئنا سليمان بن بلال» حدثني 


(۱) انظر: صحیح ابن حبان (۵۸/۲ ۔ )٦۰‏ 

(۲) انظر: شرح السنة .)١/١(‏ 

(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (۷). وانظر: مجموع الفتاوى 
.(1۲4/۱A, «(Y1/۲)‏ 

.)۲۳١( قطر الولي‎ )٤( 

`.) 01° /۱( وهي مطبوعة ضمن کتاب : الحاوي للفتاوى للسيوطي‎ (٥) 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء آنا فاعله... (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


— (0) 


شريك بن ابي عبد الله بن ابي نمر عن عطاء» هھ 

ورواه عن محمد بن كرامة جماعة» منهم البخاري ك. 

ولهذا انتقده بعض العلماء» وعدوه من غرائب الصحيح. . 

الال واد ال اری فو ان کا واس 2ه ف 
الصحيح غيره» وهو من غرائب الصحيح» مما تفرد به شريك بن عبد الله بن 
ابي نمر٬‏ عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة› وتفرد به خالد بن مخلد» عن 
سلیمان بن بلال» عن شريك› والله أعلم»” . 


وقال الذهبي: «هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الجامع الصحيح 
لعدوه في منكرات خالد بن مخلد» وذلك لغرابة لفظه» ولأنه مما ينفرد به 
شريك ولیس بالحافظ» ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد» ولا حَرَّجَه من 
عدا البخاري» . 

لكن تعقبه ابن حجر فقال: «إطلاق آنه لم يرو إلا بهذا الإسناد 


)٥( 
: مردود)‎ 


)٥۸/۲( وأخرجه بهذا اللإسناد - غير البخاري - ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
وفي الزهد‎ »)۱٠۲۹(ح‎ )٤٤۷/۲( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)1۷٤۹٠(ح‎ 
»)٤/١( ح(1۱۸۸)» وأبو نعيم في الحلية‎ )۳٤١/۳( ح(1۹47)» وفي السنن‎ )۲۵ 
. وقال: هذا حديث صحيح‎ »)۲١ /١( والبغوي في شرح السنة‎ 

(۲) هو الإمام جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن 
عبد الملك المزي الشافعي» طلب الحديث وبرع فيه وفي علومه حتى أَقرٌ له 
الحفاظ من مشايخه وغيرهم بالتقدم والرياسة» وكان مع تبحره في علم الحديث 
ورجاله رأساً في اللغة والتصريف» له مؤلفات منها: تهذيب الكمال» والأطراف› 
توفي كلف سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة .)۷٤١(‏ 
[انظر: تذكرة الحفاظ .)۱٤۹۸/٤(‏ والعبر (٤/۱۲۷)ء‏ والشذرات »)۱۳١۹/١‏ 
والبدر الطالع (۲/ .])٠١‏ 

(۳) تهذیب الکمال .)۹۱/۲٣(‏ 

.)٤۲۷( ميزان الاعتدال‎ )٤( 

.)۳٤۱/۱۱( فتح الباري‎ )٥( 


الباب الأول: الإيمان بالنه ك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

۲٥٦ 

وقال ابن رجب عن هذا الحديث: «هو من غرائب الصحيح› تفرد به 
ابن كرامة» عن خالد. .. وقد روي هذا الحديث من وجوه آخرء لا تخلو 
كلها TU‏ 

وقال المعلمي: «هذا الخبر. .. لم يرو عن أبي هريرة إلا بهذا السند 
- الواحد... ومثل هذا التفرد يريب في صحة الحديث» مع أن خالدا له 
E E N OS E TCP‏ 

ل وهو من الأسانيد القليلة التي 
انتقدها العلماء 1 البخاري رحمه الله E‏ 

والحاصل أن هذا الحديث قد وجهت له علتان: 

العلة الأولى: أن في سنده خالد بن مخلدء وهو متكلم فيه. قال فيه 
الإمام أحمد: له مناكير. 

وقال آبو داود: صدوق لکنه يتشيع . 

وقال یحیی بن معین: لا بأس به. 

وقال آبو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به. 

وقال ابن سعد: منكر الحديث»› مُفرط في التشيع . 

وقال صالح جزره: ثقة إلا أنه كان متهماً بالخغلو في التشيع“ . 

وقال الحافظ ابن حجر: «(صدوق ت 

العلة الثانية: أن في إسناده شريك بن عبد الله» وهو أيضاً متكلم فيه. 


(۱) جامع العلوم والحکم (۲/ ۳۳۰ .)۴۳١‏ 

(۲) الأنوار الكاشفة (۱۹۳ ۔ .)۱۹٤‏ 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)۱۸٤ /٤(‏ 

)٤6(‏ انظر: الكامل لابن عدي .)4٠٤/۳(‏ وميزان الاعتدال ».)٤٥/۲(‏ وتهذيب 
التهذيیب .)٠١١/۳(‏ 

.)۲٣۳/۱( تقریب التهذیب‎ )٥( 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء أنا فاعله... (المطلب الثاني: أفوال أهل العلم..) 
ج ننڪ ڪڪ x‏ 


وقال بو داود: ثمَه. 
وقال یحیی بن سعید: ا ا ا وکال 


ل یحدث و 


٠‏ وقال ابن حجر: «صدوق يخطيء» 

فهاتان العلتان جعلت النقاد يعدون هذا الحديث من غرائب الصحيح› 
ويرتابون في صحته» بل صرح بعضهم بضعف إسناده. 

والجواب عما انفد به هذا الحديث يمكن تقسيمه إلى قسمين: مجمل 
ومفصل : 

أما المجمل فيقال فيه: إن انتقاد هؤلاء الحفاظء مقابل بتصحيح 
E‏ وقد تقدم ان الحديث صححه البخاري وابن حبان والبغوي وابن 
تيمية والسيوطي والشوكاني› عليهم رحمة الله . 

وأما الجواب المفصل» فيكون بالإجابة عما قيل في خالد وشريك› 
وقد جاب عما قيل فيهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : 

فقال - معلقاً على ما قيل فى خالد -: «أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا 
کان ثبت الأخذ والاداء لا a‏ سيما ولم يكن داعية إلى رأيه» وأما 
المناكير فقد تتبعها ابو آحمد بن عدي من حدیثه واوردها فی کامله» ولیس 
فيها شيء مما اخرجه له البخاري› E‏ وی دار 
واحد» وهو حدیث ات هريرة: (من عادیى لی ولیاً) الخدت د وروق له 
الباقون سوى أبي داوف 


(۲) 


)١(‏ انظر: 7 لابن عدي .)۱۳۲۱/٥(‏ ومیزان الاعتدال TVD)‏ وتهذيب 
التهذيب .)٠۷/٤(‏ 

(۲) تقريب التهذيب )1/ 1۸(« وانظر: فتح الارى 7 

(۳) هدي الساري .)٤٠۰(‏ 


الباب الأول: الإيمان بانئه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


(= 

وقال - معلقاً على ما قيل في شريك -: «قلت: احتج به الجماعةء إلا 
أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع ا 

ومع هذا فإن الحديث قد جاء من عدة طرق تعضده وتقويه وتشهد له 
وإن كانت لا تخلو كلها من مقال ‏ ولذا قال الحافظ ابن حجر: «الكن 
ل قق ع ل ا غا ا 

وسوف أشير فيما يلي إلى الطرق التي ذكرت الحديث كاملا مع 
تخريجهاء» والحكم عليهاء دون ذكر متونهاء لأنها كلها جاءت بألفاظ مقاربة 
لحديث أبي هريرة ويه » وفي بعضها زيادة: 

| - حديث عائشة وباء وقد جاء من طريقين : 
أ - من طريق عبد الواحد بن ميمون» عن عروة» عنها 
ب - ومن طريق يعقوب بن مجاهد - أبي حزرة - عن عروة» عنها". 


(۳) 


(۱) هدي الساري .)٤٤٠١(‏ 

(۲) فتح الباري .)۳٤۱/۱۱(‏ 

(۳) آخرجه الإمام آحمد في مسنده )۲٦۱/٤۳(‏ ح(۱۹۳٦۲)»‏ والبزار في مسنده 
(کشف٤/۸٤۲)‏ ح(۷٤٣۳)ء‏ والبيهقي في الزهد (۲۷۰) ح(1۹۹۰1۹۸)ء وآبو نعيم 
في الحلية »)٥ /١(‏ وسنده ضعيف» لأن فيه عبد الواحد بن ميمون» قال عنه البخاري 
في التاريخ الكبير :)٥۸/(‏ «منكر الحديث»ء وقال النسائي في الضعفاء والمتروكون 
:)٠١١(‏ ليس بثقة»» وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروکون (۳۳۹). 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۳۹/۹) ح(۲٥4)ء‏ وقال: «لم يرو هذا 
الحديث. . .عن عروة إلا أبو حزرة وعبد الواحد بن ميمون»» وأورده الهيثمي في 
المجمع »)۲٦۹/٠١(‏ وقال: «رجال الطبراني في الأوسط رجال الصحيح» غير 
شیخه هارون بن کامل»» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/۲"(: 
«هذا إسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات» مخرج لهم في الصحيح» سوى شيخ 
الطبرانى» فإنه لا يحضرنى الآن معرفة حاله»» وبنحوه قال الألباني في السلسلة 
ا )6/ Jb; «(1A۸‏ اشا /٤(‏ ۸۷): «وجملة القول في حديث عائشة 
هذاء أنه لا بأس به في الشواهد من الطريق الأخرى - يقصد طريق الطبراني - إن 


لم یک لذاته حسناً» . 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء أنا فاعله... (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


۲ حديث ا امام لل . 


خديت أن بن مالك د . 
٤‏ حديیث ميمونهة . 


ار لی )٤(‏ 
- حديث ابن عباس ڪه .. 


(1) آخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۲۲۱/۸) ح(٠۷۸۸)ء‏ والبيهقي في الزهد 
۲9 ) ح(۷۰۲) کلاهما بدون قوله: (وما ترددت...)» وسنده ضعیف جدا» 
لآن فيه عثمان بن أبي العاتكه وعلي بن يزيد» وهما ضعيفان. | 
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ۲ ۳۳۲): «عثمان وعلي بن يزيد 
ضعيفان» قال أبو حاتم الرازي في هذا الحديث: هو منكر جدأ»» وقال الهيثمي 
في المجمع :(YEA/Y)‏ فيه علي بن يزيد وهو ضعيف. 
وحكم الحافظ ابن حجر في الفتح )٤١/۱۱(‏ على سنده بالضعف. 

(۲) أخرجه البغخوي في شرح السنة (۲۱/۰ - ۲۳) من طريقين عن صدقة بن عبد اللهء 
عن هشام الكتاني» عن أنس» وعزاه ابن حجر في الفتح )۳٤٠١/١١(‏ لأبي يعلى 
والبزار والطبراني» وسنده ضعيف» لضعف صدقة بن عبد الله» وكذا الراوي عن 
صدقة في كلا الطريقين ضعيف» وهما: عمر بن سعيد الدمشقي» وفي الطريق 
الآخر: الحسن بن يحيى الخشني» وهشام الكتاني الراوي عن أنسن لا يعرف. 
قال الهيثمي في المجمع :)۲۷١/٠١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط› وفيه عمر بن 
سعيد أبو حفص الدمشقي وهو ضعيف»» وحكم ابن حجر في الفتح )١٤١/۱۱(‏ 
على سنده بالضعف» وقال الألبانى فى السلسلة الصحيحة :)۱۸۹/٤(‏ «إسناده 

> مسلسل بالعلل»» وانظر: جامع العلوم والحكم .(TTT/Y)‏ ) 

(۳) آخرجه بو يعلى في مسنده )۱۲٥۲۰(‏ ح(۷۰۸۷)» وسنده ضعیف جداً» لأن فيه 
يوسف بن خالد السمتى» قال فيه ابن معين: ضعيف» وقال أيضا: كذاب خبيث» 
وال اتائ مروا الد وال رخات وف الخدت ون0 ان 
عدي: أجمع على كذبه س بلده. [انظر: الكامل لابن عدي »)۲٦۱۹/۷(‏ 
وتهذیب التهذیب .])٥۹/۱۱(‏ 
قال الهيثمي في المجمع ( ۰ ): «رواه آبو یعلی» وفیه e‏ 
السمتي» وهو كذاب». 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)۱۹١ /٤(‏ هذا إسناد ضعيف جداً». 

= اأخرجه الطبراني ف في الكبير (/ ۳( ح(۱۲۷1۹)› وضعفه ابن رجب في جامع‎ )٤( 


الباب الأول: الإيمان باننه َكَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
=( 

والخلاصة أن الحديث صحيح بشواهده إن شاء الله تعالى . 

قال الألباني ك#: «حديث عائشة وحديث أنس بطريقيه. . . إذا ضما 
إلى إسناد حديث أبي هريرة» اعتضد الحديث بمجموعهاء وارتقى إلى درجة 
الصحيح إن شاء الله تعالى. 

إذا تبين هذا وآن الحديث بمجموع طرقه صالح للاحتجاج به» فهل 
التردد المضاف إلى الله تعالى فيه يكون صفة من صفاته أم ماذا؟ 

سلك أهل العلم في هذا مسلكين : 

المسلك الأول: إجراء الحديث على ظاهره» والأخذ بمدلوله في 
SS‏ ا 
تردده سبحانه ليس كتردد المخلوق› لأنة جل جل وعلا لس 9 
وهو ألسَمِيعَ اص 4# [الشورى: »]١١‏ فليس مثله شيء لا في ذاته في 
صفاته ولا في آفعاله. 

وقد نص على هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية" والشيخ 
عبد العزيز بن باز» عليهما رحمة الله . 

قال الشيخ ابن باز: «التردد وصف يليق بالله تعالى لا يعلم كيفيته إلا 
هو سبحانه» وليس كترددناء» والتردد المنسوب لله لا يشابه تردد المخلوقين»› 
بل هو تردد یلیق به سبحانه» کسائر صفاته جل وعلا»"". 

المسلك الثانى: تأويل الحديث وصرفه عن ظاهره» وذلك بنفي صفة 
التردد عن الله ھال وإلى هذا ذهب الشوكاني ياه» وهو مسلك عامة 


= العلوم والحکم (۳۴۲/۲)» وابن حجر في الفتح »)۳٤١/١١(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)۲۷٠١/٠١(‏ «رواه الطبراني› وفيه جماعة لم أعرفهم»» وانظر: السلسلة 
الق ۸7 

.)٠١۹۰ /٤( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۸ - ۱۳۱)» و(۸/۱۰٥).‏ 

(۳) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة .)٤۱۷/۹(‏ 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء أنا فاعله... (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= 


أهل التأويل من شراح الحديث وغيره'. 

قالوا: لأن التردد يكون ممن لا يعلم عواقب الأمور» وهذا محال 
على الله تعالی . 

وقد ذكروا عدة تأويلات حملوا الحديث عليهاء منها: 

ا» ۲ - ما ذهب إليه الخطابى وغيره حيث قال: «التردد في 
صفة الله كك غير جائز»ء والبداء عليه في الأمور غير سائغ» وتأويله على 
وجهين . 

أحدهما: أن العبد قد يشرف في آيام عمره على المهالك مرات دوات 


e 
ېږ‎ ¢ 


عدد من داء يصيبه وافة تنزل به» فيدعو الله فيشفيه منها› ويدفع مکروهها 
عنه» فیکون ذلك من فعله کتردد من يريد أمراً ثم يبدو له في ذلك ویترکه 
ويعرض عنه» ولا بد له من لقائه إذا بلغ الكتاب أجلهء فإنه قد كتب الفناء 
والثانى : أن یکول معناه: ما ردّدت رسلی فی شیء انا فاعله› ترديدي 
إياهم في نفس المؤمن» كما روي من قصة موسى وملك الموت صلوات الله 
عليهماء» وما كان من لطمه عينه» وتردده إليه مرة ا وحقرقة 
المعنى فى الوجهين معاً: عطف الله على العبده ولطفه به» وشفقته 
(€) 
عليه) . 


۳ - وذهب بعضهم كابن الجوزي إلى احتمال أن يكون المعنى: أن 


)١(‏ انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي (۳/ »)٥۲۷‏ وفتح 
a E‏ 

(۲) انظر: كشف المشكل لابن الجوزي (۳/ .)٥۲١‏ ومجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۸). 

(۳) الحديث متفق عليه: البخاري )٤٤۹/١(‏ ح(٤۱۲۷)»‏ ومسلم (۱۳٦ /۱٥(‏ 
ح(۲۳۷۲)» وسيآتي الكلام عليه في الباب الثاني» إن شاء الله تعالى . 

)٤(‏ اعلام الحدیث (۲۲۰۹/۳ - )۲۲٠١‏ بتصرف يسير» وانظر: الأسماء والصفات 

للبيهقي »)٤٤۸/۲(‏ وشرح السنة للبخوي .)٠١/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

= 
تر کت الولى يل آ0 م خن ما وة الاي كی ا سجرن 
فإذا بلغ الخمسين فمرض» دعا الله بالعافية» فيحييه عشرين أخرى» فعبر عن 
فدر ال نوفا انى إل بجت الأجل المكوبه الد 

٤‏ - ما ذهب إليه الشوكاني وهو : أن «التردد كناية عن محبة الله لعبده 
المؤمن أن يأتي بسبب من الأسباب الموجبة لخلوصه من المرض الذي وقع 
فیه» حتی يطول به عمره» من دعاء أو صلة رحم أو صدقة» فان فعل مد الله 
له في عمره بما يشاء» وتقتضیه حکمته» وإن لم يفعل حتى جاء أجله» 
وحضره الموت» مات بأجله الذي قد قضي عليه إذا لم يتسبب بسبب يترتب 
عليه الفسحة له في عمره» مع آنه وإن فعل ما يوجب التأخير» والخلوص 
من الأجل الأولء فهو لا بد له من الموت بعد انقضاء تلك المدة التي 
وهبها الله سبحانه له. 

فكان هذا التردد معناه: انتظار ما يأتي به العبد مما يقتضي تأخير 
الأجل» أو لا يأتي فيموت بالأجل الأول»» قال: «وهذا معنى صحيح لا 
يرد عليه إشکال» ولا يمتنع في حقه سبحانه بحال» مع آنه سبحانه یعلم آن 
العبد سيفعل ذلك السبب» أو لا يفعله» لكنه لا يقع التنجيز لذلك المسبب 
إلا بحصول السبب الذي a‏ 


E 


.)۳٤٦۹/١١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)٥٠١( قطر الولي على حديث الولي‎ )۲( 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء أنا فاعله... (المطلب الثالث: الترجيح) 
۳ 


ي0 المطلب التالث فلب 
اللرجي سح 


لا ريب أن المسلك الأول هو المسلك الجاري على قواعد آهل السنة 
والجماعة في هذا الباب» وذلك بحمل الحديث على ظاهره» وإثبات التردد 
صفة لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. 

ومن أوّل الحديث معتقداً تنزيه الله تعالى عما لا يليق بهء فقد أساء 
الأدب مع رسول الله ييا لأنه هو الذي وصفه بذلك»ء وهو أعلم الناس 
بربه» كما أنه ليس أحد أفصح لساناً ولا أحسن بياناً ولا أنصح للأمة منهء 
عليه الصلاة والسلام» فيجب أن يصان كلامه عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة' 

فإذا كان تردد المخلوق معناه: «التوقف عن الجزم بأحد الطرفين»“ 
فإن هذا المعنى لا يدل عليه الحديث» لأن الحديث صريح في الجزم بأحد 
الطرفين» حيث قال: (وما ترددت في شيءَ آنا فاعله) أف اق ا 
ان فد فی لے عاو الوت فال :کک فس اة الت ر 
عمران: »]۱۸١‏ يؤيد ذلك أنه قد جاء فى بعض طرق الحديث»› بعد قوله: 
(يكره الموت» وأكره مساءته) زيادة: (ولا da‏ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱۸). 

(۲) قطر الولي .)٤۸۸(‏ 

(۳) جاءت هذه الزيادة في طريق أنس طلي . وأشار الحافظ في الفتح TED‏ 
ا جاءت من طريق: «ابن مخلد عن ابن كرامة» يريد محمد بن مخلد ۔» [انظر: 
ترجمته في تهذيب الكمال /۲١‏ 4۷)] - وهو في إسناد أنس وهه» كما في حلية 
الأولياء »)۳٠۸/۸(‏ وهو غير خالد بن مخلد الذي روى عنه ابن كرامة هذا- 


الباب الأول: الإيمان باه كك (القصل الأول: الأسماء والصفات) 


KGBE 

فتردد الله تعالى ليس منشأه عدم الجزم بأحد الطرفين» أو عدم العلم 
بعواقب الأمور» وإنما هو تردد مفسر فى الحديث نفسه» حيث قال: (يكره 
الموت» وأكره مساءته) فهذا هو حقيقة تردده سبحانه» وهو كون الفعل 
مراداً لله تعالی من وجه» ومکروهاً له من وجه» فهو یرید الموت لعبده» 
لآنه قد قضی به علیه» ولا بد له منه» ومع ذلك فهو یکرهه لأنه یکره ما 
يكرهه عبده» ولذلك قال: (وآنا أکره مساءته). 

وهذا المعنى للتردد يحصل من المخلوق أيضاًء فالمريض مثلاً يريد 
الدواء الكريه لما فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من المفسدة» المتمثلة 
في كونه كريهاً» سواء في طعمه أو رائحته أو غير ذلك. 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد فيريد الفعل لما فيه 
من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي 
يحب من وجه ویکره من وجه کما قیل : 

الشيب كره وكره أن أفارقه ٠‏ فاعجب لشيءعلى البغضاء محبوب' 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد 

فن الأعمال الصالهة الت تكرهها الس هو من هذا الاب وني 
الصحيح: (حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره)"» 


= الحديث فى البخاري» وعزا ابن تيمية الحديث بهذه الزيادة إلى البخاري في أكثر 
من موضع» [انظر: مجموع الفتاوی »)۲۲٣۰۳۹۰۰۳۷۱/۲(‏ و(۱۷/٤۱۳)]‏ وکذا 
ان القيم في الجواب الكافي )۳٠٠١(‏ لكن هذه الزيادة ليست ى رواية البخاري› 
فلعلهما آرادا أصل الحديث» والله أعلم. 

)١(‏ هذا البيت لبشار بن برد» انظر: ديوانه )٤٤١(‏ لكن فيه اختلاف يسير عما ذكره 
ان د ف ق وداد هكا 
حاكن رك ارقن اغب يقلن ااا رد 

(0 ی عاب ن خت أي هرو اهاري 0۷5/5 000(2 وخا 
واللفظ له (۱۷۱/۱۷) ح(۲۸۲۲). 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء أنا فاعله... (المطلب الثالث: الترجيح) 
° _— 
وقال تعالی: کیب عم اقتال وهو کر لک [القرة: ]٠٠١‏ الآية. 

- ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث فإنه قال: 
(لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی أحبه)» فإن العبد الذي هذا حاله 
صار محبوباً للحق» محباً له» يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبهاء ثم 
اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من 
محبوب الحق»› ا لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادةء 
بحیث يحب ما یحبه محبوبه ویکره ما یکرهه محبوبه» والرب یکره أن یسوء 
عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه» 
والله 4 قد قضی بالموت» فکل ما قضی به فهو یریده ولا بد منه» فالرب 
مريد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» وهي 
المساءة التي تحصل له بالموت» فصار الموت مراداً للحق من وجه 
مكروهاً له من وجه» وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون الشيء الواحد مرادا 
من وجه» مکروهاً من وجه» وإن کان لا بد من ترجح أحد الجانبينء› كما 
ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته لموت 
المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغخضه ويريد 
مساءته . . 


والمقصود هنا: التنبيه على أن الشيء المعين يكون محبوباً من وجه» 
نكر وهاا هن وة وآ هاا ةة ا وكما أن هذا فى الأفعال فهو فى 
الأشخاص» والله أعلم»”. ۰ ۰ 

وأما المسلك الثانى فيكفى فى بيان بطلانهء أنه صرف للحديث عن 
ظاهره من غير قرينة توجب فلك. ٠‏ 

ئم إن ما بنوا عليه مذهبهم هذا وهو كون التردد بمعنى: التوقف عن 


)0 مجموع القتاوى )۱۲۹/۱۸ 10( وانظر : CHAD‏ وفتح الباري ات 
رجب .)۳٣۹٣/۲(‏ 


الباب الأول: الإيمان بانه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


GD E 
الجزم بأحد الطرفين» لعدم العلم بالعاقبة» تقدم بيان أنه غير لازم من‎ 
معناه» إذ قد يكون التردد لكون الشيء المعين مراداً من وجه» ومكروهاً من‎ 
وجه آخر» وهذا هو حقيقة تردده سبحانه - كما تقدم - فهو يريد الموت‎ 
لكونه قضى به على الخلق كلهم» ويكرهه لكراهة عبده له» مع أنه سبحانه‎ 
قد قطع بأحد الأمرين» وهو الموت» وهو سبحانه يعلم عاقبة كل منهماء‎ 
فهو یعلم ما کان وما یکون» وما لم یکن لو کان کیف یکون.‎ 

ومع بطلان هذا المسلك من أساسه»ء فإن ما ذكر فيه من تأويلات› 
تة بجا عن ظاهر الحديث» وقد تتبع بعضها الشوكاني في کتابه 
(قطر الولي) وبين بطلانها : 

|١‏ - أما التأويل الأول - وهو ما ذهب إليه الخطابى وغيره - وهو حمل 
التردد على معنى كون العبد يمرض حتى يشرف على الهلاك» فيدعو اله 
تعالی فیشفيه. 

فقد قال عنه الشوكانى: «ما أبرد هذا التأويل وأسمجه وأقل فائدتهء 
فإن صدور الشفاء من الله کد لذلك الذي أصابه الداء فشفاه منه» ليس من 
التردد في شيء» بل هو أمر واحد وجزم لا تردد فيه قط . 

وكذلك إنزال المرض به جزم لا تردد فيه» فهما قضاء بعد قضاء» وقدر 
بعد قدر» وإن کانا باعتبار شخص واحد» فهما مختلفان متغایران لم یتحدا ذاتا 
ولا وقتاً ولا زماناً» ولا صفةً» بل قضی الله على عبده بالمرض ثم شفاه منه. 

فاي مدخحل لدف أو لما يشانة الد دد أو لما يصح أن يوول به 
الد في مثل هذا)'. 

- وأما التأويل الثاني للخطابي - أيضاً - وهو حمل التردد على ترديد 
الملائكة في قبض روح المؤمن» كما حصل في قصة موسى وملك 
الموت بيا . 


(1) قطر الولي .)٤۸٩۹(‏ 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء آنا فاعله... (المطلب الثالث: الترجيح) 
۷= 

فقد قال الشوکانى عنه: «جعل التردد الذي معناه: التوقف عن الجزم 
بأ حد الطرفين بمعنی : الد الذي هو الرد مرة بعد مرة» وهما مختلفان 
مفهوماً وصدقاًء فحاصله: إخراج التردد عن معناه اللغوي إلى معنى لا 
يلا قىه ولا يلا بسه بو جه من الوجوه» فليس هذا من التأويل في و 

= التأويل الثالث - وهو ما احتمله ابن الجوزي وعيره - وهو 
حمل التردد على معنى : أن يکون للمؤمن تركيب معين» يحتمل عمرا معينا 
- کخمسین سنة مثلاً - هو أنقص من عمره وأجله المکتوب له - کان يکون 
بالعافية» فشفاه وبلغه أجله المكتوب له. 

فقد قال الشوكاني عنه: «هذا التأويل لم يأتِ بفائدة قط فإن العمر 
الذي هو السبعون لا بد أن يبلغه العبد على اعتقاد هذا القائل» سواء كان 
التركيب محتملاً لذلك أم لا وسواء مرض عند انتهاء عمره إلى خمسين 
أولم يمرض› وسواء دعا الله بالعافية أولم يدع» فإنه ل بد أن يبلغ 
السبعين» وغاية ما هناك أن الله رحمه ولطف به» فشفاه من مرضه الذي 
المذكور في الحديث»'. 

٤‏ - وأما ما ذهب إليه الشوكاني من أن معنى التردد: انتظار ما يأتي 
به العبد» مما يقتضى تأخير أجله» من دعاءِ أو صدقة أو صلة رحم» فإن 
اتی به فسح له فی عمره» وخر له فى أجله» وإلا مات بأجله الأول . 

فإنه غير وجيه لان الد الوارد فى الحديث ليس فيه ما يشعر 
بالانتظار › بل فيه ر وم بإأرادة الموت للعبد» ولذلك قال : (ما ترددت | 
فی شىء آنا فاعله). 


.)٤۹۰( قطر الولي‎ )١( 
.)٤۹۲( قطر الولي‎ )۲( 


الباب الأول: الإيمان بائه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


CGD 

ثم إن السبب والمسبب مقدران مکتوبان معلومان لله تعالى» فهو يعلم 
هل سيأتي عبده بهذه الأسباب الموجبة لخلوصه من المرض» أو لا يأتي 
بها» وعليه فهو يعلم هل سيموت في مرضه هذا ام لاء فأي معنى وفائدة 
لهذا الانتظار؟!. 
مسالة: في بيان معنى قوله في الحديث السابق: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي 

يسمع به وبصره الذي بېصر به وبده التي پبطش بها ورجله التي بمشي بها). 

معنى هذا الحديث» الذي يدل عليه ظاهره: أن الله تعالى يسدد الولي 
فى سمعه وبصره ويده ورجله» وتكون هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالى» 
لاف وامتغالاً فلا يصغي بسمعه ولا یری ببصره إلا إلى ما يرضي الله 
تعالى» ويكون هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى 

وليس ظاهره أن الله تعالى يكون نفس الحدقة والشحمة والعصب 
والقدم» كما هو قول أهل الحلول'. 

قال ابن تيمية: «الحديث حق كما أخبر النبى كيه فإن ولي الله 
ال ا وا و و 
سه ا هة الخ اوا ف فا ج ل أ ف وا ا 
مما يحبه الحق أحبه» وما يراه مما يبغخضه الحق أبغخضه» ويبقى في سمعه 
وبصره من النور ما يميز به بين الحق والباطل»ء كما قال النبي بي في 
الحديث المتفق على صحته : O‏ اجعل في قلبي نورا وفي بصري را 
وفي سمعي نورا وعن يميئي نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي 
نورا وآمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي ورا و 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (۲/ ۳۹1( 0/۲79« ۲) و(۱۷/١٤۱۳).‏ والجواب 


الصحيح لمن بدل دين المسیح (۳/ .)٠٤١ _ ۲۳١‏ 


(۲( البخاري )°/ (TV‏ ح(040۷)› ومسلم 9 ۹۰( ح1۳7 ۷( من حديیث ابن 


عباس و4 . 
)۳( مجموع الفتاوى «((TVT/Y)‏ وانظر للاستزادة مما فقيل في معناه: الجواب الكافي ‏ 


المبحث السابع: ما ترددت عن شيء آنا فاعله... (المطلب الثالث: الترجيح) 


= 47 

وقال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله تعالى -: معنى هذا الحديث 
«هو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله» بحيث يكون 
إدراکه بسمعه وبصره» وعمله TT‏ کله لله تعالی إخلاصاء وبال تعالی 
استعانة» وفي الله تعالى شرعاً واتباعاًء فيتم له كمال الإخلاص والاستعانة 
والمتابعة» وهذا غاية التوفيق» وهذا ما فسره به السلف» وهو تفسير مطابق 
لظاهر اللفظ» موافق لحقيقته» متعين بسياقه» وليس فيه تأويل ولا صرف 
للكلام عن ظاهره» وله الحمد والمنة». 

وقد احتج أهل الحلول والاتحاد بهذا الحديث على صحة ما ذهبوا 
إليهء فقالوا: إن هذا يوجب أن يكون عين الحق عين أعضائه. 

ولكن حجتهم هذه داحضة» وقولهم الذي ذهبوا إليه باطل مردود 
مناقض للعقل والشرع» ولذلك قال الشوكاني: «قول الاتحادية يقضي عقل 
كل عاقل ببطلانه» ولا يحتاج إلى نصب الحجة معھہ»" . 

ومع هذا فإن الحديث حجة عليهم» مبطل لمذهبهم من عدة وجوه 
منها : 
| - أنه قال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب) فأثبت ثلاثة: ولياًء 


وعدواً یعادي وليه» وميز بین نفسه وبين وليه» وعدو وليه. 

- أنه قال: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)› 
ففرق بين العبد المتقرب» والرب المتقرب إليه. 

۳ ومثله قوله: (وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه). 

- وقال أيضاً: (ولئن سألني لأعطيلّه» ولئن استعاذني لأعيذلّه)» فجعل 


= لابن القیم (۳۱۷- ١۳)ء‏ وجامع العلوم والحکم (۲/ ٤١‏ - ١٤۳)ء‏ وفتح الباري 
لان خر ( 467 وفظر الرلى (1۸--6۴8): 

(۱) القواعد المثلی (1۹)ء وانظر: شرحه لرياض الصالحین »)٤٤۹/۱(‏ و(۱۹۲/۲)ء 
والتعليقات على الأربعين النوويةء له أيضاً .)١١۸(‏ 

(۲) قطر الولي .)٤۳۸(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= 
ا 


9 ا قال: (وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن› 
يكره الموت وآنا أكره ا 
قال ابن تيمية: «هذا تصريح بأنه عبده» ليس الرب جزءاً منه» ولا 
و وأنه يقبض ویموت› ومعلوم ان الله حي لا یموت› فضلاً عن أن 
یکون بعضا»ء أو صفةً لمن یموت» فإنه لو کان ظاهره أن الله نفسه هو عين 
العبد وسمعه ويده ورجله» لكانت هذه الأعضاء تموت بموت الجملة» . 


E 


(۱) انظر: الجواب الصحیح (۳/ ۳۳٣‏ ۔ »)۳۳١‏ ومجموع الفتاوی (۲/١۳۷)ء‏ 
والاستغاثة في الرد على البكري (۲۱۹/۱ - )۲۲١‏ ثلاثتها لابن تيمية» وقطر الولي 
للشوکاني .)٤۳۸ - ٤۳۷(‏ 


(۲) بيان تلبيس الجهميةء القسم السادس .)٠١/١(‏ 


الميحث الثامن 


(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 
ه المطلب الثاني: أآقوال أهل العلم في هذا الإشكال 
ه المطلب الثالث: الترجيح 


الباب الأول: الإيمان بانته َل (الفقصل الأول؛ الأسماء والصفات) 
۷۲ 


0© المطلب الأول 0ن 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن أبي هريرة د طب » عن النبي يه قال : (سبعة يظلهم الله تعالى في 
ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله» ورجل قلبه 
معلق في المساجد» ورجلان تحابا في اله » اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل 
دعته امرآة ذات منصب وجمال. فقال: إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» ورجل ذکر الله خالياً ففاضت 
عیناه) 8 ا 


بيان وجه الإشڪال 
أن الظل جاء في الحديث مضافاً إلى الله تعالى» فهل يكون صفة من 
صفاته» ام ماذا؟ وإذا لم يكن صفة من صفاته فعلى ماذا يحمل؟ 


0 


(1) البخاري في مواضع: في كتاب الجماعة والإمامة» باب: من جلس في المسجد 
بنتظر الصلاة» وفضل المساجد )۲۳١/١(‏ ح(1۲۹)ء وفي كتاب الزكاة» باب: 
الصدقة باليمين (۲/ )١١١‏ ح(۷١۳٠)»‏ وفي كتاب الرقاق مختصراًء باب: البكاء 
من خحشية الله /٩(‏ ۲۳۷۷) ح(٤1۱۱)»‏ وفي كتاب المحاربين» باب: فضل من 
ترك الفواحش )۲٤۹1/۲(‏ ح(۱١٤1).‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب: فضل إخفاء الصدقة )۱۲١/۷(‏ ح(١١١٠).‏ 


المبحث الثامن: سبعة يظلهم اله قي ظله.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


We 


0 المطلف التانى وور 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم في الظل المذكور في الحديث على ثلائثة أقوال: 

القول الأول: أن المراد بالظل المضاف إلى الله تعالى في الحديث: 
ظل العرش» وإلى هذا ذهب الطحاوي“ وابن عبد البر في أحد قوليه""» 
وابن رجب والقرطبي“» وابن حجر“ وهو ظاهر ي ابن مندهء 
والسيوطي» وحافظ الحكمي» عليهم رحمة اللّه. 

آما ابن منده فإنه قال : يان آخر یدل على آن العرش ظل يستظل فيه 
من يشاء الله من عباده» ثم أورد تحت هذا العنوان حديث: (سبعة يظلهم الله 
فی ظله)'. 

وأما السيوطى فقد ألف كتاباً بعنوان: (تمهيد الفرش في الخصال 
الموجبه لظل ا ذكر فيه هذا الحديث وشيئاً من طرقه وشواهده. 

وأما حافظ الحكمى» فإنه ذكر هذا الحديث باللفظ السابق في جملة 
الصو الا غل TE‏ ۰ 


(۱) انظر: شرح مشکل الآثار (تحفه .)۱۹٩/۷‏ 
(۲) انظر: التمهید .)٤١١/١۷(‏ 

(۳) انظر: فتح الباري .)٥۱/٦١(‏ 

.)٥٤١( انظر: المفهم‎ )٤( 

.)٠٤٤/۲( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

(۲) انظر: التوحید (۳/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 

(۷) انظر: معارج القبول .)٠١۷/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفقصل الأول: الأسماء والصضات) 


=۷ 
واستدل ھؤلاء بما یلی : 


وعند الطحاوي من حديث أبي هريرة طلبهء قال: قال رسول الله كلا : 
(سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) . 

فقالو! : إن هذه الرواية مفسرة للرواية السابقة» والتي فيها إضافة الظل 
ال اا 

آ ت او لفل جا مو فا لى العر ف عة احاد ب جد 
الحديث› ومن ذلك ما یلی : 

حديث 2 و وجه ۰ قال: قال 2 س أنظر 

۷ 
ظله) 


00 وواه غين لمان قرفا ابن أبي شيبة في كتابه العرش )۷١(‏ ح(٥)»‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه ٠٠/١١(‏ فاا »)٠‏ وعنه البيهقي في الأسماء 
والصفات (۲۲۷/۲). وأورده الذهبي في العلو )۸٤(‏ من طريق ابن أبي شيبةء 
وقال: «هذا موقوف ضعيف الإسناد». 

(۲) انظر: فتح الباري .)٠٤٤/۲(‏ 

(۳) انظر: عمدة القاري .)٠۷۷ /٠٥(‏ 

.)۳١- ۳١( انظر: تمهید الفرش‎ )٤( 

)٥(‏ شرح مشکل الآثار .)۷۲/٠١(‏ وقال المحقق ‏ شعيب الأرناؤوط - عن هذا 
الإسناد: إنه «على شرط البخاري»» ورواه أيضاً عن أبي هريرة بهذا اللفظ : البيهقي 
في الأسماء والصفات (۲/ ۲۲۷)» والخطيب البغدادي في تاریخه (۹/ »)۲٥٤‏ 
وانظر: شرح السنة للبغخوي (۲/ .)٠٠١‏ 

(7) انظر: شرح مشکل الآثار (تحفة »)۱۹١/۷‏ وفتح الباري .)٠١٤١/۲(‏ 

(۷) آخرجه الترمذي (تحفة )٥۳٤/٤‏ ح(١١۳١)»‏ وقال: «حديث حسن صحيح»› - 


المبحث الثامن: سبعة يظلهم انه في ظله.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


— (e) 
وجاء هذا الحديث  أيضاً - عن أبي اليسر وله قال: قال‎ 
رسول الله کیا : (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله لله تعالى في ظل‎ 

rr 
كما جاء - أيضاً - عن أبي قتادة ليه قال: سمعت رسول الله يا‎ 


(4 
. ٠ القيامة)‎ 


ب ۔ حدیث معاذ بن جبل طبه قال : سمعت رسول الله مي يقول : 
(المتحابون في الله على منابرّ من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا 
(D7 Ute‏ 
ظله) ۰ . 


القول الثانى : أن المراد بالظل المضاف إلى الله تعالى فى الحديث: 
رحمته» وإلی هذا ذهب ابن عبد البر - رحمه الله تعالى - فى أحد قوليهء 


وذكره البغوي والبيهقي وغيرهما. 


= غريب من هذا الوجه»» والإمام أحمد )۲۸۹/۱١(‏ ح(۸1۹)ء وقال أحمد 
شاكر: «إسناده صحيح»» والطبراني في المعجم الأوسط (۲۷۰/۱) ح(۸۷۹)ء 
و صححه الألباني كما في صحیح سنن الترمذي (۲/ ۳۰) ح(۲٥۱۰).‏ 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )٤٥۹/۳(‏ ح(١٠۱۹)ء‏ والطبراني في 
المعجم الكبير )۱١١/١١(‏ ح(٤۳۷)»‏ وابن آبي شيبة في مصنفه )١۱١/۷(‏ 
ح(۲۲۱۱). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۵۱/۳۷) ح(۵۹٣۲۲)»‏ و(۳۷/ ۳۰۷) ۲۲۹۲۳( 
وعبد بن حميد في المنتخب (۳۳۹/۱) ح(۳۷۸)» والدارمي في سننه (۲/ )۳٤١‏ 
ح(۸۹٥۲)»‏ والبيهقي في الشعب )٤۲۷/۲١(‏ ح(0٤۷١۱)»‏ والبغوي في شرح 
السنة (۱۹۹/۸)ء وقال: «هذا حديث حسن»» وصححه الألباني» كما في صحيح 
الجامع الصغیر )۱١١۹/۲(‏ ح(۳۷1١).‏ 

(۳) أخرجه الإمام آحمد /۳٣(‏ ۳۸۳) ح(٤۲۲۰۹)ء‏ و(۳۷/ )٤٤٤‏ ح(۲۲۷۸۲)ء وابن 
حبان (۳۳۸/۲) ح(۷۷٥)»‏ والحاکم في مستدرکه )۱۸۷/٤(‏ ح(٥۷۳۱).‏ وقال: 
«هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» والطبراني في الکبير /۲١(‏ ۸۷) 
ح(۱1۷)» و(۲۰/ ۸۸) ح(۱۹۸)» وفي مسند الشامیین )٤۲۳/۱(‏ ح(٤٤۷).‏ 


الباب الأول: الإيمان باه يل (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 


۷= 

وأصحاب هذا القول» منهم من يفسر الرحمة بدخول الجنة كابن عبد البر 
حيث قال: «والظل في هذا الحديث يراد به: الرحمة» والله أعلم» ومن 
رحمة الله الجنة» قال الله كك : #أكلها داي وظلها [الرعد: »]١‏ وقال: 
ول دودر ©4 [الواقعة: »]٠١‏ وقال: لف ظلل ويون [المرسلات: ٠)٤١‏ . 

ومنهم من يفسرها بالرعاية والكرامة والحماية» كما يقال: أسبل 
الأمير أو الوزير ظله على فلانء بمعنى الرعاية والحماية. 

e yT e TT 
عليهم رحمة الله.‎ ٠ والقاضي عياض‎ 

القول الثالث: أن المراد بالظل فى الحديث: ظل يخلقه الله تعالىء 
ر وا ل لان من احم ف اء 
شجر ولا رمال ولا حجر» إلا ما یخلقه الله تعالی» فیظل به من شاء من 
عباده» وإلى هذا ذهب الشيخ محمد العثيمين له بل لم يجوز غير هذا 
المعنى للحديث . 

قال ك#: «معنى (يوم لا ظل إلا ظله) أو (يظلهم الله في ظله) يعني : 


(۱) التمهید (۲۸۲/۲ - ۲۸۳). وانظر: ٤۳١/١۷(‏ - ١١٤)ء‏ وإكمال المعلم للقاضي 
عیاض (۳/ »)٥٦۲‏ وشرح النووي على مسلم .)۱۳١/۷(‏ 

(۲) انظر: إكمال المعلم (۲/۳٦٥)ء‏ والمفهم »)٥٤۳١/١(‏ وشرح النووي على مسلم 
(۱۲۹/۷)ء وفتح الباري (۲/٤٤۱)ء‏ وابن دینار هو: عیسی بن دينار بن واقد 
الغافقي القرطبيء فقيه الأندلس ومفتيها في عصره» ارتحل في طلب العلم ثم 
عاد» فكان مرجع الناس في الفتياء وكان صالحا ورعا مجاب الدعوة» توفي كل 
سنة ائنتي عشرة ومائتین (۲۱۲). 

[انظر: السیر (۳۹/۱۰٤)ء‏ والعبر (١/٥۲۸)ء‏ وشذرات الذهب (۲۸/۲)ء 
والأعلام (/6۲)]. 
(۳) انظر: الاسماء والصفات (۲۲۷/۲). 
)٤(‏ انظر: شرح السنة (۲/ .)١٠١‏ 


() انظر: إكمال المعلم (۳/ .(oY‏ 


المبحث الثامن: سبعة يظلهم انه قي ظله.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


=v) 
الظل الذي لا يقدر أحد عليه في ذلك الوقت› لأنه في ذلك الوقت... لا‎ 
يظل الخلائق من الشمس شيء» لا بناء ولا شجر ولا حجرء ولا غير‎ 
ذلك» لکن الله كك یخلق شیئاً یظلل به من شاء من عباده» یوم لا ظل إلا‎ 

ظله» هذا هو معنی الحدیث» ولا يجوز أن یکون له معنی سوی هذا" . 


وشدد - رحمه الله تعالى - النكير على من حمل الظل في الحديث 
على ظل الله تعالی نفسه» لأنه يلزم عليه أن يكون الله تعالى تحت الشمس. 

قال ل4 : هذه «مسألة ضل فيها كثير من الجهال» وهي قوله: (سبعة 
بظلهم الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله)» حيث توهموا جهلاً منهم أن هذا 
هو ظل الله نفسه» وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته بء وهذا فهم 
خاطیء منكر» يقوله بعض المتعالمين الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة 
إجراء النصوص على ظاهرهاء فيقال: أين الظاهر؟! وكيف يكون ظاهر 
الحديث أن الرب جل وعلا يظلهم من الشمس؟! فإن هذا يقتضي أن تكون 
الشمس فوق الله كق . 

وقال أيضاً: «المراد بالظل هنا: ظل يخلقه الله كلك يوم القيامة» يظلل 
فيه من شاء من عباده» وليس المراد ظل نفسه جل وعلاء لأن الله نور 
السموات والأرض» ولا يمكن أن يكون الله ظلاً من الشمس» فتكون 
الشمس فوقه» وهو بينها وبين الخلق» ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من 
الحمار» لأنه لا يمکن أن يکون الله يك تحت شيء من مخلوقاته» فهو 
العلي الأعلى» ثم ا ۰ 

وأما رواية (في ظل عرشه)ء فقد قال الشيخ ا يا ا 
المعروف أن العرش أكبر من السموات والأرض والشمس والقمر والنجوم» 
(۱) شرح رياض الصالحین »)۱۸٦/۲(‏ وانظر: »)۲٤٤/۲(‏ و(۷/۲٤٤).‏ 


)۲( شرح ریاضص الصالحين (۲/ ۱۸0(). 
٠‏ (۳) المرجع السابق .)۲٤۳/۲(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كن (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= ۷۸ک 
والسموات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من 
الأرض» وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة» فكيف 
يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟! 

لو صح الحديث لقلنا: ربما يكون طرف العرش مثلاًء والله على كل 
شيءَ قدير. 

لكن هذه اللفظة فى صحتها نظرء والصواب آنه ظل يخلقه الله في 
ذلك اليوم» إما من e‏ فا لله آعلم به» لکنه ظل يستر الله په 
من شاء من عباده من حر الشمس»'. 


STS 


(۱) شرح رياض الصالحین ۲٤۳/۲(‏ ۔ .)۲٤٤‏ 


المبحث الثامن: سبعة يظلهم الله ي ظله.. (المطلب الثالث؛ الترجيح) 


— (YS 


يج0 المطلب الثالث فل 
اللرجيسح 


الذي يظهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أن المراد بالظل المضاف 
إلى الله تعالى في الحديث: ظل العرش - على ما جاء في القول الأول - 
فيكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقهء لا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف ويدل على هذا عدة آمور منها: 

١‏ - أنه جاء مفسراً في بعض رواياته بذلك» ومخرج الحديث واحد» 
وإذا كان كذلك فلا بد من حمل إحدى الروايتين على الأخرى» ولا يجوز 
حمل رواية: (ظل العرش) على رواية: (ظل الله)؛ لأنه لا يمكن أن يطلق 
(ظل العرش) ويراد به (ظل الله)» لكن العكس ممكن؛ لأن الله تعالى هو 
خالق العرش - وكل ظل في القيامة فهو ظله على هذا الع لا سما وان 
قد ثبت فى عدة أحاديث أن للعرش ظلاً يستظل به من شاء اله تعالى من 
عباده» كما في أدلة القول الأول. 

ومما يؤيد هذا أن كثيراً من الأحاديث التى فيها إضافة الظل 
إلى العرش» قد جاءت في بعض ألفاظها E‏ الظل إلى الله 
تعالى» مما يدل على أن المراد بها شيء واحد» وهو ظل العرش 
کما تقدم. 

فمفلاً: حديث أبى اليسر ليه › قال: قال رسول الله ية : (من أنظر 
معسراً أو وضع عنه» أظله اله تعالى في ظل عرشه). 

قد جاء عند مسلم وأحمد وغيرهما بلفظ : (من أنظر معسراً أو وضع 


)1( تقدم تخریجه ص(٥۲۷)‏ . 


الباب الأول: الإيمان باه كل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= ( ۸۰ 
عنه أظله الله في ظله)'. 

- آن هذا المعنى» وهو التعبير عن ظل العرش» بظل الله تعالى قد 
جا فرعا به ف ساف راخدا جحل لا بقل آی اال ره ف 
العرباض بن سارية قال: قال رسول الله ييه : (قال الله كك : المتحابون 
بجلالي» في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي). 

۳ - أن حمل قوله ي: (سبعة يظلهم الله في ظله...) على ظل اله 
تعالى نفسه»ء ينافى الأحاديث الكثيرة التى جاءت بإثبات الظل للعرش› 
ا ان ی رد غر فا نی لك ال دد ایا اج 
- بعد بحثي المتواضع - من آثبت الظل صفة لله تعالى» بل ظاهر صنيع 
السلف عليهم رحمة الله» حمل الظل المضاف إلى الله تعالى» على ظل 
العرش» لمجيئه مفسراً بذلك» والله أعلم. 

وأما القول الثاني وهو: تأويل الظل بمعنى الرحمةء فهو إخراج للفظ 
عن ظاهره وحقيقته من غير قرينة توجب ذلك. 


وتفسير بعضهم» الرحمة بدخول الجنة والاستظلال بظلهاء لا يستقيم 
مع هذا الحديث» لأن دخول الجنة والاستظلال بظلها لا يختص بهؤلاء 
السبعة» وبالتالي فلن يكون لهم مزية على غيرهم» والحديث يدل على 
امتيازهم على غيرهم بهذا الاستظلال. 

وأيضاً فإن تفسير الظل بالرحمة ترده الرواية الأخرى للحديث» وهي : 
(سبعة يظلهم الله في ظل عرشه)؛ لأن المعنى سيكون: في رحمة عرشه؟! 


وهذا لا يقول به أحد. 


(۱( صحیح مسلم )۳٤۳/۱۸(‏ ح(٣۳۰۰)»‏ والمسند )۷4/4( ح)100۲1(. 

(۲) أخرجه أحمد (/) ح(۸١۱۷۱).‏ والطبراني في الکبیر )۲٥۸/۱۸(‏ ح(٤٤٦)»‏ 
وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1۲۹/۳) ح(٥٤٤٤)»‏ وقال: «رواه أحمد 
بإسناد جيد»» والذهبي فى العلو »)۸٤(‏ وقال: «إسناده حسن»» والهيثمى فى 
المجمع (١٠/۲۷۹)ء‏ وقال: «رواه أحمد والطبرانيء وإسنادهما جيدا. ٠‏ 


المبحث الثامن: سبعة يظلهم الله ق ظله.. (المطلب الثالتث: الر جيح) 
= 


كما لا يصح حمل الظل على معنى الحماية والكرامة والرعاية» لأن 
هذه تحصل في الدنيا أيضاء والحديث قد جاء تقييده بيوم القيامة» كما في 
رواية للبخاري : (سبعة يظلهم الله يوم ا ا ا 
ل 
قال ابن حجر ّ4: «إذا كان المراد: ظل العرش» استلزم ما دكر من 
كونهم في كنف الله وكرامته من غير عكس» فهو أرجح» وبه جزم القرطبي . 
ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة» كما صرح به ابن المبارك في 
روایته عن عبد الله بن عمر» وهو عند المصنف في كتاب الحدود. 
وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوبى أو ظل الجنةء لأن ظلهما 
إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنةء ثم إن ذلك مشترك لجميع من 
يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فيرجح أن 
N‏ 
وأما القول الثالث» وهو أن المراد بالظل فى الحديث: ظل يخلقه الله 
ل ن ےی ا د ا ی 
عند حدود ما ورد. 
وأما القول بأنه يلزم من حمل الظل على ظل الله تعالى» أن يكون الله 
تحت الشمس» فقول غريب جدأ» لأنه دخول في الكيفية» فلو لم ترد 
الرواية الأخرى: (في ظل عرشه)؛ لتعين حمل الحديث على ظاهره» دون 
الخوض في كيفية ذلك والله أعلم. 
وكذا القول: بأن رواية: (في ظل عرشه) يلزم منها أن يكون العرش 
تحت الشمس › > مع انه أكبر منها» كل ذلك دخول في الكيفية» ومذهب 8 
السنة والجماعة - كما هو معلوم - تفويض الكيفية وعدم الخوض فيهاء» علما 


.)1٤۲1(ح‎ (۲41/7 صحيح البخاري‎ )۱١( 
.)٠٤٤/۲( فتح الباري‎ (۲( 


الباب الأول: الإيمان بالنه كك (القصل الأول: الأسماء والصفات) 


=( 
أن هذا اللازم ليس بلازم في الحقيقة» وذلك أنه يمكن أن يكون للعرش ظل 
وهو فوی الشمس› ويکون ذلك دلیلا على عظم خلقه» وقد اا الشيخ ابن 
يكون طرف العرش مثلاً والله على کل شیء ا 

ثم إنه قد ثبت أن للعرش ظلاً فى عدة أحاديث غير هذا" فلو أمكن 
رد هذه الرواية» لما أمكن رد تلك الأحاديث الأخرى» والتى جاءت بإثبات 
الظل للعرش . 

قال الذهبي رحمه الله تعالى: «وقد بلغ في ظل العرش أحاديث تبلغ 
ا“ 7 
الا 


(۱) شرح رياض الصالحین .)۲٤٤/۲(‏ 
(۲) انظر: ص(٤۲۷‏ - )۲۷١‏ من هذا الببحث. 
(۳) العلو .)۸٤(‏ 


المبحث التاسع 


(يؤذينى ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر...) 


وفيه ثلافة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان بالنه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


(= 


ج0ت المطلب الأول فصب 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله کي : (قال الله ك : يؤذيني ابن 
آدم » یسب الدهر› وآنا الدهر› بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)» متفق غ 

وفي رواية: أن رسول الله ييه قال: (لا يقولن أحدكم: يا خيبة 
الدهرء فإن الله هو الدهن)" . 


بيان وجه الإشڪال 
الدهر فى اللغة: الزمانء وقد نص بعض أهل اللغة على أنهما بمعنى 
واحد"» ومعلوم أن الدهر بهذا المعنى ليس هو الله تعالى. 
قال أب تة «أجمع المسلمون - وهو مما علم بالعقل الصريح - 
°( 
الزمان» .٠‏ 


(1) البخاري في مواضع: في كتاب التفسير» باب: وما بلا إلا ألدَهْرّ4 )۱۸۲١ /٤(‏ 
ح(۹٤٥٤)»‏ وفي کتاب الأدب» باب: (لا تسبوا الدهر) )۲۲۸٣/١(‏ ح(۸۲۷٥)»‏ 
وفي کتاب التوحید» باب: قول الله تعالی: « شوت آن رلا کم ّ4 
۷/ ۲ ح(۳ (V0‏ . 
ومسلم : كتاب الآدب» باب: النهي عن سب الدهر )٥/۱٥(‏ ح(٣٤۲۲).‏ 

() البخاري: تاب الأدب» باب :(لا تسبوا الدهر) )۲۲۸٦/٥(‏ ح(۸۲۸٥)»‏ ومسلم 
واللفظ له: الموضع السابق. 

(۳) انظر: تهذیب اللغة .)١١١ - ٠١۹ /٦(‏ والصحاح للجوهري »)٦٦1/۲(‏ ولسان 
العرب )۲۹۳/٤(‏ كلها مادة: (دهر). 

.)٤۹٤/۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


المبحث التاسع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


— 

فلما كان الأمر كذلك اختلف آهل العلم في معنى هذا الحديث› 

لأن الله تعالى قال فيه: (وأنا الدهر)» والرسول بي قال كما في الرواية 
الأخرى للحديث: (فإن الله هو الدهر). 


ET 


الباب الأول: الإيمان باننه كل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


© المطلب التانى فاب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


(A= 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الحديث جاء لرد ما كان عليه أهل الجاهلية من نسبة 
المصائب التي تصيبهم» والكوارث التي تحل بهم إلى الدهرء فيقولون مثلاً: 
آصابتنا قوارع الدهر» وأبادنا الدهر» وأتى علينا الدهر» وهكذا... ٠‏ 

فينسبون كل ما يجري عليهم بقضاء الله وقدره» من موت أو سقم أو 
هرم أو فقر إلى الدهرء ثم يذمونه ويسبونه لأجل ذلك» فيقولون مثلاً: 
قبح الله الدهر الذي شتت شملناء ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا 
وکذا» وقد كثر ذلك فی أشعارهم» ومن أمثلته : 


قول المساور بن نز : 


بليت وعلمي في البلاد مكانه وأفنى شبابي الدهر وهو جديد“ 


)١(‏ هو مساور بن هند بن قيس بن زهير العبسي» شاعر مُعَمّر» قيل: إنه ولد في 
حرب داحس والغبراء قبل الإسلام بخمسين سنةء» وعاش إلى أيام الحجاج» وهو 
من المتقدمين في الإسلام» توفي نحو سنة .)۷١(‏ 
[انظر : الشعر والشعراء(١٠۲)».‏ والإصابة لابن حجر (1/ ۲۲۷)ء والأعلام(۷/٤١۲)]..‏ 
(۲) انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة .)۲۱١(‏ والتمهيد لابن عبد البر .)٠١١۹/١۱۸(‏ 
(۲) هو خويلد بن خالد بن محرُث أبو ذؤيب الهذلي» شاعر فحل مخضرم» أدرك 
الجاهلية والإسلام» وعامة ما قاله من الشعر في الإسلام» عاش إلى زمن عثمانء 
وشارك في الخزو والفتوح» وتوفي بأفريقية سنة (۲۷). 
[انظر: الشعر والشعراء »)٤١١(‏ والإصابة (۸/۲١۴)ء‏ والأعلام (۲/ .])١٠٠‏ 


المبحث التاسع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= {۷ 


أ ا )۱( 
آمن المنون وريبهاتتوجع ٠‏ والدهر ليس بمعتب من يجزع 


وقول الأعش ”": 


فاستأثر الدهرالغداة بهم والدهريرميني ولا أرمي 
يادهر قدأكثرت فجعتنا بسراتناووقرت فى العظم 
ا فا ل و يا دهر ما أنصفت في الحك”" 


ومعنى الحديث على هذا: لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب»› 


ولا تنسبوها إليهء فإن الله كك هو الذي أصابكم بذلك» لا الدهر فإذا سيبتم 
الفاعل وقع السب على الله كلك إذ هو الفاعل لها لا الدهر. 


ويكون معنى قوله ية : (وآنا الدهر): ما فسره بقوله: (بيدي الأمر 


أقلب الليل والنهار). 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


وهكذا قوله: (فإن الله هو الدهر) أي: مدبر الدهر ومصرفه. 
وف هدا ۷ ون ادق اسا من اناف ا ا 
وإلى هذا القول ذهب جمهور أهل العلمء كالشافعي”“ وأبي عبيد» 


انظر: شرح أشعار الهذليين للسكري E Er Ch‏ 
ذؤيب» في تأويل مختلف الحديث .)۲٠۸(‏ 

هو ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» من شعراء الطبقة 
الأولى في الجاهلية» وأحد أصحاب المعلقات» كان كثير الوفود إلى الملوك من 
العرب والفرس› وکان من المعمرين أدرك الإسلام ولم يسلم› قیل : إن مولده 
ووفاته في منفوحة قرب مدينة الرياض» وكانت وفاته سنة سبع من الهجرة (۷). 
[انظر: الشعر والشعراء »)٠١١(‏ وشرح المعلقات العشر (۳۷۳)» والأعلام 
(£1/۷"([. 

انظر: غريب الحديث لأّبي عبيد »)۱٤١/۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة »)٠١٠/۲(‏ 
وأحال محققه على ملحقات ديوان الأعشى .])٥۸(‏ 

انظر: تهذيب اللغة للأزهري (١/۹٠۱)ء‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض 
(۱۸۳/۷)» وشرح النووي على مسلم »)٦/٠١(‏ وتفسیر ابن کثیر (۲۳۱/۴)» 
وتيسير العزيز الحميد .)٦٠۸(‏ 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
TAA‏ 


e 


وابن جرير الطبري”» وابن قتيبة" وإبراهيم الحربي" والخطابي» وأبي 

و وال ا ت ی 

لووف 6 ا تة 0 ا و e e‏ 

a عليهم‎ e. ال‎ 2 

(1) انظر: جامع البيان »)۲٦۳/١١(‏ والطبري هو: الإمام العلم الفرد الحافظ أبو 
جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري» كان إماماً في فنون كثيرة منها 
التفسير والحديث والفقه اا وكان من الأئمة المجتهدين لم يقلد أحداًء 
وكان ثقة في نقله» ولذلك يعد كتابه التاريخ أصح التواريخ وأئبتهاء توفي كه 
ببغداد سنة (١٠۳ه)»‏ وله عدة مصنفات منها: تفسيره المشهور» وكذلك تاريخه 
المشهوره وتهذئت الاثار: 
[انظر: تاريخ بغداد »)٠١۹/۲(‏ ووفيات الأعيان »)٤۳/٤(‏ وتذكرة الحفاظ 
(۷۱۰/۲)» وشذرات الذهب (۲/ .])۲٦١‏ 

(۲) انظر: تأویل مختلف الحدیث (۲۰۷ - .)۲١۰۸‏ 

(۳) انظر: إبطال التاآویلات (۲/ .)۳۷١ _ ۳۷١‏ وبيان تلبيس الجهمية .)٠١١/١(‏ 

.)١۷١ /۲( انظر: إبطال التأویلات‎ )٤( 

.)٠١٥۹۷ ء۱٥٥١‎ /۱۸( انظر: التمھید‎ )٥( 

.)٥٤۸ _ ٥٤۷ /٠٥( انظر: المفهم‎ )1( 

(۷) انظر: شرح النووي على مسلم .)٥/٠١(‏ 

(۸) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۹۱/۲(‏ 

.)۲۳۱/۲( انظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

.)٠٦١ /٠١( انظر: الفتح‎ )٠١( 

)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد .)٦١١ - 1٠۸(‏ وسليمان هو: سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ» محدث فقيه» وشى به بعض المنافقين إلى 
إبراهيم باشا عند دخوله الدرعية واستيلائه عليهاء فأحضره وأظهر بين يديه آلات 
اللهو والمنكر إغاظة له ثم قتله» وكان ذلك سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين 
(۳)» له مؤلفات من أهمها وأشهرها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد. 
[انظر : الأعلام للزركلي (۳/ ۱۲۹)ء وعلماء نجد لليسام (۲/ .])١٤١‏ 

(۱۲) انظر: القواعد المثلی .)٠١ - ٩(‏ والقول المفید (۲/ .)١۹ ۳٥۷‏ 


المبحث التاسع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۸۹ 


قال أبو عبيد: «تأويله عندي - والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن 
تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم» من موت أو هرم أو تلف 
مال» أو غير ذلك» فيقولون: أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء وأتى 
عليهم الدهرء فيجعلونه الذي يفعل ذلك» فيذمونه. . . فقال النبي ي4 (لا 
تسبوا الدهر)» على تأويل: لا سبو الذي يفعل بكم هذه الأشياءء 
ويصيبكم بهذه المصائب» فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله 
تفال لان كن هو الفاعل لها ا ا فهذا وجه الحديث إن شاء الله 
لا عرف له وجها E‏ 

وقال الخطابي: «قوله: (أنا الدهر) معناه: أنا صاحب الدهر ومدبر 
٠‏ الأمور التي تنسبونها إلى الدهرء فإذا سب ابن آدم الدهر من أجل أنه فاعل 
هذه الأمور» عاد سبه إلىّء لأني فاعلهاء وإنما الدهر زمان ووقت جعلته 
ظرفاً لمواقع الأمور» وكان عادة أهل الجاهلية إذا أصابهم شدة من 
الزمان» أو مكروه من الأمر» أضافوه إلى الدهر» وسبوه» فقالوا: بؤسا 
للدهرء وتبا للدهر» ونحو ذلك من القول. . . فأعلم الله تبارك وتعالى أن 
الدهر محدث» يقلبه بين ليل ونهار» لا فعل له من خير أو شر» لكنه ظرف 
للحوادث ومحل لوقوعهاء وأن الأمور كلها بيد الله تعالی» ومن قبله یکون 
حدوثهاء وهو محدثها ومنشئها سبحانه لا شريك له» . 

وقال قوام ا اااي «(ومما جاء في الحديث مما لا يؤمن 
وقوع الغلط فيه قوله بي : (فإن الله هو الدهر)ء لا يجوز أن يتوهم متوهم 
أن الدهر من أسماء الله تعالى»ء وإنما معنى هذا الكلام: أن أهل الجاهلية 
كان من عادتهم إذا أصاب الواحد منهم مكروه أن يضيفه إلى الدهر» فيسبون 
الدهر على أنه الفاعل لذلك» ولا يرونه صادراً من فعل الله وكائنا بقضائهء 
فأعلمهم أن جميع ذلك من فعل الله تعالى» وأن مصدرها من قبله» وأنكم 


0 غریب الحديك 1/7 2 ٤¥‏ . 
(۲) اعلام الحدیث .)۱۹۰٤/۳(‏ 


)۹ الباب الأول: الإيمان باننه َل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
ES =‏ 
ر : ا (۱) 
متى سببتم فاعلها كان مرجع السب إلى الله ل 1 
القول الثاني : قول من يروي حدیث : (وآنا الدهر) بنصب الدهر على 
الظرفية» فيكون المعنى: آنا الدهرَ كله بيدي الأمر أقلب الليل والنهارء 
وإلى هذا ذهب أبو بكر نن داود الظاهرى"' وغیره. 
فال اطا كان أو نكر يروي (وآنا لته رة الراغة مضو 
على الظرف› اى آنا طول الدهر بيدي الأمرء اقلب الليل والنهار» وکال 
وعلا“. 
وقال ابن عبد البر: «فمن آهل العلم من يروي هذا الخبر بنصب 
التهر غلى الطرفة يفول انا الدهر كله كى الامر فلب للل 
)€( 
NT‏ 
القول الثالث: أن الدهر من أسماء الله تعالى» ومعناه: القديم 
الأزلي» وإلى هذا ذهب نعيم بن حماد» وطائفة من أهل الحديث 
(Os‏ ت م 
والصوفة »> وهو قول ابن ج رحمه اله ا 
وعمدتهم هذا الحديث . 


.)١۷۹ الحجه في بيان المحجة (۱۷۸ ۔‎ )١( 

(۲) هو محمد بن داود بن على آبو بكر الظاهري› أ حد من يضرب به المئل بذكائه» 
ركان فر ع ا راورن الا را او ل اج و 
تصدر للفتيا بعد والده» له كتاب الزهرة» في الأدب والشعر» توفي سنة سبع 
وتسعین ومائتین (۲۹۷). [انظر: وفیات الأعيان (6/ ۹۰)» والسیر »)٠١۹/۱۳(‏ 
وشذرات الذهب .])۲۲١/۲(‏ 

(۳) شأن الدعاء »)٠۸(‏ وانظر: معالم السنن .)٠٤١/٤(‏ 

»)٥٤۸/١( وانظر: إكمال المعلم (۱۸۳/۷)» والمفهم‎ »)٠١٤/١۸( التمهيد‎ )٤( 
.)٥۷٥١ /۸( وفتح الباري‎ ›)٦/۱٥( وشرح النووي على مسلم‎ 

)٥(‏ انظر: مجموع الفتاوى »)٤۹٤/۲(‏ وبيان تلبيس الجهمية» القسم الخامس» تحقيق 

د/ سليمان الغفیص (۱/ .)۲۸١‏ 

)7( انظر: المحلی .)۲۸۲/٣(‏ 


المبحث التاسع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.. (المطلب الثالث: الرّجيح) 


(wv 


ي0 المطلب الثالث هو 
الترجيسح 


الذي يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن معنى: (وأنا الدهر)» 
و(فإن الله هو الدهر) أي: مدبر الدهر ومصرفه ومقلبه - على ما جاء في 
القول الأول - لأنه فسره بذلك فى نفس الحديث» فقال: (بيدي الأمر أقلب 
الليل والنهار)» وليس a‏ الدهر اسما من أسماء الله تعالى» وإنما 
خرج الحديث مخرج الرد على آهل الجاهلية في نسبة ما يصيبهم من 
مصائب وغيرها إلى الدهر» وعلى هذا القول جمهور العلماء كما تقدم. 

قال ابن كثير: «قال الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير 
قوله ية : (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر): كانت العرب في جاهليتها 
إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر» فيسندون تلك 
الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هئو الله تعالى» فكأنهم إنما 
سبوا الله كك لأنه فاعل تلك فى الحقيقة» فلهذا نهى عن سب الدهر بهذا 
اجان اة ال هر الفحر الى مره واو له اك ايان 
وهذا أحسن ما قل في تفسيره وهو المرادء والله أعلم» وقد غلط ابن حزم 
ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من 
ا ال ) 

ومما يدل علي صحة هذا القول ما يلي : 

اا و ا 

قال ابن تيمية: «قوله في الحديث: (بيدي الأمر أقلب الليل والنهار) 


0 فر این کر ۱/0 0۳: 


الباب الأول: الإيمان باننه كل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
= 
يبين آنه ليس المراد به أنه الزمان» فإنه قد أخبر آنه يقلب الليل والنهار» 
والزمان هو الليل والنهارء فدل نفس الحديث على آنه هو يقلب الزمان 
a‏ 

وقال ابن عثيمين: «فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بيّن أنه 
يقلب الليل والنهار» وهما الدهر» ولا يمكن أن يكون المقلب (بكسر اللام) 
هو المقلب (بفتحها)ء وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث 
مراداً به الله تعالی» . 

آ ان الاضل فی اسنام ال تعالی آن کون خی ای بالغ فی 
الحسن غايته» فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنی هو آحسن ما يکون من 
الأوصاف والمعاني» والدهر اسم جامد» لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء 
الحسنى» ولا يحمل المعنى الذي يوصف بأنه أحسن» وحينئلٍ فليس من 
أسماء الله تعالىء وإنما هو اسم للوقت والزمن”. 

ان ا تفال قد غر غ الم زكر وط كارا عله من نة 
انار نارو ال لتحي فال ل غ ا ا ر 
یکا إل لَه وما هم َلك من عر لن ه إلا طون €3 [الجاثة: .]۲٤‏ 

قال ابن جرير الطبري: «ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل آن آهل 
الشرك كانوا بقولون :الى هلكا ويف التهن والرمان ته رة ها 
يفنيهم ويهلکهم» وهم يرون آنھم يسبون بذلك الدهر والزمان»ء فقال الله كك : 
أنا الذي أفنيكم وأهلككم» لا الدهر والزمان» ولا علم لكم بذلك* . 


نم ورد دسنده حديث بی هريرة› أن الي اا قال : (کان آهل 


(۱) مجموع الفتاوی .)٤۹۱/۲(‏ 

(۲) القواعد المثلى .)٠١(‏ 

(۳) انظر: القواعد المثلى (4). والقول المفيد )۳١۸/۲(‏ كلاهما للشيخ محمد 
العثيمين رحمه الله تعالى . 

(€) جامع الات 9 ۱/ 0)۲۳ وانطر: تسیر این کر ۴١ /٤(‏ ): 


المبحث التاسع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.. (المطلب الثالث: الرّجيح) 


(r 


الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهارء وهو الذي بهلكنا ويميتنا 


ت 


ویحییناء فقال الله فی کتابه : وقالوا تا ھی إلا انا الدنا موت وا وما كا إل 
الدَهر ی قال : ا الدهرء فقال الله تبارك وتعالى : يۇذيني ابن آدم یسب 
الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)'. 

والمشركون الذين يضيفون المصائب والنوائب إلى الدهر على قسمين: 

أحدهما: الذين لا يؤمنون بالل تعالى» ولا يعرفون إلا الدهرء الذي 
هو مر الزمان واختلاف الليل والنهارء اللذين هما محل الحوادث: وظرف 
لمساقط الأقدار» فينسبون المكاره إليه على أنها من فعله» ولا يرون أن له 
مدبراً ف وهؤلاء هم الد الذين حكى الله عنهم في کتابه: 
واوا ا ھی إل انا الدتا سوت وا وا لكا إل الدَحد4. 

والقسم الثاني : يعرفون الله تعالى» ويعتقدون آنه هو المدبر للأمور 
وحده لا شريك له» لكنهم يضيفون ما يجري عليهم من المصائب 
والحوادث إلى الدهر» من باب إضافة الشيء إلى محلهء لا أنه عندهم فاعل 
لزلزی . 


(۱) جامع البيان »)۲٠٤/١١(‏ وأورد هذا الحديث أبو يعلى في إبطال التأويلات 
(۳۷۳/۲)» وحكم المحقق على إسناده بالصحه. 

(۲) «الدهرية: هم الذين ينفون الربوبية» ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله 
تال ونقرلوف: هدا مستا ف العقرل وجرن الطة فة أى: أن 
العالم قديم» وينكرون الثواب والعقاب ولا يفرقون بين الحلال والحرام» 
وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانع ومصنوع» وخالق ومخلوق. . . 
ويضيفون النوازل بهم إلى الدهر فيسبونه» [البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
للسكسكي (۸۸)» وانظر: الفصل لابن حزم »)۱۹/١(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني )۲/ [(YYo‏ 

(۳) انظر: غريب الحديث للخطابي »)٤۸۹/١(‏ والمفهم ٥٤۷ _ ٥٤۷ /٥(‏ - ۸)» 
وتيسير العزيز الحمید .)٠٠۹(‏ | 


= 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الأول: الأسماء والصضفات) 


ِ (. 
کول سای ال 


O E E 
المرء يجمع والزمان يفرق ويظل يرقع والخطوب تمزق"‎ 


لاش ا 


دهر يؤمننا الخطوب وقد نرى فى كل ناخية لهن شباكا 
يا دهر قد أعظمت عبرتنا بمن دارت عليه من القرون رحاك“ 


وقوله أيضاً: 


لكمفجع الدهرمن والد وکم أثكل الدهر من والدة 
وكم ترك الدهر من سيد ينوء على قدم واحدة ° 


قال ابن عبد البر: «(وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام» وهم لا 


oa Yi cO og 
أشعارهم» على دينهم وإيمانهم» جريا في ذلك على عادتهم» وعلما‎ 


)1( 


(Y۲) 


(۳) 


€3 
)٥( 


هو سابق بن عبد الله البربري» شاعر زاهد» له كلام في الحكمة والرقائق» وهو 
من موالي بني آمية» والبربري لقب له ولم يكن من البربر» وكان يفد على عمر بن 
عبد العزيز فيستنشده عمر فينشده من مواعظه» توفي سنة مائة .)٠٠١(‏ 

[انظر: تهذيب تاريخ دمشق (١/١٤)ء‏ وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين 
«(4T /41/۳/۲)‏ والأعلام 4/۳([. 

انظر: التمهيد لابن عبد البر »)۱١۸/١۸(‏ وفي تاريخ بغداد (۹/ »)۰٠۵‏ ووفیات 
الأعيان )٠٠١/5(‏ أنه لصالح بن عبد القدوس في مطلع قصيدة له. 

هو آبو إسحاق إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان العنزي مولاهم الكوفي› 
الشاعر المشهورء كان يقول في الغزل والمديح والهجاء» ثم تنسك وعدل عن 
ذلك إلى الشعر فى الزهد والحكمة والوعظ» فأحسن وأجاد» وسار شعره واشتهر 
زار لجر و وع فر ر بداد ( 0000 رق شر لك 
[انظر: تاريخ بغداد »)۲٤۹/7(‏ ووفیات الأعیان (۱/ ۲۲۲)ء والسیر (۱۰/ ٥۱۹)ء‏ 
والعبر (۱/ ۲۸۲)]. 

ديوان آبي العتاهية .)١١(‏ 

المرجح السابق ..)١٠١١(‏ 


المبحث التاسع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.. (المطلب الثالث: الترّجيح) 


- 


بالمراد» وأن ذلك مفهوم معلوم» لا يشكل على ذي a‏ 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: «أكثْرٌ هؤلاء من الشعراء والأدباء لا 
يقصدون نسبة القبائح إلى الله تعالى» من الجّور والظلم» وإنما ساروا في 
ذلك على سبيل المتابعة لأهل الجاهلية والتقليد» بدون تبصر لذلك» والله 
أعلم». 

قال سليمان بن عبد الله : «والحديث صريح في النهي عن سب الدهر 
مطلقاًء ا و 
اقسام : 

الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم» فهذا جائز» مثل أن 
يقول: تعبنا من شدة حر هذا اليوم» أو برده وما أشبه ذلك» لأن 
بالنيات› واللفظ صالح لمجر د لمجرد الخبر» » ومنه قول لوط : هلدا يوم 
عصِيب# [هود: ۷۷]. 

الثاني: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهرء 
أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير a TOE IT‏ 
أاعتقد آن مع الله ا 

الثالث: أن نت الدهر لا لاغتقاد أنه هو الفاعل› بل يعتقاد آن الله 
هو الفاعل» »> لکن يسبه» لآنه محل لهذا الأمر المكروه رده » فهذا محرم › ) 


(۱) التمهید (۱۸/ »)۱٥۸ ۱٥۷‏ وانظر: طرح التثریب .)۱٥۹/۸(‏ 
© تست الزن الحمك(00۹: 


الباب الأول: الإيمان بالنه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) . 
۲۹۰ 


لأن سبه في الحقيقة يعود إلى سب الله كلك وليس بشرك لأنه لم يسب الله 
تعالی مباشرة» 

ان ا ره ال تاي الا ال عل سے الاه 
فقال : «في هذا ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسب» فإن الدهر حَلقّ مسخر من 
خلق الله» منقاد لاأمره مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 

الثانية: أن سبه متضمن للشرك› فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع› 
وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وأعطى من لا يستحق 
العطاء» ورفع من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو 
عند شاتمیه من أظلم الظلمة» وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة 
جداء وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. 

الثالغة : أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعالء التي لو 
اتبع الحق فيها أهواءهم لفات التماوات والارضء وإذا وقعت آھواؤهم 
جمدو الدش واوا عة 


وفي حقيقة الأمر» فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض 
المعز المذل» والدهر ليس له من الاأمر شيء» فمسبتهم للدهر 
لله ي › ولهذا کات مؤدية لل تعالی › کم في الصحيحين من 

حدیث أف هريرة» عن الت قال : (قال الله تعالی : يۇذينى ابن آدم یسب 
الدهر› وآنا الدهر)» فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهماء إما 
سبه لله أو الشرك بهء فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك› 
وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك» وهو يسب من فعله فقد 


نت الل" 


(1) القول المفید )١١/۲(‏ بتصرف يسير. 
(۲) زاد المعاد (۲/ .)٥١ _ ٣٣٤‏ 


المبحث التاسع: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
4۷ 


) وآما القول الثانى: وهو رواية حديث: (وأنا الدهر) بنصب الدهر على 
الظرفية» لأن رواية الرفع يلزم منها أن يكون الدهر اسماً من أسماء الله 
تعالى» فيرده أن الحديث جاء بلفظ : (فإن الله هو الدهر)» وهذا يوافق رواية 
الرفع في قوله: (وآنا الدهر). 
تقدم تو جيه الحديث وان معنأه. 

قال القرطبى مبيناً خطاً هذا القول»ء الذي قال به أبو بكر الظاهري : 
«الذي حمله على ذلك خوف أن يقال: إن ا اسماء الله کک 
الصحيحة عند أهل التحقيق بالضم› ولم يرو الفتح من يعتمد عليه ولا یلزم 
من ثبوت الضم أن يكون الدهر من أسماء الله تعالى» لأن أسماء الله تعالى 
لا تدم التوقيف عليهاء أو استغمالها استعمال الأساء من الكثرة 
والتكرار» فیخبر به» وینادی به» کما اتفق في سائر أسماء الله تعالى› 
کالغفور والشكور والعليم والحليم»› وعير ذلك من اسا فإنك تحدها في 
الشريعة وفي نان آهلهاء ار تخر ها وأخرى يخبر عنها» وخری ید عی 
وینادی بها ولم بو جد للدهر شىء من ذلك فلا یکول اتا من اسمائه 
تعال »'. 
فقول بعيد جداًء وإلا لكان قول الذين قالوا : وما كا إلا اهر صواباًء 
لأنهم يكونون حينئلٍ قد نسبوا ذلك إلى الله سبحانه» ولكن لما كان الأمر 
ليس كذلك» عابهم الله وذمهم فقال: لما نم بلك من عر إن م إل 
يظْتّوكَ# . فهذه الآية تدل دلالة واضحة على خطاً من سمى الله تعالى بهذا 
الاس 


(1) المفهم (١/۸٤٥)ء‏ وانظر: فتح الباري (۸/ .)٥۷١‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


= 


قال سليمان بن عبد الله» بعد كلام له في هذه المسألة: «فقد تبين 


بهذا خطاً ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى»ء وهذا غلط 
فاحش» ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: لوم ملكا إلا لَه 
مصیبین) 

وأما المعنى الذي ذكروه للدهر وهو: القديم الأزلي» فقد قال ابن 
تيمية: «هذا المعنى صحيح» لأن الله سبحانه هو الأول ليس قبله شيء› 
وهو الأخر ليس بعده شيء» فهذا المعنى صحيح» إنما النزاع في كونه 
سی هرا یگل حال" . 

وقد شار عدد من أهل العلم إلى عدم جواز تسمية الله تعالى بهذا 
الاسم» وإلى تخطئة ابن حزم رحمه الله تعالى في عده (الدهر) من أسماء الله 
تعالى» وممن أشار إلى ذلك: الخطابي"» وأبو يعلى“ » وقوام السنة 
الأصبهاني*» والقاضي اض والقرطبي"› وابن ا وابن 
E‏ 

وأما أذية الله تعالى الواردة في الحديث فقد تقدم الكلام عليها في 
ااست ا 


0 س ال ال 

(۲) مجموع الفتاوی .)٤۹٤/۲(‏ 

(۳) انظر: شأن الدعاء .)٠١۷(‏ 

.)١۷١ /۲( انظر: إبطال التاویلات‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الحجة في بيان المحجة (١/۱۷۸)ء‏ وقد تقدم نقل كلامه. 
0) انظر: إكمال المعلم .)۱۸٤/۷(‏ 

(۷) انظر: المفهم ٥٤۸ /٥(‏ - ۹٤٥)ء‏ وقد تقدم نقل كلامه. 

(۸) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۳۱/۲)» وقد تقدم نقل کلامه. 

(۹) انظر: القواعد المثلی .)٠١ _ ٩(‏ 

.)۲٥۰ - ۲٤۹(ص انظر:‎ )۱۰( 


(الرحم شجنة من الرحمن) 


وفيه مطلبان : 
ه المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


O‏ المطلب الأول وھکر 


سيان الحديت المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


۹ ر تلاش ۰“ ۴ 4 ° ,)1( 
عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: (الرحم شِجنة "' من 
الرحمن› فقال الله : من وصلك وصلته» ومن قطعك فطعته)› رواه 
ا )۲( 


وعن عائشة ووټاء زوج النبي ياء عن النبي ييو قال: (الرحم 
شجنة» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته)» رواه البخاري” . 

وعنها ياء قالت: قال رسول الله يَيً: (الرحم معلقة بالعرش تقول: 
من وصلني وصله الله » ومن قطعني قطعه الله)› رواه ف 

وعن أبى هريرة طليه» أن رسول الله كل قال: (خلق الله الخلق فلما 
فرغ ا الرحمء فقال: مَه» قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة› 
فقال: آلا ترضين أن أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا 
رب» قال: فذلك لك) ثم قال أبو هريرة: #فهل عسيْسَم إن و أن يدوا 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)٤۱۸/٠١(‏ «(شجنة) بكسر المعجمة وسكون الجيم› 
بعدها نون» وجاء بضم أوله وفتحه» رواية ولغة» [وانظر: غريب الحديث لأبي 
عبید (۲۰۹/۱)» وتهذيب اللغة »)۲۸٦/۱١(‏ ولسان العرب (۲۳۳/۱۳) كلاهما 
مادة (شجن)» والنهاية فى غريب الحديث (۲/ .])٤٤١‏ 

© وخب البخاري: كاب الاي بات سن ول وم ا(5 ١‏ 
ح(۲٤07).‏ 

(۳) صحيح البخاري: الموضع السابقء ح(۳٤٦٥).‏ 

(6) صحيح مسلم: كتاب البر والصلةء باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها )٤۸/۱١(‏ 
ح(۵۵٥).‏ 


المبحث العاشر: الرحم شجنة من الرحمن (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


“mm 


فی الأرض دقعو ایامک €6 [محمد: ۲۲]» متفق عليه" . 

فن لفظ للبخاري: (خلق الله الخلق فلما فرغ منهء قامت الرحم› 
فأخذت بحَقو الرحمن) . 

بيان وجه الإشڪال 

قد يستشكل بعض الناس قوله ية (الرحم شجنة من الرحمن)؛ لأنه 
من المعلوم أن الرحم ليست جزءاً من الرحمن ولا بعضا منه» ولا صفة من 
اله و إا کان ذلك فا م كرا فخا هن الر جف ؟ 

وأمر آخر قد يستشكل وهو: قوله يل: (فقامت الرحم» فأخذت بحقو 
E GE‏ 
اللا هر ل ا 

قال ابن فارس: «الحاء والقاف والحرف المعتل» أصل واحد» وهو 
ا ر 

وعلى هذاء فهل يثبت الحقو صفة لله تعالى» كما هو ظاهر الحديث؟ 


)١(‏ البخاري في مواضع: في كتاب الوخد ات رل اله تال وت ان 
توا کم اّ4 7/ )۲۷۲٠‏ ح(۳٦٠۷)ء‏ وفي كتاب التفسير» باب: #وشقطعا 
اام )۱۸۲۸/٤(‏ ح(۲٥٥٤).‏ وفي کتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله 
(/۲۲۳۲) ح(1٤٦٥)»‏ ومسلم: كتاب البر والصله» باب: صلة الرحم وتحريم 
قطيعتها ۷/7( ح6 00؟). 

(۲) صحیح البخاري: كتاب التفسير» باب: #وقطعوا امَك /٤(‏ ۱۸۲۸) 
ح(00۲٤).‏ 
(۳) انظر: غريب الحديث لاأبي عبيد »)٦٤ /١(‏ وتهذيب اللغة )۸١/١(‏ مادة: (حقي)› 
والصحاح للجوهري )۲۳٠۷/١‏ مادة: (حقا)» وتفسير غريب ما في الصحيحين 
للحميدي (۳۸۹ »)٥۷٤ ٤۷۲‏ والنهاية فى غريب الحديث »)٤۱۷/١(‏ ولسان 
العرب )۱۸۹/١٤(‏ مادة: (حقا). 

(6) معجم مقاييس اللغة (۸۸/۲) مادة: (حقو). 


الباب الأول: الإيمان بانه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


)2( المطلب الثائى ھکہے  ___‏ 


قوال أهل العلم في هذا الإشكال 


oY f —-— 


أما الأمر الأول: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (الرحم شجنة من 
الرحمن). 

فالشجنة في اللغة: أصلها: عروق الشجر المشتبكة. 

والشواجن: الأودية الكثيرة الشجر. 

ومنه قولهم: (الحديث ذو شجون) آي : ذو فنون وشعب وتشبث بعضه 

قال ابن فارس: «الشين والجيم والنون أصل واحد يدل على اتصال 
الشيء والتفافه» من ذلك الشجنةء» وهي الشجر الملتف» ويقال: بيني وبينه 
شجنة رحم» يريد اتصالها والتفافها. . . والشواجن: أودية غامضة كثيرة 
الجر وسيت به لاج الق :. 

وقال الجوهري ‏ : «الة رالشخة: عروق الشجر الت غكة 
ويقال: بيني وبينه شجنة رحم e,‏ رحم» أ قرابة مشتبكة»" . 
(۱) معجم مقايیس اللغة )۲٤۸/۳(‏ مادة: (شجن). 
0 هو أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي» صاحب الصحاح» كان إماماً في اللغة 


والآدب» ماهراً في الخطء كثير الأسفار والتغرب» توفي ك سنة ثلاث وتسعين 
وثلائمائة (۳۹۳). وقيل غير ذلك . 
[انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي »)٠١١/١(‏ والسير »)۸٠ /١۷(‏ ولسان 
الميزان لابن حجر »)٥۱۸/١(‏ وشذرات الذهب (۳/ .])١٤١‏ 

(۳) الصحاح )۲۷۲٤١/١(‏ مادة: (شجن). 


المبحث العاشر: الرحم شجنة من الرحمن (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
ق 


وقی اللمتان: «الشجن اة والشُجنة اا الغصن 
المشتبك»'. 
ومعنی حدیث . (الرحم شحنة) ای قرابة مشتبكة كاشتباك ا 


يؤيد ذلك قوله بء كما في حديث عبد الرحمن بن عوف ووه : 
(قال الله تبارك وتعالى: آنا الله وأنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من 
اسمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتته) . 

قال اللإأسماعيلي : «(معنى الحديث: أن الرحم اشتق اسمها من اسم 
الخ ا ق ا ا ا د ا 
ذلك» . 


فتَوهُّم نها جزء من ذات الله تعالى» أو بعض منه» توهم باطل» لأن 
الرحم مخلوقة› وقد جاء التصريح بذلك كما في الحديث المتقدم› وإذا كانت 
مخلوقة فكيف يتوهم أنها صفة لله تعالى» ومعلوم أن صفاته غير مخلوقة؟ 


OE TOMETA 

© ق نت الخدت نووكت اة 0 01۸7/1 
والصحاح للجوهري )۲٠٤١/١(‏ كلاهما مادة: (شجن)ء وإبطال التأويلات 
٤۲۷ /۲(‏ وشرح السنة للبخوي .»)۲۳/٠۳(‏ والنهاية في غريب الحديث (۲/ .)٤٤۷‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهميةء القسم السادس .)١٠١١/١(‏ 

)۴۳/١ والترمذي واللفظ له (تحفة‎ ء)۱٦۹۱(ح‎ )۷۷/١ أخرجه آبو داود (عون‎ )٤( 
ح(۱۹۷۲)» وقال عنه: «(حدیث صحیح)› واشيد (/ ۸( ح(۰ 17۸( وقال‎ 
أحمد شاكر : «إسناده صحيح)» وصححه الألبانيء كما في صحیح سنن ابي داود‎ 
.)۱۷۷ /۲( وصحیح سنن الترمذي‎ »)۳۱۸/۱( 

)٥(‏ نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح »)٤۱۸/٠١(‏ وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي 
(۲۲۲/۲)» وعون الباري لصدیق حسن خان .)۲۹۸/٤(‏ 

(0) انظر: تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه للسيوطي .)٠٤١ _ ٠٤١(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه ّل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
= 
ف (من) في الحديث لابتداء الخايةء وليست للتبعيض» فالرحم من الله: 

خلقا وإيجادا»ء لا صفة ونعتا. | 

وهذا الحديث نظير قوله تعالى في شأن المسيح 2 ّما أَلْسَسِيحٌ 
میتی بن عر رشو او وڪله ألقنها إل مرم وح نة [النساء: 1١۷١‏ 
أي: من الأرواح التي خلقها اش . 

O AE OT O RO E RCE 
."]١۳ : [الجاثية‎ 

قال ابن کثیر: وروح من کقوله: وسر لکر ا فی لسوت وما ف 
اض جیا من أي: من خلقه ومن عنده» ولیست (من) للتبعیض کما تقوله 
النصارى - عليهم لعائن الله المتتابعة - بل هي لابتداء الغاية كما في الاآية 
الاخرى > وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت 
الناقة والبيت إلى الله في قوله: #هلذي فة آلو لم4 [الأعراف: ٣۷]ء‏ 
وفي قوله: #وطهر بت لاطايفي) [الحج : i‏ 


ص 
ee‏ ے 


رال ان ین ره اا ال ی ي و ن 
للابتداء» وليست للتبعيض» فهي کقوله تعالی: لوسر لکر ما ف ألسّموتِ وم 
ف رض جیما ن فلا یمکن أن تقون :إن الهس والقمر والأنهار جزء 
من الله» وهذا لم يقل به أحد» فقوله: ية أي: روح صادرة من الله كل 
وليست جزءاً من الله كما تزعم النصارى» . 

وأما الأمر الآخر وهو: قوله بية: (قامت الرحم فأخذت بحقو 
الخ 

فان متهت السلا كا قدا م كرا د هى اخراك تصورض الات 


.)٠٠٠/۱( انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي‎ )١( 

(۲) انظر: دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات للسمهري .)۲٤۳(‏ 

(۳) تفسیر ابن کثیر (۱/ »)۸۹٩۹‏ وانظر: فتح الباري »)٤١٥ /٦(‏ وفتح المجيد (۷۳). 
)٤(‏ القول المفيد .)۷*/١(‏ 


المبحث الحاشر: الرحم شجنة من الرحمن (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= 
على ظاهرهاء على المعنى اللائق باه جل وعلاء مع نفي المماثلةء أو 
توهم النقص في حقه سبحانه. 
وهذا الحديث منهاء فهو دليل على ثبوت صفة الحقو لله تعالى» على 
ما يليق بجلاله وعظمته» «ويجب أل نستوحش من إطلاق هذا اللفظ»ء وقد 
ورد به ال كما ل بترن من إطااى ذلك في غير من العا . 
وقد نص على الأخذ بظاهر هذا الحديث جمع من أهل العلم» 
كالإمام أحمد» وأبي عبد الله بن حامد"» وأبي يعلى» وأبي موسى 


المدينى › وابن تىمىة› وصديق حسن E‏ 


O E E قال الإمام‎ 


وقال ابن حامد: «ومما يجب التصديق به أن لله حقوا». 


)١(‏ مقتبس من كلام أبي يعلى - وهو يتحدث عن صفة الضحك - في إبطال التأويلات 
(۲۸/1) تضرف سر 

(۲) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبد الله البغخدادي» إمام الحنابلة في 
زمانه ومدرسهم ومفتیهم» وكان معظماً مقدماً عند الدولة والعامة» تفقه على أبي 
بكر عبد العزيز» وكان قانعاً عفيفاً ينسخ بيده ويقتات من أجرته فسمي لأجل ذلك 
ابن حامد الوراق» وكان كثير الحح توفي كاه سنة (۳٠٤ه)»‏ وله العديد من 
المصنفات منها: الجامع في المذهب» وشرح الخرقي» وتهذيب الأجوبة. [انظر: 
تاريخ بغداد (۳۱۳/۷)» والعبر »)۲٠٤/۲(‏ وشذرات الذهب ›»)۱١١/۳(‏ 
ومختصر طبقات الحنابلة لابن شطي (۲)]. 

(۳) هو محمد صديق خان بن حسن بن على الحسيني القنوجي» له عناية بالحديث» 
رال ا لابا وا د و ای چ الد و 
دلهي» فاز بثروة وافرة» وتزوج بملكة بهويال» توفي كه سنة »)۱۳١٠۷(‏ وله 
مصنفات عديدة باللغة العربية والفارسية وغيرهماء ومن هذه المصنفات باللغة 
العربية : كتاب عون الباري في شرح مختصر صحيح البخاري» وكتاب الروضة في 
شرح الدرر للشوكاني . [انظر: الأعلام (۷/7٦۱)ء‏ ومعجم المؤلفين .])١۸/۳(‏ 

(6) انظر: إيطال التأويلات »)۲٠۸/١( )٤١١/۲(‏ وبيان تلبيس الجهمية»ء القسم 
الممادسن / ٤ ۲٤۷/1‏ 


الباب الأول: الإيمان بانته ينل (الفقصل الأول: الأسماء والصفات) 


I= 

وقال: «وكذلك في الرحم تأخذ بحقو الرحمن صفة ذاته» لا يدرى ما 
التكيف فبها › ولا مادا صفتها) . 

وقال أ «فاما الحديث الرحم والحقو› فحدیيث صحیح › دکره 
اليخارئ» وقد ستل اإماما ‏ عتة فائته وقال: يحض الحدیت كما جاب" 

وقال انو يعلى : «اعلم أنه عير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره› 
وان الحقو والنكة" صفة TT‏ 

وقال آٻو موسی العد ن حدیث الحجزة» E‏ وکر تاوتل: 
لها -: «وإجراؤه على ظاهره أولى» . 

وقال ابن تيمية: «هذا الحديث فى الجملة من أحاديث الصفات. التى 
نص ا على أن ا حاء» وردوا على من نفی و 
فكل اه الم اتةه يان ماف واخدا) وجي لاان ا کل اعا 


)١(‏ يقصد الإمام أحمد كث. 

(۲) هذه النقول عن ابن حامد ذكرها ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية» القسم 
السادس .)۲٠١۲  ۲۲٠٥۰۲۰۱/۱(‏ وانظر: إبطال التأويلات .)٤١١/۲(‏ 

(۳) الحجزة: موضع شد الإزار» فهي بمعنى: الحقو. [انظر: المجموع المغيث لأبي 
موسى المدينى »)٤١٤/١(‏ والنهاية فى غريب الحديث (١/٤٤)ء‏ ولسان العرب 
R9‏ و ا ا ا ا 
النبي َة قال: (إن الرحم شجنةء آخذة بحجزة الرحمن» يصل من وصلها ويقطع 
من قطعها) رواه أحمد (/) ح(7١۲۹)»‏ وابن أبي عاصم في السنة (۲۳۷) 
ح(۳۸٥)»‏ والطبراني في الکبیر (۳۲۷/۱۰) ح(٩٠۱۰۸).‏ وقال آحمد شاکر في 
تعليقه على المسند: «إسناده صحيح»» وحكم الألباني على إسناده بالحسن» كما 
في السلسلة الصحيحة )١۱۳۲ /٤(‏ ح(۲١١١).‏ 

() إبطال التأويلات .)٤۲١/۲(‏ 

.)٠١٥١/١( المجموع المغيث‎ )٥( 

0) بيان تلبيس الجهمية» القسم السادس .)۲٠١/١(‏ 


المبحث العاشر: الرحم شجنة من الرحمن (المطلب الثاني: أقوال أهل الحلم..) 


0 

صفات حقيقية» لا تشبه صفات المخلوقين» ولا يمثل ولا يعطل ولا يرد 
ولا يجحد» ولا يُوول بتأویل يخالف ظاهره»'. 

وبهذه النقول عن هؤلاء العلماء يُعلم خطأً الإمام الخطابي ك حينما 
اول هذه الصفة وقال: «لا أعلم أحداً من العلماء حمل الحقو على ظاهر 
مقتضى الاسم له في موضع اللغةء وإنما معناه: اللياذ والاعتصام»". 

ولذا قال ابن تيمية معقباً على كلامه: «هذا الذي ذكره الخطابي»ء ذكره 
بمبلغ علمه» حيث لم يبلغه في حديث (الرحم) عن أحد من العلماء أنه 
جعله من أحاديث الصفات» التى تمر كما جاءت» والخطابي له مرتبة في 
الل تروت ورت اه ان ارعن فرق طف الاي و 

وأما التأويل الذي ذهب إليه الخطابىء وهو حمل الحديث على معنى 
اللياذ والاعتصام بالله تعالى» فهو معنى صحيح» لكن ليس فيه ما ينافي 
إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله. 

قال أبو يعلى: «قولهم: إن معناه: أنها مستجيرة معتصمة بالله» فلا 
يمنع من هذا» لكن صفة الاستجارة والاعتصام» على ما ورد به الخبر» من 
الخد بق الرجمن جل اسه . 


ك 


.)٦۸ - ٦٥( قطف الثمر‎ )1( 

(۲) نقل ذلك عنه ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية»ء القسم السادس »)۲٠٠٥/۱(‏ 
وعزاه إلى كتابه: شعار الدين» وهو كتاب مفقود. 

(۳) المرجع السابق .)۲۷٤/۱(‏ 

(5) وإليه ذهب عامة أهل التأويل من أهل الكلام وغيرهم. [انظر: مشكل الحديث 
لابن فورك (۳۲۲)ء والأسماء والصفات للبيهقي (۲۲۳/۲)ء وأساس التقديس 
للرازي (*٭۷) اى للقرطبي <(11۸A/۲)‏ وإيضاح الدليل لابن جماعة 
.)۱۸٥(‏ وآقاویل الثقات لمرعی بن یوسف (۱۸۳ - .])۱۸٤‏ 

(ه) إبطال التأويلات ٠ .)٤۲١/1(‏ 


المبحث الحادي عشر 


(فإذا مت فأحرقونی ثم اسحقوني) . 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


يت المطلب الأول ار 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن أبي هريرة له عن النبي بي قال: (كان رجل يرف على نفسهء 
فلما حضره e‏ إذا آنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني 

في الريح› فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلما مات 
فعل به ذلك > فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت»› فإذا هو 
قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك» فغفر له)»› 
وقال غيره: (مخافتك یا رب)» متفق عليه . 


وعن ابي سعيد و وه عن النبي کل : (آن رجلا کان قبلکم رغسه الله 
اال لا خد آي آب كنت لكم؟ قالوا: خير أب» قال : فإني 


لم أعمل خيراً قط فٳذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم 
عاصف» ففعلواء ذ تمد فحمعه الله ك فقال: ما حملك؟ قال : مخافتك . فتلقاه 


برحمته) » متفق ا 


0© الاری فی ی ی ابال ات ات و ل ات کی 
والرّقر4 a‏ وفي كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: 

ل بریڈوت أن بَا كلم ّ4 )۲۷٠١ /١(‏ ح(۷٦٠۷)ء‏ ومسلم: كتاب التوبةء 
باب: في سعة رحمة الله ا )1۷/ (VA‏ ح(۲۷07). 

(۲) آي: أعطاه الله مالا نامياًء والرغس: السعة في النعمة والبركة والنماء» يقال: 
رجل مرغوس» إذا كان في ماله نماء وبركة. [انظر: أعلام الحدیث (۳/ .)٠١۷۳‏ 
والنهاية في غریب الحدیث (۲۳۸/۲)» وفتح الباري .])٥۲۱/٨(‏ 

(۳) البخاري في مواضع: في كتاب الأنبياء» باب: «أرَ حيبت أن أصَحَلبّ الگَهنِ 
رفير )4 ۲/۳ ح(۳۲۹۱)» وفي كتاب الرقاق» باب: الخوف من اء - 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فأحرقوني.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


کے( 

وعن حذيفة و أنه سمع النبي ميه يقول : (إن رجلا حضره الموت› 
لما أبس من الحياة أوصى اهل" إذا مت فاجمعوا لي حطباً کثیراً : ثم أوروا 
ناراً» حتی إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها ا فذروني 
في اليم في يوم حار أو راح » فجمعه الله فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك› 
ف ول غ ا 


SE o 
E EEO PORES 
. قال : ما حملني إلا مخافتك»› فغفر له)"‎ 


بيان وجه الإشكڪال 


هذا الحديث متواتر عن النبي إل رواه أصحاب الصحاح 
والمسانيد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم› وقد استشكله العلماء» 
لأن ظاهره أن هذا الرجل شاك فى قدرة الله تعالى على إعادته بعد حرقه 
وسحقه» والشك في صفة من ا ا ال او الت والمعاد كر 


E =‏ وفي كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالی : # ڈت 
ا کم آل 4 ۷/7( ح14 *7). 
ومسلم في كتاب التوبةء باب: في سعة رحمة الله تعالى )۸١ /١۷(‏ ح(۲۷0۷). 

() أي: يوماً ذا ريح» يقال: يوم راء أي : ذو ريح . [انظر : أعلام الحديث (۳/ ١۹١١٠)ء‏ 
والنهاية في غریب الحدیث (۲/ ۲۷۲ ۔ ۲۷۳)ء وفتح الباري .])٥۲۲ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في مواضع : في كتاب الأنبياء» اتا ا سسب اه اسب الکهف 
أرقيو (۳/ ۱۲۸۳) ح(۳۲۹۲)ء وباب: ما ذكر عن بني إسرائیل (۳/ ۱۲۷۲) 
ح(۳۲۹7). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الرقاق» باب: الخوف من الله /٥(‏ ۲۳۷۷) ح(١١١١).‏ 

)١١١ /٤( وإیثار الحق (٤۳۹)ء والعواصم‎ ›)٤4۱/١١( انظر: مجموع الفتاوی‎ )٤( 
کلاهما لابن الوزير.‎ 


الباب الأول: الإيمان بانئه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 


GE 
بإجماع آهل العلم» وقد غفر الله لهذا الرجل» وقد قضى آنه لا يغفر لكافر»‎ 
ولهذا اختلف أهل العلم في معناه كما سيأتي.‎ 

قال الخطابى: «قد يسال عن هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر 
للبعث والقدرة على إحيائه وإنشاره؟). 

وقال ابو يعلى : «اعلم أن هذا الخبر وإن لم يرجع شيء من لفظه إلى 
ما هو صفة من صفات الله" فإن لفظه مشكل» وكان القائل له رجلا 
موحداً مغفوراً له» فوجب أن يوقف على معناه ليزول الإشكال". 


e 


(۱) اعلام الحديث (۳/ »)٠٠١١‏ وانظر: فتح الباري .)٥۲۲/(‏ 

(۲) هذا رآي مرجوح مخالف لظاهر الحديث» وسيأتى بيان ذلك إن شاء الله تعالى . 

(۳) إبطال التأویلات (۲/ »)٤۱۷‏ وانظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (تحفة ١/۷۳)ء‏ 
و کشت المشكل ان الجوزي (۳/ 107(« وطرح الب (۳/ 1۷(. 


المبحث الحادي عشر: قإذا مت فأحرقوني.. (المطلب الثاني: أفوال أهل العلم..) 


(fw 


64 المطلب الثانى فصب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم في هذا الحديث على عدة أقوال» أشهرها: 

رن ال ا ها الا ف ت ف فاو اھ فال لے جه 
د ره و د ا ی ر 
كات افا ون جه صا من صفات اله تعالن زامن اتر فاته 
وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله تعالى كافرأًء إنما الكافر من عاند 
الس e‏ 

وإلى هذا ذهب ابن قتيبة والخطابي وابن حزم" » را ار 
ا و وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» 


.)٠١١/۳( وكشف المشكل لابن الجوزي‎ »)٤١ /۸( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) انظر: القصل (۲۷۱/۲ - ۲۷۲). 

(۳) انظر: التمهید .)٤۹/۱۸(‏ 

(6) انظر: مدارج السالکین (۳/ .)۳١۹۷‏ 

)٥(‏ انظر: مجوعة الرسائل والمسائل النجدية »)۲٤۸/١(‏ وعبد الله هو: ابن الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» من فقهاء الحنابلةء ولد ونشأ بالدرعية» وتفقه على أبيه 
وغيره» وبرع في التفسير والعقائد وعلوم العربية» ولما توفي والده خلفه في 
أعماله الكبيرة» ومهامه الجليلة» فكان مرجع العامة والخاصة في وقته» له 
مؤلفات ورسائل وفتاوى» منها ما هو مبثوث في الدرر السنية» توفي اله سنة 
)۱۲٤٤(‏ في مصر حيث اعتقله إبراهيم باشا بعد استيلائه على الدرعية» وأرسله 
إليها . 
[انظر : عنوان المجد (١/۱۸۸)ء‏ وعلماء نجد (١/۱1۹)ء‏ والأعلام (١/١١١)»ء‏ 
والسحب الوابلة )۲١٠١/۲(‏ مما استدركه المحقق]. 


الباب الأول: الإيمان بالنه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

٤= 
والدهلوى ١و فال ا دال و قل الان م ا و‎ 
سلك سبيلهم من المتأخرين».‎ 

قال ابن قتيبه: «هذا رجل مؤمن بالله» مقر به» خائف له» إلا أنه 
جهل صفة من صفاته» فظن أنه إذا أحرق وذري الريح أنه يفوت الله تعالىء 
فخفر الله تعالی له بمعرفته تأنیبه» وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصفة من 
صفاته» وقد يغخلط في صفات الله تعالى قوم من المسلمين» ولا يحكم 
عليهم بالنار» بل ترجا أمورهم إلى من هو أعلم بهم وبنیاتهم»"". 

وال الحطان عر ها ال :ا س كر للع اعا ر 
جاهل» ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك فلم ينشر ولم يعذب» ألا تراه 
يقول: (فجمعه فقال: لِم فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتك)» فقد تبين أنه 
رجل مؤمن بالله» فعل ما فعل من خشية الله إذا بعثه» إلا أنه جهل» فحسب 
الا ا 


وقال ابن تيمية: «هذا رجل شك فى قدرة الله» وفى إعادته إذا ڏري» 


بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا كفر باتفاق المسلمين» لکن كان جاهلاً لا يعلم 
5 وا ات ا 0 ا 


وقال أيضاً: «هذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل 


(1) انظر: حجة الله البالغة .)۱١۷١/١(‏ والدهلوي هو: أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي 
الدهلوي الهندي أبو عبد العزيزء الملقب: شاه ولى الله فقيه محدّث من أهل 
دلهي بالهندء أحيا الله به وبأولاده وتلامنتهم العناية بالحديث والسنة بالهندء له 
مؤلفات كثيرة بالعربية والفارسية» منها: حجة الله البالغةء والإرشاد إلى همات 
الإسناد» وشرح تراجم البخاري» توفي كله سنة .)۱١١١(‏ وقيل غير ذلك. 
[انظر : الأعلام .)۱٤۹/١(‏ ومعجم المؤلفين .])۷٦/5(‏ 

.)٤١/۱۸( التمهید‎ )۲( 

(۳) تأويل مختلف الحديث .)١١١۲(‏ 

. )٠٥۹٣١ /۳( أعلام الحدیٹ‎ )٤( 

.)۲۳۱/۳( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فأحرقوني.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
ˆ1 کد 
ذلك اوك وأنه لا پبعثه» وكل من هذين الاعتقادين كمر» يكفر من 
قامت عليه الحجة» لكنه كان يجهل ذلك» ولم يبلغه العلم بما يرده عن 


جهله» وکال عندذه إيمان با لله وبامره ونهبه» ووعده ووعيده» فخاف من 
(۱) 


عقابه فغفر الله له بخشيته) 
واستدل هؤلاء على أن هذا الرجل كان شاكأً في القدرة والمعاد 
بظاهر روايات الحديث"'. 
القول الثاني: أن قوله (لئن قدر علي ربي) بمعنى : ن فهو ف 
التقدير الذي هر التضييق› وليس من القدرة التى هى صفة من صفات الله 
تعالی. ا 


وإلى هذا دهب الطحاوي"» وابن YT E‏ وجوزه 


ا 


واا بعدة آیات من کتاب الله تعالی› کقوله : شل آلرزق لمن سام 


ت 
A e‏ ر فر رر ل ر ر 


وَقَيِر# [الرعد: »]۲١‏ وقوله: لوا إا ما أله فقدر عيْدِ ررقم [الفجر: »]١١‏ 


)١(‏ الاستقامة »)٠١١ - ٠١٤ /١(‏ وانظر: الصفدية (١/۲۳۳)ء‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري (۳۸۳/۱)» ومجموع الفتاوی (1۱۹/۷)› و(۹/۱۱٨٤٤)›‏ و(۲۳/ .)۳٤۷‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی »)٤۰۹/۱۱(‏ وشرح کتاب التوحید للغنیمان (۲/ ۳۹۳-۳۹۲). 

(۳) انظر: شرح مشکل الآثار (تحفة .)٠١٤ _ ۱١۹/۱‏ 

(6) انظر: إيضاح الدليل .)۲٠١*(‏ وابن جماعة هو: بدر الدين محمد بن إبراهيم بن 
سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي الأشعري» مهر في الفقه والتفسيرء 
وتولى القضاء في مصر والشام» وعمي في آخر عمره فصضرف عن القضاءء له 
مؤلفات منها: تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم» ومختصر في 
السيرة النبوية» توفى كاه سنة (۷۳۳). 

[أ الغ 00/9 انقزر اا نة 00 4 10 وض الماضرة 
»)٥۷/۱(‏ وشذرات الذهب »)٠۰٥١/٦(‏ والأعلام /٥(‏ ۲۹۷)]. 

)٥(‏ انظر: كشف مشكل الصحيحين لابن الجوزي (۷/۳١٠)ء‏ والمفهم للقرطبي 
(۷/ ۷۷)» وشرح النووي على مسلم .)۷٦/۱۷(‏ وطرح التثریب (۲۹۷/۲). 

.)٤۳ ۔‎ ٤۲ /۱۸( انظر: التمهید‎ )٦( 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

=0 
وقوله عن يونس عليه الصلاة والسلام: لظي أن أن تّدر عله [الأنبياء: ۸۷]. 

فقالوا: إن المعنى في هذه الآيات كلها صائر إلى التضييق» وعليه 
يحمل معنى هذا الحديث'' . 

ال خا ا قر اخ اي هه ا 
هو من التقدير الذي هو التضييق» ومنه قوله تعالى: #يسط الرزق لمن مكاي 
ر4 أي: يضيق. 

فمعناأه: لئن ضيق الله علي عفوه. › ومنه قوله تعالی : #فظن أن لن 
قر عَليّهٍ# أي : نضيق › لأن النبى لا يجهل صفة من صفات الله تعالى› 
قى رة اله تال اة . ) 

القول الثالث: أن معنى قوله: (لئن قدر علي ربي) أي: قدّر» من 
القدر الذي هو القضاءء ولیس من باب القدرة فى شىء. 

ويكون المعنى على هذا: «لئن كان قد سبق في قدر الله وقضائه أن 
يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا 
يعذبه أحداً من الغالم": 


وال هاادفتب او ى وغ وج دان دال 


واستشهدوا بقوله تعالى في قصة يونس: قى أن لن َد عد 
[الأنبياء: ۸۷]» فقالوا: إن معنى الآية: فظن أن لن نقدر عليه من العقوبة ما 
قدَرناء فقوله في الآية: #نقدر)» راجع إلى معنى التقدير لا إلى معنى القدرة. 


(۱) انظر: شرح مشکل الاآثار (تحفة .)٠١۹/۱‏ 

(۲) إيضاح الدليل .)٠٠١(‏ 

.)٤۳ /۱۸( التمهید‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: مشكل الحديث لابن فورك ۳٠۹(‏ - ١۴)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
»)٤۹۳/1(‏ وكشف المشكل لابن الجوزي (۳/ »)٠١١‏ وشرح النووي على مسلم 
.)۷١ - ۷٠ ۷(‏ وإيضاح الدليل لابن جماعة .)۲٠١(‏ وطرح التثریب (۲/ .)۲١۷‏ 

.)٤١ - ٤۲ /۱۸( انظر: التمهید‎ )۵( 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فأحرقون.. (المطلب الثانى: أقوال آهل العلم..) 
(WV) : :‏ — 

قال آبو يعلى: «وآما قوله: (لئن قدر علي ربي ليعذبني) فلا يمکن 
حمله على القدرةء لأن من توهم ذلك لم يكن مؤمناً بالله كك ولا عارفا 
به» وإنما ذلك على معنى قوله تعالى في قصة يونس: لظن أن أن َقَدِر 
يه وذلك يرجع إلى معنى التقدير» لا إلى معنى القدرةء لأنه لا يصح 
آن يخفى على نبي معصوم ذلك. . . 

فعلى هذا يحمل قوله: (لئن قدر علي ربي ليعذبني) أي: إن کان 
قدر: أي حكم علي بالعقوبة فإنه يعاقبني دائما». 

القول الرابع: أن هذا الرجل غلب عليه الخوف والجزع»ء فقال هذا 
الكلام وهو لا يدري ما يقول» فهو كالرجل الذي قال: (آللهم آنت عبدي 
وأنا ربك» أخطاً من شدة الفرح)"" ٠‏ والله لا يؤاخذ إلا بما عقد عليه 
القلب» لا بما سها أو غلط به اللسان. 

اختار هذا القول القرطبي”" وابن حجر وغيرهما . 

قال ابن حجر: «وأظهر الأقوال: أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة 
الخوف عليه» حتى ذهب بعقله لما يقول»ء ولم يقله قاصداً لحقيقة معناه» بل 
في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يؤاخذ بما يصدر منه». 

القول الخامس : أن هذا الرجل قد كفر بمقالته هذه» لكنه في زمن شرعهم 
فيه جواز العفو عن الكافر» وهذا بخلاف شريعتنا فإن الله تعالى يقول: إن اه لا 


ا 


عفر آن مرل بو [النساء: »]٤۸‏ ففی شریعتنا أن من مات کافراً فإنه لا يخفر له" . 


(۱) إبطال التاویلات .)٤۱۸/۲(‏ 

(۲) آخرجه مسلم من حديث انس بن مالك یه )٦۹/۱۷(‏ ح(۷٤۲۷).‏ 

(۳) انظر: المفهم (۷/ ۰۷۷ ۷۹). 

(6) انظر: كشف المشكل (۳/ .)٠١١‏ والمفهم ۷٦/۷(‏ - ۷۷)» وشرح النووي على 
مسلم (۷1/۱۷). وطرح التثریب (۲۹۷/۲). 

.)٥۲۳/١( فتح الباري‎ )٥( 

)١(‏ انظر: کشف المشکل »)٠١٥۷/۳(‏ وشرح النووي على مسلم »)۷۷/١۷(‏ وطرح 
الت ( ۸/7 ): 


الباب الأول: الإيمان بانئه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
۳۹۸ 


ين المطلب الثالث فاب 
الترجيح 


الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم بالصواب - هو القول الأول 
وهو أن هذا الرجل كان جاهلاً بقدرة الله تعالى عليه بعد حرقه وطحنه 
وتفرق أجزائه» فأوصى أن يفعل به ذلك» ظناً منه أنه سیعجز الله تعالى بهذه 
الحيلة» وذلك لا يوجب كفره ولا خحروجه من الإيمانء ولذلك غفر الله له 
لجهله وخشيته وخوفه. 

ولا يعني هذا أنه كان جاهلاً بصفة القدرة مطلقاً - جملة وتفصيلاً - 
فهذا بعيد لدلالة الشرع والعقل عليهاء فهو مؤمن بمطلق القدرةء لكنه جاهل 
بقدرة الله المطلقةء وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» وأنه ما 
اء کات وات کل کل کے دی 5ا اراد ا فال کن کون لدا 
E a‏ 

ومثل هذا يقال في البعث» فهو لم ينكر البعث مطلقاًء وإنما شك في 
قدرة الله على بعثه وهو على هذه الحال» ولذا لم يترك أولاده بدون وصية» 
لأنه يعلم أن مصيره حينْئْلٍ إلى البعث والحساب» فهرب من هذا بهذه 
الوضية اة من اله تال: 

والحاصل أن هذا الرجل عنده إيمان مجمل بقدرة الله تعالى» لكنه 
SS CS‏ - من أهل 
العلم - فهذا مراده» والله تعالى أعلم. 

قال ابن تيمية : «هذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله 
تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري» وعلى أنه يعيد الميت 
ويحشره إذا فعل به ذلك . 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فأحرقوني.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
۳1۹ 


وهذان أصلان عظيمان: 

أحدهما: متعلق بالله تعالى» وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير. 

والثاني: متعلق باليوم الآخر» وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت› 
ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلما كان مؤمناً بالله في الجملة» ومؤمنا 
باليوم الآخر في الجملة» وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل 
عملا صالحاً - وهو خوفه من الله أن یعاقبه على ذنوبه - غفر الله له بما کان 
منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح»”'. 

وال اا واا ا در ا ق ما ف ا ف رن 
كفراًء إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك» وأنه ممكن مقدورء ثم كذبهم أو 
أحداً منهم». 

وقال الدهلوي: «هذا الرجل استيقن بأن الله متصف بالقدرة التامة» 
لكن القدرة إنما هي في الممكنات» لا في الممتنعات» وكان يظن أن جمع 
الرماد المتفرق» نصفه في البر ونصفه في البحر ممتنع» فلم يجعل ذلك 
قا بقدر ما عنده من العلم» ولم خد كاف" . | 

ومما يدل على هذا القول: 

١‏ - ظاهر الحديث» فنصه وسياقه ومقصوده ودلالة آلفاظهء كلها تشهد 
لهذا المعنى» وهذا بين ظاهر. 

۲ - أن الحديث جاء في بعض طرقه - كما عند الإمام أحمد وغيره - 
أن هذا الرجل قال لبنيه: (ثم اذروني في البحر في يوم ريح لعلي 
أضل لله)“» فقوله: (لعلي أل اه كك اة هدا الخل وف جا 


.)٤۹۱/۱۲( مجموع الفتاوی‎ )١( 

(۲) إیثار الحق .)۳۹٤(‏ 

(۳) حجة الله الالغة .)١١١۷/١(‏ 

(YYV /T)g TIDE TID أخرجه الإمام اتو في مسنده‎ )٤( 
= من طريقين عن حماد بن سلمة عن أبي قزعة الباهلي عن حكيم بن‎ )۲٠٠۲٤(ح‎ 


الباب الأول: الإيمان بالنه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 

GE 

اللفظة : لعلى أفوته وأضيعه فيخفى عليه مكانى» يقال: ضل الشىء إذا فات 
۰ : ن س 2 ?ور ٍ سے لے م مل 2 2 اراي ت 

وده )› ومنه قول الله ك : لقال مھا عند ری فی کب لا یضل ری ول 

شى €6 [طه: ]٥۲‏ أي : لا يفوته'. 


۳ - قال ابن حزم مستدلاً على عدم كفر هذا الرجل لجهله» وعدم 
قيام الحجة عليه: «وبرهان ضروري لا خلاف فيه» وهو أن الأمة مجمعة 
كلها بلا خلاف من أحد منهمء وهو أن كل من بدل آية من القرآن عامدأ 
وهو يدري أنها في المصاحف بخلاف ذلك» أو أسقط كلمة عمداً كذلك» 
اواد فا کله عامدا فإنه كافر بإجماع الأمة كلهاء ثم إن المرء يخطىئ 
في التلاوة» فيزيد كلمة وينقص أخرى» ويبدل كلامه» جاهلاً مقدراً أنه 
مصيب» ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق» ولا يكون بذلك عند 
أحد من الأمة كافراً ولا فاسقاً ولا آثمأًء فإذا وقف على المصاحف» أو 
أخبره بذلك من القراء من تقوم الحجة بخبره» فإن تمادى على خطئه فهو 
عند الأمة كلها كافر بذلك لا محالة» وهذا هو الحكم الجاري في جميع 
ال 


٤‏ - جعل شيخ الإسلام ابن تيمية نظير هذا الحديث ما رواه مسلم في 


= معاوية» وحكم المحقق على إسناده بالحسن» وأخرجه الطبراني في الكبير 
٠١ END‏ وفي الأوسط )۲۷١/١(‏ ح(۲١٤1).‏ لكن بدون لفظة: 
(لعلي أضل الله). 
وخرجه الإمام أحمد (۳۳/ ۲۳۹) ح(۲۰۰۳۹)ء و(۳۳/ )۲٤۳‏ ح(٤٤۲۰)‏ من 
طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده» وكذا الدارمي (۲/ )۳۳١‏ لكن 
ليس فيه: (لعلي أضل اله)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (تحفة١/ )٠١١‏ 
ح(١۳١)»‏ والطبراني في الکبیر )٤۲۳/۱۹(‏ ح۱۰۲)» و(۱۰۲۷)» و(۱۰۲۸)» 
و(۱۰۲۹)» وآبو يعلى في إبطال التأويلات (۲/ .)٤١٠١‏ 

(1) انظر: أعلام الحديث (۳/ .)٠٠٠١‏ والمجموع المغیث (۲/ ۲١۳)ء‏ والنهاية في غريب 
الحديث (۳/ ۹۸)» وجامع البيان للطبري (۸/ ۳١٤)ء a‏ 

(۲) الفصل (۲۷۲/۲). 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فأحرقوني.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


= (r) 
صحيحه عن عائشة زاء قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله يي؟‎ 
قلنا: بلى» قالت: لما كانت ليلتي التي كان النبي ييه فيها عندي» انقلب‎ 
فوضع رداء»» وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه» وبسط طرف إزاره على‎ 
فراشه» واضطجع» فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت» فأخذ رداءه‎ 
رویداً» وانتعل رویداً» وفتح الباب رويداً» فخرج ثم أجافه رويداً» فجعلت‎ 
درعي في راسي واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على إثره حتى جاء‎ 
البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت›‎ 
فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر فأحضرت» فسبقته فدخلت›‎ 
فليس إلا أن اضطجعت فدخل» فقال: (ما لك يا عائش حشيا رابية؟)‎ 
قالت: قلت: لا شىء» قال: (لتخبرينى أو ليخبرنى اللطيف الخبير)»‎ 
الت له ا رسو اف اي اراي فاح نه قال قات ارا‎ 
الذي رآيت آمامي؟)» قلت: نعم فلهدني في صدري لهدة أوجعتني» ثم‎ 
قال: (أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟) قالت: مهما يكتم الناس‎ 
يعلمه الله» نعم» قال: (فإن جبريل 4 آتاني حين رآيت فناداني» فأخفاه‎ 
منك فأجبته فأخفيته منك» ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك›‎ 
وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك» وخشيت أن تستوحشي › فقال: إن‎ 
ربك يأمرك أن تأتي آهل البقيع فتستغفر لهم) قالت: قلت: كيف أقول لهم‎ 
يا رسول الله؟ قال: (قولي: السلام على آهل الديار من المؤمنين والمسلمين‎ 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإِنًا إن شاء الله بكم للاحقون)''.‎ 
فال ان تمه علا على هذا الحديت: فته غافة آم المرمين:‎ 
سألت النبي بيه هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي 4ل4:‎ 
نعم" وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرفتها‎ 


(۱) صحیح مسلم (۷/ )٤٥‏ ح(٤۷٩).‏ | 
(۲) هكذا ذكر ابن تيمية الحديث» بجعله صريحاً في كون القائل: (نعم) هو 


الرسول مء وقد عزاه إلى مسلم» واللفظ الذي في مسلم عير صريح بذلك بل = 


الباب الأول: الإيمان باه كك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
=( 
بان الله عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام 
الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل 
النبي بيه وقال: (آتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله)» وهذا الأصل 
مبسوط في غير هذا الموضع» فقد تبين أن هذا القول كفر ولكن تكفير قائله 
لا يحکم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة التي يكفر 
ee‏ 
ا 


وآما قول الرجل: (فإني لم أعمل خيراً قط)» وعند مسلم من حديث 
أبي هريرة وله : (لم يعمل حسنة قط)» فإنه وإن كان ظاهره آنه لم يكن 
موحدأء لأن التوحيد أعظم الخيرء لكن ليس هذا مراده» وإنما مراده أنه 
كان مسرفاً على نفسه بالمعاصي» مقصراً في طاعة الله تعالى» يدل على 


= هو محتمل» كما أوردته» ولذا ذهب النووي إلى أن القائل: (نعم) هو عائشة وء 
فقال في شرحه على مسلم :)٤۹4/۷(‏ «قوله: (قالت: مهما يکتم الناس يعلمه الله 
يعلمه الله صدقت نفسها فقالت : نعم). 
ولكن جاء هذا اللفظ - (نعم) - صريحاً من قول النبي يل عند النسائي )٤٦٦/۲(‏ 
ح(۲۱۷9)» و(۸/ ۱0۸ - ۱9۹) ح(۸۸711» ۸۸7۲). واللإمام آحمد )٤۳ /٤۳(‏ 
ح(١٠۸٠۲)»‏ وهذا يعضد ما ذهب إليه ابن تيمية كث. 

(۱) ا الفتاوی .)٤)١۳ _ ٤۱۱ /١۱١۱(‏ 
وجعل بعضهم قول الحواريين لعيسى ##: هَل يَسْكَطِيع ربكت أن يرل علا مايدَة 
م ألسَمَلو# من هذا الباب» فهم شاكون في قدرة الله» لأنهم قالوا بعد ذلك: 
ريد أن كَل ينها ومين فلويتا وَتَعَكَمَ أن َد صَدَفْسَسا) [انظر: تفسير الطبري 
»)۱۳١ - ۱۳۰(‏ ومجموع الفتاوی .])۳٦/۲۰(‏ ورد هذا بآن الحواريين لم يكونوا 
شاكين في أن الله يستطيع ذلك» وإنما أرادوا بقولهم: هَل يَسَسَطِيعْ» أي: هل 
يفعل» وهذا معروف مألوف في كلام العرب» كما يقول الرجل للرجل: هل تقدر 
أن تفعل كذا؟ آي: هل تفعله؟ والله أعلم. [انظر: تفسير الطبري ٠۲۹/۰(‏ - 
c(1‏ ومجموع الفتاوی (۸/ ٤‏ ۳۷). وتفسير السعدي [TE TTD)‏ 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فأحرقوني.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


=F 
ذلك آنه جاء في إحدى روايات الحديث: (کان رجل يسرف على نفسه...).‎ 

وجاء عند الإمام أحمد ما يرفع هذا الإشكال» حيث جاء الحديث 
- من طريق عبد الله بن مسعود - بلفظ : (أن رجلاً لم يعمل من الخير شيئا 
قط إلا التوحيد» فلما حضرته الوفاة...)' . 

قال ابن عبد البر: «وهذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان 
هذا الرجل» وإن لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى» 
والأصول كلها تعضدهاء والنظر يوجبهاء لأنه محال غير جائز أن يغفر ‏ 
للذين يموتون وهم كفار» لأآن الله كك قد أخبر آنه لا يغفر أن يشرك به» 
لمن مات كافراً وهذا ما لا مدفع له» ولا خلاف فيه بين آهل القبلة»» ثم 
قال عن رواية: (لم أعمل خيراً قط): «هذا سائغ في لسان العرب» جائز 
في لختها: أن يؤتى بلفظ الكل» والمراد البعض»'. 

والحديث بلفظه الذي بين أيدينا يدل على إسلام الرجل وتدينه من 


, 
وجهین ': 

أحدهما: إخباره أنه إنما فعل هذا من خشية الله تعالى» والكافر لا 
یخشی الله تعالی . 


فال ان غدل لال غل أن الرجل كان عرسا :رل جن فل 
له: لِم فعلت هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب» والخشية لا تكون إلا لمؤمن 
مصدق» بل ما تکاد تکون إلا لمؤمن عالم» كما قال الله كلك: إلَمَا تى 
له من عبادو العلمتوأً € [فاطر: ۲۸])“. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد موقوفاً علی ابن مسعود )۲۹٦/۵(‏ ح(١۳۷۸)»‏ وحسن إسناده 
) الهيثمي في المجمع .)۱۹٤/۱١(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح». 
(۲) التمهید .)٤١/۱۸(‏ 
(۳) انظر: طرح التثریب (۳/ ۷٦۲)ء‏ والمفهم »)۷٤/۷(‏ وشرح كتاب التوحيد للغنيمان 
OATES‏ 
)٤(‏ التمهید (۱۸/ .)٤١‏ 


الباب الأول: الإيمان بالثه يك (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
Y4‏ 


والثاني: إخباره عليه الصلاة والسلام بأن الله قد غفر له» والكافر لا 
يغفر له. 

وهذا الحديث أيضاً يدل على أصلين عظيمين» بمعرفتهما يزول 
الإشكال» وهما: 

الأصل الأول : العذر بالجهل» فمن جهل صفه من صفات الله تعالى› 
ومثله يمكن أن يجهلهاء فأنكرها أو شك فيهاء فإنه لا يحكم بكفره لمجرد 

قال الشافعى : لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه 
أمته» لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نزل 
بها و کن عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم القول بها فيما روی 
عنه العدول» فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر» فما قبل 
ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل› لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا 
بالروية والقلب» ولا نكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه 

7 

بها) .. 

وقال ابن قتيبة: e‏ ھک الله تعالی e‏ 
وبنیاته». 

وقال ابن عبد «وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث 
بصفة من صفات الله فى علمه وقدره» فليس ذلك بمخرجه من الإيمان» آل 
تری أن عمر بن الخطاب» وعمران بن حصين› وجماعة من الصحابة» 
ا رسول الله ية عن القدرء ومعلوم نهم إنما الو ةن ذلك وم 


)0 اجتماع الجيوش الإأسلامية »)١٠٠١(‏ وانظر: فتح الباري .)٤۰۷/۱۲(‏ وأورد 
أوله» الذهبي في العلو »)١١١(‏ وذكره بتمامه الألباني في مختصر العلو .)١١۷۷(‏ 
٠‏ () تأويل مختلف الحديث .)١١١(‏ 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فأحرقوني.. (المطلب الثالث: الترجيحج) 


— (e 


جاهلون به» وغير جائز عند أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالهم عن ذلك 
کافرین» أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنین»"'. 

وقال ابن تيمية: «وكثير من الناس قد ينشاً في الأمكنة والأزمنة التي 
یندرس فیها کثیر من علوم النبوات» حتی لا یبقی من يبلغ ما بعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمة» فلا یعلم کثیراً مما یبعث الله به رسوله» ولا 
يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر» ولهذا اتفق الأئمة على أن 
من نشا ببادية بعيدة عن آهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» 
فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم بكفره حتى 
يعرف ما جاء به الرسول... وقد دل على هذا الأصل ما أخرجاه في 
الفت جين عن ابن هرحرة أن زول اله کل قال. . .۲" فذكر حديث 
الرجل الذي أوصى ار بإاحراقه. ) 

وقال أيضاً: «الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون 
صاحبه کافراًء إذا کان مقراً بما جاء به الرسول ی ولم يبلغه ما يوجب 
العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه» کحديث الذې آمر آهله 
ا 

وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: «إذا فعل الإنسان 
الذي يؤمن بالله ورسوله ما یکون فعله کفراً أو قوله كفراً أو اعتقاده كفراء 
جهلاً منه بما بعث الله به رسوله ییو فهذا لا یکون عندنا کافراً» ولا نحکم 
عليه بالكفر حتى تقوم الحجة الرسالية التي يكفر من خالفهاء فإذا قامت عليه 
الحجة» وبين له ما جاء به الرسول بء وأصر على فعل ذلك بعد قيام 
الحجة» فهذا هو الذي يكفرء وذلك لأن الكفر إنما يكون بمخالفة كتاب الله 


.)٤٦/۱۸( التمهید‎ )۱( 

.)٤١٩۸ - ٤٩۷ /۱۱( مجموع الفتاوی‎ )۲( 

(۳) مجموع الفتاوی (۳۸/۷٥)ء‏ وانظر: (۲۳۱/۳)ء و(۹۳/۱۲٤)»‏ و(٣ ۱٦١/٣‏ ۔ 
). وبغية 'المرتاد »)۳١١(‏ وإیثار الحق لابن الوزیر (۳۹۳)> وما بعذها: 


الباب الأول: الإيمان بالنه َل (الفصل الأول: الأسماء والصضات) 
ل۲" 


وسنة رسوله» وهذا مجمع عليه بين العلماء في الجملة“'. 

وأما الأصل الثانى: فهو التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين› 
E O O ET‏ 
شخص معين حتى تقام عليه الحجة» فتتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع› 
فهذا الرجل مع شكه في القدرة والمعاد لم يحكم بكفره»› لوجود ما يمنع من 
ذلك» وهو الجهل . 

قال ابن تيمية : «التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق» لا يستلزم تكفير 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة التي تكفر تاركها»" . 

E‏ «التكفير حق للهء فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله» 
أا ن و اف ال وار نل و وق هال ان ف ال 
النبوية التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئًاً من الدين 
یکفر»"» ثم استشهد كاه بحديث الرجل الذي أوصى بتحريقه. 

والاا الس ادان ر احا ا و ا 
وغلط» حتى تقام عليه الحجة» وبين له المحجة» ومن ثبت إيمانه بيقين لم 
يزل ذلك غنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة»” : 

وقال الشيخ ابن ع عثيمين : «الواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في آمرين : 
| دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. 
۲ - انطباق الحكم على الشخص المعين» بحيث تتم شروط التكفير في 


: ا . (o).‏ 
حقه وتنتفي عنه الموانع) 


(1) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية .)۲٤۸/١(‏ 

.)١١٤/١( الاستقامة‎ )۲( 

(۳) الاستغاثة فى الرد على البكري .)۸١/١(‏ 

€3 مجموع .)٥۰۱/۱۲( EN‏ وانظر: (۲۲۹/۳)» و(۱۲/ ٤۸۷‏ ۔ c)٤۸۸‏ 
و(١/ »)٠١١‏ وبغية المرتاد (١١۳)ء‏ والمستدرك على مجموع الفتاوی .)٠١۹/۱(‏ 

.)۱۳٤١/۲( مجموع فتاوی ابن عثیمین‎ )٥( 


المبحث الحادي عشر: فإذا مت فاحرقونى.. (المطلب الثالث: التر جيح) 
(rv :‏ = 

مناقشة الأقوال المرجوحة: 

الحق أن ما ذكر من الأقوال الأخرى في توجيه الحديث - غير القول 
الأول - بعيدة عن مقصوده» ولا يدل عليها ظاهره» وبيان ذلك كما يلي : 

آما القول الثاني والثالث وهما: حمل قوله: (لئن قدر علي ربي) على 
معنى : التضييق» أو القضاء والقدر» فمردود من عدة وجوه: 

الأول: أن تقدير الكلام على المعنى الأول: (لئن ضيق علي ربي 
ليعذبني) وهذا لا يستقيم» لأن التضييق نوع من العذاب» فيرجع تقدير 
الكلام: (لئن عذبني ليعذبني) فيتحد الشرط والجزاء» وهذا خطأً ظاهر". 

وتقدير الكلام على المعنى الثاني: (لئن قضى علي ربي بالعذاب 
ليعڏبني)› وهذا لا فائدة فيه» لأنه قد مضى وتقرر عليه ما ينفعه وما يضره» 
فر ضا عا 

الوجه الثاني : أنه لو كان المراد: التقدير أو التضييق» لم يكن ما فعله 
مانعاً من ذلك في ظنه» وعلی هذا یکون أمره لأهله بإحراقه ثم ذره لا معنی له. 

الوجه الثالث: أن قوله: (فوالله لئن قدر على ربى ليعذبنى) جاء مقترنا 
بحرف الفاءء عقب قوله: (إذا آنا ا یدل ا ر 
E gE‏ 
التضييق أو التقدير» ولو كان مقرأ بقدرة الله عليه إذا فعل ذلك كقدرته عليه 
إذا لم يفعل» لم يكن في ذلك فائدة له . 

قال ابن حزم: «قال بعض من حرف الكلم عن مواضعه إن معنى : لئن 
قدر الله علي» إنما هو: لئن ضيق الله علي كما قال تعالى: وما لذا م 


رر ر لر رر 


الله فقدر علبّه ررقم + [الفجر: .]١١‏ 


(1) انظر: الفصل لابن حزم (۲/ ۲۷۲)» ومجموع الفتاوى »)٤٠١/١١(‏ ومشكلات 
الأحاديث النبوية .)٠٤١(‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی .)٤١١۱/١١(‏ 

(۳) انظر: المرجع السابق .)٤١١ - ٤١١ /١١(‏ وبغية المرتاد .)٠١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الأول: الأسماء والصفات) 
= ۲۸ 

قال بو محمد: وهذا تأویل باطل لا يمكن» لأنه كان يكون معناه 
حينئذ+ لئن ضيق الله علي ليضيقن على» وأيضاً فلو كان هذا لما كان لأمره 
و وا ر ا ف 
عذاب الله تعالى». 

وأما القول الرابع: وهو أن هذا الرجل قد غلب عليه الخوف 
والجزع» فكان لا يعقل ما يقول» وأخطاً من شدة الخوف كما أخطاً 
صاحب الناقة من شدة الفرح» فقول ضعيف من وجهين' : 

الأول: أنه لو كان غير مدرك ولا عاقل لما يقول» لفهم أولاده ذلك» 
ولما نتفذوا هذه الوصية. 

والثاني: أن تشبيه حال هذا الرجل بحال صاحب الناقة الذي أخطاً 
من شدة الفرح» فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» تشبيه بعيد» لأن 
صاحب الناقة إنما سبق لسانه بالخطاً لشدة الفرح» واللسان يسبق في مثل 
هذه الأحوال»ء وأما الآخر فإنه أمر أهله بأوامر مرتبة تدل على اعتقاده أن 
ذلك ينجيه» فهو يعي ما يقول. 

وأما القول الخامس: وهو أن هذا الرجل قد كفر بمقالته هذه» لكنه 
على شريعة فيها جواز المغفرة للكافر» فقول لا يلتفت إليه» لأنه لا خلاف 
بين أهل القبلة في عدم المغفرة لمن مات كافرا "» ثم من أين لنا العلم أن 
هذا كان في شريعتهم» إلا محض التخرص والتوهم؟! ولهذا قال الحافظ 
ابن حجر : «وأبعد الأقوال: ا a‏ 
للکافر» . 


(1) الفصل (۲۷۲/۲). 

(۲) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للدكتور محمد الوهيبي »)۲١ /١(‏ وسعة رحمة 
رب العالمین» إعداد الغباشي (۳۸ ۔ ۳۹). 

(۳) انظر: التمهيد .)٤١/۱۸(‏ 

٠ .)۱٤1( وانظر: مشكلات الأحاديث النبوية‎ »)٥۲۳/٦( فتح الباري‎ )٤( 


الأحاديث المتوهم إشكالها في القدر 


وفيه ثلاثة مباحث : 

لا المبحث الأول: (حج أدم موسى). 

لا المبحث الثاني (خلق الله التربة يوم السبت). 
ل المبحث الثالث: (لن يدخل أحدكم عمله الجنة). 


المبحث الأول 


(حج آدم موسی) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
٠ه‏ المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باننه ّل (الفصل الثاني: القدر) 
۲ 


هه المطلب الأول فهر 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


روی البخاري a r‏ الله حدیث المحَاجَّة بين آدم 
وموسى اة من عدة طرق عن أبي هريرة طوبه وكلها بألفاظ متقاربة تدل 
I LEE E‏ 
الأخرىء وإليك البيان: ۰ 

| ا الط الأرل والنى جات به جميم الطرق ما عداو حا 
منهاء فهو : أن موسى 4 لام آدم ت على الإخراج من الجنة» فاحتج عليه 
آدم بأن ذلك مقدر عليه قبل أن يخلق بأربعين سنةء وإليك طرقه وألفاظه : 

طريق حميد بن عبد الرحمن» ولفظه: قال رسول الله ىي: (احتجح آدم 

وموسی» فقال له موسی: آنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة› 

فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه» ثم 


اوي على ار ري ل ا اج فقال رسول الله ية : (فحج 


(۱( 
آدم موسی) مرتین 
۲ طریق محمد بن سیرین › ولفظه: عن رسول الله عة قال : (التقى آدم 
و فقال مو سی لآدم: انت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من 


)١(‏ متفق عليه: الببخاري في موضعين : في کتاب الأنبياء» باب: وفاة موسی وذکره 
بعد )101/7( «((TYYA)~‏ وفي كتاب التوحيد» باب: قوله: ووک ا موس 
لیما /٦(‏ ۲۷۳۰) ح(۷۰۷۷). 
ومسلم: کتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسی کل )٤٤۱/۱٩(‏ ح(۲٥٦۲).‏ 

(۲) اختلف أهل العلم في وقت هذه المحاجة وهذا الالتقاء بين آدم وموسى إلا 
فذكروا فيها عدة أقوال» منها: 


المبحث الأول: حج آدم موسى (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


(۱) 


- (fF 
الحنة» قال آدم : نت موسی الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك‎ 
لنفسه وأآنزل عليك التوراة؟ قال: نعم قال: فوجدتها كتب علي قبل‎ 

أن يخلقني ؟ قال : نعم٬‏ فحج آدم و 
طریق ا NE‏ بن عبد الرحمن› ولفظه : عن النبي َيه قال: (حاجٌ 
موسی آدم فقال له: آنث الذى أخرجت الناس من الحنة بذنبك 
وأشقيتهم› قال: قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامهء أتلومني على آمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني» آو قدره علي 


أن ذلك كان في زمان موسى 4# حيث أحيا الله آدم معجزة له فكلمه. 

- وقيل: بل كشف الله لموسى 4 عن قبر آدم 44 فكلمه. 

- وقيل: إن ذلك لم يقع بعد وإنما يقع في الآخرة» وأخبر عنه النبي يه بلفظ 
الماضي لتحقق وقوعه. 

[انظر: التمهيد »)۱٦/١۸(‏ وكشف المشكل من حديث الصحیحین (۳/ ۴۸۲)ء 
والمفهم 1٥ /٦(‏ )› وشرح النووي على مسلم ۳4/۱10( وفتح الباري 
»)٥۰٦/۱۱(‏ وطرح التثریب ])۲٤۷/۸(‏ وكلها اجتهادات لا دليل عليهاء إذ لم 
يرد في أي من طرق هذا الحديث تحديد وقتها ولا مكانها ولا كيفيتها» وعلى 
هذا TT‏ الوقوف عند حدود ما ورد» والله أعلم. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :)۱١٦/١۸(‏ «ذلك عندي لا يحتمل تكييفاًء وإنما فيه 
الل اا ل زت من جن هدا النل إلا فف 

وقال ابن الجوزي فی کشف المشکل (۳/ ۳۸۲ ۔ ۳۸۳): «فإن قال قائل: كيف 
ا NE E E EA O a‏ 
المصدوق وإن لم نطلع على كيفيته. . . وليس هذا بأول خبر يجب علينا الإيمان 
به وإن جهلنا معناه. . . ومتى ضاقت الحيل في كشف المشكلات للإحساس لم 
يبق إلا فرض التسليم» قلت: المعتى واضح غير مجهول» وإنما المجهول 
الكيفية» وهذا مراد ابن الجوزي فى قوله: «وإن جهلنا معناه» أي : كيفيته كما قد 
صرح به في أول هذا النقل» والله أعلم. 

متفق عليه: البخاري: كتاب التفسيرء باب: قوله: #وصطعتك لنفقيى ©4 
(۱۷٤ /5(‏ ح(0۹٤٤)»‏ ومسلم: کتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسی إلا 
.(Y10)z (ETD‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الثاني: القدر) 


Ga 
قبل آن يخلقني) قال رسول الله ی : (فحج آدم موسی)'.‎ 

E:‏ طریق طاووس › ولفظه : عن النبي ا قال : (احتج آدم وموسی فقال 
له موسی : یا آدم نت أًبونا ب وأخرجتنا من الحنة› قال له 
آدم : یا موسی اصطفاك الله بکلامه و خط لك بيده : آتلومني على مر ` 
قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين i‏ فحج آدم موسی › 


)١(‏ متفق عليه: البخاري: كتاب التفسير» باب: #فلا ع من الْجنَةٍ فتن 
)۱۷٤/0(‏ ح(1۱٤٤)»‏ ومسلم: کتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى ل 
.(Y10)z (I/D‏ 

ى كنت سببا في حرماننا. انظر: الفتح .)٥٠۸/١١(‏ 

(۳) اختلف أهل العلم في وقت هذه الكتابةء لأنه قد ثبت في صحيح مسلم )٤٤١/۱١(‏ 
ح(۳١٠٠۲)‏ أن النبي ييل قال: (كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء). 
- فذهب ابن الجوزي إلى أن المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل 
وجود المخلوقات كلهاء ولكن كتابتها وقعت فى أوقات متفاوتة» فيجوز أن تكون 
قصة آدم E ES‏ ويجوز أن تكون هذه المدة 
الأربعون سنة - هي مدة لبثه طيناً إلى أن نفخت فيه الروح» فانه قد رُوي أن ما 
بین تصويره ونفخ الروح فيه کان مدة أربعين سنة» ولا يخالف ذلك كتابة المقادير 
JE ET a o‏ 
«(TAY /)‏ وفتح الباري .])٥۰۸/١١(‏ 
وقال ابن القيم في شفاء الغليل :)٤1/١(‏ «هذا التقدير بعد التقدير الأول السابق 
بخلق السموات بخمسين ألف سنة)» يعني: وهو داخل في التقدير الأول لم 
يخرج عنه. [انظر: شفاء العليل .])۷۳/١(‏ ) 
- وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالأربعين سنة» ما بين قوله تعالى: ولد قَالّ 
رت لمأتي إني جاعِلٌ فى آلأرض َة إلى نفخ الروح في آدم. [انظر: فتح 
الباري (١١/۰۸٥)ء‏ ومعالم السنن للخطابي /٤(‏ ۲۹۷)]. 
وقال المازري: الأشبه أنه أراد بقوله: (قبل أن يخلقنى بأربعين سنة) أي: كتبه 
في التوراةء ألا تراه يقول في بعض طرقه: (فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن 
أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماًء قال آدم: فهل وجدت فيها: «لوعصی ادم ريم 
فغوى)»؟ قال: نعم» قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله- 


المبحث الأول: حچ آدم موسی (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


o 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


- (r) 


فحجح آدم موسی) E‏ 
طريق همام بن منبه» أخرجه مسلم وقال: بمعنى حديثهم 
بمعنی الأحاديث السابقة. 
طريق عبد الرحمن بن الأعرج› ولفظه: أن رسول الله ية قال : 
(تحاج آدم وموسی » فحج آدم موسی » فقال: له موسی : نت آدم الذي 
أغويت”" الناس وأخرجتهم من الجنةء فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله 


)۲( ی 


قبل أن يخلقني بأربعین سنة). [انظر: المعلم (۱۷۸/۳)» وفتح الباري ])٥۰۹/۱۱(‏ 


وإلى هذا ذهب ابن مفلح # حيث قال في الآداب الشرعيه :)۲۷۷/١(‏ هذه 
الكتابة في التوراة» کصریح هذه الرواية»› لأن علم الله يڻ وما قدره واراده قدیم) . 

- وقيل غير ذلك. [انظر: شرح النووي على مسلم »)٤٤١ - ٤٤١ /۱١(‏ وفتح 
الباري (۱۱/ .])٥١۹ _ ٥۰۸‏ 

والذي تدل عليه روايات الحديث: 

أن التوراة كتبت قبل خلق آدم بأربعين سنة» وفيها ذكر معصية آدم. 

- أن المعصية كتبت قبل خلق آدم بأربعين سنة» وعليه تكون هذه الكتابة كتابة ثانية 
- إذ أنها داخلة في كتابة المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة› 
كما في الحديث المتقدم - فهي من جنس كتابة الملك ما يتعلق بالجنين» من 
عمله» ورزقه» وأجله» وشقي او سعيد» كما في حدیث ابن مسعود وه أن 
النبي بل قال : (إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً» ثم يكون علقة 
مثل ذلك› ثم يكون مضغة مثل ذلك› ثم يبعث اله ملكا فيؤمر بأربع كلمات؛ 
ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي آو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح). متفق 
عليه : البخاري )۱۱۷٤/۳(‏ ح(۳٠۳)»‏ ومسلم ۹/0( ح(۳٤1).‏ 

متفق عليه : البخاري: کتاب القدر» باب: تحاج آدم وموسی عند الله )۲٤۳۹/٩(‏ 
ح(١٤1۲).‏ 

ومسلم: كتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى إل (۱7/ )٤۳۹‏ ح(19۲). 
صحيح مسلم: کتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى إلا )٤٤١ /۱١(‏ 
ح(۲10۲). 

أي: «كنت سبباً لغواية من غوى منهم» وهو سبب بعيد» إذ لو لم يقع الأكل من 
الشجرة» لم يقع الإخراج من الجنةء ولو لم يقع الإخراج» ما تسلط عليهم - 


الباب الأول: الإيمان بانه كك (الفصل الثاني: القدر) 

= 
علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم قال: فتلومني 
على أمر قدر علي قبل أن أخلق). ) 

ب - وأما اللفظ الثاني : ففيه أن موسى ل لام آدم ل على الإهباط 
إلى الأرض» فاحتج عليه آدم بأن معصيته مكتوبة عليه قبل أن يخلق 
ا 
وهذا اللفظ تفرد به مسلم عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن بن الأعرج 

- علماً أنه قد جاء عن ابن الأعرج ما يوافق اللفظ الأولء كما تقدم - ونص 
هذا اللفظ كما عند مسلم: قال رسول الله ئي: (احتج آدم وموسی ب 
عند ربهماء فحح آدم موسی »› قال موسی : نت آدم الذي خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جتته ثم أهبطت الناس 
بخطيئتك إلى الأرض» فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجياًء فبکم وجدت الله 
كتب التوراة قبل آن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاماًء قال آدم : فهل وجدت 
فيها: #وعصئ ءادم ریم فنری [طه: ١۱۲]؟‏ قال: نعم» قال : أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة)» قال 
رسول الله کل : (فحج آدم تو 


OANA Nea & 
٠ .)٥٠۷/١١( غير الطاعة» فتح الباري‎ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري تعليقاً: کتاب القدر» باب: تحاج آدم وموسی عند الله 
7 ح(١٤۲٦).‏ ومسلم - واللفظ له -: كتاب القدر» باب: حجاج آدم 
وموسی 177 22 ح(70۲). 

(۲) صحیح مسلم: کتاب القدر» باب: حجاج آدم وموسى اڭ )٤٤١/۱١(‏ 
ح(10۲). 
- وجاء هذا اللفظ من هذه الطريق عند عبد الله بن وهب فى كتاب القدر 
( 0( ج« (. 
- وجاء هذا اللفظ أيضاً من طريق همام بن منبه كما عند الإمام أحمد في مسنده- 


المبحث الأول: حج آدم موسى (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


- (rv 


بيان وجه الإشكال 


أشكل هذا الحديث على كثير من الناس» حيث إن ظاهره قد يوهم أن 
المحاجة بين آدم وموسى إا كانت متوجهة إلى المعصية""» ولما كانت 
الحجة لآدم #5 فقد يفهم البعض - بناء على هذا الوهم - جواز الاحتجاج ِ 
بالقدر على فعل المعصية» ولذا فقد تباينت الآراء في توجيه هذا الحديث»› 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى . ۰ 

قال ابن تيمية عن هذا الحديث : «لما توهم من توهم أن ظاهره: أن المذنب 
يحتج بالقدر على من لامه على الذنب» اضطربوا فيه : فكذب به طائفة من القدرية" 


)٥٦/١١( =‏ ح(۳٤۸۱)»‏ وحكم عليه أحمد شاكر بالصحة. 
- وجاء أيضاً من طريق أبي صالح» كما عند الترمذي (تحفه )۳۳١/١‏ 
ح(۲۲۱۷)» وحکم الألباني عليه بالصحة» كما في صحیح سنن الترمذي (۲/ ۲۲۳) 
ح)( 1۷(« وكذا عند ابن أبي عاصم في السنة (١/٤٦)ء‏ وقال الألباني: «إسناده 
صحیح؟ . 
وجاء أيضا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن» كما عند الفريابي في كتاب 
القدر (۹۳ء »)١٠١ ء1١١(ح )٩٤‏ وابن منده في الرد على الجهمية (١۷)ء»‏ وابن 
عبد البر في التمهيد .)١١١١۷/٠۸(‏ 
- وجاء أيضاً من طريق حميد بن عبد الرحمن» كما عند اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٦٤١/٤(‏ 

.)٤٠٥/۲( انظر: الروض الباسم لابن الوزير‎ )١( 

(۲) القدرية: تنقسم القدرية النفاة إلى فرقتين: 
| القدرية الأولى أو الغلاة: وهم الذين ينكرون سبق علم الله بالأشياء قبل 
وجودهاء» ويزعمون أن الله لم يقدر الأمور أزلاً ولم يتقدم علمه بها وإنما يأتنفها 
علما حال وقوعها. 
۲ - الفرقة الثانية: وهم الذين يقرون بتقدم علم الله تعالى لأفعال العباد قبل 
وقوعهاء لكنهم خالفوا السلف في زعمهم أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالى 
ولا مقدورة له» وأن العباد هم الموجدون والخالقون لأعمالهم وأفعالهم على 
جهة الاستقلالء وهذا المذهب هو الغالب عليهم الآن. 
وول من أظهر بدعة القدر - كما يرجحه كثير من المحققين - معبد الجهني› نم = 


الباب الأول: الإيمان بائنه َل (الفصل التاني: القدر) 


۳۸ 


كالجبائي”'» وتأوله طائفة من أهل السنة تأويلات ضعيفة» قصداً لتصحيح 
الحديث› ومقصودهم Si‏ لكن طريقهم في رد قول القدرية وتفسير 


الحد 


e ا‎ 


ت ضصعهه) 


وقال ابن كثير: «احتج به قوم من الجبرية”"» وهو ظاهر لهم بادئ 


الا 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(٤( 


بعد ذلك ظهرت المعتزلة فتبنت هذه البدعة ونشرتهاء وإن كانت لم تأخذ هذه البدعة 
بكاملها لأنها آمنت بعلم الله المتقدم وكتابته السابقة. [انظر: مسلم بشرح النووي 
1۷ ۰۹). والفرق بین الفرق (۲۵)» ومجموع الفتاوی »)٤٥١٠٤۲۹/۸(‏ 
ولوامع الأنوار .])١٠_۳٠١/١(‏ 

هو بو علي محمد بن عبد الوهاب البصري» شيخ المعتزلة وكبيرهم» وأبو شيخ 
المعتزلة أبي هاشم»› له في مذهب الاعتزال مقالات مشهورة» وقد آخذ عنه أبو الحسن 
الأشعري علم الكلام» ثم خالفه ونابذه وتسنن» وللجبائي مصنفات عديدة في الاعتزال 
منها : الأصول» والتعديل والتجويز» والأسماء والصفات» توفى بالبصرة سنة .)١٠۳(‏ 
[انظر: وفيات الأعيان (٤/4۷)ء‏ والسير »)۱۸۳/١١(‏ والعبر (١/١٤٤)ء‏ 
وشذرات الذهب .])۲٤١/۲(‏ 

درء التعارض .)٤۱۸/۸(‏ 

الجبرية: سموا بذلك نسبة إلى الجبرء د ف 
الرب» فالجبرية تعتقد أن الفاعل حقيقة هو الله تعالى» والناس إنما تنسب إليهم 
أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال: تحركت الشجرة» ودارت الرحى» وزالت 
الشمس» دون أن يكون لها مشيئة أو اختيار» وهكذا الخلق» فإن الله تعالى هو الذي 
جبرهم على الإيمان والكفر» والطاعة والمعصية» فهم كالريشة في مهب الريح»› 
مجبورون على آفعالهم» لا قدرة لهم ولا اختيارء والذي يمثل هذا المذهب غلاة 
المرجئة كالجهمية ومن نحا نحوهم من الصوفية وغيرهم» وهم أصناف : فمنهم الجبرية 
الخالصة» وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاًء ومنهم الجبرية 
الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة صلا . 1[انظر: مقالات الإسلامیین (۱/ ۳۳۸)ء 
والملل والنحل (۱/ .)۸٥‏ والفرق بین الفرق ۰۱۹٤(‏ ۲۹۸-۲۹۷)» واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي .)٠٠۳(‏ والبرهان للسكسكي .])٤١ - ٤١(‏ 

البداية والنهاية »)۷۸/١(‏ وانظر ما نقله ابن حجر عن ابن عبد البر في: فتح 
الباري .)٥۰۹/۱۱(‏ 


المبحث الأول: حچ آدم موسی (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


(r 


© المطلب التائنى © 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


للناس مع هذا الحديث موقفان: 


الموقف الأول: من فهم منه جواز الاحتجاج بالقدر على فعل 
المعاصي› وهو لاء ھ القدرية من ا ومن نحا نحوهم › وکذا 
أحدهما: زد وإنکاره وتکذيبه كما فعل آبو على الجبائی وعیره من 
المعتزلة القدرية ومن وافقهم» قالوا: لو صح هذا الحديث لبطلت نبوات 
الأنبياءء فإن القدر إذا كان حجة للعاصى بطل الأمر والنهي» وارتقع الذم 


رالات ع عي ال الى 


)١(‏ المعتزلة: فرقة من الفرق الضالة» من رؤوسها ومؤسسيها واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبيد» تعتقد نفي صفات الله تعالى الأزلية وعدم إثباتهاء وأن صاحب 
الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة خالد مخلد في النار» وفي 
باب القدر تعتقد ا القدرية النفاةء أي أن الله غير خالق لأفعال العباد ان 
العباد هم الخالقون لها على جهة الاستقلال. 
قيل في سبب تسميتهم بالمعتزلة: إن واصل بن عطاء کان من منتابي مجلس 
الحسن البصري» فلما قال بالمنزلة بين المنزلتين علم بذلك الحسن البصري فطرده 
عن مجلسه» فاعتزل عند سارية من سواري المسجد وانضم إليه قرينه في الضلالة 
عمرو بن عبيد» فقال الناس يومئذ فيهما: إنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي 
O a a a e‏ 
والفرق بين الفرق ١١١(‏ - ١١١)ء‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
O A ged‏ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی (۸/٤٠۳)ء‏ ودرء التعارض »)٤۱۸/۸(‏ ومنهاج | 


الباب الأول: الإيمان بانته َك (الفصل الثاني: القدر) 

CT‏ ا 

والثاني: قبوله والاحتجاج به على فعل المعاصي» فكلما عملوا 
معصية احتجوا بالقدرء فجعلوا هذا الحديث عمدة لهم في سقوط الملام 
عن المخالفين لأمر الله تعالى ورسوله بء وإلى هذا ذهبت الجبرية ومن 
نحا نحوهم من الصوفية وغیرهه”. 

وأما الموقف الثاني: فهو القطع بعدم جواز الاحتجاج به على فعل 
المعاصي» وإلى هذا ذهب علماء هل السنة والجماعة» ولكنهم اختلفوا في 
تفسير هذا الحديث - بعد قبوله والإيمان به - على عدة أقوال» منها: 

القول الأول : أن موسى 4 لام آدم #4 على المصيبة التي حصلت 
له وذريته» وهي الإخراج من الجنة والنزول إلى الأرض دار الابتلاء 
والمحنة» وذلك بسبب فعله وخطيئته» ولذا قال: (آنت الذي أخرجت الناس 
من الجنة بذنبك وأشقيتهم)» وذكر الذنب تنبيهاً على سبب المصيبة والمحنة 
التي نالت الذرية» فاحتح عليه آدم بالقدر على المصيبة» والقدر يحتح به في 
المصائب دون المعائب» ا أتلومني على مصيبة قدرت على وعلیکم قبل 
خلقي بكذا وكذا سنة؟. 

وإلى هذا ذهب ابن تيمية» وابن القيم"» وابن كثير"» وابن أبي 
ال وابن رجب» وابن عثيمين ٠‏ وغيرهم» عليهم رحمة الله . 


= (۷4/۳). والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (4۸). وشفاء العليل 
»)٤1/1(‏ والبداية والنهاية »)۷۸/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية »)۱۳١(‏ وفتح 
الباري .)٥٠١/١١(‏ 

(1) انظر: منهاج السنة »)٥۸/۳(‏ ومجموع الفتاوى (۸/ .)٠١‏ والفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان (۹۸)» وشفاء العليل ٤۹/١(‏ - ١٠)ء‏ والبداية والنهاية 
(۷۸/1). 

(۲) انظر: شفاء العليل .)٥٦/١(‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۱/ ۷۸ - ۷۹). 

.)١١١ _ ٠۳١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

.)٠١١ _ ۱١١( انظر: تقريب التدمرية‎ )١( 


المبحث الأول: ڪڪ آدم موسی (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


۳4١ 


قال ابن تيمية: «فادم إنما حج موسى لآن موسى لامه على ما 
فعل لأجل ما حصل لهم من المصيبةء بسبب آكله من الشجرة» لم يكن 
لومه له لأجل حق الله في الذنب» فإن آدم كان قد تاب من الذنب كما قال 
تعالی : # فلي ج ءام ين يده كلمت كاب َيه [البقرة: ۳۷]» وقال تعالى : 23 
ابه ريم فاب َيه وهَدّى ©6 [طه: »]۱١١‏ وموسى - ومن هو دون 
موسى - 4 يعلم أنه بعد التوبة والمغفرة لا يبقى ملام على الذنب»› وادم 
أعلم باه من أن يحتج بالقدر على الذنب» وموسى #4 أعلم بالله تعالى 
من أن يقبل هذه الحجةء فإن هذه لو كانت حجة على الذنب لكانت حجة 
لإبليس عدو آدم» وحجة لفرعون عدو موسى» وحجة لكل كافر وفاجرء 
وبطل أمر الله ونهيه» بل إنما كان القدر حجة لآدم على موسى لأنه لام غيره 
SE SS E aS‏ 
عل ودل تال :و اا فن س إا ن اه ون ي اد 

O EE 


إخراجه نفسه وذريته من الجنة» فاحتح آدم بالقدر السابق»ء والاحتجاج 
آنی فعلت کذا کان کذاء ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل)"" . 


المصية› 5 لكونها معصمة › فاحتج آدم بالقدر على المعصة لکونه ول تاب 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۰۸/۸)ء وانظر : (۸/ ۰۱۷۸ ۳۱۹)ء ودرء التعارض »)٤۱۹/۸(‏ 
واقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۸٥۷‏ 0۸٥۸)ء‏ والتدمریة (۲۳۰ ۔ ۲۳۱)» 
ومنهاج السنة (۷۸/۳ء ۸٠١‏ - ١۸)ء‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشیطان ٩۸(‏ ۔ .)۹٩۹‏ 

(۲) اخرجه مسلم من حديث ابي هريرة (17/ £00( ح(71). 

(۳) لطائف المعارف .)٦۲(‏ 


الباب الأو ل: الإيمان بالنه كَل (الفصل الثاني: القدر) 


٤= 
منهاء والاحتجاج بالقدر على المعصية بعد وقوعها والتوبة منها وترك‎ 
معاودتها لا محذور فه.‎ 

وهذا القول جواب آخر لابن القيم على هذا الحديث» وكذا الشيخ 
ان مين 6 و فال ين لزز وعغراة اه ال 

قال ابن القيم: «وقد يتوجه جواب آخر» وهو أن الاحتجاج بالقدر 
على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع» فينفع إذا احتج به بعد وقوعه 
والتوبة منه وترك معاودته» كما فعل آدم» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من 
التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع» 
لأنه لا يدفع بالقدر أمراً ولا نهيأًء ولا يبطل به شريعة» بل يخبر بالحق 
المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» يوضحه أن آدم قال 
لموسى: (آتلومني على أن عملت عملا كان مكتوباً على قبل أن أخلق؟) فإذا 
أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة وزال آمره حتی کأن لم یکن» فأّبه مؤنب 
عليه ولامه» حسن منه أن يحتح بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمر كان قد 
قدر علي قبل أن أخلق› فإنه لم يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره حجة على 
باطل » ولا محذور في الاحتجاج به. 

وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي الحال والمستقبل» بأن 
یرتکب فعلاً محرماً أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على إقامته 
عليه وإصراره» فيبطل بالاحتجاج به حقاً ویرتکب باطلاً کما احتج به 
المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله فقالوا: لو سَاء اله ما سرڪ وَل 


ڪتا وَل 
ءا بۇ 4 اا ۸ #لو شاء الرَمن ما دنهم [الزحرف: »]۲١‏ فاحتجوا 
به مصوبین لما هم علیه» وآنهم لم یندموا على فعله» ولم یعزموا على ترکه» 
ولم يقروا بفساده» فهذا ضد احتجاج من تبيّن له خطاً نفسه وندم وعزم کل 
العزم على أن لا يعودء فإذا لامه لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله. 


(۱) انظر : تقریب التدمرية 1°۲7 _ c(۳‏ ومجموع فتاوی ان عثیمین (°۷/۲(. 
(۲) انظر: الروض الباسم (۲/ .)٤٠١‏ 


المبحتثت الأول: حج آدم موسى (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


=۳ 

ونكتة المسألة: أن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج ار کان 
اللوم واقعاً فالاحتجاج بالقدر باطل»'. 

القول الثالث: أن ذلك مخصوص بادم تلل وكانت له الحجة لأن 
موسى #4 لامه على المعصية والخطيئة بعد آن تاب منهاء فحسن من 
آدم 4# أن يحتج بالقدر على فعل المعصية› > لآنه قد تیب عليه منھاء کما 
قال تعالی: # فلق ءادم من ربب کلت فاب َد [البقرة: ۳۷]» وإلى هذا 
لزل هب ان غد ال وف :. 

قال يا#: «وأما قوله: (أفتلومنى على أمر قد قدر علي؟)» فهذا 
- عندي - مخصوص به آدم» ك I‏ 
أن تیب على آدم» وبعد أن تلقی من ربه کلمات تاب بها علیه» فحسن منه 
أن يقول ذلك لموسى» لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب» وهذا غير 
جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه» ويحتج بمثل هذاء فيقول : 
أتلومني على أن قتلت او زنيت آو سرقت› e‏ 
وقدره علي قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوع لأحد أن يقوله» 

والفرق بين هذا القول والذي قبله» أن هذا القول يجعل لوم موسى 
لآدم اء على المعصية لذات المعصيةء بينما القول السابق يجعل لوم 
موسى لآدم لاء على المعصية من أجل أنها سبب المصيبة» لا من أجل 
كونها معصية . 

القول الرابع: أن الحجة توجهت لآدم لآن موسى 4# لامه في غير 


.)٠١١ - ۱٠۲( وانظر: تقريب التدمرية‎ »)٥۷ - ٥٦/١( شفاء العلل‎ )١( 

(۲) انظر:المفهم للقرطبي »)٦٦۸/١(‏ وشرح النووي على مسلم »)٤٤١ - ٤٤1/۱١(‏ 
ومجموع الفتاوى (۸/ »)٠٠٠١‏ ودرء التعارض »)٤۱۸/۸(‏ وشفاء العليل »)٤۹/١(‏ 
والبداية والنهاية (١/۷۸)ء‏ وفتح الباري .)١٠١/١١(‏ 

.)۱١/۱۸( التمهید‎ )۳( 

(6) انظر: شفاء العلیل .)٤۹/۱(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه كل (الفصل الثاني: القدر) 


GB 
دار التكليف - بعد أن مات آدم - ولو لامه في دار التكليف لكانت الحجة‎ 
. لموسى» لأن الأحكام حينئزٍ جارية عليه“‎ 

القول الخامس: أن آدم حج موسى لأن الذنب كان في شريعةء واللوم 
في شريعة أا 

القول السادس: أن آدم أب وموسى ابن» ولیس للابن أن يلوم أباه» 
ولذا حجه آدم كما يحج الرجل ابنه . 


ET 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی .)۳٠١/۸(‏ ودرء التعارض »)٤۱۸/۸(‏ ومنهاج السنة 
(/۹). وشفاء العليل .)٤۹/١(‏ والبداية والنهاية /١(‏ ۷۸)» والفتح .)١۱١۱/١١(‏ 
(۲( انظر: مجموع الفتاوی »)٠١/۸(‏ ودرء التعارض .)٤۱۸/۸(‏ ومنهاج السنة 
.)۸٠ /۳(‏ وشفاء العليل .)٤۹/١(‏ والبداية والنهاية »)۷۸/١(‏ والفتح .)١۱١/١١(‏ 
)۳( انظر: المفهم »)٦٦۷ /١(‏ ومجموع الفتاوی (۸/ .)٠١‏ ودرء التعارض »)٤۱۸/۸(‏ 
- ومنهاج السنة (۳/ .)۸٠‏ وشفاء العليل (١/۸٤)ء‏ والبداية والنهاية »)۷۸/١(‏ وفتح 
الباري .)١١١/١١(‏ 


المبحث الأول: حج آدم موسى (المطلب التثالث: الرجيح) 


— fi 


© المطلب الثالت © 


اللرجي سح 


أما الموقف الأول فلا ريب في بطلانه» لأنه مبني على فهم فاسد» 
وهو كون الحديث يدل على جواز الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي» مع 
أن الإجماع منعقد على عدم جواز ذلك. 

قال ابن تيمية: «ليس لأحد أن يحتح بالقدر على فعل الذنب باتفاق 
المسلمين» وسائر أهل الملل» وسائر العقلاء» فإن هذا لو كان مقبولا 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له» من قتل النفوس وأخذ الأموال وسائر 
أنواع الفساد في الأرض» ويحتح بالقدر. .. فالاحتجاج بالقدر معلوم 
الفساد في بداية العقول»'. 

وبناءً على هذاء فإن كل ما نتج عن هذا الفهم من آراء» فهي باطلة 
مردودة» وقد تقدم أن هذا الفهم قد نتح عنه رآیان متناقضان: 

أحدهما: ما ذهبت إليه القدرية من رد الحديث وتكذيبه» وقد ذهبوا 
هذا المذهب لأنه يخالف أصلهم الذي أصلوه» وهو نفي القدر السابق»› 
«وكل من أصل أصلاً لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة 
وتحريفها عن مواضعهاء فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلاً غير ما 
جاء به الرسول»ء فهو أصلهم الذي عليه يعولون» وجنتهم التي إليها 
و 
قال ابن عبد البر: «هذا الحديث من أوضح ما روي عن النبي 4 في 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۹/۸). 
(۲) مقتبس من كلام ابن القيم في شفاء العليل .)٤۸/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفقصل الثاني: القدر) 


ت 
إثبات القدر» ودفع قول القدريةء وبالله التوفيق والعصمة. 

وتكذيب القدرية لهذا الحديث مردودء لأنه ثابت في الصحيحين 
وغيرهما من عدة طرق . 

فال أن فده يدها ماق عدا من طرق ةا الحاي + اه أخادتت 
صحاح ثابتة لا مدفع لهاء ولهذا الحديث طرق عن أبي هريرة». 

وقال ابن عبد البر: «هذا حديث صحيح ثابت من جهة الإسنادء لا 
يختلفون في ثبوته» رواه عن أبي هريرة جماعة من التابعين» وروي من 
وجوه عن النبي بء من رواية الثقات الأئمة الأثبات»" . 

وقال ابن القيم: «هذا حديث صحيح متفق على صحته» لم تزل الأمة 
تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن» وتقابله بالتصديق والتسليم› 
ورواه آهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله ية أنه قاله» 
ey‏ 
وقال ابن حجر عن هذا الحديث: «وقع لنا من طريق عشرة عن أبي 
)٥(‏ 
OWNS Gp EE‏ 
بالقدر على فعل المعاصي» والاعتماد في ذلك على هذا الحديث» فهو 
باطل من عدة وجوه: 

| - أن الإجماع منعقد على بطلان الاحتجاج بالقدر على فعل 
en‏ 


4 


.)۱۷/۱۸( التمهید‎ )١( 

(۲) الرد على الجهمية ۷١(‏ - ۷۲). 

(۳) التمهید (۱۲/۱۸). ) 

.)٤٦/١( شفاء العليل‎ )٤( 

.)۷۷ /١( وانظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ »)٥١٦/١١( فتح الباري‎ )٠( 


المبحث الأول: حج آدم موسى (المطلب الثالث: الترجيح) 
۳۷ 
عقل ودين من جميع العالمين». 
۲ - أن الأمة قد أجمعت على جواز لوم العاصي ما لم يتب. 
قال ابن عبد البر: «وقد اجتمعت الأمة: أن من آتى ما يستحق الذم 
عليه فلا باس بذمه» ولا حرج في لومه» ومن اتی ما یحمد له فلا بس 


ls 


۳ ۔ أن الله تعالی قال: ٭سیقول الین اشا و سا آله ما أشرّ ڪا و 
ا رمتا ون شیر > فابطل الله حجتهم هذه بقوله: کب الیرے 
ِن له کی افوا باا) [الأنعام: ۸٤]ء‏ وهكذا في اكا لم يحب الله 
تعالى الاحتجاج في القدر إلا عن المشركين أعداء الرسل» وشيخهم في 
ذلك ا حیث چ عليه فقال: رب یا 


أغْويْدّنى 2 7 


٤‏ _ أن الله ا قال: a‏ رو مزر ل e‏ لاس عل 
لَه ا بعد الرسل 4 [التاء* 119°[ ولو کان الاحتجاج بالقدر على فعل 
اا سائغاً لما كان هناك حاجة إلى إرسال الرسل» لأنهم إنما أرسلوا 
لأجل إقامة الحجة على الناس ° 

8 رسول الله ل آمر الصحابة بالعمل» ونهاهم عن ترکه کا 
النبي يه قال : (ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من 
الجنة)ء قالوا: يا رسول اللهء فلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: 


.)٠١/۳( منهاج السنة‎ )١( 

.)٠١ /۱۸( التمهید‎ )۲( 

(۳) انظر: منهاج السنة ٥٦.٥۹/۳(‏ _ ١٠)ء‏ والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان »)۹٦(‏ وشقاء العليل (۱/ _ »)٥‏ وتقریب التدمریة .)۹۹٩۹(‏ 

(6) انظر: تقريب التدمرية (١٠٠)ء‏ ولمعة الاعتقاد بشرح الشيخ محمد العثيمين 
.)4٤(‏ 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الثاني: القدر) 
۳۸ 


(اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل 
آهل السعادةء وأما من كان من آهل الشقاء ییسر لعمل أهل الشقاءء ثم قرآً: 
a e e‏ ی ری © ئا م حل اسن 
ا كدب اسي ل فان الل ©4 ا e‏ 

- «أن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملةء وكان القدر 
حجة لكل مشرك وكافر وظالم» ولم يبق للحدود معنى» ولا يلام جانٍ على 
جنایته ولا ظالم على ظلمه» ولا پُنکر منکر أبداً». 

- أن القدر سر مكتوم» لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه»› 
فكيف يصح للعاصي آن يحتج به على معصيته› وهو قد فعلها مختاراًء لا 
يشعر أن أحداً أكرهه عليهاء ولا يعلم أنها مقدرة عليه؟! ولماذا لم يقدر 
أن الله تعالى لم يكتبها عليه فينتهي عنها ويجتنبها؟!. 

- أنه لو ساغ الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي لساغ أن يحتج 
به إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس» ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود» 
وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان» ولم يعاقب أحد» وهذا مما يعلم 
فساده بالاضطرار شرعا وعقلاً . 

- أن الاحتجاج بالقدر مخاصمة لله تعالى» واحتجاج من العبد على 
الرب» وحمل لذنبه على الأقدار» وهذا جهل بالل تعالى وحكمته في 
Te‏ 

-١‏ أن نفس المحتج بالقدر لو اعتدى عليه معتل أو جنى عليه 


(۱) متفق علیه: البخاري )۱۸۹۱/٤(‏ ح(1٦٦٤)»‏ ومسلم )٤۳٤/۱۳(‏ ح(۷٤۲۹).‏ 

(۲) شفاء العليل .)٥/۱(‏ 

(۳) انظر: تقريب التدمرية .)۱۰١(‏ 

)٤(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۸/۲٥۸)ء‏ والفرقان بين اولیاء الرحمن وأولياء 
الشيطان (۹۷) . 

.() انظر: مدارج السالکین .)۲٠٤/۱(‏ 


المبحث الأول: حج آدم موسى (المطلب الثالث: الرجيح) 


®( 
جانِ» ثم احتج عليه بالقدر» فإنه لا يقبل منه هذه الحجة» وهذا تناقض يدل 
على فساد هذا القول» وآن المحتج بالقدر متبع لهواه» لآن القدر إن كان 
الا فهو ا ا د الجا وال فل جا ا ولا 
وهذا هو الصواب”'؟. 
قال أبن تيمية: «شر الخلق من يحتح بالقدر لنفسه ولا يراه حجهة 
لغيره» فنك اله ف الذنوب والمعائب› ولا يطمئن إليه ۳ المصائب› کما 


المصائب ویستخفرول من المعائب» كما قال تعالى : ١ E?‏ وعد لَه 


حى و سَعْفِر لدك# [أغافر: «[0٥‏ وقال تال م ا ق 
لاش کف شی a CE Sk‏ آله 


د © لکد اسا عل ما اتک ر قرا ا اکم [الحديد: ۲۲ 
[Y۳‏ وقال تعالى: ما أصَابَ من مَصِيبَةٍ إل بإذنِ الله ومن يوم بالل يهد 
اه [التغابن: »]١١‏ قال بعضص ا هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم 
نها من عند الله فيرضى ويسلم. . ) 

N‏ أنه لما فعل ما فعل قال: #ربتا ظامناً 
اسا نفستا ون ا فر َا e EE‏ کی من الحسرن) [الأعراف: ۲۳]» وعن إبليس 
آنه قال: # با أغويتنى لرن 0 فی اَلاَرْضِ e‏ حم [الحجر: ۳۹]» 
فمن تاب أشبه أباه آدم ومن أصرٌ واحتج بالقدر أشبه إبليس»". 


»)٥۷ _ ٥١ /۳( ومنهاج السنة‎ »)۸٥۸/۲( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
) »)4۷( ومجموع الفتاوى (۱۷۹/۸). والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ 
) .)٥١ /١( وشفاء العليل‎ 

(۲) هو علقمة بن قيس. [انظر: جامع البيان »)١١١/١١(‏ ومجموع الفتاوى 
(۱۷۸/۸)» وتفسیر ابن کثیر .])٥۸۷ /٤(‏ 

)۳( مجموع الفتاوی .)۱١۷/۸(‏ 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الثاني: القدر) 


(= 

وقال ابن القيم عن هذا المسلك للجبرية: «هذا المسلك أبطل مسلك 
سلك في هذا الحديث» وهو شر من مسلك القدرية في رده» وهم إنما ردوه 
ابطالاً لهذا القول ورداً على قائليه» وأصابوا ذ في ردهم عليهم وإبطال 
قولهم › وأخطأوا في رد حدیث رسول الله کیا . 

إ3 تن هدا وهو ان الخدت لا ور رة او كان كما ل وز 
الاحتجاج به على فعل المعاصي» فإن الذي يتعين المصير إليه هو أن القدر 
يؤمَّن به ولا یحتج به» فالعبد مأمور أن a‏ 
ويستغفر الله عند الذنوب والمعائب» كما قال تعالى: فاص إت وعد أله 
کو واس سََعَْفِرٌ لديك #4 [غافر: »]٠١‏ اوقد أرشد النبي ية إلى الاحتجاج 
بالقدر ؤ في الموضم الذي ينفع العبد الاحتجاج ودل ك الهكص هة 
فروى مسلم في صحيحه عن بي هريرة قال: قال رسول الله يية: (المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» احرص على 
ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل: لو آني فعلت 
كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)" . 

قال ابن قدامة: «ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا فى ترك أوامره 
واجتناب نواهيه» بل يجب ان نؤمن»› ونعلم أن لله عابتا الحجة بانزال 
الكتب وبعثة الرسل»ء قال الله تعالى: لتلا يكن لتاس عل ال حجة بعد 
اسل [النساء: 0)٠٦‏ . 

وأما بخصوص هذا الحديث» فإنه محتمل لأحد أمرين لا ثالث لهما: 

الأول: أن لوم موسی لآدم نچا کان لأجل الوص التي حلت به 


.)٤۹/١( شفاء العليل‎ )١( 
صحيح مسلم (7/ £00( ح)¥116(.‎ (۲) 


)۳( شفاء العليل )٥۸/١(‏ بتصرف يسير . 
)٤(‏ لمعة الاعتقاد بشرح العثیمین .)٩۳(‏ 


المبحث الأول: حجچ آدم موسى (المطلب الثالث: الرّجيح) 


= (7 

وبذريته» وهي الإخراج من الجنة والإهباط إلى الأرض» وروايات الحديث 
في الصحيحين - كما تقدم - تشهد ا الي ,ل غل فا انت 
الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة)ء وفيها: (آنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الحنة)» وفيها: (أنت آدم الذي اغویت الناس وأخرجتهم من 
الحنة)ء وفيها: (أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض)ء فهذه الروايات 
والألفاظ كلها تنطق بأن موسى 4# إنما لام ادم #4 على المصيبة التي 
وقعت بعد ذنبه» لا على ذنبه. 

وذكرٌ موسى ## للمعصية» كما في بعض الطرق”" للتنبيه على سبب 
الو 

فاحتح آدم 4# بالقدر على المصيبة» كما هو ظاهر أكثر الروايات› 
فانه قال : (آتلومني على أمر قدره الله علي قبل آن يخلقني)؟ وهذا هو الذي 
ذهب إليه ابن تيمية وغيره» كما في القول الأول . 
قال ابن أبي العز: «فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على 
موسى إا بالقدر؟ . . . قيل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن 
ل و لد وا کا او کا وا ا 
بالتأويلات الباردة» بل الصحيح ان آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على 
الذنب» وهو كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج 
بالقدر» فإنه باطل» وموسى 4 كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم ادم 4# 
على ذنب قد تاب منه» وتاب الله عليه» واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم 
على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتح ادم بالقدر على 
المصيبة» لا على الخطيئةء فإن القدر يحتج به عند المصائب» لا عند 
العا 


(۱)( انظر : الهك (/ ۷( ح(4440()» و(4/۱٥)‏ ح(44۸4)» والقدر للفريابي (4۳( 


77 والشريعة للآجري (۲/ .)۷۷١‏ والرد على الجهمية لابن منده .)۷١(‏ 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)١١١ _ ٠۳١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الثاني: القدر) 
oY‏ 


والثاني: أن لوم موسى لاآدم لاء كان على المعصية لكونها سبب 
المصيبةء لا لكونها معصية - على ما جاء في القول الثاني - فإنه يمتنع غاية 
الامتناع أن يلومه موسى 4# لأجل حق الله تعالى في المعصيةء لأن 
ادم #4 قد تاب منهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء فلا يجوز 
لومه. 

قال ابن تيمية: (لا يجوز لوم التائب باتفاق الا 

فاحتح آدم بالقدر على المعصية لأنه قد تاب منهاء وهذا هو ظاهر 
رواية مسلم» فإنه قال لموسى: (فهل وجدت فيها - آي في التوراة- : 
لوعصى ادم رم َرّى)؟ قال: نعم» قال: أفتلومني على أن عملت عملا 
كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة). 

وعلى هذا يكون الاحتجاح بالقدر على المعصية بعد التوبة منها 
والإنابة لا محذور فيه» وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى» 
مستشهداً بهذه الرواية» كما تقده 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الاحتجاح بالقدر على المصائب جائز» 
وكذلك الاحتجاح بالقدر على المعصية بعد التوبة جائز» وأما 
اقفر على الحة ترنا لو لاان و مارا فها ف حاف "` 

والحاصل أن آدم ## لا سبيل إلى لومه شرعاً لأجل التوبةء ولا ف 
غ الاد 0 

مناقشة قشة الأقوال المرجوحة: 

وأما الأقوال الأخرى فى توجيه الحديث فإنها وإن كان مقصود 

أا عا ص وهر ان اض لا يؤخذ منه جواز الاحتجاج بالقدر 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۹/۸). 

(۲۳) انظر: ص(۲٤۳‏ - )۳٤۳‏ من هذا البحث. 
(۳) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۰۷/۲). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۰۹/۸» .)۳۲١‏ 


المبحث الأول: حج آدم موسى (المطلب الثالث: الترجيح) 
۳( = 
على المعاصي» إلا أنهم فهموا من الحديث أن اللوم من موسى ولاحتجاج 
بالقدر من آدم كلاهما متوجه إلى الذنب» ولذا أوّلوا الحديث تأويلات 
ضعيفة لا يدل عليها معناه» وإليك بيان ذلك : 
اما القول الثالف': وهو ن الحجة نوجهت لآدم لان موسی لامه 
على المعصرة بعد أن تاب منها› والتائب من الذنب 5 یجور لومه» ققد رده . 
ابن تيمية وغيره» لأن موسى #4 أجل قدراً من أن يلوم أحداً على ذنب قد 
تاب منه» وغفر الله ل 
ب مه» و عفر ٠‏ 
وذكر ابن القيم أن هذا القول وإن كان آقرب إلا آنه لا يصح لثلاثة 
آوجه : 
٠‏ «أحدها: أن آدم لم يذكر ذلك الوجه» ولا جعله حجة هوس ولم 
يقل : آل فل ی ق ت هه 
الثانى : ان مو سی اعرف با لله سبحانه وبامره ودینه من ان يلوم على 
ذنب قد أخبره سبحانه آنه قد تاب على فاعله» واجتباه بعده وهداه» فان 
هذا لا يجوز لآحاد المؤمنين أن يفعله» فضلا عن كليم الرحمن . 
الثالت: أن هذا يستلزم إلغاء ما علق به النبي ا و حه الحجة› 
واعتبار ما ألغاه» فلا يلتفت إل“ ٠.‏ 
عير دار التكليف› فمردود من وجهين ` 
«أحدهما: أن آدم لم يقل له: لمتني في غير دار التكليف» وإنما قال: ٠‏ 
(أتلومني على أمر قدر على قبل أن أخلق)» فلم يتعرض للدار وإنما احتح 
فى القدر السابق. a.‏ 


)١(‏ تقدم أن القول الأول والثاني هما اللذان يتعيّن حمل الحديث عليهما. 

(۲) انظر: درء التعارض »)٤۱۹/۸(‏ ومجموع الفتاوی ٠١ ۱۷۸ »۱٠۸/۸(‏ 
۲۱ 404( 

(۳) شفاء العلیل .)٤۹/۱(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الثاني: القدر) 


٤= 

الاني: أن الله سبحانه بلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف: 
فيلومهم بعد الموت» ويلومهم يوم القيامة. 

وآما القول الخامس: وهو أن آدم حج موسى لإ لأن الذنب واللوم 
کانا في شریعتین مختلفتین › فدعوی لا دليل عليهاء ومن اين يعلم أنه كان 
في شريعة آدم أن المخالف يحتج بسابق القدر» وفي شريعة موسى آنه لا 
يحتج» أو أنه يتوجه له اللوم على المخالف . 

ثم إن اختلاف الشريعتين لا تأثير له في هذه الحجة بوجه» فهذه الأمة 
تلوم الأمم المخالفة لرسلها المتقدمة عليهاء وإن كان لم تجمعهم شريعة 
واحدة» ويقبل الله شهادتهم عليهم وإن کانوا من غير آهل a‏ 

وما القول السادس: وهو أن آدم حج وس کو ا ا ف 
معنى الحديث» ولا محصل فيه البتةء لأن حجة الله يجب المصير إليها مح 
الأب كانت أو الابن أو العبد أو السيدء ولو حج الرجل أباه بحق وجب 
الي ال ) 


چې عه ېه 


.)٤۹/۱١( شفاء العلیل‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري .)٥۱۱/١١(‏ 

(۳) انظر: شفاء العليل »)٤۹/١(‏ ودرء التعارض »)٤۱۸/۸(‏ ومجموع الفتاوى 
(/0*°). 

»)٤۱۸/۸( ودرء التعارض‎ ›)١١١/١١( انظر: شفاء العليل (١/۹٤)ء وفتح الباري‎ )٤( 
.)۰١/۸( ومجموع الفتاوی‎ 


المبحث الثاني 


(خلق الله التربه يوم السبت) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الثاني: القدر) 


0= 


يه المطلب الأول فر 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


(خلق الله ك التربة يوم السبت» وخلق فيها الحبال يوم الأحدء وخلق 
الشجر يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاءء 
الحمعة» فى آخر الخلق› فى آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين 
العصر إلى الليل)ء رواه مسل" . 
بيان وجه الإشڪال 

قال المعلمى : «استنكر بعض أهل الحديث هذا الخبر» ويمكن تفصيل 
سبب الاستنکار بأوجه: 

الأول: آنه لم يذكر خلق السماء» وجعل خلق الأرض في ستة أيام. 
السموات والأرض كان في ستة أيام» أربعة منها للأرض ويومان للسماء. 

الخالث: أنه مخالف للآثار القائلة: إن اول الستة يوم إلا خن وهو 
الذي تدل عليه أسماء الأيام: الأحد» الاثنين» الثلاثاءء الأربعاءء 
ال 7 


آدم ۹/1۷ ح(۷۸4). 
(۲) الأنوار الكاشفة (۱۸۸). 


المبحث الثاني: خلق انه التربة يوم السبت (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


— (Tov) 


€ المطلب التانى ور 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف آهل العلم في هذا الحديث على قولين: 

القول الأول أن هذا الخديت معلرل ستدا ومتا) فلا تة عله 
وإلى هذا ذهب البخاري وعلي بن المديني ویخیی بن معین"'» 
وعبد الرحمن بن مهدي ولوقي" وابن تيمية» وابن القيم وابن كثير 
وابن عثيمين““ وغيرهم» عليهم رحمة الله . 

آما إعلاله من جهة السند: فقد رواه مسلم من طريق سريج بن يونس 
وهارون بن عبد الله قالا: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج : 
أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى ام 
سلمة عن أبي هريرة. . . فذكر الحديث. 

ST 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (۲/ »)٤٤۳‏ والتوسل والوسيلة »)٠٠١(‏ ومجموع الفتاوى 
»)۲٥۹/1(‏ و(۱۸/۱۸) كلها لابن تيمية. 

(۲) انظر: الجواب الصحيح (۲/ »)٤٤٤ - ٤٤۳‏ وابن مهدي هو: عبد الرحمن بن 
مهدي بن حسان بن عبد الرحمن أبو سعيد العنبري مولاهم البصري» الإمام الناقد 
المجود سيد الحفاظ»برع في معرفة الأثر وطرق الروايات وأحوال الشيوخ› 
توفي كاله سنة ثمان وتسعين ومائة (۱۹۸). 
[انظر: تاریخ بغداد (۲۳۹/۱۰)» والسیر (۱۹۲/۹)ء وتذکرة الحفاظ (۳۲۹/۱)ء 
وتقریب التهذیب (۱/ »)٥۹۲‏ وشذرات الذهب .])٠١/١(‏ 

(۳) انظر: الأسماء والصفات »)۲٥۹/۲(‏ ومجموع الفتاوی (۲۳۹/۱۷)» و(۸١/۱۸)ء‏ 
والبداية والنهاية .)١٠١/١(‏ 

.)٥۲۲/٤( انظر: شرح رياض الصالحین‎ )٤( 


الباب الأول: الإيمان بانئه َل (الفصل الثاني: القدر) 


۸= 

الأول: أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار" 
موقوفا عليه. 

قال البخاري: «روى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري 
عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي بيه قال : (خلق الله التربة يوم 
البتت)» وقال بعصهم : ن ا هريرة عن كعب» وهو أصح»' . 

وقال ابن القيم عن هذا الحديث: «وقع فيه الغلط في رفعهء وإنما هو 
من قول كعب الأحبار» كذلك قال إمام آهل الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاري»› فی تاریخه الک وقاله غيره من علماء المسلمين ایا وهو 
کہا الو 

الثانى: أن إسماعيل بن أمية قد أخذ هذا الحديث - كما يرى ابن 


المديني - من إبراهيم بن أبي يحيى» وإبراهيم بن أبي يحيى هذا ضعيف لا 
يحتج به» بل هو عند أهل الحديث متروك متهم بالكذب” . 

فال فا د الا ها اق ال ا 
ا اترا ھی ن ای ی ۰ 

وقد جاء هذا الحديث من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» كما أشار إلى 


(1) هو كعب بن ماتع الحميري من أهل اليمن كان من أوعية العلم ومن كبار علماء 
أهل الكتاب» أسلم في زمن أبي بكر وقدم من اليمن في دولة عمر» فأخذ عن 
الصحابة وغيرهم» وله رواية في صحيح مسلم» وكان يحدث الصحابة عن الكتب 
الإإأسرائيلية توفي سنة (٤۳ه).‏ 

. [انظر: تذكرة الحفاظ (١/۲٥)ء‏ والسير (۸4۹/۳٤)ء‏ والعبر »)۲١/١(‏ وتقريب 
التهذيب .])٤١/۲(‏ 

(۲) التاريخ الكبير )٤١١/١(‏ في ترجمة أيوب بن خالد. 

(۳) المنار المنيف (۷۲)» وانظر: بدائع الفوائد .)۷١/١(‏ 

(©) انظر: الضعفاء الصغير للبخاري »)٤٠۸(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي »)٤۲(‏ 
وسیر أعلام النبلاء (۸/ .))٥٤ ٤٠٠٠٥‏ وتقريب التهذيب .)٦١ /١(‏ 

.)٠٠١١ _ ۲٠٣ /۲( الاسماء والصفات للبيهقي‎ )٥( 


المبحث الثاني: خلق انه التربة يوم السبت (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) eT‏ 
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ذلك البيهقي» فقال معقباً على كلام ابن المديني: «قلت: وقد تابعه على 
ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن آيوب بن خالد» إلا أن موسى بن عبيدة 
ضعيف» وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن بي يحيى عن صفوان بن 
سليم عن آیوب بن خالد» وإسناده TEE‏ 

الثالث: آن في سنده: يوب بن خالد» وهو ضعيف. 

قال الإو «آيوب نن الك ليس خدة نداد تكلم فيه آهل 
العلم بالحدیث» وکان یحیی بن سعید ونظراؤه لا یکتبون حدیثه)'. 

وقال ابن حجر : فيه ن 

هذه هي العلل الموجهة إلى سند هذا الحديث» وقد أوجبت القدح 
فيه» وعدم الاعتماد عليه عند أصحاب هذا القول. 

قال ابن تيمية: «وأما الحديث الذي رواه مسلم في قوله: (خلق الله 
التربة يوم السبت)» فهو حديث معلول» قدح فيه أئمة الحديث» كالبخاري 
وغيره» قال البخاري: الصحيح أنه موقوف على كعب» وقد ذكر تعليله 
البق أيهاء,وبترا اه فاط لس مها روه آبو هريرة عن الى ك وهر 
مما أنكر الحذاق على مسلم E‏ ۰ 

ال ا و ا ا ای کی د ی 


.)٠٠١٠٦/۲( الأسماء والصفات‎ )١( 

)۲( هو الحافظ البارع آبو الفقتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة 
الأزذى الموصلي› صاحب كتاب الضعفاء» أخذ عليه فيه أنه ضعّف جماعة بلا 
دلیل› وقد تكلم فيه بعض النقاد وقالوا : في حدیثه مناکیر» توفي ل سنة 
(۷). 
[انظر: تاريخ بغداد (۲/ .)۲٤١‏ والسير (١١/۷٤۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ »)4٦۷‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .])۸٤‏ 

(۳) تهذیب التهذیب (۱/ .)۳٣١‏ 

0) تقريب التهذيب »)۱۱۷/١(‏ وانظر: الأنوار الكاشفة للمعلمی (۱۸۹). 

(۵) مجموع الفتاوی ۲۳٣/۱۷(‏ ۔ ۲۳۹). 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الثاني: القدر) 


GSE 
وعبد الرحمن بن مهدي والبخاري» وغيرهم» آنه غلط» وأنه ليس في كلام‎ 
النبي بء بل صرح البخاري في تاريخه الكبير آنه من كلام كعب‎ 
EN 

وقال ابن كثير: «تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري 
والبيهقي وغيرهم من الحفاظ . . . فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن 
كعب عن صحُفِوِء فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعاً إلى النبي كلف" . 

وأما إعلاله من جهة المتنء فمن عدة وجوه" : 

الأول: أنه جعل استيعاب الخلق في سبعة أيام» وهذا خلاف القرآنء 
حيث أخبر الله تعالى فيه أن خلق السموات والآرض وما بينهما كان في ستة 
آبام» قال تعالی: ال الى حل الوت الرس ما تُا ف َة ايم 
د اس اعرش ال 

الثاني : آنه لم يذكر خلق السموات. 

الثالث: أنه جعل خلق الأرض وما فيها في ستة آيام» وهذا خلاف 
القرآن» ففيه أن الأرض خلقت في أربعة أيام» ثم خلقت السماء في يومين› 
قال تعالی: & فل ایک لمرو واأرى حاق الأرض ف بومينِ وحعلو له 


چ i B7 u‏ صر سے کے ا ص ارس ا ر le e, e‏ 
أندادا ذلك رب العلمن وجعل فما روس من فوقها ويرك فا وفدر فا أقواتا 
ة ےے 1 ر ر سم و 4 ی م ا لے e A‏ ا 
ف رة آیام سو سبلي €9 مم اسو إلى السا وى دان فقال ها لاض انيا 


»)۲١٦/١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ ء)٤٤٤-‎ ٤٤١/۲( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)١١( بغية المرتاد‎ )۱۸٠۷۳/۱۸(و‎ 

(۲) البداية والنهاية ٠٤/١(‏ _ ١٠)ء‏ وانظر: التفسير »)۱١٦/١(‏ و(۲/۲١٠).‏ 

(۳) انظر: بغية المرتاد »)۳١۷ - ۳١١(‏ والجواب الصحيح (۲/ »)٤٤١ - ٤٤٤‏ 
والتوسل والوسيلة »)۱٠١(‏ ومجموع الفتاوی »)۲٥۷/۱(‏ و(۱۷/ ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۷)ء 
و(۱۸/۸) كلها لابن تيميةء وبدائع الفوائد (١/١۷)ء‏ والمنار المنيف (۷۲) 
كلاهما لابن القيم» والبداية والنهاية /١(‏ ١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم )١۳(‏ 
كلاهما لابن كثير» وفيض القدير للمناوي (۸/۳٤٤)ء‏ والجواهر المضيّة في 
طبقات الحنفية للقرشي »)٥٦۸/٤(‏ والأنوار الكاشفة للمعلمي (1۸۸ -1۸4). ٠‏ 


المبحث الثاني: خلق انه التربة يوم السبت (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


روي ذلك عن ابن عباس“ وكعب الأحبار"" وعبد الله بن سلام 


۳٣۱ 
او کرھا قاتا انا طايت ا ضهن سبع سات فى يوم راوسن فى كي‎ 


ب سر سے 


(T) 


(V) . )7( (0) : (€)‏ ا 
ومجاهد والضحاك ال وغيرهم "۰ وروي مرفوعا ال 


(۱1( 


(۲) 
(۳) 


(€( 


(0) 
(٦) 


(V۷) 


أخحرجه الطبري في تفسيره »)4١ »۸۸/١١(‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 
»)۱۳٣١ ۱۳٣٤١ ۲ 1۳11/6)‏ وابن منده في التوحید .)۱۸١/۱(‏ 

أخرجه الطبري في تفسيره (۷/ »)١‏ وفي التاريخ .)٤١/١(‏ 

خرجه الطبري فی تفسیره (۲۳۲/۱)» وابن منده فی التوحید (۱/ ۰۱۸۳ »)۱۸١‏ 
ال ف اا ا رالات 00000 ر ال ا ا 
وأبو الشيخ في العظمة e‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح»» وانظر: 
A /4(‏ (). 

اخرجه الطبري فی تفسیره .»)٥۱۳ /٥(‏ والبیهقی فی الاسماء والصفات »)۲٤۲/۲(‏ 
وصحح المحقق امنتادة: ٠‏ 

ومجاهد هو: الإمام شيخ القراء والمفسرين مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» 
مولى السائب بن آبي السائب» عرض القرآن على ابن عباس وا ثلاثين مرةء 
فعنه أخذ القرآن» وعنه آشا آخحذ التفسير والفقه» روى عن عدد من الصحابة 
كأبي هريرة وعائشة وابن عمر وء اختلف في سنة وفاته على أقوال» أشهرها 
آنه توفي سنة (١١٠ه).‏ 

[انظر: السير (٤/۹٤٤)ء‏ والعبر (١/٤۹)ء‏ وتقریب التهذیب »)٠١۹/۲(‏ 
وشذرات الذهب .])١١١ /١(‏ 

اخ رجه الطبري في تفسيره (۷/ 0). 

أخرجه الطبري في تفسيره »)۸۸/١١(‏ والسدي هو: الإمام المفسر إسماعيل بن 
عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي» أحد 
موالي قريش» حدّث عن أنس بن مالك وابن عباس وء وقد ليه بعض النقادء 
وقال فيه ابن حجر : صدوق يهم» توفي كله سنة .)۱١۷(‏ 

[انظر : السير »)۲٠٤/٠١(‏ والعبر »)۱۲۷/١(‏ وتقريب التهذيب /١(‏ ۹۷)]. 

انظر: مجموع الفتاوى »)۲۳١/١۷(‏ والبداية والنهاية .)٠١/١(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الثاني: القدر) 


= 
النبي ية ونقل الطبري وغيره الإجماع على هذا" » وهو الذي تدل 
عليه أسماء الأيام: الأحد الإثنين» الثلاثاءء الأربعاءء الخميس. 

قال ابن تيمية: «ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» وأن آخر ما خلقه هو آدم» وکان خلقه يوم 
جمعة» وهذا الحديث المختلف فيه يقتضي أن خلق ذلك في الأيام السبعة» 
وقد روي إسناد أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحده. 

وقال أيضاً: «لما ثبت بهذه الأحاديث التي في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيرهاء أن آدم خلق يوم الجمعة» وثبت أنه آخر المخلوقات بلا 
نزاع» علم أن ابتداء الخلق كان يوم الأحده لأن القرآن قد أخبر أن الخلق 
كان في ستة آيام» وبهذا النقل المتواتر» مع شهادة ما عند أهل الكتاب على 
ذلك» وموافقة الأسماء وغير ذلك» علم ضعف الحديث المعارض لذلك»› 
مع أنه في نفسه متعارض. . . فهو قد بين ما يوافق سائر الأحاديث من أن 
آدم خلق يوم الجمعةء وأنه خلق آخر الخلق» ومعلوم بنصوص القرآن أن 
الخلق كان في ستة آيام» وذلك يدل على ما وقع فيه من الوهم بذكر الخلق 
و تي5 . 

وقال ابن القيم عن يوم السبت: الم يكن يوماً من أيام تخليق العالم» 
بل ابتداء أيام التخليق الأحد» وخاتمتها الجمعةء هذا أصح القولين» وعليه 
يدل القرآن» وإجماع الأمة على أن أيام تخليق العالم ستة» فلو كان أولها 
الت لكان 

وقال ابن كثير عن هذا الحديث: «في متنه غرابة شديدة» فمن ذلك 


(۱) انظر: العظمة لأبي الشیخ /٤(‏ ۰۱۳۹۲ ۱۳۷۱ء ۱۳۷۲ء .)١١۷٤‏ 
(۲) انظر: تاريخ الأمم والملوك .)٤٥/١(‏ 

(۳) التوسل والوسيلة »)٠٠١(‏ وانظر: مجموع الفتاوی .)٠٠١۷/۱(‏ 
(6) بغية المرتاد )۳٠۷ - ۳۰١(‏ بتصرف يسير. 

.)۷۲( وانظر : المنار المنيف‎ »)۷١ /١( بدائع الفوائد‎ )٥( 


المبحث الثاني: خلق انه التربة يوم السبت (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۳۳ 

أنه ليس فيه ذكر خلق السموات» وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها فى سبعة 
أيام» وهذا خلاف القرآن. خلقت في أربعة أيام» ثم خلقت 
السموات في يومين من دخان»' 

وقال اضيا : ((هذا الحديث من غرائب الصحيح» 0 

القول الثانى : أن الحديث ٠‏ مطعن فی إسناده البتةء وعلى 
ا ا الأنبارى” e‏ ا ا شائ وا 
لتصحيحه والرد على الطاعنين في صحته كل من المعلمي والألباني› علىهما 
رحمة الله فأجابا عن العلل الموجهة إلى سند هذا الحديث بما يلي" : 


(1) البداية والنهاية .)٠١/١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: صحیح ابن حبان )۳۰/۱٤(‏ ح(۱٩۱٦).‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى »)۱۸/١۸(‏ وابن الأنباري هو: الشيخ المعَمَّر مسند بغداد 
ابو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم الأنباري» تفرد بالرواية عن جماعة» 
وتوفي سنة ستين وثلاثمائة .)١٠١(‏ 
[انظر: تاريخ بغداد »)۱٤۸/۲(‏ والسير »)٦۳/١١(‏ والعير »)۱۰٦/۲(‏ وشذرات 
الذهب .])۳١/۳(‏ 

)٥(‏ انظر: تفسیره زاد المسیر »)۲٤۳/۷(‏ ومجموع الفتاوی »)۲۳٦۹/۱۷(‏ و(۱۸/۱۸). 

(7) انظر: تعليقه على المسند »)۱٤١۹/۱١(‏ وأحمد شاکر هو : احمد بن محمد بن شاکر بن 
عبد القادر الحسيني محدث مفسر فقيه أديب» ولد بالقاهرة ودرس بالسودان ثم بمعهد 
الإسكندرية» وكان لوالده أثر كبير في حياته العلمية» وبعد ذلك التحق بالأزهر وتخرح 
منه فعين مدرساً ثم قاضياً ثم عضواً بالمحكمة العلياء وله جهود في خدمة السنة 
النبوية» توفي سنة (۳۷۷٠ه)‏ له العديد من المؤلفات منها : تحقيق مسند الإمام أحمد بن 
حنبل» ولم يكمله» وكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. 
[انظر : الأعلام »)۲٠۳/١(‏ ومعجم المؤلفين .])۲۸٤/١(‏ 

)۷( وللشيخ عبد القادر السندي مقالة - في حلقتين - عن هذا الحديث في مجلة 
الجامعة الإإأسلامية» عدد .)٤۹(‏ و(١٥)‏ بعنوان: «إزالة الشبهة عن حديث التربة») 
توجه فيها لتصحيحه. 


الباب الأول: الإيمان باننه ّل (الفصل الثاني: القدر) 


B= 

ما إعلال البخاري لهذا الحديث بقوله: «وقال بعضهم : عن آبی هريرة 

عن کعب» وهو أصح»» فقد قال عله المعلمى : (مؤدى صنبعه أنه یحدس 
أن ايوب ا وهذا الحدس مبعي على ئلا ته ا 


الثاني : أن أيوب ليس بالقوي» وهو مقل»ء لم يخرج له مسلم إلا هذا 
الحديث» لما يعلم من الجمع بين رجال الصحيحين» وتكلم فيه الأزدي› 
ولم ينقل توثيقه عن أحد من الأئمةء إلا أن ابن حبان ذكره في ثقاته› 
وشرط ابن حبان في التوثيق فيه تسامح معروف. 

الثالث: الرواية التي أشار إليها بقوله: «وقال بعضهم»» وليته ذكر 
سندها ومتنهاء فقد تكون ضعيفة فى نفسهاء وإنما قويت عنده للأمرين 
الآخرين» رال غل ص أن الجر عر كب ر الله بن سلام 
ووهب بن منبه""“ ومن يأخذ عنهم: أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد» وهو 
قول أهل الكتاب المذكور في كتبهمء وعليه بنوا قولهم في السبت... وهذا 
يدفع أن يكون ما في الحديث من قول كعب». 

وأما إعلال ابن المدينى للحديث بأنه يرى أن اسشخاغيل بن اة ق 
رواه عن إبرهيم بن بي ج وهو متروك متهم بالكذب» فقد أجاب عنه 
المعلمي أيضاً فقال: «يرد على هذا أن إسماعيل بن أمية ثقة عندهم غير 


(۱) هو وهب بن منبه بن كامل بن سيج أبو عبد الله الصنعاني اليماني» عالم آهل 
اليمن» كان ثقة واسع العلم» عنده من علم آهل الكتاب شيء كثير» صاحب 
قصص وأخبار» روى عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وو توفي کل 
سنة (١٤١١ه).‏ 
[انظر: وفيات الأعيان (١/۲۸)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)٠٠١/١(‏ والسير »)٥٤٤/6(‏ 
OEE Oa‏ 

(۲) الأنوار الكاشفة (۱۸۹ - )۱۹١‏ بتصرف يسير» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 
(€44/4). 


المبحث الثاني: خلق النه التربة يوم السبت (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


GD 
مدلس» فلهذا  والله أعلم - لم يرتض الخارى قرول هة ابن الدتیى:‎ 
وأعل الخو بامر احن".‎ 
و «هذه دعوى عارية من الدليلء إلا مجرد الرأي›‎ 
ونمتلة لا ترد وة إسماعيا ين أة انه فة لت هاا قال الجافط فى‎ 
وأما إعلال الحديث بأيوب بن خالد لأن فيه لينا فقد قال عنه‎ 
ال وة لم يضعفه أحد سوى الآزدي» وهو نفسه لين‎  الالا‎ 


عند المحدثين › فتنىه» . 


وقال المعلمي: «وأيوب لا بأس به» وصنيع ابن المديني يدل على 
٬قوّته‏ عنده» وقد آخرج له مسلم في صحیحه کما علمت» وإِن لم یکن حده 
آن یحتح به في الصحيح» . 

وأما العلل الموجهة إلى متن هذا الحديث فقد أجاب عنها المعلمي 
كما سيأتي» أما إجابات غيره من المصححين لهذا الحديث فتكاد تنحصر 
في الإجابة على علة واحدة - العلة الأولى - وهي مخالفة هذا الحديث 
للفران من خت إن الحادبت فيد أن ا سبعة أيام» والقران 
صريح بأنه في ستة أيام» وهذه الأجوبة تعتبر هي توجيهات أصحاب هذا 
القول لهذا الحديث. والمتأمل لها يجد أن أغلبها تجعل ابتداء الخلق يوم 
السبت» وانتهاءه يوم الخميس» فهذه ستة أيام» وهي التي ذكرها الله تعالى 
في كتابه» وأما خلق آدم فجعلوه غير داخل في الأيام الستةء قالوا: وبهذا 
يندفع الإشكال» وتنتفي مخالفة هذا الحديث للقران. 


(1) الأنوار الكاشفة (۱۸۹). 

(۲) انظر: تقریب التهذیب (۹۱/۱). 

(۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٤٤۹/٤(‏ 
)٤(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٤٥١ /٤(‏ 
)٥(‏ الأنوار الكاشفة .)٠۹۰(‏ 


الباب الأول: الإيمان باننه يل (الفصل الثاني: القدر) 
۳٦٦‏ 


لاان فا روق الطرق عه قل ا الاين 


فيما انتهى إلينا من رسول الله ية : ابتداأً الله الخلق يوم السبت»". 


وقال السهيلي”" ‏ معلقا على حديث التربة -: «فبين أن أول الأيام 


التي خلق الله فيها الخلق: السبت» وآخر الأيام الستة إذاً الخميس» وكذلك 
قال ابن إسحاق فيما ذكر عنه الطبري»““. 


واختلف أصحاب هذا القول في وجه عدم دخول اليوم الذي خلق فيه 


آدم ا في الأيام الستة على عدة أقوال : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
)٥( 


کر چ اکن د لسن نها ٤‏ 


هو محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدني» إمام 
حافظ أخباري» علامة فى السير والمغازي» وله فيها كتاب السيرة النبوية» توفى 
سنة إحدى وخمسين ومائة )٠١١(‏ على الضحيح. 
[انظر: وفيات الأعيان .)٠٠۳١/٤(‏ والسير (۳۳/۷)» وتذكرة الحفاظ »)۱۷۲/١(‏ 
وتقريب التهذيب .])١٤/۲(‏ 


تاريخ الأمم والملوك .)٤٤/۱(‏ وانظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ ۲۳۷). 


هو العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمى السهيلى الأندلسى» النحوي 
الحافظ العلم صاحب التصانيف» كان مالكياً ضريراًء برع في العربية واللغات والأخبار 
وتصدر للإفادة وكان مشهوراً بالصلاح والورع والقناعة بالكفاف توفي ك سنة (١0۸ه) ٠‏ 
له مصنفات منها : الروض الأنف» في شرح السيرة النبوية لابن هشام» ونتائج الفكر . 
[انظر: وفيات الأعيان (۱۱۹/۳)ء وتذكرة الحفاظ »)۱١٤۸/٤(‏ وشذرات الذهب 
۷1/0(« ا .[(I۳/)‏ 

الروض الأنف في تفنير السيرة التبوية (۱۹۷/۲). 

هو الإمام العالم والوزير العادل أبو SS CaS E a‏ 
الجن الشعاني الدررى العرائن الخفل> ضاخب الصابت» كان سلفيا اترا 
دا خا افا وفوا واا ا بارا بالعلماء» مكباً مع أعباء 
الوزارة على على العلم وتدوینه» ومن مؤلفاته : او ع ي الصحاح› شرح فيه 
صحيحي البخاري ومسلم» توفي E‏ سنة ستين وخمسمائة .)0٦١(‏ 
[انظر : وفیات الاعیان (۱۹۱/۰)» والسیر (۲/٦۲٤)ء‏ والعبر (۳/٤۳)ء‏ وشذرات 
الذهب .])۱۹۱/٤(‏ 


المبحث الثاني: خلق انه التربة يوم السبت (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
: : سے 
فلا يكون يومه معدوداً في الأيام الستةء قال كّه: «لما كملت هذه الأشياء 
في ستة أيام» كما قال يك واستتب أمر الدار» مستدعية بلسان حالها قدوم 
الساكن حين تهيئة الأسباب» والفراغ من الرزق والمركب والرياش» وتبين 
ما يكره وما يطلب» كان خلق ساكن الدار» أبي البشر في يوم الجمعة عند 
ا الفا 
۲ - وذهب ابن الجوزي إلى أن أصول الأشياء هي التي خلقت في 
ستة أيام» وآدم ليس أصلاً وإنما هو كالفرع من بعضهاء وبناءًَ عليه» فلا 
يلزم أن يكون يوم خلقه في جملة الأيام الستة. 


قال هه : «فإن قيل : فالقرآن يدل على أن خلق الأشياء في ستة أيام» 
وهذا الحديث يدل على أنها في سبعة؟! فالجواب: أن السموات والأرض 
وما بينهما خلق في ستة أيام» وخلق آدم من الأرض» والأصول خلقت في 
ستة» وآدم كالفرع من بعضها»'. 

۳ - وذهب المعلمي إلى القول: بأآن خالقية الله تعالى لم تتوقف بعد 
الأيام الستة» لأن الله تعالى ما زال ولا يزال خالقاًء فخلق آدم كان بعدهاء 
وليس في القرآن ما يدل على أن خلق آدم كان في الأيام الستة حتى يقال: 
إنها صارت _ بهذا الحديث - سبعة. 

قال ك : «ليس في هذا الحديث أنه خلق في اليوم السابع غير آدم» 
وليس في القرآن ما يدل أن خلق آدم كان في الأيام الستة» ولا في القرآن 
ولا السنة ولا المعقول أن خالقية الله كك وقفت بعد الأيام الستة» بل هذا 
معلوم البطلانء وفي آيات خلق آدم في سورة البقرة» وبعض الأثار ما يؤخذ 
منه أنه قد كان في الأرض عمّار قبل آدم» عاشوا فيها دهراء فهذا يساعد 
القول: بان خلق آدم متأخر بمدة عن خلق السموات والأرض» فتدبر 


.)١١١ - ٠١١/۸( الإفصاح عن معاني الصحاح‎ )١( 
.)٥۸۰ /۳( کشف المشکل‎ )۲( 


الباب الأول: الإيمان باه كك (الفصل الثاني: القدر) 
- 
الآيات والحديث على ضوء هذا البيان» يتضح لك إن شاء الله أن دعوى 
مخالفة هذا الحديث لظاهر القرآن قد اندفعت وله الحمد»*'. 


> - أما الألباني فقد جعل هذه الأيام المذكورة في الحديث غير الأيام 
الستة المذكورة في القرآن» واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة عند 
النسائي أن النبي بيه قال: (يا أبا هريرة: إن الله خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم 
السبت» والجبال يوم الأحد» والشجر يوم الإثنين» والشر يوم الثلاثاء» والنور 
يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة» في آخر ساعة من 
النهار بعد العصرء خلقه من أديم الأرض بأحمرها وأسودهاء وطيبها وخبيثهاء 
من أجل ذلك جعل الله من آدم الطيب والخبيث). 

قال الأالباني تعلقا على حديث الترية: «الأيام السبعة في الحديث هي 
غير الأيام الستة في القرآنء فالحديث يتحدث عن شيء من التفصيل الذي 
أجراه الله على الأرض» فهو يزيد على م ولا يخالفه» وكان هذا الجمع 
قبل أن أقف على حديث الأخضر - يعني : الحديث المتقدم - فإذا هو صريح 
فيما كنت ذهبت إليه من الجمع» لله الذي بنعمته تتم الصالحات“'. 


.)٠۹١( الأنوار الكاشفة‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى» في كتاب التفسير» كما في تدحفة الأشراف 
(۱۳۳/۱۰) ح(۵۷٣۱۳)‏ من طريق الأخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح عن أبي هريرة. . .» وأورده الذهبي في العلو »)۹٤(‏ وعزاه للنسائي› 
وقال: «الأخحضر وثقه ابن معين» وقال أبو حاتم: یکتب حدیثه» ولينه الأزدي» 
وحدیثه في الست الأريحة وها اديت غريب هن أدرادةة وأرردة انا ا 
كثير في البداية والنهاية .)٠٤/١(‏ وقال: «اختلف فيه على ابن جريج»» وقال 
المعلمي في الأنوار الكاشفة (۱۹۲): «في صحة هذه الرواية عن ابن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح نظر»» اا ا (۱۱۲) عن هذا 
الحديث: «جيد الإسناد». 

(۳) مختصر العلو »)١١١(‏ وانظر: تعليقه على مشكاة المصابیح )۱١۹۸/۳(‏ تنبيه: = 


المبحث الثاني: خلق الته التربة يوم السبت (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= (rw 

هذه هي توجيهات أصحاب هذا القول لهذا الحديث» وهي كما 
اعات تهر ي ااا غ الا ورل ت عا ا وا 
اليوم الذي خلق ف غير داخل في الأيام الستة» وآما الألباني فقد جعل 
الأيام السبعة كلها غير الأيام الستة المذكورة في القرآن. 

وأما بقية العلل فقد أجاب عنها المعلمي : 

فقال عن العلة الثانيةء وهي عدم ذكر خلق السموات: «الحديث وإن 
لم ينص على خلق السماءء فقد أشار إليه بذكره في اليوم الخامس: النورء 
وفي السادس: الدواب» وحياة الدواب محتاجة إلى الحرارة» والنور 
والحرارة مصدرهما الأجرام السماوية) 

وآما العلة الثالثة: وهي أن الخد ندل غل أن لق الارض كان 
في ستة آيام» وصریح القرآن يدل على أن خلقها كان في أربعة آيام» فقد 
أجاب عنها بقوله: «الذي فيه - يعني : الحديك ان خان الارض ها 
كان في أربعة أيام كما في القرآن» والقرآن إذ ذكر خلق الأرض في آربعة 
أيام» لم يذكر ما يدل أن من جملة ذلك خلق النور والدواب» وإذ ذكر خلق 
السماء في يومين لم يذكر ما يدل أنه في أثناء ذلك لم يحدث في الأرض 
شيئاً» والمعقول أنه بعد تمام خلقها أخذت في التطور بما أودعه الله تعالى 
OEE e A‏ 

وأما العلة الرابعة: وهي مخالفة الحديث للاآثار القائلة: بأن ابتداء 
الخلق كان يوم الأحده فقد قال عنها المعلمي : «ما کان منها ا فهو 
أضعف من هذا الحديث بكثير» وأما غير المرفوع فعامته من قول عبد الله بن 
سلام وکعب ووهب» ومن يأخذ من ااا 


= ما ذهب إليه الألباني يدل على أنه لا يجعل ابتداءً الخلق يوم السبت» كما هو 
ري الآخرينء› والله أعلم . 

.)٠۹۰( الأنوار الكاشفة‎ )١( 

(۲) الأنوار الكاشفة .)١۱١۹۱١(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالنه َك (الفصل الثاني: القدر) 


وأما دلالة أسماء الأيام على أن أول الأيام الستة هو يوم الأحد فقد 
قال عنها السهيلي : «ليس في تسمية هذه الأيام :" والإثنين إلى الخميس ما 
يشد قول من قال: إن أول الأسبوع الأحد وسابعها السبت كما قال أهل 
الكتاب» لأنها تسمية طارئة» وإنما كانت أسماؤها في اللغة القديمة: شيار 
وأول وأهون وجبار ودبار ومؤنس والعروبة» وأسماؤها بالسريانية قبل هذا: 
آبو جاد هوز حطي . . . إلى آخرها» ولو کان الله تعالى ذكرها فى القرآن 
سا ال و ادف ا ج ماد عل ال و 
ا اج وا وا ا ن ال رك 
يسمها رسول الله ية بالأحد والاثنين إلى سائرها إلا حاكياً للغة قومه لا 
ما یاو ری و ا ای و ا 
الكتاب المجاورين لهم فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعا لھم». 


Ee 


)١(‏ السياق هنا يقتضي وجود كلمة ساقطة» ولعلها: (الأحد)» والله أعلم. 
© اروص الاتافي سر الس اليرت 000۸/0 وار نزار اكا 
للمعلمی (۱۹۱). 


المبحث الثاني: خلق الله الترية يوم السبت (المطلب الثالث: الرّجيح) 


۳۷۱١ 
يه المطلب التالث ف‎ 


اللرجيسح 


الحق أن مثار الإشكال في هذا الحديث هو المتن» لمخالفة ظاهره 
صريح القرآن» وهو الذي دعا بعض أهل العلم إلى التفتيش في سنده لمعرفة 
مصدر الوهم فيه» فمنهم من جعل مصدره كون إسماعيل بن أمية رواه عن 
إبراهيم بن أبي يحيى» وهو ضعيف متهم بالكذب» ومنهم من جعل مصدره 
أيوب بن خالد» حيث إنه قد ضعَّفَ من قبل بعض العلماء» ومنهم من جعل 
مصدره وَهُم بعض الرواة» حيث رفعه إلى النبي ميو بينما هو موقوف على 
کعب» من روايه ای هريرة عنه. 

ولذا قال المعلمي: افذار الك ك هاا الخديف غل الا كا" 
ا ا ی ر 

وقد تقدم الكلام على سند هذا الحديث» وبيان الأقوال فيه» بما يغني 
عن إعادته» والأقوال فيه تكاد تكون متكافئة» إلا أن المضعفين له أكثر عددا 
وأعلم بالعلل من المصححين له. 

أما متنه فإن الذي يظهر - والله تعالى أعلم بالصواب - أنه مخالف 
لصريح القرآن» مخالفة واضحة» لا يمكن معها القول: بصحة الحديث»› 
لأن القرآن متواتر مقطوع بصحته» بخلاف هذا الحديث» وهذا يرجح جانب 
المعلين لستده. 

قال الشيخ ابن عثيمين ل: «هذا الحديث رواه مسلم يل وقد 
أنكره العلماء عليه» فهو حديث ليس بصحيح» ولا يصح عن النبي ييو 


(۱) الأنوار الكاشفة .)٠۱۹۰(‏ 


الباب الأول: الإيمان بالثه َك (الفصل الثاني: القدر) 
=۷ 
لأنه يخالف القرآن الكريم» وكل ما خالف القرآن الكريم فهو باطل»ء لأن 
الذين رووا: نقلة بشر› يخطئون ويصيبول»› والقران ليس فيه خطاً»ء کله 
صواب منقول بالتواتر» فما خالفه من آي حدیث کان فإنه یحکم بأنه غير 
صحيح »› وإن رواه من رواه»'. 

وتحرير القول وبیانه» فی مخالفة هذا الحديث لصريح القرآن كما 


يلي : 

أن هذا الحديث جعل ابتداء الخلق يوم السبت» وانتهاءه يوم 
الجمعة» فتكون مدة الخلق على هذا سبعة أيام» وهذا خلاف ما دل عليه 
القرآن» وانعقد عليه الإجماع من أن خلق السموات والأرض وما بينهماء 
كان في ستة أيام» قال تعالى: أله الى حلقَ الشمدربي والأرض وما بيتهُمًا 
فى َة ايام ثي أستوى عى العرش [السجدة: .]٤‏ 

قال ابن تيمية: «النصوص والآثار المتواترة عن النبي بء وأصحابه 
والتابعين متطابقة على ما دل عليه القرآان من أن خلق السموات والأرض في 
ستة أيام. . . وهذا أيضاً متفق عليه بين أهل الملل كاليهود والنصارى» وهو 
مذكور في التوراة وغيرها كما ذكر في القرآن». 

- وفي هذا الحديث أيضاً أن ابتداء الخلق كان يوم السبت» والذي 
تدل عليه الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه بء أن ابتداء الخلق يوم 
الأحد» وبيان ذلك: أنه لا نزاع في كون آدم ي خلق يوم الجمعة» وأنه 
آخر المخلوقات“» وهو صريح هذا الحديث» ففيه: (وخلق آدم ## بعد 


(۱) شرح ریاض الصالحین .)٥۲۲/۲(‏ 

(۳) بغية المرتاد (۳۰۳)» وانظر: (۳۰۷)» ومجموع الفتاوی .)۱۸/١۸(‏ 

(۳) آخرج مسلم في صحيحه (7/ )۳۹١‏ ح(٤٠۸)‏ من حديث أبي هريرة أن النبي ڳلا 
قال: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» 
وفيه آخرج منها). 

() انظر: بغية المرتاد (١٠۳)ء‏ وتاريخ الأمم والملوك للطبري .)٤٦/١(‏ 


المبحث الثاني: خلق انه الترية يوم السبت (المطلب الثالث: الترجيح) 


= (Wr, 
العصر من يوم الجمعة» في آخر الخلق» في آخر ساعة من ساعات الجمعة›‎ 
فيما بين العصر إلى الليل).‎ 

فإذا كان آدم آخر الخلق» وكان خلقه يوم الجمعة» وكان خلق 
التتو ات والارض وما بينهما في ستة آيام» وکان خلق آدم 4 داخلا في 
هذه الأيام الستة» علم يقيناً أن ابتداء الخلق يوم الأحد لا السبت» وهذا 
ظاهر : 

قال ابن جرير الطبري: «لا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين 
اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: یت سم کات ف بون 
[فصلت: ۱۲] داخلان في الأيام الستة التي ذكرهن قبل ذلك» فمعلوم إدا 
كان الله كك إنما خلق السموات والأرضين وما فيهن في ستة آيام» وكانت 
الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله ية بأن آخر ما خلق الله من خلقه 
آدم» وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة: أن يوم الجمعة الذي فرع فيه من 
خلتق خلقه» داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه 
فيهن › لأن ذلك لو لم يكن داخلاً في الأيام الستة› كان إنما خلق خلقه في 
سبعة يام لا في ستة» وذلك خلاف ما جاء به التنزيل»› فتبين إذا إِذ كان 
الأمر كالذي وصفنا في ذلك: أن أول الأيام التي ابتداً الله فيها خحلق 
السموات والأرض وما فيهن من خلقه» يوم الأحده إذ كان الاخر يوم 
الجمعة» وذلك ستة أيام كما قال رتا غلل) . 

وقال اين تيمة: «ثبت بالتواتر أن خلق السموات والأرض وما بينهما 
في ستة آيام» ت أن اخ الل كان يوم الجمعة» فيلزم أن يکون اول 
الخلق يوم الأحد» وهكذا هو عند أهل الكتاب» وعلى ذلك تدل أسماء 
الأيام» وهذا هو المنقول الثابت في ادت واتار اخ ولو کان أول 
الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة» > لكان قد خلق في الأيام السبعة» وهو 


(۱) تاریخ الأمم والملوك (61/1). 


الباب الأول: الإيمان بالنه كَل (الفصل الثاني: القدر) 


=۷ 
خلاف ما أخبر به القرآن»“ 
وعلى هذا القول» وهو أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد: جمهور 
العلماء من الصحابة والتابعين”" وغالب أهل التفسيرء كالطبري 
E 1 CF‏ 
والسمعاني"» والبغوي› والقرطبي › وابن کا والشوكاني› وصدیی بن 
)٤( 1‏ 
بل نقل الطبري والقرشي” الإجماع على ذلك 
قال الطبري: «وآولى القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: 
اليوم الذي ابتداً الله - تعالى ذكره - فيه خلق السموات والأرض: يوم 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۸/۱۸ ۔ ۱۹)» وانظر: .)٠١/۱۷(‏ وبغية المرتاد .)٠١(‏ 

)۲( انظر: بغية المرتاد (۲۹۹)ء والبداية والنهاية »)۱۳/١(‏ وص )۳١١(‏ من هذا 
الك 

(۳) هو الإمام العلامة أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي 
السمعاني المروزي» مفتي خراسان وشیخ القافىة كان خا ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعي› وکان فقيهاً راھدا غا وکان و في آعين e‏ 
وحجة لأهل السنةء له مؤلفات منها: تفسيره المشهور»ء والانتصار» والقواطع في 
أصول الفقهء توفي که سنة تسع وثمانين وأربعمائة .)٤۸۹(‏ 
[انظر: وفيات الآعيان 7 والمير 40016700 والغر 017/50 ): 
وشذرات الذهب (۳/ ۳۹۳)]. 

)٤(‏ انظر على الترتيب: جامع البيان للطبري .)٥٠١/٥(‏ وتفسير القرآن العظيم لأبي 
المظفر السمعاني (١/۳۸)ء‏ ومعالم التنزيل للبغوي ١ ٠۸ /٤(‏ والجامع لأحكام 
القران للقرطبي »)۳٤۲۰۳٤٥١ /۱٥(‏ وتفسير ابن كثير »)٠١۲/۲(‏ وفتح القدير 
للشوکاني (۲۱۱/۲)» وفتح البيان في مقاصد القران لصديق بن حسن القنوجي 
و ی لدی 5/0 

E O a a (0)‏ 
الوفاء الحنفي ا برع في الفقه» ودرّس وآفاد وصتف› وشرح معاني الآثار 
للطحاوي»› وله شا : الجواهر المضية في طبقات الحنفية› توفي ك سنة خمس 
وسبعين وسبعمائة (۷۷0),. . 
[انظر : الدرر الكامنة (۲/ ۳۹۲)ء وشذرات الذهب »)۲۳۸/١(‏ والأعلام .])٤١ /٤(‏ 


المبحث الثاني: خلق النه التربة يوم السبت (المطلب الثالث: الترجيح) 


— (ve) 


الأحدء لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك»". 

وقال القرشي : «اتفقت الناس على أن يوم السبت لم يقع فيه خلق› 
وأن ابتداء الخلق يوم الأحد»“ 

وأيضاً فهذا الحديث مخالف للقرآن فى جعله مدة خلق الأرض وما 
فيها ستة أيام» ولم يذكر فيها خلق ا والقرآن صريح في أن مدة 
خلت الأرض وما فيها أربعة أيام» وتمام الستة كان فيها خلق السموات› 
أ في اليوم الخامس والسادس» قال تعالى: < فل کک ر 
بای خاق الارض فى ومين وحعلونَ ر نداد كلك رب العليين ل ول ف 
روسى من فوقها ورك فا ودر فا افوا ف رة ياو سوا للت ي م 
اسو إلى ألتما وهی دان فال ا وللأرض نَت طَوبًا او گا مالا يتا 
لل فقضدهن سبح سمواتي فى ومين واو فى کي سمال ارا [فصلت: ٩‏ ۔ .]١۲‏ 

قوله: لف يَوَمَيّنٍ4. قال الطبري: «وذلك يوم الأحد ويوم الإثنين› 
وبذلك جاءت الأخبار عن رسول الله ىي وقالته E‏ 

وقوله: لف أرَبعةٍ ايار أي: في تتمة أربعة أيام» قال البغوي: «يريد: 
خلق ما في الأرض» وقدر الأقوات في يومين: يوم الثلاثاء والأربعاء» فهما 
مع الأحد والإئنين أربعة أيام» رد الآخر على الأول في الذكر» كما تقول: 
تزوجت آمس 2 واليوم ثنتين» وإحداهما هي التي تزوجتها بالأمس». 

وقوله: #فقضلهن سبع سَمواتِ فى يمن قال الطبري: «اففرغ من 
خلقهن سبع سموات في يومين» وذلك يوم الخميس والجمعة . 

قال القرطبي بعدما فسر هذه الآيات بما تقدم: على هذا أهل 


.)٤٥/١( تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيه .)٥٦۸/٤(‏ 
(۳) جامع البیان (۸۷/۱۱). 

.)٠٠۸/٤( معالم التنزيل‎ )٤( 

)٥(‏ جامع الان(/4): 


الباب الأول: الإيمان باننه ك (الفصل الثاني: القدر) 


= 
التفسير» إلا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة. . .“» ثم ذكر حديث 
ال 

وقال الشنقيطي ‏ بعدما ذكر هذا التفسير: «وهذا التفسير الذي ذكرنا 
في الآية لا يصح غيره بحال» لأن الله تعالى صرح في آيات متعددة من 
كتابه بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام. . . فلو لم يفسر 
قوله تعالى: لف أرَبعةٍ ايار بأن معناه: في تتمة أربعة أيام» لكان المعنى 
أنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ثمانية أيام» . 
الخلاصة : 

مما تقدم يظهر جلياً مخالفة هذا الحديث لصريح القرآن من عدة وجوه: 

الأول: أن القرآن صريح في أن خلق السموات والأرض وما بينهماء 
کان في ستة آيام» وهذا الحديث - (خلق الله التربة يوم السبت) - يتضمن 
استيعاب الخلق في سبعة أيام. 

الثاني: أن الذي دل عليه القرآن مع السنةء وبه قال جمهور أهل 
العلم: أن ابتداء الخلق كان يوم الأحد» وهذا الحديث يجعل ابتداء الخلق 
يوم السبت. 

الثالث: أن القرآن أخبر أن خلق الأرض وما فيها كان في أربعة أيام» 
وهذا الحديث جعل خلق الأرض وما فيها في ستة أيام. 


(۱) الجامع لآحكام القرآن .)١٤١ /٠١(‏ 

(۲) هو العلامة محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنى الشنقيطى» من 
علماء شنقيط» ولد وتعلم بها» وحج سنة (۷١١١ه)ء‏ واستقر مدرساً في المدينة 
النبوية ثم الرياض وأخيراً في الجامعة الإسلامية بالمدينة» وكان عالماً في جميع 
الفنون مبرّزاً فى اللغة والتفسير» توفى 4# بمكة سنة (۳۹۳١ه)ء‏ وله عدة مؤلفات 
ا او اا ف ر ن 
[انظر : الأعلام »)٤9/0‏ وعلماء نجد ۳۷۱/0)]. 

(۳) أضواء البيان .)۱١۱۷/۷(‏ 


المبحث الثاني: خلق النه التربة يوم السبت (المطلب الثالث: الترجيح) 


VY 


الرابع : أن القرآن جعل خلق السموات داخلاً في الأيام الستة» بينما 
هذا الحديث لم يذكر خلق السموات. 

فهذه الوجوه - وهي علل المتن التي تقدم ذكرها في القول الأول - 
تجعل الحديث مطعوناً في صحته» لا سيما وقد أعله من جهة سنده جمع 
من أهل العلم» وفيهم الحفاظ والنقادء وأئمة الجرح والتعديل» وآهل 
المعرفة بالعلل والأسانيد» كعلي بن المديني والبخاري ويحيى بن معين 
وعبد الرحمن بن مهدي والبيهقي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير. 

وأما محاولة أصحاب القول الثاني توجيه الحديث ودفع مخالفته 
للقران - وذلك الإجابة على علل المتن e:‏ لأن أجوبتهم عن 
علل المتن» ليست في القوة ما يجعلها تنهض لدفع إشكال الحديث» وإزالة 
ما فيه من مخالفة لكتاب الله تعالى› خاصة ما أجابوا به على عدم ذكر خلق 
السموات فيه. 

قال القرطبي : «وتحقيق هذا آنه لم يذكر في هذا لانت ا عل 
خحلق السموات» مع أنه ذكر فيه أيام الأسبوع كلهاء وذكر ما خلق الله تعالى 
فيهاء فلو خلق السموات في يوم زائد على أيام الأسبوع» لكان خلق 
السموات والأرض في ثمانية أيام» وذلك خلاف المنصوص عليه في 
القران» ولا صائر إليه. 

وقد روي هذا الحديث في غير كتاب مسلم بروايات مختلفة 
مضطربة. . . فلا يعتمد على ما تضمنته من ترتيب المخلوقات في تلك 


4 


الأيام» والذي بعتمد عليه فی ذلك قوله تال فل ایک تفر ون لدی 


حَلَقَ الأ ف يوْمبّنٍ# [فصلت: ]٩‏ الآيات» فلينظر فيها من أراد تحقيق 
0 
ذلك» 


ومما يحسن التنبيه عليه أن أصحاب القولين ‏ المصححين للحديث 


(E) المفهم‎ (۱) 


الباب الأول: الإيمان باه يك (الفصل الثاني: القدر) 
=(۷۸ 
والمضعفين له - متفقون على تنزيل الأيام الستة المذكورة في القرآن على 
الأيام الواردة في حديث التربةء ما عدا الألباني ك4 حيث ذهب - كما 
تقدم - إلى أن الأيام الواردة في الحديث غير الأيام الستة المذكورة في 
القران وفرله هدا ترةه وتشكل غله :ان الحديت ورد فيه لق الجبال 
ااا فإذا جعلنا ما ورد في الحديث غير ما ورد في القرآن» لزم من 
ذلك إخراج خلق الجبال والشجر من الأيام الستة المذكورة في القرآنء 
وهذا مخالف لصريح القرآن» حيث جعل خلق الجبال والأقوات - وهي 
الشجر وكل ما يقتات الناس” - داخلاً في الأيام الستةء قال تعالى: ي 
فل ينك لترو يالى حلق الرس فى ومين ولون ل سادا كلك رب لين 
عل فا روسی من فوقها ورك فا ودر فيا أفوتها ف أربعة يام سو 


ق 


)١(‏ انظر: جامع البيان »)۹١ - ۸۹/١١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني /٥(‏ ۸۳)» وزاد 
المسیر .)۲٤٤/۷(‏ والجامع لأحکام القرآن »)۳٤١ - ۳٤۲ /۱۰١(‏ وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (٤/١٤۱١)ء‏ وفتح القدير »)٥٠١۷ /٤(‏ وأضواء البيان .)١١۸/۷(‏ 


المبحث الثالث 


(لا بُدخل أحداً الحنة عمله) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الأول: الإيمان باىنه كَل (الفصل الثاني: القدر) 
PANS j —‏ 


ي0 المطلب الأول فاب 


سياق الحديث المتوهم إشكاله ويبان وجه الإشكا 
: هم وییان وجه ١‏ 


عن عائشة وتا : عن النبي ية قال: (سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا 
ُدخل أحداً الجنةً عملّه)ء قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أناء إلا 
أن يتغمدني” الله بمغفرة ورحمة) متفق عليه . 

وعن أبي هريرة طليه قال: قال رسول الله يي : (قاربوا وسددوا 
واعلموا آنه لن ينجو أحد منكم بعمله)» قالوا: يا رسول الله ولا آنت؟ 
قال : (ولا آناء إلا آن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)› E‏ 

وعن جابر يه قال : سمعت النبي بيه يقول: (لا يدخل أحداً منكم 
عمله الجنةً ولا يجيره من النارء ولا آنا إلا برحمة من الله)ء رواه مسل . 


(0) ای بلستى ويغشينى ويسترنى> مأاخود من غمد الف وهو غلافه لأنك إذاأغمدته 
فقة البسته إباهوغشيعة به [انظر: غريب الحديت لبي عيية 01١0/0‏ 
وتهذيب اللغة (۸/ )۹١ - ۹٤‏ مادة: (غمد)ء والنهاية في غريب الحديث (۴/ .])١۸۳‏ 

(۲) البخاري في موضعين: في كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل 
(VF /°)‏ ح(11۰(» و(٩۰۹٦)‏ 
ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله 
(1۷/ ۱۷( ح(۲۸۱۸). 

(۳) البخاري في موضعين: في كتاب الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل 
(YTV /°)‏ ح)1*4۸(« وفي كتاب المرضى» باب: نهي تمني المريض الموت 
)۲۱٤٦/٥(‏ ح(۹٤۳٥)»‏ ومسلم واللفظ له: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» 
باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله )۱٦٤/۱۷(‏ ح(١۲۸۱).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب: لن يدخل أحد الجنة 
بعمله )1۷/۱۷( ح)A1۷؟(.‏ 


المبحث الثالث: لا يدخل أحداً الجنة عمله (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


= (7 


بيان وجه الإشڪال 
أن هذه الأحاديث - والتي بلغت مبلغ التواتر"" - تنص على عدم 
دخول الجنة بالأعمال (لا يُدخل أحداً الجنة عمله)» والقرآن ينص على 
دخول الجنة بالأعمال كما في قوله تعالى: ادعلا لج با كترم مو4 
[النحل: ١۳]ء‏ وقوله: #وودوا أن نک تة اورنموعا يما كر ماود 
[الأعراف: »]٤۳‏ فكيف نجمع بين هذه الآيات والأحاديث؟ هذا ما سوف 
يتضح في المطالب التالية. 


e 


(۱) انظر: العواصم والقواصم لابن الوزیر (۲۹۰/۷). 


الباب الأول: الإيمان باننه كل (الفصل الثاني: القدر) 


© المطلب الثانى فو 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


FAY 


للناس مع هذه الأحاديث ثلاثة مواقف : 
الموقف الأول: الجمع بينها وبين الآيات التي تنص على أن دخول 
الجنة يكون بالأعمال» وذلك بالعمل بها جميعاًء حيث قالوا: إنه لا تنافي 
ا نوارد النفي - الذي فى الحديث - والإثبات - الذي فى الآبة- 
ليس على محل واحد» وعلى اال أهل السنة والجماعة ومن وافقهم› 
ولكنهم اختلفوا في كيفية الجمع على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: أن المنفي في الحديث: (لن ينجو أحد منكم بعمله) هو 
E TS E o o‏ 
وفضله ورحمته» فالذي نفاه النبى يي: باء المقابلة والعوض» وكون دخول 
الجنة بمجرد الآعمال. 
وما المثبت في الآية: #ادخلوا أَلْجلَةَ ر بنا کتر نملو [النحل: ۳۲] 
فهو اء الس أى؛ سب أغطالك > فالأعمال e N‏ 
وإلى هذا القول e‏ من آهل کالنووي وابن 
وان ا ری کی اون ای ال ولوا موان 


.)۱٦٦/١۷( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: الفرقان »)٩7(‏ ومجموع الفتاوى (۸/ .)۷١١‏ 

(۳) انظر: تفسیر ابن کثیر »)۳٤٤٥/۲(‏ و(٤/٤۲۰).‏ 

.)ا٣‎ - ٦٦١ ء٦٤٣۳‎ - ٦٤1( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: طرح التثريب .)۲٤١٠/۸(‏ والعراقي هو: الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن 
الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم المهراني المولدء العراقي الأصل - 


المبحث الثالث: لا يُدخل أحداً الجنة عمله (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۳۸۴ 


ا E‏ و 

قال ابن القيم: «الباء المقتضية للدخول غير الباء التي نفي معها 
الدخحول» فالمقتضية هي باء السببية» الدالة على أن الأعمال سبب 
ل و 0 ا ا ا ا ت ا ا وای کے 2 
الدخول هي باء المعاوضة والمقابلة التي في نحو قولهم: اشتريت هذا 
ھا 

فأخبر النبى بل أن دخول الجنة ليس فى مقابلة عمل أحد» وأنه لولا 
ا یه ا ا 
تناهى - موجباً بمجرده لدخول الجنة» ولا عوضاً لهاء فإن أعماله وإن 
وقعت منه على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه» فهي لا تقاوم نعمة الله التي 
أنعم بها عليه في دار الدنياء ولا تعادلهاء بل لو حاسَبَه لوقعت أعماله كلها 
في مقابلة اليسير من نعمه» وتبقى بقية النعم مقتضية لشكرهاء فلو عذبه في 


= الكردي الشافعي» رحل مع أبيه وهو صغير إلى مصر فتعلم ونبغ فيهاء وكان عالما 
بالنحو واللغة والغريب والقراءات والفقه وأصولهء غير أنه غلب عليه الحديث 
فاشتهر به» توفي ذه بالقاهرة سنة (١٠۸ه)‏ له مؤلفات عدة منها: المغني عن 
حمل الأسفار في الأسفار» وطرح التثريب في شرح التقريب. 
[انظر: شذرات الذهب (۷/ .)٠١‏ والبدر الطالع (1/). والاعلام (۳/ .])٤٤‏ 

(۱) انظر: العواصم والقواصم (۲۹۹/۷). 

(۲) انظر: تجريد التوحيد ۱٠۸(‏ - ۹١١٠۱)ء‏ والمقريزي هو: أحمد بن علي بن 
عبد القادر بن محمد آبو العباس المقريزي» البعلبكي الأصلء المصري الو 
والوفاة» الي ثم الشافعي» تفقه وبرع › aE‏ وأولع بالتاريخ 
فجمع منه شیئا كثيراً» له مصنفات عديدة منها: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» ويعرف بخطط المقريزي» وله د تجريد التوحيد المفيد» توفي كله 
سنة خمس وآربعين وثمانمائة .)۸٤٥(‏ 
[انظر: الضوء اللامع (۲/۲). وشذرات الذهب »)۲٠٤/۷(‏ والبدر الطالع 
(۱1/ ۷۹( والأعلام (۷۷/1)]. 

(۳) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والاإفتاء )410/۳( 


الباب الأول: الإيمان باننه كك (الفصل الثاني: القدر) 

> : 
هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له» ولو رحمه لکانت رحمته خيراً له من 
ت 

القول الثاني : أن أصل دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله» وعلى 
هذا يحمل الحديث. وأما التفاوت فى المنازل والدرجات فى الجنة فيكون 
بالأعمال» وعلى هذا تحمل الاآية. ۰ ۰ 

وإلى هذا ذهب ابن بطال وغيره. 

قال ابن بطال: «فإن قال قائل: فإن قوله #: (لن يدخل أحدكم 
عمله الجنة) يعارض قوله تعالى: ويلك عة ألى أورنتموها بنا نر 
تَعْمَلوب س [الزخحرف: ۷۲]» قيل : ليس كما توهمت» ومعنى الحديث غير 
مج الاآية اشر النبي بي في الحديث أنه لا يستحق أحد دخول الجنة 
بعمله» وإنما يدخلها العباد برحمة الله» وأخبر الله تعالى فى الآية أن الجنة 
ل ا ل هااا ر آر وجات الاد ا ها عن فد 
تباین أعمالهم» فمعنى الآية في ارتفاع الدرجات وانخفاضها والنعيم فيهاء 
ومعنى الحديث في الدخول في الجنة والخلود فيهاء فلا تعارض بين شيء 
من ذلك. 

فة قل فد قال تال ف سرو الل ا ك اعا ا 
ما کر ا ا فا خر .آذ درل الج بالأغعمال اها 
فالجواب: أن قوله: دخلا اَلْجِنَة با كتر تلود كلام مجمل يبينه 
الحديث» وتقديره: ادخلوا منازل الجنة وبيوتها بما كنتم تعملون» فالاية 
مر إلى ان لذ" . 


)١( -‏ مفتاح دار السعادة »)٠١١ /١(‏ وانظر: (۲/ ٤٠١0ء‏ ١٠٠)ء‏ وحادي الأرواح .)٠١١(‏ 
(۲) انظر: كشف المشکل لاہن الجوزي (۳/ 11°( ومفتاح دار السعادة ›»)١١۹/۱(‏ 


وحادي الأرواح »)۱۲١(‏ والعواصم والقواصم لابن الوزير »)۲۹٦/۷(‏ وفتح 
الباري .)۲۹٦۹۰۲۹۷/۱۱(‏ 


)۳( شرح صحیح البخاري (۱۰/ ۱۸۰). 


المبحث الثالث: لا يُدخل أحداً الجنةً عمله (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= 

القول الثالث: أن التوفيق للعمل من رحمة الله تعالى» فلولا رحمته 
لما صلح عمل ولا حصلت طاعة» وعلى هذا فدخول الجنة بالأعمال لا 
يكون إلا مع رحمة الله تعالی› اا ا ا وإلى هذا ذهب 
القاضي عياض وغيره"'' 

قال ّّه: «لا تعارض بين هذا وبين قوله: #ادخلوا الْجَِة د با کنر 
ملوك وشبهه من الآيات» لأن الحديث يفسر ما أجمل هاهناء وأن معنی 
ذلك : مع رحمة الله وبرحمة اللهء إذ من رحمة الله توفيقه للعمل»› وهدايته 
للطاعات» وأنه لم يستحقها بعمله» إذ الكل بفضل من الله ا 
) القول الرابع: ما ذهب إليه ابن حجر ا حيث قال: «ويظهر لي في 
الجمع واا ات ار وف ان تمل الحا على ار 
العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة ما لم يكن 
مقبولاًء وإذا كان كذلك فأمر القبول”" إلى الله تعالىء وإنما يحصل 
و واا ی د وا ا ا 
ملوك أي : تعملونه من العمل المقبول» ولا يضر بعد هذا أن تكون الباء 
للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلة» ولا يلزم i O CE‏ 

الموقف الثانى: ما ذهبت إليه القدرية» وهو: أن الجنة عوض عن 
الغا من له قلاات شرفت ا ع0 لادم ارات 
والنعيم» وذلك بمنزلة استيفاء الأجير أجره» وعلى هذا فدخول الجنة راجع 
الى مخض الاعمال»: واسندلروا بها من الآيات وما في معناها کقوله 


1 


تعالى: #ونودوا آن يلک َة و ها يما كر سلون [الأعراف: ›]٤١‏ 


)١(‏ انظر: شرح صحيح البخاري »)۱۸١/١١(‏ وكشف المشكل (۳/ »)٠٠١‏ والعواصم 
والقواصم (۷/ ۲۹۳)» وفتح الباري .)۲۹٦/۱۱(‏ 

(۲) إكمال المعلم .)١۳/۸(‏ 

(۳) في الأصل (القول)» ولعل الصواب ما أثبته» بدلالة السياق» وال أعلم. 

.)۲۹۹/۱۱( فتح الباري‎ )٤( 


الباب الأول: الإيمان باننه كَل (الفصل الثاني: القدر) 

۳۸٦ 
وقوله: هل زوت إل ما کت تعملونَ [العطل: ۹ فقالوا: إن :اله‎ 
تعالى - في هذه الآيات - جعل الجنة عوضاً عن الأعمال.‎ 

الموقف :الفالف ها خخ اليه الجر فن :ا0 الاغمال ليس لها 
ارتباط بالجزاء البتة» وأنها ليست سببا في دخول الجنة» فدخولها راجع إلى 
ر المشعة“. 

واستدلوا بما تقدم من الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة 
6ف 


SS E 


)١(‏ انظر: مفتاح دار السعادة »)٠٠١ _ ٥۱٤ »٥۰۲/۲(‏ و(۳/ ۳۳)» وشرح العقيدة 
الطحاوية »)1٤۲(‏ وتجرید التوحید ۱١١(‏ ۔ »)۱٠۷‏ وفتح الباري .)۲۹٦۹/۱۱(‏ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة (۲/ 5۰۲ .)0۱٤‏ و(۳/ (۳٤‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
»)1٤۱١(‏ وتجرید التوحید .)۱٠۷(‏ وفتح الباري .)۲۹٦/۱۱(‏ 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية »)1٤١(‏ والحياة الآخرة للدكتور غالب العواجي 
(°4/۲). 


المبحث الثالث: لا يُدخل أحداً الجنة عمله (المطلب الثالث: الترجيح) 
TAV‏ 


ين المطلب الثالث فاب 
الترجيسح 


الذي عليه آهل السنة والجماعة: أن مجرد الأعمال غير كاف في 
دخول الجنة» إذ لا بد من رحمة الله تعالى» فبدونها لا تجب الجنة لحد 
كما تقدم في الأحاديث»ء حيث قال ية : (لا يُدخِل أحداً الجنة عمله)» 
قالوا: ولا آنت يا رسول اله؟ قال: (ولا ناء إلا أن يتغمدني الله بمغفرة 
و 

وقد جاء القرآن مصدقاً لمعنى هذه الأحاديث» كما في قوله تعالی عن 
الجنة: مدت لیے انوا پاکہ ورسشیٰیے ذلك مضل ال يتھ س سام واه ذو 
ألْفَصَل ألعَظيم# [الحديد: .]١١‏ 

وال تال ن الجنة # ل بذوررت ها البرك إلا اة 
الوك ووقلهر عذاب اجيم لاه فضلا ر 
[الدخان: .]٥۷ .٥١‏ ) 

وقال جل وعصلا: ئ آي أت جرهم فى تم آل شم ف 
خلل دون @# [آل عمران: .]۱١۷‏ 

وليس في كتاب الله أن العمل يدخل الجنةء وإنما فيه أن الله هو 
يدخل الجنة به في بعض الآيات» وفي بعضها بالعمل وبتكفير الله تعالى 
للسيئات» وهي زيادة يجب اعتبارها. ۰ 

اا ومن ومن باه ویمل للا فر عن ساد وديل جي 

من حلا الأنهدر € [التغابن: ۹]. 
وقال تعالى: « لير أله ْم سوا اى ياوا ت وزيم جم 


الباب الأول: الإيمان باننه َك (الفصل الثاني: القدر) 


=( 
باحو الف ڪاو يعْمَلويَ (ة©6)€ [الزمر: »]۳١‏ وهذا كثير في كتاب الله 
تعالى» ولا دليل على أن التكفير واجب بالعملء بل الأدلة ناهضة بخلافهء 
کقوله تعالی: ۰ بواج اله الاس بظلمهر ما رك علا من داو [النحل: ١٦]ء‏ 
NE EEL UE E‏ 
[فاطر : . 

قال الإمام البربهاري”" : «اعلم أنه لا يدخل أحد الجنة إلا 
برحمة الله» ولا يعذب الله أحدا إلا بقدر ذنوبه» ولو عذب آهل السموات 
والأرض› برهم وفاجرهم› عذبهم غير ظالم ا 

وقال الإمام الصابوني““ في معرض بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: 
(اويعتقدون ويشهدون ا للا تجب له الجنة - وإن کار ع :ا 
وطريقه مرضياً - إلا أن يتفضل الله عليه» فيوجبها له بمنه وفضلهء إذ عمل 
الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز اسمه» فلو لم يیسره له» ولو 
لم یهډه لم پهتد له بدا قال الله ل : #ولولا فصل اله اک ور ما بک 
کک 4 اد ولک اله ری م 16 € [النور: ۲۱]) . 


(۱) انظر: العواصم والقواصم (۲۹۲/۷). 

(۲) هو شيخ الحنابلة في وقته» القدوة الإمام آ ر ا ا ا 
البربهاري» کان فقيها بالحق» داعية إلى الأثرء لا يخاف في الله لومة لائم» له 
مصنف مشهور فش أالاعتقاد» .اسمهة: شرح الشة: توفي ا تسح وعشرین 
وثلاثمائة (۳۲۹). [انظر: طبقات الحنابلة »)۳١/۳(‏ والسير »)۹٠/٠١(‏ والعبر 
(۲/ ۳۳)» وشذرات الذهب )14/۲"([. 

(۳) شرح السنة .)١(‏ 

(6) هو إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الشافعي الواعظ المفسر المصنف» أحد 
الاعلام وشیخ a‏ في زمانه جلس للوعظ وهو ابن عشر سنين» وکان اناما 
حافظاً عمدة مقدماً في الوغظ رالات وكات سفت الس وان أغل اة 
توفي له سنة ٤ ٤۹(‏ ه). 
[انظر: السیر (۱۸/ »)٤١‏ والعبر (۲/ ٤۲۹).ء‏ وشذرات الذهب .])۲۸۲/٤(‏ 

.)۲۹۰١ ۔‎ ۲۹٤( عقيدة السلف واصحاب الحدیث‎ )٥( 


المبحث الثالك: لا يدخل أحداً الجنة عمله (المطلب الثالث: الترجيح) 
۴۸4 


كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأعمال الصالحة أسباب 
موصلة إلى ثواب الله تعالى وجنته» لكن ذلك لا يتحقق إلا بتوفر الشروط 
- والتي من أعظمها رحمة الله - وانتفاء الموانع 

قال ابن هة ( نخد السات ل بوخ خضول المسبت فإ 
المطر إذا نزل وبذر الحب لم يكن ذلك كافياً في حصول النبات» بل لا بد 
من ريح مرْبيّةٍ بإذن الله ولا بد من صرف الانتفاء عنه» فلا بد من تمام 
الشروط وزوال الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره... وكذلك أمر 
الآخرة» ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادةء بل هو سبب ولهذا قال 
النبي بل (إنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله)ء قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: (ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل))''. 


وقال المقريزي: «الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب» والأعمال 
الصالحات من توفيق الله وفضله» وليست قذراً لجزائه وثوابه» بل غايتها إذا 
وقعت على أكمل الوجوه: أن تكون شكراً على أحد الأجزاء القليلة من 
نعمه سبحانه» فلو عذب أهل سمواته وآهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم 
لھم ولو رحمهم لکانت رحمته لهم خیراً من ا 
E DT‏ ا4 قال: (ولا ا رد ان يتغمدني الله بمغفرة 
ورحمة) وما في معناأه» وا دلوا َة د اک مد4 وما في 
معناها» فا خننها القول الاوك وهو : أن المنقى في الحديث کون ال عمال 
برها توج درول ال وما الت ف الات ف كن الا هال 
سبب في دخول الجنة» والفرق بين الأمرين ظاهرء وقد جمع النبي 4 
بينهما فى قوله: (سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا بُدخل أحداً الجنة عمله)» 


(۱) مجموع الفتاوی (۷۰/۸) بتصرف يسير. 
(۲) تجرید التوحید (۱۰۸). 


الباب الأول: الإيمان بانته كَل (الفصل الثاني: القدر) 


= 


قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: (ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة 
ورحمة)» متفق عليه. 


قال ابن الوزير: «اعلم أن أهل السنة لا ينكرون أن الجنة تدّخل بعمل 
كما ورد في القرآن» وإنما ينكرون ما ليس في القرآن من كونها تستَحق 
على الله بالعمل استحقاق المبيعات بأثمانها» بحيث إنه لا فضل للبائع على 
1 لمشتري . 

E ٤‏ £ ر ص 

فمرجع النزاع في أن الباء في قوله تعالى: لبا كَتَم َمَمَلونَّ4» هل 
ھی اء المعاوضة ل ر بمقدار تثمنه» مثل الثوب بالدرهم› أو هی اء 
السببية» كقولك: أكرمني الملِك بسابق معرفةء أو بكلمة طيبة سمعها مني»› 


والقرآن إنما نص على العمل»ء لا على أن الباء فيه للثمن المساوي› 
ولو قال آهل السنة: بعدم العمل» لجرّزوا الجنة للمشركين فاعرف هذه 
النكتة»'. 

وما الأقوال الأخرى في الجمع فإنها عند التأمل نجد أنها تؤول إلى 
هذا القول» كما أن هذا القول لا يخالف ما جاء في بقية الأقوال بل 
يوافقهاء فالأقوال كلها لا تخالف في كون الأعمال أسباباً موصلة إلى 
رضوان الله والجنة» وأن تفاوت العباد في المنازل والدرجات في الجنة 
بكون بحسب الأعمال» كما أن التوفيق للأعمال الصالحة والهداية لهاء 
ومن ثم دخول الجنة» والتفاوت في منازلهاء كل ذلك برحمة الله تعالى 
وفضله» وان مجرد الأعمال - بقطع النظر عن رحمة الله تعالی - لا توجب 
درل الجة إذ لست الج عرضا غ الأغمال ومن لها 

وإليك كلام النووي» حيث اشتمل على مجمل هذه الأقوال» قال 
رحق ا و و لَه ٍ بما تر مل ريلك 


2 J2 or 


(1) العواصم والقواصم (۲۹۹/۷). 


المبحث الثالث: لا يدخل أحداً الجنة عمله (المطلب الثالث: الترجيح) 
۳۹۱ 


له أل أورنتموها با كر ملؤت €6 ونحوهما من الآيات الدالة 
۳ أن الأعمال 0 بها الجنة» فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى 
الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال»ء ثم التوفيق للأعمال والهداية 
للاإخلاص فيهاء» وقبولها» برحمة الله تعالى i,‏ > فيصح أنه لم يدخل 
بمجرد العمل» وهو مراد الأحاديث» ویصح أنه دخل بالأعمال» أي : 
بسببها» وهي من الرحمة» والله أعلہ»“. 

وأما الموقف الثانى› وهو ما ذهبت إليه القدرية من أن الجنة عوض 
عن الف و ك فر اط عار الان وال عات الاق ى 
دخول الجنة بمجرد الاغطال ترد عليهم . 

قد بين الله تعالى في عدة آيات من كتابه أن الأنبياء وهم الأنبياء إنما 
لون ال د عة ا ا ان :لا ا 
قال الله تعالى حكاية عن آدم وحواء لن : #ولن e E‏ 
من أَلْحَسرنَ# [الأعراف: .]۲١‏ 

وقال ك حكاية عن نوح: ولا قر لي رحن ڪن ص 

آلحسرين 4 [هود: .]٤۷‏ 


ا کی 


[الأنعام: ۷۷]. 

راا اوت الاو و و ف ااا حف ت کن 
الأعمال سبباً في دخول الجنة» فهو باطل أيضاًء والآيات الدالة على أن 
دخول الجنة يكون بالأعمال ترد عليهم» وإذا كان «من عذبه الله من 
المشركين» فقد عذبه بعمله» فكذلك من أثابه الله من الموحدين" فقد أثابه 
E‏ 


(۱) شرح النووي على مسلم .)۱١١/١۷(‏ 
)۲( انظر : العواصم والقواصم (۷/ ۹٥‏ - ۲۹1). 
)۳( العواصم (۷/ ۲۹۹). 


الباب الأول: الإيمان باه ك (الفصل الثاني: القدر) 
۳4۲ 


ونلاحظ أن كل واحد من الفريقين القدرية والجبرية - قد تمسك 
بنوع من النصوص» وأغفل النوع الآخر»ء والحق الذي لا مرية فيه» هو 
القول: بمدلول النصوص كلهاء وعدم طرح شيء منهاء لأنها كلها حق 
وصدق - والحق لا يتعارض بل يصدق بعضه بعضاً - فيحمل كل نوع من 
النصوص على وجه لا يخالف النوع الآخر» وهو ما ذهب إليه أهل السنة 
والجماعة» كما تقدم. 

قال ابن تيمية : «وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس: 

فريق آمنوا بالقدر» وظنوا أن ذلك كاف في حصول المقصود فأعرضوا 
عن الأسباب الشرعية والأعمال الصالحة» وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن 
یکفروا بکتب الله ورسله ودینه. 


وفريق أخذوا يطلبون الجزاء من الله كما يطلبه الأجير من المستأجر 
متكلين على حولهم وقوتهم وعملهم» وكما يطلبه المماليك» وهؤلاء جهال 
ضلال فإن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه» ولا نهاهم عما 
نهاهم عنه بخلاً به» ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه 
فسادهم»› وهو سبحانه کما قال: (يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني › 
ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني) فالملڭ إذا أمر مملوكيه بأمر» أمرهم لحاجته 
إليهم»› وهم فعلوه بقوتهم التي لم يخلقها لهم فيطالبون بجزاء ذلك» والله 
تعالى غني عن العالمين» فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم» وإن أساؤوا فلهاء 
لهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا: من َيل صلا فيه ومن اسه ليها 
ا بظلر بيد €6 [فصلت: .'»]٤٦‏ 

وقال اين القيم ردا على والقدرية» بعد بيانه للقول الراجح في 
هة المسالة: 


(۱) اخرجه مسلم )۳۹۸/۱١(‏ ح(۷۷٥۲).‏ 
)۲( مجموع الفتاوی (۸/ ۷۳). 


المبحث الثالث: لا يدخل أحداً الجنة عمله (المطلب الثالث: الترجيح) 


۳4۳ 


«ولا يصح في النصوص والعقول إلا ما ذكرناه من التفصيل» وبه يتبين 
أن الحق مع الوسط , بين الفِرّق في جميع المسائلء لا يستشنى من ذلك 
شيء» فما اختلفت الفِرَّق إلا كان الحق مع الوسط» وكل من الطائفتين معه 
حق وباطل» فأصاب الجبرية في نفي المعاوضة»ء وأخطأوا في نفي السببية› 
وأصاب القدرية في إثبات السببية» وأخطأوا في إثبات المعاوضة» فإذا 
ضممت أحد نفيَي الجبرية إلى أحد إثباتي القدرية» ونفيت باطلهما كنت 
N ERE‏ 

وقال المقريزي: «وتأمل قوله تعالى: #وَيلّك أنه 
کر تعملوت ( 4 [الزخرف: ۷۲]» مع قوله م4 : (لن يدخل 0 
الجنة بعمله) تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال»ء والحديث ينفي 
دخول الجنة بالأعمال» ولا تنافى بينهماء لأن توارد النفي والإثبات ليس 
E NS ENE a‏ 
واف ا اله ا ا ا ا ات ا کد 
در ال ۰ 

والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باغ البتة ردا غل القدرتة 
الجبرية» الذين يقولون: لا ب الأعمال وجزائهاء ولا هي آأسباب 
USO Es e‏ 

والسنة النبوية: هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب 
بالمسببات» وارتباطها بها . 

وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعاً من الحق» فإنها ارتكبت لأجله 

من الباطلء بل أنواعاًء فهدى الله آهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق 


e 


.)١٠١ /۲( مفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)۱۰٩۹ _ ۱۰۸( تجرید التوحید‎ )۲( 


= 


gg "oD OOUUUUUOOULUL 


الباي الثاني 


الأحاديث المتوهم إشكڪالها 
e‏ باب النبوة 


وفيه سبعة مباحث : ) 

0 المبحث الثاني ما جاء في سحر النبي كيا . 

0 المبحث الثالث: ما حاء فى إرسال الشهب على الشياطين. 

0 المبحث الرابع: (إني أبراً إلى الله أن يكون لي منكم خليل) 
مع فول ابي هريرة وه: ( اوصاني خليلي 
بثلاث ) . 

0 المبحث الخامس: حدیث شريكک کی اللإسراء. 

0 المبحث السادس: لطم موسى َك لملك الموت. 

(0 المبحث السابع: (اسمعوا واظتقوا وان اف عليیکم 
عبد حبشي)ء مع قوله: (لا يزال هذا الأمر 
في قريش ما بقي منهم اقان). 


1DCOOO00000 00 o o o 


المبحث الأول 


(نحن أحق بالشك من إبراهيم) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب انثاني: ما يتعلق بالنبوات 


۳4۸ 


Ca‏ المطلب الأول وکر 


سيان الحديت المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن آبي هريرة و E‏ له و قال : ا 
إبراهيم› | إِذ قال : #رَب ری ڪيت تی EA‏ قل اول د ومن قال بل وکن 
يمين لی [البقرة: »]۲٣۰‏ ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد» ولو لبشت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي)» متفق 
0 


x 


)١(‏ البخاري في موضعين: في كتاب الأنبياء» باب: قوله كك: #وتيَهمَ عن 
َف اھ ©4 قوله #ولكن لطي لی (TTT)‏ 1407(« 
ون كات اا يره ات قله وف جاه ار قال اَيَِعٌ إل ري4 
(/۷۳) ح(۱۷٤٤)‏ لكن ليس فيه لفظ الشك» ومسلم في موضعين: في 
كتاب الإيمان» باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة )٥٤١/۲(‏ ح(١١٠)ء‏ 
وفي كتاب الفضائل» باب: من فضائل إبراهيم الخليل يلل )١١۲١/٠١(‏ 
ح(۱١۱).‏ 
وأخرجه البخاري مختصراً فی عدة کک احرج ما يتعلق بإبراهيم 4 في 
كات التفسيرة بات #وإد فل اهعم رب آرنی ڪيب تی اموق 4 (€/ 115۰( 
ح(61۳). 
وآخرج ما يتعلق بوط ويوسف إا في كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالى: 
لد کان فی یوس ولخویوے عات لسایلینَ €9 (۳/ ۱۲۳۹) ح(۳۲۰۷). 
وأخرج ما يتعلق بلوط ## في كتاب الأنبياءء باب: «أم ك شهدا د حر 
ق ب الوت (۳/ )۱۲۳٣‏ ح(٥۳۱۹).‏ وآخرجه أيضا مسلم في كتاب الفضائل› 
اا الا 
وأخرج ما يتعلق بيوسف #4 في كتاب التعبيرء» باب: رؤيا أهل السجون والفساد 
وال D‏ |( ح(1041). 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


— (f 
بيان وجه الإشڪال‎ 

الشك في اللغة: خلاف اليقين ونقيضه" وهو التردد بين شيئين»› 
بحيث يصعب ترجيح أحدهما على الآخر"" وفي قوله ي (نحن أحق 
بالشك من إبراهيم) ما قد يسبق إلى بعض الأذهان منه احتمال وقوع الشك 
من إبراهيم #4 لا سيما وقد استشهد النبي بيا بآية البقرة» فوجب إزالة 
البس» ودفع الوهمء وتصحيح الفهم» على ما سياتي إن شاء الله تعالى. 

وأما ما يتعلتق بلوط ويوسف لاء فسيأتي الكلام عليه وبيان معناه 
في نهاية المطلب الثالث إن شاء الله تعالى. 


E 


)١(‏ انظر: تهذيب اللغة )۳١١/۹(‏ مادة (شك)» ومعجم مقاییس اللغة (۳/ )٤٦١‏ مادة 
(ظن)» والصحاح )٠۸/6(‏ مادة (شكك)»ء ومفردات ألفاظ القران للراغب 
الأصفهاني )٤١١(‏ مادة (شكك)» وتفسير غريب ما في الصحیحین (۲۹۲)» 
EO‏ ا ي 
المحيط (۳/ )٤١١‏ مادة (الشك)» والتعریفات للجرجانی .)٠١۸(‏ 

(۲) انظر: المفردات للراغب »)٤٦١(‏ والمصباح المنیر (۳۲۰/۱)ء والتعريفات 
للجرجاني (۱۲۸). 

(۳) انظر: تأويل مختلف الحديث (١٩)ء‏ وشرح النووي على مسلم .)٥٤١/۲(‏ 


© المطلب الثاني فر 


أقوال آهل العلم في هذا الإشكال 


سلك آهل العلم في معنى هذا الحديث - (نحن أحق بالشك من 
إبراهیم) - مسلكین : 

أحدهما: تنزيه إبراهيم ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام» عن 
الكت في قدرة الله على إحياء الموتى» والقطع بعدم دلالة الحديث على 
ذلك» وإلى هذا ذهب جمهور آهل العلمء لكنهم اختلفوا في معنى الحديث 
على عدة أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أن المراد بهذا الحديث نفي الشك عن إبراهيم لإ 
فكأنه قال: إن إبراهيم #4 لم يشك» ولو كان الشك متطرقاً إليه لكنا نحن 
أخ الك مته فإذا كنا نحن لم نشك في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى» فإبراهيم #4 من باب أولى آلا يشك» قال ذلك عليه الصلاة 
والسلام على سبيل التواضع وهضم النفس. 

اى ف اااا رل في مور آل الل كا في 
و الط ا و ا ا E‏ 
والقاضي عياض" ٠‏ وابن الجوزي» والنووي" ٠»‏ وصفي الرحمن 


.)۱۸٤/١ انظر: شرح مشكل الآثار (تحفة‎ )١( 
.)۲۹۲( انظر: تفسير غريب ما في الصحیحین‎ )۲( 
.)١٠۳/۲( انظر: المحرر الوجیز‎ )۳( 

() انظر: الفصل (۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 

.)١٠١( انظر: الشفاء‎ )١( 

0) انظر: شرح النووي على مسلم .)٥٤١/۲(‏ 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
٤۹١‏ 


Do sd OY 4 (N. 
. المباركموري وابن عثيمين وعيرهم‎ 


قال ابن قتيبة: «قال قوم سمعوا الآية: شك إبراهيم» ولم يشك 
نبينا لاء فقال رسول الله ييل : آنا أحق بالشك من إبراهيم ل تواضعا 
منه» ا لإبراهيم على نفسه» یرید : آنا أنا لم نشك ونحن دونه فکیف 
نشك هر0 . 


وقال الخطابي: «مذهب الحديث التواضع والهضم من النفس» وليس 
في قوله: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) اعتراف بالشك على نفسه» ولا 
على إبراهيم #4 لكن فيه نفي الشك عن كل واحد منهماء يقول: إذا لم 
أشك آنا ای د ا ی ا ی فإبراهيم أولى 
eo oU‏ 


وقال ابن الجوزي: «مخرج هذا الحديث مخرج التواضع وكسر 
النفس» وليس في قوله: (نحن أحق بالشك) إثبات شك له ولا لإبراهيمء 
وإنما يتضمن نفي الشك عنهماء لن قوماً ظنوا في قوله: اني ڪيفَ تي 
امون € [البقرة: ]۲٠١‏ أنه شك» فنفى ذلك عنه» وإنما المعنى: إذا لم شك 
اکا ایا ی ا ی و ی فإبراهيم آولی آلا يشك» فکانه 


ET 


.)1۳/٤(و‎ »)۱۳۳/١( انظر: منة المنعم في شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر القرآن الکریم (۳/ .)۰٠‏ والقول المفید على کتاب التوحید (۲۱۹/۱). 

(۳) انظر: شرح صحیح البخاري لابن رطال »)٥۲٠ /٩(‏ والاسماء والصفات للبيهقي 
(7)» ومعالم التنزيل »)۲٤۸/١(‏ وشرح السنة كلاهما للبغوي» وإكمال 
المعلم للقاضي عياض »)٤٠٠١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۳/ ۲۹۸ - 
)٩۹‏ وشرح النووي على مسلم »)٥٤١/۲(‏ ومدارج السالكين .)٥٠۷/١(‏ وفتح 
الباري .)٤۱۲/۳‏ 

.)۹۲ - ٩۱( تاویل مختلف الحدیث‎ )٤( 

.)٠١٤١ _ ۱١٤١ /۳( أعلام الحدیث‎ )0( 

.)۳٥۸/۳( کشف المشکل‎ )٦( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

القول الثاني : أن النبي بيا سمى التفاوت بين الإيمان والاطمئنان 
کا فأطلق على ما دون طمأنينة القلب التي طلبها إبراهيم #4 اسم 
الشك وإلا فإبراهيم #4 كان مؤمناً موقناًء ليس عنده شك يقدح في يقينهء 
ولكن الرسول ية عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة. 

وإلى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم"“ عليهما رحمة الله. 

فال ابن تيمية: «ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمناًء كما أخبر الله عنه 
بقوله: اول ون ال € ولک طلت:طمات قله کیا فال وول 
لْطْمَبٌ ى6٠‏ فالتفاوت بين الإأيمان والاطمغنان» سماه النبى &# شكاً 
N‏ ۰ 

القول الثالث: أن إبراهيم 4 ونبينا محمد بيه لم يشكا في قدرة الله 
على إحياء الموتى» وإنما شكا أن يجيبهما إلى ما سألا . 

TET‏ ا 0 ا 


وذكر ابن الجوزي أن معنى قوله: (أنا أحق بالشك من إبراهيم) بناءً 
على هذا القول: «أي: آنا أولى أن أسأل مثل هذا الأمر العظيم الذي يشك 
السائل في إجابة ربه فيهء وإنما صار أحق» لما عانى من تكذيب قومه لهء 


(۱) انظر: مدارج السالكين .)٥١۷/١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی »)۱۷۸/۱١(‏ وانظر: (۱۱/۲۳). 

() هو الإمام إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني المصري صاحب 
الإمام الشافعي› کان زاهداً عالماً مجتهداً فقيهاً قوي الحجة وهو إمام الشافعية 
توفي ي سنة (١٠۲ه)‏ له مؤلفات منها: الجامع الكبير» والجامع الصغير» 
والمختصر. 
[انظر : وفیات الأعیان (۱/ »)۲۲١‏ والعبر (۳۷۹/۱)ء رات اذه 0٤۸/0‏ 
والأعلام (۹/۱)][. 

)٤(‏ انظر: e‏ والصفات للبيهقي )۲/ «(AV‏ ومعالم الشنزيل. ٤۸7‏ : وشرح 
اة 167/07 


- ۸٩/۱٤( انظر: صحیح ابن حبان‎ )٥( 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


۳( 
وردهم عليه» ونعجبهم من دکر البعث» فقال: انا اج أن اال ا ال 
إبراهيم»› لعظيم ما جرى علي من قومي» ولمعرفتي بتفضيل الله بك إياي 
NV Sl lk‏ 

هذ هي أهم الأقوال - التي تنفي الشك عن إبراهيم - في معنى 
الحديث . 

وآما الآية» وهي و تعالی : #وَاذ َال إزاكر رب ق ڪيتَ تى 
EA‏ قل اول ومن لا ب ولدکن لبطمينً لى [البقرة: »]۲٠١‏ فقد اختلف 
صحاب هلا الملك في معناها» أي : في سبب سۇال إبراهيم و 
وطلبه من ربه أن يريه كيف يحيى الموتى على عدة أقوال» همها : 

اه سال عن ك الاحاج ديلك إنمانا وقتاه رق فن 
الف إلى عین اليقين › وذلك عندما یری کىقبة الإحياء» ولم یکن بذلك 
شاكاً في القدرة» ولا جاهلاً , بمعنى الإاحياء» وعلى هذا القول جمهور آهل 

۳ 
العلم 

ss‏ وکک إطءً لطن قا ّى أي : داد إيماناً مع 
إيمانه» و 


قال أبن قتيبة ٠‏ تاريل قول إبراهيم اللو : # وکن كبن لى أي : 


يفه 


(۱) کشف المشکل .)۳١٥۸/۳(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۳/ »)٤۹‏ والمحرر الوجيز لابن عطية (۲/ ٠۳٠١‏ ۳٠)ء‏ والأسماء 
والصفات للبيهقي (۲/ »)٤۸۸‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/ »)٥۲١‏ والفصل 
لابن حزم (۲۹۲/۲)ء والمعلم للمازري (۲۱۳/۱)ء و(۳/ »)٠١١‏ ومعالم التنزيل 
للبغوي »)۲٤۸ »۲٤۷/١(‏ وإكمال المعلم (١/٤٦٤)»ء‏ والشفاء )۳٠١(‏ كلاهما 
للقاضي عياض وكشف المشكل لابن الجوزي (۸/۳٥)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۳/ ۰۲۹۷ ۲۹۹). وشرح النووي على مسلم (۲/ »)٥٤۳١ - ٥٤۲‏ ومدارج 
السالكين »)٥١۷/١(‏ وفتح الباري »)٤١١ /١(‏ وفتح القدير »)۲۸١/١(‏ وتيسير 
الكريم ار (۳۲۳/1)ء و(۲/٤٦۳)»‏ ومنة المنعم لصفي الرحمن المباركفوري 
(۱۳۳/۱)» وتفسیر القرآن الکريم للعثیمین .)٠۳/۳(‏ 


EB‏ الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

يطمئن بيقين النظر» واليقين جنسان: أحدهما يقين السمع» والآخر يقين البصر. 

ويقين البصر أعلى اليقينين» ولذلك قال رسول الله بي : (ليس المخبر 
كالمُعاين)» حين ذكرَ قوم موسى وعكوفهم على العجل» قال: أعلمه الله 
تعالى أن قومه عبدوا العجل» فلم يلتق الألواح» فلما عاينهم عاكفين»› 
غضب وآلقی الألواح حتی تکسرت. 

وكذلك المؤمنون بالقيامة والبعث والجنة والنار» مستيقنون أن ذلك 
كله حق» وهو في القيامة ‏ عند النظر والعيان - أعلى يقيناً. 

فأراد إبراهيم 4 أن يطمئن قلبه بالنظر الذي هو أعلى اليقينين». 

وقال الخطابي: «المسالة من قبل إبراهيم لم تعرض من جهة الشك»› 
لكن من قبل زيادة العلم» واستفادة معرفة كيفية اللإحياءء والنفس تجد من 
الطمأنينة بعلم الكيفية ما لا تجده بعلم الانة» والعلم في الوجهين حاصل› 
رالشك مرفو ٩»‏ 

وقال أبو عبد الله القرطبي : «إنما سال كيفية جمع أجزاء الموتى بعد 
تفرقها» وإيصال الأعصاب والجلود بعد تمزقهاء فأراد آن يرتقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين» فقوله: «أرني َيب طلب مشاهدة الكيفية . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس: )٠٤۷/٤(‏ ح(۷٤٤۲)ء‏ ولفظه: (ليس الخبر 
كالمعاينةء» إن الله كك أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلت الألواح»› 
فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت)» وحكم أحمد شاكر على إسناده 
بالصحة» وأخرجه الحاكم في المستدرك )١١/۲(‏ ح(١٠۲).‏ وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» كما أخرجه 
ابن حبان في صحیحه »۹٩/۱٤(‏ ۹۷) ح(٣۲۱٣۲۱۳۰٨)»‏ والطبراني في الأوسط 
(۱۲/۱) ح(٥۲).‏ وأخرجه الإمام آحمد )۲٥٤/۳(‏ ح(۳٤۱۸)‏ مختصراً بدون ذکر 
القصة»› و صحح اشننادة احيل شاکر 

(۲) تأويل مختلف الحديث (۹۲). 

(۳( أعلام الحديث .)٠١٤١/۳(‏ 

.)۲۹۹/۳( الجامع لأحکام القرآن‎ )٤( 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) E‏ 


۲ - أنه عندما بُشر بأن الله ك قد اتخذه خليلاًء» سأل ربه هذا 
السؤال» لتكون إجابة دعائه وإحياء الموتى بسؤاله دليلاً وعلامة على خلته» 
وعظيم منزلته عند الله تعالى» غا ا کروم ا و ی 
أى: بالخلة وعلو المنزلة"" . 


ال وال ي ا ن )وو ق 


۳ - أن سبب سؤاله: المناظرة والمحاجة التى جرت بينه وبين 


اغا ا E‏ 


وهذا القول يؤول إلى القول الأول ولذا قال الطبري: «وهذان 
الو لان- اعت : الأول وهذا الآخر ‏ متقاربا المعنى» فى أن مسألة إبراهيم 


›)٠١( والشفاء‎ »)٤٦٤/١( وإكمال المعلم‎ »)٠١١ /۳( انظر: المعلم للمازري‎ )١( 
.)٥٤١ - ٥٤٩/۲( وشرح النووي على مسلم‎ »)۰١ /۳( والجامع لأحکام القرآن‎ 

(۲) انظر :شرح مشكل الآثار (تحفة .)۱۸١/١‏ 

(۳) انظر: جامع البيان (۳/ .)٠١‏ والجامع لأحكام القرآن (۳/ .)٠١‏ 

- هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي أبو عبد الله - وقيل أبو محمد‎ )٤( 
الفقيه المفسر أحد الأعلام» أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر وغيرهماء وكان‎ 
مع عبد الرحمن بن الأشعث لما خرج على عبد الملك بن مروان فقتله الحجاج‎ 
لذلك سنة (١۹ه)» ولم يكمل الخمسين من عمره.‎ 
وتقريب‎ »)۸٤/١( العبر‎ )۳۲٠/٤( [انظر: تذكرة الحفاظ (١/٦۷)ء والسير‎ 
.])٤۹ /۱( التهذیب‎ 

(۵) انظر: جامع البیان (۳/ ٠‏ 0۰(« والأسماء والصفات للبيهقي (۲/ «(E۸۹ _ ٤٠٨۸‏ ومعالم 
التنزيل (۱/ ۷٤۲)ء‏ وشرح السنة »)١١١/١(‏ والجامع لأحكام القرآن (۳/ .)٠١‏ 

)١(‏ انظر: أعلام الحديث للخطابي (۳/١٤١٠)ء‏ والأسماء والصفات للبيهقي 
»)٤4۸/1(‏ وشرح السنة للبغوي .)١١١/١(‏ 

(۷) انظر: جامع البيان »)٠١ - ٤4/۳(‏ ومعالم التنزيل (١/۷٤۲)ء‏ وإكمال المعلم 
(١/٥٦٤)ء‏ والشفاء (١٠۳)ء‏ والجامع لأحكام القرآن .)٠١/۳(‏ 


الباب التاني: ما يتعلق بالنبوات 


ربه أن يريه كيف يحي الموتی› کانت لیری عیاناً ما کان غنده من غلم ذلك 
خبراً) ً2 
المسلك الشاني: الاستدلال بالحديث على وقوع الشك من 
إبراهيم 44ء وذلك عند ما سال ربه أن يريه كيف يحيي الموتی» وکان هذا 
لعارض عرض له من الشيطان . 
وقوله: #ولکن يى كى أي : لئلا يقدر الشيطان أن يلقي في 
قلبي مثل الذي اى نن الد“ 
حكى هذا القول الطبري ورجحهء واستند في ذلك إلى ما يلي : 
١‏ ما رواه هو عن ابن عباس وه آنه قال في قوله تعالی: # وکن 
مين لى : «ما في القرآن آية اد عندي منها). 
۲ - وما رواه أيضاً عن عطاء بن أبي رباح”“ أنه قال في هذه الآية: «دخل 
قلب إبراهیم بعض ما یدخل قلوب الناس» فقال: #رَبّ آرني ڪيب 
ی امون 4». 
۳ - حديث: (نحن أحق بالشك من إبراهيم)» حيث جعل ظاهره - كما 
تقدم - يدل على وقوع الشك من إبراهيم 4# . 
فأصحاب هذا القول جعلوا سبب سؤال إبراهيم ##: ما عرض له 
فى لمن الك 


(۱) جامع البیان (۳/ .)٥١‏ 

(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۳)» وفتح الباري ..)٤۱١٩/١(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان »)٥١/۳(‏ والمحرر الوجيز لابن عطية »)۳١٠/۲(‏ والجامع 
لأحكام القرآان (۳/ ۲۹۸)» وفتح الباري .)٤١۱١۱/١(‏ 

)٤(‏ هو عطاء بن ابي رباح القرشي مولاهم المكي الثقة الفقيه الفاضل مفتي أهل مكة 
ومحدثهم» سمع من عائشة وأبي هريرة وابن عباس وطائفة من الصحابة و › له 
مناقب في العلم والزهد والتاله كثيرة» توفي ك سنة (١١١ه)»‏ وقيل سنة .)١١١(‏ 
[انظر: تذكرة الحفاظ .)4۸/١(‏ والسير .)۷۸/٠١(‏ وتقريب التهذيب .])٦۷٤ /١(‏ 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الرّجيح) 


ا 


ين المطلى التالث فكب 


الترجي سح 


الذي يمكن الجزم به هنا أن الشك في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى منفي عن آحاد الأنبياء 4# فضلاً عمن بلغ مرتبة الخلة وعظيم 
المنزلة عند الله تعالى» كإبراهيم 44# ونبينا محمد بء بل ذلك مستحيل 
في حقهم باعتبار حالهم لا باعتبار بشريتهم - لأنهم أنبياء» والأنبياء أعلم 
الناس بربهم وما يتصف به من صفات الحسن والكمال» والتي منها صفة 
القدرة» فهم يعلمون أن الله تعالى متصف بكمال القدرة والإرادة فلا يعجزه 
شيء في الأرض ولا في السماء» فتصور وقوع الشك منهم باطلء لأنه كفر 
والكفر لا يجوز في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» كيف وهم الذين 
اختارهم الله تعالی واصطفاهم لتبلیغ رسالاته وتحکیم شرعه؟!. 

قال القاضي عياض عن عصمة النبي ييه وغيره من الأنبياء فيما يتعلق 
بآمور الدين: «اعلم - منحنا الله وإياك توفيقه - أن ما تعلق منه بطريق 
التوحيد» والعلم باله وصفاتهء والإيمان به وبما أوحي إليه» فعلى غاية 
المعرفة» ووضوح العلم واليقين» والانتفاء من الجهل بشيء من ذلك» أو 
الشك آو الريب فيه» والعصمة من كل ما يضاد ذلك واليقين» هذا ما وقع 
إجماع المسلمين عليه» ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في عقود 
ااا و 

وقال ابن الوزير: «أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء نيلا عن الجهل 
بالله تعالى وصفاته وقواعد شرائعه» وعلى صحة عقائدهم فيما يتعلق 


(۱( الشقاء (۳۰۹۹). 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=۸ 
بأفعال الله وحکمته وجلالته». 

وأما قوله بل: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) فليس فيه إثبات 
للشك» كما قد يتوهم» ولذا قال ابن کثیر رحمه الله تعالی» عند هذا 
البخدنث: اليس المراد ههنا بالشك: ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلا 
خحلدنف» ٩"‏ . 

ومعنى الحديث الذي لا يحتمل غير" : - ما جاء في القول الأول 
من - أن النبي ييه أراد نفي الشك عن إبراهيم 4 فقوله: (نحن أحق 
بالشك من إبراهيم) أي: إن إبراهيم 4 لم يطلب رؤية إحياء الموتى لأجل 
YT a a a E E a o‏ 
فان إبراهیم 4 لم یکن شاکاً من باب أولی“» ولا یلزم من هذا ن یکون 
إبراهيم 44# أفضل من نبينا محمد ييا لأنه قال ذلك تواضعاً وأدبا . 

وسبب تخصيص إبراهيم 4 بالذكر» لكون اية البقرة قد يسبق منها 
إلى بعض الأذهان وقوع الشك من" . 

قال ابن عطية عن هذا الحديث: «معناه: أنه لو كان شك لكنا نحن 
أحق به» ونحن لا نشك» فإبراهيم #4 أحرى ألا يشك» فالحديث مبني 
فلن شي الك فن إراح. 

وقال ابن حزم: «أما ما رُوي عن النبي بي من قوله: (نحن أحق 
بالشك من إبراهيم)» فمن ظن أن النبي بي شك قط في قدرة ربه کي على 


.)٤٦٥/۲( الروض الباسم‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم .)٤۷١/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير القرآن الكريم للعثیمین (۳/ .)١٠٠١‏ 

() انظر: منة المنعم في شرح صحيح مسلم .)١١۳/١(‏ 

)٠(‏ وقيل إنه قال ذلك قبل أن يعلم أن خير ولد آدم . [انظر : شرح النووي على مسلم 
(0/۲)[]. 

(0) انظر: شرح النووي على مسلم .)٥٤١/۲(‏ 

(۷) المحرر الوجیز .)۳١۳/۲(‏ 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الترجيح) 


E 
إحياء الموتى فقد كفر» وهذا الحديث حجة لناء ونفي للشك عن إبراهيم»‎ 
اف لو کان هذا الكلام من إبراهيم ## شكاًء ا‎ 
ما شاهد إبراهيم #4 أحق بالشك. فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما‎ 
شاهد إبراهيم غير شاك» فإبراهيم ع أبعد من الشك.‎ 

الا ج ومن نسب هاهنا إلى الخليل الشك» فقد 
نسب إليه الكفر»ء ومن کنا فقد كفر» واش ان گان ذلك شکاً من 
إبراهيم 4# وكنا نحن أحق بالشك منه» فنحن إذاً شكاك جاحدون كفار» 
وهذا كلام نعلم والحمد لله بطلانه من أنفسناء بل نحن ولله الحمد مؤمنون 
مصدقون بالله تعالی» وقدرته على کل شيء يسال عنه ال 

وأما الآية وهي قوله تعالی : ولذ ال رمعم رب آرن ڪيفَ تي 
ا قال اول ومن قال بن بل وکكن ليطمينً لی [البقرة: »]۲٠١‏ فليس فيها ما 
يدل على شك إبراعي ## في قدرة اه تعالى على إخاء المرتن» وبظهر 
هڏا من وجهين : 

الأول: أن إبراهيم #4 مؤمن مصدق بقدرة الله ثمال على إحياء 
الموتى؛ يدل على ذلك أنه قال فی محاجته للنمرود: لر ای یکی ٠‏ 
ویمیت [البقرة: »]۲١۸‏ وعندما ا أن يريه کیف يحيي الموتى› قال الله 
له: ولم َوَن قال بل فقوله: بل يزيل كل لَبْس» وينفي كل توهم في 
نسبة الشك إلى إبراهيم ع4 . 

و«الاستفهام هنا: اول وَين للتقرير» وليس للإنكار ولا للنفيء 
فهو کقوله تعالی : وأ س لك صدر 4# [الشرح : ۱] یعنی: قد شرحنا 
لك“ فمعنی ار بوي 4: الست قد آمنت» التقرير إيمان إبراهي كلق" . 


. يعني نفسه کل‎ )١( 
.)۲۹۳ الفصل (۲۹۲/۲ ۔‎ )۲( 


(۳) تفسیر القرآن الکریم للعثیمین (۲۹۹/۳ ۔ ١۳۰)ء‏ وانظر: شرح لري غي م 
.(o۳/۲(‏ 


E‏ الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

قال ابن حزم: «فلم يقرره ربنا كبك وهو يشك في إيمان إبراهيم 
عبده وخليله ورسوله 4 تعالى الله عن ذلك ولكن تقريرا للإيمان في 
قلبه» وإن لم ير كيفية إحياء الموتى»ء فأخبر ۸4# عن نفسه أنه مؤمن 
مصدفی 0 

وت ابن عطية: («إحياء الموتى إنما يثبت وقد كان 
ابراه هيم أعلم به» يدلك على ذلك قوله: وري آارِی یی وبْمیت ۰# 
ال د ت ی ا فكيف بمرتبة النبوة 
والخلة» والأنبياء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة 
ا 

الثاني: أن سؤال ابراهيم إنما هو عن الكيفية» لا عن اللإمكان» 
کما هو صريح قوله: ڪي تي امون 4 . 

قال ابن عطية: «وإذا تأملت سؤاله #4 وسائر ألفاظ الآية لم تعط 
شکاء:وذلك أن الاستفهام , بکيف» إنما هو عن حال شيء موجود» متقرر 
الوجود عند السائل لرل نحو قولك: کیف علم زید؟ وکیف نسج 
الثوب؟ ونحو هذا» ومتى قلت: كيف ثوبك وكيف زيد» فإنما السؤال عن 
حال من أحواله. . 

و(كيف) في هذه الآية إنما هي استفهام عن هيئة الإحياء» والإحياء 
is‏ 

وقال ابن حزم: «إنما أراد أن يرى الكيفية فقط» ويعتبر بذلك» وما 
شك إبراهيم #4 في أن الله تعالى يحيي الموتى» وإنما أراد أن يرى الهيئةء 


(۱) الفصل (۲۹۲/۲). 

(۲) المحرر الوجیز .)٠١۳/۲(‏ 

(۳) المحرر الوجيز .)٠۳/۲(‏ وانظر: جامع البيان (۲/۳٥)ء‏ والإبانة لابن بطة 
.)۸٤ - ۴۳ /۲(‏ وفتح الباري »)٤۷/١(‏ ومنة المنعم 0/0 تفر القران 
الكريم (۳/ .)٠٠١‏ وزيادة الإيمان ونقصانه للدكتور عبد الرزاق البدر .)٥۸- ٥٦(‏ 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الرجيح) En‏ 


كما أننا لا نشك في صحة وجود الفيل» والتمساح» والكسوف» وزيادة 
النهر» والخليفة» ثم يرغب من لم ير ذلك منا في أن يرى كل ذلك»› ولا 
يشك في أنه حق» لكن ليرى العجب الذي يتمثله في نفسه ولم تقع عليه 
ا ف 

وأما قوله: #وكن ان ی فمعناه: ليزداد طمأنينة امانا وإلا 
فد كان موسا متام وف هذا ديل غل أن إان القلب بريد وتقص: 
وأنه درجات بعضها فوق بعض» فإبراهيم ## كان يؤمن بإحياء الموتى» 
ولكن طلب رؤية ذلك ليطمئن قلبه» فالاطمئنان الحاصل للقلب بالرؤية› 
درج را عل افا الان وال" : 


(۳) ہب 


1 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب" ك#: «وأما قوله: رب رن 
ڪڪيف < لمو ه فمن أعظم الأدلة على تفاوت الإيمان ومراتبه» حتى 
الأنبياء» فهذا طلب الطمأنينة مع كونه مؤمناًء فإذا كان محتاجاً إلى الأدلة 
التي توجب له الطمأنينة فكيف بغيره““ . 


(۱) الفصل (۲۹۲/۲)» وانظر: أعلام الحديث (۳/١١٤١٠)ء‏ وإكمال المعلم (١/٤٦٤)ء‏ 
وشرح النووي على مسلم (0۳/۲). 

(۲) انظر: جامع البيان (۳/١٥)ء‏ والإبانة لابن بطة (۲/ ۸۳۳ - ١٤٠۸)ء‏ وفتح الباري 
»)٤۷/١(‏ ومنة المنعم (١/۱۳۳)ء‏ وتفسير القرآن الكريم (۳/ ١٠)ء‏ وزيادة 
الإيمان ونقصانه للدكتور عبد الرزاق البدر .)0٥۸ - ٥٩١(‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي شيخ الإسلام ومصباح 
الظلام مجدد ما اندرس من العقيدة في الجزيرة العربية» ولد في العيينة ورحل إلى . 
حريملاء ودعا إلى مذهب السلف فخذله ابن معمر فرحل إلى الدرعية حيث ساعده 
وآزره آميرها محمد بن سعود فتخاضدا جميعاً على نشر الدعوة السلفية» وقمع 
البدعة والخرافة» توفى كله فى الدرعية سنة (١١۲٠ه)ء‏ وله مؤلفات ورسائل 
عديدة أهمها وأشهرها کتاب التوحيد. ) 
[انظر : الأعلام (١/۷١۲)ء‏ وعلماء نجد .])١١١ /١(‏ 

.)۷۳( مجموع مؤلفات الشيخ» المجلد الثاني» قسم الفتاوى‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


EnE 
مناقشة الأقوال المرجوحة:‎ 
أما القول الثاني : وهو أن النبي ية عبّر بالشك على معنى: التفاوت‎ 
بين الإيمان والاطمئنانء لا أنه راد حقيقة الشك» لأن إبراهيم تل كان‎ 
- موقناً بلا ريب» فقول لا تسعفه اللغة» لأن معنى الشك - كما تقده‎ 
التردد بين شيئين» بحيث لا يترجح أحدهما على الأخرء فهو نقيض اليقين.‎ 
وأما القول الثالث: وهو أن الخليلين ل إنما شكا في إجابة الله‎ 
تعالى لما سألاء فليس في الآية والحديث ما يدل عليه» والله أعلم.‎ 

ومثله ما قيل في أن سبب سؤال إبراهيم #4 وطلبه من ربه أن يريه کف 

يحيي الموتى: ليتبيّن خلته ومنزلته عند الله تعالى» إذ ليس في الأية ما يدل 
ا وإنما الآية دالة على ما تقدم من أن سؤاله كان عن كيفية الإحياء ليزداد 
بذلك إيماناً ويقيناً واطمئناناًء ويترقى بذلك من علم اليقين إلى عين اليقين . 

قال الشيخ ابن عثيمين يده: «إبراهيم ۸ عنده خبر اليقين بأن الله 
قادر» لكن يريد عين اليقين» ولهذا جاء فى الحديث: (ليس الخبر 
كالمعاينة). وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات: علم» وعين› 
وحق» كلها موجودة في القرآن: 


مثال «علم ا قولڵله تعالى : کک کو لو تعلمونَ عِلم ايفين 0 


[التكاثر : [٥‏ . 
ومشال (اعين البق قوله تعالی: ê:‏ اا oe‏ ع القن #0 
[التكاثر: ۷]. 


ومشال «حق اليقين»: قوله تعالى: ل هدا هو حى لن ©4 


[الواقعة: ۹6])() 


(۱) انظر: ص‌(۳۹۹) من هذا الببحث . 


)۲( حديث صحيح» تقدم تخریجه ص(٤ .)٤١*‏ 
(۳) تفسیر القرآن الکریم (۳۰۳/۳_ .)٠٤‏ 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الترجيح) 


۳ 
وأما المسلك الثاني: وهو القول بنسبة الشك إلى إبراهيم لل 
وادعاء أن ذلك لعارض عرض له من الشيطان؟! فقد تقدم بیان بطلانه» وأما 

ما استند إليه الطبري في ترجيح هذا القول» فيمكن الإجابة عنه كما يلي : 
آما استناده إلى ما رواه عن ابن عباس ولیه» من آنه قال في قوله : 
تعالی : #ولنکن طمن لى : «ما فى القرآن آية أرجى عندي منها» ا 
في غير محله» اا کا ا وع ان فاا قر ع ف ا 
لإبراهيم 4# ولذا قال ابن عطية بعدما ذكر أن الطبري ترجم في تفسيره 
بقوله: «وقال آخرون: قال ذلك لربه» لأنه شك في ار ا ال 
وأنه أدخل تحت هذه الترجمة قول ابن عباس وقول عطاء» قال ابن عطية : 
«وما ترجم به الطبري عندي مردود» وما أدخل تحت الترجمة متأوّل»'. 
- وأما قول عطاء: «دخل قلبَ إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس»» 
فإنه وإن كان أقرب من قول ابن عباس لهذا المعنى» إلا أنه ليس صريحا 
فیه» بل هو محتمل له ولغیره» ولذا قال ابن عطية عنه: «معناه: من حب 
A a A‏ 


وعلى فرض صحة هذين الأثرين ¿ وصراحتهما في نسبة الشك 
لإبراهيم ا فانه لا يعوّل عليهما» لأنها أقوال تذل لها لا بها»ء خاصة 
في مثل هذا الأمر الذي هو كفرء لا يشك مسلم في عصمة الأنبياء منه 

قال ابو عبد الله القرطبي : «لا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم 
مثل هذا الشك» فإنه كفرء والاأنبياء TS‏ ا 


(۱) انظر: جامع البيان .)٥١/۳(‏ 

(۲) المحرر الوجیز (۲/۲٠۳)ء‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن )/ 4۸(« وفتح 
القدیر (۲۸۱/۱). 

(۳) المحرر الوجیز (۳۰۲/۲)ء وانظر: الجامع لأحکام القرآن (۲۹۸/۳). 

() الجامع لأحکام القرآن (۳/ ۲۹۹)ء وانظر: ما تقدم من كلام ابن حزم وابن عطية 
في أول هذا المطلب. 


الباب التانى: ما يتعلق بالنبوات 


٤ 
ثم على هذا القول» كيف يفسر قوله يي (نحن أحق بالشك من‎ 
إبراهیم)؟ انکول تفه ومعناه: ر نحن احق بالشك في قدرة الله تعالی على‎ 


إخياء الموتی من إبراهیم؟ ! سبحانك هذا بهتان عظيم . 

- وآما استدلال الطبري بحديث: (نحن أحق بالشك من إبراهيم) فقد 
تقدم الكلام على معناه - قريباً - بما يغني عن إعادته. 

 #*#  % 

معنى قوله ب : (ويرحم الله لوطأًء لقد كان يأوي إلى ركن شديد). 

أشار به بهذا إلى قول لوط تلا لقومه: لو أن لي ی بک وة أو ءا 
إل ركن ديد [هود: ۸۰]. 

فال أهل التفسير”: أراد لوط ل بقوله: أو ءاوۍ إل ري سَدِيد4 
أي : قبيلة قوية مانعة» لمنعتكم من الوصول إلى أضيافي» وذلك أن الملائكة 
لما جاءت لوطا 4# في صورة شباب جسان» في غاية الجمال والكمال - وهو 
لا يدري أنهم ملائكة - #وصاق بهم درا وال اا بوم و 4 ا 
شدید حرجه» لانه یعلم أن قومه لا یترکونهم» فکان ما خشي» حیث جاءه قومه 
رعو له [هود: ۷۸] أي : مسرعين مبادرين» يريدون أضيافه , 
الخبيث» فاشتد فلق لوط 7 و فة غل أضافه فقال: EET SEHE‏ 
٤وی‏ إل رن سسَدِيد# أي : قبيلة مانعة لمنعتكم» وعندها أخبرته الملائكة 
بحالهم» ليطمثن قلبه قال يلوط إا رل ريك أن بيصأو لك [هود: ١‏ 

قال ابن حجر : «يقال: إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه في 
نسبه» لأنهم من سدوم» وهي من الشام» وكان أصل إبراهيم ولوط من 
العراق» فلما هاجر إبراهيم ا الشام» هاجر معه لوط» فبعث الله لوطاً ا 


(۱) انظر: جامع البیان (۷/ ۷۹ - ۸۷)» والمحرر الوجیز (۹/ ۱۹٥‏ - ۱۹۸)» ومعالم 
التنزیل (۲/ ۳۹٤‏ ۔ .)۳۹١‏ والجامع لأحکام القرآن (۹/ ۷۳ - ۷۹). وتفسير القرآن 
العظیم (۲/ ۷۰۱ - »)۷٠۲‏ وفتح القدیر (۲/ »)١٠١ _ ٥۱۳‏ وتيسير الكريم الرحمن 
( 262/۳ _ €0(. 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: ال جيح) 
1٥‏ 


أهل سدوم» فقال: لو أن لي منعة وأقارت وغشيرة لكت اص هه 
علیکم» ليدفعوا عن ضيفاني»'. 

قال البغخوي: «قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة 
معه في الدار» وهو يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون 
تسوّر الجدار» فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط بسببهم» قالوا: يا لوط إن 
ركنك لشديد» #إا رسل ريك لن يصلوا إككَ) ا الباب ودعنا وإياهم»› 
ففتح الباب فدخلواء فاستأذن ربه ك في عقوبتهم» فأذن له . 


*% %X#  F% 
وأما قوله بي : (ويرحم الله لوطاًء لقد کان يأوي إلى ركن شديد)» فقد‎ 
اختلف في معناه على عدة أقوال» هي كالتالي:‎ 
القول الأول: أن المعنى» أي: رحمه الله على هذا التمني الذي فرط‎ 
منه في وقت الضيق والشدة» حيث سها فذكر الأسباب المحسوسة» من قومه‎ 
وعشيرته» مع أنه كان يأوي إلى أشد الأركان وأقواها» وهو تال‎ 
وإلى هذا ذهب ابن قتيبة والبغوي”" والقاضي عياض“ وابن الأثير‎ 
وأبو عبد الله القرطبي"» وهو ظاهر كلام الطحاوي" وجوؤزه النووي'‎ 


(0) « 


(A) 


.)٤٠١/١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) معالم التنزیل »)۳۹٦/۲(‏ وانظر: الجامع لأحکام القرآن (۷۸/۹). 

(۳) انظر: شرح السنة .)١١١/١(‏ 

.)٤٦١٦/١( انظر: إكمال المعلم‎ )٤( 

)١(‏ هو العلامة البارع القاضي الد ا لاوا اهار بن محمد چ 
محمد بن عبد ا الشيباني الجزري ثم الموصلي» كان فقيهاً ا أدياً 
نحوياً ورعاً عاقلاًء ذا بر وإحسانء توفي ك# سنة (٦٠٦ه)ء‏ وله مصنفات بديعة 
منها جامع الأصول في أحاديث الرسول بيا والنهاية في غريب الحديث. 
[انظر : وفيات الأعيان /٤(‏ ۷)» والسير »)٤۸4۸/۲١(‏ وشذرات الذهب .])۲۲/١(‏ 

.)۷۸/۹( نظر: الجامع لأّحکام القرآن‎ )٦( 

(۷) انظر: شرح مشکل الاآثار (۱/ ۱۸٥‏ ۔ ۱۸۷). 

(۸) انظر: شرح النووي على مسلم .)٥٤۳/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
٤41٦‏ 


ا (۱) . )۲( 
ور جحه پل ۰ ر وعیره : 


ال اتن فة راما ول لله لوطاًء إن كان ليأوي إلى ركن 
شدید). فإنه اراد قوله لقومه: E:‏ ن ل بک فو أو ٤اوۍ‏ لإ ركن سَدِيد) 
) [هود: ۸۰] یرید سهوه فی هذا الوقت الذي ضاق فيه صدره» واشتد جزعه 
بما دهمه من قومه» حتی قال: أو ڪاوۍ إل ر سَدِيدٍ4» وهو يأوي 
إل اف تال افد ركان :. 


وقال ابن الأثير: «(رحم الله لوطأء إن كان ليأوي إلى ركن شديد) 
آي: إلى الله تعالى الذي هو أشد الأركان وأقواهاء وإنما ترحم عليه 
لسهوه حين ضاف ا حتی قال : أو ءاوۍ ا رک سيد 
أاو غ الي اللين بد ااه كما جه الى لرک ن الحائطل0“. 


واستشهد هؤلاء بما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة ولب أن 
النبي بيه قال: (رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. إذ قال 
لقومه : لو ان لي بک وة أو ءاوۍ إل رن َير وما بعث الله من بعده من 
نبي إلا في ثروة من قومه). قال الحافظ: «زاد ابن مردويه من هذا 


(1) انظر: فتح الباري: .)٤٠١/١(‏ 

(۲) انظر: تحفة الأحوذي »)٥٤١/۸(‏ ومنة المنعم .)۱۳۳/١(‏ و1۳/0)ء والقواعد 
الحسان للسعدي مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفاته» قسم التفسير .)٠١١/۸(‏ 

(۳) تأویل مختلف الحديث (۹۲). 

() النهاية في غريب الحديث .)۲٠١/۲(‏ 

(۵) أخرجه أحمد )۱۹۸/۱١(‏ ح(۸۳۷۳)ء وقال أحمد ت (إسناده 

صحيح»)» وأخرجه الترمذي (تحفة ۸/ »)٥٠١١ »0٥١۱١۹(ح )٥٤١ »٥٤١‏ وقال: 

«هذا حديث حسن»» والحاكم (/ 1( ح(6 4*0(« وقال: «هذا حديث 

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة)» وأخرجه الطبري في التفسير 

«(AT /۷)‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (تحفة ONE O‏ وحسنه 

الألباني كما في صحيح سنن الترمذي (۳/ .)٠٤‏ 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الترجيح) 


ما 


GD 
»)1۹۱ الوجه: (ألم تر إلى قول قوم شعيب: #ولرلا رهطك € [مود:‎ 
. والوة الكة وال‎ 
القول الثاني: ما ذهب إليه ابن حزم من آنه لا تثريب على لوط في‎ 
قوله هذا» ولم يقصد النبي ية لومه عليه» وإنما أراد الإخبار بآن لوطا كان‎ 
في نصر من الله بالملائكة» لكنه لم يكن يعلم ذلك.‎ 
قال كاه: «إن لوطا تل إنما أراد منعة عاجلة يمنع بها قومه - مما‎ 
هم عليه من الفواحش - من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين» وما جهل‎ 
لوط #4 آنه يأوي من ربه تعالى إلى أمنع قوة وآشد ركن» فلا جناح على‎ 
لوط #4 في طلب قوة من الناس» فقد قال تعالى: «ولولا دقع آله الاس‎ 


> 


بعضهر بجَعض سد ب الاش 4 [البقرة: »]۲١١‏ فهذا هو الذي طلب 
لوط ج . 

وقد طلب رسول الله ية من الأنصار والمهاجرين منعة ختى يبلغ كلام 
ربه تعالى» فكيف ينكر على لوط أمراً هو فعله #؟ تالله ما أنكر ذلك 
رسول الله» وإنما أخبر #4 أن لوطا كان يأوي إلى ركن شديد» يعني: من 
انصر الله له بالملائكةء ولم يكن لوط ## علم بذلك» ومن ظن أن 
لوطا ت اعتقد أنه ليس له من الله ركن شديد فقد كفر» إذ نسب إلى نبي 
من الأنبياء هذا الكفر» وهذا أيضاً ظن سخيف. إذ من الممتنع أن يظن 
برب أراه المعجزات - وهو دائباً يدعو إليه - هذا الظن»”. 

القول الثالث: ما ذهب إليه ابن الجوزي من أن لوطا 4# لم يغفل ‏ 
عن الله تعالى» ولم يترك التوكل عليه» لكن لما كان ظاهر كلامه قد يفهم 
منه نسيانه لله تعالى» أراد النبي ية منا ألا نقول ما يوهم ذلك. 


.)٤۱۹/١( فتح الباري‎ )١( 

)۲( انظر: سنن الترمذي (تحفة ۸/ «(oY‏ وجامع البيان c<(AT/V)‏ وشرح مشکل 
الآثار (تحفة »)۱۸۷/١‏ والنهاية في غريب الحديث .)۲٠١/١(‏ 

.)۲۹٤/۲( الفصل‎ )( 


الباب الثاني ما يتعلق بالنبوات 


۸ 
فال ف#: «أما قصة لوط فإن لوطا لم يغفل عن الله كلك ولم يترك 
التوكل عليه» وإنما دک السبتء٤‏ ودکره للسيب وحده يتخايل منه السامع 


نسیانه لله» فأاراد منه ننا ت أل نقول ما يوهم a‏ 

القول الرابع: ما ذهب إليه الأب" وهو: أن لوطا #4 قصد من 
قوله هذا إظهار العذر لأضيافه» وتطييب نفوسهم» ولم يكن قط معرضا 
عن الله تعالی › والاعتماد عليه» وأما قول الرسول : (رحم الله لوطا...) 
فإنما اراد مه المدح والثناء. 

قال کاله : ا ا ي 
العادة من أن الدفع إنما يكون بقوة عشيرة» وهذا في الحقيقة محمدة 
وکرم أخلاق» يستحق صاحبه الحمد» فقوله عليه الصلاة والسلام: 
(يرحم الله لوطاً) ناء لا نقد» وهو جار على عرف العرب في ع 

واستدل يله بسياق الحديث» حيث إن القصد منه بيان فضل هؤلاء 


هي آهم الأقوال في معنى الحديث» وحاصلها: 
- الاتفاق على أن لوطا #4 عنى بقوله: «أو ءاوۍ إل ركن سَدِيد»: 
عشیرته وقومه. 


(۱) کشف المشکل ۳٣۸/۳(‏ - ۳۸۹)» وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(0). 

a a (۲)‏ من آهل تونس› س( 
قراها» كان عالماً محققاً 0 على صحيح مسلم سماه: إكمال إكمال 
المعلم» جمع فيه بين شرح المازري وعياض والقرطبي والنووي مع زيادات 
عليهاء» توفي كه سنة سبع وعشرين وثمانمائة (۸۲۷). 
[انظر: البدر الطالع (۹/۲١١)ء‏ والأعلام »)١١١ /١(‏ ومعجم المؤلفین (۳/ ۲۷۸)]. 

© كال إكان المع 6۳/١‏ وار كرح الروی على فل 4۴/7 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الترجيح) 

- وأن الرسول بي عنى بقوله: (ويرحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى 
ركن شدید): الله تعالى» فهو أقوى الأركان وأشدها. 

آنه لا خلاف في أن لوطا 4# لم يكن يعتقد آنه ليس له من الله 
رکن شديد» كيف وهو يركن ويأوي إليه في کل وقت وحين» ولذا قال ابن 
حزم رحمه الله تعالى - كما تقدم -: «ومن ظن أن لوطاً #4 اعتقد أنه ليس 
له من الله رکن شدید فقد کفر». 

وإنما موطن الخلاف في الآية هو: تلك اللحظة الحرجة التي تعرض 
لها لوط 4ء هل نسي فيها ربه عندما قال - مشيراً إلى عشيرته وقبیلته - 

أو ءاوۍ إل رن سَدِيد) ام لا؟ وعلى هذا ينبني معنى الحديث. 

فحرف المسألة فى الحديث: هل قال ذلك النبى بل لائماً للوط تاا 
وسائلاً الله له الرحمة e‏ هذا الخطاًء أم 0 2 
عن حاله» انه کان ياوي إلى الله تعالی ویعتمد علیه» حتی لا یتوهم متوهم 
أن لوطا 44 في قوله هذا قد ترك الاعتماد على الله تعالى؟ 

أكثر آهل العلم - كما ترى - قالوا: بالأول» والثاني أليق بمقام 
النبوة» وعليه يدل السياق» حيث إن النبي ييه قال ذلك في سياق الشناء 
والمدح لهؤلاء الأنبياء ونفي ما قد يتوهم في حقهم من الباطل. 

الان ا ن على أن القر رار كال وا 
السادة» ورزانة عقولهم» فمعنى قوله: (لقد كان يأوي إلى ركن شديد): أن 
لوطا #4 كان مطمئن القلب بالاستناد إلى الله تعالى» غير ملتفت عنه 
ألا وما قال اقل لمات اهار لر عة ادا وقد وک 
النبي بيا ثبوت لجا لوط ت إلى الله تعالى باللام المؤذنة بالقسم» و 
المؤذنة بالتحقيق» وعبر بالمضارع وهو: اوي التي على استقرار ذلاك 
منه» وعدم مهارقته إیاه. 

فالكلام مسوف لدفع توهم إيواء لوط عليه الصلاة والسلام لغير اله 
تعالی» كما أن قوله قبله: (: E E a‏ 


B®‏ الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
ساحة إبراهيم 44 من الشكوك» وأآن ما صدر منه من سؤاله تعالى 
فالمقصود به شيء آخر». 

وآما قول لوط 4# لقومه: لو أن لي بک فيه أو ٤او‏ إل رين 
شدي أي: من قبيلة وعشيرة تمنعكم مما تريدون» فإنما هو ذكر للأسباب 
المحسوسة المشهودة المباشرة”"» وأهميتها في دفع الأذى عنه وعن أضيافه 
- وهو يعلم أنها لا تكون إلا من الله تعالى - ولذا قال النبي ع4: (ما 
بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه)» ولا يلزم من هذا أنه قد 
نسي ربه» أو ترك الاعتماد عليه في هذا الموقف» فإن الأنبياء كمل الناس 
إيماناً وأعظمهم توکلاً على الله تعالی. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام يوم حنين لما اشتد عليه المشركون» 
وأدبر عنه من کان حوله» حتی بقی وحده» قال منادياً : (يا معشر الأنصار)» 
فالوا لاا رسول ا EY‏ فهل يصح أن يقال: إن 
رسول الله یی حینما ذکر آصحابه واستعان بهم» وناداهم» ولم یناد ربه» کان 
ذلك لأنه نسي ربه في هذا الموقف الحرج؟ قطعا لاء وحاشاه من ذلك» بل 
کان ذاکراً ربه في کل وقت وحین» يستعین به» ویتوکل علیه» ویشق بنصره» 
وأما نداؤه لأصحابه واستعانته بهم فلأنهم سه الا ساو لن عر 

كما لا يلزم من دعاء النبي بيه للوط ي بالرحمة أن يكون قد أخطأً 
ونسي الله تعالى» كما قد يتوهم» لأن ذلك قد يجري على سبيل المدح 
وبيان الفضل» كما في قوله ية لما استغضب: (يرحم الله موسى» قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر)» متفق عليه" . 


(1) إكمال إكمال المعلم .)٤١۷/١(‏ 

(۲) انظر: الفصل .)۲۹٤/۲(‏ وتيسير الكريم الرحمن .)٤٤٥/۳(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث أنس ولب : البخاري: )٠١۷٦/0‏ ح(۸۲١٤)»‏ ومسلم 
(4/۷) ح(۱۰04). 

(6) من حدیث عبد الله بن مسعود طه : البخاري )۱۲٤۹/۳(‏ ح(٣٤۳۲۲)»‏ ومسلم 
(۷/ ۳ ح(۱۰11). 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الترجيح) 

وهذا منه ية جار على عادته في دفع توهم النقص عن الأنبياء ال 
خاصة إذا صدر منهم ما يوهم ذلك» ومن أمثلة ذلك: 

قوله هنا - في هذا الحديث - عن إبراهيم #: (نحن أحق بالشك 
من إبراهيم). 

وقوله عن يونس #4 - لما حصل منه ما حصل مما ذكره الله تعالى في 
کا (لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خیر من يونس بن متی)› ع 

ومما يدل على أن لوطاً ## لم يكن ملوماً في تمنيه وجود العشيرة» 
أن الله تعالى لم يعاتبه على ذلك مع أن من شأنه تعالی آنه لا قر نیا على 
iS‏ 

قال ابن تيمية عن أهل السنة: «هم متفقون على أنهم لا يُمَرُون على 
خطاً في الدين أصلاء ولا على فسوق ولا على كذب» ففي الجملة كل ما 
GS CG GSS ES‏ 
الجمهور الذين يُجوزون عليهم الصغائر»ء يقولون: إنهم معصومون من 
الإقرار عليهاء فلا يصدر عنهم ما يضرهم»“ . 

وقال أيضاً: «إن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا ذكر 
توبته منه» کما ذکر في قصة آدم وموسی وداود» وغیرهم ا 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قوله ييه : (رحمة الله على 
لوط» إن كان ليأوي إلى ركن شدید إذ قال لقومه: لو أن لي کم فو أو 


(1) انظر: معالم السنن للخطابي ۲۸۲/٤(‏ - ۲۸۷). 

(۲) من حديث أبي هريرة ط4 : البخاري: (۲/ )۸٥١‏ ح(۲۲۸۱)ء ومسلم )٠١١/٠١(‏ 
سح( ۲۳۷). 

(۳) انظر: الشفاء للقاضي عياض .)٤۷(‏ 

(6) منهاج السنة (١/۷۲٤)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى »)۱۹٤ ء1۱۸٠ /٠١(‏ ومنة المنعم 
(/۳). وفتاوى اللجنة الدائمة (۳/ .)۲٠٤‏ 

.)۱٥۰/۱١( وانظر:‎ »)۱٤۸/۱١( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
۲ 
۶ائ إل ركن سسَدِيدٍ4 وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه)ء 
فليس فيه ما يدل على أن لوطا ت قد نسى ربه وسها عنه فى هذا الموقف» 
بل غاية ما فيه أن لوطا ## تمنى أن لو كان ذا كثرة ومنعة من قوم أو 
عشيرة › حتى يستعين بهم في حماية أضيافه» وهذا لا إشکال فيه كما تقدم . 
قال الطحاوي اه اا 2 الحديث ٠‏ ذلك أن قول لوط 


*% FF FF 
معنى قوله بي: (ولو لبشت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت‎ 


الداعي) : 

أراد الرسول ية بهذا: الثناء على يوسف #4 وبيان فضله» وقوة 
صبره وحزمه» حيث إنه لما جاءه رسول الملك» آذناً له بالخروج» لم يبادر 
إلى الخروج E PT E FI E E‏ 
سنين» بل قال: ازع ا بال السوة الى قط ل 
[يوسف: »]٥١‏ قال ذلك : حتی وتتبین مظلمته» فیخرج خروج من 
له الحجة» لا خروج من قد عفي عنه» فقال النبي بي - تواضعاً منه وأدباً - 
(لو لبثشت فى السجن طول ما لبث يوسف» لأجبت الداعى) أي: لأسرعت 
E aS‏ 

فقوله: (الداعي) آي: داعي الخروج من السجن. 

هذا هو معنى الحديث عند أهل العلم» كابن قتيبة والطحاوي 
E N E‏ ا الاي E‏ 0 


.)۱۸۷/١ شرح مشكل الآثار (تحفة‎ )١( 

(۲) انظر: أعلام الحدیث (۳/ .)٠١٤١ _ ٠١٤١‏ 
(۳) انظر: المحرر الوجیز (۳۱۹/۹ - ۳۱۸). 
)٤(‏ انظر: المعلم .)۲۱۳/١(‏ 

.)٤٦٥/١( انظر: إكمال المعلم‎ )١( 


المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم (المطلب الثالث: الترّجيح) 


{ 
(V0. (© , (٤)  « W0. o ML.‏ 
الجوزي ` والنووي ٠‏ والابي ‏ وابن حجر وابن عثيمين وغيرهم . 
قال ابن قتيبة فيي بيان معنى الحديث : حين دعي 


ا ا فقال للرسول: نَع ریک فشكل ما بال 
الَسَوة لی فَطْعَنَ اد ۰4 ولم یخرج من ی في وقته» يصفه بالاناة 
والصبرء وقال: اریت مكانه» ثم ذعيت إلى ما دعي إليه من الخروج من 
الحبس» لأجبت ولم أتلبث» وهذا جنس من تواضعه» لا آنه کان عليه لو 
کان مکان یوسف فبادر وخرج› أو على يوسف لو خرج من الحبس مع 
الرسول: نقص ولا إثم» وإنما آراد أنه لم يكن يستثقل محنة الله يك له 
تادر وق هة وک کاو ا م 

وقال الطحاوي: «وأما قوله #: (ولو لبشت في السجن مثل ما لبث 
يوسف» لأجبت الداعي) أي: لأن يوسف لما جاءه الداعي» قال له: لان 
إل ریک َكَل ما بال نو4 أى : ت اجبت لغيه اف لك 
خحروجي من السجن الذي كنت فيه“ 

وقال الغرى بعد دك اللخديت: وض وف بالا نة والضي: 
حيث لم يبادر إلى الخروج حين جاءه رسول الملك - فعل المذنب الذي 


سور 


يعفى عنه - مع طول لبثه في السجن» بل قال: ريع إل ريلكت عله ما 


(۱) انظر: کشف المشکل .)١۹/۳(‏ 

(۲) انظر: شرح صحیح مسلم (۲/ ٥٤۳‏ ۔ .)٥٤٤‏ 

(۳) انظر: إكمال إكمال المعلم .)٤١۷/١(‏ 

() انظر: فتح الباري .)٤۱۳/١(‏ 

.)٠١/۳( انظر: تفسیر القران الکريم‎ )٥( 

0) انظر: جامع البیان (۷/ ۲۳۲ - ۲۳۳)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۹/ »)٥۲٤‏ 
وتفسير القرآن العظيم »)۷٤٤/۲(‏ والجامع لأحکام القرآن ۲۰٦/۹(‏ _ ۷٠۲)ء‏ 
وفتح القدیر (۳/ ۴۳). وتحفة الأحوذي e‏ ومنة المنعم .)٦۳/6(‏ 

(۷) تأويل مختلف الحديث (۹۳). 

(۸) شرح مشكل الاآثار (تحفة۱/ ۱۸۷). 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

=( : 
بال لن الى ق ا oR‏ أراد أن يقيم عليهم الحجة في حبسهم إياه 
ظلماًء وقال النبي بيه ذلك أيضاً على سبيل التواضع» لا أنه كان في الأمر 
منه مبادرة وعجلة لو كان مكان يوسف. 

والتواضع لا يصعّر كبيرأًء ولا يضع رفيعاًء ولا يبطل لذي حق حقاًء 
ولکنه يوجب لصاحبه فضلاًء ویکسبه جلالاً وقدراً»''. 

وقال ابن كثير في تفسیر قوله تعالى : وال الك آنونِ بو لما جاه 
ازول فل ا جع لل RI AGE RA‏ ای E E‏ يقول 
تعالی 8 عن تفا رجعوا إليه بتعبير رؤياه التي رآها بما أعجبه 
وأيقنه» فعرف فضل يوسف 44# وعلمه وحسن اطلاعه على رؤياه» وحسن 
أخلاقه على من ببلده من رعاياهء فقال: # اون بٍ4 أي: أخرجوه من 
التجن وا حفرى :افلا جات الرسرل :بلك امع من الخروج خن فق 
الملك ورعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه مما نسب إليه من جهة امرأًة 
العزيزء وأآن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلما وعدواناء 
فقال : ار م لل ریک ٭ الآيةء وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتنبيه 
e‏ وعلو قدره وصبره صلوات الله وسلامه عليه»” 0 ثم ذکر 
هذا الحديث . 


eT 


.)٤١١ /۲( وانظر: معالم السنن‎ »)١١١/١( شرح السنة‎ )١( 
.)۷٤٤/۲( تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


المبحث الثاني 


ما جاء فی سحر النبی عة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


E =ل‎ 


هه المطلب الأول فوب 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن عائشة وتا قالت: سَحَرَ رسول الله ي رجل من بني رُرَيق» يقال 
له: لبيد بن الأعصم»ء حتى كان رسول الله يي يخيل إليه آنه كان يفعل ‏ 
الشيء وما فعله”"ء حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي» لكنه 
دعا ودعاء ثم قال: (يا عائشة. أشعرت أن الله أفتانى فيما استفتيته فيه 
أتنانى رجلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رجلى» فقال أحدهما 
لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب""» قال: من طبه؟ قال لبيد بن 
الأعصمء قال : فی أي شيء؟ قال فی مشط ومشاطة" وف طلع نخلة 
ذک ر“ قال: وآین هو؟ قال: في بئر ذروان)ء فأتاها رسول الله 4ي في ناس 


)١(‏ جاء هذا مفسراً في الرواية التي تلي هذه الروايةء حيث قالت عائشة وؤبا: «حتى 
یری آنه ياتي النساء ولا ياتيهن» . 

0© ی سجرن کا بالا هن ال او ال ا كرا بالل فن 
اللديغ› وبالمفازة عن الفلاة المهلكةء تفاؤلا بالفوز والسلامة. [انظر: تهذيب 
اللغة )۱۳۲١۷(‏ مادة (طب)» والنهاية في غريب الحديث (۳/ »)١١٠١‏ وكشف 
المشکل »)۳٤١ /٤(‏ وفتح الباري (۲۲۸/۱۰)]. 

(۳) المشط: هو الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية» والمشاطة: هي 
الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط . [انظر: تهذيب اللغة 
(۲۱۸/۱۱ ۔ ۲۱۹) مادة (مشط)» والنهاية فی غریب الحدیث /٤(‏ ۳۳۳ ۔ »)٣٣٤١‏ 
وكشف المشكل /٤(‏ ١٤٠)ء‏ وشرح النووي على مسلم »)٤۲۷/٠١(‏ وفتح الباري 
(۲۲۹/۱۰)]. 

)٤(‏ هو وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق على الذكر والآنثى› 
فلهذا قيده في الحديث بقوله: طلعة ذكر» وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. = 


المبحث الثاني: ما جاء في سحر النبي ميد (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


۷= 
من أصحابه» فجاء فقال: (يا عائشة» كأن ماءها نُقَاعة الحَّاء"'» أو كأن 
رؤوس نخلها رؤوس الشياطين) قلت: يا رسول الله فلا استخرجته؟ قال : 
(قد عافاني الله » فكرهت أن أثوّرَ على الناس فيه شراً)ء فأمر بها فدفنت. 

وفى رواية: قالت عائشة: اسَُحَرَجُتَه؟ فقال: (لاء أما آنا فقد 
شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرأ)ء متفق عليه" . 

وفي رواية للبخاري: عن عائشة ويا قالت: كان رسول الله يل 
سر E‏ ر اا ا E‏ سان واا اا 
ما يكون من السحر إذا کان کذا فقال: (يا عائشة. أعلمت أن الله قد 
آفتاني فیما استفتیته فیه› أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند راسي والآخر عند 
رجلي» فقال الذي عند رأسى للآخر: ما بال الرجل؟ قال مطبوب» قال: ومن 
طبه؟ قال : لبدبن أففنم رل ن بي زريق حلت لبهود كان ناققا - 
قال: وفيم؟ قال: في مشط ومُشاقَةٍ» قال: وآين؟ قال في جف طلعة ذكرء 
تحت رَعُوفَة“ في بئر ذروان)ء» قالت: فأتى النبي بي البئر حتى 


= (انظر: تهذيب اللغة ١ /٠١(‏ ) مادة (جف)» والنهاية في غريب الحديث /١(‏ ۲۷۸) 
شرح النووي على مسلم »)٤۲۸/۱٤(‏ وكشف المشكل »)۳٤١ /٤(‏ وفتح الباري 
(۲۹/۰()[. 

(۱) أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناءء يعني: أحمر. [انظر: شرح 
النووي على مسلم (١۲۸/۱٤)ء‏ وفتح الباري .])۳١/٠١(‏ 

)۲( البخاري في مواضع: في كتاب الطب باب: السحر )۲۱۷٤/٥(‏ ح(١۳٤٥)»‏ 
وفي كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده  )/۲ /۳١(‏ ح(٥۳۰۹)»‏ وفي 
کتاب الدعوات» باب: تکریر الدعاء )۲۳٤۷ /٥(‏ ح(1۰۲۸). ورواه مختصراً في 
كتاب الجزية» باب: هل يعفى عن الذمي إذا سحر )۱۱١۹/۳(‏ ح(٤٠٠۳)»‏ 
ومسلم في کتاب السلام» باب: السحر )٤۲٤/۱٤(‏ ح(۲۱۸۹). 

(۳) هي بمعنى: المشاطةء وقد تقدمت قريباً. [انظر: تهذيب اللغة (۸/ )٠٠١‏ مادة 
(مشق)» والنهاية في غريب الحديث .)٤ /٤(‏ وفتح الباري (۱۰/ ۲۳۲)]. 

(6) هي صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت» تكون ناتئة هناك فإذا أرادوا تنقية 
البئر جلس المُنقي عليهاء وقيل: هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المُستقي - 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


۸ 
اد ی فقال: (هذه البثر التى ا وکأن ماءها اة الحتّاءء وکأن 
نخلها رؤوس الشياطين)» قال : فاستځرجَ› الت فقلت: آفلا؟ تی : 


ترت د فقال: (أنا الك فقد شفاني › وأكره أن أثير على أحد من الناس 
۳( 
شرا) . 


بيان وجه الإشڪال 
اسشکل هذا الحديث من تله وجوه»› منها : 


E N 
حياطة الله تعالی له ونسدیده إياه.‎ 


= عليه. [انظر: تهذيب اللغة (۲/ )۲٠١‏ مادة (رعف)» والنهاية فى غريب الحديث 
»)۲۳٣ /۲(‏ وکشف المشکل (٤/۹۱٤۳)ء‏ وفتح الباري .])۲٣٤/۱۰(‏ 

)١(‏ هذه الرواية تفيد أن النبي بي قد استخرج السحر» وفي الرواية التي قبلها ما 
يفيد ضد ذلك» وهو أن النبي بيه لم يستخرجه» قال ابن القيم في بدائع الفوائد 
(۳۲/۲): «ولا تنافي بینهما» فإنه استخرجه من البئر حتی رآه وعلمه» ثم دفنه 
بعد أن شفي › وقول عائشة ا : هلا استخر جته؟ آی: هاا أخرجته للتامن تى 
يروه ويعاينوه» فأخبرها بالمانع له من ذلك» وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا 
عن ذلك فيقع اللإنكار» ويغخضب للساحر قومه» فيحدث الشر» وقد حصل 
المقصود بالشفاء والمعافاةء فأمر بها فدفنت» ولم يستخرجها للناس» فالاستخراج 
الواقع غير الذي سألت عنه عائشة» والذي يدل عليه: أنه بء إنما جاء إلى البئر 
ليستخرجها منه» ولم يجى إليه لينظر إليها ثم ينصرف» إذ لا غرض له في ذلك»› 
والله أعلم»» وانظر: فتح الباري .)۲۳٤/٠١(‏ 

(۲) قال a‏ «ظاهر هذه اللفظة: أنه من النشرة. . 


ویحتمل أن يكون من : النشر» بمعنى : الإخراج» فيوافق رواية من رواه بلفظ : 
(فهلا أخرجته)» ويون أفظ هذه الرواية: (هلا استخرجت)› وحذف المقعول 
للعلم به». 


0 لن اه‎ E قول الله‎ u ا ا في کات ا‎ «(ote 
.)٥۷۱٦(ح‎ )۲۲٣۲ /٥( 4. . . مدل وَالإحْسنِ‎ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي َي (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


۹ 
أن هذا يصدق a as‏ ا 
كما حکى الله عنهم في قوله: لد يفول القامو إن تيعون إلا رجلا سحا 

.]٤١ [الإسراء:‎ 

- أن لحوق آثر السحر بالنبي بي ينافي عصمته» ويقدح في نبوته› 
ويزيل الثقة بما يبلغه عن الله. 

فهذه الوجوه وغيرها - مما سيأتي ذكره - جعلت البعض يقدح في 
صحة الحديث» أو يصححه» ولكن ينفي تأثر النبي ية بذلك السحر. 

ولا ريب أن الحديث متفق على صحته» متلقى بالقبول عند أهل 
العلم» فلا سبيل إلى رده أو الطعن فيه» وأما ما أثير حوله من إشكالات أو 

شبهات» فسيآتي الجواب عنها في المطالب التاليةء إن شاء الله تعالى. 


SS 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=( 
€ المطلب الثانى فوب 
أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 
اختلف آهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول : كل من نفى حقَيقَة السحر ا e‏ أنه مجرد 
تمویه وتخييل لا حقيقة له - فلا تأثیر له في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد 
ولا غير ذلك - فقد نفى السحر عن النبي وء وأنكره من باب أولى» 
كالمعتزلة”» ومن وافقهم في هذاء كأبي ا المَاتريِي " وأبي جعفر 
الإسترابادي من الشافعية“ وأبي بكر الرازي الجصاص من 


)١(‏ انظر في الكلام على حقيقة السحر وآثره: كتاب السحر بين الحقيقة والخيالء 
للدكتور أحمد بن ناصر الحمدء وقد استفدت منه كثيراً فى هذا الجانب. 

(۲) انظر: الكشاف للزمخشري .)٠٦/١(‏ ومتشابه القرآن للقاضى عبد الجبار (١/١١٠)»ء‏ 
لأحکام القرآن (۲/ .)٤٦ ۰٤٤‏ والنبوات (۱/ ۰۱۳۰ )٤۸٤‏ و(۲/ ۰۱۰۳۱ ١۳١۱)ء‏ 
وبدائع الفوائد )۲/ c(0‏ وتفسیر القران العظيم )17/1(« c(*‏ وتیسیر العزيز 
الحميد «<(TAT)‏ وفتح القدیر c(1 ›١۱١۹/۱(‏ وتفسير التحرير والتنوير لان 
عاشور (۱/ 1۷۳) 

)۳( انظر: التوحید له (۲۰۹). أت ضور كو محمد بن محمد بن محمود 
علماء الكلام» وهو الذي ينسب إليه المذهب الماتريدي› له مؤلفات منها: 
التوحيد» والرد على القرامطةء توفي سنة ثلاث وتلائين وثلاثمائة (۳۳") . 
[انظر : الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية للقرشي (۳/ .)٠١۳١١‏ والمواعظ والآثار 

€3 انظر : روضه الطالن للنووي c(۹)‏ وفتح الباري AD‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي )٤1/۲(‏ غير أنه كناه بأبي إسحاق»ء ولم أجد له ذكراً- 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي ية (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


o. CS (۳) e OD (WD r, 
-حبفه 6 ونقل‎ CC الاحناف وابن 2 ور » وهو مىسوب‎ 


القرافي”“ عن الحنفية: القول بعدم تأثير السحر ما لم يكن مباشراً"“ ولعل 


0 


هذا مراد أًبى حنيفة رة . 


= بهاتين الكنيتين في تراجم الشافعية ولا غيرهاء وقد نقل ابن كثير في تفسيره 
.)۲۲١ /1(‏ وحافظ الحكمي في معارج القبول )۳٠۸/١(‏ كلام القرطبي في نسبة 
هذا القول لأبي إسحاق» لكنهما قالا: الإسفراييني» بدل: الإستراباذي» وقد 
اشتهر عن ا الإسفرايينى إنكاره لخوارق السحرة وكرامات الأولياء للا 
تلتبس بمعجزات الأنبياءء والله أعلم. [انظر: الإرشاد للجويني (۱۲۹)ء والنبوات 
لابن تيمية (۱۳۱/۱)» و(۳۱/۲١۱)»‏ ولوامع الآنوار (۲/٤۳۹)ء‏ والإنصاف 
اللصنعاني .])٦۳(‏ 

)١(‏ انظر: أحكام القرآن له .)٤4 »٤۳/١(‏ وأبو بكر الجصاص هو: العلامة المفتي 
عالم العراق أحمد بن علي الرازي أبو بكر الجصاص الحنفي» انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في وقته» صنف وجمع وتخرج به اللأصحاب ببغداد» وإليه المنتهى في 
معرفة المذهب» وكان مع براعته في العلم ذا زهد وتعبد» عرض عليه القضاء 
فامتنع » وقيل : إنه كان يميل إلى الاعتزال» توفي سنة سبعين وثلائمائة .)۳۷١(‏ له 
مؤلفات منها: أحكام القرآن» والأسماء الحسنى. 
[انظر: تاريخ بغداد .)۷۲/١(‏ والسير .)٤١ /١١(‏ والجواهر المضية /١(‏ ١۲۲)ء‏ 
وشذرات الذهب »)۷١/۳(‏ والأعلام »)۱۷١/١(‏ ومعجم المؤلفين .])°۲/١(‏ 

(۲) انظر: الفصل (۱۹۸/۳ - ۱۷۸)ء والدرة فیما یجب اعتقاده (۱۹۲ - ۱۹۷)» 
والمحلى .)٥۸/١(‏ 

(۳) انظر: تفسير التحرير والتنوير .)٦٤١٥١ »٦۳٤/١(‏ 

)٤(‏ انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (۲۲۹/۲)» وتفسير القرآن العظيم 
(۱/ ۲۲۰)» وفتح القدیر (۰۱۱۹/۱ ۱۲۱)» ومعارج القبول .)۳٦۸/۱(‏ 

() هو: أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي الأصل» المشهور 
بالقرافي» فقيه أصولي مفسر»ء من علماء المالكية» ولد بمصر وتوفي فيها سنة 
(٤ه)‏ له عدة تصانيف منها: الفروق» والذخيرة في الفقهء والتنقيح في أصول 
الفقه. 
[انظر: الأعلام .)۹٤/١(‏ ومعجم المؤلفين .])٠٠١/١(‏ 

0) انظر: الفروق .)٠٤۹/٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

۳۲ 

قال ابن حجر: «واختلِف في السحرء فقيل هو تخييل فقط ولا 
حقيقة له» وهذا اختيار أبى جعفر الاا من الشافعية وابي بكر 
الرازي من الحنفية وابن خر الظاهري وطائفة»'. 

وهؤلاء منهم من رد الحديث أصلاً كالمعتزلة والجصاص” » ومنهم 
من أثبته كابن حزم وغيره» لكنه نفى أن يكون السحر قد أثر بالنبي كلا“ . 

وقد استدلوا بأدلة عامة على نفى حقيقة السحر وأثره» وأدلة خاصة 
على نفي السحر عن النبي بي وإليك أهم هذه الأدلةء مبتدئاً بالأدلة العامة 
ثم الخاصة. 


| - قوله تعالی: وما هم یضار پد من لحد إلا بدن أله [البقرة: 
۲,), حیث نفی حصول باسح إلا فا بدك غل ان لر ل 
تار س ت واف رل ال اة ال ر فد هر ال بتي ل 
المعنى آنه لا يضر منه إلا ما كان بإيصال أشياء ضارة بطبعها» ومباشرَة بدن 
ال 

اله ا لدا جام وعم هم يل يه من سحرھ ا ن 
A IE REE EY‏ سے رک الاش ربوم E,‏ 


م عط ل 


عَظيم€ [الأعراف: »]١١١‏ وقوله: #إتا صتعوا كد محر ولا يقلح ١‏ الاش ف 


e 


أن [طه: .]٦٩‏ 

وقول عائشة وا: أن النبى حين سُحر: كان يخيل إليه أنه يفعل 
الوا ك 
)۱( ھکذا که إالعحافظ › وقد 2 أن النووي والقرطبى ذکراه بلفظ : الإإسترابادي»› 


وكنياه بابي إسحاق. 

(۲( فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 

(۳) انظر: أحکام القرآن له .)٤۹/۱(‏ 

(4) انظر: الفصل (۳/ »)۱۷١‏ وتفسير التحرير والتنوير )٦۳٤/١(‏ 

)٥(‏ انظر: الكشاف »)۳١١/١(‏ وبدائع الفوائد »)۳١١/۲(‏ وتفسير التحرير والتنوير 
.)1٥ /1(‏ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي ية (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= (rr) 
فقالوا: إن هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن السحر إنما هو‎ 
مجرد تمويه وتخييل على الأعين» وتحيل وكيد مفتعل لا حقيقة له ولا‎ 


ا (1( 


قال ابن حزم: «وقد نص الله لك على ما قلناء فقال: جا 
ومهم يل ليو ن رھم أا سیه » فاخ قال أن غفل آولئك السحرة 
إنما كان تخيلا لا حقيقة له» وقال تعالى: للا صتعا کد سر ولا قلح 
ألسَاحر حبَتُ أت فأخبر تعالى أنه كيد لا حقيقة له...وقال تعالى: 
سکرو عت الاس واسارهبوشم وجاءو يخر عَظيمٍ# أي: أنهم أوهموا 
الناس فيما رأوه ظنوناً متوهمة لا حقيقة لهاء ولو فتشوها للاح لهم 


الحى)" . 
أنه لو كان للسحر تأثير وحقيقة لتعذر الاستدلال بالمعجزات على 
النبوات» لأنها حينئلٍ تشتبه» فلا يمكن التفريق والتمييز بين السحر 
والمعجزة. 
قال الجصاص - مبيناً ما يلزم على القول: بحقيقة السحر وتأثر النبي بي 
به -: يلزم من ذلك أن «لا e‏ وفعل السحرة» وأن 
جميعه من نوع واحد» والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء يلاء وإثبات 
معجزاتهم» وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة»”" . 
وقال الرازي في مَعْرض بيان حجح المعتزلة» نهم قالوا: «لو جاز 
ال ت ی ا 


)١(‏ انظر: الكشاف »)٤۸٦/۲(‏ وأحكام القرآن للجصاص »)٤۹4 »٤۳/١(‏ والتفسير 
الكبير »)۲٠۳/٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن »)٤٦/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم 
(۲۱۳/1). وأضواء البيان .)٤۷١٤/٤(‏ 

(۲) الفصل (۳/ ۱۷۱ - ۱۷۲) بتصرف يسير. 

(۳) أحکام القرآن .)٤۹/۱(‏ 

© الفسیر الکير 0۲۲۶/۳ :وانظر: (۳/ .)۰٦‏ والمحلی (0۸/۱)» والدرة ›»)۱۹٤(‏ - 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


4= 

- أن القول: بأن النبي بي قد أثر فيه السحر»ء يصدق قول 
Sa SIST E‏ 
فقال: #إد يفول الامو إن تيعو إلا رجلا مسوا [الإسراء: »]٤١‏ ومعلوم 
أن تعييرهم هذا باطل» ولذا ذمهم الله عليه . 

- أن القول: بلحوق ضرر السحر بالنبي بي منافي لعصمته» وطعن 
N e‏ 
وهو لم يفعله» أمكن أن يخيل إليه أنه أوحي إليه وهو لم يو إليه» وآنه بلغ 
ما أوحي إليه» وهو لم يبلغه» وهكذا في جميع أمور الدين» مما يُفقد 
الحجة والاطمئنان بقوله وفعله" . 

- أن السحر من عمل الشياطين» وهم لا يتسلطون إلا على من غفل 
عن الله تعالى وطاعته» آما من تحصن بطاعة الله تعالى وذكره - كالرسول کل _ 
ا و یا ا وی ا وا ی وی کی ی ا 
عم سط إلا من اشع ء من لماو ©4 [الحجر: ]٤۲‏ 

القول الثاني : أن للسحر حقيقة وأثراًء كما ا فد الكتاب 
والسنة“ وقد سحر النبي بء وأثر فيه ذلك السحر وأمرضه»ء فكان يُخيل 
إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله» غير آنه لم يوجب له خللاً في عقله» 
ولا تخليطا له في قولهء إذ قد قام دليل النقل» وبرهان المعجزة على صدقه 
وعصمة الله تعالى له من الغلط فيما يبلغه بقوله وفعلهء فالسحر الذي تعرض 


= والفصل(۱۷۳/۳) ٹلاٹتها لابن حزم» والنبوات .)٤۸٤/۱(‏ و(۱۰۳۹/۲ ۔ ۱۰۳۷)ء 
وبدائع الفوائد .)۴۷١/۲(‏ 

(۱) انظر: التفسیر الکبیر للرازي .)۲۱٤/۳(‏ وبدائع الفوائد (۲/ ۳٠۳)ء‏ ا البيان 
(4/*). 

(۲) انظر: بدائع الفوائد (۳۹۳/۲)ء والمعلم .)٩۳/۳(‏ 

(۳) انظر: تأویل مختلف الحديث (١١۱ء‏ ۹١۱)ء‏ وبدائع الفوائد (۳/۲١۳)ء‏ والأنوار 
الكاشفة .)۲٠٥۲(‏ 

)٤(‏ سيأتي ذكر هذه الأدلة في المطلب التالي إن شاء الله تعالى. 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي َيه (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
o‏ 


له المصطفى ب إنما هو عرض من الأعراض التي تعتري البشر جميعأًء 
بما في ذلك الأنبياء» كالمرض» والجوع والعطش» والحر والبرد» والتعب 
والإعياء والإغماء» وغيرها. 

وإلى هذا القول ذهب عامة أهل السنة والجماعة" ومن وافقهمء 
وقد نص عليه ابن ایت ٤‏ والخطابي"» والمازري»› وقوام السنة 
الأصبهاني”“» وابن قدامة» e‏ عاش وا الق اواد 
العباس القرطبي» وأبو عبد الله القرطبي» والنووي» والقرافي وابن 
os e‏ ا PT‏ 
وا را از 5 ET e‏ 


ء)۹۹/١( انظر: عقيدة السلف وآصحاب الحديث للصابوني (۲۹۲)ء ومعالم التنزيل‎ )١( 
وبدائع‎ »)٤۸١ /١( والمعلم (4۳/۳)ء والجامع لأحكام القرآن (۲/٦٤)ء والنبوات‎ 
.)١١١/١(ريدقلا وفتح‎ ء)۲۲١‎ /١( وتفسير القرآن العظيم‎ »)٠١ /۲( الفوائد‎ 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث .)٠۷١ - ۱١۷(‏ وتأويل مشكل القرآن .)١١١(‏ 

(۳) انظر: أعلام الحدیث (۲/ .)٠١١١ _ ٠١٠١‏ 

.)٥١١ - ٥۱۹/۱( انظر: الحجة فى بيان المحجة‎ )٤( 

.)۳۳٠/١( انظر: الکافی‎ )٥( 

() انظر: کشف المشکل .)١٤۲/۹١‏ 

(۷) انظر: الجامع لأّحكام القرآن (۲/ .)٤١ ٤٤‏ 

(۸) انظر : شرح النووي على مسلم )۱15/€ _ (Eo‏ وفتح الارى ( 7 : 

.)۱٤۹/٤( انظر: الفروق‎ )٩( 

(۱۰) انظر: زاد المعاد »)۱۲٤/٤(‏ وبدائع الفوائد (۲/ ۳۹۲ .)٠١‏ 

.)۴۸۴۳ - ۳۸0 انط تسیر الع یز الخد‎ ٩ 

(۱۲) انظر: معارج القبول (۳۹۸/۱). 

(۱۳) انظر : الاأنوار الکاشفة .)٠٠١۳ _ ۲٤۹(‏ 

.)٤١٤ /٤( انظر : أضواء البيان‎ )٤( 

.)۱٤۹/۸( انظر: مجموع فتاوی ومقالات متنوعه له‎ )٠١( 

۲( انظر: المجموع الثمین (۱۳۲/۱ - ۱۳۳)» وتفسیر القرآن الکریم» له (۳۲۸/۱). 

(۷) انظر: شرح مشكل الآثار (تحفة٦/‏ ١٠1)ء‏ ومنة المنعم (۳/ ۹٤٤)ء‏ وظلمات أبي رية = 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
۳٦‏ 
المتقدم ‏ قالت : سَحرَ رسول الله کي رجل من بني رُرَيق٬‏ يقال له : لدان 
الأعصم» حتی کان رسول الله بيه يخيل إليه أنه كان يفعل الشىء وما فعله» 
حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: 
(يا عائشة› أشعرت أن الله آفتانی فيما استفتيته فيه آتانی رجلان فقعد 
أحدهما عند راسي والآخر عند رجلي› فقال آحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ فقال: مطبوب» قال: من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم» قال: في أي 
شيء؟ قال في مُشْط ومُشاطة وج طَلع نخلةٍ ذكر» قال: وأين هو؟ قال: 
في بئر ذروان)» فاتاها رسول الله ي في ناس من اأصحابه» فجاء فقال : (يا 
عائشة › کأن ماءها نقَاعةٌ الحناءء آو کأن رۆوس نخلها رؤوس a‏ 
فل وا e‏ ل ا e‏ قال: (قد عافاني الله» فكرهت أن أثور 
قال القرطبي : «وقول عائشة وا : (سحر رسول الله ية يهودي)ء هذا 
الحديث يدل على أن السحر موجود» و فى المسحور» وقد دل 
على ذلك مواضع كثيرة من الكتاب والسلةء Te‏ القطع أن 
السحر حی › وأنه و 
سبب له المرض» بدليل قوله: (أما الله فقد شفانى). وفى بعض الروايات 
الثابتة في صحيح البخاري وغيره بلفظ : فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع 
الرجل؟ قال: مطبوب» أي: مسحور» وهو صريح بأن السحر سبب له 
ET‏ 


وقال الخطابى : «السحر ثابت» وحقيهته موجودة» وقد اتهى کثر 


= لمحمد عبد الرزاق حمزة »)۲٦۹(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة .)٥1۹/١(‏ 


.)٥A /٥( المفهم‎ (۱) 


(۲) أضواء البيان .)٥٠٦/٤(‏ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي ي (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= (4Y 
الآمم» من العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته. . . والأنبياء‎ 
صلوات الله عليهم يجوز عليهم من الأعراض والعلل ما يجوز على غيرهم›‎ 
إلا فيما خصهم الله به من العصمة في أمر الدين»ء الذي أرصدهم لهء‎ 
2 وبعثهم به» وليس تأثير السحر في أبدانهم اک الفا وا‎ 
والأمراض وعوارض الأسقام فیهم» وقد قتل زکریا وابنه یحیی اا وسم‎ 
بينا ل في الشاة التي أهديت له بخيبر. ... فلم يکن شيء مما ذکرنا قادحا‎ 
في نبوتهم› ولا دافعاً لفضيلتهم› وإنما هو امتحان وابتلاء. .. فاما ما‎ 
يتعلق من أمره ية بالنبوة فقد عصمه الله في ذلك» وحرس وحيه أن يلحقه‎ 
ولا يفعله في آمر‎ E oL الفساد والتبديل» وإنما‎ 
النساء خصوصاًء وفي إتيان أهله قصرةًء إذ كان قد أخذ عنهن بالسحر»‎ 
: دون ما سواه من أمر الدين والنبوة» وهذا من جملة ما تضمنه قوله كيك‎ 
الآية» فلا‎ ]٠٠١ لمتَعلَمون مُا ما برشت ب بن ألم وري [البقرة:‎ 
ضرر إذن مما لحقه من السحر على نبوته» ولا نقص فيما أصابه منه على‎ 
او و ق‎ 

وقال المازري: «أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على إثبات 
السحز» وأن له خقفة كخقائق غيرة هر الاشاء التابة خلافاً لمن أنكره 
ونفی حقیقته› وأضاف ما يتفق منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء وقد 
ذكره الله سبحانه في كتابه العزيز» وذكر أنه مما يتعلم» وذكر ما يشير إلى 
SENE o a Cal‏ 
يكون فيما لا حقيقة له» وكيف يتعلم ما لا حقيقة له. 

USE E E a 
PEE ا‎ 


.)٠١١٤ _ ۱١١١ /۲( اعلام الحدیث‎ )١( 


(۲) المعلم (4۳/۳). 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


EDS 
العلل» تجوز عليه - يعني: النبي بي - كأنواع الأمراض مما لا يُنكر» ولا‎ 
يقدح في نبوته 4# وآما ما ورد أنه كان يُخيل إليه أنه فعل الشيء ولا‎ 
يفعله» فليس في هذا ما يُدخل عليه داخلة في شيء من تبلیغه أو شريعته»‎ 
أو يقدح في صدقهء لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإنما هذا‎ 
فيما يجوز طروؤه عليه في أمر دنياه» التي لم يبعث بسببها ولا فصل من‎ 
أجلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يُخيل إليه من‎ 
أمورها ما لا حقيقة له» ثم ينجلي عنه كما كان».‎ 

وقال القرطبي: الأنبياء من البشر» فيجوز عليهم من الأمراض 
والآلام والخضب والضجر والعجز والسحر والعين وغير ذلك ما يجوز على 
اة لكنهم معصومون عما يناقض دلالة المعجزة من معرفة الله تعالى» 
والصدق» والعصمة عن الخلط في التبليغ» وعن هذا المعنى عبر الله تعالى 
بقوله: ٭فل إا آنا بسر مل ى إل [الكهف: ١٠٠]ء‏ من حيث البشرية: 
يجوز عليهم ما يجوز عليهم» ومن حيث الخاصة النبوية: امتاز عنهم» وهو 
الذي شهد له العلي الأعلى بان بصره ما زاغ وما طخی» وبأن فؤاده ما 
کذب ما رأی» وبان قوله وحي پوحی» وأنه ما ينطق عن الهوی»'. 


و و 


(۱) الشقاء (۳۷۸). 


.)0۷۰ /٥( المفهم‎ (۲( 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي ية (المطلب الثالث: الترجيح) 


= (r> 


ي0 المطلب الثالث فكب 


الترجي سح 


الذي عليه أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت موجود» له حقيقة 
وأثر لا يمكن إنكاره ولا نفيه. 
قال اللامام العابزى فى رضن بان عفدة السلف :ادون ان في 


الدنيا سحراً وسحرةء إلا أنهم لآ يضرون أخدا إلا بإذن اه ك . 


وقال البغخوي : (والسحر وجوده حققة عند آهل السنة» وعليه أكثر 
1 7 
E‏ 


وتقدم قول المازري: «أهل السنة وجمهور العلماء من الأمة على 
انات السحر› ون له حقبقه کحقائی عیره من الأشياء الغابتة) . 
وقال أبو عبد الله القرطبى : «ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله 


Cad 
: حفمه)‎ 


وقال النووي: «والصحيح أن له حقيقة. . . وبه قطع الجمهور» وعليه 
NONE Eb‏ 


وقال ابن القيم بعد ذكره لقول المنكرين لحقيقة السحر: «هذا خلاف 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١۲۹)ء‏ وانظر: الحجة فى بيان المحجة 
٤ .)٥۱ -_ 0۹ /۱(‏ 

(۲) معالم التنزیل (۹۹/۱). 

(۳) المعلم (۹۳/۳). 

.)٤٦/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

.)۲۲۲/۱۰( روضة الطالبين (۹/٦٤۳)ء وانظر: فتح الباري‎ )٥( 


1 الباب الثانى: ما يتعلق بالنبوات 

=( : 
ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف» واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير 
والحديث» وأرباب القلوب من أهل التصوف» وما يعرفه عامة العقلاء». 

وقال الشوكاني: «قد أجمع أهل العلم على أن له تأثيراً في نفسه 
وحقيقة ثابتةء ولم يخالف في ذلك إلا المعتزلة وأبو حنيفة». 

وقد دل على أن السحر له حقيقة وأثر: الكتاب» والسنةء والواقع» 
وإليك شيئا من ذلك: 


فمن أدلة الكتاب: 


قوله تعالى: #واتيثا ما كتأوا اقجيل 

NE‏ لطت كمروا يعَلْمُونَ الاس اليح وما أل عَل اڪن 
هدروت مروت وما لمان من اح حى بقول لما عن وة فلا تك تعلو 
مھا ما رفوت پو بین الم ورفمدة وما هم بصارين ‏ ي ين ڪر إلا 
واد ما يصَرُحُم ولا نعم ولم موا لمن أشارية 
ڪي ويس ما روا هه اسهم کو ڪان يکت © ابت ۲ 

فهذه الآية تدل على أن للسحر حقيقة وأثراً من عدة وجوه: 

أ - أن الله تعالى ذكر السحرء وأخبر أنه مما يُعلّم ويتعلّم» وهذا يدل 
على أن له حقيقة» إذ لو لم يكن كذلك لما آمكن تعلمه وتعليمه. 

قال أبو عبد الله القرطبي : «لو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمهء 
أخبر تعالى أنهم يعلمونه الناس» فدلٌ على أن له حقيقة» . 

- أن الله تعالى أخبر في هذه الآية أن السحر يحصل به التفريق بين 
المرء وزوجه» فقال: «فيسَعلمُونَ مهما ما رفوت بو بين ألم ورقمد:)» 
وهذا دليل واضح على أن للسحر حقيقة وأثراً 


þ1 

ا 

۰٣ 

۰ ١ 

e 

5 

Ne 
e 

۹ 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)٠١‏ 


(۲) فتح القدیر (۱۲۱/۱)ء وانظر: تفسیر ابن کثیر (۲۲۰/۱). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)٤٦/١(‏ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي َة (المطلب الثالث: الترجيح) 


٤٤١ 


قال الشوكاني: «في إسناد ااتغريق إلى السحرة» وجعل السحر سا 
لذلك» دليل على أن للسحر تأثيراً في القلوب بالحب والبغض» والجمع 
ا وات وال 

وقال السعدي عند الآية السابقة: «وفي هذا دليل على أن السحر له 
حقيقة» وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة اش . 

ج - أن الاستثناء في قوله تعالى: وم هم بضارین قآ 
بدن اَنَوٌ یدل على حصول الضرر بسببه""» لکنه لا یکون إلا بإذن 
الكوني القدري 

TET‏ رب املق ل يِن سر ما حل ل ومن 

ر 


کر اي رک زین کر اکت ہی آتکہ 9 کین کر عابر 
إا سد )€ [الفلق: ١‏ - ه 

ففي هذه السورة ار اه نيه له بالاستعاقة من شر الائات في 
الك وهن اراج اللات به على حرفن بالات في ال 
مها ندل غل أن للسجر خقفة واترا» و إلا لما كان لامر لاا ا 
معنى» وقد حكى أبو عبد الله القرطبي اتفاق ا 
هذه السورة» ما تعرض له النبي ية من سحر لبيد : بن الأعص“ 

قال ابن القيم: اوق دل قول #ومن شر المت ف اَعَد 
4 ودي غائشة المدكون غل تار السحر وأن له حقيقة»” . 


.)٠١١/١( فتح القدير‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن »)۱٠۹/١(‏ وانظر: أضواء البيان .)٠٠١١ »٤۷٤/٤(‏ 

© انظر: العس الکیر للرازی (/۲۱۴): 

() انظر: جامع البيان (١١/١٠۷)ء‏ ومعالم التنزيل (٤/۷٤٥)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۲۰/ »)۲٠۷‏ وتفسير القرآن العظيم /٤(‏ 4۱۷)» وأضواء البیان »)٦۳۸/۹(‏ 
وتيسير الكريم الرحمن (۷/ .)٦۸۷‏ 

.)٦۳۸/۹( وأضواء البیان‎ »)٤٦/۲( انظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )٥( 

»( بدائع الفوائد (۲/ .)١٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


٤= 
وقال السعدي عن هذه السورة: «دلت على أن السحر له حقيقة»‎ 
یخشی من ضرره» ویستعاذ بالله منه» ومن أهله»'.‎ 


ومن أدلة السنة على حقيقة السحر وأثره: 

| - حديث عائشة وا - المتقدم - في سحر لبيد بن الأعصم 
للنبي بيا وسيأتي الكلام عليه قريباً. 

قال ابو عبد الله القرطبي : «وفيه - أي: الحديث - أن النبي َيه قال 
لما حل السحر: (إن الله شفاني)» والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال 
المرض» فدلٌ على أن له حقاً وحقيقةء فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى 
ورسوله على وجوده ووقوعه» وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم 
الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق»'. 

۲ - حديث عامر بن سعد عن أبيه قال: قال رسول الله ئل: (من 
تصبح كل يوم سبع تمرات عجوةء لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر)» متفق 
ا 

ففي هذا الحديث أرشد النبي إلا إلى ما فيه وقاية من ضرر السحر» 
EE e‏ إلا ما كان كذلك» كما أن 
في قرنه بالسم المتفق على حقيقته وأثره» دليلاً على أنه مثله في ذلك . 

وأما دلالة الواقع على حقيقة السحر وأثره فأشهر من أن تذكر» حيث 
تواترت أخباره وآثاره عند الناس» فلا تكاد تجد أحداً ينكر حقيقته أو ينفى 


أئوة: 


(1) تيسير الكريم الرحمن (1۸۸/۷)ء وانظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني 
»)٥/(‏ والکافی لابن قدامة (١/٠۳۳).ء‏ وأضواء البيان .)٤۷١٤/٤(‏ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤٦/۱(‏ 

.)۲۰٤۷(ح‎ )۲٤٥/۱٤( ومسلم:‎ »)٥۱۳١۰(ح‎ )۲۰۷٥ /٥( البخاري:‎ (۳) 

(6) انظر: السحر بين الحقيقة والخيال (۷۸). 


المبحث الثاني: ما جاء في سحر النبي بي (المطلب الثالث؛ الترجيح) 
ا Gr‏ 
قال أبو عبد الله القرطبي: «لقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان» 
وتكلم الناس فيه» ولم يَبدٌ من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله». 
وقال ابن القيم: «والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلاً» وحلاً وعقداًء 
وخا ونضا و ور ل م ار موو ف غا ايى 


وکثیر منهم قد علمه ذوقا بما آ صيیب به rT‏ 


وأما ما وقع للنبي بي من السحر وتأثره به» فحق لا يمكن رده أو 
إنكاره» لدلالة حديث عائشة راء المتفق على صحته على ذلك . 

قال ابن القيم - عن هذا الحديث -: «هذا الحديث ثابت عند آهل 
العلم بالحدیث› متلقی بالقبول بينهم ۰ ل يختلفون فی صححته » وقد اعتاص 
على كثير من آهل الكلام وغيرهم»› وأنكروه اشد الانکار وقابلوه 
ا ) 
الحديث» ولم يتكلم فيه آحد من آهل الحديث بكلمة واحدة» والقصة 
مشهورة عنل آهل ال والسن والحديث والتاريخ والفقهاءء وهو لاء أعلم 
بأحوال رسول الله وأيامه من المتكلمين»” . 

وقال الشنقيطي : «اعلم أن ما وقع من تأثير السحر في رسول الله يي 
لا يستلزم ف ولا ا ا حتی ترد بذلك الروايات الصحيحة› لانه 
نوع من الأعراض البشرية› کالأمراض المؤثرة في الأجسام» ولم يۇر البتة 
فيما يتعلق بالتبليغ»'. ) 


.)٠٠١/٤( وانظر: الفروق للقرافي‎ .)٤٦/۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)٠٠١ /۲( بدائع الفوائد‎ )۲( 

(۳) تقدم تخریجه ص(٦۲٤‏ ۔ .)٤۲۷‏ 

() بدائع الفوائد (۲/ .)۳١۲‏ 

.)۳١۳ /۲( المرجع السابق‎ )٥( 

0) أضراء البيان .)٥١۸/٤(‏ 


CB‏ الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

وآما ما ذهب إليه المنكرون لحقيقة السحر وأثره» فباطل ظاهر 
البطلانء والأدلة المتقدمة على إثبات السحر وحقيقته حجة عليهم» وداحضة 
لقولهم» وأما ما استدلوا به فلا يعدو أن يكون شبها يمكن مناقشتها والإجابة 
عنها» كما سياتي . 

ويحسن التنبيه هنا إلى أن نفي هؤلاء لحقيقة السحر وأثره» لا يعني 
إنكارهم لأصل السحر ووجوده مطلقاًء لاق ردد درو كيرا ف الاب 
والسنة» وتواطآت على ذكره ا في کل زمان ومکان» فلا يمكن لأحد 


ان ینکره مطلقاً إلا أن یکون مکابراًء ولذا قال ابن حجر : «نقل الخطابي أن 
فوا أنكروا السحر فطلا : وکأنه عنی القائلين : ا تخییل فقط وإلا فهي 
ا TT‏ 

ر 


وقال ابن قتيبة ردا على من نفى حقيقة السحر» وزعم أنه مجرد 
اجو رل ان الى اه إلى هاا الت المي الهو 
والنصارى» وجميع أهل الكتب» ومخالف للأمم كلها: الهند» وهي أشدها 
إيمانا بالرقى» والروم» والعرب في الجاهلية وفي الإسلام» ومخالف 
للقرآن» معاند له بغیر تأویل» . 

ونهذا يتين أن a SES Ca‏ 
وأثره» وزعمهم AONE NSN‏ 
للبدن» وعليه أنكروا تأثر النبي بيه بالسحر» واستدلوا بأدلة في ما يلي 
مناقشتها : ۰ ۰ 


منذاقشة أدلة الذافين لحقيقة السحرء وتاثر النبي ل به: 
| ۔ اما استدلالھم بقوله تعالی: وما هم بصارب بی من حر إلا 
بدن أله على أن السحر ليس له تأثير فى نفسه»ء لأن الله نفى حصول 


(1) الفتح (۲۲۲/۱۰)ء. وانظر: السحر بين الحقيقة والخيال )٤٥(‏ هامش .)١(‏ 
(۲) تأويل مختلف الحديث »)١٦۷(‏ وانظر: أعلام الحديث للخطابي .)٠٠٠١/۲(‏ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي َة (المطلب الثالفك: الترجيح) E3‏ 


الضرر إلا بإذنه» فاستدلال مردودء لأن المراد بالإذن هنا الإذن الكوني 
القدري» فالسحر لا يتحقق ضرره إلا بإرادة الله الكونية» فلا يمكن أن 
يستقل هو بالفعل» إذ لا يستقل بذلك إلا الرب 4# وليس هذا خاصا 
بالسحر» بل كل ما يجري فى هذا الكون فإنه مربوط بإرادة الله الكونيةء فلا 
ی ما ر را ن ا ع که وا ا ا 
الآية ليس فيه ما يدل على نفي حقيقة السحر وأثره» بل فيه ما يدل على 
ن اوو ات لوه ا ا ا 

قال الرازئ: «الاستاء يدل غلى. خصرل الاار :مه '. 


ص ےت 


وقال الشوكاني: «الحق أنه لا تنافي بين قوله: #فتعلمُونَ مهما ما 


س سروم او 2ي ج م سے م ص 
پذرفوت بد بین الم ورفمه &› وبين قوله: وما هم بصَارين بف من آل 
إل باِذنِ اله فان المستفاد من جميع ذلك أن لخر نا في نفسه» 


ولکنه 5 يۇر کا إلا فيمن أذن الله تاه و 


وأما قولهم: إن السحر لا يحصل ضرره إلا بإيصال أشياء ضارة 
بطبعهاء» ومباشَرَةٍ بدن المسحور بها» فقول باطل» فإن «قوله تعالى: ومن 
َر آلسَقَسبِ ف آلعمَد 4)6 دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في 
حال غيبته عنه» ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهراًء كما 
يقوله هؤلاء» لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه»" . 
قال القرافي: «السحر له حقيقة» وقد يموت المسحور» أو يتغير طبعه 
وعأدته» وان لم يباشره»“. 


)١(‏ التفسير الکبير (۳/ ۳٠۲)ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير »)۲٠١/١(‏ والسحر بين الحقيقة 
والخيال .)٦۲ - ٦١(‏ 

(۲) فتح القدير .)۱١١/١(‏ 

(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۳٣١‏ ۔ .)۳٣١‏ 

.)۱٤۹/٤( الفروق‎ )٤( 
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٤٤“‏ 


و 


تعالى: #إذا جاه وعصتهم ل اليه ين حرم أا تن [طه: ]٦٦‏ وغيرها 
من الآيات» وكذا ما وقع للنبي ييه حين سشحر» من كونه بُخيل إليه أنه 
يفعل الشيء وما فعله» فالجواب عنه أن يقال: غاية ما في هذه الأدلة أن 
السحر منه ما هو تخييل» وهذا حق لا خلاف فيه إذ التخييل من جملة 
السحر» لكن ليس فيها أن السحر لا يكون إلا تخييلاًء ثم إن هذا التخييل 
الناتج عن السحر دليل على حقيقة السحر وأثره» إذ لو لم يكن له تأثير لم 
يحصل التخييل» فالتخييل نتيجة لتأثير السحر. 

قال الشنقيطي : التحقيق الذي عليه جماهير العلماء أن السحر منه ما 

حقيقة لا مطلق تخييل» ومنه ماهو تخييل لا حقيقة له . 


وبناء على هذاء يكون أمر الخلاف مع من أقر بوقوع التخييل للنبي ئلا 
- نتيجة السحر - لفظياء إذ الجميع متفقون على أن ما وقع للنبي لل من 
السحر»ء إنما هو مجرد تخييل» كما هر نص الحديث» ويبقى الخلاف معه 
فيما سوى التخييل مما هو من أعراض السحر واثاره. 

وقد تكلم ابن القيم حول هذا الاستدلال بكلام نفيس» أسوقه بطوله 


لاهمته : 


فال ف: «إذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين الناظرين مع 
كشرتهم» حتى يروا الشيء بخلاف ماهو به» مع أن هذا تغير في 
إحساسهم» فما الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم 
وطباعهم» وما الفرق بين التغيير الواقع في الرؤية» والتغيير في صفة أخرى 
من صفات النفس والبدن» فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن 
والفل مف وال ا فا ال ان ترات 
نفسه» حتى يجعل المحبوب إليه بغيضاء والبغيض محبوبا» وغير ذلك من 


»)٤٦/١( والجامع لأحكام القرآن‎ »)٤۹٤ »٤۷٤/٤( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
۰ .)۲۹۹ /۲( وتحقیی التجريد في شرح كتاب التوحيد للعجيلي‎ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي َي (المطلب الثالث: الترجيح) 


GD 


التأثيرات» وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم: «سكر أعَيت الاس 
وام واو دیخر عَظيم# [الأعراف: »]١١١‏ فبين سبحانه أن أعينهم 
سحرت» وذلك: إما أن يكون لتغيير حصل في المرئي» وهو الحبال 
والعصي» مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح حركتها وهي الشياطين› 
فلاا ت کت ا اک ا چوا 
اطا فى الخصي والستاط ا تری الجارً له» مع أنه هو الذي 

> فهكذا حال الحبال والعصي التبستها الشياطين N‏ 
فظن الرائي آنها تقلبت بأنفسهاء والشياطين هم الذين يقلبونها. 

وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي» حتى رأى الحبال والعصي 
تتحرك وهي ساكنة في أنفسهاء ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذاء فتارة 
يتصرف في نفس الرائي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به» وتارة 
يتصرف في المرئي باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها»"'. 

۳ - وما قولهم: إن إثبات آثر السحر وحقيقته يتعذر معه التمييز بينه 
وبين المعجزة» والساحر والنبي» فالجواب عنه: أن هذا غير مسلم» فلا 
يمكن أن يلتبس أمر السحر بأمر النبوة على أحده إذ الفرق بين النبي 
والساحر أعظم من الفرق بين الليل والنهار» فالنبي يأتيه ملك كريم من 
NG O a a‏ 
كالخبر» ولا الأمر كالأمر» ولا مخبر هذا كمخبر هذاء كما أنه ليس هذا 
مثل هذا" . 

قال ابن تيمية: «الفرقان بينهما أعظم» كالفرق بين الملائكة 
والشياطين» وآهل الجنة وآهل النار» وخيار الناس وشرارهم» وهذا أعظم 
الفروق بين الحق والباطل. 


(۱) بدائع الفوائد .)۳١١/۲(‏ 
موت النبي َيِه قاطع لكل التباس› لأن النبوة قد ختمت به. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
44۸ | 


والكفار قالوا عن الانبياء: إنهم مجانين وسحرة» فكما يعلم بضرورة 

العقل وجود أعظم الفرق بينهم وبين المجانين» وأنهم أعقل الناس وأبعدهم 
e‏ فكذلك يعلم بضرورة العقل أعظم الفرق بينهم وبين السحرة» 

نهم أفضل الناس وأبعدهم عن السحر»'. 

ومن الفروق الواضحة بين آيات الأنبياء وبين ما يأتي به السحرة: أن 
ج ات اغا ف و ای ا وا هات 
الحيوانات» كما في نبع الماء من بين أصابع النبي َء وكون الطعام القليل 
يصير كثيرا» وغير ذلك . 

أما ما يأتي به السحرة فهو لا يخرح عن مقدور الإنس والجن› 
كالطيران في الهواءء فإنه مقدور للجن» وكذا كون الساحر يقتل بسحره 
ويمرض» ويفرق بين المرء وزوجه» كل ذلك مقدور للإنس والجن. 

لا ا ا کر د در کے ا ا اسا ا ی 
یمرضه» او یفسد عقله أو حسه وحرکته وکلامه» بحیث لا يجامع»› أو لا 
يشي أو لا ينكل وتخو ذلك :وها کله هما يقد ر الإنسان على مله 
لكن بطرق أخرى» والجن يطيرون في الهواء وعلى الماء» 
الأجسام الثقيلة» كما قال العفريت لسليمان: #أنا اليك ب فل أن َف مِن 
ماك [النمل: ۳۹]» وهذا الجنس يكون لمن هو دون اللإأنس والجن من 
الحيوان» كالطيور والحيتان» والاإنس يقدر على جنسه» ولهذا لم يكن هذا 
الجنس آية لنبي» لوجوده لغير الأنبياءء فكثير من الناس تحمله الجن»ء بل 
شياطين الجن» وتطير به في الهواء» وتذهب به الى مكان بعيد» كما كان 
العفريت يحمل عرش بلقيس من اليمن الى مكان بعيده“ 
ون الف وق ضا أن مات الايا لا نكن ل جد ان ارفا 


(۱) النبوات »)۱٠١٤۹/۲(‏ وانظر: .)٠٦١/۲(‏ 
(۲) التبوات ٥۲۳/۱(‏ ۔ ٤۲٥)ء‏ وانظر: (۱/٤٤۱ء‏ ۱۹۲)ء و(۲/ ۰4۹۲ .)۹٩۹٩‏ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي ية (المطلب الثالث: الترجيح) 


)= 
NETE ONE I Es e‏ 
ع أن ياوا بقل هدا اران لا یاون ينل ولو ات بعصم يعض هيا ©4 
[الإسراء: ۸۸]» ولما طلب فرعون معارضة ما جاء به موسى يإ - بعد ادعائه 
أنه ساحر - وجمع السحرة لهذا الأمرء أبطل الله كيده وآبان عجزه» وعجز 
سحرته عن ذلك» بل إن السحرة لعلمهم بالسحر» تيقنوا أن ما جاء به 
موسی لا یمکن أن یکون سحراًء فامنوا إیمانا جازما. 
ردا بحلاف ضراري الرة فاه كن ال تارض لها وافرى 
E‏ 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية» كلام نفيس في هذا الباب» ذكر فيه الفروق 
بين الأنبياء وما يأتون به من الآيات» وبين السحرة والكهان» وما يأتون به 
من الخوارق وغيرهاء فقال كبده: 

«الأول - أي : من ارون ااال اة اا ر اف 
الكتب» لا يكذب قط» ومن خالفهم من السحرة والکھان لا د أن یگذت: 
کما قال: ھل ایک عل سن تر ليطن © تز عل کل اق ایر ©4 
[الشعراء: ۲۲۱» ۲۲۲]. ) 

الثاني : من جهة ما يأمر به هذا ويفعله» ومن جهة ما يأمر به هذا 
ويفعله» فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل» وطلب الآخرة» وعبادة الله 
وحده» وأعمالهم: البر والتقوى» ومخالفوهم: يأمرون بالشرك والظلم» 
ويعظمون الدنياء وفي أعمالهم الإثم والعدوان. 

الثالث: أن السحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة» معروفة 
لأصحابهاء ليست خارقة لعادتهم» وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن 
اتبعھ”" . 


(۱) انظر: النبوات »۱٦۹/۱(‏ ۰۱۹۳ ۱۹۵) و(۱۰۸۱/۲ - ۸۲١۱)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۲/ .)٤۷‏ ) 
(۲) أي لا تكون معتادة إلا لهم ولمن اتبعهمء قال ابن تيمية في موضع آخر: «وآيات - 


الباب الثانى: ما يتعلق بالنبوات 
=( کک 

الرابع : أن الكهانة والسحر» يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه» 
وهذا مجرب عند الناس» بخلاف النبوة فإنه لا ينالها أحد باكتسابه. 

الخامس: أن النبوة لو قدر آنها تنال بالكسب» فإنما تنال 
بالأعمال الصالحة» والصدق والعدل والتوحيد» لا تحصل مع الكذب 
على من دون الله» فضلاً عن أن تحصل مع الكذب على اله فالطريق 
الذي تحصل به» لو حصلت بالكسب» مستلزم للصدق على الله فيما 
يخبر به. 

السادس: أن ما يأتي به الكهان والسحرة» لا يخرج عن كونه مقدوراً 
للجن والإنس» وهم مأمورون بطاعة الرسل» وآيات الرسل لا يقدر عليها لا 
جن ولا إنس» بل هي خارقة لعادة كل من أرسل النبي إليه #قل لِنِ أَجتَمعَتِ 
الاس والْجن عل أن ياوا يمل هلدا لقان لا ياوت بمتل ولو كات بعطم عض 
هيا € [الاسراء: ۸۸]. 
السابع: أن هذه يمكن أن تعارض بمثلهاء وآيات الأنبياء لا يمكن 
ن يعارضها بمثلها . 
الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم» بل كل ضرب منها 
معتاد لطائفة غير الأنبياء» وأآما آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادقين 
على الله ولمن صدقهم. 

التاسع: أن هذه لا يقدر عليها مخلوق» لا الملائكة ولا غيرهم» 
كإنزال القران» وتكليم موسى» وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. 

العاشر: آنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة» فإن الملائكة 


۶ 


ا 


= الأنبياء ليست معتادة لغير الذين يصدقون على الله» ويصدقون من صدق على الله 
وهم الذين جاؤوا بالصدق وصدقواء وتلك معتادة لمن يفتري الكذب على الله 
أو بكذتب بالحق لما جاءهء فتلك آيات على كذب. أصخابهاء وايات الاأنبياء آيات 
على صدق اأصحابها» [النبوات »)۱٠۰۸۳/۲(‏ وانظر: (۲/ .])٠٠۷١١‏ 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي بي (المطلب الثالث: الترجيح) 


راو = 
لا تكذب على الله» ولا تقول لبشر: إن الله أرسلك» ولم يرسلهء وإنما 
يفعل ذلك الشياطين»'. 

٤‏ - وما استدلالهم ا و ل ان ی ا 
مَسحورا# [الإسراء: »]٤١‏ حيث قالوا: إن تجويز السحر على رسول الله لا 
يصدق قول هؤلاء المشركين في أن رسول الله ية مسحور» فالجواب عنه: 
آن قصة السحر وقعت في المدينة» وهذه الآية مكية» وليس مراد الآية ما 
جاء في الحديث» فمن المعلوم يقيناً أن المشركين لا يريدون بقولهم هذا 
إثبات ما آثبته الحديث من أن النبى يله سحر وقتا ماء وناله بعض التغيرء 
ثم آدرکه الله تعالی بالشفاءء ر وحيه ودينه من آن يصل اليه شيء من 
ایر رفا و ف ا رر ان امول ا ااا 
عقله» والتبس عليه أمره» فما يدعيه من أمر النبوة والوحي كله ناشئ عن 
السحر» وصادر عن الجنون» ولذلك قالوا عنه: #معلك صَحَْد [الدخان: »]٠١‏ 
وأرادوا بهذا الادعاء: تنفير الناس عنه» وعن تصديقه واتباعه. 

وعلى هذا فمن آمن بما دل عليه الحديث» لا يلزم البتة أن يكون 
مصدقاً للمشركين ما حكى الله عنهم في الآية» لأن ما دل عليه الحديث 
ليس هو ما عناه المشركون في الآية". 

ه ‏ وأما قولهم: إن لحوق ضرر السحر بالنبي بي مناف لعصمته» 
وطعن في نبوته» ومزيل للثقة بما جاء بهء فالجواب عنه: أن الإجماع منعقد 
على عصمته ية - وسائر الأنبياء - فيما يبلغ عن الله تعالى. ) 

قال القاضي عياض : «أجمعت الآمة» فيما كان طريقه البلاغ» انه 
معصوم فيه من الاإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به» لا قصدا وعمداء 


(۱) النبوات (۱/ ٥٥۸‏ ۔ »)٥٥۹‏ وانظر: (۲/ ۱۰۷٤‏ _۔ ۱۰۹۵). 

(۲) انظر: التفسير الكبير (١۱۸۸/۳)ء‏ وبدائع الفوائد (۲/ ۳٣١‏ - ١٠)ء‏ والأنوار 
الكاشفة للمعلمى (۲٠۲)ء‏ وأضواء البيان )١١١ _ ١٠١ 0٠۸ ء0٥٠٦ /٤(‏ 
وظلمات أ رية لمحمد عبد الرزاق حمزة (۲4۹ - ۷۰). 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
=( 
AT ٍ #۶‏ 
ولا سهوا أو غلطا» .. 
وقال ابن تىمبه : «الأنبياء صلوات الله عليهم› معصومول قیما یخبرول 
به عن الله سبحانه» وفي تبلیغ رسالانه باتفاق الامة ولهدا و جت لاان 
بكل ما أوتوه»» وقال: «والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في 
ذلك طا تاناق الل 
وأما بالنسبة إلى الأعراض البشريةء كأنواع الأمراض والآلام» ونحو 
ذلك» فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشرء 
لأنھم بشر كما قال تعالى عنهم: إن ص إلا بتر متلْڪم وکن أله يمن 
ل من اء من عاد 4 [إبراهيم: 11[ فليس من العصمة عدم ابتلائه. 
واو ل 2 بلا کما 2 عنه ا 
أشد بلاء؟ قال: (الأنبياء ثه فالأمثل . 0 
والسحر الذي تعرض له الرسول ا ا کان ضصرره 
جسدياً» وجاء فى بعض الروايات تعيين نوع هذا التأثير» وهو كونه يُخيل 
إليه ا ا النشاء وهو لم ا فتاثیر السحر عليه لا يتجاوز هذه 
الرواية» مع کونه عليه الصلاة والسلام يتيقن عدم الفعل» ولهذا دعا اله 


(۱) الشفاء (۳۳۰)ء وانظر: .)۳۷١(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۸۹۰۲۹۰/۱۰)ء وانظر: ۱٤۷ /۱١(‏ ۔ »)۱٤۸‏ ومنھاج اة 
)٤۷۰ /1(‏ و(۲/١۳۹)ء‏ والجواب الصحيح .)٠١١/١(‏ وأضواء البيان »)٠١٠١ /٤(‏ 
وتيسير الكريم الرحمن )٤١۳١/١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (تحفة ۷۸/۷) ح(۹٠٠۲)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
وابن ماجه (۲/ )۱۳۳٤‏ ح(۰۲۳٤)»‏ اد307 :وقالخا اکر 
«إسناده صحيح»» وقال عنه الألباني» كما في صحيح سنن الترمذي )۲۸٦/۲(‏ 
ح(۱4): حسن صحيح» . 

.)٤۲۷ - ٤۲ص انظر: حديث عائشة وا‎ )٤( 


المبحث الثاني: ما جاء قي سحر النبي َيه (المطلب الثالث؛ الترجيح) 
۳ = 


قال ابن القيم: «غاية هذا السحر فيه إنما هو في جسده» 
جوارحه» لا على عقله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقد صحة ما يُخْيّل إليه 
إتيان النساء» بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له aa‏ 
الأمراض» والله أعلم»'. 

وقال المازري : «وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث من طريق ثانية» 
وزعموا أنه يحط منصب النبوة» ويشكك فيها» وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل»› 
وار ما ا اک عر کرات وا ا 
جبریل بلا ولس ما يراه» أو أنه أوحي إليه وما أوحي إليه» وهذا الذي 
قالوه باطل» وذلك أن الدليل قد قام على صدقه فیما يبلغه عن الله سبحانه» وعلی 
e‏ وتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل . 

فا تلو ت ارو الد ال ا ب ارا در 
و کیا کے کر ت و ا پوت البشر» فغير بعيد أن 
يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له»". 

وقال القاضي عياض عن اس ية : يجوز عليه من الآفات 
والتغيرات والآلام والأسقام» وتجرع كأس الجمام» ما يجوز على البشرء 
وهذا كله ليس بنقيصة فيه» لأن الشىء إنما يسمى ناقصاً بالإضافة إلى ما هو 
اتم منه» من نوعه» e‏ الله تعالى على أهل هذه الدار: #فما 
يون وفيها تموونَ وما عُخْرَجوك [الأعراف: ]٠١‏ وخلق جميع البشر بمَدرجة 
الغيّرّة» فقد مرض ## واشتكى» وأصابه الحر والقر» وآدركه الجوع 
والعطش» ولحقه الغضب والضجرء وناله الإعياء والتعب» ومسه الضعف 
والكبّر» وسقط فجحش شقه» وشجه الكفار» وكسروا رباعيته» وسقي 
السم» وسحر» وتداوى ل واحتجم» و وتعوّذ» ثم قضى نحبه 


)١(‏ زاد المعاد »)١۱١۲١/٤(‏ وانظر: فتح الباري »)۲۲۷/٠١(‏ والأنوار الكاشفة 
.)۲٤۹(‏ وأضواء البيان .)٥٠١ /٤(‏ والسحر بين الحقيقة والخيال ٠٤١(‏ - ١١أ٠).‏ 
(۲) المعلم (4۳/۳). 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=0( 
فتوفي بء ولحق بالرفيق الأعلى» وتخلص من دار الامتحان والبلوى» 
وهذه كلها سمات البشر التي لا محيص لهم عنهاء وأصاب غيره من الأنبياء 
ما هو أعظم من .ذلك فقټلوا قلا ورموا في النار» و بالمناشير»› 
ومنهم من وقاه الله ذلك في بعض الأوقات»“ 
- وأما قولهم: إن السحر من عمل الشياطين» وهم لا يتسلطون إلا 
على من غفل عن الله تعالی» فکیف يتسلطون على رسول الله ييو وهو 
أعظم الأمة إيماناًء وذكراً له تعالى؟ فالجواب عنه: أن الأنبياء معصومون 
من إغواء الشيطان وإضلاله بلا ريب» فهم أول الأمة دخولا في قوله تعالى : 
لن عبادی لیس لك عل لطن إلا من عك من الحاو ©6 [الحجر: .]٤١‏ 
فالشيطان لا يتسلط على بالإضلال والإغواءء وإيقاعهم بما يمنعهم 


من عفو الله a‏ فهذ e e‏ فإن الله 
E‏ ر ر یا أغوكق: لازن لهه فى اغوي وين @ 3 
e A e‏ 2 


کے ما إل ت انلك بر @ 1 ج یغ شه @) 
[الحجر: »]٤۳ ۳١‏ فالشيطان توعد العباد بالإغواء» واستثنى من ذلك 
المخلصين› فأخبر الله تعالی آنه لیس له علیهم سلطان بذلك» ويدل على 
ذلك أيضاً: أن الله تعالى وصف أتباع ا الذين تسلط عليهم بالغاوين› 
وتوعدهم جهنم فقال : لون جه موود لين ن ©©© [الحجر: .]٤١‏ 

هذا هو المراد بتسلط الشيطان اتود الأية» ولیس المراد نهم 
cS‏ وأهليهم وأموالهم› وإلقاء 
الوساوس عليهم› ِد انهم معرّضون ذلك بحکم بشريتهم › گا حصل لآدم 
وحواء اا › حیث تسبب الشيطان بوساوسه في إخراجهما من الجنة» كما 


.)۳۷١( الشفاء‎ )١( 
والجامع لأحكام القرآن ( 8 0 وسار‎ »)٥/۳( انظر: ع التنزيل‎ )۲( 


المبحث الثاني؛: ما جاء قي سحر النبي َي (المطلب الثالث: الترجيح) 
قال تعالى: #فوسوس فما القن لر فا ما ری عنتا من سَوءَتهمًا وال م 
ہکا رکا عن هزو السَجَرَة إل I‏ 
اا ا وال ال عو نة اروت ا عا 
مس الشَيطن بصب وعَدَاب €6 [ص: .]١١‏ 

وهكذا نبينا محمد وء إنما تسلط الشيطان ‏ كما في حديث السحر - 
على جسده لا غیر. 

قال الشنقيطي عند آية أيوب - # -المتقدمة : «وهذا لا يُنافي أن الشيطان 
لا سلطان له على مثل أيوب» لأن التسليط على الأهل والمال والجسد» من 
جنس الأسباب التي تنشأً عنها الأعراض البشرية» كالمرض»› وذلك يقع للأنبياءء 
فإنهم يصيبهم المرض» وموت الآهل» وهلاك المال لأسباب متنوعة» ولا مانع 
أن يكون من جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك للابتلاء»' 

وقال ابن القيم عن الشيطان: «ويكفي من شره أنه أقسم بالله ليقعدن 
لبني آدم صراطه المستقيم› وأقسم ليأتينهم من بين آيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم» ولقد ب شره أن أعمل المكيدة» وبالغ في الحيلةء 
حتى أخرج آدم من الجنة. . . وتصدى للنبي ياء وظاهر الكفار على قتله 
بجهده» والله تعالی ت ويرده خاسئاًء وتفلت على النبي بي بشهاب من 
نار» يريد أن يرميه به وهو فى الصلاة» فجعل النبى يلا يقول: (ألعنك 
بلعنة الله)» وأعان اليهود سحرهم للنبي لا فإذا کان هذا شأنه 
وهمته في الشرء فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعاذته»”" 


)١(‏ أضواء البيان »)۷٤٥١/6(‏ وانظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب 
»)١١١ - ۱۹١(‏ وبهذا يعلم وهم القاضي عياض - رحمه الله تعالى - في ادعائه 
الإجماع على عصمة النبي بي حتى في جسمه من الأذى» وخاطره من 
الوساوس» وذهب لأجل هذا يرول النصوص الواردة في ذلك. [انظر: الشفاء 
.)۲١(‏ وإکمال المعلم (۱/ .])٥١٦ _ ٥٠٥‏ 

(۲) آخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء و /٥(‏ ۳۲) ح(۲٤٥).‏ 

(۳) بدائع الفوائد (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۱)» وانظر: تأویل مختلف الحدیث .)٠١۹(‏ 


المبحث الثالث 


ما جاء فى إرسال الشهب على الشياطين 


وفيه ثلائثة مطالب: 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
٠ه‏ المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


۸) = 


چت المطلب الأول فب 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 
ل ل هم وییان و< 


عن عبد الله بن عباس وء قال: أخبرني رجل من آصحاب النبي 4ي 
من الأنصار» أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله يا رمي بنجم ٠‏ 
فاستنار» فقال لهم رسول الله ب : (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي 
بمثل هذا؟) قالوا: الله ورسوله آعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم› 
ومات رجل عظيم» فقال رسول الله ب (فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا 
لحياته» ولكن ربنا - تبارك وتعالى اسمه - إذا قضى أمرأًء سبح حملة العرش› 
- ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فيخبرونهم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات بعضاًء حتى يبلغ 
الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع»› فيقذفون إلى أولبائهم› 
ویرمون به» فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم يقرفون"" فيه 
ویزیدون)» رواه ا 

وعنه وه قال : انطلق النبي ييه في طائفة من أصحابه› عامدين إلى 
سوق فاط وف حل س الان و حر الا ر كا فع 


)١(‏ أي: يخلطون فيه الكذب» من القرف» وهو الخلط. [انظر: معجم مقاييس 
اللغة )۷۳/١(‏ مادة (قرف)» وتفسير غريب ما في الصحيحين (۱۷۳)» ولسان 
العرب (۹/ )۲۸١‏ مادة (قرف)» والمفهم )0/ c(ITA‏ وشرح النووي على مسلم 
(€6۷۷/4)[]. 

(۲) صحيح مسلم» كتاب السلام باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان )٤۷٦/١٤(‏ 
ح(۲۲۹). 


المبحث الثالث: ما جاء ي إرسال الشهب.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
“ED .‏ 
الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا 
وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب» قالوا: ما حال بينكم وبين خبر 
السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا 
الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى النبي ية وهو بنخلة" عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي 
بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا لهء فقالوا: هذا والله 
الذي حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا: 
با قومنا إا متا کا 6 9© بہیۍ إل رند امتا بی ون شر ا أ 
©) [الجن: ١ء‏ ١]ء‏ فأنزل الله على نبيه بل : فل أيى إل [الجن: ]١‏ 
وإنما أوحي إليه قول الجن. متفق عليه . 


بيان وجه الإشكڪال 


استشكل أهل العلم”" هذين الحديثين من حيث إن ظاهرهما قد يفهم 
منه التعارض» فالحديث الأول صريح في أن الشهب قد كان يرمى بها في 
الجاهليةء بينما الحديث الثاني يدل على أن الرمي بالشهب إنما كان بعد 
مبعث النبي ية ونزول القرآن! 


TT 


›)٦۷٤ /۸( موضع بين مكة والطائف» على مسافة ليلة من مكة. [انظر: فتح الباري‎ )١( 
.[(*/v والجواب الصحيح‎ 

(۲) البخاري فى موضعين: فى كتاب: صفة الصلاةء باب: الجهر بقراءة صلاة الفجر 
(1/ ۲۷( ¥۳۹( وفي كتاب: التفسير» باب: تفسير سورة الجن )۱۸۷۳/٤(‏ 
ح(1۳۷٤)»‏ ومسلم: كتاب الصلاةء باب: الجهر بالقراءة في الصبح» والقراءة 
على الجن )٤۱۱/٤(‏ ح(۹٤٤).‏ 

(۳) انظر: شرح مشكل الآثار (تحفة ۸/ »)٥۸٤‏ وفتح الباري (۸/ .)١۷١‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


© المطلب الثاني وك 
أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم تجاه هذه الأحاديث على عدة أقوال» أهمها: 
القول الأول : أن اقب کان یرمی بها في الجاهلية» وقبل مبعث 


النبي ياء لكن ليس ذلك على الدوام» فكانت ترمى في وقت دون وقت› 
ت E‏ 
ومن جانب دون جانب» فلما ا الي ا كثر ذلك و ET‏ 


حراسة السماءء فا صبحوا يرمَون گے کل وقت» ومن کل جانب. 


وابن 


بطال“ والهلى" وأبو عبد الله القرطبي وابن تيمية وابن كثير وابن 


eT‏ وقال عه ابن حجر . هذا چ جو ودک اث عبد الله 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(٦) 
(۷) 
(۸) 


الباري .)٦۷۲/۸(‏ 
هو الحافظ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي 
الزهري المدني» الإمام العلم حافظ زمانه» روى عن بعض صغار الصحابة وكبار 
التابعين» وله مناقب وفضائل كثيرة» توفى ا سنة (١١١ه)»‏ وقيل سنة 

۰ .)ه۱۲٤(‎ 

[انظر : تذكرة الحفاظ »)۱٠۰۸/١(‏ والسیر »)۳۲٠٣/٠(‏ وشذرات الذهب .])١1١١ /١(‏ 
انظر: تأویل مشکل القرآن .)٤۳١ - ٤۳١(‏ والجامع لأحکام القرآن .)١١/١۹(‏ 
انظر: شرح مشكل الآثار (تحفة ۸/ .)٥۸۸ - ٥۸۷‏ 

انظر: شرح صحيح البخاري له (۲/ ۳۸۷). 

انظر: الروض الأنف »)۲٠٠١ /١(‏ وفتح الباري .)٦۷۲١/۸(‏ 

انظر: فتح الباري له .)٦۱/۷(‏ 

انظر: فتح الباري .)٦۷۲/۸(‏ 


المبحث الثالث: ما جاء ي إرسال الشهب.. (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


٤٦١ 


الر ى ا و0 ري 

قال القرطبي : «وقد يمكن الجمع بينهما أن يقال: إن الذين قالوا: لم 
نكن الشياطين ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي بي ثم رميت؛ أي : و 
ترمى رمياً يقطعها عن السمع»› ا کات رو ا د وا 
وترمی من جانب ولا ف جات ولل الاشارة شرل كال فقن 
من کک جاب e f i‏ صب 4 [الصافات: ۸. ۹] إلى هذا 
المعنى» وهو أنهم كانوا لا يقذفون ر من بعض الجوانب فصاروا يرمَون 
ضا اق E‏ 

وفال ان تة وقد ترات تالا حبار ناته جين المبعة كر الر 
بالشهب» وهذا أمر خارق للعادة» حتى خاف بعض الناس أن يكون ذلك 
لخراب العالم» حتى نظروا هل الرمي بالكواكب التي في الفلك» آم الرمي 
بالشهب؟ فلما رأوا آنه بالشهب» علموا أنه لأمر حدث» وأرسلت الجن 
تطلب سبب ذلك» حتى سمعت القرآن» فعلموا أنه كان لأجل ذلك» وهذا 
من أعلام او اوقل سان الت وة كان الي خف 
E O OE‏ | 

وقال ابن كثير في تفسير سورة الجن: «يخبر تعالى عن الجن حين 
بعث الله رسوله محمداً لاء وأنزل عليه القرآن» وكان من حفظه له: أن 
العا ملت حا شا مت م مائ ااا وط دت الاطين 
عن مقاعدها التي كانت تقعد فيها قبل ذلك» لئلا يسترقوا شيئاً من القرآنء 
فيلقوه على ألسنة الكهنةء فيلتبس الأمر ويختلط» ولا يدرى من الصادق› 


(۱) انظر: الجامع لأحکام القرآن (۱۲/۱۰)» و(۹٠/۱۳)»‏ وفتح القدير )١۱١١/۳(‏ 

(۲) الجامع لأحکام القرآن »)٦٦/۱٥(‏ وانظر: (۱۳/۱۹). 

(۳) انظر: جامع البيان »)٤۷۳/٠١(‏ وشرح مشكل الآثار (۸۸/۸٥)ء‏ ومعالم التنريل 
(۲۳/5)» وتفسير القرآن العظيم .)١/٤(‏ 

.)١۷ /۷( ومنهاج السنة‎ »)٦۷- ٥۷ /7( وانظر:‎ .)٠١ ٠٠۳ /١( الجواب الصحيح‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


EDE 
NAE LL E e E E 
ولھذا قال الجن: ا لسا الم مرها معت عرسا يبا َف @ دک‎ 
een 4) کا شد ا ی لسع فمن ّمع الان عمد لم شاا صدا‎ 
من يروم أن يسترق السمع اليوم» يجد له شهابا مرصداً له لا‎ E 
یتخطاه ولا یتعداه» بل یمحقه ویهلکه. . . وقد کانت الکواکب یرمی بها قبل‎ 
ذلك» ولكن ليس بكثير» بل في الأحيان بعد الأحيان»' ثم استشهد‎ 
بحديث ابن عباس المتقدم.‎ 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

| - حديث ابن عباس - المتقدم - قال: أخبرني رجل من أصحاب 
النبي ييه من الأنصارء أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله ية رمي 
بنجم فاستنار» فقال لهم رسول اله بي: (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا 
رمي بمثل هذا؟) قالوا: الله ورسوله أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل 
عظيم» ومات رجل عظيم» فقال رسول الله ية : (فإنها لا يرمى بها لموت 
أحد ولا لحياته» ولكن ربنا - تبارك وتعالى اسمه - إذا قضى آمرأً» سبح 
حملة العرش» ثم سبح آهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح أهل 
هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربکم؟ فیخبرونهم ماذا قال» قال : فيستخبر بعض آهل السماوات بعضأء حتى 
يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع» فيقذفون إلى أوليائهم› 
ورمون به فما جاؤوا به على وجهه فهو حق» ولکنهم یقرفون فيه ویزیدون). 

قالوا: إن قوله کله في هذا الحديث: (ماذا کنتم تقولون في الجاهلية 
إذا رمي بمشل هذا؟)» يدل على أن الشهب كان يُرمى بها في الجاهلية» قبل 
مبعث النبي كل" . 


.)٦۷۲/٤( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(۲) انظر: شرح مشكل الآثار (تحفة »)٥۸۷/۸‏ والمحرر الوجيز »)١١۷/١١(‏ 
OFS‏ والجامع لأحكام القران .)١۳/۱۹(‏ 


المبحث الثالث: ما جاء قي إرسال الشهب.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 

= (ew) 

۲ - ما أثر عن الزهري أنه لما روى الحديث المتقدم» قيل له: أكان 

یرمی بالنجوم في الجاهلرة؟ قال : نعم ۰ قال السائل : افرایت قوله تعالی : 

لوا کا عد ينا مقو لسع فمن يتمع الت بيد لم شاب مدا 43 
الا ال عاط ودد اها خو وف ا ا 

۳ أن الرمى بالشهب مذكور فى شعر أهل الجاهلية» مما يدل على 


وجوده» ومن ذلك : 


(D. f T7 
: قول بشر بن ابي خازم‎ 
(۳) چ‎ E ۰ ا‎ a ۶ھ هه 2 ن‎ 
والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب‎ 


قول ا )٤(‏ . 
وو 
فانقض کالدريء يت RIH SEE‏ 


قال السهيلي: «القذف بالنجوم قد كان قديماً» وذلك موجود في 


(۱) انظر: جامع البيان للطبري (١٠/١١٤)ء‏ وتأويل مشكل القرآن »)٤۲۹(‏ وشرح 
صحيح البخاري لابن بطال (۳۸۸/۲)» ومعالم التنزيل »)٤٦/۳(‏ وإكمال المعلم 
»)۳٣١ /۲(‏ وكشف المشکل »)۳۷١/۲(‏ وشرح النووي على مسلم »)٤١١/٤(‏ 
والجواب الصحيح 7 وفتح الباري (۸/ .)٦۷۲‏ 

(۲) هو: أبو نوفل بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي» شاعر جاهلي فحل 
شجاع» من أل نجد من بني أسد بن خزيمة» توفي قتيلا في إحدى الغزوات› 
وذلك قبل الهجرة بنحو ثنتين وعشرين سنة» وله ديوان مطبوع. [انظر: الشعر 
والشعراء (٤١۱)ء‏ والآعلام .])٥٤/۲(‏ 

(۳) انظر: دیوانه »)٤۰(‏ وتأویل مشکل القرآن »)٤۳۰(‏ وکشف المشکل (۲/ ۳۷۰). 

)٤(‏ هو أبو شريح أوس بن حجر بن مالك التميمي» من كبار شعراء بني تميم» في 
نسبه اختلاف بعد أبیه حجر» وهو روج ام زهير بن ابي في عُمُر طويلاً ولم 
يدرك الإسلام» وفي شعره حكمة ورقة» وكان غزلا مغرما بالنساء» توفي قبل 
الهجرة بنحو سنتين» وله ديوان مطبوع . ۰ 
[الشعر والشعراء (١١۱)ء‏ والأعلام .])١١/۲(‏ 

)٥(‏ دیوان أوس بن حجر (۳)» وانظر: تأويل مشكل القران .)٤١١(‏ وكشف المشكل 
(۲/ *۷). 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
- : 
اشغار القدماء من الجاهليةء منهم: عوف بن الجزع وأوس بن حجر» 
وبشر بن أبي خازم» وكلهم جاهلي» وقد وصفوا الرمي بالنجوم»'. 

القول الثاني : أنه لم يُرمَ بالشهب إلا قبيل مولد النبي ية ثم استمر 
ذلك وكثر حتى بُعث» فكان ذلك كالتأسيس لأمره» والتفخيم لشأنه. وإلى 
هذا ذهب ابن الجوزي كذ" . 

وهذا القول قريب من سابقه» إلا أنه حدد بداية الرمي بالشهب» 
بالوقت الذي هو قبيل مولد النبي ية وأما قبل ذلك فلا. 

القول الثالث: ما ذكره الحافظ ابن حجر» حيث قال: «يحتمل أن 
يكون المراد بقوله ئ4: (إذا رمي بها في الجاهلية) أي: جاهلية 
o EEE o E‏ 
الأنصارء وكانوا قبل إسلامهم في جاهليةء فإنهم لم يسلموا إلا بعد المبعث 
N E TC‏ 

القول الرابع : أن الشهب لم يكن يُرمى بها قبل مبعث النبي 4لا“ . 

وإلى هذا ذهب القاضي عياض في ظاهر قوله ٠‏ وذكره أبو عبد الله 
القرطبي عن عبد الله بن عمر ونافع بن جبير"» ونص الزجاج على أن ذلك 


(1) الروض الأنف »)٠١/١(‏ وانظر: فتح الباري .)٦۷۲/۸(‏ 

(۳) انظر: کشف المشکل .)۳۷١/۲(‏ 

(۳( فتح الباري (۸/ .)٦۷١‏ 

() انظر: إكمال المعلم (۲/ .)۳٠٤‏ وكشف المشکل (۳۹۹/۲)ء والمفهم (۷/١١٤)ء‏ 
والجامع لأحکام القرآن (۱۲/۱۰)» و(١٥٠/٦1)»‏ و(۱۹/١۱)»‏ وشرح النووي على 
مسلم »)٤۱۲/٤(‏ وفتح الباري (۸/ »)٦1۷۲‏ وفتح القدیر »)۱۲٦۹/۳(‏ و(٤/‏ ۳۸۷)» 
و(٥/ .)۳۰٠١‏ 

.)١٤/۲( انظر: إكمال المعلم‎ )٥( 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۳/۲/۱۹( ونافع و اسو و 
وقيل :بو عبد الله - نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي 
القرشي المدني» الفقيه الإمام الحجة» وهو وأخوه محمد من علماء قريش»› روى - 


المبحث الثالث: ما جاء قي إرسال الشهب.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


- ( 


لم يكن إلا بعد مولد النبي 4لا . 

واستدل هؤلاء بما يلي : 

١‏ - حديث ابن عباس - المتقدم - قال: انطلق النبي ية في طائفة من 
أصحابه» عامدين إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
الا وا ات عليهم الشهب» فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما 
لکم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا الشهب» قالوا: 
ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربهاء فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف 
أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي بيه وهو بنخلة» عامدين إلى 
سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القران 
اترا فالا مارا ای ل وک وي خر الا 

قال القاضي عياض: «وقوله في حديث ابن عباس: (وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب) ظاهر في أن هذا لم 
يكن قبل مبعثه 4 لإنكار الشياطين له» وطلبهم سببه» ولهذا كانت 
الكهانة فاشية في العرب» ومرجوعاً إليها في حكمهم» وسر علمهم» حتى 
فطع سببها بأن حيل بين الشياطين وبين استراق السمع» كما قال تعالى في 


A | 2 »‏ 2 سے و ع ر کر 2ار چ س 


ا e‏ ا وق } سے 


7 ہے عا روي e‏ صت 
© االشعراء: ١٠۲]ء‏ وقوله: #وعلتها رما ليطن [الملك: »]١‏ وقوله: 
ا یک اہ ت بت آلککک ©6 ریا ی کل سبلن تار © لا سكعو 
الذهب .])١١١/١(‏ 


)١(‏ انظر: معاني القرآن له (۳/٦۱۷)ء‏ والمحرر الوجيز »)۱١۷١/١١(‏ وكشف المشكل 
(۹/۲)». والجامع لأحكام القرآن »)١۱۲/٠١(‏ وفتح القدير .)١١١/۳(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


٤٦ 
الآايات‎ 4O وا ذا واصب‎ | es إل الما الل وبقدَفونَ من کل جاب‎ 
وقد جاءعت الأخبار عن العرب باستغراب رميها وإنكاره»‎ »]٩ _ ٦ [الصافات:‎ 
ِد لم يعهدوه قبل مىعته ا وکان أحد دلائل نېوته » وعلامات معثه» وما‎ 
ذكر في الحديث من إنكار الشياطين لها يدل عليه»“.‎ 

- كما استدلوا بما رواه الترمذي وغيره عن ابن عباس و آنه قال : 
E OR UES UE‏ 
رسول الله کی منعوا مقاعدهم» فذکروا ذلك لإبليس› ولم تکن النجوم 
يرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من آمر قد حدث في 
الأرض› فبعث جنوده» فوجدوا رسول الله ية قائما يصلي بين جبلين› أ 
قال: بمكة» فلقوه فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث فى الأرض ”'. 

أن الشعراء في القديم لم يذكروا الرمي بالشهب في أشعارهم» 

فلم يشبهوا الشيء السريع بهء كما شبهوه بالبرق وبالسيل» وغيرهما . 

قال الزجاج : «الشهب - الكواكب المنقضة ‏ من آيات الله للنبى تيلا 
والدليل على آنها كانت انقضت بعد مولد النبي ييه أن شعراء العرب الذين 
يمثلون في السرعة بالبرق وبالسيل وبالأشياء المسرعة» لم يوجد في 
أشعارها بيت واحد فيه ذكرٌ الكواكب المنقضصة› فلما حدثت بعد مولد 
النبي 4 استعملت الشعراء ذكرهاء قال ذو الرمة : ) 


(1) إكمال المعلم .)١١٤/۲(‏ 

» وقال : ((هذا حدیٹث حسن صحیح)‎ (TTA ٠(ح‎ )۲٤۳ اخر جه الترمذي (تحفة۹/‎ (Y۲) 
(۱7۰/6) الخيرى” 109/1( 110110(« واخ‎ EEE E والنسائي ف‎ 
ح(۲۸۲(» ل اهاد شاکر: (إسناده صحیح؟» والطحاوي في شرح مشکل‎ 
.)۱١٤۳۱(ح‎ )۳۷/۱۲( والطبراني في الکبیر‎ ء)٦۲١۸(ح‎ )٥۸٠١ /۸ الآثار (تحفة‎ 

(۳) انظر: كشف المشكل »)۳٦۹/۲(‏ والجامع لأحكام القرآن »)١۱١/٠١(‏ وشرح 
النووي على مسلم CET)‏ 


- هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي» من مضر أبو الحارث ذو الرمة»‎ )٤( 


المبحث الثالث: ما جاء قي إرسال الشهب.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


كأنه كوكب في إثر عفريَة مسوم في سوادالليل مُْقضِبُ 


(1( 
(۲) 


= )۷( 


(۳ ( 


0 


شاعر فحل» حتى قيل: إن الشعر فتح بامرئ القيس وختم بذي الرمة» كان أكثر 


شعره تشبيباً وبكاء أطلال» عشق (مية) المنقرية واشتهر بهاء توفي بأصبهان» وقيل 
بالبادية سنة سبع عشرة ومائة »)۱١۷(‏ وله ديوان مطبوع. 

[انظر: الشعر والشعراء (١٠٠)ء‏ ووفيات الأعيان (۳/ ١٠٤)ء‏ والأعلام .])١١٤١ /٥(‏ 
ديوان ذي الرمة (۱۹). 

معاني القرآن »)۱۷٦/۳(‏ وانظر: كشف المشكل (۹/۲٦۳)ء‏ والجامع لأحكام 
القران .)١١/٠١(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأولء لأن 
فيه جمعاً بين النصوص» ومتى أمكن الجمع - بشرط احتمال النصوص له - 
وجب المصير إليه» لأن فيه إعمالاً لكلا الدليلين» وإعمال الدليلين أولى من 
اف ا 

العل مراد من نفى ذلك: آنها لم تكن تحرس حراسة شديدة» ويجب 
ختل ذلك على غا لما تتا فى الجدح ا ت كر ايت این 
باش .أن النبي ية قال: (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل 
هذا؟) . 

وعلى هذا يكون الرمي بالشهب موجوداً في الجاهليةء كما يدل عليه 
حديث ابن عباس: (ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟) لكنه 
لم یکن متواصلاً ومستمراً في کل وقت» وفي کل حال» ومن کل جانب» 
فلما بعث النبي ية شدد في حراسة السماءء وكثر الرمي بالشهب» كما قال 


8 رو او ا ی ر ےم ج رر کے چ س > 
a SOG ODE E a‏ 


وو ی کک سے عم ےر ص سر کر 
. 


مها مود للسَمع فمن مع الان مد لم شهابا رسكا 9© [الجن: ۸ 1۹ء 
وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس وإ الآخر: (فرجعت الشياطين إلى 
قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت علينا 
الشهب) آي : آن الرمي بالشهب _ لما بعث النبي ية - زاد وكثرء على 
عو الا رارف واج اي و و ا ر 


.)۱۹/۳( البداية والنهاية‎ )١( 


المبحث الثالث: ما جاء ي إرسال الشهب.. (المطلب الثالفث: الرجيح) 


= (w 
وترتاع له» حتی ضربوا مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن سبب ذلك» فلما‎ 
رأوا النبي ي وسمعوا القرآن عرفوا ان هذا هو الذي حال بينهم وبين خبر‎ 
السماءء وكان ذلك من آيات النبي ييه ودلائل نبوته.‎ 

قال ابن قتيبة: «الرجم قد كان قبل مبعثه» ولکنه لم يکن مثله الآن في 
شدة الحراسة. .. وكانت تسترق فى بعض الأحوال» فلما بعث منعت من 
ذلك صل . 


مذاقشة الآقوال المرجوحة: 
اما القول الثاني وهو: أن الرمي بالشهب لم يكن إلا قبيل مولد 
ا اة فهو تحديد يفتقر إلى دليل» لا سيما وآن قوله مَية: (ماذا كنتم 
تقولون فى الجاهلية إذا رمى بمثل هذا؟) يستفاد منه حصول ذلك في مطلق 
الجاهليةء إذ لم يقيده النبي بل بزمن معيّن. 

وأما القول الثالث وهو: أن المراد بالجاهلية في قوله يي : (ماذا كنتم 
تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟): جاهلية المخاطبين؟! فالجواب 
عنه كالجواب عن القول السابق. 

وأما القول الرابع وهو: أن الرمي بالشهب لم يكن إلا بعد مبعث 
ال ای وأما قبله فلاء فیرده حديث ابن عباس وء أن النبي ييه قال : 
(ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟) لأنه صريح في وجود 
الرمي بالشهب قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. 

وأما ما احتجوا به فيمكن الإجابة عنه كما يلي : 

- أما استدلالهم بقول ابن عباس وؤ : (فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت علينا 
الشهب)» وكذا قوله في الحديث الآخر: (ولم تكن النجوم يرمى بها قبل 
ذلك)» فالجواب عنه: أن هذا محمول - كما تقدم - على أن الرمي بالشهب 


(۱) تأویل مشکل القرآن .)٤١١(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


EDE 
لم يكن قبل المبعث مثله بعد المبعث» حيث كان قبل المبعث خفيفا‎ 
e متقطعاًء وأما بعد المبعث فكان شديداً دائماًى کما‎ 
© إل الملا الال قدو ین کل جاب © ودا وم داب يب‎ 

[الصافات: ۸» ۹] اف دائم . 

ومثل هذا يقال في الآيات التي استشهدوا بهاء كقوله تعالى: #فس 
مع الان بج لم شهابا رَصدًا© [الجن: ۹]» فهي محمولة على أن الرمي بعد 
المحتث ا فيه وشدد» وبهذا صرح الزهري رحمه الله تعالى» عندما 
اعترض عليه بهذه الآية» حيث قال: غلظ وشدد أمرها حين بعث 
ا r:‏ ) ) 

بل إن بعض أهل العلم قد استدل بهذه الآية على وجود الرجم في 
الجاهلية: 

قال ابن عطية عند هذه الآية: «هذا يقتضي أن الرجم كان في 
الجاهلية» ولكنه لم يكن يستأصل» وكان الحرس» ولكنه لم يكن شديداًء 
فلما جاء الإسلام اشتد الأمر» حتى لم يكن فيه ولا يسير سماحة»'. 

e‏ استدلالهم على هذا القول بالشعر» حيث قالوا: إن الرمي 
بالشهب لم يكن مذكوراً في أشعار أهل الجاهلية» مما يدل على عدم 
وجوده» فالجواب عنه: آنه معارض بمثله» حیث ثبت وجوده في آشعارهم»› 
وقد تقدم ذكر شيء من ذلك . 

ثم إن هذا الاستدلال لا ترد بمثله الأحاديث الصحيحة الثابتة عن 
النبي ييء والله أعلم. 


E 


(۱) تقدم ص(۳٦٤)‏ . 


(۲) المحرر الوجیز ۱۳٣/۱۲‏ - ١۱۳)ء‏ وانظر: شرح مشكل الآثار .)٥۸۸/۸(‏ 
(۳) انظر: ص(1۳٤‏ - )٤١٤‏ من هذا البحث. 


المبحث الرابع 


(إنی آبراً إلى الله أن یکون لي منکم خلیل) 
مع قول أبي هريرة: 
(أوصاني خليلي بثلاث) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠ه‏ المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
٠‏ المطلب التائي: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالث: الترجسح. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
VY‏ 


0 المطلب الأول ووب 


سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


عن جندب بن عبد الله البجلي ولي قال: سمعت النبي يي قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: (إني برأ إلى الله آن یون لي منکم خلیل» فان اه 
ا قد اتخذني خلیلا > كما اتخذ إ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً لاتخذت e e‏ 
متي خلیلا ات أا بکر» ولک لاسلا e‏ متفق e‏ 

وعن ابن عباس وي عن النبي ييه قال: (لو كنت متخذاً من أمتي 
خلیلا لاتخذت ا بکر » ولکن خي وصاحبي)› رواه البخاري 8 

وعن عبد الله بن مسعود د طبه » أن النبي بي قال : (لو کنت متخذا 
خالا لاتخذت با بکر خلیلاء ولکنه أخي وصاحبي › وقد اتخذ الله ك 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب: المساجد» باب: النهي عن بناء المساجد على القبورء 
(/7) ح(۳۲). 

(۲) البخاري في مواضع: في كتاب: المساجد» باب: الخوخة والممر في الحن 
(1/ ۷۷( ح(6 40( وفي كتاب : فضائل الصحابة» باب: قول النبي ية : (سدوا 
الآبواب إلا باب أبي بکر) (۳/ ۱۳۳۷) ح٤١٠٤)»‏ وفي باب: هجرة النبي كلا 
وأصحابه إلى المدينة (۳/ )۱٤١١۷‏ ح(۹۱٦۳).‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب: من فضائل ا بكر الصدیق طب )10۸/1( (A)‏ . 

)۳( صحیح البخاري: كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول النبي و : (لو كنت 
متخذاً خلیلاً) (۳/ ۱۳۳۸) ح(٦٥٤۳» .)۳٤١۷‏ ورواه أيضاً في كتاب: المساجده 
باب : الخوخة والممر في المسجد )۱۷۸/١(‏ ح(٥٥٠٤).‏ وفي كتاب: الفرائض› 
باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة )۲٤۷۸/7(‏ ح(۷١١١).‏ 


المبحث الرابع: إني أبرأ إلى الته أن يكون لي.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


VY 


صاحبکم خلیلا)» رواه مسل . 
وعن ابن الزبير ون قال» قال رسول الله كلا: ا متخذاً من 
ف الا ل انغ ا وا ا 


وعن أبي هريرة ڪه قال ا بثلاث: صيام ثلاثة أيام 
i E : 4‏ ۶ (£) 
من کل شهر› وركعتي الضحى › وان آوتر قبل آن آنام). متفق عليه . 
وعن أبي ذر ليه قال: (إن خليلي أوصاني: أن أسمع وأطيع» وإن 
کان عبداً مجع الأطراف). رواه س 


بيان وجه الإشكال 
أن جميع الأحاديث المتقدمة ‏ ما عدا الحديثين الأخيرين - تنفي ن يكون 
للنبي باه من أمته خليل› وفي المقابل نجد أن ابا هريرة طبه يقول: (أوصاني 
خليلي)» ومثله ابو ذر طه حيث يقول: (إن خليلي آوصاني)» فهل کون هذا 
EL‏ لبقية الأ حاديث ثف؟ هذا ما سوف يتضح في المطالب التاليةء إن شاء الله 


(۱) صحیح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي بكر الصديق صلب 
(YAT) (104/10)‏ . 

(۲) قال ابن تيمية في منهاج السنة (۷/ :)۴۷١‏ «هذا الحديث مستفيض» بل متواتر عند 
أهل العلم بالحديث. فإنه قد آخرج في الصحاح من وجوه متعددة» من حديث ابن 
مسعود وأبي سعيد وابن عباس وابن الزبير» [وانظر : منهاج السنة (۷/ ›)٠٥٠١ ۲۸٤‏ 
و(۸/ »)٥٦٥‏ ومجموع الفتاوى .)٦۲ /٠(و .)٤١١/٤(‏ وفتح الباري .[(YT/V)‏ 

)۳( صحیح البخاري: كتاب: فضائل الصحابة» باب: قول 2 اة : (لو كنت 
متخذاً خلیلاً) (۳/ ۱۳۳۸) ح(۸٥٤۳).‏ 

)٦۹۹/۲( البخاري في موضعين: في كتاب: الصوم» باب: صیام آیام البیض‎ )٤( 
)۳۹۵ /۱( وفي كتاب: التطوع»› باب: صلاة الضحى في الحضر‎ »)۱۸۸٠(ح‎ 
ح(۱۱۲).‎ 
.)۷۲١(ح‎ )۲٤۲ /٩( ومسلم : کتاب : صلاة المسافرین» باب: استحباب صلاة الضحی‎ 

)٥(‏ صحيح مسلم: كتاب: الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء من غير معصية 
(ATV) (1V /1۲)‏ 


(9= 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


تغالى ول ااال العا أبن مي اله ال ارداق هلو لخادت 


قال أهل اللغة: الخلالة والخُلالة والخلالة: الصداقة والمودة. 

وخالّه مخالّة وخلالاً : صادقه» ويقال: خالَلّه» بفك الإدغام. 

ويقال: فلان كريم الخلة: أي كريم الإخاء والمصادقة. 

والحْلة: الصداقة المختصة التي ليس فيها خلل. 

والخليل : المحب الذي ليس في محبته خلل'. 

قال الزجاج: «الخليل: المحب الذي ليس في محبته خلل» فجائز أن 


يكون إبراهيم سمي خليل الله لأنه أحبه الله - واصطفاه - محبة تامة كاملة»'. 


وقال ا عند قوله تعالى: #واسذ أله إبآهيم خليلا# [النساء: 


٠‏ «الذي عليه أصحاب الحديث: أنه المحب المنقطع إلى الله» الذي 
لیس في انقطاعه اختلال“). 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0) 


انظر: تهذيب اللغة )٠٤١ _ ۳١٠/١(‏ مادة (خل). والصحاح »)١۳۸۲/٤(‏ ولسان 
العرب (۲۱۹/۱۱ - )۲١۸‏ كلاهما مادة (خلل)» والقاموس المحيط )٥١۷/۳(‏ 
مادة (الخل)» والمعجم الوسيط )٠٠۲١/١(‏ مادة (تحلً). 

مان :الفرات )١١/١(‏ نضرف يس 

هو العلامة إمام العربية أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي› 
صاحب التصانيف» ارتحل إلى بخداد وأخذ عن الزجاج وغيره» ومن مصنفاته: 
معاني القرآن» وإعراب القرآن» توفى بمصر سنة ثمان وثلائين وثلاثمائة .)١۳۸(‏ 
أا فان عاو 00 وا 8005 ل 07 
وشذرات الذهب .])٤١/۲(‏ 

هذا بالنسبة لإبراهيم 4# وآما الخلة من جانب الله تعالى فهي صفة فعلية ثابتة 
ها جل وقلا عل م لى لاله وغه وفت ل عا الات وان ن 
الكتاب فالآية السابقة» وأما السنة فقوله بي : (فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاً 
کما اتخذ إبراهیم خلیلا). [انظر: مجموع الفتاوی /٥(‏ ۸۰)» و(١٥/١۷)»‏ وتفسیر 
القرآن العظيم .)۸١١/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية »)۱١۷(‏ وصفات الله كق 
الواردة في الكتاب والسنة لعلوي السقاف .])١١١(‏ 

معاني القرآن له (۲۰۱/۲). 


المبحث الرابع: إني أبرأ إلى اله أن يكون لي.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
ه0 _— 
ی ا ا ی ا و ا 
درجاتها""'» ولذا فإن الخلة من الله تعالى لم 2 إلا للخليلين إبراهيم 
ومحمد عليهما الصلاة والسلام» وأما محبته تعالى فهي لعموم المؤمنين› 
وعلى هذا فلا يلزم من نفي الخلة نفي المحبة» فقد نفى النبي بلا عن أبي 
بكر الخلة» وأثبت له المحبة والمودة فقال: (ولكن أخوة الإسلام ومودته). 
قال ابن تيمية: «والخلة أخحص من مطلق المحبةء فإن الأنبياء 5# 
والمؤمنين يحبون الله ويحبهم اه کما قال: #صوف با اله بقوم مهه 
و بوت [المائدة: ]٥٤‏ الآية» وقال تعالى: وال ا ما سد Re‏ 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقد أخبر الله آنه يحب المتقين» ويحب المقسطين› 
الو اينه وبحب العط ير ويجت الدين بقارن فى اا ا كا 
بنيان مرصوص» وكان النبي ی يخبر بحبه لغیر واحد» کما ثبت عنه و٤‏ 
في الصحيح أنه قال للحسن وأسامة: (اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من 
E‏ وقال له عمرو بن العاص: اي الناس أحب إليك؟ قال: 
(عائشة) قال: فمن الرجال؟ قال: (أبوها)"". وقال: (والله إني 
لأحبكم) . 


والناس في حب الله يتفاوتون ما بين أفضل الخلق محمد وإبراهيم» 


(۱) انظر: شرح مشکل الاآثار (تحفة »)۱۲۹/٩‏ والشفاء (۱۲۹)» والمفهم (١/۲١٤۲)ء‏ 
ومدارج السالکین (۳/ ۳۱ - ۲). وزاد المعاد (۳/ .)٠٠‏ وروضة المحبين »)٦٠٥(‏ 
وتفسير القرآن العظيم »)۸٠١/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية (۱160)» وفتح الباري . 
(۲۳/۷). والأنوار الكاشفة للمعلمي ( ),٠١‏ وتيسير الكريم الرحمن (۱۷۸/۲). 

(۲) أخرجه البخاري )1۳11/7( (oA)‏ من خديث أسامة بن زيد» وليس فيه: 
(وأحب من يحبهما) . 

(۳) متفق عليه: البخاري : «(TT (ITF)‏ ومسلم : (۱7۲/1) ح(٤۳۸!).‏ 

)٤(‏ أخرجه من حديث أنس ول4 : أحمد )٤۳٦/۲١(‏ ح(۳٤١٤٠)ء‏ وابن حبان 
(۱۷۲/۱۰) ح(۳۲۹٤)»‏ والحاكم )٩٠/٤(‏ ح(14۷1)ء وقال: «هذا حديث 


صحیح على شرط مسلم ولم يخر جاه) . 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=0 
إلى أدنى الناس درجةء مثل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وما بين 
هذين الحدين من الدرجات لا يحصيه إلا رب الأرض والسموات»''. 

وقال ابن رجب : «قوله مي : (لو كنت متخذاً من آهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلاً) يدل على أن مقام الخلة أفضل من مقام المحبة» 
فإنه ييه كان يحب أبا بكر» وقد نفى عنه الخلةء والله تعالى يحب أنبياءه 
ورسله كلهم» ولم يخص بالخلة غير محمد وإبراهيم صلى الله عليهما»". 


E 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۷٦٥)ء‏ وانظر: (۱۰/ »)٦۷‏ والفتاوی الکبری .)۳۹٤/۲(‏ 
(۲) فتح الباري (۳/١۳۸)ء‏ وانظر: القول المفيد .)٤١١/١(‏ 


المبحث الرابع: إني أبرأً إلى اله أن يكون لي.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


=, 


© المطلب الثانى فهر 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه لاتعارض بين هذه النصوص» لأن المنفي فيها غير 
المثبت» فالرسول بيه نفى خلته لغير الله تعالى» لكنه لم يمنع غيره أن 
يتخذه خليلاً - كما فعل أبو هريرة طله - فالخلة من جانب الرسول بل 
غير الخلة من جانب من سواه. 

ق عل ها روه ان ج ولا ا و 
وهو ظاهر کلام القرطبي”. 

قال النووي : «قوله: (آوصاني خليلي) لا یخالف قوله :َ٤‏ (لو کنت 
متخذاً من أمتي خليلاً...)؛ لأن الممتنع أن يتخذ النبي بيه غيره خليلاًء ولا 
يمتنع اتخاد الصحابي ويره انب اة خليل . 

وقال ابن حجر: «وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من 
قوله ية : (لو كنت متخذاً خليلا لاتخذت أبا بكر)؛ لأن الممتنع أن يتخذ 
هو ييي غيره خليلاًء لا العكس» ولا يقال: إن المخاللة لا تتم حتى تكون 
من الجانبين» لأنا نقول: إنما نظر الصحابى إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك› 
ال ا ا 


.)٠۷١( انظر: الأنوار الكاشفة‎ )١( 

(۲) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي (۳/ »)۲٥٤‏ وعون المعبود .)۲۱۸/٤(‏ 
(۳) انظر: المفهم (/ *۳۰). 

.)۱١۱/۱١( وانظر:‎ »)۲٤۲۲/٥( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

.)٥۷/۳( فتح الباري‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
7۸ 


القول الثاني : أنه ليس لأحد أن يقول عن النبى يي : إنه خليلى» وقد 
أنكر أصحاب هذا القول على أبى هريرة ET‏ رسول الله کل - 
قولهم : سمعت خليلي» ا خليلي» وما أشبهها“. 
واستدلوا بما تقدم من الأحاديث» حيث نفى النبي بيه أن يکون له من 
مته خليل› ا E A‏ 
فان لله تعالی قد اتخذني خلیلاء کما اتخذ إبراهيم - خليلاء ولو كنت متخذا 
من متي خاليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا) . 
فين نق عنه إنكار ذلك: الإمام الشعبي رحمه الله تعالىء فقد 
روى الطحاوي عنه أنه قيل له: إن حفصة كانت تحدثنا عن أم عطية فتقول: 
حدثني خليلي - تعني : النبي ييه - فقال: هذا من عقول النساء» ثم احتح 
بالحديث المتقده . 
وإلى هذا مال الطحاوي”“ كاه. 


a 


e 


(1) انظر: شرح مشكل الآثار (تحفة ۱۲٤/۹‏ - ١٠٠)ء‏ والمفهم (۲/٠۳٦)ء‏ والأنوار 
الكاشفة .)۱۷١(‏ 

(۲) هو عامر بن شراحيل الهمذاني الشعبي علامة العصرء ثقة مشهور فقيه فاضل› 
حدّث عن سعد بن أبي وقاص وأبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وجمع كثير 
من الصحابة وء كان ممن خرج على الحجاج مع عبد الرحمن بن الأشعث› 
توفي لّثم سنة (١٠٠٠ه)»‏ وقيل غير ذلك . 
[انظر: تاریخ بغداد (۲۲۲/۱۲)» ووفيات الأعيان »)٦/۳(‏ والسیر »)۲۹٤/6(‏ 
وتقريب التهذيب .])٤١١ /١۱(‏ 

(۳) انظر: شرح مشكل الاآثار (تحفة ۹/ .)٠١١‏ 

(6) انظر: شرح مشکل الاآثار (تحفة .)٠١٤/۹‏ 


المبحث الرابع: إني أبرا الى الته ان يڪون لي.. (المطلب الثالث: الت جيح) 


۹ 
هه المطلب الثالث فهر 


الترجيسح 


الذي يترجح - والله تعالى أعلم - القول الأول» وهو أن مراد 
الرسول ية بقوله: (إنى أبرأ إلى الله آن یکون لي منکم خلیل؛ > فن الله 
تعالى ة قد اتخذني خليلاء » کما اتخذ إبراهیم خلیلا > ولو كنت متخذاً من أمتي 
خلیلاً لاتخذت آاا یک خلال غر ما ا او یاه > فالرسول ينفي 
الل ا Se E‏ ا 
هريرة وه فإنه يثبت الخلة التي من جانبه هو للرسول م ای أن م 
للرسول کل قد بلغت أعلاها وأكملها» وهي درجة الخلةء ولا يلزم من هذا 
حصول الخلة من الجانب الآخر. 

قال القرطبي: «قد عاب بعض الطاعنين على أبي هريرة قوله: 
(خليلي) في النبي ڳلا بناءٌ على أن النبي ية لم يتخذه ولا أحداً من الخلق 
حليلاًء وهذا إنما وقع فيه قائله ظناً أن (خليل) بمعنى: مخالل» من 
٠‏ الال الى ل كرد إلا من ان ولس الأ كلك فان غللا مثل 
حبيب» لا يلزم فيه من المفاعلة شيءء إذ قد يحب الكاره». 

وقال المعلمي: «النبي ية خليل كل مؤمن» وإن لم يكن أحد من 
الخلق خليلاً له ية لقوله: (لو كنت متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا 
بکر)» والخلیل کالحبیب› فكما أنه لا يلزم من كون إنسان حبيبك أن تكون 
حبيبه» فكذلك الخليل»ء والخلة أعظم من المحبةء فلا يلزم من نفي الخلة 
N‏ 


)۱( المفهم )۲/ 1°(« وانظر : فتح الباري (۳/ 0۷). 
(۲) الأنوار الكاشفة .)٠۷١(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=( 
وأما إنکار الث لشعبی - رحمه الله تعالى - على أم عطية قولها: (خليلي) 

تعنى: رسول الله بء فالجواب عنه: أن هذا ثابت عن عدد من الصحابة 

- غير أم عطية - كأبي هريره وا در - وقد ھا وات ال 
eT , ().‏ : ا 1 ۰ 

وميموده رصي الله تعالى عنهم أجمعين . 


E 


(۱) انظر: سنن آبي داود (عون )۲۱۸/٤‏ ح(۳۰٤۱)»‏ وسنن ابن ماجه (۱۱۱۹/۲) 
ح)1 O (1۳۳4 /)g «(۳V‏ €(. 
(۲) انظر: سنن النسائي )۳٦۱/۷(‏ ح(١٠۷٤).‏ 


حديث شريك فى الإسراء 


وفیه مطلبان : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
GAY‏ 


——— 00 المطلب الأول‎ CDA 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


جاء حديث الإسراء من عدة طرق عن انس ويه » فجاء من طريق 
ثابت البناني والزهري وقتادة وشريك» وقد تفرد شريك بأشياء لم يذكرها 
غيره ممن روى الحديث عن أنس وء وفيما يلي سوق هذه الطرق› 
مؤخرا طريق شريك» حتى يظهر الفرق بينه وبين باقي الطرق: 
أولاً: طريق قتادة: حدث قتادة عن ان ب مالك :عن مالك ين 
صعصعة وي أن نبي الله ييه حدثهم عن ليلة أسري به: (بينما آنا 
في الحطي'» وربما قال: فى الججر“" مضطجعاء إذ أتاني 
(1) قال ابن حجر في الفتح :)۲٠٤/۷(‏ «المراد بالحطيم هنا: الحجرا» وانظر: 
أعلام الحديث (۳/ )۱١۷۹‏ . 
(۲) الشك من قتادة» كما بينته رواية آحمد في المسند )۳۷٤/۲۹(‏ ح(١۱۷۸۳)»‏ 
ولفظها : (بينما آنا في الحطيم» وربما قال: قتادة في الحجر. ..)» وانظر: الفتح 
(۷/*). 
(۳) وفي رواية له في الصحيحن: (بينا أنا عند البيت)ء وفي رواية ر ای 
اا (أسري برسول الله ميو من مسجد الكعبة)» ولا تعارض بين هذه 
الروايات لأن الحجر جزء من مسجد الكعبةء الذي هو البيت» فتحمل الرواية 
ا ا وه و ق الخ 
وفي رواية الزهري ان ا a EL‏ حيث جاء فيها: 
(فرح عن سقف بيتي وأنا دمكة» فنزل جبریل 4) a‏ 
أن النبي ييه كان في بيته بمكة» ا ا ومنه آسري 
برسول الله َء ويؤيد هذا الجمع ما وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق : 
«أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق». 
وا را ف ا وای ای ا ا و ا 


المبحث الخامس: حديث شريك ي الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
SAY‏ 
وق 
أت فا بال و و بین هذه إلى هذه - فقلت 


)€( 
ااکابو یھ آی جیںة ا بی اغا من ای ای موا ¢ 


وسمعته يقول : من فص إلى شعرته فاستخرج قلبي» ثم انيت ف 2 
من ذهب مملوءة نھنا > فغسل قلبي» » لم حليي٬‏ ثم أِيد٬‏ ثم انيت بدابة دون 
البغل وفوق الحمار آبيض - فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال 
ا ا ا “Ls «| 24 (VD «o‏ 

انس : نعم - يضع خطوه عند أقصي طرفه» فحملت عليه» فانطلق بي 
جبریل حتی آتی السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قال محمد قیل : وقد آأرسل إل“ ؟ قال : نعم قیل:: مرحبا به 


= اھ اسر تھ من یت ا عا د ھی مکی غلی رابات ا لا تقوم بها 
نة :وا أعلم. [انظر: الحجة في بيان المحجة »)٥۳۹١ ٠٥۳١ /١(‏ والفتح 
»)٠٤/۷(‏ والإسراء والمعراج ومسائل العقيدة فيهما )٠١١ - ۱٤۸/١(‏ رسالة 
ماجستير - غير مطبوعة - لعمر القرموشي» وقد استفدت منها في هذه المسألة]. 

)١(‏ هو جبريل ##› وقد صرحت به رواية شريك الآتية قريباًء وانظر: الفتح 
(۷/*°). 

(۲) أي: قطع» من القد» وهو: القطع [انظر: أعلام الحديث »)٠٦۷۹/۳(‏ وشرح 
السنة للبغوي )1/ [TY‏ 

(۳) القائل: قتادة» والمقول عنه آنس»٠‏ كما صرحت به رواية آحمد (۲۹/٤۳۷)ء‏ 
وانظر : الفتح .)۲٠٤/۷(‏ 

(€) من ثغرة» بضم المثلثة وسكون المعجمة» وهي : : الموضع المنخفض الذي بين 
الترقوتين» وقوله: (شعرته) ا شعر العانة» وفي رواية مسلم: (إلى 
بطنه) . [انظر: الفتح 00/۷ وتف غر با ا في الصحيحين للحميدي 
.[(A)‏ 

)١(‏ «بفتح القاف وتشديد المهملة» أي: رس صدره» انت .»)۲۰٤/۷(‏ وانظر: تفسیر 
غريب ما. في الصحيحين للحميدي (۱۳۸)ء وشرح السنة /٠۳(‏ ١٤۳)ء‏ والمجموع 
المغبث .)۷١۱٤/۳(‏ 

0) لإناء معروف» وخص بذلك لأنه آلة الخسل عرفاً» الفتح .)٤٦١ /١(‏ 

(۷) «أي: یضع رجله عند منتهی ما یری بصره» الفتح .)۲۰٦/۷(‏ 

©@ ٠ئ‏ رة :ويي الماد اأص الت والرالة ات امن تة روا مه 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
A٤‏ 


فنعم المجيء جاءء ففتح» فلما حَلْصت فإذا فيها آم" فقال : هذا أبوك آدم 
ERE TF‏ السلام ثم قال: مرحباً بالابن الصالح والنبي 
الصالح» ثم صعد بي حتى آتى السماء الثانية فاستفتح»› قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم 
قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاء» ففتح» فلما خلصت إذا يحيى وعيسى› 
وهما ابنا الخالةء قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهماء» فسلمت» فردا ثم 
قالا: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي إلى السماء الثالثة 
فاستفتح› قيل: من هذا؟ قال: جبريل قیل : ومن معك؟ قال: محمد قيل : 
وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل : مرحبا به فنعم المجيء جاءء ففتح › فلما 
خلصت إذا يوسف› قال: هذا يوسف فسلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال : 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة 
فاستفتح» قیل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل» ومن معك؟ قال محمد قيل› 
ا قد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل : e‏ به فنعم المجيء جاء» ففتح» فلما 
خلصت إلى إدريس قال: هذا إدريس فسلم عليه» فسلمت عليه› فرد ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة 


= لايخفى» ويدل على هذا: قوله: (إليه). [انظر: أعلام الحديث »)۳٤۷/۱(‏ 
و(۷۹/۳٦۱)»‏ وشرح النووي مسلم »)٥۷1/۲(‏ وفتح الباري )6/1( 
و(۲۰۹/۷)]. 

)١(‏ قال ابن تيمية في الفتاوی ۳۲۸/6 - ۳۲۹): «وأما رؤيته الاأنبياء ليلة المعراج في 
السماء. .. فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم» وقد قال بعض الناس: 
لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور» وهذا ليس بشيء» لكن عيسى صعد 
إلى السماء بروحه وجسده» وكذلك قد قيل في إدريس» وأما إبراهيم وموسى 
وغيرهما فهم مدفونون في الأرض». 
وقال ابن رجب في الفتح (۲/ ۳۱۷): «والذي رآه في ازا من الأنبياء ل إنما 
هو أرواحهم» إلا عيسى 2 فإنه رفع بجسده إلى السماء» [وانظر: المحلى 
»)٤٤/١(‏ وإبطال التأآويلات »)1۱۲۳/١(‏ وزاد المعاد (۳/ ٤١‏ - ١٤)ء‏ والروح 
0) كلاهما لابن القيم» والفتح .])١١١ »١٠١/۷(‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك يي الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
Ao‏ 


فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد ويا 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعم المجيء جاءء فلما 
خلصت فإذا هارون› قال: هذا هارون فسلم عليه » فسلمت عليه › فرد ثم قال: 
مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة 
فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: من معك؟ قال: محمد» قيل : 
وقد أرسلل إليه؟ قال : نعم» قال: مرحباً به فنعم المجيء ء جاءء فلما خلصت 
فإذا موسی » قال : هذا موسی فسلم عليه > فسلمت علیه» فرد ثم قال: 
بالأخ الصالح والنبي الصالح» فلما تجاوزت بكى» قيل له:ما يبكيك؟ قال: 
أبكي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنةّ من أمته أكثرٌ ممن يدخلها من متي 
ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم 
قال: مرحباً به فنعم المجيء جاء» فلما خلصت فإذا إبراهيم» قال: هذا أبوك 
فسلم عليه» قال: فسلمت عليهء فرد السلام قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي 
الصالح» ثم زعت لي سدرة المنته © فإذا مھا" مثل ټِلال هَجَّر وا 
ورقها مثل آذان الفِيّلةء قال: هذه سدرة المنتهى» وإذا أربعة أنهار: نهران 


)۱( جاء في تا ال ها ورد مسلم في صحیحه (۳/ )٥‏ ح۱۷۳( 
من حدیث عبد الله بن مسعود آنه قال : (إليها ينتهي ما يُعرج به من الأرض 
فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما هبط به من فوقها فيقبض منها)ء وانظر: فتح الباري 
(Y۳ - ۲ /۷(‏ 

(۲) «هو ثمر السدر» الفتح (۲۱۳/۷). 

(۳) القلال: الجرار» يريد أن ثمرها في الوفور والكَبّر مثل القلال. [انظر: أعلا 
الحديث (۳/ ١۸٦۱)ء‏ والفتح (۷/ .])۲١۳‏ وهجر: المشهور عند الإطلاق: هجر 
البحرين» فقيل إن هذه القلال كانت تجلب منها إلى المدينة» وقيل: بل عُملت 
هذه القلال بالمدينة على مثل قلال هجرء وقيل: هجر: قرية قرب المدينة» تعمل 
فيها القلال» وليست هجر البحرين»› [انظر: معجم البلدان /٠٥(‏ ۳۹۴۳). والنهاية 
في غريب الحديث .)٠٠٤/٤(‏ والمعالم الأثيرة في السنة والسيرة» لمحمد محمد 
شراب (۲۹۳)]. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


TOE 
باطنان ونهران ظاهران› فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران‎ 
في الجنة» وآما الظاهران فالنيل والفرات"" ثم رفع لي البيت المعمور»‎ 
يدخله كل يوم سبعون آلف ملك» ثم آتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء‎ 
من عسل» فأخذت اللبن» فقال: هي الفطرة التي آنت عليها وأمتك» ثم‎ 
فرضت علي الصلوات: خمسین صلاة کل يوم» فرجعت فمررت على موسى»‎ 
فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم» قال: إن متك لا‎ 


(1) قال القاضي عياض في الإكمال :)٥٠١/١(‏ يشعر هذا أن أصل سدرة المنتهى 
في الأرض» لخروج النيل والفرات من أصلها. وتعقبه النووي في شرحه على 
مسلم )٥۸٠/۲(‏ فقال: «قلت: هذا الذي قاله ليس بلازم» بل معناه: أن 
الأنهار تخرج من أصلهاء ثم تسیر حيث أراد الله تعالى حتى تخرج من 
الأرض وتسير فيهاء وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع» وهو ظاهر الحديث»› 
فوجب المصير إليه» والله أعلم»» وقال في موضع آخر: «الأصح أنها على 
ظاهرهاء وأن لها مادة من الجنة» والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند هل البنة) 
[شرح النووي على مسلم .)۱۸۳/١۷(‏ وانظر: إكمال المعلم (۸/ ١۴۷)ء‏ والمفهم 
.[(1A7/۷)‏ ) 
وبمثل هذا القول قال ابن حزم وابن حجر [انظر: الفصل »)۱٤١/١(‏ والفتح 
(1€/۷([. 

- وقيل: إن هذا ضرب مثل . [انظرشرح كتاب التوحيد للغنیمان (۲/ .])٤٥١١ ٤٥١‏ 
- وقيل: بل هو تشبيه لها بأنهار الجنة لما فيها من العذوبة والبركة. [انظر: 
المفهم (۳۹۱/۱)ء و(۷/٦۱۸)].‏ 

- وقيل؟ إنهما أنزلا من الجنة إلى الأرض» وسيرفعان عند رفع القرآنء 
واستشهدوا بقوله تعالى: #وألا من اساي ماه يقدر فاشكئه فى الذرض وإ عل 
ذهاب بي لقدروة ©6 [انظر: الروض الأنف .)٠٠١/۲(‏ وإكمال إكمال المعلم 
(0/1)[. 

وال خر الخد غلل اهر امان هكا جات درن ال ا 
ذلك» وقد ثبت في صحیح مسلم (۱۸۳/۱۷) ح(۲۸۳۹) من حديث أبي هريرة أن 
النبي ية قال: (سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة)» وما ذكره 
النووي غير ممتنع في قدرة الله تعالى»ء والله أعلم. 


المبحث الخامس: حديث شريك ٤‏ الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
AV‏ 


EE‏ الناس قبلك» وعالحت 
بني إسرائيل آشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك› 
فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت a aT a a a E‏ 
عني عشراء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرأً 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم 
فرجعت فقال مثله» فرجعت فأمرت بخمس صلوات کل يوم» فرجعت إلى 
موسی فقال: بم أآمرت؟ قلت: آمرت بخمس صلوات كل يوم» قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلك» 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك» قال: سألت ربي حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلّم» قال: فلما 
جاوزت نادی مناد : أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)› متفق E‏ 
ثانياً: طريق ثابت البتاني: حدث ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ي قال: (أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل» فوق الحمار ودون 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفهء قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس› 
قال : فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياءء قال: ثم دخلت المسجد فصليت 
فيه ركعتين› ثم خرجت ٠‏ فجاءني جبريل ## بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن» فقال جبريل يي : اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء"» 


)١٤١١٠١/۳( البخاري في مواضع: في كتاب: فضائل الصحابة» باب: المعراج‎ )١( 
»)۳٠٣٣(ح‎ )۱۱۷۳ /۳( وفي كتاب بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة‎ »)۳٨۷٤(ح‎ 
واج ا کات الأنبياءء باب: قول اله كة: وهل أتلك حدِيثُ‎ 
ح(۳۲۱۳)ء وباب: قول الله تعالی: #ذکر رمت ریک‎ ۱۲٤۳/۳ ©9 م‎ 
عدم زرا 463 (۳/ ۱۲۹۳) ح(۷٤۳۲)» وفي كتاب: الأشربةء باب: شرب‎ 
ح(۲۷۸) لكنه ساقه عن نس مرفوعاً إلى النبي بء فلم يذكر‎ )۲۱۲۸/٥( اللبن‎ 
. مالك بن صعصعة‎ 
.)١١٤(ح‎ )٥۸۱ /۲( ل٤ ومسلم : كتاب : الإيمان» باب: الإسراء برسول الله‎ 

0( قال البيهقي في دلائل النبوة (۲/ :)۳۸٠١‏ «في رواية ثابت عن أنس دليل على أن- 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
= : 
فاستفتح جبريل» فقيل: من آنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بآدم فرحب 
بي ودعا لي بخير٬‏ ثم عرج بنا إلى السماء الثانيةء فاستفتح جبريل ۰ 
فقيل : من آنت؟ قال: جبريل» قيل : ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه: ففتح لناء فإذا آنا بابني الخالة: عيسى ابن مريم 
ویحیی بن زكرياء صلوات الله عليهماء فرحبا ودعوا لي بخير» ثم عرج بي إلى 
السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل : من آنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد بيا قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» فقتح لناء 
فإذا آنا بيوسف إل إذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخيرء ثم 
عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل 4# قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لناء فإذا آنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير» قال الله كك : #ورفعته 
مكنا عا €3 [مريم : »]٥۷‏ ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل› 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل› قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بهارون بيه فرحب ودعا لي بخير» 
ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل 4# قيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليه» ففتح لنا فإذا آنا بموسى يي فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى 
السماء السابعة» فاستفتح جبريل› فقيل : من هذا؟ قال: جبريل»› قيل: ومن 
معك؟ قال محمد ياء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا 
آنا بإبراهيم بيه مسنداً ظهره إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى› وإذا ورقها 
كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلالء قال: فلما غشيها من آمر الله ما غشي : 


= المعراج كان ليلة أسري به من مكة إلى بيت المقدس» قال ابن كثير في التفسير 
(4/۳): ((وهذا الذي قاله هو الحى الذي لا شك فه ولا مريه) . 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
4۹ = 
تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلى ما 
أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلةء فنزلت إلى موسى علا 
فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف ٠‏ فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
خمساء فرجعت إلى موسى فقلت: حط عنى خمساء قال: إن أمتك لا يطيقون 
وليلة» لكل صلاة عشر» فذلك خمسون صلاةء ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرأًء ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب 
شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة» قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى إلا 
فأخبرته» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› فقال رسول الله ئ : فقلت : 
قد رجعت إلى ربي حتی استحییت منه)› رواه و 

ثالثا: طريق ابن شهاب الزهري: عن ابن شهاب عن أنس بن مالك 
قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله بي قال: (فرح" عن سقف بيتي 
بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناء فأفرغه في صدري» ثم آطبقهء ثم أخذ 
بيدي فعرج بي إلى السماء الدنياء فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل 
لخازن السماء: افتح» قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل» قال: هل معك 
أحد؟ قال: نعم معي محمد ياء فقال: أرسل إليه؟ قال: نعم فلما فتح 
علونا السماء الدنياء فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة" وعلى يساره أسودة 


(۱) صحيح مسلم: کات الإيمانء تات الأسراء برسول الله اة (۲/ 0¥( 


ح(۱1۲). 
)۲( أي وفتح . [انظر : تفسير غريب ما في الصحيحين (۷۲)» وفتح الباري 
GD)‏ 


(۳) أي: شخوص» وكل شخص سواد: من متاع أو إنسان أو غيره» وجمع السواد: د 


الباب الثاي: ما يتعلق بالنبوات 
=( 
إذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا نظر قَبْلَ يساره بكى» فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح» قلت لحبريل : من هذا؟ قال: هذا آدم» وهذه 
الأسودة عن يمينه وشماله: نسم" بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنةء 
والأسودة التى عن شماله أهل النار» فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل 
شماله بكى» حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح» فقال له 
خازنها مثل ما قال الأول» ففتح) قال أنس: فذكر أنه وجد في السموات آدم 
وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم» ولم يثبت 
منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء 
السادسة» قال فلما مر جبریل بانب 46 باريس قال : مرحبا بالبي 
بموسی فقال: مرحباً التي الصالح الخ الصالح» قلت: من هذا؟ قال: 
هذا موسی › ثم مررت بعیسی فقال : رخا بالأخ الصالح والنبي الصاح 
قلت : من هذا؟ قال : هذا عیسی › ٹم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والابن الصالح»› قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم بيذ . 


فال اتن شات فاشخیر ن ابن حزه : أن ابن عباس وآبا حبة 

ً. )۳( 
اللانصاري كانا يقولان: قال النبي . (ثم عرج بي حتی ظهرت لەس" 
أسمع فيه صريف الأقلام)“ قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال النبي كل : 


ڪه اسر وجمع الجمع: أساود. [انظر: أعلام الحديث (۱/ ۷٤۳)ء‏ وتفسير غريب 
ما في الصحيحين «c(ooY c04 (VT)‏ وفتح الباري لا رجب )1€/۲"([. 

(۱) جمع نسمة» وهي النفس» والمراد بذلك: أرواح بني آدم. [انظر: أعلام الحديث 
)1/ ¥۷(« وفتح الباري لابن رجب (۲/ »)۳۱٤١‏ وفتح الباري لابن حجر .])٤٦١/١(‏ 

(۲) هو أبو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم . [انظر: فتح الباري لابن رجب (۳۱۸/۲)» 
وفتح الباري لابن حجر .])٤٦۲/١(‏ 

(۳) أي: صعدت لمصعد» وارتقيت لمرتقى . [انظر: أعلام الحديث »)۳٤۷ /١(‏ وفتح 
الباري لاپين رجب (۳۱۸/۲)» والفتح لايڻ حجر (۱/ .])٤٦۲‏ 

(6) أي: أصواتها حال الكتابةء والمراد: ما تكتبه الملائكة بأقلامها من أقضية الله - 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


٤۹۱ 


(ففرض اله كك على آمتي خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على 
موسى» فقال: ما فرض الله لك على آمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة» 
قال: فارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فراجعني" فوضع 
شطرها'"» فرجعت إلى موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع ربك فإن 
أمتك لا تطيق » فراجعت فوضع شطرهاء فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك 
فإن آمتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال: هي خمس وهي خمسون» لا يبدل 
القول لدي» فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك فقلت: استحييت من 
ربي» ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها آلوان لا أدري 
ما هي» ثم آدخلت الجنةء فإذا فيها حبايل”" اللؤلؤء وإذا ترابها المسك)» 


(۳) 


تعالی ووحیه. [انظر: أعلام الحدیث .)۳٤۸/۱(‏ والفتح لابن رجب (۳۱۸/۲)ء 
والفتح لابن حجر (۱/ .])٤٦۲‏ 

كذا في المطبوعء قال ابن حجر في الفتح :)٤٦۲/1(‏ «وللكشميهني - أحد رواة 
البخاري - (فراجعت)» والمعنى واحد». 

قال القاضي عياض في الإكمال :)٥٠٤/١(‏ «الشطر في الحديث بمعنى: الجزءء 
لا بمعنى: النصف. وإن كان أصله النصف. فقد يعبر به عن غير النصف» كما 
قالوا: أشطار الناقةء وهي أربع » وأشطار الدهر وهي كثيرة». 

وقال النووي في شرحه على مسلم :)٥۷۸/۲(‏ «المراد بحط الشطر هنا: أنه حط 
في مرات بمراجعات. وهذا هو الظاهر» ثم قال معقبا على كلام القاضي: «هذا 
الذي قاله محتمل»ء ولكن لا ضرورة إليهء فإن هذا الحديث مختصر»ء لم يذكر فيه 
كرات المراجعةء والله أعلم» [وانظر: الفتح .])٤١١/١(‏ 

هكذا جاءت هذه اللفظة في هذا الموضع من صحيح البخاري» وفي رواية له في 
كتاب الأنبياء: (جنابذ)» وهي كذلك عند مسلم. 

قال الخطابي عن لفظة (حبائل) :)۳٤۸/١(‏ «ليس بشيء إنما e‏ اللؤلؤء 
يريد : قباب اللۇلۇ». 

وقال القرطبي في المفهم :)۳۹۲/١(‏ «وقع في كتاب البخاري في كتاب الصلاة: 
(حبائل اللؤلؤ)» وهو تصحيف». 

وقال ابن رجب في الفتح :)۳۲١/۲(‏ «والصحيح: جنابذ» [وانظر: الفتح 


لانن حجر )1/1([. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


راغا طريق شريك بن عبد الله بن أبی نمر: ا وت 
أنس بن مالك يقول: ل اشرق رول الله ي من مسجد الكعبة» أنه اء 
يهم a‏ فقال أوسطهم : هو حیرهم»› فقال آخرهم: خذوا حيرهم› 
فكانت تلك الليلةء فلم يرهم حتى آتوه ليلة أخرى» فيما يرى قلبه وتنام 
نه » ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فلم 
یکلموه حتی احتملوه» فو ضعوه عل بئر رمزم › فتو لاه منهم جبريل › فشقی 

af‏ )€4( ا : و 

جبریل ما بین نحره إلى لبته > حتی فرغ من صدره وجوفه» فغسله من ماء 
رمرم تيده نخ | نقیں جوفه»› ا رطست من دهب› TET‏ من ذهب› 


(1) البخاري في مواضع : في كتاب : الصلاةء باب : كيف فرضت الصلوات في الإسراء 
)۱۳١ /۱(‏ ح(۲٤۳)ء‏ وفي كتاب: الأنبياء» باب: ذكر إدريس 44 (۳/ )١۱١١۷‏ 
ح(٤۳۱۹)»‏ وأخرجه مختصراً في کتاب الحج» باب: ما جاء في زمزم (۲/ )٥۸٩۹‏ 
ح(۱000). 
ومسلم: كتاب: الإيمان» باب: الإسراء برسول الله مو (۲/ )٥۷١‏ ح(۳١۱).‏ 

(۲) هم من الملائكة» وجاء تسمية اثنين منهماء وهما: جبريل وميكائيل. [انظر: 
الفتح (۱۳/ .])٤۸۰‏ 

(۳) قال الحافظ في الفتح (۱۳/ :)٤۸١‏ فيه إشعار بأنه كان نائماً بين جماعة أقلهم 
اثنان» وقد جاء أنه كان نائما معه حينئذ: حمزة بن عبد المطلب: عمه» وجعفر بن 
ابي طالب : ابن عمه». 

)٤(‏ قال في الفتح (9 ابفتح اللام وتشديد الموحدة» وهي: موضع 
القلادة من الصدرء» ومن هناك تنحر الإبل» [وانظر : النهاية فى غريب الحديث 
I/D‏ 

() التور: قيل: هو آنية كالقدح يكون من الحجارة» وقيل: إناء يشرب منه» وقيل : 
هو الطصت» وقيل فة الطست: وقفيل: هو مثل القدر يكون من صفر أو 
حجارة» وقد يتوضاً منه. [انظر: تفسير غريب ما فى الصحيحين »)۱١١ ›۱١۸(‏ 
والنهاية في غریب الحدیث (۱۹۹/۱)ء والفتح (۲۹۱/۱)]. 
قال ابن حجر في الفتح (۳۰۳/۱) عن قوله في هذا الحديث: (ثم أتي بطست من - 


المبحث الخامس: حديث شريك ف الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


)= 
محشواً إيماناً وحكمة» فحشا به صدره ولْعَادِده - يعني : عروق حلقه - ثم 
أطبقه» ثم عرج به إلى السماء الدنيا» فضرب باباً من أبوابها فناداه هل 
السماء: من هذا؟ فقال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد 
قال: وقد بعث؟ قال: نعم الوا رخا نواهلا فار اهل 
السماءء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم» 
فوجد في السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل: هذا أبوك فسلم عليه» فسلم 
علیه» ورد عليه ادم وقال: مرحباً وأهلاً بابني» يِعْم الابن أنت» فإذا هو في 
السماء الدنيا بنهرين يَصّردانء فقال: (ما هذان النهران يا جبريل؟) قال: هذا 
النيل والفرات E‏ ثم مضى به في السماء» فإذا هو بنهر آخر عليه 
ره او ا تة اه مك د قل ا هاا 
جبريل؟) قال: هذا الكوثر الذي خبأً لك ربك» ثم عرج به إلى السماء 
الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل» 
قالوا: ومن معك؟ قال: محمد يللي قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم» 
قالوا: مرحباً به وأهلاًّء ثم عرج به إلى السماء الثالثة» وقالوا له مثل ما 
قالت الأولى والثانية» ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج 
به إلى السماء الخامسة فقالوا مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة 
فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك» كل 
سماء فيها أنبياء قد سمّاهم» فوَعَيّت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعةء وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهيم في السادسة» وموسى 
في السابعة بتفضيل كلام الله» فقال موسى: رب لم أظن أن ترفع علي 


= ذهب» فيه تور من ذهب): «ظاهره المغايرة بينهماء ويحتمل الترادف» وكأن 
الطست أكبر من التور»» وانظر ص(١٠١٥)‏ من هذا البحث. ) 

)١(‏ العنصر هو: الأصل. [انظر: المجموع المغيث »)١١١/۲(‏ والنهاية في غريب 
الحدیث (۳/ »)۳١۹‏ والفتح )۱۳/ .[(EAY‏ 

(۲) قال في الفتح (۱۳/ :)٤۸۲‏ «(فضرب يده) آي: في النهر (فإذا هو) أي: طينه». 
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=0 
أحداء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله» حتى جاء سدرة المنتهىء 
ودنا الجبار رب العزة دل خی کان منه قاب فوسیين أو آدنى› 
فأوحى الله فيما أوحى إليه: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة» ثم 
هبط حتی بلغ موسی»› فاحتبسه موسى فقال: يا محمد ماذا عهد إليك 
ربك؟ قال : (عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة)› قال : إن متك لک 
جبریل کأنه یستشیره فی ذلك» فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت» فعلا به 
إلى الجبار فقال» وهو مكانه: (يا رب» خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع 
هذا)› فوضح عله عشر صلوات› نم د ا موسی فا حتىسه› فلم يزل 
یردده موسی إلى ربه حتی صارت إلى خمس صلوات› ثم احتبسه موسی 
عند الخمس فقال: يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل - قومي - على 
أدئن من هذا ففرا قتركوه»:فامقك أضعف أجتادا وقلويا وأبدانا :وأيضارا 
واساع: فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت النبى با إلى جبريل 
ليشير علية› ولا یکره ذلك جہریل › فرفعه عند الخامسة فقال : (یا رب»› إن 
أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا)» 
فقال الجبار: يا محمد قال: (لبيك وسعديك). قال : إنه لا يبدل القول 
لدي» كما فرضت عليك في آم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر آمثالهاء 
كيف فعلت؟ فقال: (خفف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها)» قال 


(1) التدلي معناه: الدنو والزيادة في القرب» قال ابن فارس في المعجم (۲۹۳/۲) 
مادة (دلى): «الدال واللام والحرف المعتل: أصل يدل على مقاربة الشيء 
ومداناته بسهولة ورفق». 
وقال الزجاج في معاني القرآن :)۷١ /١(‏ «معنى دنا وتدلى: واحد» لأن المعنى: 
أنه قرب» وتدلى أي: زاد فى القرب» [وانظر: تهذيب اللغة )١١١/١١(‏ مادة 
(دلا)» والمفردات للراغب (۷١۳)ء‏ والفتح (۱۳/ .])4۸٤‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك ي الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
۹٥‏ 


موسى : قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه» ارجع إلى 
ربك فليخفف عنك ا قال رسول الله ل : (يا موسى› قد والله 
استحييت من ربي مما اختلفت إليه). قال: فاهبط باسم الله قال: واستيقظ 
وهو في المسجد الحرام» le‏ 
بيان وجه الإشڪال 

في رواية شريك عن آنس لحديث الإسراء عدة مخالفات» خالف فيها 
شريك غيره من الرواةء وقد تنبه لهذا آهل العلمء فنقدوا روايته» وبينوا ما 
فيها 4 مخالفات وأخطاء» ليست عند غيره ممن روى الحديث عن 
آنس وه » كقتادة والزهري وثابت البناني . 

Ras ie‏ (اقدم فيه 
ا وأآخر» وزاد ونقص»'. 

وقال البيهقي: «ذكر شريك بن عبد الله بن أبي نمر في روايته هذه ما 
يستدل به على أنه لم يحفظ الحديث كما ينبغي : E es‏ 
ومن مخالفته في مقامات الأنبياء - الذين راهم في السماء - من هو احفظ 
Oe‏ 


وقال عبد الحقى ا اوقد زاد فيه زيادة مجهولة› وأتی فيه 


(1) البخاري: کتاب: التوحید» باب: قوله: وکلم اله موس تََلیتًا) /٩(‏ ۲۷۳۰) 
E‏ وأخرجه مختصراً في كتاب: المناقب» باب: كان النبي تنام عينه ولا 
ينام ة قلبه (۱۳۰۸/۳) ح(۳۳۷۷). 
ومسلم : کتاب: الإیمان» باب: الإسراء برسول الله ميه (۲/ )٥۷٥‏ ح(۱۹۲) ساق 
طرفاً منه ثم قال : «وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني› وقدم فيه شیا 
وأخر وزاد ونقص». 

(۲) صحیح مسلم (۲/ 0۷0). 

(۳) الأسماء والصفات .)٥۷/۲(‏ 


)٤(‏ هو الإمام الحافظ البارع المجود العلامة أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
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۹٦ 
بألفاظ غير معروفة» وقد روى حديث الإسراء جماعة من الحفاظ المتقنين›‎ 
والأئمة المشهورين» كمثل ابن شهاب وثابت البناني وقتادةء فلم يأتِ أحد‎ 
منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث»›‎ 
. والأحاديث التى تقدمت قبل هذا هى المعرّل عليه"‎ 

وقال القاضى عياض : اوقد حاء قق مسلم من روأبة شريك ع هذا 
PAS‏ 

وقال ابن القيم: «وقد علط الحمًَاظ شريكاً في ألفاظ من حديث 
الإإسراء» ومسلم ورد الخ مله تم قال : ققدم وخر وزاد ونقفص › ولم 
يسرد الحديث فا جاد e‏ 


يتابع عليها»* . 


وقال أيضاً عن حديث شريك: «هذا من غرائب الصحيح». 


= عبد الله بن الحسين الأزدي الأندلسى الإشبيليء المعروف في زمانه بابن الخرًاط» 
E E E‏ عارفاً بالرجال» مشاركاً في الأدب وقول 
الشعر» موصوفاً بالخير والصلاح والزهد والورع ولزوم السنةء له مؤلفات من 
آشهرها : الجمع بين الصحيحين» توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة .)0۸١(‏ 
[انظر: السير (١۱۹۸/۲)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)١٠٠١/٤(‏ والعبر e‏ 
وشذرات الذهب .])۲۷١/٤١(‏ 

)١(‏ يعني : طريق قتادة وثابت والزهري. 

(۲) الجمع بين الصحيحين .)۱١۷/١(‏ وانظر: شرح النووي على مسلم »)٥٦۸/۲(‏ 
والفتح (۱۳/ .)٤۸٤‏ 

(۳) إكمال المعلم .)٤۹۷/١(‏ 

.)٤١ /۳( زاد المعاد‎ )٤( 

.)۱١١/١( السير‎ )٥( 

(۲) ميزان الاعتدال (۳/ ۳۷۲). 


المبحث الخامس: حديث شريك ي الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


۹۷ 

الاين کر «شريك بن عبد الله بن بى نمر اضطرب فى هذا 
e‏ ا : : 

وقال ابن رجب عن حديث شريك: «فيه ألفاظ استنكرت على شريك› 
aaa‏ 

وقال ابن حجر عن شريك: «هو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه 
ونقص» وقدم وأخر» وتفرد فيه بآشياء لم يتابع عليها»" . 

وقال اا «خحالف فيه شريك اصحاب اش في إسناده ومتنه) 


(4) 


ولكثرة ما استشكل في حديث شريك - حيث عد فيه أكثر من عشر 
إشكالات - فقد اتبعحت طريفة تتناسب مح كثرتهاء وذلك أننيعندما أورد 
الإشكال المعين» أذكر كل ما يتعلق به بما في ذلك الترجيح إن أمكن» ثم 
أنتقل إلى الإشكال الأخحر» وهكذا. 

وقبل الانتقال إلى هذه الإشكالات يحسن التنبيه على أمرين : 

الأول: أن حديث الإسراء» هما أجمع عليه المسلمون" وقد نص 
عدد من أهل العلم عل رار خاو اا نایال چ الى 
والقرطبي» وابن تيمية» وابن القيم”“» وغيرهم. 

قال ابن تيمية: «وأحاديث المعراج» وصعوده إلى ما فوق السماوات»› 
وف العا فلاف الس حو وره ها وا شن ا ته 


.)۷/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)۳۱١۱/۲(‏ 

(۳) الفتح (۱/۱۱٤۳)ء‏ وانظر: (۱۳/ ۰ a‏ 

.)۳۸۳( هدي الساري‎ )٤( 

.)١١١( والأنوار الكاشفة للمعلمي‎ »)٤١/۳( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 
.)4۲/۳( انظر: معالم التنزیل‎ )0 

(۷) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)٠٠٠/٠١(‏ 

(۸) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (۹۸). 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
۹۸ 


والجنة والنار» والملاتكة والأنبياء فى السموات» والبيت المعمور» وسدرة 
المنتهى» وغير ذلك: معروف E‏ الأحاديث»'. 
مع العلم أن الإسراء e‏ الله تعالى» كما قال جل 
وعلا: ايحن الى سى عو N NN E‏ 
اَی رکا حول ارم ف ا إن هو 3 اة 4 اشا :]١‏ 
وبعض أهل العلم يرى أن المعراجح كذلك» أي: ثابت بكتاب الله 
تعالى» كما في الآيات في أوائل سورة النجم» ان لا 
الأية السابقة بقوله: # نريم م من یرتا فإن هذا يوافق قوله تعالى في سورة 


النجم: 2 


قد رای من ايت ريه لكك ©€6 [النجم: 1۸]ء فإن المراد بها ما 
رآه فی معراجه مما لم یره أحد من الناس» كرؤية جبریل › وسدره المنتھ : 
ورك 


والأمر الثاني : تحرير القول في شريك بن عبد الله بن أبي نمر وذلك 
بذكر أقوال الأئمة فيه» كما يلي : 
e‏ ادىت 


م * 


وقال أف داو ٤‏ رمه . 


(1) الجواب الصحيح ۸/10٦۱)ء‏ وانظر: .)٠١١/١(‏ 

(۲) انظر: الجواب الصحيح ۱/0 _- »)۱١١‏ والشفاء ›)۱۰٩١(‏ ومعارج القبول 
(۱۲/۲“(. 

(۳) هو ابو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري البصري› كاتب الواقدي وصاحب 
الطبقات» كان حافظاً علامةً حجة» طلب العلم في صغره ولحق بالكبار» وكان 
كثير العلم» كثير الحديث والرواية» كثير الكتب» توفي في بغداد سنة ثلاثين 
ومائتین (۲۳۲۰). 
[انظر : وفيات الأعيان .)٠١١ /٤(‏ والسير »)1٦٤/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٤٠١‏ 
والتقریب (۲/ ۷۹)]. 

(6) هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» صاحب السنن»› 
إمام حافظ محدث ثقة» وكان مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء» - 


المبحث الخامس: حديث شريك ي الإسراء (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


- (aw 
وقالا مرة: ليس بالقوي.‎ 

وقال ابن عدي : إذا روی عنه ثقة فلا باس بروایته""'. 

ودکره ا حبان 9 الثقات وقال : ریما hE Î‏ 


وخلاصة الأمر فى شريك ما قاله ابن حجر : «(صدوق E‏ 


وقال أيضاً بعد ذكره لأقوال الأئمة فيه: «قلت: احتج به الجماعة» 


إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة» . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
€3 
(0) 


a 


وکتابه یدل على ذلك» وکان من نجباء أصحاب الإمام آجھك: لازم مجلسه ا 


وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول» توفي كث سنة .)۲۷١(‏ 

[انظر :تاریخ بغداد »)٥٦/۹(‏ ووفیات الأعیان (۲/ ۳۳۷)» والسیر »)۲٠۳/۱۳(‏ 
والتقریب (۱/ ۳۸۲)]. 

هو الحافظ الكبير أبو أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن مبارك بن 
القطان الجرجاني» كان ثقة متقناً ناقداًء أكثر الترحال في طلب العلم» فرحل إلى 
الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان والجبال» وطال عمره وعلا سنده» 
توفى لث سنة (١٠٠۳ه)‏ له مصنفات أشهرها : الكامل فى ضعفاء الرجال. 
A 1 O OE CD ETE‏ 
وشذرات الذهب (۳/ .])١١‏ 

انظر: الکامل .)۱۳۲۱/٤(‏ ومیزان الاعتدال »)۲٦۹/۲(‏ والسیر »)٠١۹/۳(‏ 
وتهذيب التهذيب .)۳٠۸/٤(‏ وهدي الساري .)٤٠١ - ٤٨4(‏ 

.)١٠١ /٤( انظر : الثقات‎ 

تقريب التهذيب .)٤۱۸/١(‏ 

هدي الساري »)٤٠١(‏ وانظر: الفتح .)٤۸٥/١۳(‏ 


© المطلب الثاني فهر 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


ذكر الحافظ ابن حجر # أن في حديث شريك أكثر من عشر 
إشکالات› وقد اجتهد في محاولة الإجابة عنهاء ببيان عدم التفرد تأرة» 
وبالتأویل تارة أخرى» وبين أن هذا المسلك هو الأولى في التعامل مع 
مخالفات شريك» حيث قال: «والأولى: التزام ورود المواضع التي خالف 
فيها غيره» والجواب عنهاء إما بدفع تفرده» وإما بتأويله على وفاق 
الجماعة» ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة 
أشياء» بل تزيد على ذلك»'. 

والحق أن فى بعض هذه المخالفات - التى عدت على شريك - نظرء 
إذ الصواب فيها شريك يله إما لموافقة له فيها» وحينئلٍ تنتفي 
دعوى التفرد» وإما لكونها ليست مخالفة في الحقيقة . 

ويبقى عدد من هذه المخالفات يصعب الإجابة عنهاء ومن رام ذلك 
فقد تحلف عنتاء وفيما يلي عرض لهذه المخالفات مرتبة حسب ورودها في 
الحديث» مع بيان ما يترجح فيها حسب الإمكان: 

آولاً: قوله: (ليلة أسري برسول الله بيه من مسجد الكعبة» أنه جاءه 
ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه) ففي هذا أن حادثة الإسراء والمعراج وقعت 
قبل البعثة» وهذا خطاً ظاهر» والعلماء مجمعون على أن فرض الصلاة كان 
Ea eal ASS NL‏ 


(۱) فتح الباري (۱۳/ »)٤۸٥‏ وانظر: .)٤۸٦/۱۳(‏ 
(۲) انظر: إكمال المعلم »)٤۹۸/١(‏ وشرح النووي على مسلم »)٥1۸/۲(‏ وفتح = 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


(۰۱) = 
ولذا نكر آهل العلم هذه اللفظة على شريك وعدوها من أخطائه» وممن 
أنكر ذلك: الخطابي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي والقاضي عياض 
زوت e e‏ 

قال القاضي عياض عن هذه اللفظة: «هو غلط لم يوافق عليه) 

قال الحافظ : «وفي دعوى التفرد نظر»ء فقد وافقه كثير بن خنيس 
- بمعجمة ونون» مصغر - عن آنس» كما آخرجه سعید بن يحیی بن سعيد 
الأموي في كتاب المغازي من طريقه»“'. 

وقد خحرج هذه اللفظة ابن كثير وابن حجر على أن المجيء كان 
م 

الأول: قبل أن يوحى إليه» فكانت تلك الليلة» ولم يكن فيها شيء. 

والثاني: بعد أن اجى إليه» وحينئْلٍ وقع شق الصدر ثم الإسراء 
والمعراج. 

وقبل ذكر كلامهما أسوق ما يتعلق بهذه اللفظة من الحديث» حتى 
يتضح مأخذهما منه: : حدّث شريك عن أنس: (ليلة أسري برسول الله وي 


E 


من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه› وهو نائم في 
المسجد الحرام» فقال آولهم : أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال 
آخرهم: خذوا خیرهم› فكانت تلك الليلة» فلم یرهم حتی اتوه لغری 
فیما یری قلبه وتنام عینه ولا ینام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم» فلم یکلموه حتی احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم 
جبریل» فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته. ..). 


.)٤۸۰ /۱۳( الباري‎ = 

(۱) انظر: فتح الباري (۱۳/ »)٤۸١‏ وکشف المشکل (۲۱۲/۳). 
(۲) انظر: زاد المعاد .)٠٠١ - ٩۹٩۹/۱(‏ 

(۳) إكمال المعلم (6۹۷/۱). 

.(A* ۱7) فتح الباري‎ )٤( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


(= 

قال ابن كثير: «وفي سياقه - أي: حديث شريك - غرابة من 
وجوه» منها: قوله: (قبل أن يوحى إليه)» والجواب: أن مجيئهم أول 
مرة كان قبل أن يوحى إليهء فكانت تلك الليلة»ء ولم يکن فيها شيء» ثم 
جاءه الملائكة ليلة أخرى»ء ولم يقل في ذلك: (قبل أن يوحى إليه) بل 
جاءه بعد ما اوحي إليه» فكان الإسراء قطعا بعد الإيحاءء إما بقليل كما 
زعمه طائفة› ا کر ورمن عفر من کا غه ان وهو 
الأظهر»'. 

وقال ابن حجر : (قو له: (فلم يرهم) أي: بعد ذلك (حتى أتوه ليلة 
أخری)» ولم يعين المدة التي بين المجيئين» فيحمل على أن المجيء الثاني 
کان بعد أن اوحي إليه» وحينئلٍ وقع الإسراء والمعراج. .. وبهذا يرتفع 
الإشكال عن رواية شريك» ويحصل به الوفاق: أن الإسراء كان في اليقظة 
بعد البعثة وقبل الهجرة» ويسقط تشنيع الخطابي وابن حزم a‏ بان 
دا ا و ي و أن المعراج كان قبل البعثة» و 
التوفيق». 

ولكن يشكل على هذا الجواب: أن الحديث ينص على أن المجيء 
الأول كان ليلة الإسراء حيث جاء في أوله: (ليلة سري برسول الله لل من 
مسجد الكعبة»ء أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. . .)» وقوله في هذا 
المجيء - أعني الأول -: (فقال آخرهم: خذوا خیرهم)» یشعر آنه قد کان 
في هذه الليلة شيء» والله أعلم. 

وأجاب بعضهم : بأن الوحي هاهنا مقيد» وليس بالوحي المطلق الذي 
هو مبداً النبوة» والمراد: قبل أن يوحى إليه في شان الإأسراءء فار به 
فجْأة من غير تققدم إعلام . 


(1) البداية والنهاية )٠١۹/۳(‏ بتصرف يسير. 
(۲) فتح الباري (۱۳/ »)٤۸۰‏ وانظر: .)٥۷۹/٩(‏ 
(۳) انظر: زاد المعاد (١/١٠٠)ء‏ وفتح الباري (۱۳/ .)٤۸١‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك ي الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= (r) 

قال ابن حجر: «ويؤيده: قوله في حديث الزهري: (فرج سقف 
بیتی)»'' . 

ولا يخفى ما فى هذا الجواب من التكلف» وال أعلم. 

ثانياً: قوله: (وهو نائم في المسحد الحرام)» ثم أكد ذلك بقوله في 
اخر الحديث : (واسترقظ وهو في مسحد الحرام)» وبهذا ونحوه تعلق من 
جعل الإسراء والمعراج وقعا مناما" . 

قال ابن رجب: «هذه اللفظة مما تفرد بها شريك» وقد تعلق بها من 
ل ا ) 

وقد أجاب عن هذا القاضي عياض والقرطبي فقالا: قوله: (وهو نائم 
في المسجد الحرام) أي: أنه كان قد ابتدأً نومهء فأتاه الملك فأيقظه. 
استیقاظه من نوم ا ا الا و ا کن ا ی 
اه فا ا كان فة من شل الال يما تاعكه من ال جات :الا نات 
ال واللك ت :.:. 


و ىتحو هذا جاب این کا وابن ر TET‏ 


(۱) فتح الباري (۱۳/ .)٤۸٥‏ 

(۲) انظر: أعلام الحديث .)۲٠۲/٤(‏ ومعالم التنزيل »)4٦/۳(‏ وكشف المشكل 
(۲۱۱/۳» ۲١۲)ء‏ وإكمال المعلم (١/۹۹٤)ء‏ وفتح الباري (۳١/۸۳٤)ء‏ وشرح 
کتاب التوحید للغنیمان (۲/ .)٤٤٥‏ 

)۳( فتح الباري (۲/ °(. 

.)۳۸١ /١( المقهم‎ )١٠١( انظر: الشفاء‎ )٤( 

.)١١١/۳( انظر: البداية والنهاية‎ )٠( 

(۲) انظر: فتح الباري (۷/ »)۲۰٤‏ و(۸۱/۱۳٤).‏ 

(۷) انظر: الحجة في بيان المحجة للأصبهاني »)٠٤١ /١(‏ وفتح الباري لابن رجب 
(۲/ ۳۲۰)» وشرح کتاب التوحید للغنیمان .)٤٤٩/۲(‏ 


الباب الثانى: ما يتعلق بالنبوات 

- (= 

وحاول بعضهم الجمع بين الروايات فقال: بالتعددء أي أن الإسراء 
وقع مرتين: مرة يقظة» ومرة مناما . 

والحق الذي عليه جمهور آهل السنة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة 
واخد ف اا ك کان تخ وروخ 

وقد سمى القاضي عياض من ذهب إلى هذا فقال: «ذهب معظم السلف 
افلم ال أ إسراء بالجسد وفي اليقظة» وهذا هو الحق»» ثم ذكر أنه 
قول ابن عباس» وجابر» وأنس» وحذيفة» وعمر»ء وأبي هريرة» ومالك بن 
صعصعة» وأبي حبَّة البدري» وابن مسعودء والضحاك» وسعيد بن جبير› 
وقتادة» وابن المسيب”"» وابن شهاب» والحسن» وإبراهیم» ومسروق» 


(1) انظر: زاد المعاد (۳/ »)٤١‏ وشرح العقيدة الطحاوية .)۲۷١(‏ 

(۲) هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو المخزومي القرشي» شيخ 
ا وفقيه المدينة وعالمهاء وسيد التابعين في زمانه» رای عمر وسمع عثمان 
وعلياً وزيد ثابت وجمعا من الصحابة سواهم وء وكانت أكثر روايته عن 
اف هريرة یه » وکان قد تزوج ابنته» اتفقوا على آن مرسلاته أصح المراسيل› 
توفي نه سنة (٤۹ه)‏ . 
[انظر: وفيات الأعيان .)۳١١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ »)٥٤/١(‏ والسیر »)۲۱۷/٤(‏ 
والعبر »)۸١ /١(‏ وتقريب التهذیب (۱/ .)۳٣٤‏ وشذرات الذهب .])٠١١/١(‏ 

(۳) هو آبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الإمام الحافظ فقيه 
العراق» روى عن علقمة ومسروق وطائفة ودخل على أم المؤمنين عائشة ويا وهو 
صبي توفي سنة ست وتسعين وقيل في آخر سنة خمس وتسعين .)۹٥(‏ 
[انظر: وفيات الأعيان »)٥/١(‏ وتذكرة الحفاظ »)۷۳/١(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)٥١ /(‏ وتقریب التهذیب .])٦۹/۱(‏ 

(6) هو الإمام العلم القدوة أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني 
الكوفي» يقال: إنه سرق وهو صغير ثم جد فسمي مسروقا» وكانت عائشة قد 
تبنته فسمى بنته عائشة» صحب ابن مسعود وه وصلى خلف أبي بكر 
الصديق وطيه» وكان فقيهاً عابداًء توفى كلل سنة (۳ه). ) 
[انظر: تذكرة الحفاظ «(TT /) e »)٤۹/١(‏ والعبر .)٥*/١(‏ وتقريب 
التهذيب (۲/ )۱۷١‏ شذرات الذهب .])۷١/١(‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك ف الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= 
ا ET‏ ر ا ETT‏ 
المسلمين» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
a‏ 
ی و اى 
eT E‏ ا ا e‏ ا 
الأصبهاني”' وأبو العباس القرطبي” '» وأبو عبد الله القرطبي"'» وابن 


n و‎ 


)١(‏ هو عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني» أصله بربري کان مولى ابن عباس وكان 
ثقة ثبتاً عالماً بالتفسير» حدث عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وطائفة كثيرة 
من الصحابة ون اتهم بأنه على رأي الخوارج» توفي كله سنة (١١٠ه).‏ 
[انظر: تذكرة الحفاظ .)٩٠٥ /١(‏ والسير /٥(‏ 1۲( والعبر »)٠٠١/١(‏ وتقريب 
التهذیب (۱/ .])٦۸٥٩‏ 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المکي› العلامة الثقة 
الحافظ شيخ الحرم وأول من دون العلم بمكة» لازم عطاء فأكثر عنه وجرد 
وكان صاحب تعبد وتهجد» وكان يدلس ويرسل» توفي سنة خمسين ومائة 
.)٠٠١(‏ وقيل غير ذلك . 
[انظر: تاريخ بغخداد (۱۰/ ۳۹۹). ووفیات الأعیان (۱۳۸/۳)» والسیر »)۳۲٣/٣(‏ 

.])٦۱۷/۱( والتقریب‎ 

(۳) انظر: الشفاء .)١١١(‏ 

.)۱١/۸( انظر: جامع البيان‎ )٤( 

.)۲۷١( انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها‎ )٠( 

.)١١( انظر: شرح السنة‎ )٦( 

(۷) انظر: الشريعة (۳/ .)٠١١۹‏ 

(۸) انظر : التوحید له .)۲۷٦/۳(‏ 

(4) انظر: المحلى .)٥۷/١(‏ 

.)٥٤١/١( انظر : الحجة فى بيان المحجة‎ )٠١( 

.)۴۸٤/1( انظر: المقهم‎ )١١( 

(۱۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)۲٠۰۸/٠١(‏ 

(۱۳) انظر: زاد المعاد (۹4۹/۱)ء و(۳/٤۳).‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=0 
وا ك وابن أبي العز""» وابن حجر » وغیرهم کثیر. 

قال ابن القيم سل: «كان الإسراء مرة واحدة» وقيل: مرتين: مرة 
بقظة وة تاا وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث 
شريك وقوله: (ثم استيقظت) وبين سائر الروايات» ومنهم من قال: بل كان 
هذا مرتين: مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك: (... قبل أن يوحى 
إليه)» ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث› ومنهم من قال: بل 
ثلاث مرات: مرة قبل الوحي» ومرتين بعده» وكل هذا خبط وهذه طريقة 
ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف 
سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى»ء فكلما اختلفت عليهم الروايات 
عددوا الوقائع» والصواب الذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة 
وأاحدة بمكة بعد البعثة. 

ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراًء كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسین» ثم يتردد بين ربه وبين موسی حتى 
تصير خمساًء ثم يقول: (أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)ء ثم يعيدها 
في المرة الثانية إلى خمسين» ثم يحطها عشراً و 

ومن الأدلة على أن الإسراء كان يقظة لا مناماًء وأنه كان بجسده 
وروحه : 


وو سے 


١‏ ۔ ظاهر القرآن حیث قال تعالی: سحن الي انی بدي کک 


(۱) انظر: تفسير القرآن العظيم (۳/ ۳۸ء ۳۹)ء والبداية والنهاية .)١١١/۳(‏ 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۷۳). 

(۳) انظر: فتح الباري »)٤٦۰/۱(‏ و(۲۱۸/۷). 

() زاد المعاد (۳/ .)٤۲‏ وانظر: تفسیر القرآن العظیم (۳۸/۳). 

. انظر: جامع البيان (۸/١۱)ء والشريعة للآجري (۳۹/۳١٠)ء والحجة في بيان‎ )١( 
والمعلم (١/٠۲۲)ء والشفاء (١١١)ء» والجامع لأحكام‎ »)٥٤١ /١( المحجة‎ 
ء)١١١/۳( وتفسير القران العظيم (۳۹/۳)ء والبداية والنهاية‎ .)۲٠۸/١( القرآن‎ 
و(۲۱۸/۷).‎ »)٤٦٠ /١( وفتح الباري‎ .)۲۷١( وشرح العقيدة الطحاوية‎ 


المبحث الخامس: حديث شريك ف الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


فرت اليد الحرر إل اليد الصا الى برا رل 
السَمِيع اير )€ [الإسراء: .]١‏ 

وجه الدلالة: أن التسبيح آلا ك د لار اا ت 
الباهرة» مما يدل على أن الإسراء كان في اليقظة»ء بالروح والجسد» ولو 
کان مناماًء» أو بالروح فقط لم یکن فيه بير أمر» ولم يكن مستعظما . 

ووجه آخر من الآية: وهو أنه تعالى قال: #بِعَبَدِو#. والعبد عبارة 
عن مجموع الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح»› 
هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح»› فيكون الإسراء بهذا 
المجموع» ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز 
استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

۲ - ظاهر أحاديث اللإسراء - كما تقدم ‏ فإن سياقاتها تدل دلالة 
واضحة على أن الإسراء كان يقظة بالروح والجسد» ففيها ذكر الركوب 
والصعود في المعراج والصلاة وغير ذلك» ولذا قال البخوي: «الأكثرون 
على أنه أسري بجسده في اليقظة» وتواترت الأخبار الصحيحة على 
دف 

۳ - مبادرة مشركي قريش إلى إنكار ذلك وتكذيبه» وارتداد بعض من 
ضعف إسلامه عن الإسلام» ولو كان مناماً لما أنكروه» لأنهم لا ينكرون أن 
يرى الرائي في المنام ما على مسيرة سنة» ا ھی غل مه هراو 
أقل؟! فدل هذا على انه آخبرهم ا استری به يقظة لا مناما. 

قال الطبري عن القول: بأن الإسراء كان مناماً: «ذلك دفع لظاهر 
التنزيل» وما تتابعت به الأخبار عن رسول الله وء وجاءت به الآثار عن 
الأئمة من الصحابة والتابعين»"'. 


(۱) معالم التنزیل (۹۲/۳). 
(۲) جامع البیان .)۱٦/۸(‏ 


الباب الثاني ما يتعلق بالنبوات 
= : 

وقال الآجري: «من زعم أنه منام فقد أخطاً في قوله» وقصّر في حق 
نبيه وء ورد القرآن والسنة» وتعرض لعظيم»*'“. 

وقال القرطبي : «الذي عليه معظم السلف والخلف» أنه أسري بجسده 
وحقيقته في اليقظة» إلى آخر ما انطوى عليه الإسراء» وعليه يدل ظاهر 
الكتاب» وصحيح الأخبار» ومبادرة قريش لإنكار ذلك وتكذيبه» ولو كان 
مناماً لما أنكروه» ولما افتتن به من افتتن» إذ كثيراً ما يُرى في المنام أمور 
عجيبة» وأحوال هائلة» فلا يستبعد ذلك في النوم» وإنما يستبعد في 
البقظة»" . 


ثالٹا: قوله: (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته» حتى فرغ من صدره 
وجوفه» فغسله من ماء زمزم بيده حتی آنقی جوفه...) . 
2 ا E Ea O‏ : 
انكر بعضهم - كالقاضي عياض وعیره - وقوع شق الصدر ليلة 
الإسراءء وعدوا هذا من اغلاط ا وقالوا: إنما وفع ذلك وهو 
اس الك أن رسول الله ی أتاه جبریل ا وهو يلعب مع الغلمان» 
فأخذه فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة» 
ت ثم آعاده في مکانه» وجاء الغلمان يسعول لف أمه - يعني : ظنّره - 
فقالوا: إن مدا فد فقتل › فاستقبلوه وهو منتقع اللون فال ا وقد 
کڅا ارق اثر ولك الط ف صر 2 


.)٠١٤١ /۳( الشريعة‎ )١( 

(۲) المفهم .)۳۸١ - ۳۸٤/١(‏ وانظر: الشفاء للقاضي عياض .)١١١(‏ 
(۳) انظر: إكمال المعلم )44۸/1( وفتح الباري .)٤٠١ /١(‏ 

.)۲٠٤/۷( وفتح الباري‎ »)٥٠١ /١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 
.)٤۸٥ /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )( 

(7) صحیح مسلم (۲/ )٥۷٤‏ ح(۲٦۱).‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك ف الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


ولا ريب أن إنكارهم هذا غير صحيح» فشق الصدر ثابت ليلة 
الإسراء» وشريك لم يتفرد بهذا» بل وافقه قتادة عن أنس عن مالك بن 
صعصعة» والزهري عن انس غ ا2 ذر» كما تقدم. 

قال ابن رجب: «وشق صدره ية ليلة المعراج» وغسله من طست من 
ذهب من ماء زمزم» ومّلؤه إيماناً وحكمة مما تطابقت عليه أحاديث 
ا 

و و مرة في صغره» كما في 
حديث أنس المتقدم قريباء ومرة في ليلة الإسراء. 

قال القرطبي عند حديث أنس المتقدم - في شق صدر رسول الله بلا 
في صغره هدا التق هو هلف الشق الوذکور فی ديت ابی در 
ومالك بن صعصعةء بدليل احتلاف الزمانين» والمكانين» والحالين» أما 
المانان: الأول ف صحره واكان فى كبرو وأا المكانان: فالاول: 
کان ببعض جهات عند a‏ والثاني: عل السك راما الغالان: 
فالأول نزع من قلبه ما کان يضره وغسل» وهو إشارة إلى عصمته» والثاني: 
عسل وملئ حكمة وإيماناًء وهو إشارة إلى التهيؤ إلى مشاهدته ما شاء الله 
أل وة 

ولا بُلتفت إلى قول من قال: إن ذلك كان مرة واحدة في صغره» 
زه اا قي ا ولت رورا اجا الجر 0 اط وا 
والوهم منه أقرب» فإن رواة الحديثين أئمةٌ مشاهير حفاظ. ولا إحالة في 
شيء مما ذكروه» ولا معارضة بينهما ولا تناقض› فصح ما قلناه» وبهذا 
ال ا E‏ 


(۱) فتح الباري .)۳۱١/۲(‏ 

(۲) المفهم (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳). وانظر: الحجة في بيان المحجة »)٥٤١1/١(‏ والروض 
الأنف »)۱۹١/١(‏ وفتح الباري لابن رجب »)۳٠۳/۲(‏ وفتح الباري لابن حجر 
(1/ 61°( و( 2/۷ ° _- 0*). 


الباب التاني: ما يتعلق بالنبوات 


=( اف 

رابعاً: قوله: (ثم آتي بطست من ذهب» فيه تور من ذهب» محشوا 
إيماناً وحكمةء فحشا به صدره ولغاديده...) حيث. ذكر التور» بينما الروايات 
الأخرى ليس فيها ذكر التورء وإنما فيها الاقتصار على ذكر الطست» ففي 
رواية ا ن انس (ثم تيت بطست من ذهب مملوءة إيماناً فغسل قلبي 
ثم حشي). 

وفي رواية ابن شهاب عن أنس: (ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ 
حكمة وايماناً فأفرغه في صدري). 

قال الحافظ ابن حجر عند رواية شريك: «هذا يقتضي أنه غير 
الطست. وآنه كان داخل الطست. .. فإن كانت هذه الزيادة محفوظة› 
احتمل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم» والآخر هو المحشو بالإيمان» 
وأجتمل أن بكو الور طرف الماه وغيرة والطست لما تضب فة عة 
ال ع ی ا ی چا غ اا ف ایت 
وما يوضع فيه الماء». ۰ ۰ 

وقد يقال : إن دكر التور ليس فيه مخالفة» وإنما هو من قبيل زيادة 
الثقة» والله أعلم. ) 

خامساً: قوله: (فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: (ما 
هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرْهمًَا)ء فهذا يخالف 
اللایت في غير روایته» من کون النيل والفرات في الشهاء السانخةة واا 
من تحت سدرة المنتهى» كما في حديث مالك بن صعصعة› فان فيه بعد 
ذكر سدرة المنتهى: (وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت : 
ما هذان يا جبريل؟ قال آما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل 
والفرات)» وفيى رواية للبخاري قال بعد ذكر سدرة اي (في أصلها 
ال غار ولفظ مسلم : (يخرج من أصلها...). 


المبحث الخامس: حديث شريك ف الإسراء (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 
“AB‏ 


قال ابن حجر عند رواية شريك: «ظاهر هذا يخالف حديث مالك بن 
صعصعة» فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى: (فإذا فى أصلها أربعة آنهار)» 
ويجمع بأن أصل نبعهما من تحت سدرة الا ومقرهما في السماء 
الدنياء ومنها ينزلان إلى الأرض' 

وقال نقلاً عن ابن دحية : «الجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند 
سدرة المنتهى مع نهري الجنة» ورآهما في السماء الدنيا دون نهري الجنةء 
وأراد بالعنصر: عنصر امتيازهما في السماء الدنيا»” . 


وهذا الجواب فيه بعد» وما ذكره الحافظ ابن حجر يشكل عليه أنه 
جاء في رواية شريك قوله: (هذا النيل والفرات عنصُْرْهمًا) أي: أصلهماء 
والله أعلم . 


سادساً: جاء في روايته ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور 
RA‏ اا ا ا قال 


وعن آنس و ته في قوله تعالی: لإا أعطيتك الكوترَ 49 أن 


(۱) فتح الباري .)٤۸۲/۱۳(‏ وانظر: (۱۳/ .)٤۸٥‏ 

(۲) هو العلامة أبو الخطاب عمر بن حسن بن على بن الجميل الكلبى الأندلسى 
غل ا اها ای الام الب ای ان ر 
دحرة الكلبي - كان بصيراً بالحديث معنياً بتقييده مكباً على سماعه» عیب عليه آنه 
كان يثلب علماء المسلمين»ء ويقع في أئمة الدين» ومن أجل ذلك ترك الناس 
کلامه» توفي ياه سنة (۳۳٣ه).‏ 
[انظر : وفیات الأّعیان (۳/ ۳۹۳)» وتذكرة الحفاظ »)٠٤٩١ /٤(‏ والعبر (۳/ »)۲٠۱۷‏ 
وشذرات الذهب .])١١١ /٥9(‏ 

(۳) فتح الباري .)۲۱٤/۷(‏ 

)٤(‏ آخرجه الترمذي (تحفة )۲۹٤/٩‏ ح(۱۹٤۳)»‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 

وابن ماجه )۱٤٥۰/۲(‏ ح(٤۳۳٤).‏ وآحمد )۲۵٥۷/۹(‏ ح(۵٥۳٥)»‏ وصححه 
الإلابئن کما في صحیح سنن الترمذي (۳/ )۱۳١‏ ح(۲۹۷۷). 


الباب الثاني؛ ما يتعاق بالنبوات 
Ta‏ 
النبي يا قال: (هو نهر في الجنة) . 
قال ابن حجر عند رواية شريك: «هذا مما يستشكل من رواية شريك» 
فإن الكوثر في الجنة» والجنة في السماء السابعة» ثم قال محاولا الجمع 
بينها وبين سائر الروايات: «ويمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف 
- تقديره: ثم مضى به في السماء الدنيا إلى السابعة فإذا هو بنهر. . .». 
والذي يظهر - والله تعالى أعلم - أن هذا من الأخطاء المعدودة على 
شريك . 
سابعاً: قوله: (كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهم» فوعيت منهم إدريس 
في الثانية » وهارون في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهيم 
في السادسة» وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله)» وهذا مخالف لسائر 
الروايات في تحديد أماكن الأنبياءء مما یدل على آن شریکا لم يضبط 
أماكنهم» كما قد صرح هو بذلك. 
قال ابن رجب: «هذا كله إنما جاء من عدم ضبط منازلهم» كما صرح 
)۳( )€3 


به في الحديث نفسه) ونحوه قال أبن حجر 


وقد وافق الزهري شريكاً في كون إبراهيم في السماء السادسة» فجاء 
في روایته: (قال آنس: فذكر أنه وجد في السموات: آدم وإدریس وموسی 
وعیسی وإبراهیم صلوات الله علیهم» ولم یثبت کیف منازلهم» غير آنه ذکر 
آنه وجد ادم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة). 


(۱) اخرجه الترمذي (تحفة /٩‏ ۲۹۱) ح(۷١٤۳)ء‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» 
والنسائي في الکبری )۲۷٤/۱۰٩(‏ ح(۹٦٤۱۱)»‏ وأحمد ٠۹/۲۰(‏ ۰ ح(۱۲7۷۹)ء 
وصححه اللا کما في صحیح سنن الترمذي (۳/ )۱۳٤‏ ح(٥۲۱۷).‏ 

(۲) فتح الباري (۸۲/۱۳٤)ء‏ وانظر: (۱۳/ »)٤۸٥‏ وشرح كتاب التوحيد للغنيمان 
(01/۲). 

(۳) فتح الباري (۳۱۷/۲). 

.)٤۸٥ /۱۳( فتح الباري‎ )٤( 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 
ا ا ڪڪ ن 


قال ابن رجب : ((هذا - والله أعلم - مما لم بحفظه الزهري ا 


وعلى هذا» فالصحيح في ترتيب أماكن الأنبياء ما جاء في رواية قتادة 
وثابت عن انس طله: ففي الأولى ادم ت وفي الثانية عيسى 
ويحيى لاء وفي الثالثة يوسف 4 وفي الرابعة إدريس #» وفي 
الخامسة هارون غجلا وفي السادسة موسى د وفي السابعة إبراهيم . 


قال ابن حجر: «الآكثر وافقوا قتادة» وسياقه يدل على رجحان 


روایته› فإنه ضط اسم کل دبي والسماء التي هو فيهاء ووافق ثابت عن 
اش وجماعة» ا 


وقد ذهب البعض كابن كثير”" وغيره““ إلى ترجيح رواية الزهري 
وشريك في كون إبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة» وأيدوا ذلك 

بقوله عند ذكر موسى: (وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله)» فقالوا: هذا 

التعليق يدل على أن شريكاً قد ضبط كون موسى في السابعة" ٠.‏ 


قال ابن حجر : «لكن المشهور ف في الروايات : أن الذي فى السابعة هو 
إبراهيم» وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسنداً ظهره إلى 
ال ا 


وقال أيضاً: «الأرجح رواية الجماعة لقوله فيها : (أنه رآه مسنداً ظهره 
الي الت وراه وفوف الا ا ون 


.)۳١۱١/۲( فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۱۳/ .)٤۸4۲‏ 

(۳) انظر: البداية والنهاية (۳/ »)٠٠١‏ وفي ا (۳۸/۳) ذكر العکس» فأشار إلى 
آن موسى في السادسة» وإبراهيم في السابعة. 

.)٤٥۳١/۲( انظر: شرح کتاب التوحید للغنیمان‎ )٤( 

.)٤0٥۳/۲( وشرح کتاب التوحید للغنیمان‎ »)٤۸۲ /۱۳( انظر: فتح الباري‎ )٥( 

() فتح الباري (۱۳/ .)٤۸۲‏ 

(۷) فتح الباري »)٤٦۲/١(‏ وانظر: الحجة في بيان المحجة .)0٥٤١/١(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

a 

كما أسقدلرا ما خضل من الم اة بين موسي ونا غاهها الصلاة 
والسلام» فقالوا: إن ذلك يناسب كون موسى في السابعة. 

وكا عن هذا: بأن المراجعة إنما وقعت من موسى ت لأنه 
كان له أمة عظيمة» عالجهم أشد المعالجة» وكان عليهم في دينهم آصار 
وأثقال» فلهذا تفرد بمخاطة الى ا في ذلك دون إبراهيم . 

وقد حاول ابن حجر الجمع بين الروايات فقال: «إن موسى كان في 
حالة العروج في السادسةء وإبراهيم في السابعة» على ظاهر حديث مالك بن 
صعصعة» وعند الهبوط كان موسى في السابعة. . . ويحتمل أن يكون لقي 
مر و ا و ا ا تفضیلاً له على غیره من أجل 
کلام الله تعالی»". 

وبنحو هذا الجمع قال النووي“» وهو جمع محتمل لكنه يفتقر إلى 
دليل» والله أعلم. 

ثامناً: قوله بعد ذكر السماء السابعة: (ثم علا به فوق ذلك بما لا 
يعلمه إلا الله » حتى جاء سدرة المنتهى) . 

قال ابن حجر : «كذا وقع في رواية شريك» وهو مما خالف فيه غیره» فإن 
الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة» وعند بعضهم في السادسة"» . 


.)٤۸۲ /۱۳( انظر: فتح الباري لابن رجب (۳۱۹/۲)» وفتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن رجب (۳۱۹/۲). 

(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٤۸۲‏ 

- (6) انظر: شرح النووي على مسلم .)٥۷٦/۲(‏ 

›»)١۱١۹/۱۲( كما يدل على ذلك باقی روايات الإسراء» وانظر: عارضة الآحوذي‎ )٥( 
وفتح الباري‎ »)٥۳۷/١( وشرح النووي على مسلم (۳/ ٥)ء وإكمال إكمال المعلم‎ 
.(Y1۳/۷) 

0) لما ثبت عن ابن مسعود طليه أنه قال: «لما أسري برسول الله ييه انتهي به إلى 

سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» أخرجه مسلم (۳/ )٥‏ ح(۷۳١).‏ 

(۷) فتح الباري (۳) وانظر: (۱۳/ .)٤٨٥‏ وفتح الباري لابن رجب (۳۱۸/۲). 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 

ثم قال فا الجمع: «لعل في السياق اتا NT‏ وکال دکر 
سدرة المنتهى قبل» ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. .. ويحتمل 
آن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية من العلو البالغ لسدرة المنتهى : 
صفة أعلاهاء وما تقدم صفة أصلها»”“. 

تاسعاً: قوله: (ودنا الجبار رب العزة فتدلى» حتى كان منه قاب قوسين 
أو آدنی) . 

استنكرت هذه اللفظة على شريك» إذ لم يذكرها غيره ممن روى 
الحديث» حتى قال الخطابي: «ليس في هذا الكتاب حديث أشنع ظاهرا 
وأبشع مذاقاً من هذا الحديث»» ثم تاك سل ذلك : «إن هذا يوجب تحدید 
المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر» وتمييز مكان كل واحد منهماء 
هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي يعلو من فوق إلى 
أسفل»» وقال: «حاصل الأمر في التدلى وإطلاق اللفظ به على الوجه الذي 
تضمنه الخبر: آنه رأي: إما أنس بن مالك وإما رواية شريك بن عبد الله بن 
أبي نمر» فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ. إذا رواها من حيث لا يتابعه 
علا سائ الو اة :وا ها صح هذا القول عنه وأضيف إليهء فقد خالفه فيه 
عامة السلف المتقدمين والعلماء» وآهل التفسير منهم ومن المتأخرين. .. 
ولم يثبت في شيء مما روي عن السلف أن التدلي مضاف إلى الله سبحانه» 
جل ربنا عن صفات المخلوقين» ونعوت المربوبين المحدودين» وقد روي 
هذا الحديث عن آنس من غير طريق شريك بن عبد الله» فلم تذكر فيه هذه 
الألفاظ البشعة» فكان ذلك مما يقوى الظن أنها صادرة من قبل شريك› 


والله أعلم» . ) 


. (EAT / ۱۳) الفتح‎ )١( 

(۲( أعلام الحدیث ۲٣٣۲ /٤(‏ ۔ .)۲۳٠٤‏ وانظر: کشف المشکل (۲۱۲/۳)ء وفتح 
الباري (۳/ ٤۸۳‏ - ٤۸٤)ء‏ وقد تعقب الشيخ عبد الله الغنيمان الخطابئ فى كلامه 
هذا .[انظر: شرح کكتاب التوحيد .])٤٦١  ٤٥٦/۲(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
=( 

وممن استنكر هذه اللفظة أيضاً ابن حزم وهو ظاهر كلام ابن 
رجب» فإنه لما ذكر هذا الجزء من الحديث قال: «قد تفرد شريك بهذه 
الألفاظ في هذا الحديث» وهي مما أنكرت عليه فيه . 

ويلاحظ أن منطلق الخطابى فى استنكار هذه اللفظة: اعتقاده أن فيها 
ےا اال اا وا وی آذ ها لن ابت ١‏ رر ان 
بمثله الأحاديث الصحيحة» فإن هذا شأن أهل التعطيل الذين يردون 
النصوص الثابتة أو يؤولونها لمجرد توهم التشبيه. 

والحق الذي لا يجوز العدول عنه: ما عليه آهل السنة والجماعة من 
إثبات ما تضمنته النصوص الصحيحة من الصفات لله تعالى على ما يليق 
بجلاله وعظمته» من غير تحریف»› ولا تعطیل»› ولا تمثیل»› ولا تأویل. 

وقد ذهب بعض السلف إلى القول: بما تضمنه هذا الحديث من إثبات 
صفة الدنو والتدلي لله تعالى» وممن ذهب إلى هذا ابن خزيمة" وابن القيم 
وابن اف وس وا 

قال ابن القيم: «فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء» فذلك 
صریح في انه دنو الرب تبارك as‏ 

وأما ابن كثير فقد أثبت ذلك في كتابه الفصول» حيث قال: «ودنا 
الجبار» رب العزة فتدلى» كما يشاء على ما ورد في ال 

وأما في کتابه البداية والنهاية فقد جوز أن يكون ذلك من فهم 
الراوي» فقال: «فأما قول شريك عن أنس في حديث الإسراء: (ثم دنا 


(۱) انظر: کشف المشکل (۲/۳٠۲)ء‏ وفتح الباري .)٤۸٩٥ - ٤۸٤/۱۳(‏ 
(۲) فتح الباري (۳۱۸/۲). 

(۳) انظر: التوحید .)٥۲۱/۲(‏ 

.)۲۷١( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

.)۲۱۳ »۱٤۰( انظر: تعلیقه على کتاب التوحید لابن خزيمة‎ )٥( 

0 زاد المغاد ۳۸/۴7( وانظر: نونیته شرح ابن غیسی: ۰82۸/1 .)٤١١‏ 
(۷) الفصول في سيرة الرسول يي .)۲١۷(‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) چ 
@ 

الحبار رب العزة فتدلى» فكان قاب قوسين أو آدنى)» فقد یکول من فهم 
الراوي» فأقحمه في الحديث» والله آعل. 

وجدير بالتنبيه هنا أن هؤلاء - عدا ابن خزيمة - يقولون: إن الدنو 
والتدلي المذكور في قصة الإسراء هو غير الدنو والتدلي الوارد في سورة 
النجم» فإن المراد به في سورة النجم جبريل 44 . 

قال ابن القيم : «وأما قوله تعالى في سورة النجم: م 6 مَل ®4 
[النجم: ۸]» فهو غير الدنو والتدلي في قصة الإسراءء فإن الذي في سورة 
النجم هو دنو جبریل وتدلیه› گا الت غا وابن i e‏ والسیافق 
يذل له قان قال : للم ديد لفو( © [النجم: »]٥‏ وهو جبریل لذو مرَوٍ 
استوى 6 وهو الاق الأ ك @ م ا دل @) [النجم: ٦‏ -۸]ء فالضمائر 

كلها راجعة إلى هذا لمعك اليك الى وهو دى المرة ای القوة» وهو 
الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو الذي دنی فتدلی» فکان من محمد ميه قدر 
قوسين أو أدنى» فأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراءء فذلك صريح 
في أنه دنو الرب تبارك وتدليه» ولا تَعَرّض في سورة النجم لذلك» بل فيها أنه 
رآه نزلة أخرى» عند سدرة المنتهى» وهذا هو جبريل» رآه محمد على صورته 
مرتین : مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى» والله أعل»“. 
وقال ابن كثير بعد ذكره لآية النجم: «الصحيح من قول المفسرين» بل 
المقطوع به: أن المتدلي في هذه الآية هو جبريل 4 كما آخرجاه في 
الصحيحين عن عائشة وبا : أنها سألت رسول الله بي عن ذلك فقال: (ذاك 
جبریل)» فقد قطع هذا الحديث النزاع» وأزاح الإشكال»". ٠‏ 


.)٠٠١ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري (۱۱۸۱/۳) ح(۳۰۹۳)» ومسلم )۱٤/۳(‏ ح(۱۷۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۸۱/۳) ح(۹۰٦۳۰)»‏ ومسلم (1/۳) ح(٤۱۷).‏ 

.)۲۷١( زاد المعاد (۳۸/۳)ء وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

)٥(‏ اأخرجه البخاري /١‏ ۰ ح(٤‏ £0۷( لکن بدون هذا اللفظ»ء وأخرجه مسلم 
واللفظ له (/ °( ح(1۷V).‏ 

(0) الفصول (۲۷۲)» وانظر : البداية والنهاية (۳/ .)١٠١‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 

0۱۸ 

ولا ريب فى اتصاف الله تعالى بصفة الدنو الذي هو بمعنى: القرب»› 
فإن هذه الصفة ثابتة لله تعالى في غير هذا الحديث» كما في صحيح مسلم 
من حديث عائشة وئبًا: أن رسول الله ييه قال: (ما من يوم أكثر من أن 
يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة› 
فیقول: ما أراد هؤلاء؟)' . 

وعلى إثبات هذه الصفة لله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال ابن تيمية : «وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده» فهذا يثبته من 
يثبت الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على 
E E E‏ کک وأئمة الإسلام المشهورين» وآهل 
الحديث› والنقل عنهم بذلك E‏ 

وأما ما يتعلق بصفة التدلي فليس فيه - فيما وقفت عليه بعد الببحث - 
إلا رواية شريك هذه ولذا فإني أتوقف فيهاء لا سيما وقد روى هذا 
الحديث أئمة أثبات› هم el‏ شريك وأحفظ› كقتادة وثابت والزهري› 
ولم يذكروا هذه اللفظة فيهء مع أن إثباتها يدل على عظيم المنزلة ورفعة 
الدرجة للنبي يي عند ربه» فالظن آنهم لا يغفلونها وهي بهذه المنزلة» بل 
سيكونون على نقلها وإثباتها أشد حرصاًء خاصة وأنهم نقلوا تفاصيل وقعت 
في ا هي أقل شأناً منهاء والله أعلم. 

عاشر و (فعلا به إ الل الماد کاله جى کات یا رب خفف عنا 
0 أمتي لا تستطيع هذا). | 

قال الخطابي: «وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك لم 
یذکرها غيره» وهي : قوله: (فقال وهو مکانه)» والمکان لا يضاف إلى الله 


(۱) صحیح مسلم )۱۲١/۹(‏ ح(۸٤۱۳)»‏ وذکر ابن حجر في الفتح )٤۸۳/۱۳(‏ آنه 
جاء عند الطبري من حديث ميمون بن سياه عن أنس» فى قصة الإسراء: «فدنا 
ربك ق فکان قاب قوسين أو أدنى» . 

)۲( شرح حدیث النزول c(1۸)‏ وانظر : مجموع الفتاوى .))11/٥(‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
| ۹| 0۱۹ س 


سبحانه» إنما هو مكان النبي ية ومقامه الأول الذي أقيم فيه . 


والح أنه لا وجه لاستشكال هذه اللفظةء لأن الضمير في قوله: 
(وهو مکانه) عائد إلى النبى عل آي : وهو فی مکانه الذي أوحى الله إليه 
فيه قبل نزوله إلى موسى #4 وما ذكره الخطابي ليس في السياق ما يدل 
عليه . 


قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على كلام الخطابي: «وهذا الأخير 
متعين» وليس في السياق تصريح بإضافة المكان إلى الله تعالى»”". 

وأما قول الخطابى: «والمكان لا يضاف إلى الله سبحانه» فهذا 
الإطلاق فيه نظرء 5 عام اف س ان اول ع لكاب راا 
من أن الله تعالی على عرشه فوق سماواته» كما قال تعالى: #الرْمن عل 
اعرش استوى )€ [طه: »]١‏ وقال: اينم من فى اسما [الملك: »]١١‏ 
لكن لفظ المكان يتوقف في إطلاقه على الله تعالى لعدم ورود النص به“ . 

قال الشيخ عبد الله الخنيمان تعليقاً على قول الخطابي في الإشكال 
المتقدم: «إن هذا يوجب تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الأخر» 
وتمييز مكان كل واحد منهما» قال: «مفهوم هذا القول من الخطابي: أنه لا 
تمييز بين مكان الخالق والمخلوق» ولا مسافة» ولا تحديد» وهذا لا يعدو 
ارو ل الت هما 

إما أن يكون الرب تعالى حالاً في الخلق» ومداخلاً لهم» فهو في كل 


(۱) أعلام الحديث .)٠٠١/٤(‏ وانظر: كشف المشكل »)۲٠١/۳(‏ وفتح الباري 
(EA /1)g, «(A /17)‏ . ) 

(۲) انظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان .)٤٦١/۲(‏ 

) ) .)٤۸٤/۱۳( الفتح‎ )۳( 

)٤(‏ ينبه هنا إلى أن الإمام الدارمي كله قد أطلق لفظ المكان على الله تعالى» مفسراً 
ذلك بما دلت عليه النصوص من أنه سبحانه على عرشه فوق سماواته» ویلاحظ 
أنه قال ذلك في مقام الرد على المنكرين لعلو الله تعالى وفوقيته واستوائه على 
عرشه. [انظر: نقضه على المريسي (۲۲۳/۱ ۔ ۰۲۲۸ .])٤۹۳‏ 


= الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
مکان» لا يختص به مکان دون اخر» حتی أجواف الحيوانات والناس 
والأمكنة الخبيثة» وهذا مذهب الحلولية الذين هم من أضل خلق الله 
وأبعدهم عن معرفة الله» والتمييز بينه وبين خلقه» وهذا غاية الكفر ومنتهاه. 

الثاني: أنه لا مکان لله أصلاًء ومن لیس له مکان - بمعنى: أنه ليس 
في جهة - فهو عدم لا وجود له والعدم هو إله المعطلة والملاحدة"'. 

الحادي عشر: قوله: (فوضع عنه عشر صلوات› ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم یزل یردده موسی إلى ربه حتی صارت إلى خمس صلوات)› 
ففي هذه الرواية أن التخفيف للصلوات أثناء المراجعة كان عشرا عشراء 
وقد عد الحافظ ابن حجر هذا من مخالفات شريك» لأن مقتضى رواية ثابت 
غ ا انا ا ا 

والحق أن شريكأ لم يتفرد بهذاء فقد تابعه عليه قتادة عن نس عن 
مالك بن صعصعة› کما تقدم. 

وقد رجح ابن الجوزي هذه الرواية» أيى: كون التخفيف عشراً عشرا 
لاتفاق البخاري ومسلم عليها من حديث أنس عن مالك بن صعصعة» ومن 
جت أن ف حافت روان ان حم خا انها مى اواد 
مسلم» وقال عنها: إنها غلط من الراوي» وتابعه على هذا السفاريني”" . 

أما ابن حجر فقد رجح رواية ثابت البناني في كون التخفيف كان 


(۱) شرح کتاب التوحید (۲/ ٥۸٤)ء‏ وانظر: ۳۹٤/۱(‏ ۔ .)۳٦١‏ 

(۲) انظر: الفتح (۱۳/ .)٤۸٥‏ 

(۳) انظر: لوامع الأنوار (۲/٤۲۸)ء‏ والسفاريني هو: محمد بن أحمد بن سالم 
السفاريني الحنبلي عالم بالحديث والأصول والأدب ولد ونشأ في سفارين من 
قرى نابلس» ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم فأخذ عن علمائها ثم رجع إلى بلده 
نابلس فدرس وأفتى وأفاد حتى توفي كَل سنة (۸۸١١ه)»ء‏ وله مؤلفات عدة 
أشهرها: لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية. 
[انظر : الأعلام »)۱٤/7(‏ ومعجم المؤلفين (٠٠)ء‏ وآخر الجزء الأول من لوامع 
الأنوار فيه ترجمة مطولة له]. 


المبحث الخامس: حديث شريك ق الإسراء (المطلب الثاني: أقوال آهل الحلم..) 


- 


EEE‏ فقال: «وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف ی 
ee.‏ وهى زيادة معتمدة» يتعين حمل باقى الروايات i E‏ وبناء 
N CR E‏ 


ولكن يشكل على هذا الترجيح أن كون التخفيف خمساً خمساً لا 
يصح جعله زيادة» لأن التخفيف جاء ذكره في باقي الروايات» لكن ليس 
على هذه الصفةء فالحق أن هذا يعتبر مخالفة لا زيادةء لأنه لا يمكن 
القول: بكلا الروايتين» فإحداهما تخالف الأخرى» وليس لزيادة عدد مرات 
المراجعة أثر في جعل هذه الرواية زيادة يجب قبولهاء لكونها أكثر تفصيلا 
لأن قبولها يعني : طرح رواية العشر» مع أنها متفق على صحتها. 

ومما قد يرجح رواية العشر: أنها استوعبت ذكر مرات المراجعة 
كلهاء مما يدل على أن الراوي قد ضبط روايته» وإليك نص هذه الرواية: 
قال 445: (ثم فرضت علي الصلوات خمسين صلاة كل يوم» فرجعت فمررت 
على موسى فقال: بم أمرت؟ قال: آمرت بخمسين صلاة كل يوم قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم» وإني والله قد جربت الناس قبلك 
وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك» فرجعت فوضع عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت 
فوضع عني عشراًء فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع عني عشرأً 
فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم 
فرجعت فقال مثله» فرجعت فآمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى 
موسی فقال: بم آمرت؟ قلت: آمرت بخمس صلوات کل يوم). 

وهذا بخلاف رواية الخمس فإنه لم يذكر فيها من مرات المراجعة إلا 
واحدةء ثم اختصر الباقي بقوله: (فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى 


.)٤١۲/١( الفتح‎ )١( 
.)٤۸١ ٤۸٥ /۱۳( انظر: الفتح‎ )۲( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


= ( ۲۲ 
وبين موسى 4# حتى قال: يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلةء , 
لكل صلاة عشرء فذلك خمسون صلاة) . 

الثاني عشر: قوله: (فلم یزل یردده موسی إلى ربه حتى صارت إلى 
خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند الخمس» فقال: يا محمد» والله لقد 
راودت بني إسرائيل - قومي - على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه» فأمتك 
ا ا ر از وف را ا ج ا 
ربك» كل ذلك يلتفت النبي ية إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك 
رل ره هو الخانت فل بارت ن ا اء اجا 
وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم فخفف عنا))» ففي هذه الرواية: 
رجوع النبي َيه بعد استقرار الفرض على خمس صلوات» لطلب التخفيف› 
وهو مما انفرد به شريك» لأن المحفوظ - كما في الروايات الأخرى - أن 
النبي ية امتنع عن الرجوع» وقال لموسى ي عندما حثه على الرجوع بعد 
الخمس: (قد رجعت إلى ربي حتی استحییت منه). 

ولذا فقد نكر الداودي هذا الرجوع فقال: «هذا الرجوع الأخير ليس 
بثابت» والذي في الروايات ان قال: (استحييت من ربي)) 

وقال قرام السنة الأصبهاني : «الصحيح أنه لم يرجع بعد ذلك" . 
الخلاصة: 

أن حديث أنس ولي في الإإسراء جاء من أربعة طرق : 
|١‏ - طريق فتادة. 
۲ - وطريق ثابت البناني. 
۳ - وطريق الزهري . 


٤‏ - وطريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر. 


(۱( الفتح c(EAT/۱1)‏ وانظر : )۱۳/ «(EA‏ والحجة في بيان المحجة .)٥۴۳۷ ٥۴٦ /١(‏ 
(۲) الحجة في بيان المحجة ٠ .)0٤۲/١(‏ 


المبحث الخامس: حديث شريك ف الإسراء (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= )۴( 

وقد انتقد أهل العلم طريق شريك» لاشتماله على عدد من الإشكالات 
والمخالفات» والتي ليست عند غيره ممن روى الحديث عن أنس ولب . 

وقد تتبع الحافظ ابن حجر هذه الإشكالات» وحاول الإجابة على 
أغلبهاء ثم قال بعد ذلك: «فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث› 
لم رها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم» وقد بينت في كل واحد إشكال 
من استشکله» والجواب عنه إن آمک»'. 

ويمكن تقسيم هذه الإشكالات - بناءً على ما تقدم - إلى قسمين: 

القسم الأول: ما لم يتفرد به شريك» أو تفرد به» لكنه ليس بمشكل 
صلا : 

ازل كاد شن الضكر ا اف فا غ اس عو الك ب 
صعصعة» والزهري عن آنس عن ابي ذر» وليس في هذه الحادثة ما 
يستشكل »› وقد أبعد من عدّها مخالفة. 

وكذا ما جاء فى روايته من أن تخفيف الصلوات كان عشراً عشرا 
حبث وافقه اغ ا ا وحديثه فى الصحيحين › 
و ا یو ا فن و و 0 رھ ا 
رواية قتادة وشريك» والله أعلم. 

وآما الثاني : وهو ما تفرد به شريك» ولیس فيه ما يُستشکل: فهو 
قوله: (فعلا به إلى الجبارء فقال وهو مکانه...). فقوله: (وهو مکانه) لیس 
فيها ما يشكل» لأن الضمير فيه عائد إلى النبي يياو وهذا ظاهر. 

القسم الثاني : ما تفرد به شريك وهو مشكل فعلاًء بحيث لا يمكن 
القول بموجبهء لأنه خطأاً ظاهر» كمخالفته غيرّه في أماكن الأنبياء» ورجوع 
النبي بي إلى ربه بعد أن استقر الفرض على خمس صلوات لطلب 
التخفيف. لأن المحفوظ في سائر الروايات أنه امتنع عن الرجوع حياءًَ من 


.(AT/ 1) الفتح‎ )۱( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


CEBE 
ربة» وكذا ما ورد فى روايته هن ان نهر الكوتر فى السماء الدتياء‎ 
۰ والمحفوظ ا‎ 

وأغلب هذه الإشكالات قد أجيب عنها» بمحاولة الجمع بينها وبين 
الروايات الأخرى» إلا أن في بعض هذه الإجابات بعد واضح» لا يستقيم 
مع ظاهر الحديث . 

وهذا يؤكد ما قاله الحافظ ابن حجر - ملخصا القول في رواية 
شريك -: «في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة». 

وقال الألباني: «القلب لا يطمئن للاستفادة من حديثهء إلا فيما توبع 
عليه» وهو قليل جداًء وقد حسّن الحافظ بعضهاء والله أعلم»'. 


ET 


.)٤۸١٥ /۱۳( وانظر: الفتح‎ »)٤٠١( هدي الساري‎ )١( 
.)۳١ الإسراء والمعراج له‎ )۲( 


المبحث السادس 


لطم موسى ن4 لملك الموت 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


= 


ي0 المطلب الأول وار 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


جاء هذا الحديث عن أبي هريرة - في الصحيحين - من طريقين : 

الأول : طريق همام بن منبه عن آبي هريرة غا ولفظه : 

حدننا آبو هريرة طبه عن رسول الله له فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله ية : (جاء ملك الموت إلى موسى 4 فقال له: أجب ربك» 
قال: فلطم" موسى ## عين ملك الموت ففقأهاء قال: فرجع الملك 
إلى الله تعالى فقال: إنك أرسلتنى إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقاً 
عيني» قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إلى عبدي فقل: الحياةً تريدء فإن 
كنت تريد الحياة فضع يدك على متن' ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك 
تعيش بها سنة» قال : ثم م4 ؟ قال: ثم تموت» قال: فالآن من قريب› 
رت امتتى فن الأرق المقدسة ومبة تجن 4 قال رسرل اه ع 
(والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق" عند الكثيب 


»)٠٤١ »۳۲١( آي : ضرب وجهه بيده مبسوطة [انظر : تفسير غريب ما في الصحیحین‎ )١( 
وشرح‎ »)٤٤۳ /۳( وكشف المشكل‎ .)٠١١ والمجموع المغیث (۲/ ۲۸۰)» و(۳/‎ 
.])۱۳۷ /٠١( النووي على مسلم‎ 

(۲) أآي: ظهر. [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين .)۲٠٠(‏ وشرح النووي على 
مسلم /۱١(‏ ۱۳۷)» والفتح .])٤٤١ /١(‏ 

(۳) آي: ثم ماذا؟ كما في الرواية الثانية. [انظر: شرح النووي .)۱۳۷/٠١(‏ والمفهم 
.[(YYY/D‏ 

(6) أي: «أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر» قاله الحافظ في الفتح .)۲٠۷/۳(‏ 

.])١۲۲/١( أي: طريق بيت المقدس . [انظر: المفهم‎ )٥( 

(7) هو: ما اجتمع من الرمل وارتفع . [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحین »)۱۹٤(‏ - 


المبحث السادس: لطم موسى ن لملك الموت (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


ر۷( = 


الأحمر)» متفق غ 

والثاني : طريق طاوس عن أبي هريرة موقوفاًء ولفظه: 

عن ابي هريرة وه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى اء فلما جاءء 
صکہٌ» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» فرد الله عليه 
عینه وقال: ارجع فقل له: یضع يده على متن ثور فله بکل ما غطت به يده بکل 
شعرة سنة» قال: أي رب» ثم ماذا؟ قال: ثم الموت» قال: فالآنء فسأل الله 
أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر . قال: قال رسول الله ية : (فلو كنت 
تَّ لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر)» متفق عليه" . 

بيان وجه الإشڪال 


ا ا اي حت اام 4 ف لك اليرت 
إذ كيف يجوز أن يفعل نبي الله هذا الصنيع بملكٍ من ملائكة الله جاءه بأمر 
من أمره» فيستعصي عليه ولا يأتمر له؟! ثم كيف يخالف الملك آمر ربه 


4 


فيعود إليه دون آن ينفذ آمره بقبض روح موسىی و؟ ! 
وقد عنون ابن حبان لهذا الحديث بقوله: «ذكر خبر شع به على 
منتحلي سنن المصطفى ميا من حرم التوفيق لإدراك معا( ۰ 


= وکشف المشکل »)٤٤۳/۳(‏ والفتح .])٤٤١/١(‏ 

)۳۲۲۹٣(ح‎ )۱۲٣۰ /۳( البخاري: كتاب: الأنبياء» باب: وفاة موسی وذکره بعد‎ )١( 
ذكر سنده بعد الحديث الموقوف› ولم يذكر متنه. ومسلم واللفظ له: كتاب:‎ 
ح(۲۳۲۷۲).‎ )۱۳٣/۱٥( الفضائل»› باب: من فضائل موسی له‎ 

(۲) أي: لطمه كما في الرواية السابقة. 

(۳) البخاري في موضعين: في كتاب: الجنائزء باب: من أحب الدفن في الأراضي 
المقدسة أو نحوها )٤٤۹/١(‏ ح(٤۷١۱)ء‏ وفي كتاب: الألبياءء باب: وفاة موسى 
وذکره بعد (۳/ )۱۲٣۰‏ ح(۳۲۲۹). 
ومسلم : كتاب : الفضائل» باب: من فضائل موسی ييو )۱۳١ /۱٥(‏ ح(۲۳۷۲). 

)٤(‏ صحيح ابن حبان »)١١١/٠١(‏ وانظر: أعلام الحديث (١/٦1۹)ء‏ والمعلم 
(۱۳۲/۳)» وکشف المشکل (۳/ »)٤٤٤ - ٤٤۳‏ والمفهم (۲۲۰/۹). 


= 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


© المطلب الثاني فو 
أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم في هذا الحديث على عدة أقوال: 
القول الأول: أن ملك الموت قد أتى موسى # في صورة بشرية» 


ولم يعرفه موسی 0 فلطمه›» لانه LAG‏ فد دخحل داره بغیر اذنه یرید 
نفسه» فدافع موسى 4# عن نفسه مدافعة دت إلى فقء عين ملك الموت»› 
وقد أباح الشارع فقء عين الناظر في دار المسلم بغير إذنه. 


وقالوا: إن مجيء الخلك على صوره البشر وعدم معرفه موسی ل4 


له نظائر » فقد جاءت الملائكة إلى غير واحد من الانساة على صورة البشر› 
دون أن يعرفوا أنهم ملائكة» كما جاءت إلى إبراهيم وإلى لوط وإلى نبينا 
محمد عليهم الصلاة والسلام. 


وال هااا ا ي ورات و ق 


CV (o) , ا‎ CE PD 
وین الجوزي > وابن‎ ٢ والبغوي > والمازري > والقاضي عاض‎ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(6) 
(0) 
(7) 


انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۳۲۲)» وإكمال المعلم (۷/ ۳١٠۴)ء‏ 
والمفهم (۲۲۱/۲)» وشرح النووي على مسلم »)۱۳۸/٠١(‏ وفتح الباري .)٤٤٩/٩(‏ 
انظر: أعلام الحديث 1۹۸/١(‏ - ١٠۷)ء‏ وقد نقل كلامه البيهقي في الأسماء 
والصفات »)٤٥١ - ٤٥١/۲(‏ ولم ينقل غيره» ومثله البغخوي في شرح السنة 
.(Y1A - ۲1/1۹ (‏ 

انظر: شرح السنة ۲٣۹/۱۰(‏ ۔ ۲۹۸). 

انظر: المعلم (۳/ .)١١۳‏ 

انظر: إكمال المعلم .)٠٥۳/۷(‏ 

انظر كشف المشكل :)٤٤4/۳(‏ 


المبحث السادس: لطم موسى 5 لملك الموت (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


(۲۹) = 
a E‏ ا ا a‏ واسكخضة 
القرطبي” . 

قال ابن حبان: «كان مجيء ملك الموت إلى موسى على غير الصورة 
التي کان یعرفه موسی #4 علیها» وکان موسی غیوراً» فرأی في داره رجلا 
لم يعرفه» فشال يده فلطمه» فأتت لطمته على فقء عينه التي في الصورة 
التي يتصور بهاء» لا الصورة التي خلقه الله عليها. . . ولما كان من شريعتنا 
أن من فقاً عين الداخل دارّه بغير إذنهء أو الناظر إلى بيته بخير أمره» من غير 
جناح على فاعله» ولا حرج على مرتكبه» للأخبار الجمة الواردة فيه. . .كان 
جائزاً اتفاق هذه الشريعة بشريعة موسى بإسقاط الحرج عمَّن فقا عين الداخل 
دارّه بغير إذنه» فكان استعمال موسى هذا الفعل مباحاً له» ولا حرج عليه 
في فعله» فلما رجع ملك الموت إلى ربه» وأخبره بما کان من موسى فيه› 
أمره ثانياً بأمر آخر»ء أمر اختبار وابتلاء. .. فلما علم موسى كليم الله 
صلى الله على نبينا وعليه آنه ملك الموت» وآنه جاءه بالرسالة من عند الله 
طابت نفسه بالموت»› ولم يستمهل› وقال: الآن. 

فلو كانت المرة الارل عرف موسي آنه فلك الفرتة لابتخل ا 
استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به»”. 


.)۲۹٦/۱( انظر: البداية والنهایة‎ )١( 

(۲) انظر: العواصم والقواصم (۸/ ۳۹ - ۳۷۰). والروض الباسم (۲/ .)٤۷۷‏ 

(۳) انظر: إرشاد الساري (۳/ ١٤)ء‏ والقسطلاني هو: الإمام أحمد بن محمد بن أبي 
بكر بن عبد الملك القسطلاني الأصل المصري الشافعي» ولد ونشاً بمصر كان 
من علماء الحديث» توفي ك سنة (۹۲۳ه) له عدة مؤلفات من أشهرها وآهمها : 
إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري . 
[انظر: شذرات الذهب (۸/ .)١١١‏ والبدر الطالع (١/۲١٠)ء‏ والأعلام .])١١١ /١(‏ 

.)۲۲١ _ ۲۱۹( انظر: الاأنوار الكاشفة‎ )٤( 

() انظر: المفهم (۲۲۱/۷). 

.)۱۱١ ۱۱١ /۱۴۲( صحیح ابن حبان‎ (٦) 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
=( ۳ی 
وقال المازري : فان فيل : ((فقد رجع إليه ثانىة واستسلم موسی إليهء 
فدلٌ علی معرفته به قلنا: GA A‏ 
ملك الموت› رآنه من قبل اله بل › فاستسلم لمر اللهء ولم ياته ته اول 
یعرفه بها» فکان منه ما کان)' 


القول الثاني : أن ملك الموت قد تصور لموسی بصورة بشر 
- وهي صورة تمثيل وتخييل - وقد لطمه موسى وأذهب عينه التي هي تمثيل 
وتخييل»ء لا حقيقةء ثم أعاده الله إلى خلقته الحقيقية» وهذا معنى قوله: 
(فرد الله عليه عینه) . 


وإلى هذا ذهب ابن قتيبة وغيره". 


قال ابن قتيبة : «قد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة أن تتمثل 
في صور مختلفة» وأتى رسول الله ية جبريل 4 في صورة دحية الكلبيء 
وفي صورة أعرابي» ورآه مرة قد سد بجناحيه ما بين الأفقين.: . وليس ما 
تنتقل إليه من هذه الأمثلة على الحقائقء إنما هي تمثيل وتخييل» لتلحقها 
aE MS‏ 
ولما مَل ملك الموت لموسى تك - وهذا ملك الله وهذا نبى الله - 
وجاذبه» لطمه موسى لطمةً أذهبت العين التي هي تمثيل وتخييل» وليست 
TEU NEE Oe‏ 
ينتقص منه شیء»". 

القول الثالث: أن موسى للا قد أذن له بهذا الفعل - اللطمة - ابتلاء 
وامتحاناً لملك الموت. 


.)١۳۳/۳( المعلم‎ )١( 

(۲) انظر: مشكل الحديث لابن فورك »)۴۳٤١(‏ والحجة في بيان المحجة (۲/ »)٤۳۷ - ٤۳٦‏ 
والمعلم (۳/ ۱۳۲). والمجموع المغیث (1۲۹/۲)ء والمفهم .)۲۲٠/١(‏ 

(۳) تاویل مختلف الحدیث »)۲١۸ - ۲٥۷(‏ وانظر: الفتح .)٤٤١/١(‏ 


المبحث السادس: لطم موسی 3 لملك الموت (المطلب الثاني: أقوال آهل الحلم..) 
A EE‏ 


م ۰ (۱) مھ (Y۲)‏ چ )۳( ن % 
جوز هدا ابن فورك » وابن عقيل > والنووي » وأاستحسنه 
الها )٤(‏ 
رري . 


ال اتو ار أن كوه ف أ اق لك الل وا 
ا بالصبر عليه» كقصة الخضر مع موسى*» حيث أمر بالصبر 
على ما يصنع الخضر. 

۳ الرابع : أن هذا على طريق التوسع والتجوّز في الكلام» والمراد 
به: أن موسى #4 ناظره فغلبه في الحجة» فقوله: (فقأً عينه) آي: أبطل 


ححه . 

ذكر هذا ابن فورك ومال إليه”؟. 
لأن ملك الموت جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» وكان من علم موسى 
ااال فف چ ر 


وإلى هذا ذهب القرطبى» حيث قال: «قد أظهر لي ذو الول 


.)٤١٤( انظر: مشكل الحديث‎ )١( 

e O O (۲(‏ 
البغدادي الحنبلي المتكلم؛ > صاحب التصانيف» كان يتوقد ذكاءٌء وكان صاحب 
معارف وفضائل › إلا أنه انحرف عن السنة ووافق المعتزلة في عدة بدع» من من أشهر 
مصنفاته : كتاب الفنون» توفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة .)١١۳(‏ 
[انظر: طبقات الحنابلة (۳/ .)٤۸۲‏ والسير (۹١١/۳٤)٤)ء‏ والعبر »)٤١١/۲(‏ 
وشذرات الذهب .])٠١/٤‏ 

(۳) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح ..)٤٤٩/١(‏ 

.)١۳۳/۳( انظر: المعلم‎ )٤( 

)٥(‏ نقل ذلك عنه ابن الجوزي في كشف المشكل »)٤٤٤/۳(‏ وابن حجر في فتح 
الباري .)٤٤۳ /٦(‏ وانظر: المفهم .)۲۲٠۱/١(‏ 

«(1/70 والمعلم (۳/ ۱۲ - ۴۳( والمفهم‎ »)٤۳٤١ انظر: مشكل الحديث‎ )٩( 
(۲/0 والفتح‎ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=(۳۲ی 
والإفضال وجهاً حسناً يحسم مادة الإشكال» وهو أن موسى عرف ملك 
الوك وان جاء لقبض روحه» لکنه جاء مجيء الجازم بأنه قد آمر بقبض 
روحه من غير تخییر» وعند موسی ما قد نص عليه نبینا َي من ان الله تعالی 
(لا يقبض روح نب حتى يخيره)» فلما جاءه على غير الوجه الذي أعلم 
به» بادر بشهامته وقوة نفسه إلى أدب ملك الموت» فلطمه فانفقأت عينه» 
امتحاناً لملك الموت» إذ لم يُصرّح له بالتخيير» ومما يدل على صحة هذا: 
أنه لما رجع إليه ملك الموت» فخيّره بين الحياة والموت» اختار الموت 


اسيا 
E‏ 


(VY ح)41۷1›‎ (1 - ١١1١/٤( متفق عليه من حديث عائشة: البخاري‎ )١( 
.(Y£6 ومسلم (1°/ 1۷ - 1۸( ح6‎ 


.(Y1/D المفهم‎ (۲) 


المبحث السادس: لطم موسى ت لملك الموت (المطلب الثالث: الترجيح) 


- (rr 


يه المطلب الثالث فهر س 
اللرجي سح 


الذي يجب في مثل هذه النصرص الصحيحة: RT‏ 
جاءت » وعدم ردها أو تأويلها بما يخرجها عن ظاهرهاء لمجرد 
استشکالها › فمن ظهر له المعنى فذاڭ› وإلا فليتهم عقله وفهمه. 

وقد سل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه عن هذا الحديث في 


جملة من أحاديث الصفات فقال أحمد: «كل هذا صحيح» وقال إسحاق: 


«هذا صحيح ولا يدفعه إلا مبتدع» أو ضعيف الرأي»”. 


وقال الحافظ عبد الغني افق اون ا ا ر ا 
إلى موسى 4# فصکه ففقاً عينه» كما صح عن رسول الله مء لا ینکره إلا 
ضال مبتدع › راد على الله و 


وأقرب الأقوال مما تقدم والله تعالى أعلم بالصواب القول الأول 
وهو : أن موسى حينما لطم ملك الموت ففقاً عينه» لم يكن يعرف آنه ملك 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة (۳/ )١١١١۷‏ ح(14۷)» وابن عبد البر في التمهيد 
.(IEA - 16۷/۷)‏ 

(۲( هو تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي 
الحنبلي» إمام عالم حافظ صادق عاید آثری متبع» وکان ارا بالمعروف اها عن 
المنكر» لا يخاف في الله لومة لائمء له مصنفات عديدة منها: الاقتصاد في 
الاعتقادء وذم الرياءء وفضائل الحج» توفي سنة ستمائة .)٠٠١(‏ 
[انظر: السير (١۳/۲٤٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۱۳۷۲/١‏ وشذرات الذهب 
.[(€o/4)‏ 

(۳) عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي .)٠١(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


ar) =‏ 
الموت» وإنما ظنه شخصا معتديأً» وقد دخل داره بغير إذنه «وقد عُرف من 
ا موسی وتحلقه: الشدة» والاخحذ بالأقوى› فقد دفع القبطى عن 
الإسرائيلي»› فوکزه فقضی عليه ولما ری عبادة قومه للعجل في غيابه اخذ 


ےا 
o‏ 


دراش ا خيه ولحيته يجره إليه» وأخوه يستر حمه بقوله: قال ي س سوم لا تاخ 


رو ~~ د 


بلجت ا پا لي حَشِيت أن تقول رقت ب بن إسكييلَ ف زل 
€9 [طه: 1۹ء وألقی الألواح حتى انكسرت'» > وھکذا هنا حینما لطم 
وجه ملك الموت لظنه شخصا معتدياء ولما عرف في المرة الثانية أنه ملك 
الموت»› ل الأمر لله » وطلب قربه من الأرض المقدسة. 

ومما يؤيد هذا ما يلي : 

- سياق الحديث» فإنه يدل على أن موسى ## حين لطم ملك 

الموت لم يكن يعرفه» وذلك آنه لما جاءه في المرة الثانية وعرف أنه رسول 
من عند الله لم يصنع به ما صنع في المرة الأولىء بل سلم الأمر واختار 
الموت» yS‏ الأولى لصنع به في المرة الثانية ما صنع 
في الأولى . 

ولهذا يقول ابن حبان: «لو كانت المرة الأولى عرفه موسى أنه ملك 
الموت» لاستعمل ما استعمل في المرة الأخرى عند تيقنه وعلمه به“ 

- وأما كون الملائكة يتمثلون بصور مختلفة» مما أقدرهم الله 
عليها» كصور الرجال مثلاًء فيراهم بعض الأنبياء فلا يعرفونهم» بل يظنونهم 
من بني ادم : هذا مما ثبت في الكتاب والسنة» كما في قصة إبراهيم ج 
مع أضيافه» فإنه لم يعرفهم ابتداء» حتى إنه أوجس منهم خيفة. 

ومثله لوط ## فإنه لو عرف الملائكة حين أتوه في صورة آدميين 
لما خاف عليهم من قومه. 
)١(‏ مقتبس من كتاب ظلمات أبي رية (۲۲۰ - »)۲۲١‏ وانظر: أعلام الحديث 


(4۸/۱). 
(۲( صحیح ابن حبان .)۱۱٦/۱٤(‏ 


المبحث السادس: لطم موسى لملك الموت (المطلب الثالث: الرجيح) 


2 
سے ر سے و ر س کا ص م a‏ 


وقد قال تعالی عن مریم: اراتا الها روا فتمثل لها بشرا سو 
قات إن عو بان ينك إن کت تفي @{ [مریم: ۰۱۷ ۱۸]. 

وفى السنة ما يدل على هذا أيضاًء كما فى حديث جبريل المشهور 
E‏ إلى النبي ييه في صورة رجل› ا عن الإسلام والإيمان 
والإحسان" فإن النبي ية لم يعرفه في أول الأمر. 


٣‏ أنه قد جاء في شريعتنا جواز ا 
صاحبها» > كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة و ڪيه » أن النبي ويا 
قال : (من اطلع في بيت قوم بغير إ إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عین)". 
فما المانع أن يكون ذلك كذلك في شريعة موسى #4 - فمن المعلوم أن 
الشرائع تتفق في بعض الأحكام _ لا سيما وأن موسى #4 لم يلم على 


هذا الفعل» م أن الأنبياء لا مرون على ا وقد ر الله تعالی ملك 
الموت عينه؟ . 
قال ابن حجر: «وقيل: على ظاهره» ورد الله إلى ملك الموت عينه 


الس ات قوس فل کیال الصورة فيکون ذلك قوی في 
اعتباره» وهذا هو المعتمد» . 


وقال الاد ر هذا القول ا «لما دنا حين وفاته - وهو بشر 
يكره الموت طبعاً ويجد ألمه حساأ - لظف له - أي الله - بان لم يفاجئه 


)۱( متفق عليه من حديث أبي هريرة: البخاري (۲۷/۱) ح(٠٥)›‏ ومسلم (۱/ )۲۷٣‏ 
ح(۸). 

.)۲٥۴۳۱ ۲٥۳۰ /٦( وانظر: صحیح البخاري‎ »)۲۱٥۸(ح‎ )۳۸٩ /۱٤( صحیح مسلم‎ (۲( 

)۳( انظر : صحیح ابن حبان (£ 10/۱( وأعلام الحديث (۱/ (۹٩۹‏ وشرح ص 
البخاري لابن بطال (۳/ ۴۲۳). وشرح السنة .)۲٦۷ /٠(‏ 

Ne aE 

.(۳/0 الفتح‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 
= ۳ی 
بغتة » ولم يامر الملك الموكل به أن يأ حذه قهراً وقسراً لکن آرسله إليه 
iY‏ بالموت› وأمره بالتعرض له على سبیل الامتحان صورهة 
بشر. . . فلما نظر نبي الله موسى ## إلى صورة بشرية هجمت عليه من 
عير إدل» يريد نفسه ویقصد هلا که» وهو لا يثبته معرفة» ولا يسفن انه 
ملك الموت ورسول رب العالمين فیما یراوده منه» عمد ال دفعه عن 
نفسه بيده وبطشه» فکان ذلك ذهاب عینه» وقد امتحن غير واحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم بدخول الملائكة عليهم في صورة البشر» 
كدخول الملكين على داود في صورة الخصمين لما أراد الله ك من 
تعریفه إياه بذنبه» وتنبیهه على ما لم يرضه من فعله» وکدخولهم 
ERNE‏ ۶ 2 وسرو r‏ 
على إبراهيم ## حين أرادوا إهلاك قوم لوط فقال: #قرم متكروب 
[الذاريات: ٥‏ وقال: فا رڪ ايديم لا صل لو تڪرهم واوجس منم 
َة [هود: »]۷١‏ وكان نبينا يه ول ما بدئ بالوحي يأتيه الملك 
فیلتبس عليه أمره» ولما حاأءه جبریل 0 فش صورة رجل فساله عن 
الإيمان لم يبه فلما انصرف عنه تبيّن أمره فقال: (هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم أمر دينكم)'» فكذلك کان أمر موسی ## فیما جرى من 
مناوشته ملك الموت» وهو يراه بشراًء فلما عاد الملك إلى ربه كك 
مستفبتاً مره فما جری عليه » رد الله ل عليه ينه » وأعاده e‏ إليه 
بالقول المذكور في الخبرء ليعلم نبي الله بيه إذا رأى صحة عينه 
المفقوءة وعودة بصره الذاهب أنه رسول الله بعت لقبض روحه» فاستسلم 
حينئذ لأمره زطات شا فاه وکل ذلك رفق من الله يك به» و طف 
منه في تسهیل مالم یکن بد من لقائه والانقیاد لمورد قضائه». 
فإن قيل: إذا كان أجل موسى ## قد حضرء فكيف تأخر مدة 
هذه المراجعة» وقد قال الله تعالى: «قإدا جا أجلم لا ارون سَاعَةَ ولا 


.)٥۳٥٩(ص متفق عليه من حديث أبي هريرة» وقد تقدم تخریجه‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )۷٠١ - 1۹۸/١( اعلام الحديث‎ )۲( 


المبحث السادس: لطم موسى ## لملك الموت (المطلب الثالث: الترجيح) 


سقيموت# [الأعراف: ١٤۳]؟‏ وإن كان لم يحضر»ء فكيف جاء الملك 
لقبض روحه؟'. 


فالجواب: أن أجل موسى لم يكن قد حضر» فلم يبعث إليه ملك 
الموت في المرة الأولى لكي يقبض روحه» وإنما بُعث إليه اختبارا 
وابتلاءً وشن أمرا يريد الله ل إمضاءه» وإنما هو کأمره خليله 
إبراهيم 4# بذبح ابنه ابتلاءَ وامتحاناء فإنه كك لم يرد إمضاء الفعلء 
ولهذا لما کرم إبراهيم ا على دبح أيه » وتله للجبين › فداه الله بالذبح 
العظيم. 
أرادء کما قال تعالی : لکنا ولا لئے إا آرته آن نف له کن كرد 43 
[النحل: ]٤١‏ 

و ا ابن ا ا i‏ ا وال 8 
وابن الجوزي”“ واستحسنه العراقي 0 


وخلاصة الحواب: أن أجل موسی قد کان فرب حضصوره»› ولم یىی 
منه إلا مقدار ما دار بينه وبين ملك الموت من المراجعتين› فأمر بقبض 


(۱) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۳/ ۳۲۲)» وطرح التثریب .)١٠١/۳(‏ 
(۲) انظر: طرح التثریب (۱/۳٠۳۰)ء‏ والفتح .)٤٤٩/١(‏ 

(۳) انظر: صحیح ابن حبان .)۱۱٤/۱٤(‏ 

.)٦۹۸/١( انظر: أعلام الحديث‎ )٤( 

.)۲١٣۷ /٥( انظر: شرح السنة‎ )٥( 

۷) انظر: کشف المشکل .)٤٤٤٥/۳(‏ 

(۷) انظر: طرح التثریب .)١٠/۳(‏ 

(۸) انظر: فتح الباري .)٤٤۳/١(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=( ۲۸ 
مناقشة الأقوال المرجوحة: 

أما القول الثاني وهو: أن العين التي فقأها موسى لل إنما هي 
تمثيل وتخييل» لا عينا حقيقة» لأن ما تنتقل الملائكة إلبه من الصور ليس 
على الحقائق» وإنما هو a‏ وتخييل» فالجواب عنه: أن هذا يقتضي 
أن كل صورة رآها الأنبياء من الملائكة فإنما هي مجرد تمثيل وتخييل لا 
حقيقة لهاء وهذا باطل» فإن النبي ية قد رأى جبريل 4# على صورته 
التي خلق عليهاء سادا عَم حَلْقّه ما بين السماء إلى الأرض» ففي 
الصحيحين من خديث فائة آنها سالتة عن وله تخالى: وود ر 
بالا اين @4 (العكرت+ ٣اا‏ و ES‏ له اى 4 [النجم: »]١۳‏ 
فقال: (إنما هو جبريل لم آرّه على صورته ON‏ 
المرتين» رأيته منهبطاً من السماء ساداً عَم حَلْقّه ما بين السماء إلى 
الأرض)'. 

ولهذا قال القرطبي : هذا القول لا يلتفت إليه لظهور فساده» فإنه يؤدي 
Ea E‏ 
ارف ال و 

ثم إن هذا القول ي اال ل الإشكال» لأنه يمكن أن يقال: إذا 
كان قد علم آنه ملك» وأن ذلك تخييل» فلماذا يلطمه» ويقابله بهذه 
المقابلة؟! هذا مما لا يليق بالنبي . 

واا القول الكالت وغو: أن مرس فك أذن له هتا العا 
اناا للك رهه لجراي ع أن فال :و اة الاد ان 
هنا: الإذن الكوني القدري»ء فهو صحيح» لكن ليس هذا جواباًء لأن كل 
شيء يقع فهو بإذن الله تعالى الكوني القدري. 


)۱( البخاري (6/ 1۸4°( (0V6)‏ ومسلم واللفظ له (۳/ )٠١‏ ح(۱۷۷). 
(۲) انظر: المفهم ۲۱/0(. 
)۳( انظر: المعلم (T/۳)‏ . 


المبحث السادس: لطم موسى تَإ لملك الموت (المطلب الثالث: الترجيح) 
۹4 


وإن كان المراد: الإذن الشرعي - وهو الأقرب - فهو محتمل لكنه 


وقد قال القرطبي عن هذا القول: «هذا ليس بجواب. فإنه إنما وفع 
الإشكال في صدور سبب هذا الامتحان من موسى» وكيف يجوز وقوع مثل 
)۱( 


هلا ؟» 

وأما القول الرابع وهو : أن المراد بالحديث: أن موسى علا ناظر 
ملك الموت فغلبه بالحجة» فقول باطل» لأنه مخالف لظاهر الحديث وما 
يقتضیه سياقه . 

قال قرام السنة الأصبهاني: «هذا الحديث: حكم أهل الحفظ 
تصحتنه» وحمله آهل السننة على ظاهره» ون ذلك الفعل کان من 
موسی ا على الحقرقة»› إلى أن قال : «(وقول من قال : معنی إالاطمة: 
إلزام الحجة» غلط لأن في الخبر أنه عرج إلى ربه فرد عليه عينه› 
ولا يكون هذا إلا فى عين حقيقة» لأن التى ليست بحقيقة لا تحتاج إلى 
ردها. 


إلى قبض روخ لان ل قد e‏ في ترك قبض eg‏ 


وقال ابن حجر عن هذا القول: «هو مردود بقوله فى نفس الحديث: 
(فرد الله عينه)ء وبقوله : (لطمه) و(صكه) وغير ذلك من قرائن السياق" 

وأما القول الخامس وهو: أن موسى قد لطم ملك الموت وهو يعرفهء 
لأنه لم يخيره» ففيه نظر من وجهين : 

الال ام الها جا أن يصدر هذا الفعل من كليم الرحمن 


.(T1/0 المفهم‎ ()۱( 
.(Y11/% والمفهم‎ «OTT /Y) وانظر : المعلم‎ «(TV - £۳1 /۲( الحجة‎ )۲( 


(tT _ ۲/0 الفتح‎ (۳( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


تجاه ملك الموت.- الذى هو زسول رب العالمين د وهو يعرفةء فإن هذا 
مما رة عة الانيا 

الثاني : أن هذا الجواب ليس فيه حسم لمادة الإشكال» لأن الله تعالى 
أخبر عن الملائكة أنهم: #لا يعصون أله ما أمرشم ويقعلون ما وروت 
[التحريم: »]١‏ فلماذا خالف ملك الموت أمر الله هناء فلم يخير 
مرسی 2؟!. 

ولهذا قال ابن حجر عن هذا الجواب: فيه نظر»ء لأنه يعود أصل 
السؤال» فيقال: لِم أقدم ملك الموت على قبض نبي الله وأخل 
بالشرط؟!)'. 


E 


(1) الفتح (7/€€). 


المبحث السابع 


(اسمعوا وأطیعواء وان استعمل علیکم عبد حبشی) 
مع قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش...) 


وفيه ثلائة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثانى: ما يتعلق بالنبوات 


يت المطلب الأول ور 
سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


عن أنس وليه قال: قال رسول الله ي : (اسمعوا وأطيعواء وإن 
استعمل علیكم عبد حبشي کان رأسه زبیبة'). رواه لخا 

وفي رواية قال: قال النبي كلا انی ذر ڪل : (اسمع وأطع ولو 
لحبشي كأن رأسه زبيبة)» متفق عليه . 

ولفظ مسلم: قال أبو ذر: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع» وإن 
کان عبداً مجع الأطراف؟. 

وعن أم الحصين ويا آنها سمعت النبي بي يخطب في حجة الوداع› 
وهو يقول: (ولو SS E E TY‏ بکتاب الله فاسمعوا له 
وأطيعوا)» ا ا 


)١(‏ واحدة الزبيب المعروف» الكائن من العنب إذا جف» قيل شبهه بذلك: لصغر 
رأسه» وذلك معروف في الحبشة» وقيل: لسواده» وقيل: لقصر شعر رأسه 
وتفلفله . [انظر : الفتح (۱۲۲/۱۳). و(۲/ ۱۸۷)]. 

(۲) صحيح البخاري: کتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
7/) ح(1۷۲۳)» وأخرجه أيضاً في كتاب: الجماعة والإمامةء باب: إمامة 
العبد والمولى )۲٤۹/۱(‏ ح(1١١).‏ ) 

(۳) البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب: إمامة المفتون والمبتدع )۲٤١۷ /١(‏ 
ح(6٤11)»‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء من غير معصية 
.(1A ۷) (€/11۲)‏ 

(€) «(يعني: مقطوعهاء ل أخس العبيد» أي : اسمع وإن کان دنيء 
اله س لر كان دا أسود مقطوع الأطراف» [شرح النووي على مسلم 
(۷/۲). وانظر: المفهم .])١۷ /٤(‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم: كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء من غير معصية- 


المبحث السابع: اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل.. (المطلب الأول: سياق الأحاديث..) 
ot‏ 


وفي رواية له: (إن أمر عليكم عبد...). 


وعن ابن عمر وا عن النبي ل قال (لا يزال هذا الأمر في 
قريش” ما بقي منهم اثتاد 0 E‏ 


وعن أبي هريرة صي : أن النبي ييه قال : SE e‏ 
الشأآن: مسلمهم تبع لمسلمهم› وکافرهم تبع لکافرھہ' 8 ا 

وعن جابر بن عبد الله وه قال: قال النبي ي: (الناس تبع لقريش 
في الخير والشر)» روأه ا 


وحدّث عبد الله بن عمرو بن العاص وة اک ق 


.(1 (> (610 /۱( = 

)١(‏ قال ابن حجر: «الحديث وإن كان بلفظ الخبرء فهو بمعنى الأمر» كآنه قال: 
ائتموا بقريش خاصة» وبقية طرق الحديث تؤيد ذلك» [الفتح »)۱١۱۸/١۳(‏ وانظر: 
(۳/7)» والمفهم .])٩/6(‏ 

(۲) قال ابن حجر في الفتح :)١۱١۷ /۱١(‏ ليس المراد حقيقة العدد» وإنما المراد به: 
انتفاء أن يكون الأمر في غير قريش»» وانظر: إرشاد الساري .)٠٠/٠١(‏ 

(۳) البخاري فی موضعین: فی کتاب: المناقب» باب: مناقب قریش (۳/ ۱۲۹۰) 
ق کتاب: الأحكام» باب: الآمراء من قریش )۲٦۱۲ /٦(‏ ح(۷۲۱٦)»‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب : الناس تبع لقریش )٤٤٩/۱۲(‏ ح(۱۸۲۰). 

)٤(‏ قال ابن حجر: «(وقع مصداق ذلك» لأن العرب كانت تعظم قریشا في الجاهلية 
بسکناها الحرم» فلما ف النبي ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه» 
وقالوا: ننظر ما يصنع قومه» فلما فتح النبي ية مكة» وأسلمت قريش› تبعتهم 
العرب ودخلوا في دين الله أفواجاًء واستمرت خلافة النبوة في قريش» فصدق أن 
كافرهم كان تبعاً لكافرهم» وصار مسلمهم تبعاً لمسلمهم» [الفتح »)٥۳١/١(‏ 
وانظر: أعلام الحديث »)٠١۷۸/۳(‏ والإفصاح »)۳١١/١‏ وإكمال المعلم 
/) والمفهم »)١ - ٩/(‏ وشرح النووي على مسلم .])٤٤۳/۱۲(‏ 

(٥)‏ كتاب: المناقب» باب: قول لله تعالی : ایتا الاش إا حلفت : ِن کر 

نی وجنگ شعو وال ll‏ إن ڪرم عند اله اک 4 (\YTAA/Y)‏ 
es‏ ومسلم: كتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش .)٤٤١/١١(‏ 
(7) صحیح مسلم: کتاب: الإمارة» باب: الناس تبع لقریش )٤٤٩/۱۲(‏ ح(۱۹١۱۸).‏ 


قحطان» فغضب معاوية ڪيه فقام فأثنى على الله بما هو أهله» ثم قال: 
أما بعد» فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله 
ولا تؤثر عن رسول الله َء فأولئك جُهالكم» فإياكم والأماني التي تضل 
أهلها ٠"‏ فإني سمعت رسول الله بي يقول: (إن هذا الأمر فى قريش› لا 
يعاديهم أحد إلا كله الله على وجههء ما أقاموا الدين)ء رواه البخاري”'. 


بيان وجه الإشكال 


دلت الأحاديث المتقدمة»ء المتعلقة بقريش على وجوب تقديمهم في 
الإمامة العظمى» وأن القرشية شرط فيها» وهو ما أجمع عليه الصحابة 
والتابعون» وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين» ولم يخالف فيه إلا بعض 
أهل البدع من المتكلمين وغیرهہ" . 

وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم» كابن بطال”“» والماوردي» 


)١(‏ قال الشنقيطي: «اعلم أن قول عبد الله بن عمرو بن العاص - الذي أنكره عليه 
معاوية في الحديث المذكور -: إنه سيكون ملك من قحطانء إذا كان عبد الله بن 
عمرو و يعني به: القحطاني الذي صحت الرواية بملكه» فلا وجه لإنكاره 
لبوت أمره في الصحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله هة قال: (لا تقوم الساعة 
حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)). [أضواء البيان .)٥٤/١(‏ وانظر: 
فتح الباري »)١٠١(‏ وإرشاد الساري ])۸4/٠١(‏ والحديث الذي أشار إليه متفق 
عليه: البخاري (/1 1( ح۳۲۹( ومسلم )۲٠٥۲/۱۸(‏ ح(۲۹۱۰)» ولعل 
إنكار معاوية لعدم علمه بحديث أبي هريرة» والله أعلم. 

(۲) صحيح البخاري : کتاب: المناقب» باب: مناقب قریش (۳/ ۱۲۸۹) ح(۳۳۰۹)» 
وأخرجه أيضاً في كتاب : الأحکام» باب : الأمراء من قريش )۲٦۱۱/١(‏ ح(١1۷۲)..‏ 

(۳) انظر: مقالات الإسلاميين »)٠١١/۲(‏ والفصل (1/۳)» وأعلام الحديث 
«((TTYTo/4)‏ وشرح صحیح البخاري لابن بطال (۸/ ».)۲۱١‏ وإکمال المعلم 
(7/)» والمفهم (٤/٦)ء‏ والفتح (۱۱۸/۱۳). 

.)۲۱۱/۸( انظر: شرح صحیح البخاري‎ )٤( 

- والماوردي هو: العلامة أبو الحسن غلي بن‎ .)٦۲( انظر: الأحكام السلطانية‎ )٥( 


المبحث السابع: اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل.. (المطلب الأول: سياق الأحاديث..) CD‏ 


وابن العربي”'» والقاضي عياض والقرطبي” والنووي» والشنقيطي"› 
وغیره”“ . 

قال القاضي عياض تعليقاً على الأحاديث المتعلقة بإمامة قريش: «هذه 
الأحاديث - وما في معناها في هذا الباب - حجة أن الخلافة لقريش» وهو 
مذهب كافة المسلمين وجماعتهم» وبهذا احتح أبو بكر وعمر على الأنصار 
يوم السقيفةء فلم يدفعها أحد عنه» وقد عدها الناس في مسائل الإجماع» إذ 
لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف»*“ 

وقال النووي: «هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر: أن الخلافة 
مختصة بقريش» لا يجوز عقدها لآأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد 
الإجماع في زمن الصحابة» فكذلك بعدهم» ومن خالف فيه من آهل البدع» 
أو عرض بخلاف من غيرهم» فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم بالأحاديث الصحيحة»" . 

وهذا الأمرء وهو اشتراط القرشية في الإإمامة العظمى» مشروط 
بإقامتهم للدين» واستقامتهم على أمر الله وأمر رسوله اة فإن خالفوا ذلك 
فغيرهم ممن يطيع الله تعالى» وينفذ أوامره أولى» وعلى هذا دلت النصوص 


= محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي» فقيه شافعي» كان من وجوه 
الفقهاء الشافعية وكبرائهم له عدة مصنفات في أصول الفقه وفروعه وغير ذلك› 
وجعل إليه ولاية القضاء ببلدان كثيرة» توفي كله ببغداد سنة (١٥٤ه)‏ له مصنفات 
أشهرها : كتاب الحاوي في فقه الشافعية» والأحكام السلطانية. 
[انظر: تاریخ بغداد (۱۰۱/۱۲)» ووفیات الأعیان (۳/ »)۲٤۷‏ والسیر »)٦٤/۱۸(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ .])۲۸٠٥‏ . 

.)٥١/۹( انظر: عارضة الأحوذي‎ )١( 

(۲) انظر: المفهم .)٦/٤(‏ 

(۳) انظر: أضواء البيان .)٥١/١(‏ 

.)١١۹/۱۳( انظر: الفصل (۳/٦)ء والفتح‎ )٤( 

(<) إكمال المعلم .)۲٠٤/١(‏ 

0) شرح النووي على مسلم ٤٤1/۱۲(‏ ۔ .)٤٤١‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


CEE 
الشرعية» كما في حديث معاوية المتقدم: (إن هذا الأمر في قريش› لا‎ 
يعاديهم أحد إلا كبّه الله على وجههء ما آقاموا الدين).‎ 

قال الشنقيطي عند هذا الحديث: «لفظة (ما) فيه: مصدرية ظرفية مقيدة 
لقوله: (إن هذا الأمر في قريش)» وتقرير المعنى: إن هذا الأمر في قريش 
مدة إقامتهم الدين» ومفهومه: أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم» وهذا هو 
التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث»'. 

كما أن مما أجمع عليه أهل العلم» ولم يختلفوا فيه : أن الإمام لا بد أن 
يكون حرا » فلا يجوز أن يكون عبداًء لأن المملوك لا يحق له التصرف في شيء 
إلا نادن مهفلا وان 2 غل ف فك رن الول على غ" . 

وفد نقل ابن بطال عن المهلب”" قوله: «أجمعت الأمة على أنه لا 
يجوز أن تكون الإمامة في العبيد“ . 

إذا تبيّن هذا فما الجواب عن قوله يية: (اسمعوا وأطيعواء وإن 
استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة) وغيره من الأحاديث مما في 
معناه» حيث إنها قد يفهم منها جواز إمامة غير القرشي حتى ولو كان عبدا؟ 
هذا ما سوف يتضح في المطالب التالية» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أضواء البيان »)٥۳/١(‏ وانظر: الفتح »)١١١-١١١/١۳(‏ وإرشاد الساري 
للقسطلانى /٠٠١(‏ ۸۸)» و(۸/ »)١١ - ٠١‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية (۲۱ -۲۲). 

(۲) انظر: المفهم (/۳۷)ء وإرشاد الساري للقسطلاني (١٠/4۲)ء‏ وأضواء البيان 
.)0٥0/۱(‏ 

(۳) هو الإمام المهلب بن أحمد بن أبي صفرة الأسدي الأندلسي» كان أحد الأئمة 
الفصحاء الموصوفين بالذكاء» ولي قضاء المَريّةء توفي كه سنة (٥٠٤ه)‏ له من 
المصنفات: شرح صحيح البخاري. 
[انظر : السیر »)٥۷۹/۱۷(‏ والعبر (۲/ ۲۷۲).ء وشذرات الذهب (۳/ .])۲٠٠١‏ 

)٤(‏ شرح صحيح البخاري (۸/١٠٠)ء‏ وانظر: الفتح (۲/۱۳١۱١)ء‏ وشرح النووي على 
مسلم .)٤٦1/۱۲(‏ 


المبحث السابع: اسمعوا وأطيعواء وإن اتل (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


— Gv) 


يه المطلب الثاني فاد 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


eS SG Sl EE 
اللإمامة العظمى» كما هو مقتضى الأحاديث المتقدمة» وذلك بالشرط‎ 
المذكور في الحديث» وهو: إقامة الدين» وحينئٍ ينحصر الخلاف في تو جيه‎ 
الأحاديث التي قد يفهم منها جواز إمامة العبدء وقد اختلف أهل ا في‎ 
توجيهها على عدة أقوال:‎ 

القول الأول: أن المراد بها: أن الإمام الأعظم إذا استَعْمّل العبدَ على 
إمارة بلد مثلا» وجبت طاعته» وليس فيها أن العبد الحبشي يكون هو الإمام 
الأعظم. 

وإلى هذا ذهب الخطابي والمهلب وابن الجوزي واختاره ابن رجب 
والقل ١‏ 

قال الخطابي عند حديث: (اسمغوا وأطيعوا» وإن استعمل عليكم 
عبد حبشى كأن رأسه زبيبة): «هذا فى الأمراء والعمالء دون الخلفاء 
واا ت فان ال الخلافةء ولا يستخلف إلا قرشي» لما جاء 


ال 


وقال الها چ «قوله : (اسمعوا وأطيعواء وان استعمل عليكم 
عبد حبشي) لا يوجب أن يكون المستعيل للعبد إلا إمام قرشي» لما تقده 


(۲) انظر: أضواء البيان .)٥٦/١(‏ 
(۳) اعلام الحدیث (٤/٤۲۳۳)ء‏ وانظر: معالم السنن .)۲۷۸/٤(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


= ۸ی 
TEST‏ 
وقال ابن الجوزي عند الحديث المتقدم: «اعلم أن هذا إنما هو في 
العمال والأمراء دون الأئمة والخلفاءء فإن الخلافة لقريش»› لا مدخل فيها 
للحبشةء لقوله #4: (لا يزال هذا الأمر فى قريش)» وإنما للأئمة تولية من 


يرول › فتجب طاعة ولاتهم». 


القول الثانى: أن هذا من باب ضرب المثلء للمبالغة في الأمر 
بالطاعة» وإن کان لا وو عا أن يلي العبد ذلك وقد يضرب المثل 
بما لا يقع في الوجود» كقوله کة: (من بنى لله مسجداًء ولو كمَفْحَص " 
قطاة» بنى الله له بيتاً في الجنة)“ فإن قدر مفحص القطاة لا يصلح 
لمسجد. 

ذكر هذا الخطابي) وابن رجب" وغیرهما") واختاره 


اي 


قال الشنقيطى : «ويشبه هذا الوجه قوله تعالى: #فل إن كان لرن ولد 


)١(‏ نقل ذلك عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري (۸/ »)٠٠٠١‏ وانظر: الفتح 
(۲/۱۳). 

(۲) کشف المشکل (۲۹۲/۳)» وانظر: الفتح (۲/ ۱۸۷). 

)۳( ائ موضعها الذي تجثم وتبيض فيه» وسمي مَفْحَصاً› لأنها لا تجثم حتى 
تفحص عنه التراب» وتصير إلى موضع مستو» والفحص: الطلب والبحث. 
[انظر: المجموع المغيث (۹۸/۲٥)ء‏ والنهاية .])٤١٠١ /۳١(‏ 

(6) أخرجه من حديث أبي ذر طلي: ابن حبان في صحيیحه )٤٩۱ ۰٤٩4٩ /٤(‏ 
ح(۱۰٦o۱‏ ۱,) وأبو داود الطيالسي في مسنده» موقوفاً )۳٦۹/۱(‏ ح(۳٦٤)ء‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (تحفة )٤٥٤/١‏ ح(١٤٤).‏ 

.)۲۷۸/٤( انظر: معالم السنن‎ )٥( 

(0) انظر: فتح الباري (١/۱۷۹)ء‏ وجامع العلوم والحکم .)۱۲١/۲(‏ 

(۷) انظر: الفتح (۱۳/ .)٠١۲‏ وإرشاد الساري »)4۲/٠١(‏ وأضواء البيان .)٥٦/١(‏ 

(۸) انظر: المفهم .)٤/٤(‏ 


المبحث السابع: اسمعوا وأطيعواء وإن استّعمل.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
ر 


قاتا اول OETA‏ [الزخرف: ]۸١‏ على أحد التفسيرات»' 
القول الثالث: أن المراد بذلك العبد المتغلْب لا المختار» فإنه في 
هله الال تح غه الرر ف وان ان عا حا درا ا 
القول الرابع: أن إطلاق لفظ العبد في الأحاديث المتقدمة» نظراً 
لاتصافه بذلك سابقاًء مع أنه وقت التولية حر» ونظيره: إطلاق لفظ اليتم 
على البالغ باعتبار اتصافه به سابقاً» كما في قوله تعالی: # واوا الین 
آمو [الساء: ٣‏ . 


هدا القول احمل الخافط ابن حجر والقيقلا 


Es 


.)٥٦/١( أضواء البيان‎ )١( 
.)٤۲( انظر: (۲/ ۸۷). والإمامة العظمى للدكتور عبد الله الت‎ )۲( 
.)٥٦/١( انظر: أضواء البيان‎ )۳( 


.)١١١/١۳( انظر: الفتح‎ )٤( 
..)4۲/٠١( انظر: إرشاد الساري‎ )٠( 


الباب الثاني ما يتعلق بالنبوات 


O‏ المطلب الڌالت وب 


اللرجيسحسح 


تقدم بيان أن الخلاف منحصر في الأحاديث المتعلقة بإمامة العبده 
لن فيها إشكالا من وجهين : 

أحدهما: أن الإجماع منعقد على ما دلت عليه الآحاديث الصحيحة 
من وجوب تقديم القرشي في الإمامة العظمى» بشرط إقامة الدين. 

والثاني: أن الإجماع منعقد على عدم جواز تولية العبد الإمامة 
العظمى» لأن من شرطها: الحرية. 

وقبل ذكر الراجح من الأقوال لا بد من بيان أن الخلاف في توجيه 
هذه الأحاديث المتعلقة بإمامة العبد إنما هو باعتبار حال الاختيارء آما إذا 
تغلب العبد وكان ذا شوكة وقوة فإنه تجب طاعته إخماداً للفتنةء ما لم يأمر 


هډ 


ال الووى ف ر اة ليد اا وا ي ا اوا ت 
على البلاد بشوكته وأتباعه» ولا يجوز ابتداءَ عقد الولاية له مع الاختيارء 
بل شرطها الحرية»"“. 

وقال ابن حجر عند ذكر الأقوال في هذه المسألة: «هذا كله إنما هو 
ا ا ا وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق فإن 
طاعته تجب» إخمادا للفتنةء ما لم 0 ق 


(۲) الفتح wS‏ ا ر ا ر ارقا السارى 
/۱٥(‏ 4۲( وأضواء البيان (0/1)› وشرح رياض الصالحين للعئيمين (۲/ €4۲). 


المبحث السابع: اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
- 

وأما هذه الأحاديث التي قد يفهم منها جواز إمامة العبد» كقوله بيا: 
(اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)» فأحسن 
ما قيل في الجواب عنها: القول الأول» وهو أن المرد: وجوب طاعته 
لکونه ا من قبل اللإمام الأعظمء لا أنه هو الإمام الأعظم» وقد قال 
القرطبي : کک الأمة على أن E‏ الولايات تصح لغير قريش ما خلا 
الإمامة الكبرى»' 

وعقد لبیهقی E‏ بعنوان: «باب: جواز تولية الإمام من 
ينوب عنه وإن لم يكن قرشيأ»"» وذكر تحته عدة أحاديث» منها: حديث 
آم الحصين وبا أنها سمعت النبي ييل يقول: (ولو استعمل عليكم 
عبد یقودکم بکتاب الله فاسمعوا له وآطیعوا)" . 

ومما يؤيد هذا القول: ما أخرجه الحاكم من حديث علي طبه قال: 
قال رسول اله له ب : (الأئمة من قريش... وإن E‏ 
مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا)^. 

و ا : بعض ألفاظ الحديث» ففي رواية يقول: (وإن استعمل 
علیکم)› وفي رواية أخرى: (| إن مر عليكم عبد)» فظاهر هذه الألفاظ أن 
العبد مستعمل ومؤمّر من قبل الإمام الأعظمء وليس هو 2 الأعظ” . 

وأما بقية الأقوال فمحتمَّلة ما عدا الرابع منها وهو: أن إطلاق لفظ 


.)۷/٤( المفهم‎ (۱) 

(۲) السنن الکبری .)۱١٤/۸(‏ 

(۳) اأخرجه مسلم» وقد تقدم تخریجه ص(٩٤٥).‏ 

() المستدرك )۸١ - ۸١ /٤6(‏ ح(1۹1۲)» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: 
«اإسناده جيد» ولكنه روي عن على موقوفاً» وقال الدارقطنى: هو أشبه)» وصححه 
الالباتئ كيا فن صحیح الجامع (1/ 0۳( «(Voz‏ وانظر: إرواء الغليل 
)۳٠١ -‏ كما أخرجه الطبراني في الأوسط )۲٦/۹‏ ح(۱١١٠)‏ لكنه 

ا بدل : (أمرت). 


.)۲٤۳( انظ : الإمامة العظمى للدميجي‎ )٥( 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


=( ۲ 
العبد في الأعاديث الساقة نما هن بافضار اتضافة بذلك ساقاء فان هذا 
القول بعيد عن ظاهر الحديث» وليس عليه دليل يعضده» ثم إنه جواب عن 
شرط الحرية فقط» وأما شرط القرشية فيبقى دون جواب. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو ويا - المتقدم - في أنه سيكون ملك من 
قحطان» وكذا حديث أبي هريرة ولي أن النبي ية قال: (لا تقوم الساعة 
حتی يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه)» متفق عليه" . فإنهما لا 
يعارضان كون الإمامة في قريش» لأنهما إخبار عن حال سيقع» وهذا لا 
يعني عدم استحقاق قريش لها» وقد يكون ذلك عند ضعف قريش عن إقامة 
الدين» لأن استحقاقهم للإمامة مقيد بذلك - كما تقدم - كما في حديث 
معاوية يه : أن النبي ية قال: (إن هذا الأمر في قريش» لا يعاديهم أحد 
إلا كبّه الله على وجههء ما أقاموا الدين). 

وعن عبد الله بن مسعود وليه أن النبي بي قال: (آما بعد» يا معشر 


قريش» فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من 
E‏ اتیب ن بادا ادب اا ر 
أبيض r‏ 


وعن أنس وه : أن رسول الله ييو قال : (الأئمة من قريش» وله 


(۱) تقدم تخریجه ص(٤٤٥)‏ هامش (۱). 

(۲) قال فى النهاية :)۲٠١ /٤(‏ «اللحت: القشر» ولحت العصاء إذا قشرهاء ولحته: 
إذا أخذ ما عنده» ولم يدع له شيغاً». 

(۳) أي: يبرق يبص . [النهاية .])٤٦/۳(‏ 

)٥١٦/۲( وابن أبي عاصم في السنة‎ ء)٤۳۸٠(ح‎ )۱۷١/1( اخرجه 2 أحمد‎ )٤( 
وقال الهيثمي في‎ )٠ ۰۲٤(ح‎ )٤۸۳/۸( ح(۱۱۱۹)» واو يعلى في مسنده‎ 
E المجمع: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الوط ورال اخم‎ 
الصحيح› ورجال أبي يعلى ثقات»» وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح»» وقال‎ 
عن إسناد أحمد: «هذا إسناد‎ )٠١١۲(ح‎ )1۹/٤( الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
صحيح على شرط الشيخين».‎ 


المبحث السابع: اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
0٥‏ | — 

عليكم حق» ولكم مثل ذلك» ما إذا استرجموا رحمواء وإذا حکموا عدلوا» 
وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين)' . 

قال القسطلاني معلقاً على حديث عبد الله بن عمرو في خروج 
القحطاني وإنكار معاوية عليه بكون الخلافة في قريش: ولا تناقض بين 
احا ان خروج هذا القحطاني إنما إذا لم تفم رین :الد 
فيدال عليهم في آخر الزمان» واستحقاق قريش الخلافة لا يمنع وجودها في 
غيرهم» فحديث عبد الله في خروج القحطاني حكاية عن الواقع» وحديث 
معاوية في الاستحقاق» وهو مقيد بإقامة الدين»'. 

وقد يقال: إن خروج هذا القحطاني وملكه إنما يكون بطريق التغلب 
والقوة» لا بطريق الاختيار» وربما دل على هذا قوله فى الحديث: (يسوق 
الناس بعصاه). ۰ 

قال ابن العربي عن حديث أبي هريرة في خروج القحطاني: هذا إنذار 
من النبي بيه بما يكون من الشر فى آخر الزمان» من تسؤر العامة على 
منازل أهل الاستقامة» ولا يعارض ا ھا تبت هن انالا نمه من فریش: 
ا 

وقد ذكر البخاري حديث أبي هريرة - المتقدم - في خروج القحطاني 
تحت باب : (تغير الزمان حتى تعبد الأوثان». 


(۱) آخرجه الإمام آحمد )۲٤۹/۲۰(‏ ح(۱۲۹۰۰)» و(۳۱۸/۱۹) ح(۱۲۳۰۷)ء 
والطبراني في الآوسط )۳١۷ /٦(‏ ح(٠۱٦1).‏ والبزار (کشف ۲۲۸/۲) ح(۷۹٥۱)‏ 
إلا نه قال: «الملك في قريش)» والبيهقي في سننه .)۱٤٤/۸(‏ وقال الهيثمي في 
المجمع :)۱۹۲/١(‏ رجال أحمد رجال ثقات. وصححه الألباني كما في الإرواء 
(۲۹۸/۲) ح(٠۲٥).‏ وتخريج السنة لابن ابي عاصم (۲/ )٥۱۷‏ ح(١١١١).‏ 

(۲) إرشاد الساري (۸/١١)ء‏ وانظر: تعليق الألباني على حديث ابن مسعود المتقدم» 
في السلسلة الصحيحة .)۷١/٤(‏ 

(۳) انظر: عارضة الأحوذي (۳/۹٥)ء‏ والفتح .)۷۸/١۳(‏ 


الباب الثاني: ما يتعلق بالنبوات 


قال المهلب في بيان وجه ذكر الحديث تحت هذا الباب: «وجه ذلك 
أنه إذا قام رجل من قحطان ليس من فخذ النبوة» ولا من رهط الشرف 
الذين جعل الله فيهم الخلافةء فذلك من أكبر تغير الزمان» وتبديل أحكام 
الإسلام» أن يدعي الخلافةء وأن يُطاع في الدين من ليس أهلاً لذلك». 

وقال ابن حجر معقباً على كلام المهلب: «وحاصله أنه مطابق لصدر 
الترجمة وهو تغير الزمان»". 

وقال القسطلانى: «ومطابقة الحديث للترجمة: من حيث إن سوق ٠‏ 
القحطاني الناس إنما ھ في تغير الزمان» وتبدل أحوال الإسلام» لآن هذا 
الرجل ليس من قريش الذين فيهم الخلافة» فهو من فتن الزمان وتبدل 
الأحكام. ٠‏ 


ا 


)١(‏ نقل ذلك عنه ابن بطال في شرح صحيح البخاري (١٠/١٠)ء‏ وانظر: الفتح 
.(VA/ ۱7)‏ 

(۲) الفتح (۷۸/۱۳). 

(۳) إرشاد الساري .)٦٤/٠١(‏ 


(www‏ ہی 
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الباب الثالف 


الأحاديث المتوهم إشڪالها 
ق أشراط الساعة والمعاد 
وتحته فصلان : 
0 الفصل الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في أشراط 
الساعة. 
0 الفصل الثاني؛ الأحاديث المتوهم إشكالها في المعاد. 


TS 


الفصل الأول 


الأحاديث المتوهم إشكالها فى أشراط الساعة 


لا الميحث الأول: 


لا المبحث التاني: 


ا المبحث التالث: 


لا المبحث الرابع: 


لا المبحث الخامس: 


(لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين...)» مع 
قوله: (لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الخلق). 

(إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربهاً). 

ما جاء في طواف الدجال بالبيت» مع ما 
ورد من آنه لا يدخل مكة ولا المدينة. 


(إذا ولدت الآأمة ربها). 


المبحث الأول 


(لا تزال طائفة من أمتيى ظاهرين...)› 
مع قوله: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. ) 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 
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O‏ المطلب الأول سے 


سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


عن المغيرة بن شعبة وء عن النبي ئي قال: (لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرین» حتی بأتیهم آمر الله وهم ظاهرون)» متفق علي . 

وعن معاوية وليه قال: سمعت رسول الله يي يقول: (لا يزال من 
أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتيهم 
أمر الله وهم على ذلك)» متفق عليه" . 

وعن جابر بن عبد الله طلي أنه سمع النبي َيه يقول: (لا تزال طائفة 
من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة)» رواه مسلم". 


)١(‏ البخاري في مواضع: في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: (لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين) )۲۹٦۷ /١‏ ح(٠1۸4۸).‏ وفي كتاب: المناقب» باب: 
سؤال المشركين أن يريهم النبي ييه آية )۱۳۳١/۳(‏ ح(١٤٤۳)»‏ وفي كتاب 
التوحید» باب: قول الله تعالیى: إتَما دولا لسن )۲۷۱۶١ /٩(‏ ح(۱٠۲٠۷)ء‏ 
ومسلم : كتاب: الإمارة» باب: قوله ية: (لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على 
الحق) (۷۰/۱۳) ح(۱۹۲۱). . 

() البخاري في مواضع: في كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم 
النبي ية آية (۳۳/۳) ح(۲٤٤۳)»‏ وفي کتاب العلم» باب: من یرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين )۳۹/١(‏ ح(١۷)ء‏ وفي كتاب: الخمس» باب: قول الله 
تعالی : فاد لله حمس وللرسول) (۳/ ۱۱۳۲) ح(۸٤۲۹)ء‏ وفي كتاب: الاعتصام 
بالكتاب والسنة» باب: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين) )۲٦٦۷ /١(‏ 
ح1۸۸)» وفي کتاب التوحید» باب: قول الله تعالى: لما قرلا لّئء) 
7( ح(۲۲٠۷)»‏ ومسلم: كتاب: الإمارة» باب: قوله ية (لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) )۷١/١۳(‏ ح(۳۷١٠).‏ 


)۳( ع مسلم: کاب الإيمان» باب : نزول عیسی بن مریم ا بشريعةه- 


المبحث الأول: لا تزال طائفة من أمتي.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


٥۹۱ 
pe وعن ا به قال: قال الله ا (لا تزال‎ 
0 
uk 


وعن جابر بن سمرة طبه » عن عن النبي ئي آنه قال : (لن يبرح هذا 
الد ين قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى : تقوم الساعة)» رواه 
(۲( 
آهل الغرب" TT‏ تقوم الساعة)» O‏ 


= نبينا محمد ية (۲/ )٠١١‏ ح(١١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً في كتاب: الإمارة» باب: 
قوله ية : (لا تزال طائفة من متي ظاهرین على الحق) (۷۱/۱۳) ح(۱۹۲۳). 

(۱) صحیح مسلم: كتاب: الامارةء باب: قوله ية : (لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين 
على الحق) (۱۳/ ۷۰) ح(۱۹۲۰). 

(۲) صحيح مسلم: كتاب: الإمارة» باب: قوله 4: (لا تزال اة ينامي هري 
على الحق) (۷۱/۱۳) ح(۱۹۲۲). 

(۳) اختلف في المراد بالغرب في هذا الحديث : 
- فقيل : المراد به الدلو الكبيرة» وهو إشارة إلى الغرف لاختصاصهم بها غالبا 
وهذا منقول عن علي بن المديني . 
وق المراد بأهل الغرب: أهل الشدة والجلد» وغرب كل شيء حده» يقال: 
في لسانه عُرْب» أي: حدة» ذكر هذا القاضي عياض . ۰ 
[انظر: إكمال المعلم 0/)». وشرح النووي على مسلم «(VT VT/17)‏ 
والفتح (۱۳/ .])۲۹٥‏ 
- وقيل: المراد بهم أهل الشام» لأن الشام يقع غرب المدينةء قالوا: ويؤيده ما 
جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي أمامة الباهلي آنهم يکونون ببيت 
المقدس .[سنده ضعيف» وسيأتي تخریجه ص1۷٦٥‏ - ]٥٦۸‏ 
وهذا القول مروي عن معاذ بن جبل طبه كما في صحيح البخاري (۳/ »)۱١۳١‏ 
و(1/٤۲۷۱)ء‏ وذكره ابن تيمية عن الإمام أحمدء ثم انتصر له فقال: «وهو كما 
قال» فإن هذه لغة أهل المدينة النبوية فى ذاك الزمان» كانوا يسمون أهل نجد 
الان أف ال د وين حل الاد آهل الحر ف لن الارن 
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= والتغريب من الأمور النسبية» فكل مكان له غرب وشرق» فالنبي بيه تكلم بذلك 
في المدينة النبوية» فما تغرب عنها فهو غربه» وما تشرق عنها فهو شرقه». 
[مجموع الفتاوی »)٤١ - ٤۱/۲۷(‏ وانظر: »)٥۰۷/۲۷(‏ والنبوات »)٥٦۸/١(‏ 
ومنهاج السنة (6/ .])٤١١ _ ٤٦1‏ 

ورجح هذا - أيضاً - الألباني حيث قال: «اعلم أن المراد بأهل الخرب في هذا 
الحديث: أهل الشام» لأنهم يقعون في الجهة الغربية الشمالية بالنسبة للمدينة 
المنورة» التي فيها نطق عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الشريف». [السلسلة 
الصحيحة (۲/ .])1۹١‏ 

قال ابن حجر في الفتح )۲۹١/۱۳(‏ بعد ذكره لهذه الأقوال: «قلت: ويمكن 
الجمع بين الأخبار: بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس» وهي شامية» ويسقون 
بالدلو» وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة وجد). 

وذكرالقول الأخير - وهو أن المراد بهم أهل الشام - سليمان بن عبد الله عن أكثر 
الشار : ثم ذكر عن الطبري ما يدل على أن هذه الطائفة لا يجب أن تكون 
بالشام أو بيت المقدمن انما إلى أن يقاتلوا الدجال» بل قد تكون في ت 
آخر في بعض الاأزمنة› ثم قال: وهذا هو الحق» ویشهد له الواقع› فان حال هل 
الشام منذ أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمرء وعلى هذا فقوله في 
الخلنت: «(هم ببيت المقدس)» وقول معاذ: «هم بالشام» المراد به أنهم يكونون 
كذلك في بعض الأزمان دون بعض. [انظر: التيسير(١۸")]‏ 

وتابعه على هذا عبد الرحمن بن حسن» كما في فتح المجيد »)۳١١(‏ وقال: 
«فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق» وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره»» 
ومثله ابن عثيمين كما في القول المفيد »)٤۹٥ /١(‏ وشرح العقيدة الواسطية 
.(TVA/Y)‏ 

وهو ما ذهب إليه النووي حيث قال في شرحه على مسلم :)۷١/۱۳(‏ « ولا يلزم 
أن يكونوا مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض». 

قلت : ويؤيده أن أكثر الروايات جاءت مطلقة» ليس فيها تحديد مكان معيَّن لهذه 
الطائفة» وقد يكون المراد بذكر الشام في بعض الأحاديث» الإشارة إلى مكانها 
في أخر الزمان» حيث يقاتلون الدجال هناك مع عيسى #4 فقد روى عمران بن 
حصين وه عن النبي بي أنه قال : (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
ظاهرین على من ناوآهم» حتی يقاتل آخرهم المسيح الدجال) [أخرجه أبو داود- 


المبحث الأول: لا تزال طائفة من أمتي.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
o‏ 


e 

وعن انس وه أن رسول الله ي قال: (لا ڌ تقوم الساعة حتى لا يقال 
في الأرض: الله الله)» رواه مسل" . 

وعن عبد الله بن مسعود وليه » عن النبي بلا قال: (لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق)» متفق عليه" . 


بيان وجه الإشڪال 


أن حديث: (لا تزال عصابة من آمتى يقاتلون على أمر الله قاهرین 
لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك)“› Js‏ 
على بقاء من يقوم بالحق إلى قيام الساعة» بينما نجد الظاهر من حديث ابن 
مسعود: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) وما في معناه: أنه لا يبقى 


= (۷/ ۱۷( ح(۲۸۱1)› والحاكم )647/4( ح)A141(«‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي] 
وقد جاء ما يدل على هذه الطائفة تكون في الشام في آخر الزمان عند نزول 
عيسى ## فعن جابر طب قال: سمعت النبي باه يقول: (لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق ا إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم يد“ 
فيقول أميرهم : تعال صل لناء فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
هذه الأمة) رواه مسلم - وقد تقدم تخريجه عند ذكر أوله - فهذا ص صريح في 
نزول عيسى #4 عليهم» ومعلوم أنه ينزل في دمشق بالشام» والله اعلم. 

(۱) صحیح مسلم: كتاب: الإمارة» باب: قوله ية : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق) (۱۳/ ۷۲) ح(٣۱۹۲).‏ 

(۲) صحیح مسلم: كتاب: الإيمان» باب: ذهاب الإيمان آخر الزمان )1/ (erv‏ 
ح(۸٤۱).‏ 

(۲) صحیح البخاري: كتاب الفتن» باب: ظهور الفتن )۲١۹۰/۲(‏ ح(97٦٦)»‏ 
ومسلم واللفظ له: كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: قرب الساعة (۱۸/ )١٠١‏ 
ح(۹٤۲۹).‏ 

.])٦۹/١( وهو حديث متواتر. [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 
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=9 
عند قيام الساعة أحد من المؤمنين» فضلاً عن القائم e‏ 

ولذا قال الطبري: «إن أنت قلت: بتصحيح جميع ذلك» قلنا لك: ما 
وجه صحته وبعضه يبطل معنى بعض» وبعضه يحيل صحة بعض» لتدافع 
معانیه» وتناقض مخارجه؟»'. 

والحق أن جميع ما تقدم من الأحاديث صحيح ثابت» لا مطعن في 
صحته وثبوته» وليس في بعض هذه الأحاديث ما يبطل معنى بعض» وسبيل 
الجمع بينها واضح بين بحمد الله» كما سيأتي بيانه في المطلبين التاليين إن 
شاء الله تعالى . 


ET 


.)٦۹( انظر: الفتح (۸/۲). والإشاعة لأشراط الساعة للبرزنجي‎ )١( 
٠ .)۸۳۳/۲( تهذيب الآثار‎ )۲( 


المبحث الأول: ا تزال طائفة من أمتي.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


— e) 


ههن المطلب الثانى فب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث على ثلائة 
آقوال : 

القول الأول: أن هذه الطائفة المذكورة فى الحديث: (لا تزال طائفة 
من آمتي ظاهرين...)» تستمر على هذه الصفة التي وصفت بها في الحديث 
إلى أن يقبض الله أرواحهم بالريح اللينة التي تكون قرب قيام الساعة - كما 
ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمرو وغيره - ثم بعد ذلك يبقی شرار 
الخلق› وعليهم تقوم السشاغة. 

وعلی هذا يكون المراد بقوله لار : (حتی يأتيهم مر اللّه) اى هبوت 
تلك الريح اللينة التي لا تدع مؤمناً إلا قبضته. 

وأما رواية: (إلى يوم القيامة)» و(حتى تقوم الساعة)» فالمراد بها: 
قربها» وظهور أشراطها. 

وإلى هذا ذهب القاضى EE‏ وأبو | لعباس القر طبي ا 
٣‏ ن ن (٥) a‏ 
وابو عبد الله اقرط والنووي› وابن چ والبرزنجي ¢ 
(۱) انظر: إکمال المعلم »)٤٥۹/۱(‏ و(٣/۹٤۳).‏ 
(۲) انظر: المفهم .)١١/١(‏ 
(۳) انظر: التذكرة (۲/ .)0٥۹٩ _ ٥٩٥‏ 

بهبوب الریح.[انظر : الفتح (۱۳/ ۰۷۷ .])۲۹٤‏ 
)٥(‏ انظر: الإشاعة لأشراط الساعة »۳٦۹(‏ ١١۳)ء‏ والبرزنجي هو: محمد بن 
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. (۳) : )۲( : (MD. 
ودکره ابن الجوزي‎ > E E والسفاريني > وسليمان بن عبد الله‎ 
. وجها من اوجه الجمع“‎ 

قال النووي بعد ذكره لحديث انس e‏ الساعة حتى لا 
يقال في الأرض: الله الله)» وحديث ابن مسعود لبه : (لا تقوم الساعة إلا 
على شرار الخلق) قال: «وأما الحديث الآخر: رل طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة) فليس مخالفاً لهذه الأحاديث» لأن 
معنی هذا: آنهم لا يزالون على الحق حتى تقبضهم هذه الريح اللينة قرب 
القيامة» وعند تظاهر أشراطهاء فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام 
الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب» والله أعلي». 

وقال ابن حجر بعد ذکره ا أنس المتقدم: «والجمع بينه وبين 
حديث: (لا تزال طائفة): حمل الغاية فى حديث: (لا تزال طائفة) على 
وقت هبوب الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومسلم» فلا يبقى إلا 
الشرار» فتهجم الساعة عليهم بغتة»" . 

القول الثاني : أن الساعة كما أنها تقوم على الأشرار فهي تقوم أيضا 
على الأّخيار» بدليل قوله ب4: (لا تزال طائفة من أمتي...)» وأما التنصيص 


= والأدب. برزنجي الأصل» ولد وتعلم بشهرزور ورحل إلى عدة بلدان ثم استقر 
الا د للتدرن) توفي ا سنة (۳١١٠١ه)‏ له كتب منها: الإشاعة 
لأشراط الساعة» وأنهار السلسبيل في شرح تفسير البيضاوي . 
[انظر: الأعلام /۲۰۳)» ومعجم المؤلفین (۳/ .])١۹۲‏ 

(۱) انظر: لوامع الآنوار .)٠١۳ _ ٠١۲/۲(‏ 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد .)۳۸١(‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸/٦۲۹)ء‏ وفتح المجيد »)۴١١(‏ وشرح العقيدة 
الواسطية (۳۷۹/۲). والقول المفيد (١/١۱۳٤ء )٤۹١‏ كلاهما للعثيمين. 

.)٠٤١/٤( انظر: کشف المشکل‎ )٤( 

.)۷۰/۱۳( وانظر:‎ »)٤۹۲/۲( شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

.)۲۹٤ ۸٥ ۷۷ /۱۳( الفتح (۱۹/۱۳) وانظر:‎ )( 


المبحث الأول: لا تزال طائفة من أمتي.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= (ew) 
على الأشرار في قوله بيإة: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم‎ 
أحياء)'“» فلكون الساعة تقوم في الأكثر والأغلب عليهم.‎ 

وإلى هذا ذهب ابن بطال» وذكره ابن الجوزي وجهاً آخر في 
الجمع" . 

قال ابن بطال: «قوله ##: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحياء)ء فإنه وإن كان لفظه العموم فالمراد به الخصوص»› ومعناه: أن 
الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس» بدليل قوله ##: (لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرها من ناوأها حتى تقوم 
الساعة)ء فدلً هذا الخبر أن الساعة تقوم أيضاً على قوم فضلاءء وأنهم في 
صبرهم على دينهم كالقابض على الجمرا. 

القول الثالث: أن هذه الأحاديث خرجت مخرج العموم» والمراد بها 
الخصوص» وذلك أن شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع 
مخصوص» والطائفة التي تقاتل على الحق لا يضرهم من خالفهم يكونون 
بموضع آخر› فتنزل هذه الأحاديث على أنها في موضع دون موضع . 

وإلى هذا ذهب الطبري يذه حيث قال: لا معارضة بينهما بحمد الله» 
بل يحقق بعضها بعضاًء وذلك أن هذه الأحاديث خرج لفظها على العموم 
والمراد منها الخصوص»› ومعناه: لا تقوم الساعة على أحد يوحد الله إلا 
بموضع كذا فإن به طائفة على الحق» ولا تقوم الساعة الا عل وار الاس 
بموضع کذا“» ثم استدل بما رواه بسنده عن أبي أمامة الباهلي أن النبي بل 


)١(‏ متفق عليه› وقد تقدم تخريجه من حيث عبد الله بن مسعود طب“ وهذا لظ 
البخاري . 

(۲) انظر: کشف المشکل .)١٤١/٤(‏ 

)۳( شرح صحیح البخاري (۱۳/۱۰ - ›»)۱٤١‏ وانظر : (۱۰/ ۰( والفتح (۱۹/۱۳› 
.(VV _ ¥٦‏ 

= انظر: تهذیب الآثار (۲/ ۸۳۳ - ١۸)ء» وشرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


= ۸ای 
قال: (لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين› لعدوهم قاهرین › لا 
يضرهم من خالفهم» إلا ما أصابهم من لأواء» حتى يأتيهم أمر الله وهم 
كذلك)› قالوا: يا رسول الله وين هم؟ قال : (ببیت المقدس › وأكناف 
ست المقدس)'. 

قال : «فبيّن بيه في هذا الخبر خصوصه سائر الأخبار التي وصفناها 
انها خرجت مخرج العموم» بوصفه الطائفة التي أخبر عنها أنها على الحق 
مقيمة إلى قيام الساعة: آنها ببيت المقدس وأكنافه دون سائر البقاع 
: ))۳ 
عير 


TT 


= ۱1/7( و(۳۵۹/۱۰)» وإکمال المعلم (۸/۲٤۳۔‏ ۹٤۳)ء‏ والفتح .)۲۹٤/۱۳(‏ 

(1) تهذيب الآثار (۲7 ۳) ح(۸١۱۱)»‏ وآخرجه أحمد» واللفظ له )٠٥٦/۳١‏ 
ح(۲۲۳۲۰)» وحكم المحقق على إسناده بالضعف. 

(۲) مکذا في المطبوع . 

(۳) تھذیب الآثار (۲/ ۸۳٤‏ ۔ .)۸۳١‏ 


المبحث الأول: لا تزال طائفة من أمتي.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


ب( 


هن المطلى الثالث فكب 


الترجيسح 


الحق أن الجمع بين هذه النصوص قد جاء صريحاً في المحاورة التي 
جرت بين عبد الله بن عمرو وعقبة بن عامر ويا - وهو ما قال به: أصحاب 
القول الأول - فعن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن 
مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص»› فقال عبد الله: (لا تقوم الساعة 
إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله بشيء إلا 
رده عليهم)» فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر» فقال له مسلمة: يا 
عقبة اسمع ما يقول عبد الله» فقال عقبة: هو أعلم» وأما آنا فسمعت 
رسول الله بي يقول: (لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين 
لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك)› فقال 
عبد الله : (أجل» ثم يبعث الله ريحأ كريح المسك» مسها مس الحرير» فلا 
تترك نفسأ في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس 
عليهم تقوم a E‏ 

فهذا الحديث قاطع للنزاع» مزيل للإشكال» وذلك أن الطائفة التي لا 
تزال على الحق ظاهرة» تستمر كذلك إلى حين قرب قيام الساعة عندما 
يرسل الله تعالى تلك الريح الباردة الطيبة التي لا تدع مؤمنا إلا قبضته» حتى 
إذا خلت الأرض من الأخيار ولم يبق فيها إلا الأشرار قامت عليهم 
الساعة. | 


(۱) صحیح مسلم: كتاب: الإمارةء باب: قوله يي : (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق) (۷۲/۱۳) ح(۱۹۲۹). 


الباب الثالت: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


> 

قال ابن حجر بعد سياقه هذه القصة: «هذا أولى ما يتمسك به فى 
الجمع بين الحديثين المذكورين»'. ۰ 

وقال البرزنجي: «قول ابن عمرو هذا في مقابلة ما رواه عقبة كالصريح 
فا IT‏ 

وعلى هذاء يكون المراد بقوله: (ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة)» و(على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة) أي : ت 

قال القاضي عياض : «لا تزال هذه الطائفة على الصفة التى وصفها به 
د ای یمن تو وااو ر ات 
أشراطها فقد حان يومها وقرب وقتها». 

وأما قوله: (حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون)ء فالمراد: حكمه 
وقضاؤه بهبوب الريح الطيبة كما تقدم. 

ومما يؤيد هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو و قال: قال 
رسول الله و : : فذكر خروج الدجال وقتل عيسى ي له» ثم قال في آخره: : (ثم 
يرسل الله ريح باردة من قبل الشام» فلا ببقى على وجه الأرض أحد في قلبه 
مثقال ذرة من خير آو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل 
لدخلته عليه حتی تقبضه» قال : e‏ السباع» 
لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقول: آلا تستجحیبون؟ 
فيقولون: : فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دار رزهم حسرٌ 
عيشهم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لي“ ورفع ليتا)“ . 


.)۲۹٤/۱۳( الفتح‎ )۱( 

.)١٠٦۹( الإشاعة‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم (١/١۹٤)ء‏ وانظر: الإشاعة .)۳٠۹(‏ 

)٤(‏ الليت: صفحة العنق» والمعنى: إلا أمال صفحة عنقه. [انظر: تفسير غريب ما 
في الصحيحين .)٠٠٥(‏ والمجموع المغيث (۳/ ۷١١)ء‏ والنهاية .])٠۸٤ /٤(‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم: كتاب الفتن» باب: في خروج الدجال ومكثه في الأرض 
۷/7( حح( 4). 


المبحث الأول: لا تزال طائفة من أمتي.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


= (۷ 

وعن النواس بن سمعان وليه أن النبي إل قال: فذكر حديثاً طويلا 
في ذكر الدجال وصفته» وقتلِ عيسى ع له» وخروج يأجوج ومأجوج› 
وحصول البركة للناس في زمن عيسى ل ثم قال: (فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريحاً طيبة» فتأآخذهم تحت آباطهم» فتقبض روح کل مؤمن وکل 
مسلم» ويبقى شرار الناس يتهارجون"'“ تهارج الحُمر» فعليهم تقوم الساعة)› 
E 5‏ 

وعن عائشة وا قالت: سمعت رسول اله يي يقول: (لا يذهب الليل 
والنهار حتى تعبد اللات والعزى)ء فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين 
نززل اله: اهو ارت أرْسل رسوم الْهُّدَى وَين أَلْحَيّ ليظهرمْ على لين 
ڪلب وو كر أَلْمنْركىَ ®€)€ [العربة: ۳۳] أن ذلك تامأ قال: (إنه 
سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحاً طيبة» فتَوَفى كل من في قلبه 
مثقال حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين 
اا e‏ ۳ 

قال القرطبي : «هذا غاية في البيان في كيفية انقراض هذا الخلق وهذه 


الأزمان» فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يعرف الله» ولا من 
(€( 


يقول : الله اللّه) ) 
وأما القول الثاني - وهو ما ذهب إليه ابن بطال -: وهو أن الساعة 
تقوم على الأشرار والأخيار» وأن حديث: (إن من شرار الناس من تدركهم 


(1) قال النووي: «أي: يجامع الرجال النساء بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولا 
يكترثون لذلك». [شرح النووي على مسلم (۱۸/ ۲۸۳ - .)۲۸٤‏ وانظر: المجموع 
المغيث (۳/ »)٤۹4١‏ والنهاية .])۲٠٥۷/٠١(‏ 

)۲( صحيح مسلم: کنات الفتن ٤‏ نات : كر الدجال وصفته وما معه (۱۸/ ۲۷۷) 
ح(۲۹۳۷). 


(۳) صحیح مسلم )۲٣۰/۱۸(‏ ح(۲۹۰۷). 
)٤(‏ التذكرة .)٥۹٦/۲(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 
o۲‏ 


الساعة وهم أحياء) من قبيل العموم الذي يراد به الخصوص» ومعناه: أن 
الساعة تقوم في الأكثر والأغلب على شرار الناس. 

فالجوات غتة: أن هذا العموم قد جاء ما يؤيده» كما في رواية 
مسلم: (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) » فواضح في هذه الرواية 
حصر قيام الساعة على الأشرار. 

ومما يؤيد هذا ما تقدم ذكره قريباً من الأحاديث التي فيها أن الله تعالى 
يرسل في آخر الزمان ريحأ باردة طيبةء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من 
خير أو إيمان إلا قبضته» ويبقى بعدهم شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة. 

وأما القول الثالث - وهو ما ذهب إليه الطبري ن هذه الأحاديث 
خرجت مخرج العموم» والمراد بها الخصوص› على آنها في موضع 
دون موضع . 

فالجواب عنه كالجواب عن القول السابق»ء فلا حاجة إلى إخراح 
العموم عن مدلوله» وقد جاءت النصوص صريحة بكون الريح التي 
يرسلها الله بين يدي الساعة تأخذ كل مؤمن ومؤمنة» فلا يبقى بعدهم إلا 
شرار الناس وعليهم تقوم الساعة» فقد تقدم في حديث النواس بن سمعان 
أن النبي بي قال عن المؤمنين الذين يكونون مع عيسى - #4 - في آخر 
الزمان: (فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة» فتأخذهم تحت آباطهم» 

فتقبض روح کل مؤمن وکل مسلم»› ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج 

اتج > فعليهم تقوم الساعة). 

وقد جاء النص فا في دفع هذا القول ورده» كما عند مسلم من 
حدیث انس ولیه أن رسول اله کي قال: (لا د تقوم الساعة حتى لا يقال في 
الأرض: الله الله). فقرله: (الأرض) لفظ عام يشمل جميع الأرض› لا 
ف موا دون موضع › والله أعلم. 


(۱) انظر : التذكرة (۲/ 040)› والفتح (4/۳)(. والإشاعة (۹). 


المبحث الثاني 


(إان أول الآيات خروجا طلوع الشمس...) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
٠‏ المطلب الثاني: آقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 
oN‏ 


ج0 المطلب الأول ور 


سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


عن عبد الله بن عمرو وا قال: حفظت من رسول الله يه حديثاً لم 
آنه ته س رل ا ا رل إن أرل انات وجا طلوع 
الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً)» رواه مسلم. 

وفي رواية له: عن أبي زرعة قال: جلس إلى مروان بن الحكم 
بالمدينة ثلاثة نفر من المسلمين» فسمعوه وهو يحدث عن الآيات أن أولها 
خروجا الدجال» فقال عبد الله بن عمرو: لم يقل مروان شیئاً» قد حفظت 
من رسول الله ية حديثاً لم أنسّه بعد سمعت رسول الله بيه يقول. . فذكر 
O‏ 

وعن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بي : (لا تقوم الساعة حتى 
تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون»› 
فيومئذ لا ينفع نفساً إيمائها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
چ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب: الفتن» باب: في خروج الدجال ومكثه في 
الآرض (۲۹۰/۱۸) ح(۱٤۲۹).‏ 

(۲) البخاري في موضعين : في كتاب: التفسير» باب : للا نفع فسا إيا» )۱٦۹۷ /٤(‏ 
ح(٠٦۳٤۹۰٥۳٤)ء‏ وفي كتاب: الرقاق» باب: الس اشن مرها 
(/ ۸7( ح(1٤11(.‏ 
ومسلم - واللفظ له -: كتاب: الإيمان» باب: بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الیمان )٥٥۳/۲(‏ ح(۷٥۱).‏ 


المبحث الثاني: إن أول الآيات خروجاً طلوع.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


= )۷( 

وعن أنس ولي أن النبي بيا قال: (أول شراط الساعة نار تحشر 
الناس من المشرفق إلى المغرب)» رواه الخارف '. 

بيان وجه الإشڪال 

اکن ای ای تن ر ۰ إغلاق با ا التربا ف قبول 
خیرا. کان هذا ا - وهر e‏ اول الآيات خروجا طلیع 
يدعو الناس إلى الإسلام» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية› 
فلا يقبل إلا الإسلام أو القتل» وهذا يدل على أن الإيمان في زمنه نافع 
ومقبول» و فن ابن هريره ا قال : قال رسول الله اة : (والذي نفسي بيده 
َيُوْشِكیٌ أن ینزل فیکم ابن مریم حَکماً مقسطاًء > فيكسر الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) متفق عليه" . 

فلو كان طلوع الشمس من مغربها هو أول الآيات لم يحصل هذا في 
زمن عيسى 4 لأن الإيمان غير نافع حينئذ» وباب التوبة مغلق» كما 
تقدم . 


قال الحَلِيْمي”": «فأما ول الآيات: ظهور الدجالء ثم نزول عيسى 


)١(‏ هو جزء من حديث رواه البخاري في عدة قواضع فرواه في کات الأنبياءء 
ناب قول اله تعالي: ود قال رات للك إي جال ق الاش َ4 
(۱۲۱۱/۳) ح(٠١٠)»‏ وفي كتاب: فضائل الصحابة» باب: كيف آخى النبي با 

بین اصحابه (۳/ )۱٤۳۲‏ ح(۳۷۲۳). وفي كتاب: التفسير»ء باب: قوله: #مَن 
کے عدوا لجرل )۱٦۲۸/5(‏ ح(١٠١٤)ء‏ وأخرجه معلقاً في كتاب: الفتن» 
باب: خروج النار .)۲٦۰١/۳(‏ 

(۲) البخاري: )۷۷٤/۲(‏ ح(۲۱۰۹)» ومسلم (/ 04( ح(00). 

(۳) هو العلامة أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي› 
صاحب وجوه حسان في المذهب» کان من آذكیاء زمانه ومن فرسان النظر»ء له يد 
طولى في العلم والأدت أخذ عن الحاكم وغيره توفي كاذو سنة (۳٨٤ه)» ‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 
۷٦‏ 
صلوات الله عليه» ثم خروج يأجوج ومأجوج» ويبين ذلك أن الكفار في 
وقت عيسى 4# يفنون» لأن منهم من يقتل» ومنهم من يسلم» وتضع 
الحرب أوزارهاء فيستغنى عن القتال على الدين» بذلك أخبر رسول الله كاةء 
فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود إيمانهم أمام 
عيسى 4 ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحداً بإسلام من يسلم 
7 
وبنحو هذا القول قال القرطبى”'. 
وقال ابن كثير: ينزل عيسى #4 فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ولا 
يقبل الجزية» ولكن من أسلم قبل منه إسلامه وإلا قتلء وكذلك حكم سائر 
كار الأرض بو" . 
وقال السفاريني: «في حديث مسلم أن اول الات طلوع الشمس 
من مغربهاء وقد استشكل بانه لو كان كذلك لم ينفع الكفار إيمانهم بعد 
نزول عيسى 4# ولا الفساق توبتهم» لانغلاق باب التوبة» وقد جاء النص 
بأنه ينفعهم ذلك جزماًء وإلا لما صار الدين واحداً» ولا کان في نزوله کبیر 
ا 


وإضافة إلى ما تقدم فإن هذا الحديث مشكل من وجه آخر» وهو أنه 


= وله تصانيف عديدة أشهرها: المنهاج في شعب الإيمان. 
[انظر : وفيات الأعيان »)١١١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ »)٠٠۳١‏ والعبر (۲/ »)۲٠١‏ 
وشذرات الذهب (۳/ .])١١۷‏ ) 

)۱( المنهاج فی شعب الإیمان »)٤۲۸/۱(‏ عون المعبود »)۲۸١٦/١١(‏ وتحفة 
الأحوذي (/). 

(۲) انظر: التذكرة .)٥۸۸/۲(‏ 

(۳) انظر: النهاية في الفتن (۱۹۳). 

)٤(‏ لوامع الأنوار »)۱١١/١(‏ وانظر: ا ات الل رعق ن 


يو سف الكرمي )۳۹١(‏ تحقيق خليل إبراهيم آحمد» رسالة دكتوراة - غير مطبوعة - 
في الجامعة الإسلامية. | 


المبحث الثاني: إن أول الآيات خروحاً طلوع.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
و 


قد ثبت عن النبي ييه آنه قال: (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من 
المشرق إلى المغرب). 

O A O SG 
أسيد وه : أن النبي يي ذكر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة فقال في‎ 
آخرها و ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم)'»‎ 
فهذا الحديث في ظاهره يعارض الحديث المتقدم» وسيأتي الجواب عنه في‎ 
. نهاية المطلب الثالث إن شاء الله تعالى‎ 


چيه مه ه 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب: الفتن» باب: في الآيات التي تكون قبل الساعة 
(YE۳ /1۸)‏ ح(۲۹۰۱). 


الباب التالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


© المطلب الثاني فلب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال ‏ 


e)= 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على عدة أقوال» وقبل ذكرها أشير 
إلى أن هذه الأقوال تتجه إلى الجواب عن حديث: (إن أول الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مغربها)ء ومحاولة توجيهه» وأما حديث: (أول أشراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب) فلم أجد من وجهه وأجاب 
عنه غير الحافظ بن حجر 4ء كما سيأتي» وإليك الآن هذه الأقوال: 

القول الأول: أن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات الكائنة في 
زمان ارتفاع التوبةء لأن ما قبل طلوع الشمس من مغربها التوبة فيه مقبولة. 

وإلى هذا ذهب القرطبي» وأشار إلى أن طلوع الشمس من مخربها هو 
ول تغير في العالم العلوي الذي لم يشاهد فيه تخيير منذ خلقه الله E‏ 

القول الثاني: أن طلوع الشمس من مغربها ول الآيات الدالة على 
قيام الساعة ووجودهاء وذلك أن الآيات إما أمارات دالة على قرب القيامة› 
أو على وجودهاء ومن الأول الدجال ونحوه» ومن الثاني طلوع الشمس 
ونحوه» فأولية طلوع الشمس إنما هي بالنسبة إلى القسم الثاني . 

ال ھا ذف ر 


(۱) انظر: المفهم .)۲٤۲/۷(‏ وطرح التثریب .)۲١۹/۸(‏ 

(۲) هو العلامة الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» كان من علماء التفسير والحديث» وكان 
آية في استخراج الدقائق من القرآن والسنن» وكان في ول عمره صاحب ثروة كثيرة» فلم 
يزل ينفقها في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيراً» توفي َه سنة (۳٤۷ه)‏ له 
مؤلفات منها : شرح مشكاة المصابيح» وكتاب الخلاصة في معرفة الحديث . 
[انظر: شذرات الذهب (۲/ ۱۳۷). والبدر الطالع (۲۲۹/۱)ء والأعلام .])١١/۲(‏ 

(۳) انظر: شرح الطيبي .)۱٠١۷/٠١(‏ والفتح »)٠۳١ _ ۳٠۲/١١(‏ وعون المعبود= 


المبحث الثاني: إن أول الآيات خروحاً طلوع.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
ج ڪڪ چ ڪڪ ھم | — 

القول الثالث: أن طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية التي 
ل ال 

وال هاا ذهب اين كير وان آي ال 

القول الراح :ما ذهب إله ابن حجر اة حيبت فال الى ر 
من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتخير 
الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم» وان 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتخير أحوال 
العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة. .. وأول الآيات المؤذنة بقيام 
الساعة النار التي تحشر الناس كما تقدم في حديث أنس»”". 

فال مرعي بن يوسف”: «هذا كلام في غاية التحقيق» جدير بأن 
يتلقى بالقبول» لما فيه من التدقيق» وقد قرره الحفاظ الأعلام وعلماء 
الإسلاي<“. 

واستحسن هذا الجمع البرزنجي» لكنه قال: «لو قال: وينتهي ذلك 


بحروج الداية» بدل قوله : بموت عیسی و لكان آولی وأوضح»”'. 


.)(YA1/\\) = 

٠ .)١١۸ »۲٠٤( انظر: النهاية في الفتن‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)۷١۸(‏ 

. (o /۱1) الفتح‎ (۳) 

(6) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي» مؤرخ 
أديب» من كبار الفقهاء» ولد في طوركرم بفلسطين ثم انتقل إلى القاهرة وبها 
توفي سنة (۳۳١٠ه)‏ له نحو سبعين كتابا منها: غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى في فقه الحنابلة» ومسبوك الذهب في فضل العرب» وإرشاد ذوي 
اا ا ر ا وان ۰ ) 
[انظر: الأعلام .)۲٠۳/۷(‏ ومعجم المؤلفين (۳/ .])۸٤١‏ 

.)۳۹۳٩( بهجة الناظرین وآیات المستدلین‎ )٥( 

0) الإشاعة .)٠١(‏ وانظر: لوامع الأنوار ۱٤١/۲(‏ - ١٤٠)ء‏ والإذاعة لمحمد 
صدیتقی حسن ۱٦۹۹(‏ _ ۱۷۰). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


= 


الناظر في الأقوال المتقدمة في توجيه حديث: (إن أول الآيات خروجاً 
طلوع الشمس من مغربها) يلاحظ أنها كلها تذهب إلى أن طلوع الشمس من 
مغربها ليس أول الآيات على الإطلاق»ء وأن وصفها بالأولية إنما هو نسبي 
إضافي» أآي: بالنسبة إلى آيات معينة» وهذا هو الحق الذي لا مِرية فيه› 
لأنه بعد طلوعها من المغرب لا ينفع نفساً إيماتها لم تكن آمنت من قبل أو 
كسبت في إيمانها خيراً» ولازم هذا أن يكون نزول عيسى 44 سابقا 
لخروجها من مغربها لأن الإيمان في زمنه نافع ومقبول» وباب التوبة 
مفتوح» ومعلوم أن خروج الدجال سابق لنزوله» وأن ظهور يأجوج ومأجوج 
ثم هلاكهم» يكون في زمنه» كما دل على ذلك حديث النواس بن سمعان 
عند مسلم"» فهذه الآيات كلها متقدمة على طلوع الشمس من مغربهاء 
والله أعلم. 

قال البيهقي: إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق على خروج 
الدجال ونزول عيسى 4# احتمل أن يكون المراد نفي النفع کافس 
القرن الذين شاهدوا ذلك فإذا انقرضواء وتطاول الزمان» وعاد بعضهم إلى 
الكفر» عاد تكليف الإيمان بالغيب. 

وإن كان في علم الله تعالى أن طلوع الشمس بعد نزول 
عيسى ## احتمل أن يكون المراد بالآيات في هذا الحديث آيات 
أخرى غير الدجال ونزول عيسى» إذ ليس في الخبر نص على أنه يتقدم 


(۱( تقدم تخریجه ص(۷۱٥)‏ . 


المبحث الثاني: إن أول الآيات خروحاً طلوع.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


— (A 


2 . 
قال ابن حجر: «وهذا الثاني هو المعتمد» والآخبار الصحيحة لا 
تخالفه» ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وط أن النبي يي قال: 
(من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه)" فمفهومه أن من 

ات د وك ل ا 
وقال محمد صديق حسن القنوجي: «والحاصل أن الأولية إضافية لا 


(E) a 
. حففه)‎ 


وما ذكر من الأقوال في توجيه الحديث فكل ذلك محتمل» ولا 
تعارض بينهاء إذ يمكن القول: بمجموعهاء فيقال: طلوع الشمس من 
مغربها هو أول الآيات السماوية التي ليست مألوفة» وذلك مؤذن بتخير 
العالم العلوي» وانقطاع التوبةء وقيام الساعة» والله أعلم. 

قال ابن حجر: «قال الحاكم أبو عبد الله: الذي يظهر أن طلوع 
الشمس يسبق خروج الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم» أو الذي يقرب 
مته . 

قلت : والحكمة من ذلك آنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر» تكميلاً للمقصود من إغلاق 
باب التوبة» . 


)١(‏ انظر: البعث والنشور» تحقيق عبد العزيز الصاعدي )٤٠٠١/١(‏ رسالة دكتوراة 
- غير مطبوعة - في الجامعة الإسلاميةء والفتح »)٠٤/١١(‏ ولوامع الأنوار 
.)1٤1/۲(‏ 

(۲) صحیح مسلم (۲۸/۱۷) ح(۲۷۰۳). 

(۳) الفتح )۳٥٤/۱۱(‏ بتصرف يسیر. 

.)۱۷١( الإذاعة‎ )٤( 

.)٥۳/۱۱( الفتح‎ )٥( 


الباب الثالث؛: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 

o۸۲ 

وأما حديث أنس وب : (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس...)» 
فقد جاب عنه این ا تقدم - بأن الماد أن ٤للتار‏ اول الانات 
المؤذنة بقيام الساعة. 

وأولى من هذا الجواب ما دل النص عليه حيث أخرج الإمام أحمد 
هذا الحديث بلفظ : (وآما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج...)» وهذا 
يؤيد ما تقدم من كون الأولية هنا نسبية لا مطلقة. 

وقد آخرج مسلم في صحيحه عن حذيفة بن سيد طايه أن النبي 4ي 
ذكر الآيات التي تكون قبل قيام الساعة فقال في آخرها: (وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم). 

قال ابن حجر: «وهذا في الظاهر يعارض حديث أنس»» ثم قال: 
اويجمع بينهما: بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات» وأوليتها 
باعتبار آنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع 
بانتها ئها النفخ في الصور› E‏ فإنه يبقى بعد كل آية أشياء 
ار 

ولكن الذي يظهر أن المراد بأوليتها ما تقدم في رواية الإمام E‏ 
أنها آول ما يحشر الناس» وأما آخريتها فالمتعين ما ذكره الحافظ بن حجر» 
والله تعالى أعلم. 


TS 


(۱) المسند )۳٤۹/۲۱(‏ ح(۸٦۱۳۸)»‏ وقال المحقق: «إسناده صحيح على شرط 


مسلم». 
(۲( الفتح )۱۳ / .(AT‏ 


المبحث التالث 


ما جاء في طواف الدجال بالبيت»› 
مع ما ورد من أنه لا يدخل مكة ولا المدينة 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب التاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالت: الترجيح. 


(= 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


چت المطلب الأول فور 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن عبد الله بن عمر وي قال: ذكر النبي بي يوما بين ظَهُرَّي الناس 


المسيح الدجال فقال: (إن الله ليس بأعور» آلا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية» وأراني الليلة عند الكعبة في المنامء فإذا رجل 


آدم کاحسن ما بُری من ادم الرجال» تضرب لمت" بین منکبیه؛ رجا ۳ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الآدم: الأسمر. [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين »)۱۸١(‏ وكشف 
المشكل (۲/١۹٤)ء‏ والنهاية في غريب الحديث »)۳۲/١(‏ وشرح النووي على 
مسلم )۲/ «(oAA‏ والفتح .[(EAT _ £A0/0)‏ 

تنبيه: جاء فى الصحيحين من حديث أبي هريرة ط [البخاري )۱١١۹۹/۳(‏ 
ح(٤ (۳۲٣‏ ومسلم EA‏ وصف عيسى 4# بأنه أحمر» وطريق 
الجمع بينهما: أنه كانت فيه أدمة خفيفة» يميل معها إلى الل والبياض› ای 
لم يكن أحمر تاا آدم اما فريما وصفه بهذا وربما وصفه بذاك 
ويؤيد هذا الجمع أن النبي بيه وصفه في حديث ابن عباس بقوله: (ورأيت 
عيسى رجلا مربوعاًء مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض) - [متفق عليه 
البخاري: )۱١۱۸۲/۳(‏ ح(۷٦٠۳)»‏ ومسلم (۲/ )٥۸٥‏ ح(٥٦۱)]‏ ۔ انظر: شرح 
النووي على مسلم (۸۸/۲٥)ء‏ ومنة المنعم .)٠١١/١(‏ 

أي ٠:‏ شعر رأسه»ء يقال له إذا جاوز شحمة الأذنين وآلم بالمنكبين: لمةء وإذا 
جاوزت المنكبين فهي جمة» وإذا قصرت عنهما فهي وفرة. [انظر: تفسير غريب 
ما في الصحيحين (۱۸۲)ء وکشف العشكل e‏ والنهاية /٤(‏ ۲۷۳)» 
والفتح .[(AT/D‏ 

أي قد سرحه» فهو مسترسل . [انظر: e‏ 1°( 
وكشف المشكل (4۳/۲٤)ء‏ والمجموع المغيث (١/١٤۷)ء‏ والنهاية (۳/۲٠۲)ء‏ 
والفتح .[(AT/D‏ 


المبحث الثالث: ما في طواف الدجال.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 3 
) ˆ 0۸0( = 
الشعر » بقطر رأسه ماء» واضعاً يديه على منکبي رجلین» وهو بطوف بالبیت؛ 
فقلت : من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم ثم رأبت رجلا وراءه جَعْدا 
قَطَّطاً'“» أعور العين الیمنى» كأشبه من رأيت بابن قطن واضعاً يديه على 
منکبی رجل يطوف بالبیت » فقلت : من هذا؟ قالوا: المسيح الدجال)» متفق 
)۳( 
عليه . 


بيان وجه الإشڪال 

أن هذا الحديث ينص على طواف الدجال بالبيت» وهذا يعني : دخوله 
مكة» وقد ثبت عن النبي ية أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة» كما في 
اا ت خان ف ا فل الس فن د ا 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ليس لها من نقابها نْب إلا عليه الملائكة 
صافین يحرسونها)“ . 

قال ابن حجر: «رؤيته إياه بمكة مشكلة مع ثبوت أنه لا يدخل مكة 
EY‏ 


)١(‏ الجعد القطط هو: الشعر الذي زادت جعودته» ی تثنیه وتکسره. [انظر: اعلا 
الحديث (۳/ .)٠١۹۲‏ وتفسير غريب ما فى الصحيحين (٤٦۲ء‏ ۱۸۲). والنهاية 
«(A1 / 0g «(۷° /1)‏ والفتح 71/0[ 

(۲) ذكر الزهري أنه رجل من خزاعة» هلك في الجاهلية [انظر : صحيح البخاري (۳/ ١۱۲۷)ء‏ 

و(/ »)۲٥۷۷‏ والفتح .)٤۸4۸/7(‏ وتنبيه المعلم بمبهمات صحيح ا 

)۳( البخاري في مواضع : في کتاب: الاه نات ود ف لكب مرم إذ بدت 
من هلها (۳/ ۱۲۹۹ - ۱۲۷۰) ح(۰۳۲۵۷٣١۳۲)»‏ وفي کتاب: اللباس» باب: 
الجعد )۲۲۱۱/١(‏ ح(1۲٥٥).‏ وفي كتاب: التعبیر» باب: رؤیا اللیل )۲٠۹۹/۳(‏ 
ح(194۸)» وباب: الطواف بالكعبة في المنام )۲١۷۷/١(‏ ح(۲۳٦٦)»‏ وفي 
کتاب : الفتن» باب: ذکر الدجال )۲۹۰۷/٦(‏ ح(۹٠1۷).‏ 
ومسلم: كتاب: الإيمانء باب: ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال (۲/ ›٥۹١‏ 
۳ ح(114› ۱۷1). 

(6) البخاري (۲/ )٦٦٥‏ ح(۱۷۸۲)» ومسلم (1/) ح(4۳). 

(( الفتح (۳/). وانظر: عون الباري .)۱٥٤/٤(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


© المطلب التاني فوب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


o۸٦ 


اختلف آهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن طواف الدجال بالبيت إنما هو رؤيا منام» كماهو . 
صريح الحديث» ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحياً إلا أن فيها ما يقبل التعبير. 

ذكر هذا القول القاضي عياض بصيغة الاحتمال“. 

القول الثاني: أن تحريم دخول مكة والمدينة عليه إنما هو في زمن 
فتنته وخروجه» لا في الزمن السابق لذلك. 


(۲۳( (۲) 


جوز هذا القاضي عياض ٠0‏ وإليه ذهب ابن حجر وغيره 

قال ابن حجر : «ويؤيده ما دار بين ابي سعيد وابن ۲ صباد» فيما اأخرجه 
مسلم»› وأن ابن صياد قال له: ألم يقل النبي بيا : (إنه للا يدخل مكة ولا 
المدينة)» وقد خرجت من المدينة أريد مكة“ فتأوله من جزم بأن ابن 
صياد هو الدجال» على أن المنع إنما هو حيث یخرج» . 

القول الثالث: ترجيح الرواية التي لم يذكر فيها طواف الدجال في 


(1) انظر: إكمال المعلم »)٥۲۲/١(‏ وشرح النووي على مسلم (۸۹/۲٥)ء‏ وإكمال 
إكمال المعلم )1/ «(o۳‏ والفتح (4۸/۱(. 

(۲) انظر: إكمال المعلم .)٥۲۳/١(‏ وشرح النووي على مسلم »)٥۹۰ _ ٥۸۹/۲(‏ 
وإكکمال إكمال المعلم (0£/1). 

(۳) انظر: عون الباري .)٠١٤/٤(‏ 


)٤(‏ صحیح مسلم )۲٦۳/۱۸(‏ ح(۲۹۲۷). 
)٥(‏ الفتح (۹۹/۱۳)ء وانظر: (7/ ٤۸۸‏ ۔ .)٤۸٩‏ 


المبحث الثالث: ما جاء قي طواف الدجال.. (المطلب الثاني: أقوال أهل الحلم..) 
oV‏ 
تعارض بين هذا الحديث وما ثبت من تحريم دخول مكة والمدينة عليه» 
ونص هذه الرواية : أن رسول الله بي قال: (أراني الليلة عند الكعبة› فرأيت 
رجلا آدم» کأحسن ما نت راءِ من أدم الرجال» له لمة كأحسن ما آنت راء 
من اللمم» قد رجُلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين» أو على عواتق 
رجلين» يطوف بالبيت» فسألت : من هذا؟ فقيل: المسيح ابن مريم› وإذا آنا 
برجل جعد قطط.» أعور العين اليمنى E‏ من هذا؟ 
فة فقيل : فقيل : المسيح الدحال)» متفقی عله . 

اا إلى هذا القول القاضى عياض» حيث قال: «في رواية مالك لم 
یذکر طواف الدحجال» وهو آثیت ممن رووا طوافه)"“ 


E 


)۱١(‏ انظر: تخریج الحديث ص(٥۸٥)›‏ وهی عند البخاري فی کتاب اللباس› وکتاب 
() إكمال المعلم (١/۲۳ه).‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


الذي يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب -القول الأول» وهو: أن 
رؤيا النبي ية للدجال وهو يطوف بالبيت» لا ينافي ما ثبت من تحريم ‏ 
دخول مكة والمدينة عليه» لأنها رۇيا منام› ورۇيا المنام لا يلزم وقوعها في 
الخارج كما كانت في الرؤياء بل قد يكون لها تعبير وتأويل يخالف الظاهر 
منها» كما ثبت ذلك فی عدد من الأحاديث الصحيحة عن النبى كل ومن 
ذلك . ۰ 

حديث عبد الله بن عمر وا أنه سمع النبي ل يقول: (بینا آنا نائم 
أتيت بقدح لبن » فشربت حتى إني لأرى الريّ بخرج في أظفاري» ثم أعطيت 
فضلي عمر بن الخطاب)› قالوا: فما اولته یا رسول الله؟ قال: (العلم)ء 
E EE‏ 

وعن آي د ادر د له قال: قال رسول الله کل : (بينا آنا نائيء 
رآیت الناس OEE‏ قمص »› منها ما يبلغ الثدي› ومنها ما دون 
ذلك» وعرض على عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره)» قالوا: فما أوؤلت 
ذلك يا رسول الله؟ قال: (الدين)ء متفق عليه" . 

وأما القول الثاني» وهو: أن تحريم دخوله مكة والمدينة إنما يكون 
في زمن فتنته وخروجه» وآما قبل ذلك فغیر ممتنع» فهو قول محتمل»› لکن 
القول الأول أظهر وأوضح» والله أعلم. 


(۱) البخاري )٤۳/۱(‏ ح(۸۲)» ومشلم )۱۹۹/۱٥(‏ ح(۲۳۹۱). 
(۲) البخاري (۱۷/۱) ح(۲۳)» ومسلم )۱۹۸/۱١(‏ ح(۲۳۹۰). 


المبحث الثالث: ما جاء ق طواف الدجال.. (المطلب الثالت: الرجيح) 


C0 

وأما القول الثالث وهو ترجيح رواية مالك لعدم ذكر طواف الدجال 
فيهاء فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر حيث قال: «وتعقب بأآن الترجيح مع 
إمكان الجمع مردود» لأن سكوت مالك عن نافع عن ذكر الطواف» لا يرد 
رواية الزهري عن سالم»'. 

قلت: ورواية الزهري عن سالم متفق عليها"» كما أن ذكر طواف 
الدجال بالبيت مصرح به في رواية موسى بن عقبة عن نافع عن أبن عمر» 
وقد أخرجها البخاري ومسلم» وهي المذكورة في المطلب الأول من هذا 
البخت: 

وأيضا فإن في رواية مالك ما يشعر بموافقتها لبقية الروايات حيث جاء 
في صدر روايته : 0 الليلة عند الكعبة...)» والله تعالى أعلم. 


TT 


)۱( الفتح (4۸/۱۳(. 
(۲) انظر: تخريج الحديث ص(٥۸٥)»‏ وهي عند البخاري في كتاب الأنبياء» وكتاب 


المبحث الرابع 


(لا تقوم الساعه حتى... يتقارب الزمان) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أآقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


cE 


ين المطلب الأول فوب 


سياق الحديث المتوهم إشكاله 
وبيان وجه الإشكال 


عن أبي هريرة وليه قال: قال النبي بي4: (لا تقوم الساعة حتى يقبض 
العلمء وتكشر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج› وهو 
القتل القتل» حتى يكثر فيكم المال فيفيض)» رواه البخاري”'. 

وعنه طل أن النبي ييه قال: (يتقارب الزمانء وينقص العلم» ويلقى 
الشح» وتظهر الفتن» ويكثر الهرج)ء قالوا: يا رسول الله أيما هو؟ قال: 
(القتل القتل). متفق عليه . 


بيان وجه الإشڪال 


امكل ارت الماد الرارة ي ها ال ن نه ار عا 
يخالف الواقع والسْنَّة الجارية المعتادةء والتكوين الذي به قامت الخليقة"› 
فالزمان عبارة عن مجموعة من الأيام والأسابيع والشهور والسنين» وكلها 


(1) صحيح البخاري : كتاب: الاستسقاء» باب: ما قيل في الزلازل والآيات )١٠١ /١(‏ 
ح(۹4۸۹4)» ورواه في سياق أطول من هذاء في جملة من الأشراط» في كتاب: 
الفتن» باب: خروج النار )۲٠٠١/٦(‏ ح(٤٠1۷).‏ 

(۲) البخاري في مواضع: في كتاب الآدب» باب: حسن الخلق والسخاء )۲۲٤١ /٥(‏ 
ح(٠91۹4)»‏ وفي كتاب: الفتن» باب: ظهور الفتن )۲١۹۰/۳(‏ ح(۲٥٦٦)»‏ 
ومسلم: كتاب العلم: باب: رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان .)٤٦۲/١۱١(‏ 

(۳) انظر: عارضة الأحوذي .)٠٤/۹(‏ 


المبحث الرابع: لا تقوم الساعة حتى.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


- 
أرقات مخددة معلومة الداية والهاة وغلى هذا افكت يمكن أل ضور 


ET 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (القصل الأول: أشراط الساعة) 


© المطلب الثاني فور 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


cB 


اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث على أقوال: 

القول الأول: حمل الحديث» على ظاهره» فيكون المراد: أن الزمان 
نفسه يتقارب حقيقة» وذلك بنقص أيامه ولياليه”'. 

نقل هذا الشيخ مرعي بن يوسف عن أهل الحديث” واحتمله 
الخطابي حيث قال: «ويحتمل أن يكون أراد به قصر مدة الأزمنة ونقصها 
عمّا جرت به العادة فيهاء وذلك من علامات الساعة إذا طلعت الشمس من 
مغربهاء وهو معنى الحديث الآخر: (يتقارب الزمان حتى تكون السنة 
كالشهرء والشهر كالجمعةء والجمعة كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة 
کاحتراق الغْمّة) “)2 . 


القول الشاني: أن المراد بتقارب الزمان: قربه من الساعة ويوم 


(1) انظر: معالم السنن »)۳١١/6‏ ومختصر سنن ئی داود للمنذري »)۱٤٩/٧‏ 
والندك 6/۳ ): 

(۲) انظر: بهجة الناظرین (۳۹۷). 

(۳) آول هذا الحديث: (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة 
كالشهر...)» وقد آخرجه من حديث أبى هريرة وه : أحمد )٥٥١/۱١‏ 
ح(۳٤۹١۱)ء‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار (تحفة )٤٣١ /۹٩‏ ح(٥1۷۹)ء‏ وابن 
حبان )۲٥۲ /۱١(‏ ح1۸40(« وقال ابن كثير في النهاية :)۲٠١ /١(‏ «هذا الإسناد 
على شرط مسلم»» وأورده الهيثمي في المجمع (۷/ ١۳۳)ء‏ وقال: «رواه أبو يعلى 
ورجاله رجال الصحيح»» وأخرج الحديث من طريق أنس ول : الترمذي (تحفة 
(Y~ C1‏ 

.)۲۱۸۲ /۳( أعلام الحدیث‎ )٤( 


المبحث الرابع: لا تقوم الساعة حتى.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) En‏ 
ا ص و ل ا ا ا ا ج حن 0۹ چ 


الا 

وإلى هذا ذهب القاضي عياض والنووي . 

القول الثالث: أن المراد بتقارب الزمان: نزع البركة منه» بحيث يصير 
الانتفاع من اليوم مثلاً بقدر الانتفاع من الساعة الواحدة. 

والى ساحن الاي و الا ودا اواب 
حجر» وهو ظاهر صنيع ابن کثیر حيث عنون لهذا الحديث بقوله: «إشارة 
نبوية إلى نزع البركة من الوقت قبل قيام الساعة». 

وقال ابن حجر: «والحق أن المراد نزع البركة من كل شيء» حتى من 
الزمان» وذلك من علامات قرب الساعة»» وقال: «الذي تضمنه الحديث قد 
وجد في زماننا هذاء فإنا نجد من سرعة مر الأيام مالم نكن نجده في 
العصر الذي قبل عصرنا هذا . 

القول الرابع : أن المراد بذلك استقصار مدته لما يحصل من استلذاذ 
ال 


وهذا مروي عن ا E‏ حث ا عن معنی الحديث فقال : 


»)۳٠١١ /۲( ومعالم السنن (٤/۳٠۳)ء والتذكرة‎ »)۲۱۸١ /۳( انظر: أعلام الحديث‎ )١( 
.)٥۲۲/۲( والفتح‎ »)۲۸/٤( وطرح التثریب‎ 

() انظر: إكمال المعلم .)١١١/۸(‏ 

(۳) انظر: شرح النووي على مسلم .)٤٦۳/۱١(‏ 

.)١۳/٤( انظر: معالم السنن‎ )٤( 

.)٤١۹/۱۰( انظر: جامع الأصول‎ )٥( 

(۲) انظر: طرح التثریب .)۲۸/٤(‏ 

.)۲۳٤/۱( النهاية‎ )۷( 

(۸) الفتح »)۱٦/۱۳(‏ وانظر: (۱۷/۱۳). 

)٩(‏ هو عيسى بن سنان الحنفي» أبو سنان القسملي الفلسطيني» روى عن وهب بن 
منبه ويعلى بن شداد والضحاك بن عبد الرحمن وغيرهم› وعنه حماد بن سلمة 
وحماد بن زيد وعيسى بن يونس وآخرون» وهو من أهل العلم» لكنه في رواية = 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 
ذلك من استلذاذ العيش”"» قال الخطابى معقباً على كلامه: يريد - والله 
أعلم - زمان جر المهدي ووقوع الامة في الأرض بما پسطه من العدل 
فىها› فال العيسن عند ذلك› و مدنه» ولا يزال الناس يستقصرول 
مده أيام الرخاء وإن طالت وامتدت › ويستطيلون أيام المكروه وان دصرت 
و 


القول الخامس : أن المراد: تقارب احوال هله في فل الدين› حتی 
لا يكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر» لغلبة الفسق وظهور 
أهله. ۾ 


وإلى هذا ذهب ابن بطال”"» والقرطبي“» وغیرهما» وذکر ابن 
حجر أنه اختيار الطحاوي"'. 


القول السادس: ما ذهب إليه بعض العلماء المعاصرين من أن المراد 
بتقارب الزمان ما هو حاصل فی هذا العصر من تقارب ما بين المدن 


= الحديث قد حكم عليه أكثر أئمة الجرح والتعديل بالضعف» فقد ضعفه الإمام 
أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي: ضعف ولم يترك» وقال ابن حجر: لين الحديث. [انظر: التاريخ الكبير 
للبخاري (۳۹1/7)» وشرح مشكل الآثار (تحفة ۹/ »)٤١١‏ والجرح والتعديل 
a‏ ا حاتم (١۲۷۷/7)ء‏ والثقات لابن حبان (۷/ ١٠۲)ء‏ والكاشف للذهبي 
»)۳۰١ /۲(‏ وتهذیب التهذیب (۸/ ۱۸۳)» وتقریب التهذیب .])۷۷١ /١(‏ 

)١(‏ انظر: شرح مشكل الآثار (تحفة »)٤١ - ٤٥/۹‏ وغريب الحديث للخطابي 
»)۹٤/۱(‏ وکشف المشکل .)۲١۳/۹‏ والتذكرة .)۳١٤/۲(‏ 

(۲) غریب الحدیث .)۹4٤/۱(‏ وانظر: مختصر سنن ابي داود .)۱٤٩/١(‏ 

(۳) انظر: شرح صحیح البخاري .)١١/١٠١(‏ 

.)٤۸١/۲( انظر: التذكرة‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: أعلام الحديث (۳/ ۲۱۸۲)» والكواكب الدراري المشهور بشرح الكرماني 
7/)» والفتح .)٥۲۲/۲(‏ 

)١(‏ انظر: الفتح (۱۷/۱۳)ء وقارن بين هذا وبين ما في شرح مشكل الآثار (تحفة 
Ta Fo‏ 


المبحث الرابع: لا تقوم الساعة حتى.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


- 
والأقاليم» وقصر زمن المسافة بينها بسبب اختراع وسائل المواصلات 
المتنوعة - البرية والبحرية والجوية - حيث تقطع المسافات البعيدة في الزمن 
القصير» ومثلها وسائل الاتصال الصوتية كالهاتف والإذاعة وغيرهما فإنها 
قربت البعيد. 

وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ ابن باز» والشيخ حمود التويجري› 
والشيخ محا ر رفا وغیره"» عليهم رحمة الله. 

قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح: «الأقرب تفسير التقارب 
المذكور في الحديث بما وقع في هذا العصر من تقارب ما بين المدن 
والأقاليم» وقصر زمان المسافة بينهاء بسبب اختراع الطائرات والسيارات 
والإذاعة وما إلى ذلك» وال أعلم”". 

وقال الشيخ حمود التويجري: «والظاهر - والله أعلم بمراد رسوله 4ه - 
أن ذلك إشارة إلى ما حدث فى زماننا من المراكب الأرضية والجوية 
االات اكرات الي فت ل ت وال عل ا اال 
الزمان»ء إلى أن قال بعد حديثه عن وسائل المواصلات: «وأعظم من ذلك 
الآلات الكهربائية التي تنقل الأصوات» كالإذاعات والتلفونات الهوائية› 
فإنها قد بهرت العقول فيي تقريب الأبعادء تخيث كان الذئ في أقصى 
المشرق يخاطب مَن في أقصى المغرب كما يخاطب الرجل جليسه» 
كان الجالس عند الراديو يسمع كلام مّن في أقصى المشرق» ومن في أقصى 
المغرب» ومن في أقصى الجنوب» ومن في أقصى الشمال» وغير ذلك من 


(۱) هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد القلموني - نسبة إلى قلمون من أعمال 
الشام - البغدادي الأصلء الحسيني النسب» صاحب مجلة المنار» وأحد رجال 
الدعوة والإصلاح› له عناية بالحديث والتفسير والأدب والتاريخ» لازم الشيخ 
محمد عبده وتتلمذ عليهء له مؤلفات منها: تفسير المنار» والوحي المحمدي› 
توفي سنة .)٠١١١(‏ [انظر: الأعلام 0/))» ومعجم المؤلفین (۳/ ۲۹۳)]. 

(۲) انظر: منة المنعم (/۹). 

.)٥۲۲ /۲( الفتح‎ )۳( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


= ۹ی 
ارا الأرض في دقيقة واحدة» كأن الجميع حاضرون عنده في مجلسه» 
فالمراكب الأرضية والجوية قربت الأبعاد من ناحية السيرء والآلات 
الكهربائية قربت الابعاد من ناحية التخاطب وسماع الأصوات» فسبحان من 
عم الإنسان ما لم یعلم». 

وقال الشيخ محمد رشيد رضا: «ويرى بعض أهل هذا الزمان أن 
الخراد قد يكون ما هو حاصل من تقارب المواصلات وقطع المسافات 
البعيدة في الزمن القصير برا وبحرا وجواً» وهذا أظهر من كل ما قالوه» 
وأليق بكونه إخباراً عن غيب لا مجال للرأي فيه» ولا يعرف إلا بوحي 
من الله تعالی». 


E 


.)٠۹٥ /۲( إتحاف الجماعة‎ )١( 
.)٤۸١ - ٤۸٥ /۹( تفسير القرآن الحکيم» المشهور بتفسیر المنار‎ )۲( 


المبحث الرابع: لا تقوم الساعة حتى.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


۹۹ء 
يه المطلب الثالث فهر 


اللرجيسح 


الذي يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - أن الزمان نفسه يتقارب 
حقيقة تقارباً خسيا»«وذلك بنقضه وقصره ضما هو مختاد على ما جاء فى 
القول الأول - وذلك في آخر الزمان» لكن لا يصح الجزم بأن ذلك إنما 
يكون إذا طلعت الشمس من مغربها. 

ومما يدل على هذا القول ما يلي: 

١‏ - أن هذا هو ظاهر الحديث»› وقد جاء ما يؤيده ويبين مراده» كما 
عند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة و طبه أن النبي ئة قال: (لا 

تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان» فتكون السنة كالشهرء ويكون الشهر 

كالجمعة» وتكون الجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة 
كاحتراق السعفة)'. 

فهذا الحديث صريح في بيان المراد» ولذا قال الكرماني: «تقارب 
الزمان مجمل» وبيانه أنه ييه قال: (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان› 
فتكون السنة كالشهر» ويكون الشهر كالحمعة...))'. 

وقال ابن أبي جمرة: «يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان: قصره 
على ما وقع في حديث: (لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر)» وعلى 
هلا فافض مل أن رن جا وف أن كرون موا فاا الخ 
فلم يظهر بعد» ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام الساعة» وأما المعنوي 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


o: fg 


فله مدة منذ ظهر»ء يعرف ذلك أهل العلم الديني» ومن له فطنة من آهل 
الس ال 

E‏ ڪي : آن النبي يا 
ذكر الدجال»ء قال النواس: قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: 
(أربعون يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» وسائر آیامه کأیامکم)» 
قلنا: يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: 
(لاء اقدروا له قدره)". 

ففي هذا الحديث أن الأيام تطول حقيقةء وإذا كان ذلك كذلك فما 
المانع من كونها تقصر حقيقة كما في حديث تقارب الزمان» وذلك لاختلال 
نظام العالم وقرب زوال الدنيا" . 

وكون الطول في أيام الدجال حقيقياً ظاهرء يدل عليه قوله بللا : 
(وسائر آيامه كأيامكم)» وكذا سؤال الصحابة للرسول بي عن الصلاة في 
اليوم الذي كسنة يدل على أنهم فهموا كون الطول في الأيام حقيقياً» وجوابه 
لهم بقوله: (اقدروا له قدره) یدل على موافقته لهم على هذا الفهم. 

قال القاضي عياض : (قوله: (يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة): 
ا جا عد دسر ا دعل اف راو 

وقال النووي: (قوله ئية: (يوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعة» 
وسائر أيامه کایامکم)» قال العلماء: هذا الحديث على ظاهره» وهذه الأيام 
الثلاثة طويلة على هذا القدر المذكور فى الحديث» يدل عليه قوله بل : 
(وسائر یامه کأیامکم)» . ۰ 


(1) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۱۷/۱۳). 

(۲) صحیح مسلم (۱۸/ ۲۷۷) ح(۲۱۳۷). 

(۳) انظر: أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل .)٠١١(‏ 
)٤(‏ إكمال المعلم .)٤۸۳/۸(‏ 
)٥(‏ شرح النووي على مسلم (۲۷۹/۱۸). 


المبحث الرابع: لا تقوم الساعة حتى.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


زا 

وقال القرطبى: «ظاهر هذا: أن الله تعالى يخرق العادة في تلك 
الأيام» فيبطئ الف عن حركتها المعتادة في أول يوم من تلك الأيام» 
حتى يكون أوّل يوم كمقدار سنة معتادة» ویبطئ بالشمس حتی یکون كمقدار 
.اال کی کون كداز جمعة وها كن لا سما ولك 
امات رى فة انك كرا 

۳ أن آخر الزمان يختل فيه نظام العالم» وتكثر فيه خوارق العادات: 
فالدابة تتكلم والشمس تطلع من مغربها. . . وعلى هذا فما المانع من أن 
يكون من جملة ذلك أيضاً تقارب الزمان وقصره» والله تعالى مصرف الكون 
ومدبره» وهو سبحانه على کل شيء قدیر» لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء» فكما انشا الأيام والليالي على هذا النظام الذي نعرفه فهو قادر 
على تغيير ذلك» والله تعالى اعلم. 

ال ات ال وا فة ف فاا الخدت اال ا واد 
الل و ر ی ت E‏ 
نظرتم إلى جريان اليوم في المخلوقات. وأغفلتم النظر في قدرة الخالق وما 
له من الحكم في المصنوعات» والإشكال الذي أشرتم إليه ينحل عنكم 
بالنظر في معاني : 

الأول: د وثبت دليلاً أن الباري تعالى خالق كل 
شىء» لا يشذ ذرة عن خلقه» فما كان من سبب أو مسبب» أو علة ومعلول 
فإنه فطره وأنشأه» وكون ذلك كله على هذا النظام المشاهد ليس بواجب لا 
- يمكن سواه» بل هو على مجرى الإرادة وبعض العادة. 

الثاني: أن عاقبة الشمس والقمر التكوير» وآخر السموات والأرض 
الانفطار والتدمير› وكا ديا هالا ي تحور ان مط ها ع 
سرعتها وينقص من حركاتها» فما كانت تقطعه في يوم تقطعه في جمعة»ء ثم 


الباب التالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


m= 


في شهر» ثم في سنة» أو بعكسه» وهذا قريب ممن وفقه الله لعلمه»'. 
FF‏ * %* 

وبهذا يتبين ضعف بقية الأقوال وبعدها عن ظاهر الحديث» لأنها: 
إما أن تجعل التقارب الوارد في الحديث تقارباً معنوياً لا حقيقياًء كالقول: 
بأن المراد من ذلك نزع البركة - وهو القول الثالث - وكذا القول: بأن 
الر اد من ذلك فا خضل من استقضا رالمان ست ابخلداة الي وهو 
القول الرابع. 

وإما أن تجعل التقارب المذكور ليس للزمان نفسه وإنما لأهل الزمان» 
كالقول بأن المراد: تقارب أحوال أهله فى قلة الدين - وهو القول الخامس - 
Nac lrg NS‏ 
حصل من تقارب آهل هذا الزمان بسبب ما استجد من مخترعات حديثة. 

وأما القول الثاني: وهو أن المراد بتقارب الزمان: قربه من الساعة» 
فقول غريب لأنه وإن احتمله الحديث الذي آول لفظه: (يتقارب 
الزمان...)ء فإنه لا يحتمله اللفظ الآخر - كما عند البخاري -: (لا تقوم 
الساعة حتى يتقارب الزمان)؛ لأن المعنى سيكون حينئلٍ: لا تقوم الساعة 
حتى تقرب الساعة؟! وهذا ليس فيه فائدة» بل هر تحصيل حاصل» ولهذا 
قال الكرمانى بعد أن ذكر هذا القول عن النووي: «حاصل تفسيره: أنه لا 
تکون ا تقرب القيامة» وهذا كلام مهمل» لا طائل تېحته»" . 


وه مه مه 


(1) عارضة الأحوذي )1٤/۹(‏ بتصرف. 
(۲) الکواکب الدراري ›»)۱۲۳/١(‏ وانظر : الفتح .(o/۲)‏ 


المبحث الخامس 


(إذا ولدت الأمة ربها) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
٠‏ المطلب الثاني : آقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثالث؛: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


B= 


هه المطلب الأول فهر 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن أبي هريرة وط قال: كان النبي بي بارزاً يوماً للناس» فأتاه 
جبريل - فذكر أنه سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان» فأجابه النبي يلاء 
ثم - قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل› 
وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأَمَة ربها"» وإذا تطاول رعاة الإبل 
الهم في البنيان...)» متفق عليه" . 

وفي رواية للبخاري: (إذا ولدت الأمة ربتها). 


وفي رواية لمسلم: (إذا ولدت الأمة بعلها) . 


)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (۱۷۹/۲): «الرب يطلق في اللغة على المالك» 
والسيد» ا والقيّم» والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله 
تعالى». [وانظر: تهذيب اللغة )۱۲۸/٠٠١(‏ مادة: (رب)» والصحاح (۱۱۷/۱) 
مادة: (ربب)» والمجموع المغيث .])۷۲١/١(‏ 

() البخاري في موضعين: كتاب الإيمان» باب: سؤال جبريل ## النبي ية عن 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة )۲۷/١(‏ ح(١٠٥)ء‏ وفي كتاب التفسير» 
باب: لن اه ندم لم السَامَةٍ /٤(‏ ۱۷۹۳) ح(۹۹٤٤).‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب: الإيمان والإسلام والإإحسان )۲۷١ /١(‏ ح(۹)ء 
و(۲۷۸/۱) ح(۱۰). 

(۳) قال النووي في شرحه على مسلم :)۲۷۳/١(‏ «الصحيح في معناه أن البعل هو 
المالك أو السيد» فيكون بمعنى: ريهاء قال أهل اللغة: بعل الشيء: ربه 
ومالكه» وقال ابن عباس ويا والمفسرون في قوله يك : اندعو بعلا أي: رباًء 
وقيل: المراد بالبعل في الحديث الزوج... إلا أن الأول أظهرء لأنه إذا أمكن 
حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولىء والله أعلم». 


المبحث الخامس: إذا ولدت الأمة ربها (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


cm 
تلد الأمة ربتها).» رواه ا‎ 
بيان وجه الإشڪال‎ 
اکا معنی هذا الحديث› وهو قوله ا : (إذا ولدت الأمة ربها)‎ 
أو (ربتها)» إذ كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتهاء بحيث تكون الام‎ 
. مربوبة ومملوكة لولدها أو ابتتها؟!‎ 


TET 


= وقال ابن حجر في الفتح :)۱۲١/١(‏ «قيل: المراد بالبعل: المالك» وهو أولى 
لتتفق الروايات»). 
وإلى هذا ذهب أكثر الشراح» كالقاضي عياض وابن الجوزي وابن الأثير وابن 
الصلاح والقرطبي وغيرهم. [انظر على الترتيب: إكمال المعلم ٠ -۲٠۷/١(‏ 
۸)» وكشف المشكل (١/١١۱)»ء‏ والنهاية فى غريب الحديث »)١١١/١(‏ 
O O n a‏ 
وقد نص أهل اللغة وغيرهم على أن البعل يأتي بمعنى السيد أو المالك. [انظر: 
تهذيب اللغة (۲/ »)٠٠١‏ والصحاح )١١٤١١/٤(‏ كلاهما مادة: (بعل)» وجامع 
البيان للطبري ٥۲١ /٠١(‏ ١١٥)ء‏ والمجموع المغيث .])١۷١/١(‏ 

(۱) صحیح مسلم: کتاب الإیمان» باب: الإيمان والإسلام والإحسان )۲١۹/۱(‏ 
ح(A(.‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


© المطلب القاني فهر 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


m= 


اختلف آهل العلم في معنى هذا الحديث على عدة أقوال» آهمها: 
القرل الأول :ان تلد الامة لسدهاء كرون الزلك لها تمخلة رها 
وسیدها» لانه ولد سيدها » وهو کأبه فی اللحسب . 


وعلى هذا» يكون الذي من أشراط الساعة: كثرة السراري وأولادهن» 
وذلك لاتساع رقعة الإسلام ۰ هله على بلاد الكفر. 

دای هذا ذهب او والخطابي» وابن الجوزي وابن 
س E cE a r‏ 
وغيرهم"» وقال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين“ . 
٠‏ قال الخطابي: «قوله: (إذا ولدت الأمة ربتها) معناه: اتساع الإسلام 
واستیلاء هله على بلاد الكفر» وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية 
منهم فاستولدها كان الولد منها بمنزلة ربهاء لأنه ولد سيدها». 


(۱) انظر: غریب الحدیث .)۲۲٤/۲(‏ 

(۲) انظر: کشف المشکل .)۱١١/١(‏ 

(۳) انظر: صیانة صحیح مسلم .)۱۳١ _ ۱۳١(‏ 

.)١۷۹/۲( انظر: النهاية‎ )٤( 

.)٦۹( انظر: رياض الصالحین‎ )٥( 

(7) انظر: مجموع الفتاوی .)٤۹٦/٦(‏ 

(۷) انظر: المعلم /١(‏ ۱۸۷)ء وإكمال المعلم (١/١٠٠۲)ء‏ والمفهم .)۱٤۸/١(‏ 

(۸) انظر: شرح النووي على مسلم (۲۷۳/۱)» والتذکرة (۲/ »)٤۹۸‏ ك 
(4) أعلام الحدیث (۱/ ۱۸۲). 


المبحث الخامس: إذا ولدت الأمة ربها (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
E‏ تڪ 

وقال النووي: «قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة 
السرارئ واوادهن قان ولتها من مها بزلة يدها لان مالا لاان 
صائر إلى E‏ 


وقال ابن رجب: «المراد بربتها: سيدتها ومالكتها» وفي حديث أبي 
هريرة: (ربها)» وهذا إشارة إلى فتح البلادء وكثرة جلب الرقيق حتى تكثر 
السراري» ویکثر أولادهن» فتکون الم لها وآولاده منها بمنزلته › 
ا و لكالا ا الست اص واا ل رعا وده 

وهناك أقوال تؤول في النهاية إلى هذا القول وتندرح تحته» كما أشار 
ف ذلك الحافظ ابن 2 ومنها: 

دھب أله إبراهيم يم الحربي من أن المعنى : أن تلد الإماء الملوك 
فتکون أ من جملة رعيته» وهو سيدها وسيد غيرها من زف . 


- وذهب وكيع بن الجراح إلى أن المراد: أن تلد العجم العربَ. 

قال ابن حجر: «وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجه باخص من 
الأول» قال: أن تلد العجم العرب»”. 

القول الثاني : أن المراد: الإخبار عن كثرة بيع أمهات الأولاد في 
ار ا وه اى ارك ا ور اما قار الماك ها 


(۱) شرح النووي على مسلم (۲۷۳/۱). 

(۲) جامع العلوم والحكم .)١۳١/١(‏ 

(۳) انظر: الفتح (۱۲۲/۱)». والفتح لابن رجب (۲۱۷/۱). 

)٤(‏ انظر: إكمال المعلم (١/١٠۲)ء‏ وصيانة صحيح مسلم .)۱۳١(‏ وشرح النووي 
على مسلم (١/۲۷۳)ء‏ وفتح الباري لابن رجب »)۲۱۷/١(‏ وجامع العلوم 
والحكم (۱۳۷/۱)» والفتح .)١١۲/١(‏ 

)٥(‏ انظر: سنن ابن ماجه .)٠١ - ۲٤/۱(‏ والتذكرة (۹۸/۲٤)ء‏ والفتح لابن رجب 
(1/ ۲1۷( وجامع العلوم والحكم (۱/ ۳۷( . 

() الفتح (۱۲۲/۱). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 


EDE 
. فیکون حینئلٍ ربها وسیدها'‎ 

قال القرطبي : «وهذا على قول من یری تحريم بیع أمهات الاولادء 
وهم الجمهور» ويصح أن يحمل ذلك على بيعهن في حال حملهن› وهو 
ت ا 

القول الثالث: أن المراد: كثرة العقوق في الأولادء فيعامل الولد 
معاملة السيد أَمَنَهُ من الاستخدام» والإهانة بالسب والضرب وغيرهما". 

وقد رجح هذا القول الحافظ ابن حجر فقال: «هذا أوجه الأجوبة 
عندي لعمومه» ولأن المقام يدل على أن المراد: حالة تكون مع كونها تدل 
على فساد الأحوال مستغربة» ومحصله: الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها 
ا اتن الارن خت بو آل ي اء الاقل غل اوفر ماسب 
٠‏ لقوله في العلامة الأخرى: أن تصير الحفاة ملوك الأرض» . 

وعلى هذا القول والذى قبله: الذي يكون من أشراط الساعة: غلبة 
الجهل وقلة العلم وفساد الأعمال» والاستهانة بالأحكام الق 


Et 


|مه 


»)٠٤۸/١( والمفهم‎ »)۲٠١/١( انظر: المعلم (١/۱۸۷)ء وإكمال المعلم‎ )١( 
وشرح النووي على مسلم (١/۲۷۳)ء والفتح لابن رجب‎ »)٤۹۸/۲( والتذكرة‎ 
.)١۹۱( والفتح لابن حجر (۱۲۲/۱)» وبهجة الناظرین‎ »)۲۱۹/۱( 

(۲) المفهم (١/۸٤۱)ء‏ وانظر: الفتح .)١١١/١(‏ 

(۳) انظر: إكمال المعلم (١/١٠۲)ء‏ والمفهم (١/۸٤۲)ء‏ والتذكرة (۹۹/۲٤)ء‏ 
والفتح لابن رجب (۲۱۸/۱)» والفتح لابن حجر »)١۱۲۲/١(‏ وبهجة الناظرين 
(۳۹۱). 

.)١۲۲/١( الفتح‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المفهم (١/۸٤۱)ء‏ والتذكرة (۹۸/۲٤)ء‏ والفتح لابن رجب (۲۱۹/۱)ء 
والفتح .)١۲۲/١(‏ 


المبحث الخامس: إذا ولدت الأمة ربها (المطلب الثالكث: الرجيح) 
1۰۹ 


م المطلب الخالتث هكب 


اللرجي سح 


الذي يظهر رجحانه - والله تعالى أعلم بالصواب - ما ذهب إليه 
أصحاب القول الأول» وهو أن معنى قوله يلة: (إذا ولدت الأمة ربها) أي : 
سيدها» وصورة ذلك: أن يستولد السيد أمته ومملوكته» فيكون ولده منها 
بمنزلة ربها وسيدهاء لأنه كأبيه في الحسب» وولد السيد بمنزلة السيد. 

وفي هذه العلامة إشارة إلى كثرة الفتوحات الإسلامية ووقوع السبي 
وفشو النعمة وظهورها في الناس حيث تكثر السراري. 

وقد وجه الحافظ ابن حجر اعتراضاً على هذا القول فقال: «لكن في 
كونه المراد نظرء لأن استيلاد الإماء كان موجوداً حين المقالة» والاستيلاء 
على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر 
الإسلام» وسیاف الكلام يقتضي او إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب 

قيام الساعة»*'. 

والجواب عن هذا الاعتراض: أنه وإن تقدم وقوع هذا فإنه لا يخرج 
عن كونه علامة من علامات الساعة» فإن بداية الأشراط متقدمة» لا سيما 
وأن بعثة النبي يل 5 تعتبر منها فقد جاء فى الصحيحين من حديث انس ضط 
أن اس 5 ت ت آنا والساعة كهاتين)» قال: وضم السبابة 
ET‏ 

قال القرطبي: «أولها النبي بي لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث 


(1) الفتح (1۲۲/1). 
(۲) البخاري )0/ e (YTA®‏ ومسلم واللفظ له (۱۸/ )۳٠١‏ 40(. 


am‏ الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الأول: أشراط الساعة) 
کل 
الأمة ربتها)» . 

وكذا موته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة» فقد آخرج 
البخاري من حديث عوف بن مالك ويه أن النبي ية قال : (اعدد ستا بين 
يدى الساعة: موتى...). 

فكون ما جاء بعده بزمن يسير من أشراط الساعة من باب أولى. 

وقد أخبر النبى ية عن عدد من أشراط الساعة فوقعت بعد موته بزمن 
يسير › كقوله يي - كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة طلله -: ( لا 
تقوم الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان» يكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوتهما 
واحدة)"» فقد ذكر بعض أهل العلم» كالبيهقي» وابن حجر“ 
وغيرهما"» أن المراد بذلك ما حصل بين على ومعاوية ويا في موقعة 

وأما القول الثاني وهو أن المراد: الإخبار عن كثرة بيع أمهات 
الأولاد» حتى إن بعض ولدها ربما اشتراها واستخدمها جاهلا بأنها أمه› 
فیشکل عليه أن المفهوم من ظاهر الحديث أن ولدها يكون ربها وسيدها 
حال ولادتها له » بل وقبل ذلك» ولهذا استبعد هذا القول الحاذطل ابن رجب 
حيث قال: «فى هذا القول نظر وبعد»" . 

وأما القول الثالث وهو أن المراد: الإخبار عن كثرة العقوق في 


)١(‏ التذكرة .)٤۷١٤/۲(‏ ونقل نحواً منه عن الضحاك والحسن عليهما رحمة الله. 
(۲) صحیح البخاري )۱۱٥۹/۳(‏ ح(۵٥۳۰۰).‏ 

(۳) متفق عليه: البخاري )1۰0/0( ~6 17°(« ومسلم (A۸۸) (TYA/1۸)‏ . 
(6) انظر: دلائل النبوة .)٤۱۸/١(‏ 

.)۸٥١ /۱۳( انظر: الفتح‎ )٥( 

(7) انظر: شرح النووي على مسلم (۲۳۰/۱۸). 

(۷) فتح الباري (۹/۱). 


المبحث الخامس: إذا ولدت الأمة ربها (المطلب الثالث: الرجيح) 


)= 
الآولاده حتى إن الولد يعامل أف اة الك امه فهو تاويل بعيد عن 
ظاهر الحديث» ثم إن العقوق لا يختص بأولاد الإماء» ولذا قال القاضي 
عياض - معقباً على هذا القول -: «لكن لا معنى إذاً لتخصيص أولاد الإماء 
بهذاء إلا أن يقال: إن سبب نسبه الأموية أقرب إلى استدعاء العقوق 

والاستحقار»'. 


وه ڪه ص 


(۱) إكمال المعلم (۲۰۵ .)٠٠١-‏ 


الفصل التانى 
الأحاديث المتوهم إشكالها في المعاد 


وفيه سثة مباحث : 


3 المبحث الأول: أحاديث الميزان» فى بيان ما الذي يوزن؟. 


ل المبحث الثاني (إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم 


القيامة المصورون). 

لا المبحث الثالث: و الجنة). 

ل المبحث الرابع: (وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات 
الشمال فأقول: أصحابي أصحابي فيقول: 
إنهم لم الوا عرد غل أعقابهم منذ 
فارقتهم). 

لا المبحث الخامس: شفاعته کيل لعمه أبى طالب . 


EM‏ المبحتثت السادس: ما جاء فی سماع الأموات. 


المبحث الأول 


أحاديث الميزان» في ما الذي يوزن؟ 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
٠ه‏ المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالت: التر جیح. 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفقصل الثاني: المعاد) 


I= 


O‏ المطلب الأول سے 


سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


عن أبى هريرة طبه قال: قال رسول الله ية : (كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدي 
سبحان الله العظيم)ء متفق عليه“ . 

وعن أبى مالك الأشعري لي قال: قال رسول الله يية: (الطهور 
شطر الإيمانء والحمد لله تملا الميزان...) رواه مسل" . 

وعن آبي هريرة وليه عن رسول الله ي قال: (إنه لياتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة› وقال: اقرؤوا إن 
شئتم : ف ق م بوم لقيمةٍ وا [الكهف: ٠٠٠]ء‏ متفتق عليه . 

بيان وجه الإشڪال 


م اه عا أن الان ا الات 
والسنة والإجماع: 


(1) البخاري في مواضع: في كتاب الدعوات» باب: فضل التسبیح )۲١١۲ /٥(‏ 
ح(۳٤٠1)»‏ وفي كتاب الأيمان والنذور» باب: إذا قال: والله لا أتكلم 
الیوم... )۲٤٥۹/۷‏ ح( u)‏ وفي كتاب التوحيد» باب: #ونضع امرون 
الوط )۲۷٤۹ /٩(‏ ح(٤۷۱۲).‏ . 
ومسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء )۲١ /١۷(‏ 
ح(٤14).‏ 

(۲) صحیح مسلم: کتاب الطهارة» باب: (۱) (۱۰۱/۳) ح(۲۲۳). 

(۳) البخاري : كتاب التفسير» باب: «أولهك الي كفرا يات رهم قاي حيطت 
اسهم . . .) )۱۷١۹/٤(‏ ح(۲٥٤٤)»‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين 
وأحکامهم» الحدیث الأول (۱۷/ )۱۳١‏ ح(٥۲۷۸).‏ 


المبحث الأول: أحاديث الميزان.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
۷ = 


ر 


أما الكتاب فمنه: قوله تعالى: #ونضع المورينَ القِسّط لوم ألقَيمَةٍ فلا 
ا N E A av‏ ا GE‏ 
E N A‏ 
-حسات @4 [الأنبياء: ¥[ 

مہ ۹ + ل وم ., م س ر کن a e‏ سے وو ور و 

وقوله: 5 زن ومين الحقْ فمن ثقلت موزينه ولتركف شم المفلحون 

ا ا 0 ا ا ر A eA AI‏ 

وسن حَفَت موزیئۂ اوک ار یسوا اشم با کا اتا بظيثوة ©4 
[الأعراف: ۸ ۹]. 


صر e‏ و ر ر ر مجو ےہ کس ہے م د ر 
وقوله: لقن قلت موزينۂ اوليك هم المنلح (€ وس حفت موزينۂ 
ص 2 N I EL | o r‏ [ 
قأؤلتيك الذن خيروا اسهم في جهنم خللدوة € € [المومنون: .]٠١١ ٠٠۲‏ 
وأما السنة: فتقدم ذكر بعض الأحاديث في ذلك» وقد نص بعض آهل 
العلم على أن أحاديث الميزان قد بلغت حد التواتر”. 
وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من أهل العله. 
وقد ذكره أئمة السلف في عقائدهم»› ونصوا على أنه حق» والإیمان به 


(Y۳) |‏ 
وا چيه . 


(1) انظر: النهاية لابن كثير (۲/١۳)ء‏ ولوامع الأنوار (۲/ ١۱۸)ء‏ والتنبيهات السنية 
(۸). 

(۲) انظر: الشرح والإبانة لابن بطة (۲۲۳)» وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
.)٥٥۹/٠١(‏ والجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١١‏ والفتح (۳١/۳۸٥)ء‏ ولوامع 
الأنوار (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) انظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح الملا علي القاري (۱۹۸). والعقيدة الطحاوية 
بشرح ابن أبي العز »)1٠۸ ٠٥۸4 - ٥۸۸(‏ والشريعة للآجري (۱۳۲۸/۳)» والشرح 
والإبانة لابن بطة (۲۲۲). وعقيدة السلف للصابونى »)۲١۸(‏ والاعتقاد لابن 
ا ن 0 والح في فاد ل 600 رال ف جت افا د 
(۲۸۷)ء والمحلى )۳۹/١(‏ كلاهما لابن حزم» وعقيدة الحافظ عبد الغني 
المقدسي (۸۹). ولمعة الاعتقاد بشرح العثيمين .)۱١۹(‏ والعقيدة الواسطية بشرح 
الهراس .)۲٠٤(‏ والكافية الشافية لابن القيم» بشرح ابن عیسى (۲/ »)٥۹۳‏ 
والمسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة للدكتور عبد الإله 
الأحمدي .)۲٠۳/۲(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


د 

وأما وجه الإشكال في الأحاديث السابقة فهو: أن الحديثين الأولين 
يدلان على وزن الأعمال» بينما الحدذيث الثالث يدل على وزن العامل»ء 
وجاء في غير الصحيحين"'“ ما يدل على وزن صحائف الأعمالء وبناءً على 
اخحتلاف هذه الروايات اختلف آهل العلم في تعيين الموزون» كما ستراه في 
المطلب التالي إن شاء الله تعالى. 


sS 


(۱) سيأتي ذکره قریباً إن شاء الله تعالی. 


المبحث الأول: أحاديث الميزان.. (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 
1۹ 


© المطلب الثانى فوب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


اختلف أهل العلم في تعيين الموزون على عدة آقوال» اهمها : 

القول الأول: أن الذي يوزن ااا 

وإلى هذا ذهب ابن حزم» والطيبي”'» وابن حجر» وغيره"» 
وعزاه بعضهم إلى أهل الحديث” . 

قال ابن حزم: «وموازين الآخرة لا يوزن فيها إلا الأفعال والأقوال 
وات ا 

وقال ابن حجر: «والصحيح أن الأعمال هي التي توزن». 

واستدل هؤلاء بعدة أدلةء منها: 

| - حديث أبي هريرة وله قال: قال رسول الله يية: (كلمتان 
خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم)» متفق عليه. 


(۱) انظر: الفتح .)٥۳۹/۱۳(‏ 

(۲) انظر: المنهاج للحليمي »)۳۹١/١(‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي (1۹/۲)› 
ومعالم التنزيل »)۱٤۹/۲(‏ وتفسير القرآن العظيم (۲/١۲)ء‏ وبهجة الناظرين 
(0۹)» وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان TT )0٥۸(‏ لمرعي بن 
يوسف» ولوامع الأنوار (۲/ ۱۸۷)» ومعارج القبول (۲/ ۱۸۳ - »)۱۸٤‏ والروضة 
الندية شرح العقيدة الواسطية لابن فياض »)٠٠١(‏ والتنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية للرشید (۲۲۸. ۲۲۹)» وشرح العثيمين على لمعة الاعتقاد .)١١١(‏ 

(۳) انظر: التنبیهات السنية (۲۲۹). 

.)١١/١( الدرة فيما يجب اعتقاده (۲۸۸). وانظر: المحلى‎ )٤( 

.)٥۳۹/۱۳( الفتح‎ )٥( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


(= 

۲ حديث بى مالك الأشعري یه قال : قال رسول ازل : 
(الطهور شطر الاإيمان» والحمد لله تملا الميزان...)» رواه مسلم. 

فقالوا: هذان الحديثان صريحان في ون الاغقال اا 

آل ا واس امون الفط لوم ألقيمةٍ فلا ا 
لن کات يقال کت من حل ایتا بھا وگ با حسبت ©4 
[الأنياء: .]٤١‏ 

فقالوا : إن ظاهر هذه الآية يدل على أن العمل هو الذي 

القول الثاني : أناللى رزه العامره أي ع اجت العمل رف 
بعضصهم : : العامل مح غ 

واستدل ھؤلاء بما لے 

حدیث اف هريره ۰ أن رسول | رله ا قال : (إنه لياتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة › وقال : اقرۇوا إن 
شئتم : لفلا ميم هم وم القيمَةٍ وزنا)» متفق عليه . 
رسول اھ 2 تضحکون؟) الوا ٤‏ لبي الله من دقة ساقبه» فقال: 


.)٦١١( وشرح العقيدة الطحاوية‎ »)۲١ ٠٠٠ /۲( انظر: النهاية في الفتن‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج للحليمي /١(‏ ۳۸۷)» وتوضيح المقاصد - شرح نونية ابن القيم - 
لابن عیسی (۲/ »)٥۹۳‏ وشرح العثيمين على لمعة الاعتقاد .)١١١(‏ 

(۳) انظر: معالم التنزيل (۹/۲٤۱)ء‏ وتفسير القرآن العظيم »)۳۲١/۲(‏ ومعارج القبول 
»)۱۸٤/1(‏ والتنبيهات السنية (۲۲۹). وشرح الشيخ.ابن عثيمين على لمعة 
الاعتقاد .)١١١(‏ 

.)٠۱۸۷ /۲( وتحقيق البرهان (۸٥)ء ولوامع الأنوار‎ »)٥۲۹( انظر: بهجة الناظرين‎ )٤( 

=)۷۸/۹( والطبراني في المعجم الکبیر‎ »)۳۹۹١۱(ح‎ )۳٦/7( أخرجه أحمد‎ )٥( 


المبحث الأول: أحاديث الميزان.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


O 


القول الثالث: أن الذي يوزن صحائف الأعمال. 


وإلى هذا ذهب ابن عبد البر"» والقرطبي» ونقله عن ابن عمر""» 
ومرعي بن يوسف“» والسفاريني” - وذكراه عن جمهور المفسرين - 
والوكا. 

وعمدة هؤلاء حديث البطاقة» وهو ما رواه الترمذي وغيره عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص و قال: قال رسول الله كلل: (إن اله 
سیخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامةء فينشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مثل مد البصر» ثم يقول: آتنكر من هذا شيئاء 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب» فيقول: آفلك عذر؟ فيقول: لا 
یا رب» فقول : بلى إن لك عندنا حسنةء وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج 
بطاقة فيها: أشهد آن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء فیقول : 


= ح(٥٤۸)»‏ وقال ابن کثیر في النهاية (۲۹/۲): «إسناده جيد قوي»» وأورده 
الهيثمي في المجمع (۲۸۹/۹)ء وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
من طرف . . . وأمثل طرقها فيه عاصم : بن أبي النجود» وهو حسن الحديث على 
ضعفه»ء وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح»» وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند. 

)١(‏ انظر: المنهاج للحليمي (۱/٤۳۹)ء‏ والاعتقاد (۱۱۸ - ۹١١)ء‏ والجامع لشعب 
الإيمان (1۹/۲) كلاهما للبيهقي» ومعالم التنزيل »)۱٤۹/۲(‏ وتفسير القرآن 
العظيم (۲/١٤۲۲)ء‏ والنهاية في الفتن (۲/ ١)ء‏ والفتح )۱۳/ «(V"/1), «(o4‏ 
ومعارج القبول (۲/ »)۱۸٤‏ والتنبيهات السنية (۲۲۹)ء وشرح الشيخ أبن عثيمين 
على لمعة الاعتقاد .)١١١(‏ 

(۲) انظر: بهجة الناظرين (۲۹٥)ء‏ وتحقيق البرهان »)٥۸(‏ ولوامع الآنوار (۲/ ۱۸۷)» 
والنهات :اله :(۲۲۹): 

(۳) انظر: التذكرة (۲/١1ء‏ ۱۷)» والجامع لأحكام القرآن (۷/ .)٠١١‏ 

.)٥۸( وتحقيق البرهان‎ »)٥۲۹( انظر: بهجة الناظرين‎ )٤( 

.)۱۸۷/۲( انظر: لوامع الآنوار‎ )٥( 

(0) انظر: فتح القدیر (۱۹۰/۲). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


=( 
احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك 
لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفةء فطاشت 
السجلات وثقلت البطافة. ولا يثقل مع اسم الله شيء). 

قال القرطبي : «قوله: (فيخرج له بطاقة). وذلك يدل على الميزان 
الحقيقي» وأن الموزون صحف الأعمال»"'. 

وقال مرعي بن يوسف: «فثبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون 
إنما هو صحائف الأعمال) . 

ومما أيدوا به قولهم هذا أيضأ - أن قالوا: إن وزن الأعمال قد 
استشكل» لأنها أعراض» والأعراض لا توصف بثقل ولا خفة» ولا تقبل 
الوزن والقرل بان الموزون هو الصحائف التي تكتب فيها الأعمال يرفع 
هذا الإشكال» لأن الصحائف أجساء. 

قال ابن عثيمين : «وجمع بعض العلماء بين هذه النصوص 
ا ا ا ا ن پا عا 
المكتوبة صار الوزن كأنه للأعمال» وأما وزن صاحب العمل فالمراد به 
قدره وحرمته» وهذا جمع حسن» والله أعلم»“ . 


(۱) آخرجه الترمذې (تحفة ۷/ ۳۹۵) E‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»»› 
وابن ماجه )۱٤۳۷/۲(‏ ح(٠٠۳٤)ء‏ وأحمد )۱۷١/١١(‏ ح(٤1۹4)ء‏ والحاكم 
(7/1) ح(4)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي› 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة :)۲۱١/١(‏ «وهو كما قالا»» وصحح إسناده 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند» ولأبي القاسم اخ الكناني جزء حديثي 
لطيف سماه: (جزء البطاقة) أورد فيه بإسناده أحد عشر خلا في ا 
مختلفهء كان هذا الحديث هو الحديث الثاني منها» وقال عنه: «(هو من احسن 
الحديث» [انظر : مقدمته )١(‏ بتحقيق الدكتور عبد الرزاق البدر]. 

.)١۷/۲( التذكرة‎ )۲( 

)۳( بهجة الناظرين »)٥۲۹(‏ وانظر: تحقيق البرهان (۹٥)ء‏ ولوامع الأنوار (۱۸۷/۲). 

() انظر: التذكرة »)۱١/۲(‏ والجامع لأحکام القرآن (۷/ .)٠٠١١‏ والفتح (۱۳/ .)٥۳۹‏ 

.)٠١١( شرح لمعة الاعتقاد‎ )٥( 


المبحث الأول: أحاديث الميزان.. (المطلب الثانى: أقوال أهل العلم..) 
. ۳( — 

وأجابوا عن حديث: (إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة) بأن المراد به ضرب مثل لبيان قدره وحرمته› 
لن الماد حه اون 

وأما حديث ابن مسعود فأجاب عنه بعضهم بالخصوصية". 

القول الرابع: أن الجميع يوزن فتوزن الأعمال والعامل وصحائف 
الأعمال» وإلى هذا ذهب ابن كثير”"» وابن أبي العز» وحافظ الحكمي› 
وابن باز وغیره“ . 

قال ابن أبى العز بعدما ساق بعض النصوص الواردة فى ذلك: «فشبت 
وا ل عمال E ET a‏ ۰ 

و ا لكي رالانا رارض وة غل ان 
العامل وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن» لأن الأحاديث التي في بيان 
القرآن قد وردت بكل ذلك ولا منافاة بينها»”'. 

وقال الشيخ ابن باز: «الجمع بين النصوص الواردة في وزن الأعمال» 
والعاملين» والصحائف أنه لا منافاة بينها فالجميع يوزن» ولكن الاعتبار في 
الثقل والخفة يكون بالعمل نفسه لا بذات العامل» ولا بالصحيفة» . 


)١(‏ انظر: التذكرة »)١/1(‏ والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق 
الخفية للجمل (۱۲۲/۲). ولوامع الآنوار (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸). 

(۲) انظر: المجموع الثمين (١٤۱)ء‏ وشرح العقيدة الواسطية )٠٤١/۲(‏ كلاهما للشيخ 
ا 

(۳) انظر: النهاية في الفتن (۲۹. ١)ء‏ وتفسير القرآن العظيم (۲/ .)١٠١‏ 

.)٠١۸( انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان‎ )٤( 

() شرح العقيدة الطحاوية .)١١۳(‏ 

(7) معارج القبول (۲/ .)۱۸١‏ 

(۷) التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية للسعدي» بتعليق الشيخ 
ابن باز (۷۱). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


المتأمل للأقوال الثلاثة الأولى يجد أن كل واحد منها نظر إلى نوع 
واحد من النصرص الراردة في ذلك ثم قال: بمدلوله» وبعضهم حاول 
الإجابة عن بعض النصوص الدالة على وجود موزونات أخرى غير ما ذهب 
إليه» كتأويل بعضهم لحديث وزن العامل بما يخالف ظاهره ومقتضاه» حيث 
قالوا: إنه مجرد ضرب مثل» فلا يؤخذ منه إثبات وزن العامل حقيقة. 

والحق هو القول الجاري على الجمع بين النصوص الواردة في ذلك 
والأخذ بمدلولهاء فحيث ثبت وزن الأعمال» كما في أدلة القول الأول 
وثبت وزن العامل» كما في آدلة القول الثاني» وثبت وزن الصحائف كما 
في حديث البطاقة» فإن المتعين هو القول: بأن جميع ذلك يوزن - على ما 
جاء في القول الرابع - وإن كان الاعتبار في الثقل والخفة إنما يكون بالعمل 
نفسه» لا بذات العامل ولا بالصحيفة» وهذا مقتضى الأدلة كلهاء أما 
أحاديث وزن الأعمال فواضح»› وأما أحاديث وزن العامل فهي ظاهرة 
الدلالة على أن العمل هو المؤثر في خفة العامل وثقله في الميزان» وحديث 
اطا ال عل ذلك کال ون الا ا فل ی کت نا 
العمل وهو الشهادتان. 

وقد جاء عند الإمام أحمد وغيره ما يدل صراحة على هذا الجمع» 
وهو أن جميع ذلك يوزن» حيث روى حديث البطاقة عن عبد الله بن 
عمرو ويا مرفوعاً بلفظ يجمع ما تفرق من هذه النصوص» وهو: (توضع 
الموازين يوم القيامةء فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة› فيوضع ما أحصي 
عليه فتمايل به الميزان» قال: فيبعث به إلى النارء قال: فإذا أدبرًّ به إذا 


المبحث الأول: أحاديث الميزان.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


— YE 
صائح يصيح من عند الرحمن يقول: لا تعجلوا لا تعجلواء فإنه قد بقي له»‎ 
فيؤتى ببطاقة فيها: لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به‎ 
. الميزان)‎ 

قال ابن كثير: «وفي رواية الإمام أحمد بن حنبل من طريق ابن لهيعة 
في حديث البطاقة أنه يوزن مع عمله في الكتاب» وهذه الرواية تجمع 
الأقوال كلها بتقدير صحتهاء والله تعالى أعلم». 

وقال حافظ الحكمي بعد استدلاله بهذه الرواية: «وهذا غاية الجمع 
بین ما تفرق ذکره في AS O u‏ 


)€( )0( 9 
ا لاق ووی اوا وة 


وابن القيم"» وغيرهم“ _ على وزن الأعمالء ولكن لا يعني هذا نفيهم 
وزن العامل أو ف إلا إذا ورد عنهم ما يدل على حصر الموزون 
في الأعمال» ولم أقف - بعد البحث - على شيء من هذاء ولعلهم ذكروا 
الأعمال دون غيرها لوجود مناسبة معينة» كدلالة آية أو حديث على ذلك» 


أو باعتبار أنها هى المؤثر الحقيقى فى الميزان» واله أعلم. 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۳/۱۲) ح0٦٠۷)ء‏ والترمذي (تحفة۷/ ۳۹۷) ح(۲۷۷۷) 
لكن لم يذكر متنه وأورده الهيثمي في المجمع /٠١(‏ ۸۲)ء وقال: «رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وباقي رجاله رجال الصحيح»» وصحح إسناده 
اخفد شاك فن تغلفة على الجة. 

(۲) النهاية (۲۹/۲)ء وانظر: (۲/٤۲)ء‏ وشرح الطحاوية .)١١۳ »٦1١(‏ 

(۳) معارج القبول (۲/ .)۱۸١‏ 

.)۲۷٤۹/٩( انظر: صحیح البخاري‎ )٤( 

.)۱۰۳/۳( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

(0) انظر: العقيدة الواسطية بشرح الهراس »)۲٠٤(‏ رن الفتاوی .)٠١۲/٤(‏ 

(۷) انظر: الكافية الشافية بشرح ابن عیسی .)۲١۹۳(‏ 

(۸) انظر: الشريعة للآجري .)۱١۲۸/۳(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


= 
إشكال وجوابه: 

استشكل وزن الأعمال من حيث إنها أعراض فكيف توزن» والوزن 
إنما يكون للأجسام؟''. 

وقد أجاب بعضهم عن هذا الإشكال: بأن الله تعالى يقلب الأعراض 
يوم القيامة أجساماً ثم توزن" . 

قال ابن كثير: «قوله: (والحمد لله تملا الميزان) فيه دلالة على أن 
العمل نفسه وإن كان عرضاً قد قام بالفاعلء يحيله الله يوم القيامة فيجعله 
ذاتا يوضع في الان" 

وقال ابن أبى العز: «فلا يلتفت إلى قول ملحد معاند يقول: الأعمال 
أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسامٌء فإن الله يقلب الأعراض 
أجساماً»^؟. 

وقال ابن حجر نقلاً عن الطيبى: «والحق عند أهل السنة أن الأعمال 
حينئلٍ تجسد أو تجعل في أجسام» ا الطائعين في صورة حسنة» 
وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن» . 

وأيدوا قولهم هذا بآنه قد جاء في السنة ما يدل على أن الله تعالى 
يقلب الأعراض أجساما يوم القيامة» ومن ذلك: 


(1) انظر: المنهاج للحليمي »)۳۹١/١(‏ وشرح العقيدة الطحاوية »)1١١(‏ وشرح 
العقيدة الواسطية للعثيمين (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) انظر: معالم التنزيل (۹/۲٤۱)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (۷/ »)٠١١‏ والكافية 
الشافية لابن القيم بشرح ابن عیسی »)٥۳۹/۲(‏ وتفسیر القرآن العظیم (۲/ »)۳۲٤‏ 
وجامع العلوم والحكم (۲/١١)»ء‏ والفتح »)۷۳/١(‏ وبهجة الناظرین »)٥۲۹(‏ 
ولوامع الا (۲/ ۰)۸۷ ومعارج القبول (۱۸۳/۲ ۔ .)۱۸٤‏ 

(۳) النهاية (۲۹/۲). 

.)٦١١( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 

(64 /۳( الفتح‎ )٥( 


المبحث الأول: أحاديث الميزان.. (المطلب الثالث: الترّجيح) 


= ۷ 

ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري و قال: 
قال رسول الله ية : (يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح» فينادي مناٍ: يا آهل 
الجنة فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم» هذا 
الموت» وكلهم قد رآه» ثم ينادي: يا آهل النارء فيَّشْرَئّبون وينظرون» فيقول : 
هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت» وكلهم قد رآه» فيذبح› ثم يقول: 
يا أهل الجنةء خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» ثم قراً: 
انعر يم َة إذ يى لمر 2 م لا بين €9 مریم : 0)۳۹ . 

وعن بی أمامة الباهلي ن یه قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
(اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القبامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين: 
البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
کانهما غیایتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء 
اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة)› 
2 

ولا ريب أن تجسيد الأعمال يوم القيامة ثم وزنها آمر محتمل» لكن 
لا ينبغي الجزم به لعدم الدليل عليه" فكيفية وزن الأعمال يوم القيامة من 
أمور الغيب» والذي يجب فيها: أن نقف عند حدود ما ورد به النص» 
فنؤمن بها كما جاءت» ولا نكلف أنفسنا عناء الخوض في كيفيتها وأمورها 
التفصيلية إلا على ضوء ما ورد به الشرع» والله أعلم. 

قال ابن تيمية: «وآما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما 
ا ا 

وقال ابن ابي العز: «فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» 


ع 
1 


(۱)( صحيح البخاري £3 N‏ ح(€€0۳)» وصحیح مسلم (۱۷/ تا 


.)۸۰ ٤(ح‎ )۳۳۷ /٦( صحیح مسلم‎ (Y) 
.(1* /۳( انظر : الحباة الآخرة للدكتور غالب العواجي‎ (۳) 


.)۳٠۲/٤( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


ت 
وثبت أن الميزان له كفتان”'. والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا 
الايمان بالغيت ٠‏ كما أخرنا:الصادق ع من غير زباةة ولا قضان" : 


oS 


)١(‏ كما في حديث البطاقة: (فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة). 
(۲) شرح العقيدة الطحاوية .)٦1۳(‏ 


المبحث الثاني 


(إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 


المصورون) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (القصل الثاني: المعاد) 


(= 


جت المطلب الأول فهر 


سيان الحديت المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصوّرون)ء متفق عليه . 
وفي رواية لمسلم: (إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً 
المصورون). 
وعن عائشة وها أن رسول الله بي قال: (أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله)ء متفق عله“ . 
وفي رواية لمسلم: (إن من أشد الناس....). 
بيان وجه الإشڪال 


ا وا ادت ن و کون الور اند ا اس غاا 
ومعلوم أن المؤمن المذنب لا يكون أشد عذاباً من الكافر» لا سيما وقد 


قال الله تعالى عن آل فرعون: ادوا ءال وروت اشد ألْعداب [غافر: .]٤١‏ 


)۱( البخاري: كتاب اللباس»ء باب: عذاب المصؤرين يوم القيامة /٥(‏ ۲۲۲۰) 
ح(1٠٦٥)»‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان 
)۷/1( ح(۱۰۹). 

(9 قال اتن الائ :)١/۳(‏ «المضاهاة: المشابهة» وقد تهمزء وقرئ بهما»» 
وانظر : الفتح /۱١۰(‏ ۳۸۷). 

(۳) البخاري: كتاب اللباس» باب: ما وطئ من التصاویر )۲۲۲۱/١(‏ ح(١٠٦٥)ء‏ 
ومسلم: كتاب: اللباس والزينةء» باب: تحريم تصوير صورة الحیوان )١١٤ /۱٤(‏ 
ح(۱۰۷). 


المبحث الثاني؛ إن أشد الناس عذاباً عند الته.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


۴{ = 
قال الطبري: «إن قال قائل: ما أنت قائل فيمن صور صورة وهو لله 
موحد ولنبيه #4 مصدق» أهو أشد عذاباً أم فرعون وآله؟ فإن قلت: من 
صور صورة» قيل: قد قال الله حلاف ذلك: #أدخلوا ءال فرعوت أشدّ 
ألْعَدّاب#»» ثم أجاب عن الحديث» كما سيآتي في المطلب الثاني إن 
اء اه تغال: 
وقال ابن حجر : اوقد اگ کول المصور | الناس غاا مح 
فوله تغالى :ادعو ءال فر اعد الاب فإئه رضن أل کون 


المصور آشل عذابا من آل و 


ا ي 


)١(‏ نقل ذلك عنه ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري »)۱۷١ - ۱۷٤/۹(‏ وانظر: 
المفهم (0/ *4). 

(۲) الفتح (١٠/۳۸۳)ء‏ وانظر: عمدة القاري (۲۲/١۷)ء‏ والقول المفيد للشيخ ابن 
عثیمین (۲۰۹/۳). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


© المطلب الثاني فور 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


aD- 


اختلف آهل العلم في معنى هذا الحديث على عدة أقوال» وهي 
کالتالي : 

القول الأول: أن هذا الوعيد فيمن قصد مضاهاة خلق الله تعالى» لأن 
من كان هذا قصده فهو كافر» بخلاف ما لو صرّر بدون قصد المضاهاة فإنه 
E EC‏ 

وإلى هذا ذهب الطبري وابن بطال» واستدلا برواية عائشة وبا : (أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)» متفق عليه. 

قال الطبري: «ليس في خبر ابن مسعود خلاف للتنزيل"» بل هو له 
مصدق» وذلك أن المصوّر الذي أخبر النبي - 4 - أنه له أشد العذاب هو 
الذي وصفه النبي - ## - في حديث عائشة بقوله: (الذين يضاهون 
خلق الله))" . 

وقال ابن بطال معقباً على كلام الطبري: «المتكلف من ذلك مضاهاة 
ما صوره ربه في خلقه أعظم جا ق فرعون وآله» لان فرعون کان كفره 
بقوله: «أا ريك الل [النازعات: ]۲٤١‏ من غير ادعاء منه أنه يخلق»› ولا 


(1) انظر: إكمال المعلم »)٦1۴۸/١(‏ وشرح النووي على مسلم /۱٤(‏ ۳۳۹). وکشف 

.)۲۸١ /۱( المشکل‎ 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: ادوا ءال فرعوت أسَد ألْمَدَاب4. 

(۳) نقل ذلك عنه ابن بطال (۹/ ١۷٠)ء‏ وانظر: الفتح (١٠/۳۸۳)ء‏ وعمدة القاري 
.)V* /۲۲(‏ 


المبحث الثاني: إن أشد الناس عذاباً عند الته.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۳ 


ا کن هة ال ا وف و ف 
المضاهي بتصويره ذلك منطو على تمثيله نفسه بخالقه» فلا خلق أعظم كفراً 
منه» فهو بذلك أشدهم عذاباً وأعظم عقاباًء وأما من صور صورة غير مضاه 
ما خلق ربه» وإن کان بفعله مخطئأً» فغیر داخل في معنی من ضاهی ربه 
ا 
القول الثانى: أن هذا الوعيد فيمن صور الصور لكى تعبد» كحال 
صانعي الأصنام» u‏ فعل هذا فهو كافر» والكفار أشد الناس E‏ 

اختار هذا الكرماني“ والقسطلانی ° 

قال الكرماني: «فإن قلت : لِم كانوا أشد الناس عذابا؟ قلتٌ: لأنهم 
يصورون الأصنام للعبادة لهاء فهم والكفرة أشدهم عذاباً»". 

القول الثالث: أن الناس الذين اف إليهم: (أشد) لا يراد بهم كل 
الناس» بل بعضهم› وهم المشاركون في ذلك المعنى المتوعّد عليه 
اا ون أك الاي الا اا ل عا ٠‏ ون صر وات 
الأرواح للعبادة» أشد عذاباً ممن يصورها لا للعبادة. 


(۱) هکذا في الأصل»ء ولعلها: (محاولة)ء والله أعلم. 

(۲) شرح صحیح البخاري »)۱۷١ /٩۹(‏ وانظر: (۱۷۸/۹). 

(۳) انظر: إكمال المعلم (1۳۸/7)ء وشرح النووي على مسلم (۱۲/ ۳۳۸ ۔ ۴۴۹). 

)٤(‏ هو شمس الدين محمد بن يوسف بن علي بن عبد الكريم الكرماني الشافعي› 
نزیل بغداد» طاف في البلاد لطلب العلمء ودخل مصر والشام والحجاز والعراق 
وبها استوطن» تصدى لنشر العلم في بغداد ثلاثين سنة» وكان عأامة بالحدیث › 
توفي يذه سنة (٦۷۸ه)‏ له و ف ا الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاري . 
[انظر: شذرات الذهب ۲/٤۲۹)ء‏ والأعلام ».)٠١۳/۷(‏ ومعجم المؤلفين 
.[(VA4 /)‏ 

.)٦۲۲/٠۱۲( انظر: إرشاد الساري‎ )٠( 

.)۱۳٤/۲۱( الکواکب الدراري‎ )٩( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثانى: المعاد) 

: = 

وإلى هذا ذهب القرطبي'“. 

القول الرابع : حمل الحديث على رواية: (إن من أشد...) آي : بإثبات 
(من) فيكون المصور من أشد الناس عذاباً» وليس هو أشدهم»ء وكونه كذلك 
لا يمنع مشاركة غيره له في ذلك» لأن هذا اللفظ لا يوجب اختصاص 
المصور بالوعيد المذكور. 

وإلى هذا ذهب الطحاوي - وغيره" - إلا أنه خص هذا الوصف 
بثلاثة أصناف ورد ذكرهم في الحديث الذي أخرجه هو وغيره عن عبد الله بن 
مسعود وه عن النبي ييا أنه قال: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل 
قتل نبياً أو قتله نبي» وإمام ضلالة» ومُمَتّل من الممثلين) . 

وقال: «المشبه بخلق الله هو الممثل بخلق اوه ٩۶‏ آي : أن المصور 
داخل في الصنف الثالث الوارد في هذا الحديث. | 

القول الخامس: أن الأشدية نسبيةء يعني: أن المصورين أشد الناس 
عذاباً بالنسبة للعصاة الذين لم تبلغ معصيتهم الكفرء لا بالنسبة لجميع 
الاش 


قال الشيخ محمد العثيمين: «وهذا أقرب الوجوه»ء والله أعلم» . 
E E‏ 


(1) انظر: المفهم (١/١١٤)ء‏ والفتخ (١٠/١۳۸)ء‏ وعمدة القاري .)۷٠١/۲۲(‏ 

(۲) انظر: الفتح (۳۸۳/۱۰). وعمدة القاري (۲۲/ ۷۰)» والقول المفید »)۲٠۹/۳(‏ 
ومجموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین (۲/ ۲۸۲). 

(۳۴) أخرجه بالإضافة إلى الطحاوي: الإمام أحمد )۳۳۲/١(‏ ح(۸٦۳۸)ء‏ والطبراني 
في الكبير )۲١١/٠١(‏ ح(۹۷٤٠٠).‏ وأورده الهيثمي في المجمع (٥/٣۲۳)»ء‏ 
وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات» وكذلك أحمد»» وصحح إسناده أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند. 

.)٤٤٥ شرح مشكل الآثار (تحفة۹/‎ )٤( 

.)۲٠۹/۳( مجموع الفتاوی (۲۸۲/۲)» وانظر: القول المفید‎ )٥( 


المبحث الثاني: إن أشد الناس عذاباً عند النه.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


0 
يه المطلب الثالث فصر 


اللرجيسح 


الذي يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الخامس» وهو أن 
الا ل هرر ا ف الا عا ال اا 
ا اجه الاس ا افد اعا د ن الفرص ت ا 
اوقا و وف ا ا ع ا ا ا 
الكافر» وأن المعصية مهما عظمت فإنها لا تكون أعظم من الشرك والكفر 
باللّه تعالی . 
قال الله : اا أله لا يعقر أن دشر بي وعَفر ما دو ذلك لسن ا 
ومن نرك باه فقَدٍ آفرئ إِنْمًا عَظيمًا )€ [الننساء: »]٤4۸‏ فهله الآية 
- ونظائرها ‏ تدل على أن سائر الذنوب التي هي دون الكفر والشرك - والتي 
من جملتها التصوير - تكون تحت المشيئة» بخلاف الشرك والكفر»ء فإن الله 
تعالى لا يغفره» مما يدل على أنه أعظم ذنباً وأشد عذاباً. 
وقد روى الطبري في تفسيره عن عبد الله بن عمرو أنه قال: «إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة: من كفر من أصحاب المائدةء والمنافقون» وآل 
فرعون»' . 
قال القرطبي : «تصديق ذلك في كتاب الله تعالى» قال الله تعالى: إن 
لين فى لرك اسل من لار [النساء: ١٤٠]ء‏ وقال تعالى في أصحاب 
المائدة: قان ا م عا ّ A‏ احا من العلَمنَ 4 [المائدة: »]١٠١‏ وقال 


)١(‏ جامع البيان »)١١١/١(‏ وانظر: معالم التنزيل (۷۸/۲)ء وتفسير القرآن العظيم 
(¥/4۷). ) 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


r= 
re في آل فرعون : دخا ءال فرعو اس لداب [غافر:‎ 

لكن مما لا شك فيه أن هذا الوعيد فى حق المصور يدل على عظم 
هذه المعصية»› وأنها من كبائر الذنوب» مما يوجب له تركها والبعد عنهاء 
والخلر وها 
مذاقشة الآقوال المرجوحة: 

أما القول الأول» وهو حمل الحديث على من قصد المضاهاة» دون 
من صور ولم يقصدهاء فيشكل عليه: أن المضاهاة حاصلة بمجرد التصوير» 
سواءَ قصدها أم لم يقصدها. 

قال الشيخ ابن عئيمین : «قوله: (يضاهئون) هل الفعل يشعر بالنية› أو 
نقول: المضاهاة حاصلة» سواء كانت بنية أو بغير نية؟ الجواب: الثانى» 
لأن المضاهاة حصلت سواء نوى أم لم ينوء لأن العلة هي المشابهة» 
ولسدتة العلة قد المخاتة . 

وأما القول الثاني: وهو حمل الحديث على من صور الصورة لكي 
تعبد» فقد أاستبعده الشيخ ابن عئیمین › حیث قال : ولت اللحكمة كما 
فمن صنع شیئا لیعبد من دون الله» فانه حتی ولو لم يصور - كما لو اتی 
بخشبة وقال: اعبدوها - دخل في التحريه»”". 

وأما القول الثالث: وهو قصر الناس في قوله: (إن أشد الناس 
عذابا...) على المصورين فقط» فيرده عموم الحديث» لا سيما وأنه لا دليل 
على هذا التخصيص . 

وما القول الرابع : وهو حمل الحديث على رواية: (إن من أشد...) 
(1) الجامع لأحكام القرآن .)٤١١ /٥(‏ 


(۲) القول المفيد (۸/۳٠۲)ء‏ وانظر: عمدة القاري .)۷١/۲۲(‏ 
(۳) القول المفید .)۲٠۸/۳(‏ 


المبحث الثانى: إن أشد الناس عذاباً عند انه.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
(rw :‏ 

أي : بإثبات (من)ء فإنه ليس فيه ما يرفع الإشكال» لأنه يقتضي مساواة 
المصور - الذي فعل كبيرة فقط - بالكافر المستكبرء الذي يقع عليه أشد 
ا 

والحاصل: أن الوعيد بهذه الصيغة (أشد الناس عذاباً) إن ورد في حق 
كافر - كقوله: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل قتل نبياً أو قتله نبي) - 
فلا إشكال فيه» لأنه يكون مشتركاً في ذلك مع آل فرعون» ويكون فيه دلالة 
على عظم كفر المذكور» وإن ورد في حق عاص - كقوله: (إن أشد الناس 
عذاباً عند الله يوم القيامة المصؤرون) - فيكون أشد عذاباً من غيره من 
العصاة» ويكون ذلك دالا على عظم المعصية المذكورة". 


E 


(۱) انظر: القول المفید (۳/ »)۲٠۹‏ ومجموع فتاوی الشيخ ابن عثیمین (۲/ ۲۸۲) . 
(۲) انظر: المعتصر من المختصر من مشكل الآثار لأبي الولید بن رشد (۲/ ۲۳۷)» 
والفتح (١٠/٤۳۸)ء‏ وعمدة القاري (۲۲/ .)۷١‏ 


المبحث الثالث 


(طوبى له عصفور من عصافير الجنة) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 
ه٠‏ المطلب الثالث: الترجيح. 
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چت المطلب الأول ور 


سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال 


عن عائشة وا قالت: دعي رسول الله ية إلى جنازة صبي من 
الأنصار».فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنةء لم 
يعمل السوء ولم يدركه» قال: (أو غير ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة 
ألا > خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلتق للنار آهلا خلقهم لها وهم 
في أصلاب آبائهم)» رواه ا 9 

وفي رواية له: قالت عائشة وبًا: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور 
من عصافير الجنة» فقال رسول الله ل : (أولا تدرين آن الله خلق الحنة 
وخلق النار» فخاق لهذه أهلاً ولهذه أهلا). 

بيان وجه الإشكڪال 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أطفال المؤمنين في الجنة"ء ا 
حكى بعضهم الإجماع على ذلك» ولم يخالف فيه إلا طائفة قليلة من أهل 
العلم قالوا: بالوقف› کما سياتي. 

قال الإمام أحمد» وقد سئل عن أطفال المسلمين: «ليس فيه خلاف 
أنهم في الجنة» . 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب القدرء باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمین )٤٥۱/۱١(‏ ح(۲٦٠۲).‏ 
(۲) انظر: التمهید »)۳٤۹/١(‏ والاستذكار (۸/ ١٠۴۹)ء‏ والمعلم (۳/ ٤1۱۷ء‏ ١۱۸)ء‏ 
وإكمال المعلم (۸/١٠۱ء‏ ۸٤۱)ء‏ والمفهم ١/١٤1)ء‏ والتذكرة ›١١۷/۲(‏ 
۸)» والفتح .)۱۲٤/۳(‏ 
(۳) أهل الملل لأبي بكر الخلال »)11/١(‏ وانظر: المتتخب من العلل »)٥۳(‏ = 
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وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في 
الجنة» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافاًء إلا فرقة شذت من 
المجبرة» فجعلتهم في المشيئة» وهو قول شاذ مهجور» مردود بإجماع 
الجماعة» وهم الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم› ولا يجوز على مثلهم 
الغلط في مثل ا 

وقال النووي: «أجمع ف تد جه فن علماء العلهن على ا0 من 
مات من أطقال السلمين فهو من أهل: الجنة" . 

ولعل من حكى الإجماع أراد: إجماع الجمهور» وهو ما عبر به ابن 
عبد البر في أحد المواضع› حيث قال بعد ذكر الحجح والأدلة على أنهم 
في الجنة: «وفي هذه الآثار مع إجماع E TE‏ 

وقال في موضع اخر: «وقال اخرون: : - وهم الاكترد أطفال 
المؤمنين في الجنةء وأطفال الكفار في المشيئة“ . 

وإلى هذا أشار النووي في النقل المتقدم» حيث قال: «أجمع من يعتد 
ET‏ 

وهو أيضاً ما وجه به ابن حجر قول من حكى الإجماع» حيث قال: 
العله أراد إجماع من يعتد به“ . 

لاف حك ها ا رکه ای ااا ب اا 
المازري يله حيث قال: «آما أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحلم» 
فأولاد الأنبياء صلوات الله عليهم منهم» قد تقرر الإجماع على آنهم في 


= وأحكام أهل الذمة لابن القيم (۲/ ١۷٠٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم (۳/ .)٥٤‏ 
(۱) التمهید (۸/۲٤۳)ء‏ وانظر: »)۳٠١ /٦(‏ و(۱۸/ .)٩۹۰‏ والتذكرة (۳۲۹/۲). 
(۲) شرح النووي على مسلم »)٤٤۷/۱١(‏ وانظر: .)٤٩۱/۱١(‏ 

) .)۳٤۹/٦( التمھید‎ )۳( 

.)۳۹۵ /۸( الاستذکار‎ )٤( 

.)۲٤١/۳( الفتح‎ )٥( 
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الجنة» وكذلك جمهور العلماء على أن أولاد من سواهم من المؤمنين في 
الجنة» وبعضهم ينكر الخلاف في ذلك ويتعلقون بظاهر القرانء وما ورد في 
بعض الأخبار 7 

قال اشا «الإجماع على أن الصغار من أولاد النبيين في الجنة» 
وجمهور ن على أن أطفال المؤمنين في الجنة أيضاًء وبعض العلماء 
وقف فیھہ ۲" 

وقد يكوت من قل متهم الوقف في ذلك لم بيت لك نهم او عن 
بعضهم» فإن إسحاق بن راهويه وهو ممن نقل عنه ذلك» قد روي عنه انه 
قال :«أما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة”". 

والحاصل أن نسبة هذا القول - وهو أن أولاد المسلمين في الجنة - 
إلى الجمهور أدق من حكاية الإجماع عليه والله تعالى أعلم. 

واستدل الحمهور على هذا القول بأدلة كثيرة»› منها: 

| - قوله تعالی: #ولدِيَ واو درييم بيسن لتا ب و وم 
الهم من لهم ِن سىء کل نري ي كسب رهي( € [الطور: 


م ا ا ا 


قال أبو عمرو الدانى 0 «قال الله ا اموا واي دري 


ء)1٤١/١ المعلم (۳/٤۱۷)ء وانظر: إكمال المعلم (۸/٤٠۱)ء والمفهم‎ )١( 


والتذكرة (۳۲۸/۲). والرسالة الوافية لمذهب ب آهل السنة في الاعتقادات لأبي 
عمرو الداني (۲۱). 

(۲) المعلم (۳/ )۱۸١‏ بتصرف يسير» وانظر: إكمال المعلم (۸/ .)۱٤۸ - ۱٤۷‏ 

(۳) أهل الملل .)٦۷/١(‏ وانظر: أحكام أهل الذمة .)٠١١١/۲(‏ 

(€)( هو الإمام الحافظ المجود المقري عالم الانكلشن آ ا عمو عمال تن سك ي 
عثمان بن سعيد الأموي مولاهم» الأندلسي القرطبي ثم الداني» إليه المنتهى في 
علم القراءات» مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحوء له مائة وعشرون 
مؤلفاً منها: جامع البيان في السبعء وإيجاز البيان في قراءة ورش» والسنن 
الواردة في الفتن» توفي كله سنة أربع وأربعين وأربعمائة .)٤٤٤(‏ 
[انظر: السير (۷۷/۸)» وتذكرة الحفاظ (۳/ .)۱١۲١‏ والعبر  »)۲۸۳/۲(‏ 
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۳{ = 
بيسن يعني : الكبار الذين بلغوا التكليف» لقا ب دربم يعني : 
الصغار الذين لم يبلغوا التكليف» قاله ابن عباس" والضحاك" . 

۲ ۔ قول تعالی: کل یں با کت بَا @ إل اب ایی ©4 
[المدثر: ۸ ۳۹]» فقد حاء عن على بن ن طالب ان أصحاب الیفن هم: 
اف الاي لا ف ا ا ق ك 

۳ ما أخرجه مسلم عن أبي حسان أنه قال : قلت لأبي هريره : نه 
أنفسنا عن موتاناء قال: قال: نعم (صغارهم دعاميص”' الجنة» يتلقى 
أحدهم باه - أو قال : آًبويه - فياّخذ بثوبه - أو قال : بیدہ ۔ کما آخذ آنا 


اشرات النشت 7(7 ¥ 6]. 

(۱) انظر: جامع البيان (١١/۸۸٤)ء‏ ومعالم التنزیل (٤/۲۳۹)ء‏ والجامع لأحكام 
القرآن (۱۷/ 1۷)» وتفسير القرآن العظيم .)١۷٤/٤(‏ 

(۲) انظر: جامع البیان (۸4۸/۱۱٤)ء‏ ومعالم التنزیل (۲۳۹). 

(۳) الرسالة الوافية (١١۱)ء‏ وانظر: الاعتقاد للبيهقي .)۹١(‏ والمعلم »)۱۷٤/۳(‏ 
والمفهم )7/0 c(TEY‏ والتذكرة )/1۸"« «(FTA‏ والفتح )/ «(Y0‏ والمجموع 
الئمين لابن عثيمين .)۸١(‏ . ) 

(6) أخرجه الطبري في تفسيره »)۳۱۸/١۲(‏ والحاكم (۲/١١٥)ء‏ وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضا ابن عبد البر في 
التمھید ٣٣۹۱ /٦(‏ ۔ .)٣٥۲‏ و(۱۸/٥١۱۱).‏ 

ء)۱١١( وانظر: الاستذكار (۸/١۳۹)ء والرسالة الوافية‎ .)١٠/١( التمهيد‎ )٥( 
.)١١۷ /۲( والتذكرة‎ .)٤۱۸/٤( ومعالم التنزيل‎ 

(1) الدعاميص: جمع دعموص» وهي: دويبة تكون في الماء لا تفارقه» أي: أن 
هذا الصغير في الجنة لا يفارقهاء والدعموص أيضاً: الدّال في الأمورء 
ويكون المعنى على هذا: أنهم سياحون في الجنة» دخالون في منازلها لا يمنعون 
من موضع . [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحین (۲۸۳)ء والمجموع المغيث 
(۹/1)» والنهاية (۲/ .)٠٠١‏ وشرح النووي على مسلم )٤۲١/١١(‏ والتذكرة 
.[(YA/Y)‏ 
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بصنفة“ ثوبك هذاء فلا یتناهی - أو قال: فلا ینتهی - حتی یدخله الله وأباه 


# 


الجنة)"'. 
قال القرطبى : «فى هذا الحديث ما يدل على أن صغار أولاد المؤمنين 
في الجنةء وهو قول أكثر أهل العلمء وهو الذي تدل عليه أخبار صحيحة»› 


س 


وظاهر قوله تعالی: #ولیین اموا واعن درکیم بإین لقا م درم4" . 

: حديث سمرة بن جندب فى قصة رؤيا النبى بء وفيها آنه قال‎ - ٤ 
(وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ید وأما الولدان الذين‎ 
. حوله فكل مولود مات على الفطرة)» رواه البخاري”‎ 

فقالوا: هذا الحديث نص صحيح صريح في انهم في الجنة» ورؤيا 
الأنبياء وحي” . 

قال ابن عبد البر: «هذا يقتضي ظاهره وعمومه جميع اس 

۵ _ حديث معاوية بن قَرَّة عن آبيه: أن رجلا کان يأتي النبي يي ومعه 
ابن له» فقال له النبي ية : (أتحبه؟) فقال: يا رسول اللهء أحبّك الله كما 
أحله» ففقده النبى لل فقال: (ما فعل ابن فلان؟) قالوا: يا رسول الله 
مات» فقال النبي ل لأبيه: (أما تحب أن لا تأتى باباً من أبواب الحنة إلا 
وه فف فال ر اا و اه ا ا ل 


لکلکم) [ 


)١(‏ أي: طرفه وحاشيته. [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (۲۸۳)» والنهاية 
(۳/ 07(« وشرح النووي على مسلم %0 ۱/*°€([. 

(۲) صحیح مسلم )٤۲۱/۱١(‏ ح(٣۳٣۲).‏ 

(۳) المفهم 0 ) وانظر: الاعتقاد للبيهقي »)۹١(‏ والتمهيد ›»)١١٤١/١۸(‏ 
والاستذکار (۸/٩۳۹۲)ء‏ والتذكرة (۲/ ۳۲۷)ء وأحكام أهل الذمة .)٠١۸۲/۲(‏ 

.)٦٦٤١(ح‎ )۲٥۸۳/١( صحیح البخاري‎ )٤( 

.)٦۹۳( انظر: الفصل (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸). وطریق الهجرتین‎ )٥( 

.)۱۱۸/۱۸( التمهید‎ )١ 

)۷( آخرجه احمد )۳٦۱/۲٤(‏ ح(٥۹١١٠)»‏ والنسائي )۳۲۲/٤(‏ ح(۱۸1۹)ء = 
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قال البيهقي: «ذلك فيمن وافى أبواه يوم القيامة مؤمنين أو 
أحدهماء فيلحق بالمؤمن ذريته» كما جاء به الكتاب» ويستفتح له» كما 
جاءت به السنة» ويحكم لها بأآنها كانت ممن جرى له القلم 
بالسعادة»“. 

٠‏ - جملة من الأحاديث الواردة في ي سن وت له ولك او اکر 
فیحتسبه» ومنها : 

حديث أبي سعيد الخدري ولي أن النبي بيا قال لنسوة من الأنصار: 
(ما منك امرآةٌ تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجاباً من النار)» فقالت 
امرأة: واثنين؟ فقال: e‏ و 

وعن أبي هريرة طبه » عن النبي بي قال : E‏ 
الولد فيلج النار إلا تَحِلّة TT‏ 

وعن أنس وف قال: قال النبي يي : (ما من الناس من مسلم يتوفى 
له ثلاث لم يبلغوا الجنث إلا أدخله الله الجنةء بفضل رحمته إياهم)» رواه 
ال 

قال ابن عبد البر: «في هذه الأحاديث دليل على أن أطفال المسلمين 
في الجنة لا محالة - والله أعلم - لأن الرحمة إذا نزلت بابائهم من آجلهم»› 
استحال آن يُرحموا من أجل من ليس بمرحوم» ألا ترى إلى قوله ئل: 


= والطبراني في الکبیر )۲٦/۱۹(‏ ح(٤٥)»‏ وابن حبان (۲۰۹/۷) ح(۷٤۲۹)»‏ 
والحاكم )٥٤١/١(‏ ح(۷١٤۱)»‏ وقال: «هذا حديث صحيح»» ووافقه الذهبي› 
وقال ابن عبد البر في التمهید(ا/ :)۳٤۹‏ «هذا حديث ثابت صحيح»» وانظر: 
»)١۱/۲(‏ وحكم ابن حجر كما في الفتح (۳/ :)٠١١‏ على إسناده بالصحة. 

(۱) الاعتقاد .)٩4۱(‏ وانظر: التمهید »)١۱ ۳٤۹/۲٩‏ و(۱۱۳/۱۸)» والاستذکار 
(۸/ ۳۹۵)ء والتذکرة (۲/ ۳۲۷)» وأحکام أهل الذمة .)٠١۸۲/۲(‏ 

(۳) البخاري )٥٩/۱(‏ ح(۱۰۱)» ومسلم )٤۲۰/۱۳(‏ ح(۲۹۳۳). 

(۳) البخاري )٤۲۱/۱(‏ ح(۱۱۹۳)» ومسلم )٤۱۹/۱۳(‏ ح(۲۹۳۲). 

)٤(‏ صحیح البخاري )٤۲۱/۱(‏ ح(۱۱۹۱). 
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= 
(بفضل رحمته إياهم)»". 
وهذا معنى قول الإمام أحمد: «هو يرجى لأبويه» كيف يشك 
)۲( 
وقال النووي: «هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في 
ال 

وقال ابن القيم: «هذه الأحاديث أكثرها في الصحيح» وكلها 
صحيحة» وهذا القول في أطفال المسلمين هو المعروف من قواعد الشرع› 
حتى إن الإمام أحمد أنكر الخلاف فيه» وأثبت بعضهم الخلاف» وقال: 
إنما الإجماع على SEEN‏ 

من خلال ما تقدم » يتضح وجه إشكال حديث المسألة» حيث استشكله 
آهل العلم لكون النبي بي أنكر على عائشة حكمها على ذلك الصبي بالجنة 
فقال: (أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة أهلاًء خلقهم لها وهم في 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم)» 
فظاهر هذا الإنكار يخالف ما ذهب إليه الجمهور» وحُكي الإجماع عليه» 
وهو مقتضى الاأدلة المتقدمة من أن أطفال المؤمنين في الجنة! 


ET 


فه؟ ) 


(۱) التمهید »)۳٤۸/١۷‏ وانظر: (۱۱۳/۱۸)» والاستذکار (۳۹۰/۸)» والتذكرة 
(۳۲۹/۲)ء والفتح (۳/٤۱۲ء .)۲٤٤١‏ 

(۲) آهلل الملل (١/1۸)ء‏ وانظر: المنتخب من العلل »)٥۳١(‏ وأحكام آهل الذمة 
(۲/ ¥0). 

(۳) شرح النووي على مسلم .)٤٩۱/۱١(‏ 

.)٠١۸۳/۲( آحكام أهل الذمة‎ )٤( 


المبحث الثالث: طوبى له عصفور من.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
4¥“ 


© المطلب الثاني فور 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


سلك آهل العلم في هذا الحديث مسلكين : 

الات لرل رال وة اوت اجا وه وه 
طلحة بن يحيى . 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وابن عبد البر. 

قال الإمام أحمد - وقد ذكر له حديث عائشة -: «هذا حديث 
E‏ ثم ذكر ضعف طلحة بن يحيى . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: «سمعت أبي يقول: طلحة بن يحيى 
أحب إلي من بريد بن أبي بردة: بريد يروي أحاديث مناكير» وطلحة حدّث 
بحديث: عصفور من عصافير الجنة . 

وقال ابن عبد البر: «هذا حديث ساقط ضعيف مردود.. 
ا وهذا الحديث مما انفرد به» فلا 
يعرج عله) 

وقال لذ عن هذا الحديث: «رواه جماعة عن طلحة» وهو مما 


(1) أهل الملل (١/1۷)ء‏ وانظر: المنتخب من العلل (۳٥)ء‏ وأحكام أهل الذمة 
.)٠٠۷١ .٠۷۳/۲(‏ وطريق الهجرتين »)۷١١(‏ وتهذيب السنن (عون۱۲/ )١١١‏ 
ثلاثتها لابن القيم . 

(۲( العلل لاومام أحمد» رواية ابنه عبد الله (۱۱/۲ - »)١١‏ وانظر: الضعفاء للعقيلي 
(۲/). ) 

(۳) التمھید .)۱١ _ ٥۰١ /٦(‏ وانظر: (۱۸/ .)٩۰‏ والاستذکار (۸/ ۳۹۳)» والتذکرة 
(۲۹/۲)» وأحكام هل الذمة .)٠١۷٤/۲(‏ 


= 


ینکر من حدیثه) 


القر 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفقصل الثاني: المعاد) 


(۱) 


قلت: وطلحة هذا هو: طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبد الله التيمي 


سی . 


قال فيه يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالقوي . 

وقال أحمد: صالح اللخ 

وقال ابن معين: ثقة» وفى رواية قال: ليس بالقوي . 

وقال يعقوب بن شيبة ا والدارقطني : ثقة 

وقال النسائي وأبو زرعة: صالح. 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ . 

وقال ابن سعد: كان ثقة وله آحاديث صالحة. 

وقال ابن حجر: وطلحة إنما أنكر عليه: عصفور من عصافير 


ا 

.)٤١۲/١٤( السیر‎ )۱( 

(۲) هذا القول من الإمام أحمد يشعر أن تضعيفه لطلحة ليس على إطلاقه» وإنما هو 

من أجل تفرده بهذا الحديث» ويدل عليه أيضاً ما تقدم في رواية ابنه عبد اله 

والله أعلم . 

© کو ان يوسف يعقوب بن شيبة بن الاك بن عصفور البصري ثم البغخدادي› 
صاحب المسند» علامة حافظ ثقة معلل» توفي سنة اثنتين وستين ومائتين .)۲٦۲(‏ 
[انظر: تاریخ بغداد (۲۸۲/۱۲)ء والسير »)٤۷٦/١١(‏ والعبر (١/۳۷۷)ء‏ 
وشذرات الذهب .])١٤١/۲(‏ 

)٤(‏ هو الإمام الحافظ الزاهد أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم 
العجلي الكوفي» نزيل مدينة طرابلس الخرب» له مصنف مفيد في الجرح والتعديل 
يدل على تبحره بالصنعة وسعة حفظه» توفي سنة إحدى وستين ومائتين .])۲١١(‏ 
[انظر: تاريخ بغداد (6/٦۳٤)ء‏ والسير (١٠/١٠٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ ١٦٥)ء‏ 
والشذرات .])١٤١/۲(‏ 

)١(‏ انظر: الثقات لابن حبان /١(‏ ۸۷٤)ء‏ والكامل لابن عدي »)۱۱١ /٤(‏ وتهذيب 


الكمال 441/۱( ومیزان الاعتدأل (۳/ €4( وتهذيب التهذيب .(TV ۲٦ /٥(‏ 


المبحث الثالث: طوبى له عصفور من.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 

وقال في التقريب: «(صدوق خط . 

المسلك الثاني: قبول الحديث وتصحيحه» وعلى هذا أكثر آهل 
ل کی ایا مارا ل غه ع و اال 

القول الأول: أن النبي ييل قال ذلك لعائشة وتا قبل أن يعلم أن 
آطفال المسلمين في الجنة. ) 

E E EY 
والنووي“ بصيغة الاحتمال» وهو أحد قولي ابن القي”.‎ 

قال ابن القيم عن هذا الحديث: «وقد أجبت عنه بعد التزام صحته» 
بأن هذا القول كان من النبى ييه قبل أن يعلمه الله بأن أطفال المؤمنين في 
الجنة» وهذا جواب ابن ج وغیره» . 

القول الثاني : الاستدلال بهذا الحديث على وجوب التوقف"“ فيهم» 
وفي أطفال المشركين» وتوكيل علمهم إلى الله تعالى» فلا يشهد لهم بجنة 
ولا نار» وربما عبر بعضهم عن ذلك بقوله: إنهم في المشيئة" . 


.)٤٥١/١( تقريب التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر: الفصل (۲/ .)۳۸١‏ 

(۳) انظر: التذكرة للقرطبی .)۳١۱۸/۲(‏ 

©) انظر: الاعتقاد .)۹١(‏ 

1 .)٤٤۸/۱١( انظر: شرح النووي على مسلم‎ )٥( 

(7) ولعله أقدم القولين» كما يشعر بذلك ظاهر كلامه» وأما قوله الآخر فسيأتي قريبا 
فى القول الثالث. 

(۷) أحکام هل الذمة .)٠١۷١/۲(‏ 

(۸) جدير بالتنبيه هنا: أن هذا التوقف لا يراد به: التوقف المعروف في اصطلاح 
الأصوليين» وهو الذي يكون عند تعذر الجمع والنسخ والترجيح» فيتوقف 
المجتهد عن العمل بأحد النصين حتى يتبين له الحق» وإنما يراد به التوقف المبني 
على الدليل»ء أي: أن هذا التوقف ليس لعدم العلم بأي الأقوال أرجح» وإنما 
لدلالة الأدلة على وجوبه» على حد قولهم. 

(۹) انظر: التمهید »۹٦/۱۸(‏ ۹۸)» والاستذکار (۸/ ۳۹۰)» والفصل (۲/ »)۳۸٤‏ - 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد). 
ل “0١‏ 


6ل ا کی ل ول .ال قت اغ که مدا 
بن عبد ال بإ من 
المقه والحديث› منهم. TT‏ ا ا وابن 


المبارك» وإسحاق بن راهويه"» وغيرهم» وهو يشبه ما رسمه مالك في 
أبواب القدر في موطئه» وما أورد في ذلك من الأحاديث» وعلى ذلك أكثر 
أصحابه» وليس عن مالك فيه شيء منصوص» إلا أن المتأخرين من أصحابه 
ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة» وأطفال الكفار - خاصة - في 
المشيئة لآثار وردت في ذلك“ . 


= والمعلم (۳/٤۱۷ء .)۱۸١‏ والتذكرة .)۳١۷/۲(‏ وأحكام أهل الذمة »)٠١۷١/۲(‏ 
والفتح )1/7( 

)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الآزدي مولاهم البصري الضريرء الإمام 
الحافظ المجوّدء كان من أئمة السلف» ومن أتقن الحفاظ وأعدلهم وأعدمهم 
غلطا» توفي يھ سنۀة (۱۷۹١ه).‏ 
[انظر : تذكرة الحفاظ (۲۲۸/۱). والسیر »)٤٥٦/۷(‏ وتقریب التهذیب (۲۳۸/۱)ء 
وشذرات الذهب (۲۹۲/۱)]. 

(۲) هو حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري» الإمام الحافظ النحوي عالم آهل 
البصرة» كان فقيها مفوهاء إماما بالعربية» صاحب سنة» له تصانيف في الحديث»› 
وكان ثقة عابدأًء وكان أثبت الناس في ثابت» توفي كه سنة (۷١٠ه).‏ 
[انظر: السیر »)٤٤٤/۷(‏ والعبر (۱۹۰/۱)»ء وتقریب التهذیب (۲۳۸/۱)» 
وشذرات الذهب .])۲٦۲/١(‏ 

ن هذه التسة تنظ خيث روئ عه آي بكر الخلأل أنه قال: ما أولاذ 
المسلمين فإنهم من آهل الجنة» آهل الملل .)٦۷/١(‏ 

)٤(‏ التمهید (۱۸/ ۱۱۱ ۔ )١١١‏ بتصرف يسير» وانظر: الاستذكار (۸/ .)۳۹١‏ والتذكرة 
(/ ۳۷ _- 1۸(. 

تنبيه : حكاية ابن عبد البر لهذا القول يخالف ما نقله من الإجماع - كما تقدم - 
على أن أولاد المؤمنين في الجنة» وهذا يؤيد ما تقدم من توجيه حكايته الإجماع 
باحتمال إرادته: إجماع الجمهور» وقد أشار ابن القيم إلى هذا الاختلاف عند ابن 
عبد البر» فقال: إنه قد اضطرب في النقل» ثم نقل كلامه في حكاية الإجماع» ثم 
فال : «فتأمل كيف ذكر الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنةء وأنه لا يعلم - 


المبحث الثالث: طوبى له عصفور من.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


و = 

وقد استدل أضحاب هذا القول بعدة أدلة" منها: 

| - حديث عائشة ويا - وهو حديث المسألة - قالت: دعي 
رسول الله ئة إلى جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى 
لهذا» عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم یدرکه» قال: (آو غير 
ذلك يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهمء 
وخلق للنار أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم) . 

فقالوا: هذا الحديث صحيح صريح في التوقف فيهم» فإن الصبي كان 
من أولاد E‏ 

خت ان میرد ی د وا فی سا تی کا ا فد ا 
وهو في بطن آمه» حيث قال ي في آخره: (ثم يبعث الله ملکاً فيؤمر بأربع 
کلمات» ویقال له: اکتب عمله» ورزقه» وأجله» وشقي أو سعید» ثم ينفخ فيه 
الروح)ء TT‏ 

وجه الدلالة من ذلك: أن جميع من يولد من بني آدم» إذا گتب 
السعداء منهم والأشقياء قبل أن يخلقوا» وجب علينا التوقف في جميعهم»› 
لآنا لا نعلم هذا الذي توفي منهم هل هو ممن كتب سعيداً في بطن أمه أو 
کن 

۳ - حديث أبي هريرة ولي أن النبي بيه قيل له: يا رسول الله 


= في ذلك نزاعاً» وجعل القول بالمشيئة فيهم قولاً شاذاً مهجوراً» ونسبه في الباب 
الآخر إلى الحمادين وابن المبارك وإسحاق بن راهويهء وأكثر أصحاب مالك» 
وهذا من السهو الذي هو عرضة للإنسانء ورب العالمين هو الذي لا يضل ولا 
ینسی» أحكام آهل الذمة (۲/ .)٠١۸١ _ ۱٠۰۸۳‏ 

(۱) انظر: التمهید (۹۸/۱۸ - »)۱١١‏ والاستذکار ۳۹۰/۸ - ۳۹۳)ء والفصل 
(۸/۲)» وأحکام أهل الذمة (۱۰۷۱/۲ - .)٠١۷۲١۱۰۷۸‏ 

(۲) انظر: أحكام أهل الذمة .)٠١۷۲/۲(‏ 

(۳) البخاري )۱۱۷٤/۳(‏ ح(۳۰۳۹)» ومسلم )٤۲۹/۱۹(‏ ح(۳٤٦۲).‏ 

.)٠١۷۲/۲( أحكام آهل الذمة‎ )٤( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


= ۲وک 
أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)» متفق 
ا 

قالوا في وجه الدلالة من هذا الحديث: إنهم لم يخصوا بالسؤال طفلا 
من طفل» كما أن النبي بيه لم يخص بالجواب»› بل أطلق الجواب كما 
أطلقوا السؤال» ولو افتری الحال في الأطفال وفرف بيهم في 

| )۲( 
الجواب 

القول الثالث: أن النبى بي أنكر على عائشة وتا لأنها قطعت لطفل ‏ 
معين بالجنة» دون أن يكون عندها على ذلك دلیل قاطع › فاطفال المؤمنين 
وإن كان حكمهم من حيث الجملة أنهم في الجنة» لكن لا يشهد لمعين 
منهم بذلك» لأنه غيب» والطفل المؤمن تبع لأبويه» فالقطع له بذلك قطع 
بإيمان أبويه» وهذا ليس إليه سبيل» لأنه غيب» فكم من مظهر للإسلام وهو 
O‏ 

فق . 

وال هذا دهب البيهقي› هزر 0 وابن ¿ الجوزي e‏ وابن 

تيمية» وابن القيمء ومحمد بن عبد الوهاب”"» وابن باز» عليهم رحمة الله 


م 


قال البيهقي بعدما قرر أنه لا يجوز القطع لمعين من المؤمنين أنه في 
الجنة» وإن كنا نحكم عليهم من حيث العموم آنهم فى الجنة قال: «فكذلك 


.)۲۹٥۸(ح‎ )٤٤۹/۱٩( ومسلم‎ »)٦۲۲٣(ح‎ )۲٤۳٤/٦( البخاري‎ )۱( 

(۲) انظر: التمهيد »)44/١۸(‏ والتذكرة (۸/۲٠۳)ء‏ وأحكام آهل الذمة .)۱١۷۸/۲(‏ 

(۳) انظر: التذكرة (۳۱۸/۲)» وشرح النووي على مسلم (۷٤٤٦۱)ء‏ وأحكام آهل 
الذمة (۲/ »)۱٠۷۷‏ وتهذیب السنن (عون ۳۱۹/۱۲)ء والفتح .)۲٤٤/۳(‏ 

.)۱۸١ - ۱۸٠ /۳( انظر: المعلم‎ )٤( 

.)٤۱۹/٤( انظر: کشف المشکل‎ )٥( 

0) انظر: مجموع الفتاوی .)۲۸۱/٤(‏ 

(۷) انظر: مجموع مؤلفاته» المجلد الثاني» هذه مسائل .)١(‏ 


المبحث الثالث: طوبى له عصفور من.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


۳= 
حال متبوعه» وبما جری له به القلم في الأزل من المسغادة أو الشقاوةء 
وكان إنكار النبي َة القطع به في حديث عائشة ويا وعن آبيهاء لهذا 
المعنى» فنقول بما ورد في الكتاب والسنة في جملة المؤمنين وذرياتهم» ولا 
نقطع القول: به في آحادهم لما ذكرناء وفي هذا جمع بين جميع ما ورد في 
هذا الباب» والله أعلم»'. 

وقال ابن القيم: «هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من 
أطفال المؤمنين بالجنة» بوإن أطلق على أطفال المؤمنين فى الجملة آنهم في 
ال ل ا ال م ا ی طا اغ 
الجنة» ولا يشهد لمعين بذلك. إلا من شهد له النبي ية فهذا وجه 
الجذيث الل كل غلل كر م الاي" 

وقال الشيخ ابن باز بعدما قرر صحة الحديث: «المقصود من هذا 
منعها أن تشهد لأحد معين بالجنة أو النار» ولو كان طفلاء لأن الطفل تابع 
لوالديه» وقد يكونان ليسا على الإسلام وإن أظهراهء فالإنسان قد يظهر 
الإسلام نفاقاً» ومن مات على الصغر وليس ولدأ للمسلمين» وإنما لغيرهم 
من الكفار» فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح . 

والحاصل أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار» إلا من شهد له 
الرسول ياء هذه قاعدة أهل السنة والجماعة» فإنكار النبي ييه على عائشة 
لاا شهدت انه هدا فو الضراب» وغلا وة الغ 


Es 


(۱) الاعتقاد (۹۱). 
(۲) طريق الهجرتين »)۷۰١۱(‏ وانظر: بدائع الفوائد (۳/ »)۱١۳‏ وشفاء العليل .)٦٦/١(‏ 
(۳) فتاوى نور على الدرب» من أجوية سماحة الشيخ عبد العزیز ابن باز ۱۲۳/١(‏ - 


. بشیء من التلخيص‎ (\Y£ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
"o4‏ 


© المطلى الثالث اب 


الترجيسحسح 


الذي يشرجح - والله تعالى أعلم - بناءً على القول بصحة الحديث: 
قزل الثالت» وهو أن الخديت إنما يذل على أنه لا يشهد ولا يقطع لحد 
من أطفال المؤمنين بعينه في الجنة» لأنه من علم الغيب» كما أن الطفل 
المسلم تابع لأبويه» والقطع له بذلك» قطع لأبويه بالإيمان» مع أنهما قد 
يكونان ممن يظهر الإسلام وهما على خلافه'. 

وقد قال النبي ية لسعد , NG‏ : أعط فلاناً 
فإنه مؤمن» قال: (أو مسلم)ء متفق عليه . فأنكر عليه الشهادة له 
بالإيمان» لأنه غيب» دون الإسلام لأنه ظاهر. 

وهذا لا يخالف إطلاق القول: بان أطفال المؤمنين في الجنة» لأن 
هناك فرقاً بين الإطلاق والتعيينء فكما أنه لا يلزم من الشهادة لعموم 
المؤمنين في الجنة الشهادة لمعين منهم بذلك» فكذلك أطفال المؤمنين. 

وقد جاء عند البخاري من حديث آم العلاء وتا : آنها شهدت لعثمان بن 
مظعون و لما مات» فقالت: شهادتي عليك لقد أكرمك الله فأنكر عليها 
النبي يي وقال: (وما يدريك أن الله أكرمه؟) فقلت: بابي أنت يا رسول الله» 


)١(‏ ولعل هذا مستند - ما تقدم من حكاية - الإجماع على أن أطفال الأنبياء في 
الجنةء لأن الأنبياء يلا معصومون من الوقوع في الكفر أو الشرك» فاحتمال 
موتهم عليه ممتنع» وقد قال النبي ب لما توفي ابنه إبراهيم: (إن له مرضعاً في 
الجنة)» وإن كانت هذه شهادة من الرسول َء فلا يقاس غيره عليه» لكنها تؤيد 
حكاية الإجماع» والله أعلم. [الحديث: أخرجه البخاري )٤٦٥ /١(‏ ح(١٠۳١)].‏ 

(۲) صحیح البخاري (۱۸/۱) ح(۲۷)» ومسلم واللفظ له )٥۳۹/۲(‏ ح(۰٥۱).‏ 


المبحث الثالث: طوبى له عصفور من.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
00 کک 

فمن يکرمه الله؟ فقال: (أما هو فقد جاءه اليقين › والله إنى لأرجو له الخيرء والله 
ما آدري وآنا رسول الله ما يفعل بي)»› الت aE IS‏ 

قال ابن القيم :«وسر المسألة: الفرق بين المعين والمطلق في الأطفال 
والبالغين» والله أعلم»'. 

وأما المسلك الأول: وهو تضعيف الحديث» لأنه مما انفرد به طلحة بن 
ج و ا ت E E‏ 
فل ب مرو وهی ته کا غد ما وهو ما آشار إليه ابن عبد البر 
نفسه حيث قال: «ورواه عن طلحة بن يحيى جماعة بإسناده ومعناه» وزعم قوم 
أن طلحة بن يحيى انفرد بهذا الحديث» وليس كما زعمواء وقد رواه فضيل بن 
عرو غ فاا بطل کا ررا هط ن بی برا 

ولكن جاء عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الطريق : «ما راه إلا سمعه من 
طلحة)» فرد الحديث إلى طلحة بن يحيى» فإن ثبت هذا صح القول: بالتفرد. 

وجاء للحديث متابعة ثالثة عند أبي داود الطيالسي» من طريق قيس بن 
الربيع عن يحيى بن إسحاق» عن عائشة بنت طلحة عن عائشة واباء 
لکنھا لا تص . 


(۱) صحیح البخاري )٤۱۹/۱(‏ ح۱۱۸0). 

(۲) بدائع الفوائد (۱۲۳/۳). 

(۳) انظر: التقریب .)٠١/۲(‏ 

(6) وهي الرواية الثانية التي تقدم ذكرها في المطلب الأول . 

)٥(‏ التمهید »)٠٠١/۱۸(‏ وانظر: الاستذکار (۳۹۳/۸)» وقوله هذا یخالف ما قاله 
آولا ه أن طلجة رو به . 

(0) العلل للإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله (۲/١۱)ء‏ وانظر: الضعفاء للعقيلي 
/(. 

(۷) المسند )۱٥۲/۳(‏ ح(۱۹۷۹). 

(۸) ففي سندها قيس بن الربيع الأسدي» وهو ضعيف» قال فيه ابن حجر في التقريب 
(۲/ ۳۳): «صدوق تغْيّر لما کبر» أدخل عليه ابنه ما لیس من حدیثه فحدث به)» - 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 

٦٦ 

والمتأمل لكلام الإمام أحمد وغيره يجد أنه يضعف الحديث من وجهين : 

الأول: نکارة آوله» وهو هو التصريح بانکار النبي ويه واستدراكه على 
ائشةن حیث قال : (أو غير ذلك يا عائشة؟) بعد قولها : طوبى له عصفور 

ال الإماء أحمد: «هو يرجى لأبويه كيف يشك فيه؟ إنما اختلفوا 
في أولاد المشركين» ٠‏ فيرى الإمام أحمد أن هذا الحديث يعارض ما حكي 
الإجماع عليه» واقتضته الأدلة الكثيرة من كون أطفال المؤمنين في الجنة. 

ويلاحظ أن موضع النكارة هذه ليس موجوداً في رواية فضيل بن 
Te‏ حیث رواه بلفظ : قالت عائشة وا : توف صبی» فقلت : طوبی 
له عصفور من عصافير الجنة» فقال رسول الله ية : (أولا تدرين أن الله خلق 
الحنة وخلق النارء فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا). 

ولعل هذا هو ما أشار إليه العقيلي”" حين قال تعليقاً على رواية طلحة: 
«آخر الحديث فيه رواية من حديث الناس» وأوله لا يحفظ إلا من هذا الوجه»° 


= وفي السند أيضاً: يحيى بن إسحاق» لم أجد له - بعد البحث - ترجمة» وقد قال 
محقق مسند أبي داود الطيالسي الدكتور محمد التركي في تعليقه على هذا 
الحديث: «ويحيى بن إسحاق لم أعرفه» وقد يكون مقلوبا من إسحاق بن يحيبى بن 
طلحة» وقد روى عن عمته عائشة بنت طلحة» وهو متكلم فيه». 

.)٠٤١(ص آهل الملل (١/1۸)ء وقد تقدم‎ )١( 

(۲) قال محقق كتاب المنتخب من العلل : طارق بن عوض الله: « الفقيمي ثقة 
يعني: فضیل بن عمرو - ولیس في روایته ما یستنکر» Ts‏ 
النبي ية لعائشة على قولهاء ولعله لذلك قدم مسلم روايته على رواية طلحة في 
الباب» وجعل رواية طلحة فى آخر الباب» المنتتخب .)٥١(‏ ) 

© ر ا ی ا ی و د د اه الل 
الحجازي» مصنف كتاب الضعفاءء ثقة جليل القدر»ء عالم بالحديث › مقدم في 
ال OTD a u g2‏ 
[انظر : السیر (۱۵/٣۲۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۳/ ۸۳۳)ء وشذرات الذهب (۲/ .])۲۹١‏ 

.)۲۲۷/۲( الضعفاء الکبیر‎ )٤( 


المبحث الثالث: طوبى له عصفور من.. (المطلب الئالث: الترجيح) 


— Gov 


ور الذهبي حیٹٺ قال : «انفرد طلحة بأوله» وأما اخره فجاء من 
(۱1( 


عير وجه 

الوجه الثاني: تضعيفه من جهة سنده» حيث قالوا: تفرد به طلحة بن 
یحیی › وهو متکلم فیه» فمثله لا يحتمل منه التفرد. 

والحاصل : أن الحديث إن ثبت ضعفه فلا إشكال» وإن قيل بصحته 
فتوجیهه ما تقدم › والله تعالی أعلم . 

وأما القول الأول: وهو أن النبي بيه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال 
المؤفين فى الجنة» فالجواب عنه: أن هذا يحتاج إلى دليل يدل عليه» ولا 
سبيل إليه. والله أعلم. 

وما القول الثاني : وهو القول بوجوب التوقف فيهم» فهو معارض 
بما تقدم ذكره من الأدلة الكثيرة على أن أطفال المؤمنين في الجنة» ولهذا 
الا کت ا ا غ 

وأما أدلتهم فالجواب عنها كما يلي : 

أما حديث عائشة وتا في وفاة صبي من الأنصارء فقد تقدم الجواب عنه. 

وأما استدلالهم بحديث ابن مسعود - وما في معناه - على آن السعادة 
والشقاوة أمران مقدران على العباد وهم في بطون أمهاتهم» ولا سبيل إلى 
العلم بذلك» فوجب التوقف» فالجواب عنه: أن هذا حق لا شك فيه» لکن 
موتهم في حال الصغر يدل على أنهم لم يكتبوا في بطون أمهاتهم أشقياءء 
وإنما هم ممن جرى القلم بسعادتهم ". 

قال ابن عبد البر بعد أن ساق الأدلة على أن أطفال المؤمنين في 


(۱) ميزان الاعتدال (۳/ .)٤۷١‏ 

(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم .)٥٤/۳(‏ 

(۳) انظر: الاعتقاد للبيهقي (۹۰» »)4١‏ والتذكرة (۳۲۹/۲)ء وأحكام أهل الذمة 
.(°VT _ 1°۷1 /۲)‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


= ۸وی 
الجنة: «وفي هذه الأآثار مع إجماع الجمهور دليل على أن قوله بي: (الشقي 
من شقي في بطن آمه)" وأن الملك ينزل فيكتب أجله» ورزقه» ويكتب 
ارما ف طن أت كرض ا وأن من مات من أطفال 
المسلمين قبل الاكتساب» فهو ممن سعد في بطن أمه» ولم يشق» بدليل ما 
ذكرنا من الأحاديث والإجماع»". 

وأما استدلالهم بحديث أبي هريرة ڪه آن النبي يه سئل فقيل له: يا 
زول اه افرآتت قن بجوت وهو ض؟ قال (اد أعلم بما كانوا 
عاملین). 

فل اواب ع جو ال لوال وار 
الكافرين» فالجواب عنه: ما ذكره القرطبي وابن القيم : 

قال القرطبى: «هذا السؤال إنما كان عن أولاد المشركين»› كما جاء 
Ea.‏ عباس 0 , 

وقال ابن القيم بعد ذكر استدلالهم بهذا الحديث: «هؤلاء لو تأملوا 
ألفاظه وطرقه لأمسكوا عن هذا الاحتجاج» فإن هذا الحديث روي من 
طرق متعددة... كلها صحاح تبين أن السؤال إنما وقع عن أولاد 
ار 


SS 


(۱) اخرجه مسلم من حدیث ابن مسعود )٤۳۱/۱٩(‏ ح(٥٤٦۲).‏ 

.)٥١ _ ۳٤۹ /٦( التمھید‎ )۲( 

(۳) ولفظه: سئل رسول الله ية عن أولاد المشركين» فقال: (الله إذ خلقهم أعلم بما 
کانوا عاملين) متفق عليه: البخاري (1/ 1( ح(1۳1۷(« ومسلم )٤٥١/۱١(‏ 
ح(۲11۰). 


. (۷Y /1( المفهم‎ )٤( 


(ه) أحکام آهل الذمة (۲/ .)۱١۸١ _ ۱١۷۸‏ 


f £$‏ المبحث الر ابع 


(وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال» 
انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) 


وفيه ثلاثة مطالب : 
ه المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال أهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 
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يت المطلب الأول فار 


سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


عن ابن عباس وؤ عن النيي ييو قال : محشورون حفاة عراة 
غرلا ٹم قرا: کا ایا ایک تی بیش رعا عا ل کا کییے٤‏ 
[الأنبياء: »]٠٠٤‏ وآول من يكسى يوم القيامة ww‏ وإن أناساً من آصحابي 
يۇخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي› فیقول : إنهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح: ركنت 
عل سيدا ما دمت ف - إلى قوله - 4( [المائدة: ١١۷‏ 1۸ء متفق 
۳ 


(يا أيها الناسء اتکی د محشورون 8 ا حفاة i‏ غرلا ثم 0 : (ک 


رم رہ 1 


دتا اول لن EL‏ یا إا کا )€ إلى آخر الآيةء ثم قال: 


)١(‏ جمع أغرل» وهو الأقلف. أي: الذي لم يختن. [انظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحين (104. 0°(« والمجموع المغبث (۲/ 007(« والنهاية )/ .[(1Y‏ 


سے س وص 


(۲) البخاري في مواضع: في كتاب الأنبياء» باب: قول الله تعالی: لواد اه 
نهیم لیا (۳/ ۱۲۲۲) ح(۳۱۷۱)ء» وفي بات: اوددر في الکتب » س د 
اَنّدّتُ ن ن ایا O‏ وف ات باب: N‏ 


ere ND‏ وفي LL‏ قوله: تمذم کک ا ون عفر نر ت 
نك أت مر ْم ®+ (/ ۱( ح(۰٠٥٤).‏ وفي بات: ٭ کیا پدأتا اول 


رہ رک 


لق وعدا عليًتا) )۱۷١١/٤(‏ ح(1۳٤٤)ء‏ وفي كتاب الرقاق» باب: كيف 
الحشر؟ (۲۳۹۱/۰) ح(١١1٦)»‏ ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب: فتاء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة (14/1۷) ح(*۲۸7). 


المبحث الرابع: وإن ناساً من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) _ 
ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيمء ألا وإنه يحاء برجال من 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: يا رب أصَيْحَابي» فيقال: إنك لا 
تدري ما آحدثڻوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح : ونت عَم سيدا م 
دب فی نا يتن كنت أت لاقب ڪلم دات کل سیو سيد فيقال: 
إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم). 

وعن ابي هريرة طبه قال: قال رسول الله وة : (ترد على أمتي 
الحوضَ» وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله)ء قالوا: 
يا نبي الله أتعرفنا؟ قال: (نعم» لكم سيما ليست لأحد غيركم» تردون عليّ 
غر“ محجلین" من آثار الوضوء ولَنْصَدة ن عني طائفة منكم فلا يصلون»› 
فأقول: يا رب هؤلاء من أصحابى» فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما 
أحدثوا بعدك؟)» رواه مسل . ۰ 

وعنه وه : أن رسول الله ية أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار 
قوم مؤمنین» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» وددت أنا قد رأآينا إخواننا)»› 
قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الث؟ قال: (أنتم أصحابي وإخوانناء الذين 
لم يأتوا بعد)ء فقالوا : كيف تعرف من لم يأتِ بعد من متك يا رسول اله 
فقال : (أرأيت لو أن رجلاً له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم نھ ا 
یعرف خیله؟) قالوا: بلى يا رسول الله قال: (فإنهم يأتون غراً مخُجلين من 


)١(‏ العْرَّة: بياض الوجه» يريد بياض وجوههم. [انظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحین (۲۷۹» ۳۲۷)ء والمجموع المغيث .)٥١١/۲(‏ والنهاية (۳/ .])٠٤‏ 

(۲) أي: بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام» والتحجيل في الأصل: 
بياض في يدي الرس ورجليها . [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (۴۲۷)» 
والمجموع المغيث .)٤0٦1/١(‏ والنهاية ›»)۳٤٦/١(‏ وشرح النووي على مسلم 
[OTA - ۱۳¥ /)‏ 

(۳) صحیح مسلم: كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 
(۳/) ح(۷٤۲)»‏ وانظر: صحيح البخاري: «TID (5° ۷/١(‏ 
.)۲۱٥(‏ 
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كل 
الوضوء وآنا فرطه“ على الحوض» ألا لَيُذادنٌ رجال عن حوضي كما 
يذاد البعير الضال» آناديهم 1 هَلمّء فيقال: : إنهم قد بدلوا بعدك › فأقول: 
سخا سا رواه مسل . 

رقن اشن نن مالك طبه أن النبي ييه قال: (ليَردَنٌ عَلىَ الحوضَ 
رجال ممن صاحبني» حتى إذا رأيتهم ورُفِعُوا إليّ الو ون 
فلأقولن: آي رب أصَيْحَابي أَصَيْحَابي» فلَيمَالَنّ لي : akat‏ 
دك م غا 

وعن ابي حازم عن سهل بن سعد وله قال: قال النبي يي (إني 
فرطكم على الحوض» من مَرّ عليّ شرب» ومن شرب لم يظماً أبدأًء ليردن 
علي آقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم) قال أبو حازم فسمعني 
النعمان بن أبي عياش فقال: هکذا سمعتَ من سهل؟ فقلت: نعم» فقال: 
اع ا یدای ی و و : (فأقول: 
فيقّال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: سحقاً سحقاً لمن عَيَرَ 
بعدي)» متفق عليه . 

وعن ابن أبي مُلَيْكة عن أسماء بنت أبي بكر و قالت: قال 


(۱) آي: متقدمهم إليه. [انظر: تفسير غريب ما في الصحیحین ٦۷‏ ۳۲۷)» 
والمجموع المغيث .)1٠۹/۲(‏ والنهاية (۳/ .])٤١٤‏ 

(۲) صحيح مسلم: كتاب الطهارةء باب : استحباب إطالة الخرة والتحجيل في الوضوء 
(/ 2( ح(4). 

(۳) أي: اقتطعوا واجتذبوا. [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين 0٦ء »)۲٠٥١‏ 
والمجموع المغيث (١/٤٠1)ء‏ والنهاية .])٥۹/۲(‏ 

¢3 البخاري : كتاب الرقاق» باب: في الحوض ٠1٦ /٥(‏ ۰ ) ح(1۲11) ومسلم 
واللفظ له: كتاب الفضائل» باب: إثبات حوض نبينا ييه وصفاته )۷١ /٠١(‏ 
ح0 ۳°). 

)٠(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب: في الحوض )۲٤١٦/٥(‏ ح(۲٠۲٦)»‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل»ء باب: إثبات حوض نبينا ڪيه وصفاته (04/1°) ح(۲۲۹۰» 
۱). 


المبحث الرابع: وإن ناساً من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


1۳ 
النبي بية: (إني على الحوض حتى آنظر من يرد على منكم»› وسيؤخذ ناس 
دونی › فقول : پا رب منی ومن آمتى » فیقال : هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ 
والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم)» فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا 

نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا. e‏ 
وورد هذا المعنى ا من حدذدیث ابن E e‏ وأم 


بيان وجه الإشكال 


فيهم صل عظيم من صول آهل السنة والجماعة» دنوه في کتبهم› 
وضمنوه عقا عقائدهم› وتواصوا به فیما بينهم › کف لا وهم حملة الدين 
وأصحاب الرسول ا الذين راق وآمنوا ره وازرةة ونصروه واتبعوا النور 
الذي أن معه» فمحبتهم والذتُ عن أعراضهم دين وإيمان» والطعن 
فيهم والنيل منهم كفر ونفاق› بل هو طعن في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة» لأنهم هم الناقلون لهماء فالقدح فيهم يؤدي إلى إبطال الكتاب 
والسنة: 


وقد تظافرت. النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الاأمة 


)۱( البخاري في موضعين : في كتاب الرقاق» باب: في الحوضص (/ ۰۹ 

۰))» وفي کتاب اشر باب: ما جاء في قول الله تعالى : #واتقوا EG‏ 
ES‏ ا )۲٥۸۷/۲(‏ ح(۱٤11)»‏ ومسلم: کتاب 

الفضائل» باب: إثبات حوض نبینا کله وصفاته )٦۱/۱٥(‏ ح(۲۲۹۳). 

(۲) متفق عليه: البخاري: )۲٤١٤/٥(‏ ح(٥٠۲٦)»‏ و /۲9۸۸) ح(۲٤11)»‏ ومسلم: 
(/1) ح(۲۹۷). 

(۳) اأخرجه مسلم: )٦۱/۱٥(‏ ح(٤۲۲۹).‏ 

)٤(‏ اخرجه مسلم )٦۲/۱١(‏ ح(۲۲۹۵). 

.)۲٤۸(ح‎ )۱۳۹/۳( آخرجه مسلم:‎ )٥( 
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على م الصحابة» والثناء چ وال كه لهم وبيان عظيم منزلتهم 
وسابقتهم في الإسلام» وإليك شيعا من ذلك : 
قال الله تعالی: #عحمد رول آله ولیت معهء أَثْداء عل الار راه م 


e e‏ لے رک ص 2 2 اگ« . وور 
رهم رعا سجدا يبتعون فضا من أله ورضوتًا يمهم في وجحوههم يِن أثر السجود 
ع eژوو‏ , ما ےر e Lr oll : ll‏ رص سے سے یی ساو کی ر 
ذلك متام ر ف التوربلة مده فى الإيِل کزدع خر طم فازره فاستغلط فاستوی 


مل سوقیِہ َب ا ل بغيظ بم الكقار وعد آله آي اموا ويلا ألصَللِحَتِ 
منم مَعْفِرة وجرا عَِيما ©4 [الفتح : ۲۹]. 
وقال تعالى: #ولسيقون الاولونَ من المهورن والانصّار وازن اتبعوهم 
ور رض اله عنم وضو عه ود ج جلت تى ها الاأنهدر 
ادد ls‏ دا ولك ال لِم )€ [التوبة: .]٠٠١‏ 
وقال كك: *& لد رت اله عن المرمیت لد یموک صت الجر 
عم ما فى لوبهم ازل السكتة علمِم وأثبهم فَتَحًا يبا € [الفتح : ۸ 


.[١ 
عور ى > ر ص ر سرو ص ورد ور‎ 
وقال جل شأنه: دو الله اَی وازیر امنا ورهم سی‎ 


مرو ےر ا َ رص س ر رص ۴ 
کک اش وبایمن دقولون رد ا اتمم لا ورتا واعفر لا إذ ا ١‏ ڪل شىء 


دسر دووس ٍ 1 کح 0 چ ا سے 
وقال تعالى: #للفقراء المهلجرن لين اجأ يِن ريم ر وله ببتغون 
0 ی ر ی 2 ر رر ا و 4 
فضا من الہ و فرصو ونصرون لله ورسوله: أولتيك و الصَدِونَ @ واس E‏ 
ا 3 ا ر س سر رارم ا ی 2 ‌ ص۹ 
الدَار والإيمَنَ يِن بون من هاج لم ولا بجدون فى صدورهم حاجة 
2 ا ا رز ر شیم دلو ن ج حاص ومن وق سح فس4 ولرد 


4 هم المقلحونَ ©4 ا PES‏ غير ذلك من الآيات'. 

وأما السنة فهي مليئة بمدحهم والثناء عليهم والتحذير من سبهم والنيل 
منهم› ومن ذلك ما یلی : 
عن عبد الله بن مسعود وه عن النبي ية قال : (خير الناس قرني› ثم 


.)١١۳۷ - ۱١۳٤ /٤( انظر للاستزادة: الشريعة للآجري‎ )١( 


المبحث الرابع: وإن ناساً من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 


0 
الذين يلو نهم › ثم الذين يلو نهم . ..(« 
وعن أبي موسى الأشعري ويب أن النبي ياه رفع رأسه إلى السماءء 
وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى ا فقال: (النجوم أمنة"“ للسماءء فإذا 
ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وآنا آمنة حابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابی ما يوعدون › وأصحابی أمنة لامش فإدا ذهب آصحابی اتی آمتی ما 
1 )۳( 
يوعدون)› رواه مسلم : 
أصحابی »› فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفه) › 
2 0 
مىفی م 
وأما أقوال آهل العلم في بيان فضل الصحابة والتحذير من الوقيعة 
فيهم فكثيرة جداً» يصعب حصرها» ويعسر نقلهاء وإليك نماذج يسيرة منها : 
غو عبد اه بن مسخرد و فال ان اه نر في فرت الخاد 
فو جد قلب محمد م خير قلوب العباد» فا صطمفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العباد» فجعلهم وزراء تبه » ا عا و 


وقال الإمام أحمد: «من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله َه فلا 


. (0 ح(۳‎ (TIA/۱ 7 : البخاري : (۲/ ۸( ح(0۰۹). ومسلم‎ )١( 

(۲) الأمنة هنا: جمع أمين» وهو الحافظ . [انظر: النهاية (١/١۷)ء‏ وشرح النووي 
على مسلم .])۳۱٦/۱۳(‏ 

(۳) صحیح مسلم )۳۱٦/۱٦(‏ ح(۳۱٥۲).‏ 

.(e (Y/Y ومسلم:‎ »)۳٤۷۰(ح‎ )۱۳٤۳/۳( البخاري:‎ )6( 

)۱۹۹/۱( وأبو داود الطيالسي في مسنده‎ ء)۳٣٠١(ح‎ )۲۱۱/۰١( أخرجه أحمد‎ )٥( 
والآجري في الشريعة‎ »)۸٥۸۲(ح‎ )١١١/۹( والطبراني في‎ »)۲٤۳(ح‎ 
وقال: (روأه‎ .)۱۷۷/١( وأورده الهيثمي في المجمع‎ »(1۱٤٤(ح‎ (11۷ /٤( 
أحمد والبزار والطبرانى فى الكبير ورال ن وال ا اک ف‎ 
۰ اغى المد واف اص‎ 
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ينطوي إلا على بلية» وله خبيئة سوء» إذا قصد إلى خير الناس» وهم 
أصحاب رسول الله ية حسبك»'. 

وقال أبو زرعة الرازي: «إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله ييه فاعلم آنه زنديق» وذلك أن الرسول ية عندنا حق» والقرآن 
حق» وإنما آدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ية وإنما 
يريدون أن يجرحوا شهودناء ليبطلوا الكتاب والسنةء والجرح بهم أولى» 
ف زنادقة». 

وقال الطحاوي: «ونحب أصحاب رسول الله بء ولا نفرط في حب 
أحد منهم» ولا نتبرآً من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير 
يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغیان»”". 

وقال ابن الصلاح: «للصحابة بأسرهم خصيصة» وهي : آنه لا يسال 
عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر مفروغ منه» لكونهم على الإطلاق 

دلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من 

الأمة». 

وقال اين تبمية: «من أضول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم 
وآلسنتهم لأصحاب رسول الله بي . . . ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة 
والإجماع من فضائلهم ومراتبهم 

وقال ابن حجر: «اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد 
ا ی و لأنهم 


.)٤۷۷ /۲( السنة للخلال‎ )١( 

(۲) الكفاية للخطيب البغدادي (۹۷). 

(۳) العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز .)1۸٩۹(‏ 

.)١۷١( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث‎ )٤( 

STV TTD العقيدة الواسطية بشرح ر‎ )٥( 


المبحث الرابع: وإن ناسا من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
ك 
۲ )1( ۰ 
اجرین») : 
چ (). ۶ ۹ ء م 
وقال ابن حجر المت" : «اعلم ان الذي اجمع عليه اهل السنة 
والجماعة: أنه يجب على كل أحد تزكية جميع الصحابة بإثبات العدالة 
لهم» والكف عن الطعن فيهم» والثناء عليهم»ء فقد أثنى الله 4# عليهم في 


آیات من کتابه»" . 


إذا تبين هذا وهو دلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة““ على 
تفضيل الصحاية والشهادة لهم بانهم خير القرون» فما الجواب عن هذه 
الأحاديث الكثيرة التي تنص على ارتداد بعض الصحابة على أعقابهم؟ 
خاصة وأن بعض أهل البدع كالرافضة”“ ومن سلك سبيلهم قد تمسكوا بهذه 


(۱) فتح الباري .)۳٤/۱۳(‏ 

(1) هو آبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري 
الشافعي» عالم فقيه» تلقى العلم في جامع الأزهرء وبرع في علوم كثيرة كالفقه 
والآصول والفرائض والحساب والنحو والكلام» له مؤلفات كثيرة منها: الصواعق 
المحرقة» والزواجر عن اقتراف الكبائر» توفي بمكة سنة (4۷۳). 
[انظر : شذرات الذهب (۸/ .)۳۷١‏ والبدر الطالع (۹/۱٠۱)ء‏ والأعلام (۱/١٤١؟)].‏ 

(۳) الصواعق المحرقة .)٦١۳(‏ 

)٤(‏ انظر للاستزادة من أقوال أهل العلم في تفضيل الصحابة وتوقيرهم: الإمامة والرد 
على الرافضة لأبي نعيم الأصبهاني (۳۷۳). وعقيدة السلف وأصحاب الحديث 
للصابوني .)۲۹٤(‏ والتمهيد لابن عبد البر (١۲/١۷٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي (١۲۹۹/1)ء‏ والروض الباسم لابن الوزير (١/١٠٠)ء‏ وقطر الولي 
للشوكاني (۲۹۲). والانتصار للصحابة الأخيار للشيخ عبد المحسن العباد البدر 
(۳۳ - ۱۳۹). وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام ون للدكتور 
ناصر بن علي عائض حسن الشيخ ۹1/١(‏ - ١١١)ء‏ وفيهما نقول كثيرة عن أهل 
العلم. 

- الرافضة: اسم يطلق على كل من رفض إمامة الشيخين أبي بكر وعمر زاء وكان‎ )٠( 
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الآأحاديث» محتجين بها على مذهبهم الفاسد في تكفير الصحابة والنيل 
وقد عنول ابن فتيدهة لهذا الحديث بقوله: (-حدذديث يحتح به الروافض 
فى إكفار أصحاب محمد كلا . 


sS 


= سبب هذه التسمية وأول ظهورها: أنه لما خرح زيد بن علي بن الحسين في أوائل 
المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك اتبعه الشيعة» فسألوه عن أبي بكر 
وعمر وؤياء فتولاهما وترحم عليهماء فرفضه قوم منهم فقال: رفضتموني 
رفضتموني › فسموا الرافضة» وقد افترقت الرافضة بعد ذلك إلى أربع فرق : زيدية 
وإمامية وكيسانية وغلاة» وافترقت هذه الفرق إلى فرق اج ك 
ومن عقائد الرافضة: E FO‏ 
باسمه وأظهر ذلك وأعلنه» وآن أكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة 
النبي بء وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف. .. إلخ. [انظر: مقالات 
الإسلاميين »)۸۹/١(‏ والفرق بین الفرق (۲۹)ء ومجموع الفتاوى .])١ /۱١(‏ 
(۱) تأويل مختلف الحديث (۲۱۷)» وانظر: (۱۳) من الكتاب نفسه. 


المبحث الرابع: وإن ناساً من أصحابي يؤّخذ.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
1۹ 


6 المطلب الثانى فوب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


يمكن إرجاع أهم الأقوال في معنى هذه الأحاديث إلى قولين» هما 

القول الأول: أن المراد بالردة فى هذه الآأحاديث: الردة عن 
الإسلام» وعلى هذا يكون المراد ا الحوض : آهل الردة الذين 
قاتلهم أبو بكر وله » وكذا من أآظهر الإسلام في عهده بي وصحبه وهو من 
المنافقين» فيجوز أن يحشر هؤلاء المرتدون والمنافقون بالغرة والتحجيل› 
لكونهم من جملة الأمةء فيناديهم النبي بيه من أجل السيما التي عليهمء أو 
لمعرفته إياهم بأعيانهم وإن لم يكن لهم غرة وتحجيل» فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك» أي: لم يموتوا على ظاهر ما فارقتهم عليه e‏ 


٤ :‏ 
وإلى هذا ذهب قبيصة بن EY‏ وابن قتبرة ٤‏ والباجي 2 


)١(‏ هو أبو عامر قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة السوائي الكوفي» إمام حافظ ثقة 
عابد» رووا له في الكتب الستة» توفي سنة خمس عشرة ومائتين على الصحيح .)١٠١(‏ 
[انظر : تاریخ بغداد »)٤1۹ /١۲(‏ والسير »)٠١١/٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (۱/ ۳۷۳)» 
والتقریب .])۲٦/۲(‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري (۳/ ۱۲۷۲)» والفتح )0 ۹°(« (TAT «<A /۱۱)y,‏ . 

(۳) انظر: تآویل مختلف الحدیث (۲۱۷ - ۲۱۸). 

(6) هو القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الأندلسي الباجي 
المالكي› علامة فقيه متکلم»› ديب شاعر» له مصنفات منها: الإيماء في الفقه› 
وشرح المنهاج» توفي سنة .)٤١٤(‏ 
[انظر: وفيات الأعيان »)٤١/۲(‏ والسير »)٥٤٤/١۸(‏ وشذرات الذهب 
)۳/€£([. 

.)۳۸۹/۱۱( والفتح‎ »)٥٩٤/۱( انظر: إكمال المعلم (۱/۲١)ء والمفهم‎ )١( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
=( 
والقاضي عاف والقرطبي› وغيرهه" ابن بطال ليعضص 
الاد 0 

قال القرطبى : «وقوله: (فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك) اختلف العلماء 
في تاونلة فالذي صار إليه الباجی وعیره» وهو الا بمساف الأحاديث : 
أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا وارتدوا من الصحابة 
وعيرهم› فیحشرون في أمة النبي ا کما تقدم من قوله: (وتبقی هذه الأمة 
فيها منافقوها)““ وعليهم سيما هذه الأمة» من الخرة والتحجيلء فإذا رآهم 
النبي يي عرفهم بالسيما» ومن کان من أصحابه بأعيانهم» فيناديهم: (آلا 
هَل فادا انطلقوا نحوه حیل ينهم وبىنە » ا بهم دات الشتهال: فقول 
النبي : (یا رب آمتی ومن آمتی). وفي أفظ اخر: (آصحابی)› فيقال له 
ِد ذاك : (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»› وإنهم لم يزالوا مرتدين فل 
واستدل أصحاب هذا القول بظاهر الأحاديث المتقدمة” . 

القول الشانى : أن المراد بالردة فى هنو لخادتت الردة عن 
الاستقامة» وذلك باقتراف السيئات وترك الواجبات» والإحداث فى الدين» 
وعلى هذا يكون المُذَادُون عن الحوض: أصحاب المعاصي والكبائر الذين 
ماتوا على التوحيد» وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن 


(1) انظر: إكمال المعلم .)١١/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح النووي على مسلم (۱۳۸/۳ - ۱۳۹)ء و(۱۷/٠٠۲)ء‏ والاعتصام 
»)۱٠۸/١(‏ والفتح »)۳۸١/١١(‏ ومختصر التحفة الاثئني عشرية (۲۷۳)» 

) والاتضار للصحاة الأخار 9 6: 

(۳) انظر: شرح صحیح البخاري .)۷/٠١(‏ 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة» وقد تقدم تخریجه ص(٩٩۱).‏ 

() المفهم (١/٤٠٥)ء‏ وانظر: إكمال المعلم .)٥٠/۲(‏ 

«(0 /۲) وإكمال المعلم‎ .)۷/٠١( انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٦( 
.)*6/۱۷( و(۷/ ۰)۲۹ و(۳۹۱/۸). وشرح النووي على مسلم‎ 


المبحث الرابع: وإن ناسا من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
سإ إ۷ 


الإسلام» وبناءٌ عليه فلا يقطع لهؤلاء الذين يُذادُون بالنار» بل يجوز أن 
يذادوا عقوبة لهم ثم يرحمهم الله تعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب. 

وإلى هذا ذهب الخطابي وابن بطال""» وابن عبد البر وغيرهم“ 

قال الخطابي : «وقوله: (ما زالوا مرتدين على آعقابهم) لم رذ به الردة 
عن الإسلام» و قیده بقوله: على أعقابهم - وإنما يعقل من 
إدا أطلق من غير تفي ومعتأه: التخلف عن بعص 
ا إدا تراجع ت O E OE‏ 
آصحاب رسول ارله ا وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب الذين کانوا 
دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة» كعيينة بن حصن جيء به أبا بكر أسيراًء 
وبالأشعث بن قيس» فلم يقتلهما ولم يسترقهماء فعاودا الإسلام بعد . 

وقال ابن عبد البر: «كل من أحدث في الدين ولم يأذن به الله» فهو 
من المطرودين عن الحوض» المبعدين عنه - والله أعلم - وأشدهم طرداً من 
فهو لا ء كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجُور والظلمء وتطمیس 
الحق› وفتل هله وإذلالهم» والمعلنون بالکبائر › SS‏ بالمعاصي › 
وجميع أهل الزيغ والبدع» كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عُنُوا بهذا 
e‏ 


.)٦/٠١( انظر: شرح صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال المعلم (۲/۲٥)ء‏ والتذكرة (١/٤٦٤)ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
»)۱۸/٥(‏ وشرح النووي على مسلم (۱۳۹/۳)» والاعتصام »)۱١۸ - ۱۰٦/۱(‏ 
والفتح (۱۱/ »)۳۸١ ۰۳۸٥‏ ولوامع الآنوار (۱۹۷/۲» .)٠٠١‏ 

(۳( أعلام الحدیث .)٠١١١/۳(‏ 

.)۲٣۲/۲۰( التمهید‎ )٤( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


KDE 
وأما قول النبي بي كما في بعض الروايات : (أصحابي أصحابي)›‎ 
فقد أجاب عنه بعضهم بأن المراد: مطلق المؤمنين به ية المتبعين له›‎ 
وليس المراد ما هو معروف شرعاً من هذا اللفظ» وهذا كما يقال لمقلدي‎ 
بي حنيفة : أصحاب أبي حنيفة» ولمقلدي الشافعي: أصحاب الشافعي›‎ 
وهكذاء وإن لم يكن هناك رؤية واجتماع» وكذا يقول الرجل للماضين‎ 
الموافقين له في المذهب: أصحابناء مع أن بينه وبينهم عدة من السنين.‎ 
ومعرفته ييه لهم مع عدم رؤيتهم في الدنيا بسبب أمارات تلوح‎ 
عليهم» وجذبهم إلى ذات الشمال تأديباً لهم وعقابا لھم على معاصيهم'.‎ 


E 


(1) انظر: مختصر التحفة الاثني عشرية لمحمود شكري الألوسي (۲۷۲)ء والروض 
الباسم لابن الوزیر ۱۱٥/۱(‏ ۔ .)١١۹‏ 


المبحث الرابع: وإن ناساً من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الثالث: الترجيح) 


ww 


ي0 المطلب الثالث فهر 
الترجيح 


الذي يدل عليه ظاهر الروايات المتقدمة أن المراد بالردة: الردة عن 
الإسلام» وأن المذادين عن الحوض هم نفر قليل ممن صحب النبي ية ثم 
ارتد بعد موته» وهم الذين قاتلهم أبو بكر طله» وليس فيهم أحد من 
مشاهير الصحابة الذين رسخت أقدامهم في الإسلام» وإنما غالبهم من 
الأعراب وحديثي العهد في الإسلام» ممن لم يستحكم الإيمان في قلوبهم› 
وقد يكون منهم من لم ير النبي بي إلا المرة والمرتين. ٠‏ 

قال البغدادي”" : «أجمع أهل السنة على إيمان المهاجرين والأنصار 
من الصحابة. . . وأجمع أهل السنة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النبي ييا 
- من كندة وحنيفة وفزارة وبني أسد وی بک ر ین وال له پکووا هن 
الأنصار ولا من المهاجرين قبل فتح مكة» وإنما أطلق الشرع اسم 
المهاجرين على من هاجر إلى النبي بيه قبل فتح مكة» وأولئك بحمد الله 
ومَنهِ دَرَجوا على الدين القويم والصراط المستقيي»'. 

وقال العلامة محمد أمين السويدي”: «لم يقل أحد من أهل السنة: 


)١(‏ هو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الفقيه الشافعي» نزيل 
خراسان» وأحد أعلام الشافعيةء كان علامة ماهراً في فنون كثيرة» ولات 
- في النظر والعقليات» ومن مصنفاته: أصول الدين» والفرق بين الفرق» توفي سنة 
تسع وعشرین وأربعمائة .)٤۲۹(‏ 
[انظر : وفيات الأعيان (۳/ ٤‏ ۷٠)ء‏ والسير .)٥۷۲ /١۷(‏ والبداية والنهاية .])٤۸/١١(‏ 
(۲) الفرق بين الفرق .)٠۸(‏ 
(۳) هو أبو الفوز محمد أمين بن علي بن محمد بن سعيد السويدي العباسي البغدادي» - 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
۷٤(=‏ 
إنهم صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين کانوا معه» نعم» 
يصدق ج تشرفوا بزيارة النبي 
صلی الله تعالی لما جاؤوا إليه وفوداً» اا ابتلوا بهذا البلاء 
فخابوا وخسروا» 


وال ت «وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الروايات. . 
(أصحابي) فقد ثبت لهم الصحبة» لأنهم اجتمعوا مع النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم مؤمنين به» فظن أنهم بقوا على إيمانهم» فقال: (أصحابي) 
فرد الله عليه بن هؤلاء انسلخ عنهم اسم الصحبة» لأنهم ارتدوا بعد ذلك 
في زمن خلافة أبي بكر» وأنت لا تدري بذلك» إذ الصحابي هو: من 
اجتمع بك مؤمناً بك ومات على الإيمان» فلما علم النبي ذلك قال: (سحقا 
سحقا) أي: لاأنهم سوا من ضحا ت 

ولا جيعد أن يدخل فى ذلك أيضا من كان في أ زمن النبي 4 من 
المنافقين» فإنهم يحشرون مع المؤمنين يوم القيامة» كما في الحديث المتفق 
عليه : (وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها)ء فيناديهم النبي ية مستصحبا لحالهم 
ا e‏ 


ر ~~ رو 2 ا 2 2 ومن وھ 4 
ر ر م ر و وسا > ٣ووا‏ ےوہ دوو پ یہ کے E‏ ( 
ألمدينَة مردواً على الباق 5 لث ر تلش سنع م مرتان 2 دردورل a‏ 


عتا عَظم ©4 [التوبة: ٠١‏ 


= علامة نسابة متكلم» من علماء العراق» ولد ببغداد وتوفي في بريدة (بنجد) عائدا 
من الحج سنة )۱١٤١(‏ له مؤلفات منها: سبائك الذهب في معرفة أنساب العرب» 
والصارم الحديد. 
[انظر : الأعلام (1/ »)٤١‏ ومعجم المؤلفين .])٠٤٤/١(‏ 

)١(‏ الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد (۸۸۸) تحقيق الدكتور جازي 
الجهني» رسالة دكتوراه في الجامعة اللإسلامية »لم تطبع بعد. 

.)۸٩٩ - ۸٩4٥( الصارم الحدید‎ )۲( 


المبحث الرابع: وإن ناساً من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
Vo‏ 


وألدلل غل أن هؤلاء المرتدين قلة: قوله ي4 كما في بعض روایات 
الحديث : (فأقول : يا رب أَصَيْحَابي) بالتصغيرء أراد بذلك تقليل العدد. 

قال الخطابى: (إنما و على قلة عدد من هذا 
o‏ 

وأما الدليل على أن المذادين عن الحوض بعض من صحب النبي بيا 
وأن الردة المذكورة هي الردة عن الإسلام: فظاهر الروايات المتقدمة» والتي 
منها : 

- قوله َء كما في حديث أبي هريرة طب : (وإن ll‏ أصحابي 
يؤخذ بهم ذات الشمال» فأقول: أصحابي أصحابي» فيقول: إنهم لم يزالوا 
مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح : ركنت 
عل سيدا ا دمت ف - إلى قوله - وک [المائدة: ١۷١١ء‏ ۱1۸])» متفق 
عليه . 

فان الور عة روات تة فول مر ال الدراة الاين 
ارتدوا عن الإسلا“ 

- وكذا تلاوته الآية في الحديث المتقدم دليل على دخول بعض من راه 
النبي ب في الوعيد. 

قال القاضي عياض : «وفيها حجة على صحة تأويل من ذهب إلى أن 
الحديث فيمن ارتد بعد النبي ## ممن رآه» لتلاوته هذه الآية» ولقوله: (لم 
يزالوا مرتدين منذ فارقتهم)» . 

- وكذا قوله في حديث أبي هريرة طبه كما عند مسلم : (وليصَدَنٌ عني 
طائفة منكم)» فقوله: (منكم) صريح في كون المذادين عن الحوض بعض 


)۱( أعلام الحديث .)٠١١١/۳(‏ وانظر: تأويل مختلف الحديث (۲۱۸)» والفتح 
("A0 / ۱۱)‏ . 

)۲( شرح النووي على مسلم (۰/۷). 

(۳) إکمال المعلم (۳۹۱/۸). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثان: المعاد) 

= 
من صحب النبي ييو لا سيما وقد قال في بقية الحديث: (فآقول: يا رب 
هؤلاء من أصحابي). 

- وقوله في حديث سهل بن سعد وب : (ليَردَنُ علي أقوام أعرفهم 
ویعرفونني» ثم يحال بيني وبینهم)'» متفق عليه. 

- وقوله في حديث أنس هه - كما عند البخاري ومسلم -: (لَيَردَنَ 
عَلْىَ الحوضَ رجال ممن صاحبني)» وهذه الرواية صريحة في المراد» ولذا 
قال القاضي عياض عن هذا اللفظ : إنه «يدل على صحة تأويل من تأول 
أنهم أهل الردة» ولذلك قال ت فيهم: (سحقاً سحقاً) والنبي 4# لا يقول 
ذلك في مذنبي أمته» بل يشفع لهم ويهتم بأمرهم» ويضرع إلى الله تعالى في 
رخ وار ع 

ويشهد لهذا ما آخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكرة تيه أن 
رسول الله يي قال: (ليردن علي الحوض رجال ممن صحبني ورآني» حتى 
إذا رُفعوا إلى ورأيتهم اختلجوا دوني» فلأقولن: رب أصحابي أصحابي»› 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)". 

قال ابن قتيبة رداً على احتجاج الرافضة بهذه الأحاديث على كفر 
الصحابة كلهم وارتدادهم» إلا عدداً قليلاً منهم» كعلي وأبي ذَرٌ والمقداد 
وسلمان وعمار بن ياسر وحذيفة» وإ أجمعين» قال: «إنهم لو تدبروا 
الحديث» وفهموا ألفاظه» لاستدلوا على آنه لم یرد بذلك إلا القليل» يدلك 
على ذلك قوله: (ليردن علي الحوض أقوام)» ولو كان أرادهم جميعا إلا 
من ذكروا لقال: «لتردْن علي الحوض» ثم لتُختلجن دوني»» ألا ترى أن 
القائل إذا قال: «أتاني اليوم أقوام من بني تميم» وأقوام من أهل الكوفة) 
فإنما يريد قليلاً من كثير؟ ولو أراد نهم أتوه إلا نفراً يسيراً قال: «أتاني بنو 


.)٥١/۲( انظر: إكمال المعلم‎ )( ٠ 
.)۲٠۹/۷( إكمال المعلم‎ )۲( 
.)۲۰٥۰۷(ح‎ )۱٤۳/۳٤(و‎ ›)۲۰٤۹٤(ح‎ )۱۳۳/۳٤( المسند‎ )۳( 


المبحث الرابع: وإن ناساً من أصحابي يؤخذ.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
VY‏ 
نمیم › وأتاني آهل الكرفة: ولم پبجر أن يقول : : اقفوم لن القوم هم الذين 
تخلفوا. 
ويلك أا قر ا رب أصيحابي) بالتصغيرء وإنما يريد بذلك 
تقليل العدد» كما تقول: «مررت ك متفرقة) وامررت بجميعَّة) . 


ونحن نعلم آنه قد كان يشهد مع رسول الله بل المشاهدء ويحضر معه 
المغازي: المنافق لطلب المغنمء والرقيق الدينء والمرتاب والشاك» وقد 
ارتد بعده آقوام» منهم عيينة بن حصن» ارتد ولحق بطليحة بن خويلد» حين 
تنباً وآمن به» فلما هزم طليحة هرب» فأسره خالد بن الوليدء وبعث به إلى 
أبي بكر وليه في وثاق. . . فلما كلّمه أبو بكر وله رجع إلى الإسلام» 
فقبل منه» زک له امانا ولم يزل بعد ذلك رقيق الدين حتى مات. . 
ولعيينة بن حصن أشباه ارتدوا حين ارتدت العرب» فمنهم من رجع 
وحسن إسلامه» رمم من ثبت على النفاقء وقد قال الله تبارك وتعالى : 
ل يِف E FON‏ 
EA‏ ص ن لمهي [التوبة: [٠١١‏ الآية» فهؤلاء هم الذين يختلجون 


۱ 


وأما E E PT‏ ۰ 
أحداً لا يسعه إنكار أو تجاهل حادثة ئة أهل الردة الذين قاتلهم أبو بكر 

قال «وقتال أبي بكر طب لأهل الردة معلوم متوات" 

بل عد بعض آهل العلم ما حصل من آهل الردة من أعلام برت ک4 
e‏ بل رقوعهاء فوقعت كما أخبر . ) 


Oe OE O 


)۲( المفهم ۳/%0(. 
(۳) انظر: إكمال المعلم (04/۲). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثانى: المعاد) 
C3‏ : 
وصنع مثل صنيعهم» وإن لم يكن ممن صحب النبي يو فذكر هؤلاء 
والتنصيص عليهم لا يلزم منه اختصاصهم بهذا الوعيد» وخروج غيرهم منه» 
للا سيما وقد أشار النبي ييه إلى العلة» وهي: الردة» والإحداث» 
والتبديل» فمن وقع منه ذلك فهو من المتوعدين بالذود عن حوضه بء وقد 
أشار إلى هلا القرطبى”'“ ET‏ 

وقد يشهد لهذا حديث أبي هريرة وء كما عند مسلمء أن النبي ييا 
أتى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» وددت آنا قد رأينا إخواننا)ء قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ 
قال: (آنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد)» فقالوا: كيف تعرف من 
لم أت بعد من أمتك یا رسول الٹ؟ فقال: (أرآیت لو آن رجلا له خيل عر 
محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟) قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: (فإنهم يأتون عُراً مبحجلين من الوضوءء» وأنا فرطهم على 
الحوض» ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال آناديهم آلا 
هلم فیقال : إنهم قد بدلوا بعدك› فأقول: سحقاً سحقاً). 

وأما معرفة النبي بي لهؤلاء المذادين عن الحوض» ونداؤه لهم› 
فيحتمل أن يكون ذلك لأجل الغرة والتحجيل التي تكون عليهم ثم تزال 
عنهم» كما هو الحال بالنسبة للمنافقين حين يُعظون نورا ثم يطفاً عنهم» فقد 
ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر طبه أنه قال : «(ويعطى كل إنسان 
منهم منافتي أو مؤمن نورا ئم يَتَبخُونه - أي الله تعالى - وعلى جسر جهنم 
كلاليب وحسك» تأخذ من شاء الله ثم يُظْمَاً نور المنافقين» ثم ينجو 
المؤمنون»"» وهذا ما استظهره القاضي عياض وغيره“ . 


(۱) تقدم نقل کلامه ص(٩۷۰٩٦).‏ 
(۲) انظر: إكمال المعلم .)٥١/۲(‏ 


صخ م 670 002 
)٤(‏ انظر: إكمال المعلم (61/۲(› والمفهم (1/ 0۰0(« والفتح .(A1/11)‏ 


المبحث الرابع: وإن ناسا من أصحابي يؤّخذ.. (المطلب الثالث: الترجيح) 
۷۹ = 

ويحتمل أن يكون النبي يه قد عرف الذين صحبوه بأعيانهم» دون أن 
يكون لهم غرة وتحجيل» وإلى هذا مال ابن حجر ل4 حيث قال: «ولا 
يلزم من معرفته لهم أن يكون عليهم السيماء لأنها كرامة يظهر بها عمل 
المسلم» والمرتد قد حبط عمله»» فقد يكون عرفهم بأعيانهم لا بصفتهم› 
باعتبار ما کانوا عليه قبل ارتدادهم»'. 

ويشهد لهذا قوله يه: (أعرفهم ويعرفونني). 

ويحتمل أن تكون معرفته إياهم بمجموع الأمرين» فيعرف الذين 
صحبوه باعيانهم» ويعرف من أتى بعدهم من أمته بالغرة والتحجيل والله 
اعلم. 

وأما حمل هذه الأحاديث على آهل البدع والكبائر - على ما جاء في 
القول الثاني - فإنه وإن كان محتملاً - لورود لفظ الإحداث كما في بعض 
الروايات - إلا أن دلالة الأحاديث على القول الأول أظهر - والله تعالى 
أعلم - وقد تقدم قريباً نقل كلام القاضي عياض في استبعاد هذا القول. 

وقال ابن حجر: «وأما دخول أصحاب البدع في ذلك فاستبعد» 
لتعبيره في الخبر بقوله: (أصحابي)» وأصحاب البدع إنما حدثوا بعده» 
زاح بحل الا فل الل الآ اة اعا ا ل ل 
للمسلم ولو كان مبتدعاً: (سحقاً)» وأجيب بأنه لا يمتنع أن يقال ذلك لمن 
علم أنه فضي عليه بالتعذيب على معصية ثم ينجو بالشفاعة» فيكون قوله: 
(سحقا) تسليماً لأمر الله مع بقاء الرجاءء وكذا القول في أصحاب 
الكباف“. 

وقال أيضاً: «وحاصل ما حمل عليه حال المذكورين أنهم إن كانوا 
ممن ارتد عن الإسلام فلا إشكال في تبري النبي ية منهم وإبعادهم» وإن 


(۱) الفتح (۸71/۱۱(). 


(۲) انظر: المفهم .)٥٠١٤/١(‏ 
)۳( الفتح .)۳۸٦/۱۱(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
=( 
كانوا ممن لم يرتد» لكن أحدث معصية كبيرة من أعمال البدن» أو بدعة من 
أعمال القلب» فقد أجاب بعضهم بأنه يحتمل أن يكون أعرض عنهم ولم 
يشفع لهم اتباعاً لأمر الله فيهم» حتى يعاقبهم على جنايتهم» ولا مانع من 
دخولهم في عموم شفاعته لأهل الكبائر من أمته» فيخرجون عند إخراج 
الموحدين من النار» وال أعلم»'. 


ES 


.)4/۳( الفتح‎ )١( 


المبحث الحامس 


شفاعته َي لعمه آبی طالب 


وفيه ثلاثة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
ه المطلب الثاني: آقوال آهل العلم في هذا الإشكال. 
ه المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (القصل الثاني: المعاد) 
AY‏ 


چت المطلب الأول فوب 


سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


e gE e e 


ا یغلی منه ا تفر o‏ 


طالب بشيء » فانه E‏ ويغفضب u‏ 0 نعم هو في ضَخضاح 
من نار» لولا نا لكان في الدرك الأسفل من النار)» متفق عليه" . 


بيان وجه الإشڪال 


قال الحافظ ابن حجر: «استشكل قوله يية: (تنفعه شفاعتي) بقوله 


(1) هو في الأصل: الماء القليل يكون على وجه الأرض» يبلغ الكعبين» واستعير في 
النار. [انظر: تهذيب اللغة (۳/ )۲١۷‏ مادة (ضح)ء وتفسير غريب ما في 
الصحيحين .)۲۳٤(‏ والنهاية (۳/ »)۷٠‏ وشرح النووي على مسلم .])۸٤ /۳١(‏ 

(۲) البخاري فى موضعين : فى كتاب : فضائل الصحابة» باب : قصة ابي طالب )٠٤١۹/۳(‏ 
ح(۷1٦۳)»‏ وفي كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار )٠٤٠٠١/۵(‏ 
ح(11۹7). ومسلم: كتاب: الإيمان» باب: شفاعة النبي ميا ا طالب (۳/ )۸٩‏ 
ح(۲۱۰). 

(۳) البخاري في مواضع: في كتاب: الأدب» باب: كنية المشرك (۲۲۹۳/۰) 
ح(١٠۸٥)»‏ وفي كتاب: فضائل الصحابة» باب: قصة أبي طالب )١٤١۸/۳(‏ 
ح(۷۰٣۳)»‏ وفي كتاب: الرقاق» باب: صفة الجنة والنار )۲٤۲۰١۲/۵(‏ ح(۳٠۲٦)‏ 
مختصراء ومسلم: كتاب: اللإيمان» باب: شفاعة النبي ييه اض طالب (۳/ )۸٤‏ 
ح(۲۰۹). 


المبحث الخامس: شفاعته َة لحمه أبي طالب (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
سک( ]= 
تعالى: ها مهد سَمَعَةَ أَلسَمِْينَ )€ [المدثر: 4۸“ أي: كيف نفعت 
شفاعة النبي ييه آبا طالب - حيث سئل: هل نفعت آبا طالب بشيء؟ فقال: 
(نعم) - وقد آخبر الله تعالى أن الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين› 
ومعلوم أن أبا طالب قد مات على الكفر» كما ثبت ذلك في الصحيحين من 
حديث سعيد بن المسيب عن آبيه قال: لما حضرَّت آبا طالب الوفاةًء جاءه 
رسول الله بء فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي آمية بن المغيرة» 
فقال: (أي عمٌ» قل: لا إله إلا الله» كلمة أحاحٌ لك بها عند الله)ء فقال أبو 
جهل وعبد الله بن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب» فلم يزل 
رسول الله يي يعرضها عليه» ويعيدانه بتلك المقالة» حتى قال آبو طالب 
آخر ما كلمهم: على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا اله 
قال: قال رسول الله بل : (واله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك)ء فأنزل الله : 
اا کت لئيّ وليت اما أن عفرو للمشركين) [التوبة: ١١١]ء‏ وأنزل الله 
في أبي طالب» فقال لرسول الله كيا : #إنك لا تى من أحببت ولك أله 
یی من سا4 [القصص : .']٥٦‏ 

قال ابن حجر عن آية القصص : الم تختلف النقلة في أنها راک في 
آس :طالب“ . 


ES 


(۱) الفتح .)٤۳۱/۱١(‏ وانظر: إكمال المعلم (۱/ 0۹71)› والمفهم (۱/ 0۷). 
(۲) البخاري )۱۷۸۸/٤(‏ ح(٤۹٤٤)»‏ ومسلم (۳۲۷/۱) ح(٤۲).‏ 
)۳( الفتح (6°*1/۸). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


© المطلب القاني ولب 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


(= 


اختلف أهل العلم في الجواب على هذا الحديث على أقوال» آهمها: 

القول الأول: أن هذا خاص بأبي طالب» ولذلك عدوه في خصائص 
النبي بء وأما سائر الكفار فإن ll‏ وخيراتهم لا تنفعهم شيئاً يوم 
القيامة» بسبب كفرهم. 

وإلى هذا ذهب البيهقي وابن كثير"“ وغيرهما" . 

قال البيهقي: ووجهه عندي أن الشفاعة في الكفار إنما امتنعت لوجود 
الخبر الصادق في آنه لا يشفع فيهم أحد» وهو عام في حق كل كافرء 
زز أن ص ور ت ال د 

وقال: ويصح لمن ذهب هذا المذهب في خيرات الكافر أن يقول: إن 
ما حص به أبو طالب من التخفيف إنما هو لأجل النبي بء تطييبا لقلبه 
N ER Oe O Nel O‏ 
هباءً a‏ وقد ورد أن رات الكافر على إحسانه إنما يكون في الدنيا“ . 


.)١۷ /۲( انظر: النهاية‎ )١( 

(۲) انظر: المنهاج للحليمي (١/١۳۹)ء‏ والجامع لشعب الإيمان للبيهقي ›)٦١/۲(‏ 
والتذكرة (۲/ .)٠١‏ وفتاوى نور على الدرب» من أجوبة سماحة الشيخ ابن باز 
(۱/ ۱۱۷)» والقول المفید .)۳۳٤/۱(‏ 

(۳) انظر: البعث والنشور (١1)ء‏ والجامع لشعب الإيمان (1/١٦ء‏ ١٦)ء‏ والفتح 
.)۱/۱۱١(‏ 

() انظر: الجامع لشعب الإيمان (17/۲)» والبعث (١1)ء‏ والمنهاج للحليمي 
(۹۰/۱). 


المبحث الخامس: شفاعته ية لعمه أبي طالب (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 


— Cae 


واستدل أصحاب هذا القول على أن سائر الكفار لا تنفعهم حسناتهم 


ا 


E) 


7 


قوله تعالى عن الكفار: #فا نهر سَمَعَةَ أَلسَمْعينَ ل [المدثر: .]٤١‏ 


J ر‎ 


وقوله: یمتا إل ما يلوا من عل عله م نرا 43 
[الفرقان: ۲۳]. 

حديث عائشة ئشة وبا قالت : قلت: يا رسول الله » ابن جدعان کان في 
الجاهلية يصل الرحم» ويطعم المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: (لا 
إنه لم يقل . رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)› رواه ا 
حديث انس ويه قال: قال رسول الله ية : (إن الله لا يظلم مؤمنا 
حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة» وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا آفضى إلى ااا 
له حسنة یجزی بها)» رواه مسل" . 

القول الثاني: أن هذا التخفيف ليس خاصاً في أبي طالب» وإنما هو 


يكون معنى المنفعة في الآية غير معنى المنفعة في الحديث: فالمراد بها في 

الآية: الإخراح من النار» والمراد بها في الحديث: التخفيف من 
: )€( 

العذاتب 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


انظر: الجامع لشعب الإيمان ٦1/۲(‏ - ۲٦)ء‏ والتذكرة »)٠١/۲(‏ والنهاية لابن 
کثیر (۲/ ۳۷)» والفتح .)٤۳۱/۱۱(‏ 


صحیح مسدم (۳/ (A‏ ح(٤۱).‏ 

صحیح مسلم (۱۷/ )۱٥۵‏ ح(۲۸۰۸). 

انظر: المنهاج للحليمي (١/٠١۳۹)ء‏ والجامع لشعب الإيمان .)٥۹/۲(‏ والمعلم 
(۲۰۷/۱)» و(۱۹۸/۳)ء وإكمال المعلم (۸/١١٤۳)ء‏ وشرح النووي على مسلم 
(۳/ ۸۷). والنهاية في الفتن (۳۷/۲)ء ومجموع الفتاوى .)۱٤٤/١(‏ والفتح 
(6۱/۱۱). 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
e‏ ت )1( : م ٣‏ 
وإلى هذا ذهب القرطبي وجوزه البيهقي '» وهو ظاهر قول ابن أبي 
قال القر ظط : خیرات الكافر توزن ویجزی بهاء إلا أن الله تعالی 
حرم عليه الجنة» فجزاؤه أن يخفف عنه» بدلیل حدیث أبى طالب" . 
واستدل هؤلاء بما يلى“ : 
| - قوله تعالى: وسم امون الط لوم القيدمة فلا لم ضس سَنًا ون 
ڪات قال صت من حل ایتا بھا وگنن ا حسيت ©4 
[الأنبياء: ۷٤]ء‏ فقالوا: إن الآية تشمل الكافر حيث لم يفصل الله تعالى 
۲ - حدیث آبی طالب» حیث نفعه إحسانه إلى النبی لل فى تخفيف 
العذاب عنهء» فكان كل ذي خيرات وإحسان من الكفار مثله فى هذا. 


٣۳‏ _ ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير أنه قال : (اثويمة مولاة 
رأة قال ل ا ت فال ا ت 
لم أل بعدكم غير أني سقيت في هذه“ بعتاقتي ثويبة» . 
وأجابوا عن أدلة القول الأول من الآيات والأحاديث» بأن المراد: 
أنه لا يكون لحسنات الكافر موقع التخلص من النار والإدخال في الجنة» 


.)٦١( انظر: البعث والنشور‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (۲۸۹). 

.)٠١ /۲( التذكرة‎ )۳( 

() انظر: المنهاج (١/١۳۹)ء‏ والجامع لشعب الإيمان »)٥4/۲(‏ والبعث (1۳)» 
والتذكرة (۲/ .)٠١‏ 

() «آي: سوء حال» الفتح .)٠٤١ /۹٩(‏ 

(0) جاء في بعض الروايات: «وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من 
الأصابع» انظر: الفتح (۹/ )٠٤١‏ 

)۷( صحیح البخاري )۱۹٩۱/۰(‏ ح(۸۱۳٤).‏ 


المبحث الخامس: شفاعته كَيةٍ لعمه أبي طالب (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


= )۷( 


وأما التخففا من الحذات فاته شمكنة ليذه الأدلة . 
القول الثالث: إنكار الحديث فى تخفيف العذاب على آبى طالب» 
وعدم القول بثبوته. وإلى هذا ذهب الحليمي. 


ا 


(1) انظر: المنهاج »)۱۹١/١(‏ والجامع لشعب الإيمان (۲/٤1)ء‏ والمفهم »)٤٦١ /١(‏ 
والتذكرة (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: المنهاح /١(‏ ١۳۹)ء‏ والجامع لشعب الإيمان .)١١/۲(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


۸۸ = 


جه المطلب الثالث فور 
الترجيسحعح 


حاصل الأقوال المتقدمة كلها: الاتفاق على أن الكافر لا تنفعه أعماله 
الخ ها باه من الان وة ال ا ولاقو ذلك اة 
شافع» وهذا مما انعقد الإجماع عليه» كما نقله القاضي عياض" 
TT‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الشفاعة والدعاءء فانتفاع العباد به 
موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة من النارء 
والاستغفار لهم مح موتهم على الكفر لا تنفعهم» ولو كان الشفيع أعظم 
الشفعاء جاهاًء فلا شفيع أعظم من محمد بء ثم الخليل إبراهيم» وقد 
دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له» كما قال تعالى عنه: لرا أعَفرَ لى 
ولودی وللمۇمنِينَ دوم يموم أَلْحِسَابُ 4 [إبراهيم: »]٤١‏ وقد كان يهاه أراد 
أن يستغفر لأبي طالب» اقتداءٌ بإبراهيم» وأراد بعض المسلمين أن يستخفر 
لبعض أقاربه» فأنزل الله تعالی: 6# کات للَيّ ولیت امنا أن ففرا 


‌ چ 
© © 


4 [التوبة: »]١١١‏ ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: #وما کات استخفار 


ا 4 2ے رم م رص ص ررر و کر ll i‏ ا 
رهيم ليه إلا عن مودو وعَدَهَا لياه فما بين له أنَم عدو لله تبراً ينه 


ت e‏ ى م کی سے ےر 4 ب ا ری ا e‏ 272ر و ري 
لن اهيمر لاوه حي وما ڪات اله ليضل قوما بعد لد هدنه حى 
ر 7 ت ر ج ى 

بيت لهم ما يتقو [التوبة: ١٠١١ء ...]١٠١‏ فهذا لما مات مشركا لم 


(1) انظر: إكمال المعلم »)٥۹۷ /١(‏ وشرح النووي على مسلم (۳/ ۸۷). 
(۲) انظر: شرح النووي على مسلم .)٠٠٥١/١۱۷(‏ 


المبحث الخامس: شفاعته َة لعمه أبي طالب (المطلب الثالث: الترجيح) 
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ینفعه استغفار إبراهیم» مع عظم جاهه وقدره»'. 


ويبقى الكلام في تخفيف العذاب على الكافر بسبب حسنات عملهاء 
هل هو خاص في أبي طالب» لورود النص به» آم آنه عام فيه وفي غيره من 
الكفار؟ في هذا وقع الخلاف كما تقدم. 

والذي يظهر - والله تعالى أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الأول 
من أن ذلك خاص بأبي طالب» وأما سائر الكفار فقد أخبر الله تعالى أنهم 
لا تنفعهم شفاعة الشافعين» وعلى هذا فلا تعارض بين شفاعة النبي يلا 
لا طالب» وقوله تعالى عن الكفار: قا عه سََعَةَ سيين () 4 
[المدثر: ]٤۸‏ لأن الآية محكمة» والحديث ثابت» فتعين القول بهذا»ء وهو 
تخصيص الآية بالحديث» علماً أن هذا النفع الحاصل لأبي طالب ليس نفعا 
كاملاًء وإنما هو نفع ناقص» فالعذاب لم يسقط عنه بالكلية وإنما خفف» 
ومع هذا فهو لا يرى أن أحداً أشد عذاباً منه. 

وأما القول الثاني وهو أن التخفيف يعم كل كافر له حسنات» فليس في 
الحديث ما يدل عليه فإن التخفيف عن أبي طالب إنما كان بشفاعة النبي مي 
له لا بعمله» كما هو ظاهر الحديث: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة)» 
وشفاعة النبي ية له مبنية على سبب معين له تعلق به #» حيث جاء في 
الحديث: فإنه كان يحوطك ويخضب لك» فنصرته للنبي ية وحمايته له هي 
سبب الشفاعة» وليس سببها أعمال خير قدمها غير هذاء وعليه فلا وجه 
لإقحام أعمال الكفار الحسنة في هذا النزاع» ولا الاستدلال بهذا الحديث 
على نفعها لعموم الكفار في الآخرة» لا سيما وقد ورد النص الصحيح الصريح 
بخلافه» كما في صحيح مسلم من حديث عائشة وا أنها قالت: قلت : يا 
رسول الله » ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء ويطعم المسكين» فهل 
ذلك نافعه؟ قال: (لا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيتتي يوم الدين). 


)۱1( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (A)‏ وانظر : مجموع الفتاوى .)١٤١- 1٤١ /١(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (القصل الثاني: المعاد) 
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6لا ی ا ا ا ن چ ادا 
والإطعام ووجوه المكارم» لا ينفعه في الآخرة لكونه كافراً» وهو معنى 
قوله ئي (لم يقل: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين) أي: لم يكن مصدقا 
بالبعث» ومن لم يصدق به کافر» ولا ینفعه عمل»'. 

وجاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث أنس ليه أنه قال: قال 
رسول الله بل : (إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها 
في الآخرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها). 

قال القاضي عياض : «الأصل أن الكافر لا يجزى فى الآخرة على خير 
عا فی ال او کی ل حا ن رط ال ت و اة و وخر 
الإإيمان» لكن أخبر فى هذا الحديث أنه من عذّل الله أنه قد جازاه بها فى الدنيا بما 
آعطاه ورزقه E al,‏ 

وأما استدلالهم بعموم قوله تعالى: «وَصَع لمن الط لوم اة 
حسببت €6 [الأنبياء: »]٤١‏ فقد أجاب عنه الحافظ ابن كثير فقال: 
(قصارى هذه الآية: العموم» فيخص من ذلك الكافرون»"» ثم استدل على 
هذا التخصيص بقول النبي ييه في ابن جدعان _ وقد تقدم - وكذا قوله 
تعالی : #وقیمتا إل ما عملوا من عَمَل فَجعَلة ها ننا €3 [الفرقان: .]١‏ 

EE e US 

اعدا الست النظرى مار شرك الى وا ف عد ف عا 
[فإطر: ]۳١‏ وحديث أنس الذي أشرت إليه»““ يعني الحديث المتقدم. 


(۱) شرح النووي على مسلم (۳/ ۸۷). 

(۲) إكمال المعلم (۸/ ۳٤١١‏ - ١٤۴)ء‏ وانظر: شرح النووي على مسلم .)٠١١/١۷(‏ 
(۳) النهاية (۲/ ۳۷). 

.)(€۱/۱1( الفتح‎ )٤( 


المبحث الخامس: شفاعته َة لعمه أبي طالب (المطلب الثالث: الترجيح) 
ED‏ 

وأما حديث عروه فوع ا لهب وعتأاقته نویبه ققد د الجواب عله 
الحافظ ابن حجر فقال: «في الحديث دلالة على أن الكافر قد ينفعه العمل 
الصالح في الآخرة» لكنه مخالف القرآن» قال الله تعالى : #وقيمتاً إل 
ما عَملوأ ِن عَمَل فجعلته كبا EE‏ @4 [الفرقان : [YY‏ 


ٍ 


واجیب : 


ا م ا ا اوھ ا ب وغ 
تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخبر رؤيا منام فلا حجة فيه» ولعل 
الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد فلا يحتج به. 

وثانباأً: على تقدير القبول فيحتمل أن يكون ما يتعلق بالنبي 4ل 
I‏ ا : 


N wei 
ندیه‎ 
. 


روي في معنی هذا القول - أعني القول الثاني - حديث ضعيف» وهو 
ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن مسعود وء عن النبي بي قال : 
(ما آحسنَ محسڻ من مسلم ولا افر إلا آثابه الله)» قال: فقلنا: يا رسول الله 
ما إثابة الله الكافر؟ قال: (إن كان قد وصل رحماً أو تصدق بصدقة أو عمل 
خ0 له المال والولد والصحة وأشباه ذلك)ء قال: فقلنا: ما إثابته 
في الآخرة؟ فقال: (عذاباً دون عذاب) قال: وقرأً رسول اله ية : «أدَخلوا 
ءال فرعوت اشد الْعدَاب# [غافر: .]٤٠‏ 


)١(‏ الفتح (۹/١٠٤٠)ء‏ وانظر: الجامع في شعب الإيمان »)٦۷ - 17/١(‏ وإكمال 
المعلم (6۹71/۱). 

(۲) اخرجه الحاكم (۲۷۸/۲) ح(٠١٠)»‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه»» وتعقبه الذهبي فقال: «عتبة واو»» والبزار (كشف١/۸٤٤)»‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان )1/۲( )۷¥( وقال: «في إسناده من لا يحتج به»» وفي البعث 
(11) ح(١٠)»‏ وقال: «في إسناده نظر»» وأورده الهيثمي في المجمع »)١١١/۳(‏ 
وقال: «رواه البزار» وفيه عتبة بن يقظان» وفيه كلام» وقد وثقه ابن حبان» = 


الباب اة أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثانى: المعاد) 

= 

فهذا الحديث ذكرته للتنبيه على ضعفه» وإلا فلم أقف - بعد البحث - 
على من احتج به» غير أن البيهقي قال بعد سياقه له: هذا إن ثبت ففيه 
الحجة» لكن في إسناده من لا يحتج به . 

وأما القول الثالث: وهو رد الحديث وإنكاره فقد قال عنه البيهقي : 
«حديث أبي طالب صحيح» ولا معنى لإنكار الحليمي كات الحديث» ولا 
أدري كيف ذهب عنه صحة ذلك» فقد روي من وجه عن عبد الملك بن 
عمير» وروي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي به بمعناه» 
وقد أخرجه صاحبا الصحيح» وغيرهما من الأئمة في كتبهم الصحاح'. 


TT 


= وبقية رجاله ثقات»» وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۱/ :)٤۳۲‏ «سنده 
ضعيف»» وذكره الذهبى فى ميزان الاعتدال »)٤١ /٥(‏ وعزاه لابن ماجه فى 
التفسير» وقال عنه: «منکرا. ٠‏ ۰ 
قلت : وعتبة هذا هو ابن يقظان الراسبي» أبو عمرو»ء قال فيه النسائي : غير ثقة› 
رال عاي ن الخ ان اة ل ماروالا و جي ع 
[انظر : الجرح والتعدیل .)۳۷٤/7(‏ وتهذیب الکمال (۳۲۹/۱۹)ء وميزان الاعتدال 
»)٤١ - ۳۹ /٩(‏ وتهذيب التهذيب (۷/ .)٩۹۲‏ وتقريب التهذيب .])٦٠٥ ٤ /١(‏ 

(1) انظر: الجامع لشعب الإيمان (۲/ .)٠١‏ 

(۲) الجامع لشعب الإيمان »)٦1٦/۲(‏ وانظر: البعث .)١١(‏ 


الميحث السادس 


ما جاء في سماع الأموات 


وفيه ثلائة مطالب : 
٠‏ المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال. 
٠‏ المطلب الثاني: آقوال أهل العحلم في هذا الإشكال. 
٠‏ المطلب الثالث: الترجيح. 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
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چن المطلب الآول ©0 — 


سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال 


عن ابن عمر ويا قال: الع النبي بي على أهل القَلِيب فقال: 
(وجدتم ما وعد ربكم حقأً)ء فقيل له: تدعوا أمواتاً؟ فقال: (ما نتم بأسمع 
منهم» ولکن لا یجیبون)» رواه البخاري'. 

وفي رواية: قال النبي بي : (إنهم الآن يسمعون ما أقول) فذكر 
لعائشة» فقالت: إنما قال النبي بي: (إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت 
أقول لهم هو الحق)ء ثم قرأث: «إك لا يم ألْمرنّ) [النمل: ]۸٠‏ حتى 
قرات الآية" . ) 

وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة ياء أنه ذكر عندها: أن ابن عمر 
رفع إلى النبي يي : (إن الميت ليعذب في قبره ببكاء آهله عليه)ء فقالت: 
وَهّل ابن عمر كلف#» إنما قال رسول الله يي: (إنه ليعذب بخطيئته وذنبه» 
وإن هله ليبكون عليه الآن)» قالت: وذاك مثل قوله: إن رسول الله ية قام 
على القليب» وفيه قتلى بدر من المشركين» فقال لهم مثل ما قال: (إنهم 
ليسمعون ما أقول). إنما قال: (إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم 
حق)» ثم قرأت: #إنك لا ضيعم امو #وما أت مع من في 


)٤٦۲/١( صحيح البخاري: كتاب الجنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر‎ )١( 
»)۳۸٠۲(ح‎ )۱٤۷٩/٤( وكتاب المغازي» باب: شهود الملائكة بدراً‎ »)١٠٤(ح‎ 
وانظر: تخريج الرواية الثانية.‎ 

(۲) البخاري: كتاب المغازي» باب: قتل آبي جهل )۱٦۲/٤(‏ ح(۰٦۳۷)»‏ وأخرج ما 
ورد عن عائشة وبا فى كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى عذاب القبر )٤٦۲/١(‏ 
ح(١۱۳۰).‏ ۰ ۰ 


المبحث السادس: ما جاء في سماع الأموات (المطلب الأول: سياق الحديث..) 
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القبور # [فاطر : ry‏ 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك» عن أبي طلحة: أن 
نبي الله ية أمر 2 ددر بأربعة وعشرين رحجلا من صنادید فریش › فقذفوا 
في ظوي من أطواء بذر» خث مخبث »› وکال أقام 
بالعرصة" ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فش عليها 
رحلها» ثم مشى واتّبعه أصحابه» وقالوا: ما نرّى ينطلق إلا لبعض 
حاجته» حتى قام على شَمَةٍ الرّكئ“» فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم : (يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان»› آیسركم نکم أطعتم الله 
ورسوله› فإنا فد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء فهل وجدتم ما وعد ربکم 
حقاً؟) قال: فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ 
فقال رسول الله کا : (والذې نفس محمد بيده ما آنتم بأسمع لما آقول 
منهم)؛ قال فتأدة : أحياهم اله حتی أسمعهم قوله» و ونقمهة 
فة a‏ ا 
وثبت هذا الحديث - أعنى: حديث القليب - عند مسلم من طريق 


)٠٤١۲/٤( متفق عليه: البخاري: كتاب المغازي» باب: قتل أبى جهل‎ )١( 
)٤۸۸/1( ح(۳۷۵۹)ء ومسلم : کتاب الجنائز» باب: المیت يعذب بیکاء هله عليه‎ 
ح(4۳۲).‎ 

(۲) الطوي: هي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة» لئلا تنهار. [انظر: تفسير غريب 
ما في الصحيحين (۷٦۲)ء‏ والمجموع المغيث (۲/ ١٠۴۷)ء‏ والفتح .])١٠١/۷(‏ 

(۳) العرصة: كل موضع واسع لا بناء فيه. [انظر: المجموع المغيث »)٤١١/۲(‏ 
والنهاية .])۲٠١۸/۳(‏ 

)٤(‏ آي: طرف البئر. [انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين »)۲٦۷(‏ والمجموع 
المغيث »)۷۹۸/١(‏ والنهاية (۲/ ١١۲)ء‏ والفتح .])٠۲/۷(‏ 

- ومسلم‎ »)۳۷٥۷(ح‎ )۱٤٦۱/٤( البخاري: كتاب المغازي» باب: قتل أبي جهل‎ )٥( 
بدون قول قتادة -: كتاب اللحة وضفة نها واعلها نات عرض مقغد المت‎ 
)۲٠۲/١۷( من الجنة أو النار عليهء وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه‎ 
.)۲۸٤۷(ح وأخرجه آيضا عن أنس ويه » ولم يذكر فيه آبا طلحة:‎ »)۲۸۷٥(ح‎ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


m- 


عمر بن الخطاب ولب . 


بيان وجه الإشڪال 
هو أن ظاهر هذا الحديث قد يفهم منه مخالفة قوله تعالى: «إِتك ل 
سيم اموك وقوله: #وماً أت يسيع من في الور ولهذا اعترضت عليه 
عائشة وا - كما ترک واسدلت اشن 
قال ابن كثير: «هذا مما كانت عائشة وبا تتأوله من الأحاديث. . 
وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات»'. 


TE 


أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ منه (۲۱۱/۱۷) ح(٣۲۸۷).‏ 
(۲) البداية والنهاية (۳/ ۲۹۳). وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية .)٠١١ /١۲(‏ 


المبحث السادس: ما جاء في سماع الأموات (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 


CD 


جه المطلب الثاني وور 


أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 


سلك أهل العلم في هذه المسألة مسلكين: أحدهما الجمع» والآخر 
الترجيح» وإليك البيان: 

أولاً: مسلك الترجيح”» وهو ما ذهبت إليه عائشة ياء حيث 
خطأات ابن عمر ا في حدة و غار فة الا فقالت :انما قال 
النبي بي: (إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت آقول لهم هو الحق) ثم 

قال ابن حجر: «وهذا مصير من عائشة إلى رد رواية أبن عمر 
ال 

ثانياً: مسلك الجمع : أي: الجمع بين الآية والحديث» فقالوا: إن أهل 
القليب قد سمعوا قول النبي بي لهم» كما هو صريح حديث عمر وابنه وأبي 
طلحة و وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم» كقتادة. وابن أبي عإصه“» 


(1) بدأت به أولاً قبل مسلك الجمع لأن الكلام في مسلك الجمع طويل. 

.)۲۳٤/۳( الفتح‎ )۲( 

(۳) انظر: صحيح البخاري /٤(‏ 11( ح(۳۷0۷)› وقد تقدم كلامه في المطلب 
الأول. 

(6) هو أبو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك ين مخلد الشيباني البصري» كان إماماً 
حافظاً كبيراً بارعا متّبعاً للآثار» من أهل السنة والحديث والنسك» ولى قضاء 
اضهان و ماعله ا فاح م کب ا د ا م 
وثمانين ومائتين (۲۸۷). [انظر: السير »)٤١/١۳(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٦٤١‏ 
وشذرات الذهب (۲/ .])٠۹٥‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
۹۸ 


وابن ا اهاري : الا وابن 2 والقاضي 
عياض وابن الجوزي"» وأبي القرطبيِ ۷ عبد الله 
ا ا ا د 
ا 


اال a Cu‏ 
(۱) انظر: تأویل مختلف الحدیث .)٠٤۳ _ ۱٤١(‏ 


(۲) انظر: شرح السنة .)١١(‏ 

(۳) انظر: المعلم .)۲٠۷/۳(‏ 

.)١١١ »ء۱۳١/١۲( انظر: المحرر الوجیز‎ )٤( 

.)٤١١/۸( )٤۷/۲( انظر: إكمال المعلم‎ )٠( 

(0) انظر: کشف المشکل .)۱٤۸/١(‏ 

(۷) انظر: المقهم »)٥۸١/۲(‏ و(۱/۷١١٠).‏ 

(۸) انظر: التذکرة (۲۲۷/۱). 

.)۲۱۲ انظر: شرح النووي على مسلم (۲۱۱/۱۷ ۔‎ )٩( 

(۱۰) انظر: مجموع الفتاوی (۲۹۸/6)› و٣‏ ۳۹۳/۲ ۔ .)۳٣٤‏ 

.)٦۸ - 1۷( انظر: الروح‎ )۱١( 

(۲) انظر: البداية والنهاية (۲۹۳/۳). 

(۱۳) انظر: الفروع .)١٠/۲(‏ وابن مفلح هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح بن 
محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الحنبلي» الشيخ الإمام العالم العلامة» تفقه 
وبرع ودرس وأفتی وأفاد» كان آية وغاية في نقل مذهب الإمام أحمد» قال ابن القيم : 
ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح» تتلمذ على شيخ اللإسلام 
ابن تيمية وغيره» توفي كله سنة (۳٠۷ه)‏ له مصنفات عديدة أشهرها كتاب الفروع . 
[انظر : شذرات الذهب (7/ ۱۹۹)» والأعلام (۷/ »)۱١۷‏ ومعجم المؤلفین (۳/ ۷۲۹)]. 

)١(‏ انظر: روح المعاني .)٥۸ _ ٥۷ /۲١(‏ والآلوسي هو ات التتاء شات الد 
محمود بن عبد الله الحسينى الآلوسى» مفسر محدث أديب مجدد» من آهل 
بغداد» مولده ووفاته فیها» وکان ا سلفی الاعتقاد» له مؤلفات منها: تفسیره 
المشهور» واسمه: روح المعانيء EET‏ توفي سنة .)۱۲۷١(‏ 
[انظر : الأعلام (۷/٦۱۷)ء‏ ومعجم المؤلفين (۳/ .])۸٠١‏ 

.)٤١١/١( انظر : أضواء البيان‎ )٠١( 

.)١( هامش‎ )٤١٤( وكتاب السنة لابن أبي عاصم‎ »)٤١( انظر: مقدمة الآيات البينات‎ )١( 


المبحث السادس: ما جاء قي سماع الأموات (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 
( ۹۹ کے 


)۱( : 
`. 


قال ابن أبي عاصم : «والأخبار التي في قليب بدرء ونداء النبي ييا إياهم› 
وما أخبر أنهم ا ار ی ا و 

وأما الآية وهي قوله تعالى: «إِتك لا سيم اموك [النمل: ٠۸]ء‏ فقد 
أجابوا عنها بعدة أجوبة” . 

قال الشنقيطي : «اعلم أن التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآئية 
واستقراء القرآن أن معنى قوله هنا: إِك لا سيم امو لا يصح فيه من 
آقوال العلماء إلا تفسيران: 

الأول: أن المعنى: إنك لا تسمع الموتى»ء أي: لا تسمع الكفار 
الذين أمات الله قلوبهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدىئ 
وانتفاع» لأن الله كتب عليهم الشقاء» فختم على قلوبهم» وعلى سمعهم» 
وجعل على قلوبهم الأكنة» وفي آذنهم الوقر» وعلى أبصارهم الغشاوة» فلا 
يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع. . . 

التفسير الثاني : هو أن المراد بالموتى: الذين ماتوا بالفعل» ولكن 
المراد بالسماع المنفي في قوله: #إَِكَ ك يع آموي 4 خحصوص السماع 
المعتاد الذي ينتفع صاحبه به» وأن هذا مَئَل ضربَ للكفار» والكفار 
يسمعون الصوت» لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع» كما قال 


تعالى: #ومکل ال ڪمروا مکل الى ينين با لا مَْمَمٌ إل دعا ند 
[البقرة: »]١۱۷١‏ فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا یجب أن ینفی عنهم 
جميع أنواع السماع» كمالم ينف ذلك عن الكفارء بل قد انتفى عنهم 
السماع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع آخر فلا“ . 


(۱) انظر: فتح القدير .)٠١۱/6(‏ والآیات البینات .)٦۸ »٥٦ _ ٥٥(‏ 

.)٤)١٤( السنة‎ )۲( 

(۳) انظر: الفتح (۳/ ۲۳٤‏ ۔ .)۲۳٣١‏ 

= وقد تكلم على معنى هذه الآية وقرره بكلام‎ »)٤١١ - ٤١١/7 أضواء البيان‎ )٤( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


V0 

فلت: والتفسير الأول الذي ذكره عليه أغلب المفسرين ٠‏ وأما الثاني 
E‏ 

قال ابن تيمية ك#: «وقوله تعالى: «إئك لا سيم لمو المراد 


السماع المعتاد الذي يتضمن القبول والانتفاع - كما في حق الكفار - السماع 
النافع في قوله: ولو عَلم أله فيم حا َعَم [الأنفال: »]۲١‏ وقوله 
EE‏ 9و ۵ کا 2 نعْقِل# [الملك: ١٠]ء‏ فإذا كان قد نفى عن الكافر 
مجرد سماع الكلام» فكذلك المشبه به وهو ال :. 


والقول في الآية الأخرى - آية فاطر - وهي قوله تعالى: #وماً أت 
یسیع م ف القبور # [فاطر: ۲۲]» کالقول في الات المتقدمة 
وقد اختلف أصحاب هذا المسلك فى سماع الموتى» هل هو عام 
دائم» آم مخصوص مقید بما ورد؟ 
a‏ : ( 
١‏ - فذهب البعض إلى القول: بالعموم والإطلاق كابن مفلح" 


= رصین متین» لا تکاد تجده في غیره» فراجعه إن شئت . 

Si I Ng OTO TO) 
والجامع لأحكام القران (۲۳۳/۱۳)> والايات البيتات فى‎ »)٤۲۸/۳( التنزيل‎ 
.)۲۲ - ۲۱( عدم سماع الأموات‎ 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی »)۲۹۸/٤(‏ ,16/5( وأضواء البيان .)٤١١ /٦(‏ 

(۳) انظر: الروح لابن القيم (1۸). وتفسير القرآن العظيم لابن كثير »)٥۹۸/۳(‏ 
وتهذیب الاآثار للطبري .)٥۲١/۲(‏ 

.)۹٤/١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: جامع البيان .)٤0۷/٠١(‏ وتفسير القرآن للسمعاني »)٠١/٤(‏ ومعالم 
التنزيل (1۹/۳٥)ء‏ والجامع لأحكام القرآن (١٠/١٠)ء‏ وتفسير القرآن العظيم 
.)۸۷٩ /۳(‏ وأضواء البیان .)٤۱۹/٩(‏ 


(0) انظر: الفروع .)١١/۲(‏ 


المبحث السادس: ما جاء قي سماع الأموات (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
والشنقيطي» وهو ظاهر كلام قوام السنة الأصبهاني”“ وغيره"» وحكاه 
الطبري وابن حجر عن جماعة من العلماء” . 

قال الشنقيطي :«اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى 
في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم» وأن قول عائشة ويا ومن تبعها: إنهم 
لا يسمعون استدلالاً بقوله تعالى: #إنك لا ضْيع امون وما جاء في 
معناها من الآيات غلط منها زاء وممن تبعهاء وإيضاح كون الدليل يقتضي 
رجحان ذلك مبني على مقدمتین : 

الأولى منهما: أن سماع الموتى ثبت عن النبي بيا في أحاديث متعددة» 
ثبوتاً لا مطعن فيه» ولم يذكر النبي هة أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت. 

والمقدمة الثانية: هي أن النصوص الصحيحة عنه ييه في سماع 
الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيء يخالفها» وتأويل عائشة وت 
بعض الآيات على معنى يخالف الأحاديث المذكورة» لا يجب الرجوع 
إليه» لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه» فلا ترد النصوص 
الصحيحة عن النبي ية بتأول بعض الصحابة بعض الآيات»“ . 

وقال لقا غل جد الفل: «(وهو نص صحيح صريح في سماع 
الموتى» ولم يذكر بيه في ذلك تخصيصاًء وكلام قتادة الذي ذكره عنه 
البخاري اجتهاد منه فيما يظهر» . 

۲ - وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأموات يسمعون في الجملة» 
فيسمعون في حال دون حال» وفي وقت دون وقت. 


.)١۳١۱/۲( انظر: الحجة‎ )١( 

(۲) انظر: تأويل مختلف الحديث .)٠٤١(‏ 

(۳) انظر: تهذیب الآثار (۲/ »)٥٠١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال (۳/ ۹١۳)ء‏ 
وفتاوى الحافظ ابن حجر» قسم العقيدة .)٥۸(‏ 

(6) أضواء البیان »)٤۲۱/۷‏ وانظر: .)٤۲۹/٩(‏ 

.)٤٤١ ء٤۲٤٤‎ ء٤۲۳/١( وانظر:‎ .)٤۲۲/۲ آضواء البیان‎ )٥( 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
D=‏ 
وممن ذهب إلى هذا الطبري وابن تيمية» وابن القيم» وجوزه 
أبو العباس القرطبي” . 
قال ابن تيمية بعد ذكره لبعض النصوص»› كحديث القليب وغيره: 
(افهذه النصرص وأمثالها نبين أن المت سمح ف الحملة کلام الحي» ولا 
يجب أن يکون السمع له دائماً» بل قد يسمع في حال دون حال» کما قد 
لعارض يعر ص له » وهذا السمع سمع إدراك» لض یتر نب عليه جزاء» ولا 
هو السمع المنفي بقوله: #إنك لا يع ألمو3. فإن المراد بذلك سمع 
القبول والامتثال› فان الله جعل الكافر کا لت الذي لا پستجیب لمن دعاه» 
فلا ينتفع بالأمر والنهي» وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمر والنهي» وإن سمع 
الخطاب» وفهم المعنى» كما قال تعالى: لوو عَم أله فيم حبرا اسهم 


[الأنفال: 2)۳ , 


واستدل هؤلاء - أعني: أصحاب هذين القولين - على قولهم: بسماع 
الموتى بعدة أدلةء أهمها: 

حديث القليب» وقد تقدم. 

- حديث آنس وء أن رسول الله ية قال: (إن العبد إذا وضع 
في قبره» وتولی عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» آتاه ملكان...). 


OOS Oa OATS EO 

(۲) انظر: الروح (1۷ - .)٦۸‏ 

(۳) انظر: المفهم »)٥۸٦/۲(‏ و(۱/۷١١٠).‏ 

() انظر في تفسير الآية: جامع البیان »)۲٠۹/7(‏ ومعالم التنزيل (۲/ »)۲٤١‏ 
والجامع لأحكام القرآن (۳۸۸/۷)ء وتفسير القرآن العظيم .)٤٦۸/۲(‏ 

.)۲۹۸/۲٤( وانظر‎ »)۳٦٤ /۲٤( مجموع الفتاوی‎ )٥( 


المبحث السادس: ما جاء قي سماع الأموات (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
= 

- مشروعية السلام على آهل القبور بصيغة الخطاب للحاضر»ء وهذا 
ثابت في أحاديث كثيرة» كحديث ا هريرة اه : أن رسول الله ا ات 
المقبرة فقال: (السلام عليكم دار فوم مۆمنین › وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون) › رواه e‏ 

قال ابن تيمىة : «فهذا خطاب لھم“ وإنما يخاطب من يسمع»”" . 

وقال الشنقيطى : «وخطابه يي لأهل القبور بقوله: (السلام عليكم)» 
وقوله: (وإنا إن شاء الله بكم) ونحو ذلك يدل دلالة واضحة على أنهم 
یسمعون سلامه» لأّنهم لو کانوا لا یسمعون سلامه وکلامه لکان خطابه لهم 
من جنس خطاب المعدوم»“ . 

۳ - وذهب آخرون إلى أن الأصل عدم السماع» وأما حديث القليب 
وغیرہ مما ورد فهو مستثنی من هذا الأصل» فیکون من قَبيْل تخصيیص 
العموم» وهذا ما ذهب إليه فتادة والقاضي اش ا والمازري »وابن 
و وابن اجو وأبو عبد الله القرطبي› الاي 
ET‏ وابنه RDS RE ED SN SOO e‏ 


.(YAY*)z (A71۷) ح(۱۳۰۸)» ومسلم‎ )٤1۲/۱( البخاري:‎ )1( 

(۲) تقدم تخریجه ص(۱٦٦‏ - .)٦٦۲‏ 

(۳) مجموع الفتاوی »)۳٦۳/۲٤١‏ وانظر: الروح لابن القيم ٠١(‏ ١١ء‏ 1۸)» 
وتفسیر القرآن العظیم لابن کثیر (۰1۹۷/۳» .)1۹٩۹‏ 

.)٤١١ - ٤٤٥ /١( أضواء البيان‎ )٤( 

.)۱۳۳( نقل ذلك عنه ابن رجب في آهوال القبور‎  )٥( 

(0) انظر: المحرر الوجیز (۱۳۰/۱۲)» و(۹/۱۳٦۱).‏ 

(۷) انظر: کشف المشکل »)۱٤۸/۱(‏ والفروع لابن مفلح .)۳٠۲/۲(‏ 

(۸) انظر: فتح القدير .)٠١١/٤(‏ 

.)٥۸ _ ٥۷ /۲۱( انظر: روح المعاني‎ )٩4( 

(9 ق افوس في هذا بعنوان: «الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند- 


الباب الثالتث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
Vf §] =‏ 


االات وقد افا و 


قال قتأدة: «أحياهم الله حنی أسمعهم قوله» Ee E‏ وة 
وحسرة E‏ 


وقال ابن بطال: «وعلى تأويل قتادة فقهاء الأئمة وجماعة أهل السنة 
- وعلى ذلك تأوّله عبد الله بن عمر راوي الحديث عن النبي كيد“ . 

وقال المازري تعليقاً على حديث القليب: «ذهب بعض الناس إلى أن 
الميت يسمع» أخذاً بظاهر هذا الحديث» والذي عليه المحصلون من 
العلماء: أن الله ا خرق بان عاد الحياة إلى هؤلاء الموتى 
ليقرعهم َء وإلى هذا ذهب قتادة)° 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «اعلم رحمك الله أن عائشة وبا قد 
أنكرت هذا المعنى» واستدلت بقوله تعالى: «إإتك لا مع اموك وقوله: 

وما أت يسيع من في القبور ولا تعارض بينهماء لأنه جائز أن يكونوا 

يسمعون في وقت ماء فإن تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد 
المحَصص» وقد وجد هنا بما ذكرناه - وقد تقدم" ‏ وبقوله عليه الصلاة 


= الحنفية السادات». وهو: أبو البركات خير الدين نعمان بن محمود بن عبد الله 
الالوشى؛ واعظ فقيه» ولد ونشاً ببغداد وبها توفى» وهو ابن العلامة محمود 
الآلوسي» له مؤلفات منها: كتابه المتقدم» وجلاء العينين في محاكمة الأحمدين» 
توفي سنة .)۱١١۷(‏ [انظر: الأعلام (۸/١٤)ء‏ ومعجم المؤلفين .])٤/٤(‏ 

)414( والنة ا ا عاصم‎ »)٤١( انظر: مقدمة كتاب: «الآيات البينات»‎ )١( 
.)۱( هامش‎ 

(۲) انظر: الفتح (۳/ .)۲۳١‏ والآیات البينات 0 ۸))» وفتاویى اللجنة الدائمة 
(6/1). 

. (V0) (۱11/٤) : صحیح البخاري‎ (۳) 

)€( شرح صحیح البخاري (۳/ 5۹). 

.)۲١۷/۳( انظر: المعلم‎ )٥( 


المبحث السادس: ما جاء يي سماع الأموات (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
۰° = 
والسلام: (إنه ليسمع قرع نعالهي) > وبالمعلوم من سؤال الملكين للميت 
في قبره وجوابه لهما» وغير ذلك»'. 

وهذا القول قريب من سابقه» فإن كلا منهما لم يطلق القول: 
بالسماع» إلا أن القول السابق جعل السماع أصلاًء استناداً إلى ما ورد من 
الأحاديث» وأما أصحاب هذا القول فقد جعلوا عدم السماع أصلاء استنادا 
الى ها ورد من الابات وغيرهاء» ولم يستثنوا من ذلك إلا ما ورد النص 
بإنباته. 

قال الألباني: «وخلاصة البحث والتحقيق: أن الأدلة من الكتاب 
والسنة وأقوال آئمة الحنفية وغيرهم. . . على أن الموتى لا يسمعون» وأن 
هذا هو الأصل» فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال» كما في حديث 
فق الخال أو أن بعضهم سمع في وقت ما» كما في حديث القليب› فلا 
ينبغي آن يجعل ذلك أصلا» فيقال: إن الموتى يسمعون» كما فعل بعضهم› 
كلا فإنها قضايا جزئية» لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكورء 
بل الحق أنه يجب أن تستئنى منه» على قاعدة استشناء الأقل من الأكثر»ء أو 
الخاص من العام» كما هو المقرر في علم أصول الفقه»*". 


وعمدة هؤلاء فيما ذهبوا إليه أمزان: 


| - الآيات الواردة في نفي سماع الموتى» والتي منها: 

- الآيتان اللتان استدلت بهما عائشة ويتاء وهما: قوله تعالى: «إنك 

ل سي ۾ اموق ۴ 2 اص الذعاءُ إا 0 مدير )4 [النمل: »]۸٠‏ وقوله: ) 
e‏ ور 

وما ا نت شيع من ني القبور) [فاطر. hh‏ 


فقالوا: لا شك عند كل هن ندر الان وش اما أن المحتى:المراد 
(۱) تقدم تخریجه قریباً. 


(۲) التذكرة (۲۲۷/۱). 
(۳) مقدمة الآيات البينات .)٤١(‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (القصل الثاني: المعاد) 


=( 
منهما هو: تشبيه الكفار الأحياء بحال الموتى وهل القبور» فهما واردتان 
في حق الكفار على ما تقدم بيانه» لا ننازع في هذاء بل نقول: على هذا 
جرى علماء التفسير» لكن ذلك لا يمنع الاستدلال بهما على عدم سماع 
الموتى» لأن الموتى لما كانوا لا يسمعون حقيقة» وكان ذلك معروفا عند 
المخاطبين» شبه الله تعالى بهم الكفار الأحياء في عدم السماع» فدل هذا 
التشبيه على أن المُسَبّه بهم - وهم الموتى في قبورهم - لا يسمعون» كما 
يدل مثلاً تشبيه زيد في الشجاعة بالأسد على أن الأسد شجاع» بل هو في 
ل اوی ن ر ول وإن کان الكلام لم يسق للتحدث عن 
شجاغة الاسك نفسةء :و انما عن ريك وكذلك الإيتان السا بقتان :و إن كانتا 
تحدثتا عن الكفار الأحياء وشبهوا بموتى القبور» فذلك لا ينفي أن موتى 
القبور لا يسمعون» بل إن كل عربي سليم السليقة» لا يفهم من تشبيه موتى 
الأحياء بهؤلاء إلا أن هؤلاء أقوى في عدم السماع منهمء كما في المثال 
السا 
قالوا: ومما يؤكد عدم سماع الأموات: تمام الآية الأولى : وو ع سیم 
ا لدعا إا ولوا مدن فقد شبه الله موتى الأحياء من الكفار 2 
أيضاء > فهل هذا يقتضي في المُسَبّه بهم (الصم) أنهم يسمعون أيضاً ولکن 
سماعاً لا انتفاع فيه؟! أم أنه يقتضي أنهم لا يسمعون مطلقاًء » كما هو الحق 
الظاهر الذي لا خفاء فيه . 
قال ابن الهُمّام عن هاتين الآيتين: إنهما تفيدان تحقق عدم 


(۱) انظر: مقدمة الآیات البینات (۲۱ - ۲۳)» وروح المعاني (۱۹/۲ - .)۲١‏ 

0 هو مةن غد الواخكداين خد الج هاا ين مود الوا سى ي الأصل› 
اللإسكندري ثم القاهري الحنفي» المعروف بابن الهمام - كمال الدين - من علماء 
الحنفية وفقهائهم» مشارك في الأصول والتفسير والنحو والصرف وغيرهاء له 
مؤلفات منها: شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي» سماه: فتح القدير» وله 
يضاً: التحرير في أصول الفقه» توفي سنة .)۸٦١(‏ 
[انظر: الضوء اللامع (۱۲۷/۸)ء والبدر الطالع (۲۰/۲)» والأعلام (7/ »)۲٥١‏ - 


المبحث السادس: ما جاء يي سماع الأموات (المطلب الثاني: أقوال آهل العلم..) 
ˆ۷( — 
سماعهم» فإنه تعالی شه الكقار بالموتی › لافادة تعذر سماعهم› وهو فرع 
Cd‏ 

عدم سماع الموتى» 

قالوا: وفي التفسير المأثور ما يؤيد هذاء فقد قال الطبري e‏ 
«(وقوله : E‏ شس لص لدعا 4 يقول : وکما 5 تقدر أن سمع الصم - | 
قد سلبوا السمع الدعاءَ إذا هم ولوا عنك مدبرين» كذلك ار 
توفق هؤلاء ‏ الذين قل سلبهم الله فم آیات کا لسماع ذلك وفهمه)» 
es i : O EE‏ 
u‏ بقول: لو أن صم و ا > كذلك ا 

لە بما يسمع 7 
r‏ 2 ينتفع ! REK‏ 

قالوا: وبهذا يتبين صحة فهم عائشة وبا للآية» وتَوَجُهٍ اعتراضهاء 
ا e2‏ النص؛ و ر وافقی لفهم عمر و ا فقد روی 
ثلا آیام» حتی ج ثم اتاهم 2 عليهم فقال : ا e‏ ا 
أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» هل وجدتم ما 
وعدكم ربكم حقاًء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً)» قال : فسمع عمر 
صونه فقال: یا رسول الله » اتتاديه بعد ثلاث› وهل يسمعون؟ 
يقول الله کل #إتك لا يع لمو فقال: (والذي نفسي بيده ما آنتم 
بأسمع منهم» ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا)". 


= ومعجم المؤلفين .])٤14/۳(‏ 

(1) نقل ذلك عنه الآلوسي في الآیات البینات .)٥۹(‏ 

(۲) جامع البيان /٠١(‏ ۱۹۷)ء والأثر صحح إسناده الألباني في مقدمته للآيات البينات 
(۳) وانظر: فتح القدیر .)٠١١ _ ۱١١ /٤(‏ 

(۳) المسند )٤٥١/۲١(‏ ح(٤۹١٤۱١)ء‏ وقال الألباني في الآيات البينات: «سنده صحيح 
على شرط مسلم». 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
- 
فعمر طليه فهم من عموم الآية دخول أهل القليب فيه» فشكل عليه 
مخاطبة النبي بيه لهم» فبين له النبي بيه أنهم يسمعونه» ولم ينكر عليه فهمه 
>< )1( 
Do‏ 


قال ابن رجب: «وقد وافق عائشة على نفي سماع الموتى كلام 
الأحياء» طائفة من العلماءء ورجحه القاضي أبو يعلى من 
أصحاتا.. . و ا حرا ا ات به غائة وبانه جور أن بکون ذلك 
) معجزة مختصة بالنبي يه دون غيره» وهو سماع الموتى کلامه)" . 


E على ف سماع اوي‎ E PO 
ل ته رکم له له املف وب دعویک من دونه ا يلت‎ E 
یی © إن عور لا مستا اتک وز تیشرا ا اناا لک وم‎ 
.]٠٤ ولا بيتك مل حبر )€ [فاطر: ۱۳ء‎ ˆ £ IS 


فقالوا: هذه الآية صريحة في نفي نفي السمع عن آولئك الذث كان 
المشركون يدعونهم من دون الله تعالى» وهم موتى الأولياء والصالحين› 
الذين كان المشركون يمثلونهم في تماثيل وأصنام لهم» يعبدونهم فيهاء 
وأخبر أن المعبودين يتبرؤؤن من عابديهم يوم القيامة› فانم محشورون 
جمیعاً کما قال تعالى: #وو يحشرم ETE‏ یول 


راخت عاو کت آم م سط اسيل @ ال شتتک تا کة باي 


ا ل کید بے شیک ین ایی کک کت وہ ع قا اس 


@ 


.]۱۸ ء١۷ قر دورا @{ [الفرقان:‎ NF 


۳ ء روم ەزو EE‏ 
e‏ خا : ووم ج هول ل 
E 7 3>‏ و ۴ م و عيذ 


E8‏ ® ا 


(۱) انظر: الآیات البینات .)٦۸ »۳١(‏ 
(۲) أهوال القبور .)١۱۳۳(‏ 


المبحث السادس: ما جاء فى سماع الأموات (المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) 
= 
۲ - أن هذه المسألة من الأمور الغيبية التى لا يجوز الخوض فيها إلا 
بنص» ولم يرد ما يدل على ان الموتى یسمعول ظا فیجب الوقوف عنل 


حدود ما و 


وما أدلة أصحاب القولين السابقين فقد أجاب عنها بعضهم بما يلي : 

- أما حديث القليب فقالوا: إنه وإن دل على سماع المشركين للنبي ييا 
حين مناداته لهم» إلا آنه لا يدل على عموم هذا السماع في كل وقت 
وحين» ومما يؤيد هذا ما جاء في رواية ابن عمر ويا أن النبي بي قال : 
(إنهم الآن يسمعون ما آقول)» فقوله: (الآن) قيد يفهم منه آنهم لا يسمعون 
في غير هذا الوقت» وعلى هذا يكون هذا الحديث حجة في كون الأصل 
في الموتى عدم السماع. 

ومما يدل على هذا أيضاً - من نفس الحديث - أن النبي يله أقر عمر 
وغيره من الصحابة على ما كان مستقراً في نفوسهم واعتقادهم من أن 
الموتى لا يسمعون»ء فلم ينكر ذلك عليهم»ء وإنما بين لهم ما كان خافيا 
عليهم من شأن أهل القليب» وأنهم سمعوا كلامه حقا" . 

- وآما حديث أنس ول : (إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم› تاه ملكان...)» فهو محمول على أنه في 
أول الوضع» أي أن هذا السماع خاص بهذا الوقت» وبقية الحديث يشعر 
بهذاء فإن روحه تغاد حيتئذ استعداداً لسؤال الملك." . 

قال المُتاوي“ عند هذا الحديث: «وعورض بقوله تعالى: #وماً أت 


.)١١ - ۲۰( انظر: مقدمة الآیات البینات للألبانی‎ )١( 

(۲) انظر: روح المعاني (۲۱/٩٥)ء‏ ومقدمة الآیات البینات للالبانی (۲۹ - ۴۲). 

(۳) انظر: الآیات البینات .)٥۹ »٥٦(‏ 

)٤(‏ هو العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري» من كبار العلماء» انزوى للبحث والتصنيف» وكان قليل الطعام كثير 
السهر فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده محمد يستملي منه تأليفه» توفي ك۵ 


_ الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
يشيع ن في مء وأجيب: بأن السماع في حديشنا مخصوص بأول 
الوضع في القبر مقدمة للسؤال»”'. 

فال الشيخ ابن عثيمين کاده: إنه «وارد في وقت خاص» وهو 
انصراف المشيعين بعد الدفن»". 

وما استدلالهم بمشروعية السلام على أهل المقابر بصيغة المخاطب»› 
فالجواب عنه: أنه لا يلزم من السلام عليهم أن يسمعواء ولهذا كان المسلمون 
يسلمون على النبي بيه في حياته في التشهد وهو لا يسمعهم قطعاً» وهذا شائع 
في العربية» فإن العرب تسلم على الديار وتخاطبهاء على بعد المزار"". 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن مثل هذا الخطاب يقصد منه 
استحضار المخاطب في القلب» ثم قال بعد ذكر السلام في التشهد: 
«والإنسان يفعل مثل هذا كثيراً» يخاطب من يتصور في نفسه» وإن لم یکن 
في الخارج من يسمع الخطاب» ٠"‏ . 

وقال القاضي عياض : تلا طا الحديث السابق في سلام النبي وة 
على أهل المقابر: ا E e‏ 
القليب» ويحتمل أن يفعل ذلك مع موتهم ليبين ذلك لأمته»* 

وقال أبن عة فهذا كك غر خارص اللي لان العلام على الفرر 
إنما هو عبادة» وعند الله الثواب عليهاء وهو تذكير للنفس بحالة الموت»› 
وبحالة الموتى في حياتهم"'. 


= سنة (١١١٠ه)‏ له مصنفات عديدة منها: فيض القدير» وشرح الشمائل للترمذي . 
[انظر : البدر الطالع »)٠١۷ /١(‏ س ومعجم المؤلفين .])١٤١/۲(‏ 

(۱) فيض القدير )4۸/۲( . 

(۲) القول المفید (۲۹۰). 

(۳) انظر: الآیات البینات (۳۹» ٩٩‏ - ٦٩)ء‏ والقول المفید (۱/ ۲۹۰). 

.)۷۹۳/۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 

.)٩۷( وانظر: الآيات البينات‎ .)٤۷/۲( إكمال المعلم‎ )٥( 

0 ارال 0۳107 


المبحث السادس: ما جاء قي سماع الأموات (المطلب الثالث: الرّجيح) 
۷۱١۱‏ 


يهن المطلب الثالث فوب 
الترجيح 


الذي يترجح - والله تعالى أعلم - في آهل القليب أنهم قد سمعوا 
کلام النبى غه على ما خاد ف المسلك الاتى كما ول على ذلك 
الروايات الصحيحة الصريحة المتعددة» کقوله يه في حديث ابن عمر له : 
(إنهم الآن يسمعون ما أقول)» وقوله عليه الصلاة والسلام: (والذي نفس 
محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم). 

وأما اعتراض عائشة ويا على ذلك» وتخطئتها لابن عمر ويا في 
روايته» فقد قال عنه أهل العلم: إن ذلك وَهْم منها وي ؛ لأن ابن 
عمر ويا لم ينفرد بذلك» بل وافقه عليه غيره من الصحابة» كعمرّ وأبي 
طلحة وا»ء وهما ممن شهد بدراً. 

قال ابن تيمية : و ا | على صحة ما 
رواه آنس وابن عمر» وإن کانا لم يشهدا بدراً» فإن أنسا روى ذلك عن أبي 
طلحة» وأبو طلحة شهد بدراً. . . والنص الصحيح عن النبي لل مقدم على 
تأويل من تأول من أصحابه»'. 

قال ان کر ا ا ا ا 2 ا 
لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة"". 


)۱( انظر : المفهم (۲/ «(o۸0‏ وو یع الفتاورى )4/ «(4۸A‏ والبداية والنهاية )/ «(TAY‏ 
والفتح »)۲۳٤/۳(‏ و(۷/ »)٠٤ - ۳٠۳‏ والسنة لابن أبي عاصم» بتعليق الألباني 
)٤٤(‏ هامش (۱). 

(۲) مجموع الفتاوی /٤(‏ ۲۹۷ ۔ ۲۹۸). 


(۳) تفسير القرآن العظیم (۳/ .)٠۹۷‏ 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
=۲ 

وقال ابن حجر: «وقد خالفها الجمهور في ذلك» وقبلوا حديث ابن 
عمر» لموافقة من رواه غيره عليه»» وبتأمل رواية عائشة ويا نجد أنها قد 
اعترضت بأمرین : 

أحدهما: أنها قالت: إنما قال النبي كي : (إذ نهم الآن ليعلمون أن 
الذي كنت آقول لهم هو الح وال ات عك کانتا فد سمعت 
هذا من النبي بيه بهذا اللفظء فإنه لا يعارض رواية ابن عمر وغيره» لأن 
العلم لا ينافي السماع» ومن جاز عليه العلم جاز عليه السماع. 

قال البيهقي : «العلم لا يمنع من السماع» 

وقال الإسماعيلي: «وأما جوابها بأنه إنما قال: (إنهم ليعلمون) فإن 


كانت سمعت ذلك فلا ينافي روايه (یسمعون) بل E‏ 


السهيلى: «إذا جاز أن يكونوا فى تلك الحالة عالمين» جاز أن 
a a‏ 1 

وأما اعتراضها الثاني : فهو احتجاجها بالآية» وهي قوله تعالى: «إتك 
لا َع لمو وقد تقدم الجواب عنهاء بأن الجمع ممكن» وذلك 
بتخصيص الآية بحديث القليب وغيره مما ورد» وعلى هذا فلا تعارض بين 
الا الىك 


قال الإإسماعيلى : «(كأان عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية» 


(۱) الفتح (۳/٤۲۳)ء‏ وانظر: (۲۹۸/۷). 

(۲) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۷/١٠۳)ء‏ وانظر: تهذيب الآثار للطبري 
(۸/۲)» وشرح صحیح البخاري لابن بطال .)۳٥۹/۳(‏ 

۳) نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۷/ 2 *"). 

)٤(‏ نقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح (۷/ ۰)۰٤‏ وانظر: (۳/ ١١۲)ء‏ والإجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة ا (44)ء وآهوال القبور لابن رجب 
(۳۶). 


المبحث السادس: ما جاء ق سماع الأموات (المطلب الثالث: الترجيح) 
: (۳) = 

الثقة إلا بنص مثله» يدل على نسخه أو تخصيصه أو استحالته» فكيف 
والجمع بين الذي أنكرته وأثبته غيرها ممكن»'. 

وقال الخطابى: «تأويل قتادة فى هذا أحسن من رأي عائشة»ء وادعائها 
على ابن ر وحديث أبي ا ES gs‏ 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى ورود رواية عن عائشة راء توافق 
فيها رواية بقية الصحابة» فقال ي#: «ومن الغريب أن في المغازي لابن 
إسحاق رواية يونس بن بكير بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أبي طلحة»› 
وفيه: (ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)» وأخرجه أحمد بإسناد حسن» فإن 
كان محفوظاً فكأنها رجعت عن إنكاره» لما ثبت عندها من رواية هؤلاء 
الصحابةء لكونها لم تشهد القصة»”" . 

وأما مسألة سماع الموتى على وجه العموم فالذي يترجح - والله تعالى 
أعلم - أن الأصل عدم السماع» فلا يثبت منه إلا ما ورد النص بإثباته - على 
ما جاء في القول الثالث» لقوة آدلتهمء وإجابتهم عن أدلة المخالفين - لأن 
أحوال البرزخ من عالم الغيب الذي لا يجوز لأحد أن يقول فيه برأيه أو 
اجتهاده» بل يتعین فيه الوقوف عند حدود ما ورد. 

قال ابن عطية : «قد صح أن النبي بيا قال: (ما أنتم بأسمع منهم) فيشبه 
أن قصة بدر هي خرق عادة لمحمد تيء في أن رد الله إليهم إدراكأ يسمعون 
به مقاله» ولولا إخبار رسول الله ية بسماعهم لحملنا نداءه إياهم على معنى 
التوبيخ لمن بقي من الكفرة» وعلى معنى شفاء صدور المؤمنين نھ 

وقال وال الو وب ات ا رو ان 


.)۳۰٤/۷( الفتح‎ )١( 

(۲( أعلام الحدیث (۱۷۰۸/۳). 

(Té _ ° /۷) الفتح‎ )۳( 

.)۱٦۹/۱۳( وانظر:‎ »)۱۳١ /۱۲( المحرر الوجیز‎ )٤( 

() هو الإمام المحدث أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقصي المالكي» له عناية- 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 
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الموتى لا aS‏ شك» م إذا ا لیس من شاه 


چ ر 


i ولادَرض ايَتا طوعًا ا اسا‎ 4 ll 

وقال الشوكاني: «وظاهر نفي إسماع الموتى العموم» فلا يخص منه 
إلا ما ورد بدلیل»"› ثم مثل بحديث القليبب» وحديث سماع خفق النعال. 

وقال الألباني: «اعلم أ ا الا و ارال و ا 
هو أمر غيبي من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله كك فلا يجوز 
الخوض فيه بالأقيسة والآراء» وإنما يوقف فيه مع النص إثباتاً ونفيا»". 

وهذا القول هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى 
ال ال اوه د ل امل ن الت عا 9 
يسمعون نداء الأحياء من بني آدم» ولا دعائهم» كما قال تعالى: #وماً أت 
یسیع س ف الور 4“ . 

ولا يخفى ما في هذا القول من إغلاق الباب على القبوريين» الذين 
ا ال و ف ا ا ا وا 
بهم » يحجة نهم يسمعول دعاءهم ونداءهم . 

قال الألباني: «ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون» هو 
السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبرء ألا وهو 


ج افق والس :ول شرح على صحيح البخاري سماه: المخبر الفصيح في شرح 
البخاري الصحيح› اة این جر کا في الفتح › توفي سنة .)٦١١(‏ 
اا ك 0(0 وهذة العار ( 70 006 :و رة الور 
(1۸)]. 

.)۲۳٣/٤( الفتح‎ )۱( 

(۲( فتح القدير .)٠١١/٤(‏ 

(۳) الآيات البينات »)۲١(‏ وانظر: (۰(. 

.)٤۷۲/١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 


المبحث السادس: ما جاء في سماع الأموات (المطلب الثالث: الترجيح) 
V1‏ 


دعاء الأولياء والصالحين» وعبادتهم من دون الله كك جهلاً أو عناداً. 
فإذا تبين أن الصواب أن الموتى لا يسمعون» لم يبق حينئذ معنى لدعاء 
الموتی من دون الله تعالى»'. 

وعلى فرض أنهم يسمعون فإنهم لا يقدرون على الإجابة» كما قال 
تعالى : ومن اسلف ا ا ا ۰ 
عن دعايهم عون )€ [الأحقاف: »]٠‏ وقال أيضاً: ل ا 
وللتار في الل ومحر الشَمْس والقر ڪل ري کر ف 
2 ا رکم ل له المللف واب غور ت ا ما E‏ من 
فظییر 9© إن تدعوشر لا معو دە وؤ سیوا ما ستاب لک وم 
par‏ شڪ ولا سبك . [٤ ۳ rey‏ 

قال السعدي: «#إن تدعوهر ا معو دعا ؛ ؛ لأنهم ما کي 
جماد وأآموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم› ولو را4 على وجه 
الفرض روالد ما تاا کک 4 لأنهم لا e‏ ا و 
يرصى أكثرهم بعبادة من عبده» ولهذا قال: ووم ألقيمةٍ لقم يكفرونَ 

شر کک . 

وقال الشيخ عبد الله ابو بطين : فال بعدم سماع الدعاء» وعدم 
الاستجابة» أو المتصف بأحدهما ممتنع ادعاؤه شرعاً وعقلاً» . 

وما القول الأول» وهو أن الموتى يسمعون مطلقاً فقول بعيد إذ لا 
يوجد نص صحيح صريح يدل على العموم والإطلاق»ء وقد قال 
الألباني ّل : «لم أرَّ فيها - أي: في هذه المسألة - من صرح بأن الميت 
يسمع سماعاً مطلقاً عاماً» كما كان شأنه في حياته» ولا أظن عالماً يقول 


OED BOOT ESTE 0 

(۲) تيسير الكريم الرحمن .)۳٠۸/١‏ وانظر: تيسير العزيز الحميد »)۲١١(‏ وفتح 
المجید (۲۱۲). والقول المفید (۱/ ۲۹۰). ودعاوى المناوئين .)١١(‏ 

(۳) تاسیس التقدیس (۹۰) 


الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد) 


= 


به» وإنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يثبت بها سماعاً لهم في الجملة» . 


وأّما القول الثاني وهو نهم یسمعول ت الجملة» ای فی وقت دون 
وقت» وحال دون حال» فإنه وإن لم يكن بعيداً عن هذا القول - الذي تقدم 
ترجيحه - إلا أنه جعل السماع أصلاًء والأولى مراعاة ما ورد من النصوص 
في ذلك» فحيث جاءت الآيات واضحة في نفي السماع مطلقاً - #إَِك لا 


ق نے سے 


و ات ب وق ق و ردق ا فى 
6 تعيّن القول: بأن الأصل عدم السماع» وما ورد من الإثبات في 
ذلك فهو مخصص له والله أعلم . 

وقد یکون مراد بعضهم بقوله: إنهم يسمعون في الجملة»ء أي: فيما 
ورد الدليل بإثباته» وهذا ما عبر به الآلوسى يهم حيث قال: «والحق أن 
سا ف 

وعلى هذاء» يكون الخلاف مع من كان هذا مراده لفظياً» مع عدم 
الموافقة على هذا مثل هذا التعبير» لما فيه من الإيهام» فقد يفهم منه أن 
الأصل هو السماع» ای أنهم یسمعول في غالب أحوالهم› ولا یخفی ما 
في هذا من قلب الحقائق"» والله تعالى أعلم. 


.)١۷( الآيات البينات‎ )١( 
.)٤١( وانظر: الآيات البينات‎ .)٥۸ - ٥۷ /۲۱( روح المعاني‎ )۲( 
. انظر کلام الألباني ص(٥٠۷) من هذا البحث‎ )۳( 


الخاتمة 


= )۱۷( 


الحاته ههه 


الخمد ت مدا كتا طا سارك فيه حمداً يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه» فقد تم إنجاز هذا البحث وإتمامه بعونه وتوفيقه وحوله وقوته» 
سبحانه لا حول لي ولا قوة إلا به» ولست أدعي فيه الكمال والإحاطة ِ 
ولكن حسبي أني قد بذلت الوسع والطاقة» فما كان فيه من صواب فمن الله 
وحده سبحانه لا أحصي ثناءً عليه» وما كان فيه من خطأً أو تقصير فمني 
ومن الشيطان» وأستغفر الله وأتوب إليه. 

وفيما يلي عرض موجز لهم نتائح البحث وأبرز معالمه. . 

- أن مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث» فكل مختلف مشكل 
ولیس کل مشکل مختلفاً. 

أن الواجب في نصوص الكتاب والسنة: إجراؤها على ظاهرهاء 
واعتقاد أنه حق» وعلى هذا جرى أهل السنة والجماعة. 

العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم هو 
الواجب تجاه نصوص الكتاب والسنة الصحيحة» وهو ما قرره السلف»› 
عليهم رحمة الله . 

أنه لا يوجد ما هو مشكل في النصوص من حيث الواقع» بحيث لا 
يمكن لأحد من الأمة معرفة معناه» وإنما الوضوح والإشكال في النصوص 
الشرعية مر نسبي يختلف به الناس» بحسب ما عندهم من العلم والفهم فما 
یکون مشكکلاً عند شخص قد لا يكون كذلك عند آخر. 

- أن نصوص الصفات باعتبار معناها ليست من المتشابه الكلي الذي 
لا يعلمه إلا الله تعالى» وأما باعتبار كيفيتها وحقيقة ما هي عليه فإنها منهء 
حيث استأثر الله تعالى بعلم ذلك. ۰ 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها ف الصحيحين 
a‏ 

أن استشكال النصوص راجع إلى سببين رئيسيين هما: 
| - الغلط في الفهم. 
۲ - وضعف النص . ) 

ت وا ا ا 

- أن صح الكتب بعد كتاب الله تعالى هما صحيحا البخاري ومسلم» 
عليهما رحمة اللهء كما قرر ذلك جمع من أهل العلم. ) 

- أن مذهب السلف في الصفات: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في 
کتابه أو اثبته له رسوله ي في صحيح سنته من غير تحريف أو تعطيل ومن 
غير تکیيف أو تمثيل . 

_ أن الضمير في قوله يي: (خلق الله آدم على صورته) راجع إلى الله 
تعالى» ولا يلزم من ذلك التمثيلء فهو كقوله يياً: (أول زمرة تدخل الجنة 
على صورة القمر)» حيث لم يقل أحد: بأن هؤلاء يدخلون الجنة مماثلين 
لصورة القمر من كل وجه. 

أن قوله كي : (فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون) يدل 
على أنهم رأوه رؤية متقدمة على هذه الرؤية في غير هذه الصورة» كما هو 
صريح بعض الروايات . 

- أن لأهل العلم في دلالة حديث: (وإن آتاني يمشي أتيته هرولة) 
على إثبات صفة الهرولة لله تعالى قوليْن: الأول عدم دلالته على ذلك وأن 
المراد به ضرب مثل لکرم الله وجوده» فكلما ازداد العبد من الطاعات 
قابله الله تعالى بالثواب والأجر بما هو أقوى وأزيد. 

والتاتي :لاله الحثبت غل (ثات صفة الهررل ل الي وکل ن 
أصحاب القولين یری انه قد عمل بظاهر الحديث» والذي توصلت إليه: 
اختيار القول الأول» والله تعالى أعلم. 

- أن حديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها 
دخل الجنة) لا يدل على حصر أسماء الله تعالى بهذا العددء وإنما المراد 


الخاتمة 


(4۹) = 
تة أن من أحصى هذا العدد فهو موعود بدخول الجنة» ولم یرد حدیث 
صحيح في تعيين هذه الأسماء التسعة والتسعين. 

- أن معنى الإحصاء في الحديث المتقدم: حفظها وفهم معانيها 
والتعبد لله تعالى بمقتضاها. 

أن الملل صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله» لكن لا 
يوصف الله تعالى بها على وجه الإطلاق» وإنما بالقيد المذكور في 
الحديث: (لا يمل الله حتى تملوا) شأنها شأن بقية الصفات التي لا 
يوصف الله تعالى بها على وجه الإطلاق» كالمكر والخداع والاستهزاء 
والكيد . .. وتفسير الملل بلازمه وهو الترك. لا ينبغي أن يكون طريقا لنفي 
الصفة» ولا يعني هذا عدم إثبات اللازم» فلازم الحق حق. 

أن حديث: (إن الله كك يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني ...) قد بين الله تعالى فيه مراده وأوضح مقصوده - كما في بقية 
الحديث - بما يرفع الإشكال ويدفع الاشتباه» فبين أن العبد هو الذي مرض 
واستطعم واستسقی . 

أن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في إثباات صفة الصبر لله تعالى»› 
ومعناها عندهم: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبةء بل يزيد على ذلك أن 
يحسن إليهم فيعافيهم ويرزقهم . 

- إثبات صفة التردد لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته كما دل 
على ذلك قوله تعالى - في الحديث القدسي -: (وما ترددت في شيء آنا 
فاعله...)» مع القطع بأن تردده سبحانه ليس كتردد المخلوق» فإذا كان منشأً 
التردد عند المخلوق قد يكون لعدم الجزم بأحد الطرفين أو عدم العلم 
بعواقب الأمور» فإن تردد الله تعالى ليس كذلك» بل الحديث يدل على نفي 
ON lG TS‏ 
Sl eB ae SEE‏ 
کون الفعل مراداً له من وجه» ومکروهاً له من وجه. 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها ف الصحيحين 


- ان معنی قوله تعالى في الحديث القدسى: (فإذا أحببته كنت سمعه 
الى ج ل د ی 
هذه الأعضاء مشغولة بالله تعالى طاعة وامتثالا. 

- أن المراد بالظل المضاف إلى الله تعالى في قوله يي: (سبعة 
يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ...): ظل العرش كما جاء ذلك 
مفسرا في بعض روايات الحديث. 

ا لاف س انها ا وال اا ا ووا م و دات 
الدهر). (فإن الله هو الدهر)ء فإن المراد به: مدير الدهر ومصرفه ومقلبهء 
كما جاء مُمَسراً بهذا في الحديث نفسه. 

- أن الرحم ليست جزءاً من الله تعالى ولا صفة من صفاته» و(من) في 
قوله: (الرحم شجنة من الرحمن) لابتداء الغاية وليست للتبعيض»› فهي 
من الله خلقا وإيجاداًء ومعنى الحديث: أن الرحم لها علقة بالل تعالىء 
حيث اشتق اسمها من اسمه: الرحمن. 

أن قوله ل : (قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن) يدل على إثبات 
صفة الحقو لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله» وقد نص على ذلك جمع 
من آهل العلم. 

اا وا ا و ت 
جهله بها - ومثله يمکن ان يجهلها E‏ بکفره» كما في 
حديث الرجل الذي أوصى بنيه بحرقه وطحنه وذرّه في الريح وقال: (فوالله 
لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً ...) 

- أن الاحتجاج بالقدر على المصائب» أو على الذنوب والمعاصي 
لكن بعد التوبة منها والاإنابة أمر سائغ لا محذور فيه» وعلى هذا يحمل 
حدیث : (فحج آدم موسی) . 

أن حديث: (خلق الله التربة يوم السبت) مخالف لصريح القران» وقد 
ضعفه جمع من الأئمة وأهل العلم بالعلل والأسانيد من جهة سنده ومتنه. 


الخاتمة 
)= 

اوا ال قر ا ول الا اهن ا 
تعالى كما قال النبي کل : (لا يُدخيل أحداً الجنةً عملّه)ء قالوا: ولا أنت يا 
رسول اله؟ قال: (ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله بمغفرة ورحمة)» وأما قوله 
تعالی : #ادخلوا ألجة با کنر م45 فالمراد به أن الأعمال سبب في 
دخول الجنةء وهذا لا يعني أنها تستقل بذلك عن رحمة الله تعالى . 

أن الأنبياء معصومون من الشك في قدرة الله تعالى على إحياء 
الموتى» وأما قول النبي بي : (نحن أحق بالشك من إبراهيم) فمعناه: لو 
كان الشك متطرقاً إلى إبراهيم ## لكنا نحن أحق به منه» فإذا كنا نحن لم 
نشك فإبراهيم ## أولى ألا يشك» فالنبي بي أراد نفي الشك عن 

أن السحر ثابت وموجود» له حقيقة وآثر لا يمكن إنكاره ولا نفيه 
وعلى هذا آهل السنة والجماعة. 

أن ما وقع للنبي بيه من السحر وتأثره به حق لا يمكن رده» لدلالة 
الحديث الصحيح عليه» وهو لا يستلزم نقصاً ولا محالاً شرعياًء لأنه نوع 
من الأعراض البشرية كالأمراض والأحزان وغيرهاء ولم يؤثر البتة فيما 

أن الرمي بالشهب كان موجوداً في الجاهلية لكن لم يكن متواصلا 
ومستمراً في كل وقت» وفي كل حال» ومن كل جانب» فلما بُعث النبي بلا 
شدد في حراسة السماء وكثر الرمي بالشهب» وهذا هو وجه الجمع بين 
حديثي ابن عباس في إرسال الشهب والرمي بها على الشياطين. ٠‏ 

أن الرسول بي نفى الخلة من جانبه لحد من المخلوقين› ولا 
يعارض هذا ما ورد عن بعض الصحابة و من اتخاذهم الرسول ميا 
خليلاء لأن حصولها من طرف لا يلزم منه حصولها من الطرف الأخر. 

ان طرق زنك فم خان ا لاقمل على غدذ قن 
اف ت و ا ی الا ر ماه 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها يي الصحيحين 
=( ۷۲۲ 
المخالفات. وأنه لا يطمئن إلى ما انفرد به عن بقية الرواة»ء لا سيما وهم 
الموت لانة اتا فى صورة بشرية› فظنه ا OY‏ ومجىیء الملائكة 
على صورة البشر وعدم معرفة الأنبياء لهمء له نظائر كما في قصة إبراهيم 
ولوط ا . 
انعقد الإجماع» وأما حديث (اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم 
عبد حبشي كآن رأسه زبيبة) فمحمول على وجوب طاعته حینما یکون 
عمل ف قبل الإمام الأعظم القرشى › أو فى حالة تغلبه وقهره درا 

أن الطائفة التي لا تزال على الحق ظاهرة» تستمر إلى قرب قيام 
الساعة» حيث يرسل الله تعالى ريحاً باردة طيبة لا تدع مؤمناً إلا قبضتهء 
حتى إذا خلت الأرض من الأخيار ولم يبق فيها إلا الأشرار قامت عليهم 
الساعة» كما قال النبي بي : (لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق). 

أن الأولية في قوله ي: (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من 
مغربها ...) نسبية إضافية» أي: بالنسبة إلى آيات معينة» فهى أول الآيات 
أن ما أخبر به النبي ييه من طواف الدجال بالبيت لا ينافي ما ثبت 
من تحريم دخول مكة والمدينة عليه» لأن ما أخبر به النبي ييه من طوافه 
رؤيا منام» ورؤيا المنام 5 يلزم وقوعها في الخارج كما كانت في الرؤياء 
بل قد يكون لها تعبير وتأويل يخالف الظاهر منها. 

_ أن الان تت ا ت و ارا یت وذلك بنقصه وقصره 
عما هو معتاد» كما أن أيام الدجال تطول حقيقة. وكل ذلك من علامات 
الساعة وقرب زوال الدنيا. 


الخاتمة 
AA‏ 


أن معنى قوله ية : (إذا ولدت الأمة ربتها) أي: سيدهاء وصورة 
ذلك: آن يستولد السيد آمته ومملوكته فيكون ولده متها بمنزلة السيد. وذلك 
إشارة إلى كثرة الفتوحات ووقع السبي وفشو النعمة. 

أن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال كل ذلك يوزن لورود النص 
الصحيح به ا ا ا ا ا 
العامل أو الصحيفة . 

- أن قوله ية : (إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المصورون) 
أي : أشد العصاة عذاباً» وليس المراد: أشد جميع الناس» لأن النصوص 
يفسر بعضها بعضاًء وقد دلت نصوص الشريعة على أن المذنب لا يكون 
أشد عذاباً من الكافر» وأن المعصية مهما عظمت فإنها لا تكون أعظم من 
ارك والفر باك نمال 

أن إنكار النبي بي على عائشة تا قولها عندما توفي صبي من 

الأنصار: (طوبى له عصفور من عصافير الحنة): لأنها شهدت لمعين بالجنة 
من غير دليل قاطع» وعلى هذا فالحديث يدل على أنه لا يقطع لأحد من 
أطفال المؤمنين بعينه في الجنة لأنه من علم الغيب› al‏ 
إطلاق القول: بأن أطفال المؤمنين في الجنة لأن هناك فرقاً بين الإطلاق 
والتعيين» وهذا بناءً على القول بصحة الحديث» وأما على القول: بضعفه 
- وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم - فلا إشكال. 

- أن ظاهر الروايات في الذين يُذادَوْن عن الحوض يدل على أنهم نفر 
قليل ممن صحب النبي بي ثم ارتد بعد موته› وهم الذين قاتلهم أبو 
بكر وله وليس فيهم أحد من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم» وإنما 
غالبهم من الأعراب وحديثوا العهد بالإسلام» ولا يمنع هذا أن يذاد غير 
هؤلاء عن الحوض ممن كان بعدهم وصنع مثل صنيعهم وإن لم يکن ممن 
صحب النبي خف اشار النبي ييو إلى علة الذود والطرد عن حوضه. 

- أن شفاعة النبي بي لعمه أبي طالب وانتفاع بي طالب بها في 


أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها ف الصحيحين 
VY ٤‏ 


سر سر س اکر 


تخفيف العذاب عنه لا يعارض قوله تعالى: فا تقعهر سََعَةَ أَللَلْمْعنَ 
46 ؛ لأن هذا خاص بأبی طالب بسبب نصرته للنبى ية وحمايته له» 
فالحدیث مځے مخصص للاية. ۰ 

أن الأصل عدم سماع الموتى لكلام الأحياء» فلا يثبت منه إلا ما 
ورد النص بإثباته» كحديث القليب وغيره» وأما اعتراض عائشة وبا على 
سماع آهل القليب فقد بيّن أهل العلم أن ذلك وهم منهاء لأن سماعهم ورد 
من أكثر من طريق. والله تعالى أعلم. 

هذا ما أمكنني ذكره هنا» وهو مبسوط في موضعه من هذا البحث. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


و 


م المترجمين 
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الاد ےه رقم الآية اة 


2 ھ2 ص 2 م Sgr‏ 
يمول الظامون إن تيعو إلا رجلا محرا ۷ OV ETE‏ 
بمٹل۔ 4 t0 £۹ A۸‏ 


ر 


لفلا قم هج بوم ألقيمة وز 10 ik‏ 
ا کر و سے و کے 
a |‏ ۴ وی ل4 1۰ ETA‏ 


بالرَمن ينك ِن oo ۱۸-۱۷ ® e‏ 
ودره بوم رة إذ فى ادر 4 ۳۹ 1۷ 
وفعت ماتا علا 6 4 0۷ A۸‏ 
#وقًالوا اَعَد کت ودا 2 @ لد جنع سا دا @ تڪَد 

الوت يفطن مه و ك الاش 2 بال هدا و أن 

دعو لمن ودا @ ) ۹۱-۸۸ ۲۹ 


سورة طه 
لرن على امرش استوى 4)3 0 ۵۱۹ 
قال مھا عند ری فی کیب لا یل ری ولا یی 9@) 3 ۲۰ 
دا اهم وو يل لله من سره أا ىّ) 6T 1 ٦‏ 
لما صتعا ک کید سر ولا بقل e‏ 1۹ ۲ 


يبوم ا لذ بلحتی و ...# o“ ۹٤‏ 
ll 3‏ 


#وعصی ءادم ریم فغوی ۲۱ ۳۳٦‏ 
م اجه رم فاب ع وَمَكَى ©4 ١‏ ا۳4 
سورة الأنبياء 

ونضع امون الط ا و لا و تفر E‏ ون 
کات نکال کر من عردل اسا با ۷ ATTY CTY‏ 
فظن أن لن نَقَدِر ٍّ4 ۸۷ 17 4 
کک ا ا ا کا کے 
ل خللق نيدم وعدا عليّنا | ا فعا 4 ° 0 


الآيية رقم الآية الصفحة 
سورة الحج 
#وطهر ب ت تى لاط ايف ۲٦‏ £ 
المؤمنون 
ر زل از کیک هم الم خد شیرت EY‏ حفت موز 
قأؤلكيك OTE‏ 4 ۳_۱1۲ 1۷ 
سورة النور 
e‏ ۰ و ماک فک یو اد ادا ولک اه 
زی من نَا AA ۲١‏ 
سورة الفرقان 
رای ر ٠‏ صرت ورم رر ~2 رور E ۶ es‏ 
ووم يحشرهم وما دور من دون الله فقول لل 
عکادی متلا آم هم وا السيي © الوا سبحلنك ما کان 
بل اا ان E‏ ۱۸-۷ ۷۰۸ 
#وقيمتا إل ما عَيلوا من عَمَلٍ فجعلته ها شرا 9© 4 A0 F۴‏ 4114۰ 
سورة الشعراء 
لتر به أل لين € عل فك لتك من الْسْذِيت €9 يسان 
0 ۱40-۳ 3 
#إته عن الس نع سرو © ۱۲ 10 
وهل تز ا ت من رل اَلكَطِین 0© تر عل کل اذل ایر )4 ۲۲۲-۲۲١‏ 4 
سورة النمل 
أا ءاييك به قبل أن قوم من مَقَاك» ۳۹ €۸ 
تك لا يع الموكّ) V0 < 144 (14 A*‏ 
لهل جروت إلا ما کر تعملوة) 4۰ ۳۸٦‏ 
سورة القفصص 
#إتك لا تہری من اجبت ولک اله ہیی من ستا4 ٥٦ ٠‏ ۸۳ 
سورة لقمان 
هذا لق ال قارو مادا حل ال من دون 4 ۱۱ ۳٥‏ 


الفهارس 


الآببة 
ررر ر و > م رم ص 2ر ٣ g7‏ و 
ليبق لا شرك باه إت لرل لظلم عظرٌ 4 


سر سے ر2٥‏ ر ورو م 


اه اذى حلق السملوات والارض O‏ 


سورة ا اب 
‌ ہے Cif‏ چ ر 


و 


ووم حشرم یع م فوا ل للمليكة أ و ا اا ا يعبدون 


چھے ۸ وے 2ے 24 ر ر 2 م > 
ل قالوا سبحلنك أنت ولسنا من CS‏ 


سورة قاطر 
يولج الل فى التار وولح آلتهار ف الل وسر اَلَمْس 
سر ر سے سے سے و ے 2 لے پر ع و ورو دیو راه 5 


دل 
© ل تشر لا تھا اک واو یھی تا اشککایا ل 
ٍ اقيم يحفرونَ شڪک ولا ك مل خر ©4 

وات لد 


و 


إتما خش أله من عبارو العلما 4 
ئ نهم من عدَايا) 


E 


دا 4 
سورة یس 
ي ~~ چ و 
وکل شىء أحصيته ف مار مين 


0V 
Y۷ 
V۲ 


ا 


ET 


الصفحة 


TVY T1 


V10 ¥V*°۸ 


V0 (¥V°° (T40 9 


۲۸ 
۳٢ 
٤١ 


٤٥ 


۲ 


الصاقات 
سما ادنا رة الکوک ل ویفظا س کي شيطن مارد 
مے ےو 


ور 7ر 


® ل ل الملا لاعن وبقَذفون من 3 انی 0 ر 


ص 


سورة ص 
واڏکر عیدتا أرب إڏ تادی رر 
سورة الزمر 


اه ل لَحَسَىَ لديب كا متها ان4 
و ڪر آله عتم سا ایی یلوا ورم رد 


سورة غافر 


سورة قصلت 
O NT‏ ہس رو م 2 ڪلق 1 کک e‏ ی سے 
قل أب قرو بالذی لارض ف ومان وجحعلون ل ا 


BA‏ ® وحعل ري روس من فوقها ورك فا ودر 
فبا فوب ف أرب ر س ابی © م استوۍ إلى ألتما 
: َد ل کی انيا وا أو گرها قاتا اب 
۲ 4 ضیح ا ذلك سيير العريز 


wa e ص"‎ 
0 ell 
لعليم سے‎ 


و سے ار ت 


ل سلا فا 


سورة الشورى 
CN‏ 


رقم الآية 


V°* cETT cE ٩-٦ 
0 


١ 


۲۳ 
0 


٤٦ 


0 0 


٤٦ 


۱۱ 


Ia 


r: 


00 


1١ 
FAA 


T1 CITT (C1 
۳۹ 


CTVT AT 
(TVVY (TVo 
V1 TVA 
۳4۹۲ 


AS 
(IY 1 
۷۲ 10*۹ 1A 


الفهارس 


ا س ی می eu‏ 

سورة الزخرف 
لو سا ا لرن مان ما هم 
ل ج آورششموکا یما کر فمو ®{ 


سورد الدخان 
وما د 
2ol 2 3%‏ مء ج مک 


یذوقورے فیا ا ا آل لا وهر 4 
4 چوس 4د رلك 7 لك ر 71 و A1‏ 
لمجي © فصل يِن ريك ذلك هو امور ايء 43 


سورة الجاثيه 


ر م مرت ر 


ومن أضل ممن يعوا من دون اله سن لا سحيب له إل بور 
ل رم ن تابون ية @) 


سورة محمد 


تل کم ب کل ا تسان الا ا ت 
سورة الفتح 


کل المت ببایعوتك نما ايوت ال4 
للد ر ال عن امیت إ ایو َب اجرد 
ی م ہے رو ج ر 


مد رصول الله والذي معهر اشداءُ عل الکن E‏ ا 4 
سور5 الذاريات 
ور 
قرم : ون4 


سورة الطور 


ودين اموا وأعهم دربم بإيمن لما بهم درم4 


رقم الآية 
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۷۲ 
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۹ 0٦ 


FAY 
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V10 


o۳٦ 


1۲ 


فهرس الآيات القرآئية 


سورة النجم 
وما بنط عن اوی 9© إن هو إلا وی یی 49 


لملم سید لوی ( 4 


وذو مرو فاستوی 6 وهو فو با 5 آل م شم دنا دل 4 
ق ا ب تی @) 


لہ ان ین ات د الک ©@) 
ولق سرا مرا لِد فهر ن مدر ©4 


۰ ول مد مدور 3 4 
لد هدا هو حى القن 4 


سورة الحديد 


2 


ee‏ 4 2 ب 
ج ب ین شیپ ف الأزسی ل نفک إلا وؤ 


ية آقيي کم الا ف ڪب يِن 
ا اگم ل قرا یا تدم وال لا مب کل تال 
حور 


سورة الحشر 

دوا دور م 2ے 1 سروس ار صر ج کر 
للفقراء المهجرن الَيينَ اجا ِن ورمع نوله a‏ 
2 ر کہ ر صر 9 
م 2 ورضوانا وسنصرونَ الله ا وليک هم دى 9 

لذن ومو ألدَار وليم من لِه بون من هار توم وا 

ر ۶ء ر 

َم ووا ودؤثِرون علج اش 

ر 


ر ب 3 سے مو رص 2 7 5 
و Sa‏ 


سورة التغابن 
#ومن بون باه ویعمل للحا فر عن ساد َة َنب ری من 
تی الاد 


¥ 


۲٣ ۰ 


۹۵٥ 


0 


TE 


o 


۷٦ 
1۲ 


0 
TAY 


۳۹ 


TT 


TAV 


الفهارس 


الآيسة رقم الآية الصفحة 
ما أصابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ ا ۱۱ ۳41 
سورة التحريم 
لا بعت ن 0 ۰ ويقعلون ما ور و : 2 
وم ل زی آله ل ى ارين 1 ا ورم اسع د بت اید 
1٤ ۸ EY‏ 
سورة الملك 
جلها د رو۶ جوا لطن ً 0 
و نمع أو نعَقل 4 ۱ Veo‏ 
5 منم من في اسما 1 0۹ 
سورة الجن 
لفل ایی إل ات ست قر ن ن الوا إا ینا اکا ا 9 
دال اد امنا پوه ون شر ;6 ۲-١ (O i‏ 0۹ 
وا لسا الا اومتها فا راا و @ ران کک 
معد نها ملد لسع فسن يسيع الان بيد لم شاب 
رسا 4 ۹_۸ CET c1۲‏ 
V°* CEITA (0‏ 
سورة المزمل 
o o‏ م ۳ 
#علم أن لن تحصو ۲۰ ۳ 
سورة المدثر 
کل فی پا کت وة 2 إل أَصَيَبَ الین 4# ۳4_۳۸ ۳“ 
فا هر َع لسن ©4 A۹ TAO AT A‏ 
سورة المرسلات 
#ف ظلل ويون ۲۷٦ ٤١‏ 
سورة النازعات 
اا ریک آل4 ۲٤‏ ۳۲ 


الآرسة رقم الآية 
سورة التڪوير 
#ولقد راه ا اين بن ©4 A‏ 
سورة الطارق 
9 کہ © کڈ کا ©4 1٥‏ 
سورة الفجر 
واا لدا ما الله فقدر عد ررم 4 ۱٦‏ 


سورة الليل 
اما من ا ا ی ای ی ا 
م جل اسف 9 ذب ياق © بين رى ©6 ٠٠-١‏ 
سورة الشرح 
أ شن لك مذ © 4 ١‏ 
سورة التكڪاثر 
کا لو تعلمون عِلم أَلَيقَينِ ٥ O i‏ 


ET ك‎ 


ثم روا عت القن 49 ¥ 


سورة الڪوثر 


لإا أعطيتك الکركر @4 ۱ 
سورة الفلق 


سب اقلق کے 

ل قل أعودٌ برب | قلق € من شر ما حَلقَ ومن شر غاس 
ل ا 2 art‏ م 

ذا وقَبَ @ رین سر الست و . العقد ن وس 


شر حاسدٍ إا حسَدَ 4 ٥_١‏ 


oA 


TYV (T10 


۳۸ 
۹ 


۲ 
۲ 


0۱۱ 


( 


الفهارس 


ڪل V۷:‏ 
فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
(الأئمة من قريش. . . وإن آَمَرّت عليكم . . .) علي 00١‏ 
(الأئمة من قريش» ولهم عليكم حق. . .) اش 00۳ 
ا ی ا ا ق ا 
الجنة. . .) ۰ أبو معاوية بن قرة ٤٤‏ 
(أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل» فوق. . .) اس نن مالك AV‏ 
(إذا تقرب العبد إلى شبراً تقربت إليه ذراعاً. . .) ا ۱۷٦‏ 
(إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقل: قبح اله 
وجهك. . .) أبو هريرة ٠١١ ۱۱۸١١١١‏ 
10A <0۷‏ 
(إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ..) أو هريرة ETOCS‏ 
(إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله . . .) أًبو هريرة ٨٩1۷‏ ۳ 
(أراني الليلة عند الكعبةء فرأیت رجلا آدم. . .) ا «0۸V‏ 0۸۹ 
(أربعون يوماً: يوم كسنةء ويوم كشهر» . . .) الانى ن ان ۰ 
(أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون. ..) عائشة ° TY‏ 
(أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ..) أو شرن ۸۰ 
(ألا إني آوتيت الكتاب ومثله معه) المقداد بن معديكرب ٦‏ 
(ألعنك بلعنة الله) أن الدرداة t00‏ 
(اليس آلذي أمشاه على الرجلين في الذنبا قادرا 
ع آل عل رچ وم الا ان ت غااك ۷ 
(أما بعد» يا معشر قريش» فإنكم أهل هذا. . .) عبد الله بن مسعود 00۲ 


(إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس. . .) عبد الله بن عمرو T°‏ 


طرف الحديث 


(إن الله بن يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت 


فلم تعدني . . .) 


اض 


فهرس الأحاديث النبوية 


(إِن الله قال: إذا تلقانی عبدېي بشبر. ..) 
(إن الله قال: من عادى وا : 2 
(إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال...) 


(إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في 


الدنيا. ..) 


(إن شد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 


المصورون. 


(إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة: رجل قتل. . .) 
(إن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت. . .) 


(إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها. 


(إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر) 


(أن تلد الاأمة ربتها) 


(إن خليلي أوصاني: أن أسمع وآطيع» . . .) 

(إن رجلا رة الموت) لما أ من الحاة ٠‏ 
(أن رجلا کان قبلكم رغسه الله مالاً. . .) 

(أن رجلا لم يعمل من الخير شيئاً قط . . .) 

(إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه. ..) 

( ل و ا 


(إن من أشد أهل النار يوم القيامة عذاباً 


e المصورون.‎ 


(إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. . .) 
(إِن المت ليعذب فى قبره بېکاء هله عليه . tC‏ 


الراوي الصفحة 
بو هريرة €« ۷14 
ابو هريرة 1۷٦‏ 
بو هريرة o۲‏ 
عبد الله بن عمر OA‏ 
ا 09 4° 
عبد الله بن مسعود ٦۳۰‏ ۳۷ 
VY‏ 

عبد الله بن مسعود ٦۳۷ ٦۳٤ ٠‏ 
بو هريرة ا 
عبد الله بن عمرو 0۷٤1٨1٩٠‏ 0۷0 
VYTY cOA* COVA‏ 

أبو هريرة 10°( VIA‏ 
عمر بن الخطاب 
بو ذر 32 
حذيفة 0 
أن سعد 11۰ 
عبد الله بن مسعود IT‏ 
اسن °۲ V۹‏ 
أبو هريرة 4° 4۳ 
٤‏ ۲*۱ 


VIA CY1° cT *°۸A 


عبد الله بن مسعود O01Y‏ <« 0۷1 
عا تشة ٤‏ ۹ 


= 


طرف الحديث 


الفهارس 


(إن هذا الأمر في قريش» لا يعاديهم أحد. ..) 


(إنكم محشوروںل حماأة عراة غرلاً...) 


(الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل . . .) 


(إتما هو جبریل لم آرَّه على صورته التي . . .) 
(إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. . .) 


(إنهم الآن يسمعون ما أقول) 


(إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم خليل. . .) 


(إني على الحوض حتى آنظر من يرد منكم» .. .) 


(أو غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق للجنة...) 


(أو مسلم؟) 


(آوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة آيام. . .) 
(آول أشراط الساعة نار تحشر الناس من...) 


(أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النارء . 


(أي عم قل لا إله إلا اللهء كلمة أحاج لك. . 


(احتح آدم وموسی »› فقال له موسی . أنت . : 


(احتح آدم وموسی › فقال له موسی . یا آدم. e‏ 


(اسمعوا وأطيعواء وإن استعمل عليكم عبد . 


(اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتى. ..) 


(اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً. . .) 


(اكفلوا من الأعمال ما تطيقون. . .) 


(التفی آدم وموسی» فقال مو سی لآدم: CE‏ 


(الله آعلم بما کانوا عاملین) 


الراوي الصفحة 


عبد الله بن عمرو بن العاص «(Ol‏ 


o0 «(0٦ 

ابن عباس 35 
سعد بن ابي وقاص t0۲‏ 
عائشة oA‏ 
أبو هريرة 11۹ 11°( YT‏ 
عائشة V1.۴‏ 
جندب بن عبد الله ۰٤۷۸ ۰٤۷۲‏ 
7⁄۹ 

أسماء بنت آبي بكر 1Y‏ 
سهل بن سعد TY‏ 
عائشة 14°( TOY TET‏ 
سعد بن ابي وقاص 10٤‏ 
أبو هريرة ۷۳ 
اش 00< OVA «OVV‏ 
عائشة ۱ ° TOT c12‏ 
الس A1‏ 
أبو هريرة Y1 «FY‏ 
أبو هريرة YY‏ 
ابو هريرة ٤‏ 
o۲ a‏ 


VYTY (OV (OT (Of اشن‎ 


عوف بن مالك 1۰ 
أبو أمامة الباهلي ۷ 
عائشة ۲۲۸ 
ابو هريرة ۳۲ 
أبو هريرة 10A «oY‏ 


قهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
(انطلق النبي يو في طائفة. . .) عبد الله بن عباس 0۸ 
(بعشت آنا والساعة كهاتين) اسن 1۰۹ 
(بیتا آنا نائم أتيت بقدح لبن» و عبد الله بن عمر OAR‏ 
(ا أا ناته راتا الاس تعرضرن غل ب.:) أ شك رى 0۸۸ 
(ينما نا في الحطيم» وربما قال: في الحجر. ..) مالك بن صعصعة AY‏ 
(تحاج آدم وموسی» فحج آدم موسی» . . .) ابو هريرة o‏ 
(ترد علي آمتي الحوض» وأنا أذود الناس. . .) أبو هريرة 1٦۱‏ 
(تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالك) العرباض بن سارية 0۴۳ 
(توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل. ..) عبد الله بن عمرو 1۲٤‏ 
(ئم اذروني في البحر في يوم ريح لعلي آضل الله) حماد بن سلمة وبهز بن حکیم ۳٠۹‏ 
(ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات» . . .) ابن مسعود 101 
(ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» . . .) عبد الله بن عمرو 0۷۰ 
(ثم يفتح الله علي من محامده. . .) آبو هريرة ۱۹٦‏ 
(جاء ملك الموت إلى موسى #4 . ..) أبو هريرة o۲٢‏ 
(حاج موسی آدم فقال له: آنت الذي...) بو هريرة YY‏ 
(حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله. . .) أبو سعيد الخدري ۳۹ 
(حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره) أبو هريرة ٤‏ 
اوا م اعمان ها رن و عائشة Y۲‏ 
(خلق الله آدم على صورته) بو هريرة ١١٠١١١٤١1١٤١٨١‏ 
VIA 16۷ ٨1۹‏ 
(خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم. ..) ابو هريرة Po f‏ 
(خلق الله بك التربة يوم السبت» ...) أبو هريرة VY oV‏ 
(خير الناس قرني» ثم الذين يلوتهم» ...) عبد الله بن مسعود TE‏ 
(خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. . .) او ۳۷۲ 
(ذاك جبريل) عائشة . 01۷ 


(الرحم شجنة» فمن وصلها وصلته. . .) عائشة ٩۰‏ 


الفهارس 


٤= 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
(الرحم شجنة من الرحمن. ..) أبو هريرة VY f‏ 
(الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني . . .) عائشة ۰۰ 
(رحمة الله على لوط إن كان ليأوي إلى ركن 

ی أبو هريرة CTY c17‏ 
(سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه. . .) أبو هريرة VE oTVY «(VY‏ 
(سبعة يظلهم الله في ظل عرشه) سلمان ۷٤‏ 
(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . .) أبو هريرة ۷۷ 
(ستكون فتن» القاعد فيها خير من القائم. . .) أبو هريرة ۸۷ 
(سددوا وقاربوا وأبشرواء فإنه لا يدخل...) عائشة A4 «A*‏ 


(السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء. ..) أبو هريرة | Ve VA‏ 
(سيحان وسات والفرات والیل کل فن آنهاز 


الجنة...) بو هريرة A٦‏ 
(الشقي من شقي في بطن آمه) ابن مسعود 10۸ 
(صغارهم دعاميص الجنةء يتلقى أحدهم. ..) أ فة ۳ 
(الطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا 

الان أبو مالك الأشعري ٦۲١11١‏ 
(على مصافكم كما أنتم. ..) معاذ ۳۹ 
(فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طببة» . . .) النواس بن سمعان |0۷« oV‏ 
(فُرجَّ عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل. . .) ای مالك ۸۹ 
(فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. . .) اش ۱۷۲ 
(فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب. ..) اوش 0۷ 
(قاربوا وسددوا» واعلموا أنه لن ينجو ...) أبو هريرة ۳۸۰ 
(قال الله تبارك وتعالى : آنا الله وأنا الرحمن...) عبدالرحمن بن عوف 0 
(قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا 

عن وات بو هريرة ۱۷۳ 
(قال الله بك : المتحابون بجلالي . . .) العرباض بن سارية . ۸۰ 


(قال الله يك : يؤذيني ابن آدم. ..) أبو هريرة 1۹< TA‏ 7 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


(قال الله : كذبني ابن آدم ولم یکن له ذلك. ..) 

(قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: 
کتاب الله» وآنتم تسآلون عني فما أنتم قائلون؟) 

(كان آهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا. . .) 

(کان رجل ممن کان قبلكم يسيء الظن. . .) 

(کان رجل یسرف على نفسه» فلما حضره. ..) 

(كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في . . .) 

(الكوثر نهر في الجنة) 

(لا إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي . . .) 

(ل تزال عصابة من متي يقاتلون على . . .) 

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين› ا 

(لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» . . .) 

(لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين. ..) 

(لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. . .) 

(لا تسبوا آصحابي» فلو أن أحدكم أنفق. . .) 

(لا تقبحوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته) 

(لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق) 


(لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من...) 

( ل تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان» . . .) 
(لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله) 
(لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمانء . ..) 

(لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من. . .) 

(لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم» وتكثر. . .) 
(لا توعي فيوعي الله عليك) 

(لا يدخل أحداً منكم عمله الجنة ولا يجيره. ..) 
(لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات...) 


الراوي 


س 


ابن عباس 


جابر بن عبد الله 


ابو هريرة 
حذرفة 


بو هريرة 

بو هريرة 

عبد الله بن عمر 
عائشة 

عقبة بن عامر 
المخيرة بن شعبة 
ثوبان 

أبو أمامة الباهلي 
جابر بن عبد الله 


0٤ 
4۹۲ 
۳۱۱ 
۳1۰ 
T1۹ ۱ 
0۱١ 
TAQ «Ao 
0۹ 0۳ 
01*۰ 


0l «070 0| 


0A 
0 * 
T10 


oV IEE CITT C1۲ ابن عمر‎ 


عبد الله بن مسعود «OY‏ 07« 


VYTY «oV 

أبو هريرة ONE‏ 
آبو هريرة 11۰° 
انی 01<« OV «O77‏ 
آبو هريرة 04۹4 < TY‏ 
أبو هريرة o0۲‏ 
أبو هريرة 0۹۲ 
أسماء ۳۱ 
جابر ۴۸۰ 
عائشهة 0۷۱ 


الفهارس 


= لا 


طرف الحديث الراوي الضفحة 
(لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق. . .) سعد بن ابي وقاص  ٥۱‏ 
(لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله»...) معاوية 0۰ 
(لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان) ابن عمر OA cot‏ 
لا جخ مى فرت ار خرو ا ر ) 
شيء إلا شهد له يوم القيامة) أبو سعيد الخدري ٤۷‏ 
(لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة 
الرحمن) عطاء ۲۸ 
(لا یقبض روح نبي حتی یخیره) عائشة o۲‏ 
(لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر...) أبو هريرة ۸٤‏ 
(لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار. ..) أبو هريرة 140 
(لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس...) أبو هريرة ٤١‏ 
(لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيجعل في. ..) أبو سعيد الخدري 1۸٩۹ ٦1۸1‏ 
(اللهم أعوذ برضاك من سخطك. . .) عائشة 1۹0 
(اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطاً. . .) أشن ن مالك 1۷ 
(اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما) أساف ت نز ) %0 
(اللهم اجعل في قلبي نوراً» وفي بصري نوراً. ..) ابن عباس ۲۹۸ 
ل ا ن ا واا اشر 4۰ ۲10 
(لما آسري برسول الله ك . . .) ابن مسعود oN‏ 
(لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه. . .) از ین اة ٩۱‏ 
(لو اشتريت حماراً تركبه في الرمضاء) أبي بن كعب ۷ 
(لو كنت مشخذاً خلیلاً E‏ عبد الله بن مسعود ۷۲ 
(لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلاً لاتخذته) ان لري ۷۳ 
(لو كنت متخذاً من أمتي خليلاء لاتخذت أبا 
کد أبو سعيد الخدري VY‏ 
(لو كنت متخذاً من أمتي خليلاًء لاتخذت أبا بكر . . .) ابن عباس ۷۲ 


(ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم 
حال . . .) سهل بن سعد ۰ TY‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


(ليَردَنْ على الحوض رجال ممن صحبني . . .) 
e‏ 


الماد لابنه وهو يعظه: ليق لا شرك باه 


ت الّرلك لظم عَِيد4 
ا 
(ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة.. .) 
(ليلة أسري برسول الله بللة. . .) 
(ما احد أصبر على أذى سمعه من ال) 
(ما آحسن محسن من مسلم ولا كافر إلا. . .) 
(ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: . . .) 
(ما أنتم بأسمع لما قول منهم) 
(ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء . 
(ما من الناس من مسلم يتوفی له ثلاث. . .) 
(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً. . .) 
(ما منكنٌ امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا. . .) 
(ماذا کنتم 5 ا إذا رمي بمثل هذا؟) 


(ما لك يا عائش حشيا رابية؟) 

(المتحابون في الله على منابر من نور...) 
(مم تضحكون؟) 

(من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله. . .) 
(من أنظر معسراً أو وضع له» أظله الله. . .) 
(من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل. . .) 
(من بنى لله مسجداً» ولو كمفحص قطاة. . .) 
(من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها . 
(من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة» . . .) 


الرادي 


أنس بن مالك 


بو بكرة 


عبد الله بن مسعود 
ابن عباس 

ان 

نس بن مالك 

بو موسى الأشعري 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 


cCETA cEOA 


۹ 
۲۲١ 


Vo 
1۰ 
۷۹ ۷۵ 
V٤ 
oo 
0۸ 
0۸1 
3 


الفهارس 


٤= 


طرف الحديث الراري الصفحة 
(من تعارًّ من الليل) عبادة بن الصامت ٤۷‏ 
(من جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول) اوهد ۱۸۱ 
(من قاتل فليجتنب الوجه فإن صورة وجه...) أبو هريرة ۳۳ 
O CT‏ اين عباس ۸٦‏ 
( ف ت غو ا ا 2 قتادة V0‏ 
(مه» عليكم ما تطيقون من الأعمال. . .) عائشة 1۲ ° 
(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. ..) بو هريرة 0۰ 
(الناس تبع لقريش في الخير والشر) جار بن عبد الله o‏ 
(الناس تبع لقريش في هذا الشأن: مسلمهم...) أبو هريرة o‏ 
(النجوم أَمَنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم. . .) اوی آل رى 110 
(نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: . . .) أبو هريرة 4۸ € 
CEA cT‏ 
VII cc ETI c1٤‏ 
(نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة؟. .) أبو سعيد الخدري ۱77 
(نعم» هو في ضحضاح من نار» لولا أنا. . .) العباس بن عبد المطلب 1A1‏ 
(هذا جبریل جاءكم يعلمكم آمر دینکم) بو هريرة o۳٦‏ 
(هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟) أبو هريرة 1۳۸ 110 
(هو نهر في الجنة) ان o۱۲‏ 
(وآخر ذلك نار تخرح من اليمن تطرد الناس...) حذيفة بن أسيد OAY c0۷‏ 
(وآما أول شيء يحشر الناس فنار تخرج. . .) انس و الك o۸۲‏ 
(وآما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه. . .) وة جات ٤٤‏ 
(وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة» وإن هرول سعيت 
إليهء وال ا بالمغفرة) أبو هريرة ۸۱ 
(وإن أناساً من أصحابي يؤخذ بهم ذات. . .) ار هر 1۷0 
(وإن تقرب العبد مني شبراً تقربت منه ذراعأً. . .) أبو هريرة A۲‏ 
(والذي نفسي بیدیه لیوشکن أن ینزل فيكم . . .) أبو هريرة oo‏ 


(وجدتم ما وعد ربكم حقاً) ابن عمر ۹£“ 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الراوي الت 
(وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان) أبو هريرة ۷۰ 
(ولو استعمل علیکم عبد يقودكم. . .) أم الحصين c۲‏ 001 
(وما يدريك أن الله آکرمه؟) آم العلاء 10٤‏ 
(يا أبا هريرة: إن الله حلق السموات. ..) أبو هريرة ۳۸ 
(يا أمية بن خلف» يا أبا جهل بن هشام» . . .) انش ۰¥ 
(يا أيها الناس» إنكم محشورون إلى الله حفاة. . .) ابن عباس e‏ 
(يا يها الناس» خذوا من العمل ما تطيقون. ..) عائشة Y۳‏ 
(يا عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما. . .) عائشة TT c7‏ 
(يا عائشة» أعلمت أن الله قد أفتاني فيما. . .) عائشة ۷ 
(ا ادى إن لن بوا ضررى:::) أو در 0° ۳4 
(یا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان»ء...) أبو طلحة ۹۵ 
(يا معشر الأنصار) انز ۰ 
(يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح»› فينادي. . .) أبو سعيد الخدري 1۷ 
(يتقارب الزمان» وينقص العلم» ويلقى الشح. ..) أبو هريرة 0۹۲ 
(يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا. . .) عبد الله بن مسعود ۰ 
(يضع فيها رجله) بو هريرة ۷ 
(يقول الله تعالی: انا عند ظن عبدي بي. . .) أو رة ۱۷٦‏ 


(يقول الله كك : من جاء بالحسنة. ..) ار ۱۷٦‏ 


الفهارس 


ڪڪ Yo: jp‏ 
فهرس الاثار 
طرف الأثر 
(أحياهم الله حتى أسمعهم قوله» ا 
وتصغيرا. ..( 


(أرسل ملك الموت إلى موسى إلا . . .) 
(أما أولاد المسلمين فإنهم من آهل الجنة) 


(الا سرا غر مجهول والكت عر قول 

(امروھا كما جاءت) 

(إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب. . .) 

(إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد. . .) 

(إنما هو على صورة آدم ليس هو على صورة 
الرحمن) 

(إنه قد مات لي ابنان فما أنت محدڻي عن. . .) 

(آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد اللهء...) 

(تمر کما جاءت بلا کیف) 

ای او ا 

(جلس إلى مروان بن الحكم بالمدينة ثلاثة نفر. . .) 

(صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي) 

(غلظ وشدد أمرها حين بعث النبي . . .) 

(كذب هذاء هذا قول الجهمية» وأي فائدة في هذا) 


صاحب الأثر 


فتأادة . 

بو هريرة 

ابن راهویه 
الأوزاعي والثوري 
ومالك والليث 
الإمام مالك 


ابو زرعة 
ابن مسعود 


آبو ثور 

أبو حسان 
الإمام الشافعي 
اوالا 
عروة بن الزبير 
أبو زرعة 

ابن راهویه 
الزهري 

الإمام أحمد 


۳ 
ET 1¢ 


فهرس الآاثار 


طرف الأثر 


(كل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله فهو 
على ظهوره وعمومه) 

(لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم 
ا 

(لا نفسره» كما جاء الحديث) 

(لم يكن يعرف ابن عجلان هذه الأشياء. . .) 

(ليس فيه خلاف أنهم في الجنة) 

(ما نت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم . . .) 

(من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله. . .) 

(من قال: إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو 
جهمي) 


“4 


(نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول. . .) 

(نقول كما جاء الحديث) 

(هذا من عقول النساء) 

(هذه الآحاديث صحاح» ليا آاض ات 
ال 

(هذه أحاديث متواترة عن رسول الله ....) 

(هو يُرجی لأبويه» كيف يُشك فیه؟) 

(وإذا ثبتت صحته فغير ممتنع الأخذ بظاهره. . .) 

( وای ضور ة کات لآدم قبل أن يخلق) 

(والله سرع بالمغفرة) 

(وکلما احتمل حدیثان أن يستعملا معاء استعملا 
9 ولم يعطل واحد منهما الآخر. ..) 

(ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراً. . .) 

(یمضی الحدیث كما جاء) 


عبد الله بن عمرو 


الإمام أحمد 
الإمام مالك 
الإمام أحمد 


الإمام أحمد 


c1 


3 


۳0 


D= 
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فهرس الأعلام المترجمين 


الاسم رقم الصفحة 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن 
بسیر البغدادي (إبراهيم الحربى) Te‏ 
إبراهيم بن خالد بن أبي امان 
الكلبي البغدادي (أبو ثور) ۱۱۹ 
البغدادي (الزجاج) ٠٤‏ 
الغرناطي (الشاطبي) A‏ 
إبراهيم بن يزيد بن فيس بن السود 
(النخعي) أآبو عمران 0٤‏ 
أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
العباس الجرجانى (الإسماعیلى) ٠١١۲‏ 
أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن 
الصنهاجي (القرافى) ۳١‏ 
أحمد بن يوب النيسابوري الشافعي 
(آبو بكر الصبغي) ۳ 
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
(البيهقي) 10 
أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني 
المروزي 10 
الفضل ۰ ٩‏ 


أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله الحراني (ابن تيمية) 

أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي أبو 
عبد العزيز (الدهلوي) 

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق (أبو نعيم) 

أحمد بن عبد الله بن صالح بن مسلم 
الكوفي أبو الحسن (العجلي) 
ا 

أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد أبو العباس (المقريزي) 

أحمد بن علي بن محمد الكناني 
العسقلاني (ابن حجر) 

ان بن علي الرازي ET)‏ 
الجصاص) 

أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري 
(القرطبي) 

أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 
مخلد الشيباني البصري (ابن انی 
عاصم) 


۳ 
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۷۹ 


۳۱ 


۱۱١ 


1۹۷ 


فهرس الأعلام المترجمين 


2 


أحمد بن فارس بن زکريا بن محمد بن 
حبیب القزويني (ابن فارس) 

أحمد بن محمد بن إسماعيل 
المصري النحوي (النحاس) 
عبد الملك (القسطلاني) 
عبد الملك الأزدي (الطحاوي) 
عد القادر:الخسسى 

أحمد بن محمد على السعدي 
الأنصاري الشافعي اين شر 
الهيتمي) 

إسحاق بن إبراهيم بن مَخلد بن 
براهیم (ابن راهویه) 

إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي 
(الکوسج) 

إسماعيل بن حماد التركي أبو نصر 
(الجوهري) 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي 
كريمة أبو محمد الحجازي 
(السدي) 

إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري 
(الإمام الصابوني) 

إسماعيل بن عمر بن کثير بن ضوء بن 
کثیر (ابن کثیر) 

إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان 
العنزي مولاهم (أبو العتاهية) 

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن 
علي القرشي التيمي (قوام السنة) 


رقم الصفحة | الاسم 


۲٦ 


V٤ 


o۹ 


1¥ 
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TT 
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FAA 


۳٦ 


۹٤ 


00 


إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو 
إبراهيم (المزني) 

أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو 
شریح 

بشر بن ابي خازم عمرو بن عوف 
الأسدي ابو نوفل 

حافظ بن أحمد بن علي (الحكمي) 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان 
أ عبد الله البغدادي 

الحسن بن علي بن خلف أبو محمد 
(البربهاري) 

الحسن بن أبي الحسن يسار البصري 

الحسين بن الحسن بن محمد بن 
حلم البخاري الشافعي (الحليمي) 

الحسين بن محمد بن عبد الله 
(الطيبي) 

الجسين ن وةش الفراء أبنو 
محمد الشافعي (البغوي) 

حماد بن زيد بن درهم آبو إسماعيل 
الآزدي مولاهم البصري 

حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة 
البصري 

حمد بن محمد بن إبراهیم بن خطاب 
البستي البغخدادي (الخطابي) 

خویلد بن خالد بن محرُث (أبو 
ذؤيب الهذلي) 

زهير بن محمد التميمي أبو المنذر 
المروزي الخرساني 


سابق بن عبد الله البربري 


— (er 


رقم ا ا 


1 


1۳ 
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O۷۸ 
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۲۰۹ 
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الاسم 


سعيد بن جبير بن هشام الأسدي 
مولاهم الكوفي أبو عبد الله 

سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
وهب بن عمرو المخزومي القرشي 

سفيان بن سعيد بن مسروق (الثوري) 

سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون 
الهلالي أبو محمد الكوفي 

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
e‏ الأزدي السجستاني (انو 
داود) 

سلیمان بن خلف بن سعد بن ايوب 
الأندلسي (الباجي) المالكي أبو 
الوليد 

سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب آل الشيخ 

سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي 
(الأعمش) 

شعبة بن الحجاج بن الورد أبو 
بسطام الأزدي العتكي مولاهم 
الاسط 

الفا ا اة ي 
مسلم (آبو عاصم النبيل) 

الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني 

طرفة بن العبد بن سفيان البكري 
الوائلي أبو عمرو 

عامر بن شراحيل الهمذاني (الشعبي) 

عبد الأعلى بن مسهر بن عبد الأعلى 
الغخسانى الدمشقى (أبو مسهر) 

او ا اي 
کا( ا 


رقم الصفحة الاسم 


0 


۳۰ 


۹۸ 
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17۰ 
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۳ 
۷۸ 
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رقم الصفحة 
عل الى م عا ال جهن س 
و ال الأزدي 
(الإشبيلى) 40 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن 
سابق الخضيري (السيوطى) ۳١‏ 
محمد بن علي اين الجوزي) 0 
الخدادى ت الدمشقى الحتل ابن 
رجب) 19 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد 
الخثعمى (السهيلى) ۳٦‏ 
عبد الرحمن بن عمرو بن محمد 
(الأوزاعی) ٤‏ 
معاد (الداوودي) البوشنجى ۲۹1۸ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن 
عبد الرحمن أبو سعيد العنبري  ٠٣٥۷‏ 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن 
ناصر (السعدي) 1۰0 
عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن 
محمد (المعلمي) V٤‏ 
عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر (الحافظ العراقي) A۲‏ 
عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
المقدسى) orf‏ 
نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء 
<۳ 


القرشي) 


فهرس الأعلام المترجمين 


الاسم 

عبد القاهر بن طاهر بن محمد 
(البخدادي) الشافعي أبو منصور 

عبد الله بن إبراهيم أبو محمد 
(الأصيلى) 
الشيباني 

عبد الله بن أحمد بن محمد (بن 
قدامة المقدسى) 

عبد الله بن دان (أبو الزناد) 

عبد الله بن عبد الرحمن بن 
عبد العزيز العائذي (أبو بطين) 

عبد الله بن عدي بن عبد الله بن 
محمد بن مبارك بن القطان (ابن 
عدي) 

عبد الله بن سعد بن سعيد (بن آبي 
جمرة) الأزدي الأندلسي المالكي 

عبد الله بن المبارك المروزي 

عبد الله بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب 

عبد الله بن محمد بن علي بن 
الهروي (آبو إسماعيل الهروي) 

عبد الله بن مسلم (بن قتيبة) الدينوري 

عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
الأموي مولاهم المكي (ابن جريح) 

عبد الواحد (بن التين) الصفاقصى 
ا ۰ 

عبید الله بن عبد الکريم بن يزيد بن 
فرُوخ القرشي (أبو زرعة) 

عبيد الله بن محمد بن محمد بن 
حمدان العكبري (ابن بطة) 
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(الدارمي) 
الأموي مولاهم (أبو عمرو الداني) 
عثمان بن المفتي صلاح الدين 
عبد الرحمن بن عثمان (ابن الصلاح) 
عطاء بن بي رباح القرشي مولاهم 
المکی 
المدني 
الظاهري (ابن حزم) 
ئ طا 
مولاهم انو اللحسن (ابن المديني) 
البغدادي الحنبلي (أبو الوفاء ابن 
عقيل) ) 
العز الحنفي) 
علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
البغخدادي (الدارقطني) 
علي بن محمد بن حبيب البصري أبو 
اللحسن (الماوردي) 
الطبري) 
عمر بن حسن بن علي بن الجميل 
الكلبي الأندلسي الداني (ابن 


دحرة) 


— (ee) 


رقم الصفحة 
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o1 
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۳۹ 
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عیاض بن موسی بن عياض بن عمرو 
عيسى بن دينار بن واقد الغافقى 
القرطبي 

یشن ن نتان الخ انو سان 
القسملى الفلسطينى 

العدوي أبو الحارث (ذو الرمة) 
عبید) 

(قتادة) بن دعامة السدوسي 

قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن 
عقبة السوائي الكوفي آبو عامر 
الأحبار) 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن 
مالك بن انس بن مالك بن آبي 
مالك) 

المبارك بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني الجزري (ابن 
الاش 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي 
جماعة) 

محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بن حسن 


الفهارس 
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محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
ان ال 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج 
الأنصاري الخزرجي (القرطبي) 

ا 
(السفاريني) 

محمد بن أحمد بن غبد المؤمن 
الإإسعردي (ابن اللبان) 

محمد بن اخ بن عثمان (الذهبي) 

محمد بن أحمد أبي الحسين بن محمد 
(بن عمّار) الجارودي الهروي 

محمد بن إدريس بن العباس بن 
عثمان (الشافعي) القرشي المطلبي 


داود بن مهران (أبو حاتم الرازي) 

محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة بن صالح السلمي (ابن 
خزيمة) 

محمد بن إسحاق بن محمد بن يحییى 
رش منده) 

محمد بن إسحاق بن يسار بو بكر 
القرشي المطلبي (ابن إسحاق) 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة (البخاري) 

sa r e 2 e 
محمد الكحلاني (الصنعاني)‎ 

محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن 
کیسان 

محمد بن جریر بن يزيد بن خالد آبو 
جعفر (الطبري) 


ر ا 


۹۹ 


1۲ 
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الاسم رقم الصفحة | الاسم رقم الصفحة 
محمد بن جعفر بن محمد بن الهيثم محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
(ابن الأنباري) ۳| مسعود السواسي (ابن الهمام) ۷۰٦‏ 
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن | محمد بن عبد الوهاب البصري أبو 
معاذ التميمي البستي (ابن حبان) ٩۳‏ علي (الجبائي) ۳۳۸ 
محمد بن الحسن (بن فورك) أبو بكر وی غا ارات ن ايان 
ب الج ادي التميمى النجدي ۱ 
د ق 0ف حدر هان اي ۱۱ 
الموصلي ۹| محمد بن علي بن زين العابدين 
ما ب ال ن دا الحدادي (المناوي) ٠0‏ 7⁄۰۹ 
(الآجري) ٤‏ | محمد بن علي بن عمر بن محمد 
CERN E‏ التميمي (المازري) ۳٤‏ 
خلف بن آحمد (آبو یعلی) ٥‏ ٳ| محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
OE‏ (الشوکانی) ۹۲ 
(الأبي) a e‏ 
محمد بن داود بن علي آبو بكر الأصبهاني (أبو موسى المديني) ٠٤١١‏ 
الظاهري |٣۰‏ محمد بن “عمرو بن موسی بن حماد 
محمد بن سعد بن منيع الزهري الحجازي (العقيلي) 10٦‏ 
البصري (ابن سعد) ۸ | محمد بن عيسى بن سورة بن موسی 
محمد بن الطيب بن محمد بن (الترمذي) AY‏ 
جعفر بن القاسم (الباقلاني) ۱ | محمد بن محمد بن محمود (أته 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد منصور الماتريدي) 20 
مسن الدين (السخاوي) ۳۲ محمدبن مسلم بن عبيد الله بن 
محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد عبد الله بن شهاب القرشي (الزهري) ٤٠١‏ 
الحسني (البرزنجي) ٥‏ | محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج 
محمد بن عبد الله بن محمد بن المقدسي ثم الصالحي (ابن مفلح) 3۹۸ 
حمدويه بن نعيم الضبي (الحاكم) ۸۷| محمد بن يوسف بن علي بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الكريم شمس الدين الشافعي 
عبد الله الأندلسي (ابن العربي) ۱۹۲ | (الكرماني) TT‏ 
م ا ا ا ب اتو ین فی ن محمد د 


عمر (الکرجی) ٥‏ »| سعيد السویدي العباسی البغدادي ۷۲ 
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الاسم رقم الصفحة الاسم 
محمد الأمين بن محمد المختار بن 

عبد القادر الجكنى (الشنقيطى) ٣۷٦ ٠‏ 
القلموني البغدادي الأصل الحسینی ٥۹۷‏ 
(العينى) ٠‏ ۸۹ 
محمود بن عبد الله الحسینی شهاب 

الدين (الآلوسى) 3۹۸ 
مرعي بن يوسف بن ابي بكر بن 

أحمد الکرمی المقدسی الحنبلی  ٥۷۹‏ 


مساور بن هند بن قيس بن زهير 


ا ۸٦‏ 
الهمدانى الكوفى» أبو عائشة 0٤‏ 


مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وَرْدٍ 
القشيري النيسابوري 


ثابت (أبو عبد الله الزبيري) ٤‏ 
خمد انى (النتعاد) V٤‏ 


المهلب بن أحمد بن أبي صفرة 
الأسدي الأندلسي 

ميمون بن فيس بن جندل (الأعشى) 
نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف بن قصي 
القرشي 


07 
TAY 


٤ 


(أبو حنيفة) 

نعيم بن حماد أبو عبد الله الخزاعى 

٠ الي‎ 

وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي 

أبو سفيان الرواسي 

الوليد بن مسلم 

وهب بن منبه بن کامل بن سيج ابو 

عبد الله الصنعانى اليمانى 
ar‏ 

يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي 


(القطان) 
يیحیی بن شرف جى الدين ابو 
زکريا (النووي) 


يحیی بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن 


الحسن الشيباني الدوري (ابن. 


هبيرة) 

يحيى بن معين المري مولاهم 
البغدادي 

يعحقوب بن إبراهيم بن حبيب 
الأنصاري (أبو يوسف) 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن 
عبد الملك (المزي) 
عمر (ابن عبد البر) 


الملطلي ثم الحلبي أبو المحاسن 
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فهرس الفرق 
اسم الفرقة رقم الصفحة 
الأشاعرة E SS A SG O‏ 
الجبرية TE O SG O a‏ 
الجهمية O a‏ 
الحلولية O E O aa‏ 
الدهرية TT OSO a O‏ 
الرافضة OEE OO OSS RES ea a‏ 
الصوفية OS E O O o‏ 
القدرية E O‏ 
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آ- 

الآحاد والمثاني: لابن أبي عاصم» تحقيق: د. الجوابرة» دار الراية» 
الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات: للعلامة محمود ٠‏ 
الآلوسي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الرابعةء ١١٠٤٠١ه.‏ 

الإبانة عن أصول الديانة: للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري› 
تحقيق : بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» الطبعة الثالثةء ١١١٤١ه.‏ 

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية : للإمام أبي عبد الله عبد الله بن محمد بن بطة العكبري »› 


تحقبق : رضا بن نعسان معطی » دار الراية» الرياض ٠‏ الطبعة الثانية» ١١١٤١ه.‏ 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات: للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفراءء 


تحقيق ودراسة: محمد بن حمد الحمود النجدي» مكتبة دار الإمام الذهبي› 
الكويت» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

الإتباع : للقاضي ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: الشيخ محمد عطا الله حنيف 
والدکتور عاصم القريوتي› المحتبة السلفية» لاهور»ء الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 


إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة: للشيخ حمود بن 


عبد الله التويجري» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الثانية» ٤٠١١٤٠ه.‏ 

الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغاء دار ابن كثير» الطبعة الثانية» ٤١٤٠١ه.‏ 

الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: للإمام بدر الدين الزركشي› 
عناية : سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الرابعة» ١١٤٠ه.‏ 
او ااب لوا ن الب و و د ع ا 
المعتق» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانيةء ١١١٤٠١ه.‏ 

أحكام آهل الذمة: لابن قيم الجوزية» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري 
وشاکر بن توفیق a‏ 5 رمادي للنشر» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
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الأحكام السلطانية: للإمام الماوردي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار 

الاعتصام. 

أحكام القرآن: لأبي بكر الرازي الجصاص» دار الكتاب العربي 

أحكام القرآن: للإمام ابن العربي» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» دار الكتاب 

العربي» الطبعة الأولی» ١١١٤٠ه.‏ . 

اختصار علوم الحديث: لابن كثير» مطبوع مع رة الاق ا فت لاحرد 

شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 

اختلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق : الأستاذ محمد 

أحمد عبد العزيزء دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» CE‏ 

اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى: لابن رجب» تحقيق: 

جاسم الفهيد الدوسري» مكتبة الأقصى» الكويت» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

الآداب الشرعية والمنح المرعية: للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي› 

تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعمر مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثةء 

۹ اھ. 

الأدب المفرد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» خرج أحاديثه: محمد فؤاد 

عبد الباقي» دار البشائرء الطبعة الثالثةء ۹١٤٠ه.‏ 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة: للسيد محمد صديق حسن»› 

تحقیق ` : إبراهيم يحيى أحمد» دار المدني» ١١٠٤٠ه.‏ 

الأذكار: لاومام ات زکریا یحیی بن شرف النووي› تحقيق: عك لقان 

الرناؤوط› دار الهدى» الرياض» الطبعة السادسة» ۷١١٤١ه.‏ 

الأربعين في دلائل التوحيد: لأبي إسماعيل الهروي» تحقيق ی ن 

محمد بن ناصر الفقيهي» الطبعة الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ ) 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الجويني» تحقيق : 

الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 


القسطلانى» عناية: محمد عبد العزيز الخالدي»› دار الكتب العمليةء الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 


إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين 


الألبانى» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 


إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار: للشيخ محمد العثيمين»› دار 


طيبة» الطبعة الأولى»ء ١٠٤٠١ه.‏ 
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إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات: لابن اللبان الدمشقي» 
تحقيق : د. فريد مصطفى سلمان» دار طويق» الطبعة الآولى. ٦٤اه‏ 

أساس التقديس في علم الكلام: للإمام فخر الدين الرازيء عناية: الدكتور 
محمد العريبي» دار الفكر اللبناني» الطبعة الأولی» ۱۹۹۳م. 

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني 
الرأي والاآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار» تصنيف: الإمام أبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر» اعتنى به: د» عبد المعطي أمين.قلعجي» دار 
قتيبة للطباعة والنشرء دار الوعي. 

الاستغاثة في الرد على البكري: لشيخ الإسلام ابن تيميةء تحقيق: عبد الله بن 
دجين السهلي» دار الؤطن» الطبعة الأولىء ١١١٤٠ه.‏ 

الاستقامة: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» داز الفضبلة للتشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها: 
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلاميةء الطبعة الأولى› 
٤۲١‏ اه. 

الإسراء والمعراج ومسائل العقيدة فيهما: رسالة ماجستير في جامعة أم القرى 
- غير مطبوعة - لعمر القرموشي . 

الأسماء والصفات: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدةء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى: للاومام أبي عبد الله القرطبي» تحقيق : 
محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد دار الصحابة للتراث» الطبعة الأولىء 
٤1٦‏ هھ. 

الإشاعة لأشراط الساعة: للإمام محمد البرزنجي» عناية: حسين محمد علي 
شکرېي» دار المنهاج› الطبعة الثالثة» ١١١٤١ه.‏ 

أشراط الساعة: تأليف : يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابلء دار طيبة»ء الطبعة 
الأولى» ۹ هھ. 

الإصابة فى تمييز الصحابة: للحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق : عادل أحمد 
EN E Ol a E‏ 
٥‏ اهھه. ۰ 
أصول الحديث علومه ومصطلحاته: للدكتور محمد عجاج الخطيب» دار 
المنارةء الطبعة السابعة»ء ۷١١٤١ه.‏ 
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آصول الدين: لأبى منصور البغخدادي»› دار الكتبت العلمبة»› الطبعة الثالثة» 


.ها١‎ ٤١١ 


الأفغانى» دار المعرفة. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» ۳١١٤١ه.‏ 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للإمام بي بكر الحازمي» اعتنى به: 
الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
الاعتصام: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: مشهور بن حسن 


آل سلمان» مكتبة التوحيد الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


الاعتقاد: لأبى الحسين محمد بن القاضى أبى يعلى الفراء الحنبلي» تحقيق: 
د e‏ الخم الخمس: ۴ أل الخضراءء الطبعة الأولىء 
۳ ههھه. 

اعتقاد آهل السنة: للحافظ أ بكر الإسماعيلي» تحقيق: جمال عزون» دار 
الريان» الطبعة الأولىء ۳١١٤٠١ه.‏ 

الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: للحافظ أحمد بن الحسين 
البيهقى» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
a SL‏ 
۸ ه. 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الثانية 
عشرة» ۱۹۹۷م . 


أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: ا سليمان حمد بن محمد 


الخطابي» تحقيق ودراسة: د. محمد بن شد ا عك ال خن آل سعود» الناشر 
جامعة آم القرى. 

أعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام ابن قيم الجوزيةء راجعه وعلق عليه: 
عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت . 

الإفصاح عن معاني الصحاح: للوزير أبن هبيرة» تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم 
أحمد» دار الوطن» الطبعة الثانيةء ۷١١٤٠١ه.‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح : لابن هبيرة» طبعة المؤسسة ا وهو جزء 
مفرد من الكتاب الأصل شرح فيه حديث: (من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين) . 
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أقاويل الثقات في تأويل الا الفا و ات المح كات و الات 
للإمام مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام ابن تيمية› 
تحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» مكتبة الرشده الطبعة الخامسة» 
۷ ه. 


هشام» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 


موسى اليحصبي» تحقيق د. يحيى إسماعيل» دار الوفاء» مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولی» ۹١١٤٠١ه.‏ 

الإلزامات والتتبع : للحافظ الدارقطني» تحقيق: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي› 
دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية› E‏ 

ألفية E‏ : تصحيح وشرح أحمد شاكر» المكتبة 
التجارية» مكة. 

الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث: لمشهور بن 
حسن آل سلمان» دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الإمامة والرد على الرافضة: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن 
محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والس الطبعة الثالثة ١١١٤١ه. ‏ 
الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة: تأليف: عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجي» دار طيبة» الطبعة الثانية» ۹١٤٠ه.‏ 


إمتاع العقول بروضة الأصول: للأستاذ عبد القادر شيبة الحمد. 


الانتصار: للصحابة الآخيار في رد أباطيل حسن المالكي» تآليف: الشيخ 
عبد المحسن بن حمد العباد البدر» دار ابن عقان» الطبعة الثانيةء ۲۳١٤١ه.‏ . 
الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والآلطاف: للأمير محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق: د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء الطبعة 
الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب ا من الزلل ا والأمجازفة: 
للعلامة عبد الرحمن المعلمي اليماني» عالم الكتب» بيروت» ١١٤٠ه.‏ 

أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن الكريم: للدكتور مساعد الطيار» دار ابن 
الجوزي› الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ ۰ 
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أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض من كتاب الجامع: 
للخلال» تحقيق: د. إبراهيم بن حمد السلطان» مكتبة المعارف» الطبعة 
الاو 

أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: لابن رجب الحنبلي» تحقيق: خالد 
عبد اللطيف المسبع العلمي» دار الكتاب العربي» الطبعة السابعة» ١١٤٠ه.‏ 
إنتار الح غل الى ف رة الأغخلافات إلى المذهت آلخق من اأضول 
التوحيد: للإمام جا را الوزير الصنعاني» دار الكتب العلميةء الطبعة 
الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

إيضاح الدليل في قطع حجح أهل التعطيل: لبدر الدين بن جماعة» تحقيق: 
وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 
الإيمان: للحافظ محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن 
ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» ١١٤٠ه.‏ 


لے - 
النافت الحثيث شرح اختصار علوم الحديث : للحا ذظ ابن کرت تالف اتخ 
محمد شاك الاش وار الكت العلمة روتء الطحة الأول ۴ه 
بدائع الفوائد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم 
الجوزية» اعتنى به: أحمد عبد السلام» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» 
٤‏ هت 
للتراث» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 
دار المعرفة› ببروت . 
البرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان: للسكسكى» تحقيق: الدكتور بسام علي 
سلامة العموش» مكتبة المنار» الطبعة الأولى» ۸١٤٠ه.‏ 
البعث والنتور: للحافظ آبى بكر أحمد ين الحسين البهفى» تحقيق: عبد العزيز 
الصاعدي» رسالة دكتوراه فى الجامعة الإسلامية» غير مطبوعة. 
أحمد حيدر» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية› الطبعة الآولى» ١١١٤٠ه.‏ 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية : لشيخ الإسلام أحمد بن 
عيبل الحليم بن تيمية› تحقیق: د. موسی الدويش› مكتبة العلوم والحكم» 
الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 
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خليل إبراهيم أحمد» رسالة دكتواره - غير مطبوعة - في الجامعة الإسلامية. 
بان تلن الجهمية: لشیخ الإسلام ابن تيمية» عناية: الشيخ محمد بن قاسم » 
دار القاسم» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: القسم الخامس والسادس 
والسابع» تحفیق : الدكتور شلمان الغصيص والدكتور عبد العزيز الحيى 
الإسلامية» ولم يطبع بعد. 

ٍ ا - 
تاریخ الأمم والملوك: للطبري»› تحقیق : محمد أبي الفضل إبراهيم› دار 
المعارف بمصر» الطبعة الثانية. 
تاريخ بغداد: للحافظ آبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق : مصطفى عبد القادر 
عطا» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
تاریخ الترات العربي : لواد سزکین» تعریب: د. محمود فهمي حجازي ود. 
سعيد عبد الرحيم› طبعه ونشره إدارة الثقافة السر بجامعة الإمام محمد بن 
سعود . 
پیروت . 
تاس اقاي و كف تل اود ين رج :العامة غيت ا مه 
الرسالة» الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 
اوي آلا حاذيت المرهمة للتشبه: للسيوطي»› د e‏ مصطفى إبراهيم 
الکومی» الطبعة الاولی» ۹۹١١ه.‏ 
تأويل مختلف الحديث: تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبةء الناشر 
دار الكتب العلمية. 
تأويل مشكل القرآن: لاش فتىبة» شر حه ونشره: الل خد صقر › المكتبة 
العلمية» الطبعة الثالثةء ١١٤٠١ه.‏ 
علي ى عساکر لدمشقي. الک الطبعة القانية. 
الغمرانء عالم اوائ الطبعة u‏ ۷ه 
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فهرس المصادر والمراجع 
= 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه: عبد الوهاب عبد اللطيف› 
التاشر :دار الفك. 

تحفة الأخيار بترتيب شرح مشكل الآثار: للطحاوي» تحقيق وترتيب: خالد 
محمود الرباط» دار بلنسية» الطبعة الأولى» ١١٠١٤٠١ه.‏ 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : للحافظ المزي» تحقيق: عبد الصمد شرف 
الدين» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانيةهء ۴۳١٤٠ه.‏ 

تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين: للشوكاني» دار 
الكتب العلمية. | 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية : تأليف : الشيخ فالح بن مهدي آل مهدي› 
تحقيق : د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» دار الوطن»› الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 
تحقيتق البرهان في إثبات حقيقة الميزان: لمرعي بن يوسف الحنبلي» تحقيق : 
الكرر نن فاي ي 0 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للسيوطي» حققه: بو قتيبة محمد 
الفارياري» مكتبة الكوثر» الطبعة الثانيةء ١٠١٤٠١ه.‏ 

التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع : 
لابن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الخامسة» ۹١٤١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ : للاإمام ابي عبد الله الذهبي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة: لأبى عبد الله محمد بن أبي بكر 
الي ر اا محمود البسطويسي ۳ البخاري» المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى» ۷١١١٤١ه.‏ 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي : للدكتور عبد الرزاق بن 
عبد المحسن البدر» غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» 
٤‏ اه. 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: د. 
حسن هنداوي» دار القلم» الطبعة الأولىء» ۸١١٤٠١ه.‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض› 
تحقيق : سيد أحمد أعراب» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. 
الترغيب والترهيب : للمنذري› تحقيق : محيي الدين ديب مستو ورفاقه» دار ابن 
كثير» الطبعة الأولى» ١٤٠١١٤٠١ه.‏ 
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التخريف بحتب الحذيث الستة؛ للدكتور محمد محمد أبي شهبة» ا 
القاهرة» الطبعة الأولىء ٤١١٤١ه.‏ 

لفات :ا للمرف غل الج جات :دار الكت الل 1١‏ ١ه‏ 

التعليقات على el‏ للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الآثارء 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

تغليق التعليق على صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» دراسة 
وتحقيق : سعيد عبد الرحمن القزقي المكتب الإسلامي» دار عمار. 

تسیر ابات أشكلت على كثير من العلماء : : لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة 
وتحقيق : عبد العزيز الخليفة» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» ۷١١٤١ه.‏ 

تفسير أسماء الله الحسنى» إملاء: أبي إسحاق إبراهيم الزجاج» تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية» الطبعة الخامسة»›» ١١١٤١ه.‏ 

تفسير التحرير والتنویر: لابن عاشور» الدار التونسية للنشر» ٤۱۹۸م.‏ 

تفسير غريب ما في الصحيحين (البخاري ومسلم): للإمام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن أبي نصر الحميدي» تحقيق د. زبيدة محمد سعيد عبد العزيز» مكتبة السنة. 
تفسير القرآن: لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: أبي بلال غنيم بن عباس بن 
غنيم» دار الوطن» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم : للإمام الحافظ ابن كثير الدمشقي» اعتنى به حسين بن 


إبراهيم زهران» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


تف القران الكريم: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي› 
الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

التفسير الكبير: للرازي» دار الكتب العلميةء الطبعة الثانية. 

تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» د. محمد أديب صالح» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثالثةء ١١٠٠٤٠ه.‏ 

التقريب : لاإمام النووي» مطبوع مع شرحه تدريب الراوي» تحقيق: نظر محمد 
الفاريابى» مكتبة الكوثر» الرياض»› الطبعة الأولى» ١٤١١٤٠١ه.‏ 

روا ا و و یو و ای 
الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

تقريب التهذيب: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية› ت الطبعة الو ۳ هھه. 
تلبس ابلين للجلا فو الر ع أن الجر دار الل > تروت 
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فهھرس المصادر والمراجع 


= 


تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر العسقلاني» علق 


عليه واعتنی به: ابو عاصم حسن بن عباس بن قطب»› مؤسسة قرطبة» الطبعة 
الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش: للسيوطي» ومعه مختصره بزوع 


الهلال في الخصائل الموجبة للظلالء للسيوطي» تحقيق: مشهور حسن 
سلمان» مكتبة المنارء الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

الخمهد لا ف الموطا س التغالى والاشانكد لاس غم رفا بن غك ابن 
عبد البر النمري» E‏ أعراب» الناشر مكتبة ان تة 
التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز الناصر ا دار 
الرشيد للنشر والتوزيع› الطبعة الثانية» ١١٤١اه.‏ 

التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة: 
للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» علق عليها: الشيخ ابن بازء 
ضبط نصها وخرج احادیثها : علي حسن الحلبي» دار ابن القيمء الطبعة 
الأولىء ۹ ه. 

تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله كيه من الأخبار: للإمام محمد بن 
جرير الطبري» خرج أحاديثه: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني . 


تھذیب تاریخ دمشی : لا عساکر » هذه ورتيه الشيخ عبد القادر بدران» دار 
إحياء التراثف العربى › الطبعة الثالثةء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


تهذيب التهذيب: للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني› 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية»ء الطبعة الأولىء 
٥‏ اه. 1 

تهذيب سنن أبي اود ان القيم» مطبوع بهامش عون المعبود» دار الكتب 
العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠١ه.‏ 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ بي الحجاج المزي» تحقيق: د. 
از عوّاد وف مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ۳ ه. 

تهذيب اللغة: لابن منصور محمد بن اخ الأزهري» عناية: محمد عوضص 
مرعب وزملائهء دار إحياء التراث العربي» ۲۱هھه. 

التوحيد: لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خليف»› 
6ر الخافات ال | 

التوحيد وإثبات صفات الرب كك : للإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» دراسة 
وتحقيق : د. عبد العزيز الشهوان»ء مكتبة الرشد» الطبعة السادسة»ء ۸١١٤١ه.‏ 


(= 


الفهارس 


۸ _- التوحيد ومعرفة أسماء الله بك وصفاته على الاتفاق والتفرد: لابن منده» تحفبق : د. 


۳۹ 
٤۰ 


۱٤١ 


۲ 


FA 


E 


EV 
۱۸ 
۱۹ 


10۰ 


علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية › الطبعة الثانية» ١٤٠١٤٠ه.‏ 
توضيح الكافية الشافية للسعدي: مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
السعدي» مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة» الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
السعدي» مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: تأليف: الشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» الناشر المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة 
السابعة» ۸١٤١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن السعدي› 
مرکز صالح ي صالح الثقافي بعنيزة» الطبعة الثانية» ١١١٤١ه.‏ 


e 
أا ن خان دا العارف افا تر اا الط الأوىء‎ 
ه.‎ ۸ 
-ج-‎ 
القرطبى» الطبعة الثانية.‎ 


جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام المبارك بن محمد بن الأثير› 
تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط» دار الفکر» بیروت› ١١٤٠ه.‏ ) 
جامع البيان في تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري» لأبي جعفر محمد بن 
جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الآولى» ١١١٤٠ه.‏ 

جامع العلوم والحكم: للعلامة أبي الفرج ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعة» ۳١٤٠ه.‏ 

الجامع لخب الايهانت: للبيهقي › تحقیق : د. عبد العلي عبد الحميد حامد» 
الدار السلفيةء الطبعة الأولى»› ١١٤٠١ه.‏ 

الخرج رالفديل: الان أي عات سه مجان دا العارت العا خر 
أباد» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى» ١۷١٠١ه.‏ 

جزء البطاقة: لأبي القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العباس الكناني» 
تحقيق : الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر» مكتبة دار السلام» 
الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
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قهرس المصادر والمراجع 

VV 
جزء فيه طريق حديث: (إن لله تسعة وتسعين ا چ نعيم الأصبهاني›‎ 
خرج آحاديثه: مشهور بن حسن بن سلمان» مكتبة الغرباء.‎ 

الجمع بين الصحيحين: لعبد الحق الإشبيلي» عناية: حمد الغماس» دار 
المحقق للنشر والتوزيع»› الطبعة الآولی» ۹١١٠ه.‏ 

جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال آهل دمشق في الصفات» مطبوع 
بذيل كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلى» تحقيق: جمال عزون» دار الريانء 
OT‏ ۰ 

الجواب الضحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تيمية» تحقيق : د. علي بن 
حسن بن ناصر» ود. عبد العزيز بن إبراهيم العسكر» ود. حمدان بن محمد 
الحمدان» دار العاصمة» الطبعة الأولىء ٤ھ‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: لابن قيم الجوزية» تحقيق: 
يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» الطبعة الثانية» ۹١٤٠ه.‏ 

الجواهر المضيّة فى طبقات الحنفية : لأبى محمد عبد القادر القرشى الحنفي» تحقيق : 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» ۱۳١٠ه.‏ 


= = 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: للإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق: علي 
الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
الحاوي للفتاوي: للسيوطى» تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
السعادة بمصر» الطبعة الثالثةء ۸ھ. ` ۰ 
حجة الله البالغة: لولي الله الدهلوي» تحقيق: محمد 2 هاشم» دار الكتب 


العلمية» الطعة الأولى» £0 ه. 


الحجة في بيان المحجة وشرح عقيذة أهل السنة: لقوام السنة الأصبهاني› 
تحقیق ` الدكتور محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي»› ومحمد بن محمود 
ابو رحيم» دار الراية» الطبعة الثانية» ۹١١٤١ه.‏ 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لجلال الدين السيوطي» حققه: 
A E E‏ 
الحق الواد ا ا و اين 
السعدي»› مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن السعدي› 
القسم الثالث› مركز صالح بن صالح الثقافي في عنيزة› الطبعة الثانية» ١١١٤١ه.‏ 
حلية الأولياءء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني» دار الفكر» 
٤٦‏ اه. 
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الحياة الأخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة أو النار: تأليف: د. غالب بن 
على عواجی› | لمكتبة العصرية الذهبية»› الطبعة الثانية» ٤۲١‏ اه. 


= 
الدر المنضد في أسماء كتب مذهب الإمام أحمد: لعبد الله بن علي بن حميد 
السبيعي المكي الحنبلي» تحقيق: جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري» دار 
البشائر الإسلاميةء الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 
درء تعارض العقل والنقل: لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» طبعة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة الأولىء ١١١٤٠ه.‏ 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
الطبعة الخامسة» ۳١٤٠١ه.‏ 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: لابن حجر» دار إحياء التراث العربي. 
الدرة فيما ا اعتقاده: لاین حزم» حقو دد احا بن ناصر بن محمد 
الحمد» ود. سعيد بن عبد الرحمن بن موسى القزقي» مكتبة التراث» الطبعة 
الأولى» ۸ ه. 
دفاع أهل السنة والإيمان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن: للشيخ 
عبد الله بن محمد الدويش» وهو مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ عبد الله 
الدويش . 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب : للعلامة محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة 
ابن تيمية» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 
دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب (تأويل الأحاديث الموهمة 
للتشبيه): تأليف: محمد بن عبد الله السمهري» دار بلنسيةء الطبعة الأولىء 
٩۹‏ ه. 
دقع فة اله باكت الري لانن اوري اتح حن العاف دار 
الإمام النووي» الطبعة الثالثةء ۳١٤٠١ه.‏ 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: للبيهقي» عناية: د. عبد المعطي 
قلعجى» دار الكتب العلميةء الطبعة الأولى»ء ١١٤٠ه.‏ 
رات ات العتاهية : دار صادر»ء ١٠٤٠١ه.‏ 
ديوان وس بن حجر : تحقيق وشرح : د. محمد يوسف نجم» دار بیروت› 
۹ اه 
ديوان بشار بن برد. عناية: مهدي محمد ناصر الدين» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ۳١١٤٠١ه.‏ 
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۷۸ - دیوان E‏ خازم الأسدي: قدم له وشرحه: مجبد طراد» دار الكتاب 
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العربي» الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 
ديوان ذي الرمة: قدم له وشرحه: أحمد حسن» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول ١١٤ف‏ 
ديوان طرفة بن العبد. دار صادر» بيروت. 
ات 
ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي: تاليف الحافظ أبي المحاسن الحسيني الدمشقي› 
مطبوع في نهاية التذكرة» دار الكتب العلمية. 
ذيل طبقات الحنابلة: لابن رجب» دار المعرفة» بيروت. 


الرد على الجهمية: للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن 
عبد الله البدرء دار ابن الأثيرء الكويت» الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه.‏ 

الرد على الجهمية: امام محمد بن إسحاق بن منده» تحقيق: د. علي بن 
ناصر الفقيهي» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثالثةء ١٤٠١١٠١ه.‏ 

الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل»ء مطبوع ضمن كتاب عقائد 
السلف» لعلي سامي النشار وعمار جمعي e‏ منشاًة المعارف» ۱۹۷۱م. 
الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق أحمد شاكر»ء المكتبة 
العلمية» بيروت. 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: للعلامة محمد الكتاني» 
تحقيق : صلاح محمد عويضة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١١١٠ه.‏ 
الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في اللاعتقادات وأصول الديانات: لأبي عمرو 
الداني» تحقيق: د. محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 

الرؤية: للإمام الدارقطني» تحقيق: إبراهيم العلي» أحمد الرفاعي» مكتبة 
المنار» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الروح: لابن القيم» تحقيق: عبد الفتاح محمود عمر» دار الفكر للنشر 
والتوزيع» الطبعة الثانية» ٠۱۹۸٩‏ م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: للعلامة محمود شكري 
الالوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي . 
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الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرحمن 
السهيلي› عناية : طه عبد الرؤوف سعد » مطبوع مح الستيرة النبوية لا هشام» 
مطبعة عباس عبد السلام شقرون. 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم : للإمام ابن الوزير اليماني» اعتنى به: 
علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولی» ۹١٤٠١ه.‏ 
روضه الظاكين وعمدهة المفتين: ومام النووي› إشراف : رهیر الشاويش: 
المكتب الإسلامى» الطبعة الثالثة» ١١١٤٠١ه.‏ 

روضهۀ المحبين ونزهة المشتاقين : ا القيم› تحقيق : د. السيد الجميلي› دار 
الكتاب العربى› الطبعة الثالثة» ۷١٤١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: لموفق الدين أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
الفدهي الا مكة اليهارف: 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: زيد بن عبد العزيز بن فياض» دار 
الوطن› الرياض› الطبعة الثالثةء ٤١١٤١ه.‏ 

رياض الصالحين: تاليف : الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق : 
شعيب الاأرنؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت الطبعة الثانية والعشرون» ٤١٤٠١ه.‏ 


د 
زاد المسير في التفسير: لابن الجوزي» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة» 
۷ اه. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق»: شعيب الأرنؤوط› 
وغد االقادر الارنووطة الناشر: مك الرسالة تروك وفككة المتار 
الإسلاميةء الكويت» الطبعة الثالثة عشرةء ١١٠٤٠١ه.‏ 


الزهد الكبير: للبيهقي» تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 


الثقافيةء الطبعة الأولى» ۸١٤٠١ه.‏ 


زيادة الإيمان ونقصانه وحکم ال ساد فىه » للدكتور ترد الرزاق بن عبد المحسن 
العباد البدر» مكتبة دار القلم والكتاب» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 


ا 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة : لمحمد بن عبد الله بن حميد» تحقيق : الشيخ 
بكر أبو زيد» ود. عبد الرحمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى»› ١١٤٠١ه.‏ 
السحر بين الحقيقة والخيال: للدكتور أحمد بن ناصر بن محمد آل حمد» 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
VY‏ 
سعة رحمة رب العالمين: لسيد بن سعد الدين الغباشي» دار المسلمء 
الأولى> ١٠٤ف‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: للشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط٤»‏ ١١٤٠ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السييء في الأمة: للعلامة محمد 
الدين الألبانيء مكتبة المعارف» الرياض»› ط۲» ۸١٤٠ه.‏ 

سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه)» 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقى» الناشر دار الكتب العلمية. 
سنن الدارمي: للإمام أبي ا الدارمي» عناية: محمد أحمد دهمان»ء دار 


إحاب ال ال 


السنن الكبرى: للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر أباد» الطبعة الأولى»ء ١١٠١١٠ه.‏ 

السنن الكبرى: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي» حققه: مكتب تحقيقق التراث 
الإسلامي› دار المعرفةء الطبعة الثالثةء ١٤١٤١ه.‏ 

النة:؛ کر اخ حح ا تحقيق: د. عطية بن عتيق 
الزهراني» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانيةء ٤١١‏ ١ه.‏ 

السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك. ومعه ظلال الجنة في 
تخريجح السنة» للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة 
الثالغةء ۳١٤١ه.‏ 

السنة: للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: د. 
محمد بن سعيد القحطاني» رمادي للنشر» الدمام» الطبعة الثالثةء ١١١٤٠١ه.‏ 
السياسة الشرعية: لابن تيمية» طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة» 
۹ ه. 

سير أعلام النبلاء: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: مجموعة 
من المختصين» إشراف: شعيب الأرنؤوط : مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
السابعةء ١١٤٠١ه.‏ 


E 
شأن الدعاء: للخطابي» تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» طبعة دار المأمون‎ 
.ه٠٤١٤ للتراث» الطبعة الأولىء‎ 
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شجرة النور الزكية ۳ طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف› دار الكتاب 
العربي. 

شذا العرف في فن الصرف : للأستاذ أحمد الحملاوي» دار القلم» الطبعة الثانية . 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: للعلامة عبد الحى بن العماد الحنبلى»› دار 


شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: المكتبة العصرية» ۹١٤٠ه.‏ 

شرح أشعار الهذيليين: لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري» تحقيق : 
عبد الستار أحمد فراج» مطبعة المدني. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: للإمام أبي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار 
طيبة» الرياض» الطبعة الرابعة» ١١١٤١ه.‏ 

شرح جمل الزجاجي: لابن عصفور» عناية: فواز الشعارء دار الكتب العلميةء 
الطبعة الاولی» ۹١١٤١ه.‏ 

شرح حديث النزول: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد بن 
عبد الرحمن ¿ الخميس› دار العاصمة› الرياض› الطبعة الأولى» ٤٤‏ اھ. 

شرح رياض الصالحين: للشيخ محمد العثيمين» دار البصيرة» الإسكندرية» 
الطبعة الثانية. 

شرح السة: تالت الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الشاويش› 
وشعيب الأرناؤوط› الناشر المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثانية» 
۳ھ 

شرح صحيح البخاري: لابن بطال» تحقيق: آي تمیم یاسر بن ابراهیم» مکتا مكتبة 
الرشد» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

شرح صحيح مسلم: لمحيي الدين اف زکریا یحیی بن شرف النووي» راجعه: 
خليل الميس» الناشر دار القلم. 

شرح الطيبي: لشرف الدين حسين بن محمد الطيبي» تحقيق : المفتي عبد الغفار 
وزملائه» الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» الطبعة الأولى» ۳١١٠ه.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية: للإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي› 
تحقيق : د. عبد الله التركى وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۳١١٤١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية» للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مكتبة 
المعارف» الطبعة الخامسة» ١٠١١٤٠ه.‏ 
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شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد خليل هرّاس» اعتنى به: علوي بن 
عبد القادر السقاف» دار الهجرةء الرياض» الطبعة الثالثةء ١٠١٤٠ه.‏ 
شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي› 
الدمام» الطبعة الثانيةء ١٠١١٤٠ه.‏ 
شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان: تأليف: الملا على ب بن سلطان محمد 
القاري» تحقيق: الشيخ مروان محمد الشَعّارء دار النفائس» الطبعة الأولى› 
۷ ھ. 
شرح كتاب التوحيد من صحبح البخاري: للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» 
مكتبة الدار بالمدينة المنورةء الطبعة الأولىء ١١٠٠٤٠ه.‏ 
شرح مشكل الآثار» للطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ ) 
شرح المعلقات العشر: الدكتور ياسين الأيوبي والدكتور صلاح الدين الهواري» 
عالم الكتب» الطبعة الأولىء ١٠١٤٠ه.‏ 
الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: للإمام ابن بطة العكبري» تحقيق : 
د. رضا بن نعسان معطي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» ۳١١٤٠ه.‏ 
شروط الأئمة الخمسة: للحافظ أبى بكر الحازمى: عناية: طارق السعود» دار 
ار وت ا ` 
الشريعة: للاإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: د. عبد الله بن 
عمر الدميجي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 
الشعر والشعراء: لابن قتيبة» تحقيق: د. مفيد قميحةء دار الكتب العلميةء 
الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠ه.‏ 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض دار ابن حزم» الطبعة 
الأولى» ۳١٤٠ه.‏ 


شفاء العليل في مسائل إلقضاء والقدر والحكمة والتعليل : لاوٍمام محمد بن أبي 
بكر المعروف باین ق قيم الجوزية» عناية : مصطفی ابي النصر الشلبي› مكتمة 
السوادي» حدة» الثانيةء ۵ اھ. 


_ 0٥ 


د ص “ 
الصارم الحديد في عنق صاحب سلاسل الحديد: لمحمد أمين السويدي» تحقيق : 
الدكتور جازي الجهني» رسالة دكتواره في الجامعة الإسلاميةء لم تطبع بعد. 


إحياء التراث العربیء الطبعة الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 
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صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لعلي بن بلبان الفارسي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط. الناشر مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثالثةء ۸١١٤١ه.‏ 
صحيح البخاري : ضبطه ورقمه واعتنی به: د. مصطفی دیب البغاء دار ابن 
كثير» دمشق» بيروت» اليمامة» دمشق»ء بيروت ‏ الطبعة الثالثةء ١١١٤٠١ه.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزياداته: للعلامة محمد ناصر الدين الألباني» أشرف 
على طبعه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثةء 
۸ هھه. 
صحيح سنن أبي داود: صحح أحاديثه محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب الإسلامي في بيروت» الطبعة 
الأولى» ۹ ھ. 
صحيح سنن الترمذي: للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الناشر: مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 
الصفات : لاإمام الدارقطني» تحقيق: الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
لينةء الطبعة الثانيةء ١٤١١٤٠١ه.‏ 
صفات الله كك الواردة في الكتاب والسنةء لعلوي بن عبد القادر السقاف» دار 
الهجرة» الطبعة الأولى»ء ١٤٠١١٤١٠ه.‏ 
الصفدية: لشيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق : د. محمد رشاد سالم» دار الهدي 
النبوي»› الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: لابن حجر الهيتمي› 
تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركى وكامل محمد الخراط» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولىء ۷١١٤١ه.‏ ۰ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» تحقيق: د. علي بن 
محمد الدخيل اللهء دار العاصمة» الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط : للحافظ أآبي عمرو بن الصلاح» تحقيق : 
موفق بن عبد القادرء دار الغرب الإإأسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

- ض - 
ضعيف سنن ابن ماجه: للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي› 
بيروت» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 
الضعفاء الصغير: للبخاري» مطبوع ضمن كتاب المجموع في الضعفاء 
والمتروكين» دراسة وتحقيق: الشيخ عبد العزيز السيروان» دار القلمء الطبعة 
الأولى» 0 ھ. 
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الضعفاء الك للعقيلى › تحقیق : الدكتور عبد المعطي قلعجي › دار الكتت 
العلميةء الطبعة الأولى. 
الضعفاء والمتروكون: للدارقطني : تحقیق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر» 
مكتبة المعارف» الطبعة الأولى» ٤١٠٤٠ه.‏ 
الضعفاء والمتروكون: للإمام أخمد بن شعیب النسائي› مطبوع صمن کتات 
المجموع في الضعفاء والستروکین› دراسه وتحقيق : الشيخ عبد الخر 
السيروان» دار القلم» الطبعة الأولى»ء ١١٠١٤٠ه.‏ 
الضوء اللامع لآهل القرن التاسع: للعلامة محمد السخاوي»› دار الكتاب 
اللإسلامی› القاهرة. 
-ط - 
طبقات الحنابلة: للقاضى أبى يعلى» تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين › ٤۹‏ هھه. 
طبقات الشافعية الکرئ: للجبکى ٤‏ ر مہو :+ محمد الطناحي وعد الفتاح الحلوء 
طبقات المفسرين: للسيوطى › دار إلكتت العلمية› ۳ هھ 
طرح التكريت في شرح التقريب: لزين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي 
وابنه أبى زرعة العراقى» دار إحياء التراث العربى . 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: للإمام محمد بن بي بكر المعروف بابن قيم 
الجزرية خی يوست غل يوئ داز ابن كر الط الاولى ١١١١ي:‏ 
ظ - 
ظلمات أبى رية آمام أضواء الية المحمدة: تالف: .محمد عبد الرزاق خمرة 
المطبعة السلفيةء القاهرة» ۷۸١١٠ه.‏ 
= ع - 


الروت ان لخر العالك دار الكت العلهة وة اله الاوى 


۸ھ 
العبر في خبر من غبر: للإمام أبي عبد الله الذهبي» دار الكتب العلمية» 
ديروت . 


عده الصابرين وذخيرة الشاكرين: ا فيم الجوزية» تحقیق : سليم بن عيد 
الهلالى› دار ا الجوزي› الطبعة الثانية» ١١١٤١ه.‏ 
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العرش وما روي فيه: لابن أبي شيبة» تحقيق: محمد بن حمد الحمود» مكتبة 
السنةء الطبعة الثانيةء ١٠١١٤١ه.‏ 

العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله المباركفوري» دار 
العاصمة» الطبعة الثانیة»ء ۹١٤٠١ه.‏ 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية : للعلامة محمد بن عبد الهادي» 
مطبعة المدني بمصر. 

عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن : للشیخ حمود بن عبد الله 
التويجري» دار اللواءء الطبعة الثانيةء ۹١٤٠ه.‏ 

عقيدة آهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام وؤ : للدكتور ناصر بن علي 
عائض حس. E‏ مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» ١١١٤٠١ه.‏ 

عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي: تحقيق: عبد الله بن محمد 
البصيري› طبع تحت إشراف : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشادء الطبعة الأولى١١١١٤٠ه.‏ 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث: للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني» د. 
ناصر بن عبد الرحمن الجديع » دار العاصمة» لا الطبعة الآولى»ء ١٠١٤٠ه.‏ 
العلل الكبير: للترمذي» مكتبة الأقصى» الأردنء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
العلل الواردة في الأحاديث النبوية: للدارقطني» تحقيق : محفوظ عبد الرحمن 
زين الدين السلفى» دار طيبةء الطبعة الأولىء ١١٠٠٤٠ه.‏ 

العلل ومعرفة الرجال: لاومام أحمد» رواية ابنه عبد الله ء تحقيق: د. وصي الله 
عباس» المكتب الإسلامى» الطبعة الأولى»ء ۸١١٤٠ه.‏ 

العلو للعلي الغقار: لام ت ين اح ن اا اة ر 
عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» الرياض ٠‏ الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

علماء نجد خلال ثمانية قرون: للشيخ عبد الله البسام» دار العاصمة» الرياض› 
الطبعة الثانية» ۹١١٤٠١ه.‏ 

عمدة القاري بشرح صحيح البخاري: للعلامة بدر الدين العيني» دار الفكر. 
عنوان المجد في تاريخ نجد: للشيخ عثمان بن بشر: تحقيق: عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ» من مطبوعات دارة الملك عبد العزيزء الطبعة الرابعةء 
۲ ھ. 

العواصم من القواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: للعلامة ابن الوزير 
اليماني» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثالثةء 
0 اھ. 
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VAY 
عون الباري لحل آدلة البخاري: للعلامة صديق حسن خان» الناشر دار الرشيد»‎ 
جات سرا‎ 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي اا العظيم 
آبادي» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 


- ع - 
غريب الحديث: للإمام إبراهيم الحربي» تحقيق: سليمان العايد» طبعة جامعة 
أم القرى» الطبعة الآولى» ١١٠٠٤٠ه.‏ 
غريب الحديث: لأبي عبيد الهروي» دار الكتاب العربي» طبعة مصورة من طبعة 
دائرة المعارف الا بحیدر أباد. 
غريب الحديث : للخطابي» تحقيق : عبد الكريم إبراهيم يم الغرباوي» طبعة جامعة 
آم القری» ١١٤٠ه.‏ 

E 
فتاوى الحافظ ابن حجر العسقلاني: قسم العقيدة» تحقيق ودراسة: محمد‎ 
.ه٠٤١٠١ تامر» دار الصحابة للتراث» الطبعة الأولى»‎ 
الفتاوى الكبرى: لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار المعرفة.‎ 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن‎ 
عبد الرزاق الدويش» تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الطبعة‎ 
.ه١٤١١۹ الثالثة»‎ 
فتاوى نور على الدرب: من أجوبة سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء إعداد: د.‎ 
عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار» والشيخ محمد بن موسى بن عبد الله الموسى›‎ 
.ه٠٤١١١ تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء الطبعة الأولى›‎ 
فتاویى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ: : جمع وتحقيق‎ 
ا ا ی ا ا‎ 
) ھ.‎ ۹ 
فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري : للحافظ أحمد ت علي بن حجر‎ 
القسطلاني» تصحيح وتحقيق وإشراف : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز»‎ 
الناشر: دار الفكر.‎ 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أبي الفرج ابن رجب الحنبلي›‎ 
تق مجع فن التخفر» مكة ال ياء الال ية الطيعة الاولىه‎ 
ھ.‎ ۷ 
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فتح البيان في مقاصد القرآن: محمد صديق حسن القنوجي» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للعلامة محمد بن 
علي الشوكاني» دار الفكر. 

فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبد الوهاب» تحقيق: د.الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريّان» الطبعة 
الرابعة» ۹١٤١ه.‏ 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للإمام شمس الدين محمد السخاوي» تحقيق : 
علي حسين علي» الطبعة السلفيةء الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية: لسليمان بن عمر 
العجلي الشهير بالجمل» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

الفرق بين الفِرَّق: لأبي منصور البخدادي» دار المعرفة» الطبعة الأولى» ١٠١١٤٠ه.‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية» راجعه: 
اد حمدي إمام. 

الفروع: للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح» راجعه: عبد الستار أحمد فراج» 
عالم الكتب» الطبعة الرابعةء ١٠١٤٠ه.‏ 

الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المشهور بالقرافي. 

الفصل في الملل والأآهواء والنحل: للإمام أبي محمد علي بن أحمد المعروف 
بابن حزم» وضع حواشيه: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

الفصول فى سيرة الرسول ييةً: لابن كثير» تحقيق: محمد العيد الخطراوي 
وج الل ةدراي كر الله ارا ا 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
المعرفة» الطبعة الثانیة» ۹۱١٠ه.‏ 


re 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبد القادر‎ 
.ه٠٤١١۳ الأرناؤوط» محتبة دار البيان» الطبعة الثانية»ء‎ 
القاموس المبين فى اصطلاحات الأصوليين: للدكتور محمود حامد عثمان» دار‎ 
.ه٠٤١۳ الزاحمء الطبعة الأولى»‎ 
القاموس المحيط : للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» دار الكتب العلمية›‎ 
.ه٠٤١٠١ بيروت» الطبعة الآولى»‎ 
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القدر: للإمام أبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي» تحقيق: عبد الله بن 
حمد المنصورء مكتبة أضواء السلف الطبعة الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 
القن وها ورد في ذلك من الآثار: للإمام عبد الله بن وهب القرشي» تحقيق 
ودراسة وتخريح: د. عبد العزيز العثيم› دار السلطان» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 
قطر الولي على حديث الولي: للإمام الشوكاني» تحقيق: د. إبراهيم إبراهيم 
هلال . ) 
قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر: لصديق حسن خان» حققه د. عاصم بن 
عبد الله القريوتي» طبع شركة الشرق الأوسط للاطباعة. 
القواعدالحسان» للسعدي : مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن السعدي» مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة» الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 
القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: للشيخ محمد العثيمين» مكتبة 
المعارف» ١١٤١ه.‏ 
القول الجلي في حديث الولي: للسيوطي» مطبوع ضمن كتاب: ااي 
للفتاوي للسيوطي: تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة 
بمصر» الطبعة الثالثة» ۷۸١١ه.‏ 
القول المفيد على كتاب التوحيد: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» اعتنى به: 
د. سليمان أبو الخيل»ء د. خالد المشيقح» دار العاصمة»ء الرياض» الطبعة 
الأول 0ه 

ك 
الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: للذهبى» دار الكتب العلمية»› 
AER e‏ ۰ 
الكافي : لأبي محمد بن قدامة» تحقيق : الدكتور عبد الله التركي› دار هجر› 
الطبعة الأولى»ء ۸١١٤١ه.‏ 
الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجيةء المعروفة بنونية أبن القيم: شرح : 


اجك تن عیسی › المكثب الإإسلامی»› الطبعة الثالثةء ١١۲٤١ه.‏ 


الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجانى» حققه: لجنة من المختصين بإشراف الناشر»ء دار الفكر» 

الثانية» 0 هھ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
للزمخشري» تحقيق: عادل عبد الموجود ورفاقه» مكتبة العبيكانء الطبعة 
الأولى» ۸١١٤١ه.‏ 
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كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة : للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي»› 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمى» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثانية»ء ٤١٤٠ه.‏ 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي : لعبد العزيز البخاري» دار الكتاب العربي»› 
یروت » ٤‏ ھ. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة» دار العلوم الحديثة. 

كشف المشكل من حديث الصحيحين : للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي› 
تحقيق : د. على بن حسن البواب» دار الوطن» الطبعة الأولى»ء ۸١١٤٠ه.‏ 

الكفاية في علم الرواية: للحافظ الخطيب البغدادي» مراجعة: الأستاذين 
ترد الحليم محمد وعد الرحمن حسن محمود» دار الكت الحديثة بالقاهرة› 
الطبعة الثانية. 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: للكرمانى» دار إحياء التراث 
العربى› الطبعة الثانية» ١١٠٤٠١اه.‏ 


ل 
لسان العرب: للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور› مكتبة 
العلوم والحكمء الطبعة الثانية» ١١١٠ه.‏ 
لسان الميزان: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي 
معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة ٤٦ E‏ اهھ. 
لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف : للحافظ ابن رجب الحنبلي» 
مؤسسة الريان»› دار ابن حزم» الطبعة الثانية» ١١١٤٠١ه.‏ 
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة» بشرح الشيخ محمد العثيمين › 
تحقيق : أشرف بن عبد المقصود» مكتبة الإمام البخاري» الطبعة الثانيةء ١١٤٠ه.‏ 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة 
المرضية: للعلامة محمد بن أحمد السفاريني» المكتب الإسلامي» بيروت»› 
الطبعة الثانيةء ١١٤٠١ه.‏ 
لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصقات: للرازي» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد دار الكتاب العربي› الطبعة الثانية»ء ١٠١٤١ه.‏ 

د 
متشابه القران: لعبد الجبار بن أحمد الهمذانى» تحقيق: عدنان محمد زرزور» 
دار التراث بالقاهرةء دار النصر للطباعة. ٠‏ ۰ 
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فهرس المصادر والمراجع 
= 
مجلة الجامعة الإإسلامية› عدد .)0١ ».٤)4(‏ 

مجلة الجامعة السشلقبةء المجلد الام العدد الرابع» ق دي القعدة سنة 
٣٩۳۹ھ‏ 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن ابي بكر الهيثمي» دار 
الكتب العلمية› یروت . 

المجموع الثمين من فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العين: جمع. 
فهد بن ناصر السليمانء الطبعة الأولى» ١٠١٤٠ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب: 
فهد بن ناصر السليمان»ء دار الوطن»› الطبعة الأخيرة» ۳ هھ. 

محمد بن سعد الشويعر› نحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء 
الطبعة الثالثة» ١١٤١ه.‏ 

الأصفهانى› تحقيق : عبد الكريم الغرباوي»› من مطبوعات جامعة ام القرى› 
الطبعة الأولى)٦٠١٠٤٠ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» لبعض علماء نجد: أشرف على طبعه: 
عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم» دار العاصمة» الطبعة الثانية» ۹١٤٠ه.‏ 
الأندلسى» تحقيق : المجلس العلمى بمكناس» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» 
۹ھ 

عرد الخفار البنداري› دار الفكر› بیروت . 

المختار من الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية: للإمام أبي عبد الله عبد الله بن 
محمد بن بطة العكبري»› تحقیق : الوليد محمد نبيه بن يوسف النصر» دار 
الرايةء الطبعة الأولى»› ۸١١٤٠١ه.‏ 

مختصر التحفة الاثني عشرية: لمحمود شكري الألوسي» تحقيق وتعليق : محب 
الا الخطيب»› طبعة الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإافتاء والدعوة 
والاارشاد» ٤١٤٠١ه.‏ 
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القهارس 


مختصر سنن أبي داود: للمنذري» تحقيق: أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي› 
وبهامشه معالم السنن وتهذيب ابن القيم» دار المعرفة. 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم: اختصره: محمد 
الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث. القاهرة» الطبعة الأولى» 
۲ اھ. 

مختصر طبقات الحنابلة : للعلامة محمد بن جميل المعروف بابن شطى» دراسة: 
فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى»› اھ 
مختصر العلو للعلي الغفار: للذهبي» تحقيق واختصار: الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۳١١٤٠ه.‏ 
مختصر قيام الليل: لأبي عبد الله المروزي» اختصره: أحمد بن علي 
المقريزي» الناشر: حديث أكادمي» باكستان» الطبعة الأولىء ۸١١٤٠ه.‏ 
مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدثين: للدكتور نافذ حسين حمادء دار 
الوفاء»ء مصر» الطبعة الأول ى١٤٠١١٤١ه.‏ 

مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه: لأسامة بن عبد الله الخياط»› 
الناشر: مطابع الصفاء مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لأبي عبد الله محمد بن قيم 
الجوزية» دار الكتب العلمية. 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: للشيخ عبد القادر بن بدران» 
صححه وعلق عليه : الدكتور عبد الله التركى» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة 
الثالثة ١٠٤٠ه.‏ ۰ 

مسائل الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: رواية حرب بن 
إسماعيل الكرمانى» تحقيق: د. ناصر بن سعود السلامةء مكتبة الرشد» الطبعة 
الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة: جمع 
وتحقيق: د. عبد الإله بن سلمان الأحمدي» دار طيبة» الطبعة الثانية» 
٤٦‏ اھه. 

المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» 
تحقيق : مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
لاون ١ه‏ 

المستدرك على مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمعه: محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 
> 
متت أب اذاو د الطبالسى : حاف لمان :نن اوذ ين الجازوة والشهير بان 
داود الطيالسي› تحقيق: د. محمد عبد المحسن التركي› بالتعاون مع مركز 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» الطبعة الأولى» ۹ هھ. 
مسند أبي يعلى الموصلي: للحافظ أحمد بن علي بن المثنى التميمي» تحقيق : 
حسين سليم الأسد دار المأمون للتراث»ء ٤١٤٠ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: امام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيہاني»› 
تحقيق : مجموعة من المختصين› بإشراف الشيخ شعیب الأرناؤوط› مۇسىسة 
الرسالةء الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠١ه‏ 

الجسند: للإمام أحمد بن حنبل» شرحه وصنع فهارسه : eel‏ 
المعارف بمصر. 

الا ي بكر فة اله بن الزب ر العجدىء اقيق بخبتب الرحمل 
الأعظمي» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

مشكاة المصابيح : لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق الشيخ: محمد 
ناصر الدين الألباني» الناشر المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» ۹۹١١ه.‏ 
مشكل الآثار: لأبى جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة 
الأزدي» e‏ محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية› 
بیروت . 

مشكل الحديث وبيانه : لأبي بكر محمد بن فورك تحقيق: موسى محمد علي»› 
ا ال ي 
مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها : تاليف : عبد الله بن على النجدي القصيمي › 
ا غل اليه الا وار اك مروت الطة الارلى 
0 ھ. 

مصباح الزجاجة في زواثد این ماجه: للحافظ شهاب الذين آحمد بن آبي بكر 
الكناني البوصيري» تحقيق: موسى محمد علي» ود. عزت علي عطية» دار 
الكتب الإسلامية. 

المصباح المُنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: للعلامة أحمد الفيومي» دار 
الكتب العلميةء بيروت الطبعة الأولى»ء ١٤١١٤٠ه.‏ 

المصنف: للحافظ أبي بكر عبد الرزاق الصنعاني› E RS‏ 
الأعظمي» من منشورات المجلس العلمي» الطبعة الأولی» ۹۰١٠ه.‏ 

المصنف فى الأحاديث والآثار: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» 
AE TED‏ 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد: للعلامة 
حافظ بن أحمد الحكمي» توزيع مكتبة ابن تيمية» طبعة المكتبة السلفية. 
المعالم الأثيرة في السنة والسيرة: لمحمد محمد شراب دار القلمء الطبعة 
الأولى» ١١١٤١ه.‏ 

معالم التنزيل المعروف بتفسير البغوي: للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» تحقيق: خالد العك ومروان سوار»ء دار المعرفةء الطبعة الرابعة» 
0۵ اھ. 

معالم السنن شرح سنن أبي داود: تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي» عناية: الأستاذ عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر دار الكتب 
العلمية» بيروت› ١١١٤٠١ه.‏ 

معاني القرآن وإعرابه: للزجاج» شرح وتحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده 
شلبي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» ۸١١٠ه.‏ 

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار: للقاضي أبي المحاسن الحنفي» عالم 
الکتب» بیروت . 

معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله الحسنى: د. محمد بن خليفة 
ال اوا 

ا ت و 

المعجم الأوسط: للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله بن محمد وعبد المحسن ابن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين»› 
0 ھ. 

المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» حققه: حمدي 
عبد المجيد السلفي» دار إحياء التراث الإسلامي» الطبعة الثانية. 

معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا» تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» دار الجيل. 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى› 
٤‏ ھ. 

المعجم الوسيط : قام بإخراجه: إبراهيم مصطفى وزملائه» المكتبة الإسلامية. 
المعلم بفوائد مسلم : للإمام أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري» تحقيق : 
محمد الشاذلي النيفر» دار الخرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۹۲م . 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين ابن هشام الأنصاري» تحقيق : 
د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله» دار الفكرء الطبعة الأولی» ۹١١٤٠ه.‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


— 


مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة: لأبي عبد الله محمد بن 


الناشر: دار ابن عفان»ء الخبرء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانى»ء تحقيق: صفوان عدنان داوودي› 
دار القلم› الطبعة الثانية» ۸١٤١ه.‏ ۰ 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للإمام أبي العباس أحمد بن عمر 
القرطبي» تحقيق : محيي الدين مستو وزملائه» دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 
الطبعة الأولى» ۷١١٤٠ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية» 
۱ هھ. 


3 مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث : تأليف : بي عمرو عثمان بن عبد الرحمن 


الشهرزوري المعروف بابن الصلاح» عناية: بي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة» الناشر : دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولیى› ١١١٤٠ه.‏ 

الملل والنحل: لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد کيلاني» دار المعرفة» بيروت . 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لابن قيم الجوزية» تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمى» أعده وأخرجه: منصور بن عبد العزيز السماري» دار العاصمة» 
الا 

منة المنعم في شرح صحيح مسلم : لصفي الرحمن المباركفوري» دار السلام» 
الطبعة الأولى»ء ١١٠٤٠ه.‏ 

المنتخب: للحافظ عبد بن حميد» تحقيق: أبى عبد الله مصطفى العدوي» دار 
الأرقم» الطبعة الأولىء ١٠٤٠ه.‏ 

المنتخب من العلل للخلال: لابن قدامة ا طارق بن 
عوض اله دار الرايةء الطبعة الآولی»› ۹١١٤٠١ه.‏ 

منهاج السة الوت لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» 
طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى» ١١٠٤٠ه.‏ 
المنهاج في شعب الإيمان: للحليمي» تحقيق: حلمي محمد فوده» دار الفكر» 
الطبعة الآولی» ۹۹١١ه.‏ 

منهح الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند a‏ السنة والجماعة: لعثمان بن علي 
حسن» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الرابعةء ۸١٤١ه.‏ 
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منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: للدكتور عبد المجيد السوسوة» 
دار النفائس» الأردن»ء الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه‏ 
منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: للعلامة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي» دار الفتح» الطبعة الآولى» ١٤٠١١٠ه.‏ 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» المعروف بالخطط المقريزية: لتقي 
الدين أحمد بن علي المقريزي» مكتبة الثقافة الدينية . 
الموافقات في أصول الفقه: للعلامة أبي إسحاق الشاطبي» شرحه الشيخ: 
عبد الله دراز»ء دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولى» ١١١٤١ه.‏ 
موقف أن تبمية من الأشاعرة: للدكتور عيذ الرعحمن المحمود مكتة الرشد 
الرياض» الطبعة الثانية»ء ١١١٤٠ه.‏ 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: للذهبى» تحقيق: على محمد معوض وزملائهء 
دار الكتب ا الطبعة الأولى» هھهھ. 1 

کان 
النبوات: لابن تيمية» تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء 
السلف» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
نزهة النظر بشرح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني» علق عليه: أبو عبد الرحيم 
الأدهمي» الناشر: مكتبة التراث الإسلامي. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني» تحقیق : د.إحسان عباس» دار صادر» ۱۳۸۸هھ. 
نقض الإمام بي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد: تحقیق : 
د. رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى» ۸١١٤٠ه.‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» الناشر: دار 
الفكر . 
النهاية في الفتن والملاحم: للحافظ ابن كثير الدمشقي» تحقيق: محمد أحمد 
عبد العزيز» دار الجيل» بيروت. 
النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى: محمد الحمود النجدي» مكتبة 
الإمام الذهبي» الطبعة الثانيةء ١١١٤٠ه.‏ 
نواقض الإيمان الاعتقادية: د. محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي› دار 
المسلمء الطبعة الأولى» ١١١٤٠ه.‏ 
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۳ _ هدي الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلاني› تحقيق الشيخ : 
عبد العزيز بن باز» دار الفكر. 
Ea:‏ هديه العارفين أسنفاء المؤلفين اا المصنفين : لإسماعيل باشا البغخدادي› دار 
العلوم الحديثة› ۱ م. 


- 9 - 
٥‏ - الواضح في أصول الفقه: لأبى الوفاء على بن عقيل بن محمد بن عقيل› 
تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
٠‏ - الوافي بالوفيات : للصفدي» باعتناء: رمزي بعلبکي» دار النشر: فانز شتايز› 
شتوتغارت» الطبعة الثانية» ١١١٠ه.‏ 
۷ _ وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبى العباس أحمد بن خلكان» تحقيق: 
الطبعة الأولی» ۹١١٤١ه.‏ 


™ الفهارس 


الموضوع رقم الصفحة 
٭ المقدمة O DEE OCR OOOO A‏ 
- خطة البحث E‏ 
- منهج الببحث NS SM O O ODA‏ 
التمهيد: وفيه ستة مباحث: th a EO O EOE‏ 1 
المبحث الأول : تعريف المشكل وبيان الفرق بينه وبين المختاف O a‏ 
المبحث الثاني : التعريف بأشهر المؤلفات فى مشكل الحديث E Ba‏ 

BY. ae د كتاب (اختلاف الحديث) للإمام الشافعى رحمه الله تعالى‎ ١ 

۲ كتاب (تأويل مختلف الحديت) لابن قثيبة رحمه الله تغالى E a‏ 

۳ - كتاب (مشكل الآثار) للطحاوي رحمه الله تعالى E‏ 

“ - تأويل الأحاديث المشكلة لأبى الحسن الطبري E SR‏ 
ا و ا E‏ 

E es كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي‎ - ٠ 
O O Ca المبحث الثالث : ظواهر الكتاب والسنة كلها حق‎ 
O المبحث الرابع : العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه‎ 
ON N معنى المحكم والمتشابه في اللغة وفي الاصطلاح‎ 
O RDN A Se SSSR علاقة المشكل بالمتشابه‎ 

TE elise aR iia عمل السلف بهذه القاعدة‎ 

الوضوح والإشكال في النصوص من الأمور النسبية E‏ 

هل صفات الله تعالى من قبيل المتشابه؟ E O‏ 
اساب استشكال الرمر او الا يهاه فيا VT a a A‏ 
المبحث الخامس : ترجمة موجزة للبخاري ومسلم VN. O EIS‏ 
المبحث السادس: مكانة الصحيحين عند الأمة E‏ 


الباب الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في باب الإيمان بالل تعالى وتحته 


baa SSSR aabee ane eSB Se eS : فصلان‎ 
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ADL 
الموضوع رقم الصفحة‎ 

الفصل الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في الأسماء والصفات وفيه تمهيد 
وأحد عشر فا N aes SEAS SPA EOE ASO o eS‏ 
التمهيد: بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات E‏ 
المبحث الأول: (خلق الله آدم على صورته) وفيه أربعة مطالب : o‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال E‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال O a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E E RAE DEER‏ 
رؤية النبي بيه لربه في المنام O N DO‏ 

المطلب الرابع: في بيان معنى قوله بية: (فيأتيهم الله في صورة غير 
صورته التي يعرفون) O ROAR OS ASSO‏ 
هل رؤية الله تعالى في عرصات القيامة عامة للمؤمنين وغيرهم؟ IA. SEAS‏ 
المبحث الثانى : (وإذا أتانى يمشى أتيته هرولة) وفيه ثلاثة مطالب : VO‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال NV uussssss.‏ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال VE‏ 
المطلب الثالث: الترجيح A‏ 
المبحث الثالث: (إن لله تسعة وتسعين اسماً) وفيه ثلاثة مطالب: A AAG‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال O‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال AE Ea‏ 
المطلب الثالث: الترجيح 0 
معنى الإحصاء الوارد في الحديث E MEE NEES‏ 

هل يمكن معرفة الأسماء الحسنى» التسعة والتسعين على وجه التعيين؟ . ۲٠۷‏ 

المبحث الرابع: (لا يمل الله حتى تملوا) وفيه ثلاثة مطالب: E E‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال NET‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال TE SSS oe‏ 
O ASS a a‏ 
المحث الخامس : (مرضت فلم تعدني .) وفيه ان EE RLS‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال EC Ss‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال TN sesa a‏ 
المبحث السادس: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله) وفيه مطلبان: E oi‏ 


المطلب الأول : سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال Ea‏ 
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الموضع ا 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال TEE is‏ 
الفرق بين الصبر والحلم O‏ 
معنى أذية الله تعالى الواردة فى الحديث E‏ 
المبحث السابع: (ما ترددت عن شيء أنا فاعله) وفيه ثلاثة مطالب: TOV sesa‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال O r‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال O a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح TN GREED Ra‏ 
بیان معنى قوله: (فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به.) A o‏ 
المبحث الثامن: (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) وفيه ثلاثة 
مطالب : U EO‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال TV lal‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال 1 
المطلب الثالث: الترجيح O O O‏ 
المبحث التاسع :(يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر.) وفيه ثلاثة مطالب: ۲۸۳ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال VA a‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال O‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E‏ 
المبحث العاشر: (الرحم شجنة من الرحمن) وفيه مطلبان: I SRS‏ 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال ee a...‏ 
المطلب الثاني : آقوال آهل العلم في هذا الإشكال O SIN SS‏ 
إثبات الحقو صفة لله تعالى E O‏ 
المبحث الحادي عشر: (فإذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني) وفيه ثلاثة مطالب: ۳٠۹‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال E as‏ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال O‏ 
المطلب الثالث: الترجيح Dk i‏ 
دلالة الحديث على أصلين عظيمين TT CaO OG‏ 
الأصل الأول: العذر بالجهل TOE DR Es‏ 
الأصل الثانى : التفريق بين التكفير المطلق والتكفير المعين O a‏ 
الفصل الثاني : الأحاديث المتوهم إشكالها في القدر وفيه ثلاثة مباحث: PQ ussa.‏ 


المبحث الأول: (حح آدم موسى) وفيه ثلاثة مطالب : n E O‏ 


فهرس المحتويات 
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الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال TE ae‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال FE RAR‏ 
المطلب الثالث: الترجيح O O O‏ 
الميحث الثاني : (خلق الله التربة يوم السبت) وفيه ثلاثة مطالب: OG‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال O SS‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال O a a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح TS‏ 
المبحث الثالث: (لا يُدخل أحداً الجنةَ عمله) وفيه ثلاثة مطالب: ola‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال A a‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال AT‏ 
المطلب الثالث: الترجيح FA ASR ODE SSDS SAS‏ 
الباب الثاني : الأحاديث ا إشكالها في باب النبوة. وفیه سبعة مباحث: .... ۳۹۵ 
المبحث الأول : (نحن اواك من إبراهيم) وفيه ثلائة مطالب : FO ARAS‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال AR a‏ 
المطلب الثاني: آقوال آهل العلم في هذا الإشكال CE ESS‏ 
المطلب الثالث: الترجيح CV A E‏ 
معنى قوله بي : (ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد) as‏ 
معنى قوله ية (ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت 
الداعي ( CE AL CDS LA a SARS‏ 
المبحث الثانى : ما جاء فى سحر النبى كلل. وفيه ثلاثة مطالب : E‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال EY as‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال CTD DSR‏ 
المطلب الثالث: الترجيح O RG O‏ 
المبحث الثالث: ما جاء في إرسال ا على الشياطين. وفيه ثلاثة ‏ 
مطالب : EO ROO NOOR A OE‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال OA‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال E i O‏ 
المطلب الثالث : ا CO A RO O A‏ 


المبحث الرابع : (إني أبراً إلى الله أن يکون لي منکم مع قول ت 
ة: (آوصاني خليلي بثلاث) وفيه ثلاثة مطالب: E‏ 
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الموضيع ر 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال VT as‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال TS‏ 
المطلب الثالث: الترجيح A‏ 
المبحث الخامس: حديث شريك في الإسراء. وفيه مطلبان: CE RO‏ 
المطلب الأول : سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال OT aes‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال SR ei ER‏ 
المبحث السادس: لطم موسى ## لملك الموت. وفيه ثلاثة مطالب: EEE‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال Di‏ 
المطلب الثاني : أقوال هل العلم في هذا الإشكال A‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E ET E‏ 

المبحث السابع : (اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي) مع قوله: 
(لا يزال هذا الأمر فى قريش .) وفيه ثلاثة مطالب: E ra‏ 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال OEY u...‏ 
الإجماع على وجوب تقديم قريش في الإمامة o O‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال EV Sea‏ 
المطلب الثالث: الترجيح O Sa‏ 

ا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه) GO O O a a‏ 

الباب الثالث: الآحاديث المتوهم إشكالها في أشراط الساعة و المعاد وتحته 
فصلان : OO O ea E le OSS‏ 

الفصل الأول: الأحاديث المتوهم إشكالها في أشراط الساعة وفيه خمسة 
میا حث : GOV SCAR NEED NEES SE RES‏ 

المبحث الأول :(لا تزال طائفة من أمتي .) مع قوله:(لا تقوم الساعة إلا على 
شرار الخلق) وفيه ثلاثة مطالب: le EOE PET‏ 
المطلب الأول: سباق الأحاديث المتوهم إشکاله وبيان وجه الاشکال n‏ 
المراد بأهل الغرب فى حديث (لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق) ٥٦١‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال O‏ 
المطلب الثالث: الترجيح OV E SRA‏ 

المبحث الثاني: (إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها) وفيه ثلاثة 
oV . ٤‏ 
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الموضوع ) رقم الصفحة 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال OV...‏ 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال DV a‏ 
المطلب الثالث: الترجيح O‏ 
الجواب عن حديث (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس .) DA ia‏ 
المبحث الثالث: ما جاء في طواف الدجال بالبيت مع ما ورد من آنه لا 
يدخحل مكة ولا المدينة. وفيه ثلاثة مطالب : Û E O OEE‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال BANE el‏ 
المطلب الثاني : آقوال هل العلم في هذا اللإشكال BN ree‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E yy‏ 
المبحث الرابع : (لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان) وفيه ثلاثة مطالب: ..... 0۹۱ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال O ate‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا اللإشكال TT‏ 
المطلب الثالث: الترجيح O O‏ 
المبيحث الخامس : (أن تلد الأمة ربتها) وفيه ثلاثة مطالب: O‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال NSC‏ 
المطلب الثاني : آقوال أهل العلم في هذا الإشكال Eee‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E O a‏ 
الفصل الثاني : الأحاديث المتوهم إشكالها في المعاد وفيه ستة مباحث: TOT Saa‏ 
المبحث الأول: أحاديث الميزان فى ما الذي يوزن. وفيه ثلاثة مطالب: Ê aa‏ 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال ...... ٠1١‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال UO SARO‏ 
المطلب الثالث: الترجيح E EEE O a‏ 
إشكال وجوابه: كيف توزن الأعمال وهى أعراض؟ O a‏ 
المبحث الثاني : (إن أشن الاس ا عند الله يوم القيامة المصورون) فيه 
ثلاثة مطالب : E A OED E O‏ 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال E i‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال E A aaa‏ 
المطلب الثالث: الترجيح TOE N AS‏ 
المبحث الثالث: (طوبى له عصفور من عصافير الجنة) وفيه ثلاثة مطالب: ..... ۳۹ 


المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال TEE ait‏ 


e 


الموضوع رقم الصفحة 
المطلب الثاني : أقوال آهل العلم في هذا الإشكال E‏ 
المطلب الثالث: الترجيح OE E SERS‏ 


المبحث الرابع: (وإن ناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: 
أصحابي أصحابي فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم) 


وفيه ثلائة مطالب : O SOR O EASES‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال E ae‏ 
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال O‏ 
المطلب الثالث: الترجيح VT RSS OR SASS SAS‏ 

المبحث الخامس: شفاعته ييل لعمه أبى طالب. وفيه ثلاثة مطالب: A‏ 
المطلب الأول: سياق الحديث المتوهم إشكاله وبيان وجه الإشكال E e‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال AERA‏ 
المطلب الثالث: الترجيح AA ER SS Sa‏ 
الجواب عن أثر عروة في انتفاع أبي لهب بسبب عتاقته ثويبة O‏ 

المبحث السادس: ما جاء في سماع الأموات. وفيه ثلاثة مطالب: E‏ 
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال AE aa‏ 
المطلب الثاني : أقوال أهل العلم في هذا الإشكال O Eada‏ 
المطلب الثالث: الترجيح VEN BR O O DS‏ 

O REREAD RRS الخاتمة: وفيها بيان أهم النتائح‎ 
TOS e O O O E الفهارس‎ 
O EO OC O فهرس الآيات‎ 
VES SOMER SOO DEE iS Olea EOS فهرس الأحاديث‎ 
NOS OGG SSAA SDL SG E فهرس الآثار‎ 
VO SA E Soe EES SSM فهرس الأعلام‎ 
VON SO SE ROSES SR فهرس الفرق‎ 
E O فهرس الكلمات الغريبة‎ 
VV iE OES Se فهرس المصادر‎ 


O O فهرس المحتويات‎ 


